ا 


يه 
۱ 3 
E‏ 
0 دب و 
4 ی 


دازهاژالاطل 
1 “نا لره 5 £ 


3 0 
ري وج aS‏ 2ه 
لفات تة هاتة 


وى 6 
اور 
ا 0 ۰ 


وازهاف لباطل 
اف ۰ 
العامة فا لعلو لیوا لقلیه 
مكلا لشبعة ابمةا لفضل وا لا دب 


1 3 ير 9۰ ام e‏ 0 
لول در EIA‏ 


حم ۱ نف 
‌بلاداشندسنه ۱۰۱۹ 


فصلا سناد العففيها امع ١‏ لحَلامّةالتارغ 


من مستنو رت مک اجر لعلو عضو نی 
قر - (بات 


مصادر مو ضو عات الكتات وهر أجم المقدمة 


و التمايقات عليه 
أبجد العلوم و الوشى المرقوم ‏ : للعلامة الس يد صديق حسن خان الهندي 
الاتحافا تالسّنية فيالاحادیت : للمحدث الشيخ السندى المدني 
القدسية 
الاثنى عشربة : للعلامة السيد ابن الصائغ العاملى 
الاجازة الكبيرة « مخطوطة ٠»‏ : للعلامة السيد عبدالله الجزائرى 
الاحازة : للعلامة السماهيجى البحراني 
احقاق‌الحقمخطوط بتصحيح العلامة : اعلامة القاضي الث.ييدالمرعشي 
الشيخ مفيد الد ين الشيرازي 
احقاق الحق مخطوط بتصحیح : 2 , 
المولی ‏ تقي 
احقان‌الحق مخطوط بتصحيح بعض : 1 2 
علماء الهند 
احقاق‌الحق مخطوط بتصحیح بعش : ١‏ 1 5 
علماء قاسان 
الا دبعین : للعلامة الشبير الشيخع بهاءالد ين العاملی 
الا دیمین في الاعتقادات : للعلامة المخقق فخرالد ين الر ازي 
الارشاد : امولانا الامام القدوة آبی‌عبدالله العفید 
أسباب الذزول : للعلامة الشیخ أبي الحسن علي بن أحمد 
الواحدي النيسابوري 
الاستيعاب : للحافظ ابن عبدالبرالاندلسي 


استقصاء النظر في القضاء والقدر 


: لمولانا العلامة الحلي 


الا سدية « مخطوط » 
الاصابة 

أعيان الشيعة 

إلزام الذواصب 

امل الا مل 


الا مالي 
الا مالي 


الا نساب المشجرة « مخطوط » 
أنساب الشواصب « مخطوط > 


الا نساب 
الانصاف 
آوستا 
بحارالانوار 
البحرالمحيط 
بستان‌السباحة 
البستان في الأغة 
تاج العروس 
التاریخ الكبير 
التاریخ الكبير 
تاريخ طبر ستان 
نحفة الا برار « مخطوط > 
)۳( 


: للعلامة ابن الاثر 

: للعلامةالهْ.سا بةالمير عل قاسم السبز و اري‌المختاري 
: للعلامة ابن <جر العسقلاني 

- لم‌ولانا العامة ال مك مجسن الو مان العاملي 


: العلامة المتكلم القاضي الث هید المرعشي 
۰ للعلاه_ة المحد ث الشيخ عل الحر العاملي 


: لحجة الاسلام الش.یخ الم دون القمي الر ازي 
: لمولانا القدوة الشیخ الطوسي 

: السید تاج الد ين ابن زهرة 

: للعلامة الز واري السيزواري 

: للعلامة عبدالکريم "بن عل السمعاني 

: لله‌حقّ‌القاضي آبي بكر الباقلاني 


ينسب إلى زرادشت 


: للعلامة محیی علوم الشرع مولانا المجلسي 

: للمحقق ايي حیان الا ندلسي 

: ا الحاج رين العابدين الشيرواني 

: للا ديب اللفوي الشيخ عبدالله البتاني 

: للعلامة السيد عل مرتضى الزبيدي 

: للمور خ المحدث الطبري 

: للحافظ البخاري صاحب الصحيح 

: للعلامة المود خ اة الد ين المرعشي 
: للعلامة الا قا عل > 


جعفر الكرمانشاهي 


التدوين في جبال شردین 
التذكرة 
التذكرة 


التذكرة 

تذكرة علماء الهند 

تذ کر ة الشعراء 

تذ کره شوشتر 

تذکره سرخوش ر 1 

تر جمة خلاصة الر جال بالفارسية : 
« مخطوط » 

تفسير مجمم البيان 

الت.فسير 

تفسير البرهان 


نفسير الدر المنثور 


: للفاضل المور خ اعتماد السلطنة 
: للعلامة السید العبيدلي 
: للعلامة شمس الد ين سبطابن الجوزي 


الحنبلي اليفدادي 
: للعلامة اله يخ عل علي الحز ین 
: للمولا رحمان على صاحب 


: لخت عبدالعلي خان 


: للملامة السيد عبدالله بن نورالد ين الجز ايري 


: للفاضل عل أفضل خان 


للمولا غل باقر بن عل حسين التبريزي 


: للعلامة أمين الاسلام الطبرسي” 
: للعلامة نظام الد ين النيسابوري القمي 


: للعلامة السيد هاشم البحراني الكتكاني 


: للعلامة ابن جرير الطبري 
: للحلامة عماد الد ين بن كثير 
: للعلامة الشيخ جلال الد ين الس.يوطي ا(«صري 


التعليقة علىعمدةالطالب«مخطوط» : للعلامة الاستاذ السيّد شاب الد بن النجفي 


تقريب التهذيب 

تلخيص الاقوال « مخطوط » 
تنقيح المقال في احوال الر جال 
الجاسوس على القاموس 


: للعلامة ابن <جر العسقلاني 
: للعلامة المبرزا عل الاستر آبادي 
: للعلامة المامقاني 
: لا حمدفاری الشدياق 
: للعلامة جلال الد بن السيوطي 
)۴( 


الجواهر السنية فی‌الا حادیت 
القدسية 
الحاشية على شرح المواقف 


حبيب السير 
حق اليقين 


حماة الدع «مخطو ط» 


الخصال 
خلاصءة تذهیب الکمال 
الد رر الكامنة 
دساتیر وزردشت 
الدلالة والاشارة « مخطوط » 
ذخائر العقبی 
راموز الاحادیث 
الر جال 
الر جال 
)۴( 


: للعلامة ابن الاثير الجزري الموصلي 
: للمحشق المولا غل باقر اليزدي 
: للعلامة جارالل الز مخشري 


: للعلامة اش بخ عل بن الحسن الحر العاملي 
المشهدى 


: للمولى المحة ق حسن الفاضل الجلبي 
: للمولی المحقق عبدالحكيم السيالكوتي 


البندي 


: للمور خ الث هیر خواند مير 
: للعلامة السيد عبدالله شبر الكاظمي الم 


بكثرة التأليف والتصنيف 


: للاستاذ البحانة الشيخ قوام الدين الوشنو 


القمي مؤلف حديث الثقلين دام علاه 


: لحجة الاسلام الشيخ الصدوق القمى الر ان 
: العلامة الشيخخ صفي الد ين الخزدجي 

: لاملامة ابن حجر العسقلاني الشافعي 

2 لبعضص علماءالز راد شمه 

: للعارف الب.الك الشهر القشري 

: للعلامة الشیخ محب الدين الطبری المكي 

: للعلامة الگمشخانوي 

: للعلامة الشیخ عبدالنبي الكاظمي 

: للشيخ عبدالطیف الشامي العاماي 


وم و ی وم موم وم مفو وم يمه موم وم و موم و و رو وول ورور و و وه و هو مهو و و موم و و فد ب وه ۹ 
و و نم موم وم مهو و موم وم 5596696 


الر جال الكبير : للعلامة الاستر أ بادي 
ال وضة البهيّة : للشیخ المحقق أبي عذبة الماتريدي 
روضة الصفا : للمور خ البحائة غیات الد ين الهروی 
الر وضات : للعلامة الخوانساری 


رياض العلماه « مخطوط > : للعلامة راوية علم التراجم اليرزا عبدالله انندی 
ريحانة الا دب في‌الکنی واللّقب : للعلامة المبرزا عد علي المدرس التبریزی 


الخيابا ني 

زبور آل داود مخطوط : للعلامة السید میرزا ل هاشم المرعشي 
الساری في شر حالبخاری : للمحد ث التسطلاني 
سبائك الذ هب : للشییخ السابة السو يدى البفدادی 
سراج الا نساب « مخطوط * . : للعلامة النسابة السيند احمد آل كيا 
سفينة البحار : للمحداث البحائة العالم الجلیل‌الحاج الشیخ 

عباس انقمي 

الس : لامهد ث الد ارمي 

لخدن الييهقي 

, : المحدنث ابي داود 


سواء السبيل فى شرح الزاد ‏ : للعلامة السيد أبي الحسن الهندي 
القليل في الكلام 
سواطع الا ليام في التفسير 2 :اللعلامةالشيخ أبي الفيض الفيضى الهندي 


اللا هوري 
7 6 53 
الشاب : للعلا مة القاضي القضاعی 
شرح نهج البلاغة : الملا مة ابن ابي الحديد المعتزلي 


(۵) 


شرح دعاء صنمی قريش «مخطوط» : لبعض تلامین الفاضل القزدبني 

د ٠ « «١‏ :للمولاعيسى بن علي الا ردبيلي 
شرح مبادی الوصول «مخطوط» : للعلا مة الجرجاني 
شرح المواقف | : للمحّی الشريف الجرجاني 
شرح القصائد العلوء ة : للملا مة صاحب المدارك 
شمع انجمن : للعلا مة الشواب السرد عل صدیق <سن خان 
شهداء الفضيلة : للملا مة النقاد المعاصرالا ميني 
صبح روشن : للفاضل السيد البهويالي 
صبح گلشن : للسيد علي حسن خان البهوپالي البندي 
الس : للفاضل الّرمني 

۰ : الحافظ عل بن إسماعيل البخاري 

» : للحافظ مسلم بن الحجاج النيسابوري 
صراح اللفة للعلامة الجوهري 
الصوارم المورقة : لاملا مة القاضي‌الشهید المرعشي 
الصواعق المحرقة : للمحدت الشيخ ابن حجر المكي 
الضوء اللامع : للمحقسق الور خ البحائة الشيخ شمس الدين 

۱ السخاوی المصري 

طبقات | كبري : للمولا نظام الد ين أحمدين خد مقیم الپروي 
طبقات التسابين « مخطوط »> : للعلامة الاستاذ اليد شهاب الد ين النجفي 
طرح التثریب في شرح التقريب : للعلا مة الشیخ ابن الديبع الشيباني 
العقد الفر يد : للعلا مة الشيخ ابن عبد دبه الاندلسي 
علل الشرایم : احجة الاسلام الشیخ الشقة السحوق القمي 


ماد الا سلام في علم الکلام 
۷( 


: للعلا مة السيد دلدار علي اليندي 


ومميمءوع ةمثو د موي نمم رم رجفي وميه ممممععيم يه فمم دمو ممم موه فويعم يا م ميم مين مووي موه نوهد مسوم زر ميمه مومه د ممم نوو مم رمم نوو مو ممة ۱۱| 


عمدة الطالب : للشريف الحسني الد اودي السابة 
العيون والمحاسن : لفخرالشيعة السيد الث.ريف المرتضى علماليدى 


الفرر دالدرد في كلمات : العلامة الشيخ عبد الواحد التميمي الأ هدي 
أمير المؤمذين علي كت 


الغيبة 


فارس‌نامه 


الفخري < مخطوط » 


الفرق 
الفرق بين الفرق 
فرمون 

فروق مزدسنی 
الفصل 

فضال الم ادات 
الفوائد البي..ة 
الفوائد الر ضوية 


الفهر ست 
القاموس 
قاموس الا علام 
الكافي 

کتاب سلیم 
کشف الغمة 


: لشيخ الطائفة الامامية آبي جعفر الطوسي 

: للعلامة السید حسن مبذ ب الد ولة الفسائي 
؛ للعلامة السید إسماعيل المرندي 

: للمتکلم البحائة النوبختي 

۱ لا بي «نصور البغدادي 

: ليع ضالزراد شتية 

: ارعض علماء الز رادشتبة 

: للعلامة المحقّق ابن حزم الاندلسي 

: للعلامة السد عد اشرف العلوي 

: للعلامة آبي الحسنات الهندي 

: للمحدت البحائة العالم الجليل الحاج شيخ 


عباس القمي 


: لشيخ الطائفة 
: للعلامة عل بن يعقوب الفيروز ! بادي 
: لدقة الاسلام الحافظ الشيخ غل بن يعةقوب 


الر ازي الكلينى 


١‏ لسليم بن قيس الهلالي الكوفي 
: للعلامة الشیخ علي بن عيسى الادبلي البغدادي 


(۷) 


الکلسات 


الکنی والا لقاب 


كنز العمال 
كنوز الحقائق 
كالستان ن 
كنج دانش 
لؤلؤة البحرين 
اللؤلؤالمرصوع 
لباب التقول 
لسان العرب 


مجالس الا مامية « مخطوط > 


مجا لس المومنن 
میج البحرین 
مومع التواريخ 
هجمم الز وائ 


۸) 


: للعلامة السسّد اعجاز حسین 

: لمحم.د افل سرخوش 

: للعلامة آبي‌البقاء الكةوي 

: للمحداث البحائة الجلیل الحاج الشیخ عباس 


القمي 


: للعلامةالمحقق المؤلف المصدف المولىحبيب 


اد الكاشاني 


: للعلامة الشیخ علاء الد ين المددقي الپندي 

: لاشیخ العلامة عبدالر وف المنادي 

: للعام الفاضل البحانة اليد مصطفی‌الجز ايري 
۱ للمحقق خد تقي المتخلص بالحكيم 

: للعلامةالمحد” ثالشيخ یوسف البحرانيالحاثري 
: للعلامةالةارقجي 

: للعلامة الشيخ جلال الد ين السيوطي المصري 
: للعلامة اللغوي ابن منظور الاندلسي 

: للملامة ابن جر الهقلاني 

د اللا المولاعبداارشید بن خواحه‌نورالد ین 


التستري ٠‏ من علماء ماة الحادية عشر » 


: العلامة القاضي الشهيد المرعشي 

: لأعلامة اأشيخ فخر اا ن الطر بحي 

: للملامة الميررا ا المرعشي 
: لاعلامة ابن حجر المكي 


2 


المجدى < مشملوط © النسبيسة :للعلامة الاستاذ السی.د شاب الد ين الام 
0 فواكئدالنسية : 
المجموعه في الفو 


والر جالية 
مجموعة نغز 
۰ ۱ 

مختصر جامع ببان لعلم 

بل الخفاء 0 
السل رف الجازات تلو ط» : 
المستدرك 
مستدرك الوسائل 
الفسئد 


0 
مشارق الانوار 


مشجرات العلوبین «مخطوط » 
مشجرات آل رسول. الله 


مشجرة السادةالخليفة سلطانية < 
مصباح الظلام في علم سا ۱ 
مصباح الهدايسة في التعليقة علی: 
الكفاية ( في‌الاصول ) ( مخطوط ) 


: للفاضل مبرقدرت اله 

: ال اطي 
: للبحاثة المتيحر يافوت 

: للمحدث العجلوني 


8 ب ن الد 5 النچفي 
للعلامةالاستاذ السید شهاب الد بن 


آبی‌عبدالنه الحاكم النيسابوري 
لشیخ مشایخنا ثقة الاسلام دور 
۱ ة رضي الد ين الحسن الصاغاني 
ی ات النجفي 
للعلامسة السيد شس الد ين محمود الا 


المرعشي 


كك ال 1 
المشجرةالمرعشية « مخطوط » : 


للسيد جمال الد ين عل الحسيني 
للعلامة المبرزا عل امن 


برد غيل باة ة الحا 
: للعلامة‌الشر یف‌السید عل بافرالحجة الحاگري 


۰ ا اللخ 
للعلامة الاستاذ السيد شپاب الد ين النجفي 


(٩) 


بام م تع عقة ققح موم و وه موه موم موم وم و و همم و همم موه 


المال والحل 

توت التواريخ ( مخطوط ) 
ا(منجد 

المواقف 

الموضوعات « مخطوط > 
ناسخ التواريخ 

نز هة الخواطر 

نظامالا قوال 

نقد الر جال 

نگادستان سخن 


نورالثقلين في التفسير ( مخطوط ) 


ال هاية 
نبج البلاغه 


الوافي 
وسال الش.عة 
الهاشمات 

تأ بيع الموةة 
(۱۰) 


فال مج موم موم وی و وووو هو موم وی نوم و موم موه و وه مهو و مه ویو موم 


: للاستاذعی فژاد عبدالباقی المصري 


: للعلامة ياقوت 


: للفاضل البكري 


: للدكتورا . ى فنسنك 


: للعلامة المحقق الفقيه الشيخ اسداله التستري 
: للمحقّق المتكلم عل بن عبدالکر یم الشهرستاني 
: للمورخ ضياء السلطنة 

: للآب لويس معلوف الليناني 

: للعلامة القاضي عضدالد ين الايجي 

: للشیخ أحمد الث افعي الث.يرازي نم المصري 
: للمور خ سیهرالکاشاني 

: للسید عبدالحی الحسني 

: للعلامة نظام اله ین الس اوجي 

: للعلامة المصطفى التفرشي 

: للبحاثة السید نورالحسن 


: للعلامة الشيخ عبد علي الحويزي 


: للمحقق ابن الاثير 
: لمولانا الامام أميرالمؤمنين علي 39 جمعبها 


السید الشر یف الر ضي 


: للعلامة الحافظ الفیض القاساني 

: للعلامةالحافظ الش نعل بن‌الحسن الحر العاملي 
: لشاعر أهل البيت كەيت الكوفي 

: للملاهة السيد سليمان القندوزي البغدادي 


کتاب 

وهو سفر جلیل حوی فرائد شريفة وفوائد لطيفة فى بیان 
مظالم أهل السنة فى حق الشيمة و عدم رعايتهم الاخوة 
بين المسلمین و ثر جمة مولانا آي امه على الا طلاق العلامة 
الحلىه قده» وااسلطان المو بد الجاتو محمد خود ایند ودر ه» 

والشيخ الفضل بن روزبهان 

ومولنا القاضى السيد نورال الشهد «وقده» صا حب کتاب 
وازهاق الباطل 
من رشحات قلم "فضيلة الأستاذ آية الله فالا“ نام 


السبد شاب الدين السینی المرعشی النجفی 


دام ظله العالى 


باهتمام الحسن الغفارى 


الحمدله الذي تحيرت العقول دالا فهام في كبرياء ذانه .و کلّت الا لسن و الا قلام 
في بیداه ضفا7ه » و دل" على و<داني.ته نظام «صنوعاته › ل“ 95 على جباءالكائنات 
انوار عظمته ‏ و تمللت على صفحات الممكنات آثار قدرته › وال ۳3 عای ما وفقنا 
لازهاق الباطل و احقاق الحق .و من علینا بکشف الحق و ساوك نوج الصدق ؛ 
و الصا و ال .لام علی شرف الم فر اه المقربين » و قدوة النبيين با و هولانا 
1 ي‌القاسم عل و على آله و ۳۳ بیته › مه ادر العلم ومنابع الحكمة ٠‏ الذين بهم تمت 
الکامة . و عظمت الدعمة هداة الد ین و أئمة المسلمين ٠‏ سعد من تبعوم و والاهم 
خاب من جحدهم و عاداهم ٠و‏ آنکر فضلهم وناواهم » ۰ خسرت صفقة عبد آعرض عنهم 
واتنخذ مطاعاً سواهم » للم احشرنا في زمرة المتمس كين بهم » و اللائذين بفنائهم 
واجعلنا من المقتبسن من‌مشا كي آنوادهم ٠‏ والمستضیتن‌من نبارس| ار هم وأخبارهم 
آمن . 

و بعد فيقول العبد المسكين المستكين » خادم علوم أهل بيت الوحی و الر حهة 
و المنيخ مطیسته با بوابهم > المعرض عن كل و ليجة دونهم » و کل مطاع غبرهم ۽ 
أبوالمعالى شهاب الدين الحمينى الدرءشى النجفی حشره ٠‏ الله تحت لواء حده 
وررفه في الدنيا زيارة قبره : 

إن أثمن المطالب و آغلاها . وأرفع ال.آرب وأعلاها, وأهناًالمشادب وأحلاها . و 
أعذب المناهل و أصفاها . هو العام بالمعارف الحقة الالهية» و الاعول الدينية 
الاعتقاديةالمتخذة هن الا دلةالصحيحة السمعية » والبراهين العقلية السايءةالفطرية. 


إذ به تنال السعادة العظمی والكرامة.الكبرى في الا حرة والاولي . 
)۴( 


المقدمة ( يج ) 
وقد شر الذ يول علماءالاسلام » و کشفو! عن ساق الجد وااجهد فيتصنيف الکتب 
وال تال في هذا العان ۱ فا کثر وا واحادوا و حفقوا و :2 حوا . و أن كان قد کہا 
جواد بعضهم ونباسیفه وخبت ناره احيانا . 
دمن آحسن. مادون في‌هذا الموضوغ کتاب احتاق الحق و ازهاق الباطل لاسید 
الشر رف العلامة فخر آل الرسول و شرف بای ااز دراء البتول ‏ السيف ااشاهر 
المنتذى علی«بفطی آهل‌البیت » الامام‌الهمام > القدو فیااه‌ناظر ةر الکلام 
سید نا و مولانا القاضى نو ر الله الحسينى المرعشى التسترى لم اله:. دی 
السعید الشهید قدس الله لطیفه و أجزل تشریفه ۰ و أيم الله رب الراقصات و داحی 
المسحو ات ٠‏ إنى هع سعة بحثی و کدی و كثرة تنقیبی في‌الکتب ‏ لكلاهية لم آر مثله 
لا فی|امطو لات و لا فیا لمخدصر ات تفر د بون اما له بف کر الاد لها لقو به و اقام4 
الحجج الباهرة في کل من الا قسام الثاثة الاعتقاديات والفقهيات و اصواها و تعرضه 
اكل ما قيل أوخطر ۰ أويمكن أن يقال أويخطر فيالمسائلالمذ كو رة ٠‏ عالت دى 
لدفعها ببيان شاف وتحرير كاف » حازالسبق في المضماد » فأصبح | قدوة لا ترابه 
اماما بقتدی به في محر ابه . 
اماط كل ريب وأا العلل . أت الحجة وأ بانعنالمحجة . شمان العوائل ا ا 
بصفات‌الباري تعالى شانه العزيزء بحجج صادقة , وادلة ناطقة » دحص بها مؤلفهة الشه.د 
(قد ء ) سالك الميطاين » ورد بها كيدا لكائدين. و مکرالما أرين ۱ 9 با الف 
والمذهب , وسد علی‌العدو کل هيرب . فلّه در ه بهذا الکتاب الذي رفع به اعلام 
الحق ۰ واحیی معالم السدق . دمغ الاصب ومحی آناره . قمع التستّن وهدم مناره 
وبالجملة يقصر عن وصفه القول و إن كان بالغا . و يتقأص عنه ذیله و إن كان سابغا 
وفيه لمن رام الوقوف على الواقع هقنع و بلاغ > و عما عداه من جميع الكتب 
الكلامية غنية وفراغ » وسننقل كاماتالعلماء في حق هذاا لكتابقريباً حتى تتبين 

(۴) 


(ید) المقدمة 


مكانته لین أشرابه ؛ دحيث كانت سخ الكتاب بطیعیه : الابراني دالمصري 
قد نفدت .کثر إلحاح بعض الا قلغل ا في نشره و إذاعته ؛ مم 
تعاليق فيها تراجم الرجال السذ كورين في المتن و شرح مقالات بعض الفرق و 
الا دیان وأربا الملل والا هواء دحملة منالفوائد العلمية‌المناسبة لمباحثالكتاب 
د نبيين المشاكل والمعضلات ۰ و تفمير اللغات والنكات » د تعييى مواد الا يات 
والمقتبسات هنها ۰ و مصادر الر دایات والكامات المنقولة عن كتب الفريقين . و 
نيان مضارب الا مثال والشواهد العرفءة و مواردها » و كانت ترد عنى عن الاقدام 
عليه رعاية حفظ الاخوة و اتحاد الكلمة بين المسلمين ۰ مع مانرى ما حل بهم من 
التشتت والشفرق إلى أن وقفت على عدة مناشير انتشرت من بلاد مصر وسوريا 
د بغدان وغيرها من مدن الاسلام » تحاملوا فيها على شيعة آل النبي 1780 وبالغوا 
فى الازداء بهم » والوقبعة في حقتمم و هتك أعراضهم بالشتم والسباب .و أكثرها 
انتشرت من اللجنة الخائنة الكائنة بالقاهرة المحمية التي تد عی العلم والسلوك 
في مهيع الانصاف _ . وليت شعري ای جواب هيثوا ليوم الحشر فيما أسندوا إلى 
الشيعة مه.ا هم بر آ. منه و نفروا القلوب و آور نوا الشحناء و البفضاه بسوء صنيعهم . 
وناهيك في ذلك أن ترجع إلى ما نسرد اسماه بعف‌پا ذيلا : 


-١‏ الوشيعتفي عقيدة الشيعة طبع مصر 
۲- عقيدة الشيعة لد 
۳- الصراع بين الوئنية والاسلام للقصیمی 00 
: - أسولة موسی جارالله 8 
* - مقدمة الشيخ عل زاهد الكوثري وكيل المشيخة بالا ستانة سابقاً 

لشرح المواقف ۰ 
(- مقدمته ااملل والنحل للشهرستاني 6 ۰ 


)۱۴( 


۷۔ مقدمته لعقايد الشيخح أبي الحسن الا شعري طبع مصر 
۸ مقدمته لرسالة عقائد المسلمن والمشركين لفخر الدين الرازى د ه 
٩‏ معا لةالكوثري التي سماه الر د على الر دافش : 
٠‏ مقدمته لکتاب‌الفرق بين الفرق لا بي‌منصود البندادي و ۱ 


۱- مقدمته لكتاب الانصاف للباقلانيالذی‌نشرهااسید عزةالعطارالدمشقي ط سوريا 
۲ نود العين للفاضل المعاصر الشيخ عل بيجت البيطارالدمشقي من مشاهير تلك 


البلاد ومن أعضاء المجمع العلمي العربي ط صوريا 
۳- مقدمة الشیخ سلیم لشنرح المقاصد للمحقق التفتازاني ط هصر 
؟١-‏ مقدمة بع المصر بان للتحفةالاننی عشر ب۵ للسید محمود الا لوسی‌البفدادی € ¢ 
6 کناب دقع ااضلال لملا شمس الد ين الهروى ط الهند 


-١‏ مقدمة الشيخ عبدالوهاب الشيخ عبد اللطيف المدرس بكلية القاهرة لکتاب 


۱¥ اعتقادات فرق‌المسلمن دالمشر كين وما کتبه الشيخ مصطفی بك عبدالرزاق 


في مقدمته والتعلیق عليه ط مصر 
۸- ماکتبه علي سامى النشار في مقدمة ذلك الكتاب والتعليق عليه < 
5 ما كته الشيخ محمود بش ويشي المدر ی بمدرسة دار العلوم على ذلك 
الكتاب ط وسر 


۰- تاب ابن تلميذالحضرمي في انكار فضائل أهل البيت عليهمالسلام ط جاده 
وله در الشریف العلامةالس.يد علوی الحد اد الحضرمي الجاوی حيث رد عليه بكتاب 
سماه بالقول الفصل في مجلّدین . لقد أحسن و أجاد و آنی فوق مایژمل و براد. و 
بعث إلى نسخة منه بالبرید . و نروی عنه بالاجازة و هویروی عنا فالاجازة بيننا 
( مدبجة ) على اصطلاح المحد ثين . 

)۱۵( 


ب ما کتبه الشيخ یوسف عز الد , بن الد جوی الضریر في رسالة نفي التصریف 
المسماة بالقول المنيف ط مصر 
۲- ماکتبه السید داود النقشندي في العرفان والتصو ف ط الهند 
۳- ماکتبه الى عبدالله الغزنوي في مقدمة کات ماع جیوش الاسلام على 
غزوالمعطلة والجهمية للشیخ ابي عبداله لبن ابي بكربن آیوب ال" دعي المعروف 
بابن قیم الجوذية الحنبلي الدمشقي تلمیذ ابن تيمية . ط بمبئى و ط اهر تسر من 


لاد اليند 
4" ما کتب في مقدمه فرع الصفات في تقريع نفاة الصفات للشیخ الى ال فان 
أحمدبن عل المظفري المختارالرازي ط بمبئى 


-٥‏ ما کتبه الشيخ محمد عبدالبادی الهندی الا صل لكتاب التمهيد فيالر د 
على المعطلة والرافضة والمعتزلة والخوارج. تألیف القاضي أبى بكر عل بن الطيب 
الباقلاني المتكلّم الشهير ط ثانى بمبئى 
۳- ماکنبه الشيخ عبدالستار الندي في مقد مة كتاب إيثارالحق على الخاق في 
رد الخلافات إلى المذهب الحق لا بي عبدالله السید غل بن المرتضى اليماني من 
علماء القرن اكُ.امن ط ثانى بمبئى 
۷- ما كتبه الدكتور عل جمال الدين خر يج بلدة باريس في مقدمة كتاب الابانة 
ادخ أ الحسن الا شعري‌الشهیر قدوة الا شاعرة طاشن 
"- ما كتبه القاضي عل المدوي خر یج جامعة الاآزهر في مقدمة كتاب الملل 
و الاحل للشهر ستاني ط هصر 
' ناب حر كات الشيعة المتطر فين تاليف الد کتور عل جابر عبدالعال طبع 
بالمطبعة الماكية في القاهرة سنة ۱۳۷۳ 
۰- سا کته عبدالله محیی الدين في مقد مة کتاب عقود الجواهر المنيفة للسيد عل 
مرتضی الز بيدي صاحب تاج العروس ط ثالث مصر 
۱۹۱ 


هذا قلیل من كثير مما بقف عليه المتتیم البدا؛ ةذ E‏ 
القاهرة إلى بلادالاسلام . انحدارالسيلالجارف » الذي لايبقي‌من قصورالودادالمشيدة 
حجرأ ولا مدرا . ويشق عصا المسلمين » و يزيد الجرح على الجرح قبل الا ندمال 
مضافاً إلى ها تمحل القوم سلفاً و خلفاً في جرح رواة الا حادیث و تعديلهم بجعل 
الملاك في التقوى و الوئوق بغض آل الرسول و النشنيع على من يواليوم » و ملاك 
الجرح الحب لوم والوداد في حقهم الذي اوجبه الله وفرضه على عباده و جعله اجر 
الر سالة . 
و لله در العلامة الشریف سلالة السادة العلوي. ةالحضارمة الا مائل » الناطق‌بلسان 
الصدق في الا خرین ' دالص.ادع بالحق بر خائف من لومة اللا ثمن » شیخنا في 
الر واية السيد الجلیل ابوعلی محمد بن عقيل بن عبدالله العلوي السادقي 
العريضي الحضرهي الا صل + الحنديدفق: المسكن . المتوؤسى ۰ حیث قال 
في كتابه النفيس ( ااعتب الجميل على أهل الجرح والتعديل ص ۳ ط صيدا ) ما لفظه 
بعد كلام طويل : و احتجت إلى البحث في بعض الا سانيد و الفحص عنها لرجاله 
السنادید ؛ فقرأت شيا من كتب أهل الجرح والتعديل » فلمحت فيها بعض ما يوجب 
العتاب . والعتاب من موجبات ثبات المحبة بين الا حباب . إذ رایتپا خاوية الوطاب 
من النقل عن أهل البيت الطاهر . و من الرجوع إلى أحد من آئمتهم الا كابر ۰ في 
تغديل العدل وجرح الفاجر ۰ بل دأيت فیپا جرح بعضهم لبعض الا الطاهرين 
یما لا یسوغ الجرح به عند المنصفین أويما يحتملون ما هوأشد منه بمراتبللخوارج 
والتواصب المبعدین ۰ رايتهم إذا ترجموا لسادات أهل البيت أو لمن تعلق بهم » 
اختزلوا الترجمة غالبا و أوجزوا » و إذا ترجموا لا ضدادهم أولا ذناب أعدائهم 
اطالوا ؛ ولعذرهم ابرزدا » و من المعلوم ما يوهمه الاختزال . و مايفهم من الاسهاب 
(۱۷۲) 


والاسترسال » دأبت فیها توثيقهم عن ناصبي غالبا و توهينهم الشيعي مطلقاً. و دأيت 
ورایت . 
لقدرا بنی من عامر آن ا 
بجيء فیبدی الود و النصح غادیا و يمسي لحستادی خلیلا مواخیا 
فياليت ذاك الود والنصح لم يكن و ياليته كان الخصیم المعاديا 
فها لنى هذا الصنيع .و أفزعني ذلك الحكم , و استفربته کل الاستغراب و قلت : إن 
هذا لهو التباب . غير أنه ظهرلی أن لكثير من المتقد هين بعض أعذار سوغت لهم 
ما سوغت » و قلدهم المتأخرون هيبة الانفراد عنهم » وفرقاً من أن ينبزوا بالر فض 


بعين الر ضا يرنو إلى من جفانيا 


وقدكان في بعض الا عصار خبر للانسان آن پتهم بالعفر فضلا عما دونه من أن يتهم 
بموالاة على وأهل يته عليوم السلا :إلى أن قال مت ا سور أن كوت 
امود المؤذون عل 1 الذين قال النبي ES‏ م ۳ وتا و کترا مشاه عدولة 
ثقات ٠‏ امناه علی دين الله ؛ تغلب فيهم العدالة والصدق والورع . و يعامل أعدائهم 
المحبون علياً لهم أهل الحق بالتوهين والجرح » 

في فمي هاء و هل يذ..٠.......طق‏ هن في فيه ماء ؛ الى أن قال ( ص ۳۳ من 
ذلك الكتاب ) قلت : احتج السدّة فيصحاحهم بجعفر الصادق الا البخاری » على 
احتج بمن قدمنا ذكرهم ( أى بعض الشياطين الدواصب و مناققيهم و الخوادج ) 
وهنا بتحیرالعاقل ولايدرى بماذا يعتذرعن البخارى ؟ و قد قيل في هذا المعنی‌شعر 


قضية أشبه بالمرزية هذا الخاري امام الفئة 


بالصادق الصديقمااحتج في 
وهل عمران بن عطيات او 
مشكلة ذات عوار الى 
وحن لته الواری 


)۱۸( 


صحصحه و احتج ۳ لمر دنه 
مروان ف ان المراة الطب 
حبرة ارباب النهی ملجئة 
مغدة في اللسير او سطلئه 


إن الامام السادق المجتبی بفضله الا ی انت هنبئة 

أجل هن في عصره رتبة لم يقترف في عمره سيئة 

قلامة من ظفر إبهامه تعدل من هثل البخاري مائة 
وقال: هذه الا بيات من نظم شيخنا العلا مة الس ا ادن شهاب الد ين 
العلوي الضرمي 


ثم شرع في سرد أسماء جماعة من علماء آهل‌البیت الذين ظلموا بالجرح من العامة 
رهم عد ه : 

منهم الحسن بن زيد بن الحسن المجتبی دالد الست الشريفة النفيسة 
المدفونة بمصر . 

و هنهم الحسن بن عل بن الحنفية ااءتوفی سنة ۹٩‏ . 

و منهم الحسن بن زيد الشهید بن الامام سیدالساجدین علیه‌السلام 

و منهم الحسن بن عبداله بنعبيدالله ب نبي الفضل العباس‌بن آمبرالمومنن‌علیهالسلام 
و منهم عبداله بن عل بن الحنفية . 

ومنهم أبوالحسن علي" العريني بن الامام جعفر الصادق عليه السلام 


ومنهم عل النفس الزكية بن عبدالة المحض بن الحسن المتنی بن الحسن 
السبط علیه‌السلام. 


ومنهم زيد الشهيد المصلوب بكناسة الكوفة . 
إلى أن قال (فيص 4۰ من ذلك الكتاب ) مالفظه: 
الباب الثاني في ذکر دجال من خواس اتباع أهلالبيت الطاهر المعروفن یم و 
بخدمتهم جر<وهم . 
فمنهم الاصبغ بن نبانة التيمي الكوفي . 
(۱۹) 


(ك ) المقدمة ‏ 

و منهم نعلبة بن يزيد الحماني الكوفي من آفراد شرطة على علي هالسلام . 
و منهم الحارث بن عبدال الاعور الهمداني أبوزهير الكوفي. 
و غير هم من المخلصين في ولاء الل 

وعد في الباب الثااث (ص 1) اسماء حماعقمن اجاة الصحابة التابعينومن بعدهم 
الذین 2( لال عل ب وهم : 

کاحمد بن الا ذهربن منيع . 

و اسماعیل بن بان الور اق الكوفي 

و جعفر بن سليمان الذبعي البصري 

و اسید بن زيد الجمال 

و سويرين أبىفاختة. 

و الحارث بن حصيرة الازدى 

و الحمن بنصالح بن‌حی ۰ 

و ال<سین بن‌الحسن‌الا شقر 

و الحکم بنظييرة الفزاري الكوفي › 

و الحکم بن عتيبة الكندي. 

والحکیم‌بن جبيرالا سدي . 

وحمران بن أعين الكوفيء 

وخالد بن مخلد القطواني الكوفي › 

وداودين آبيعوفالبر جمی, 

وزبید بن الحادت اليامي‌الكوفي. 

وسالم بن أبى حفصة العجلي الكوفي» 


و مهائبن سلیمان الجعفى 
(۳۰) 


وسعيد بن الأأوس ال تساري » 
و سعيد بى عمردبن أشوع الكوفي؛ 
وسلمة ب نكبيل الحضرمي » 
وسليمان بنقرم بن معاذالنحوى 
وعامر بی‌داثلةابوالطفیل‌الصتحابي و هو آخرمن‌مات‌من‌الصحابة 
و عباه‌بن‌بعقوب الر واجنى : 
و عبدالرزاق بن‌همام الحميري. ۱ 
وعبدالسلام بن الص.الح ابوالصات الهروي ‏ 
و عبيد الله بن‌موسیالعبسي» 
و علی بن رید لتيمي 
وعدی بن :ابت الا نصاري. 
و على بن الجمدین عبيد الحوهري. 
وعلى بن غراب الفزارى أبوالحسنالكوفى 
وعمرين جابرالحضرمی ابوزرعة المصري. 
و عمرو بن دیناد المكى 
و فطر بن الخليفة المخزوهي . 
وقابوس بنأبي ظبيان الجبني الكوفى 
ومالك بن إسماعيلين درهم . 
وأبوغسان النبدي › 
وهندین أبي هالة الامدی امه خديجة أمالمؤمنين. وا ختهاازهراء سلاماله عليها 
و وكيع بن الجر اح الرواسى. 


أبوعبدالله الجدلي الكوفي؛ إلى غيرذلك . 
وأبوعبدالله الجدلي الكوفي؛ إلى غير 9 


( کب ) المقدمة 

ثم نل في الباب الرابع (س۷۱) عداة رجال‌مر. أعداء أهلالبيت ذكروا عنهمماتهدر 
به مردیا هم ثم وثقوهم وروواعنهم. هنهم : 

خالدبن يزيد بن‌معاوية › 

: هو تابعي . نقة ثقة» دهوالني فتل‌الحسن. 

ثم قال -یدنا الشریف عل بن العقيل العلوي المتقدم ذکره في‌کتابه المرقوم بعد 


نقل کلام‌التهذیب مالفظه : 
وأقول: لاحول ولا قوة إل بال بخ بخ بخ. ياله من تابعي ! ویالها من‌عداله! دير حم 
الله القائل : 

إن كان هذا نيا فالكلب لاشك ربي 


ومن الذين ونقهم القوم مم مافيه من موجيات الجرح 
عنبسة بن خالد 0 النجاد الا موی. 
ومروان برالحکم الا موي 
ووحشى بن حرب قاتل حمزة -يد الشم‌دامعم الذبي َو 
و ذكر فى الباب الخامس (ص ۷۵) عدة رجال من أعداء أهلالبيت عد لوهم و 
روواعنهم ولم يجرحوهم بقربهم من الطواعیت . وهم: 
كزهير بن معاوية بنخديج حارس الخشبةالتي صلب عليها زيد الشهيد بكناسة الكوفة 
د عبدالله بن الطاوس اليمانيء 
وعبسة بن سعيدبن العاص » 
و قبيصة بن ذؤيبالخزاعي › 
دكثير بنالصلت بنمعديكرب » 
(r)‏ 


وا بوعبید المذحجي 

وأبوغطفان بن‌الطریف المدني, الی‌غيردلك. 

وذ کر في‌الباب السادس (ص ۷۷) عد رجالعد لو هم‌رروواعنهم معذ ۳ هم لنصبهم و 
بغضهم لا هل البیت قر دق به وظوور علامات النفاقعليوم وهم: 

كابراهيم بن يعقوب الجوزجانی الحروري المذهب » 

واسحق لن سو بدبن هييرة العدوي المتحامل‌علی علي 18 ۰ 

و وربی زيدالد يلمى الخارجي المذهب, 

و تور بن يزيد الحمصي الذي يتبين حاله من قول عبدالله بن المبارك : 


أيبا الطالب علماً الك ادن زب 
فاطلين العلم منه ثم | قیده ‏ بقيد 
لا کنود ‏ و كجهم وكعمرو بن عبید 
و منهم جابر بن زيد الا زدي. 
ومنهم‌جری بن كليب السدوسى 


وحاجب برعمر الثقفيالا ياضي. 

وحريز بنعثمان الحمصى المتحاملعلىعلي لله . 

د حصين ب نمير الواسطي المتحامل‌علی علي 186 و ذريته ؛ لقول و الفعل. 
وخالدبى سلمة بن العاص المخز ومى. المعروف بالفافا | من رؤساء المرحئة . 
وخالد بن ع,د اله‌القسري المتحامل على علي نز وسابه على المنابروهوالذی هدم 
المسجد. و بنی‌الکنيسة والبيعة » وولى المجوس‌علی المسلمین . 

د داودبن الحصين الا موي الخار جي. 

وزياد بىحبير المتحام على الحسنينعليهما ا لسلام» 


د ز بادبی علاقة الثعلبي المنحرف عن‌آهل‌البیت» 
(۳۳) 


( کد ) المقدمة 


و السائب بن فروخ المكي › 

وشبث بن دبعي التميمي الذي حضر قت لالحسين ا 

دعبدالله برزيد بن عمردالجرمي البصرى المتحامل علىعلي 86 . 

دعبدالله بن سا الا شعريالوحاضي 

وعبد الله بن شقی‌القيليالمتحاملعلی‌علی اء 

و عكرمة البر بري‌الاصل‌الخارجي‌مولی عبدالنه بن عباس الذي زهد الناس في ااصلاة 
على حنازته ‏ 

و عمر ان بن<طانالس.دو سي الخارجي» وهوالذي رثی‌عبدالرحمن بن ملجم قال على 
د بالا بيات السخيفةالسائرة. 

دلمازةبن زياد الا زدى المبغض تعلي لت ؛ 

د محمد بن زياد الالباني الحمصی المشتهر بالنصب . 

و میمون بن المهران الجزری المتحامل‌علی‌علي 2 . 

د نعيم بن أبى هند و سمه‌النعمان‌ین اشيم الا شجمي المتناول علا لض , 

و الوایدبن كثير المخزومي الخارجي الا باضيء 

والهيئم بن الا سود النخعي! لمبغض لعلی لاء وهوالذي شهد على حجر بن عدي 
و يمقوب بن حميد بن كاسب المدنی المتحامل على العلي ؛ 

و ايو بكربن أبي موسی الا شعري‌المبفض لعلى بل 

د أبو<سانالا عرجءه يقال: الا جرد الحروري أوالخارجي ؛ 

ثم أورد عدة أسماء | خر على النمط المذكور وتكلم و أشبع الكلام في هذءالا مود 
الى أنقال ماهذالفظه:هذا بعض مايتعكق بالا سانيد. وتجدهم إذاضاقت عليهم! لسبل 
فىانتكذيب و التضعيف. اجتهدوا في مسخ المعاني بالتأويلات البعيدة وا لتحريفات 
السخينة و إلقاء الشبه؛ مثلا يقولون : فيقوله 8685 ( أنا مدينة العلم و علي بابها) 
(۳۴) 


عني مرتفعاً بابها 

وبقولون: لافضلة خاصة بشهد بها قوله #804 لعا ي: (أنت‌متي بمنز لةهارودن من 
موسی إلا آنه لانبی بعدي ) الی‌آن قال : واذا أعياهم هذا .الوا هذا معادش 
بکذا وان لم يكن کذلك إلى أن قال: وأعندني عن الاشارة الی‌صنیع جماهیرالا م ة 
0 فاعلي‌مانقدمت الاشادة إليه والمتسببین فيه و لکن فنش وابحث بحث اتعلم: تمسكت 
الآ م4 0 وقأدت من؟ وتعلمت همن» و أشارت بأعلميةمن؟. و اعتقدت آن" الني 
,بجد د لها أمر دینها من؛ و أن الفرقة الناجية من و أن الذين إجماءهم حجة في 
الدین يضل مخالفهم‌من؟ 
سلوم أرشدكالهُ عن آئمتهم الذين يتعصبون لهم ویناضلون عنهم من ؟ 
ذكرنا فيماسبق ترجمة عكرهة الصفري وما ذكروه عنه م نكذب. وها نبزوه به من 
ترك الصلاة. وأنهم ناضلوا عنه, وصدّف بعضهم فىالا نتصارله, لعل بع ض المجادلين 
عه يعلم أنه ,جادل بالباطل و ,جحد ما استيقن » وان امام ال :مة و نبراس الا مه 
حمفر الصادق عم ز وه طلما ولم يناضل عنه فشك في ذلك احد عنهم» بل لماكتينا 
في النصائح الكافية أسطراً في الذاب عنهم بما یعلمون أنه الحق . آنتنا کتب العتاب 
نتری من الا خوان» و قد علم أنه من لایرضی بذاك الغمز » فما هو الحامل لهم 
على العتب المانع لوم عن نصر الحق ولوبالسكوت عن نصرالباطل ؟ 

فانا نرى أن المتارك محسن و أن عدوا لایشر وصول 
الى ان قال في (ص٩‏ ۰: دليتمم إذلم بوجد فیهم من هو كذلك سلم الناصرون 
۰ آله عليه عليه الصلاة و السلام . و الذابون عنم هن صلق آلستمم و 
و خز أسنتهم و أقلامهم . فقلما تعر ض لنصر الوصي و الذّب عن آل النبي أحد 
إلارموه بکل عظيمة والله المستعان إلى أن قال: قالالامام جعفر الصادق ا : 
(©؟) 


ات اه ان آنت ممعرة دهره الخوان 
و ذوىالصايب بحب عیسی آصبحوا 20 یمشون زهوآفي دیی(قریخل)نجران 
و المؤمنون بحب آل عى یرمون في الآفاق بالنیران 


هذا ما أهمّنا نقله منذلك الکتاب‌الشریف. وماذاك الا" نموذج من صنيعهم في بابي 
الجرح دالتعدیل, والعجب من‌المعاصرین‌منهم حيث لم ید عوا تلك الروية؛ بل زادوا 
فى الطنابير نغمات كماهو غير خفی على من راجع الكتب والرسائل والمقالات التي 
سردنا أسمائها و أتحفنا أكثرها أفاضل بلادمصر المحمية » مضافا إلى لدغات بدرت 
منهم فی‌الجرائد دالمجلات وال رسائل ل والکتب المدرسیته وما تفو هوا بهافىالنوادي 
والا ذاعات والخطابات التي ألقوها بمعشر م نالشبان البسطاء الذين لم بطاموا على 
تلك المورات, و له در بعض الاعلام و نوابغ ال يام حيث صذفو! وألفوا و اکتروا 
فأجادوا في الردعليوم ‏ و دفع سمومهم القتالة وفي مقدامة تلك الكتيبة المنصورة 
المژيدة من ال سيدنا المغفورله الآية العلامة الامین و مولي الاستاذ 
الءلامة المجاهد آية الحق واعجوبة الدهر الشيخ عل جواد البلاغي | لنجفي » 

و الاية الاستاذ المحقّق المدقق الشيخ محمد اسماعيل النجفي المحلاتى؛ دمولينا 
المجاهد الذاب عن المذهب الا ية الباهرة السيد عبدالحسين شر فالدين. دام ظله و 
المنفورله الاية العلامة السيد عبدالحشين نورالدين العاملى صاحب كتاب الكلمات 
الثلث , و المغفورله المجاهد المدافع الأ ية الظاهرة السيد عل هيدي الفزديني 
الكاظمي الكويتي و العلامة المعاصر المجاهد الا ية الحجة الا ميني صاحب كتاب 
الغدير و غيرهم من‌الاعلام» و لعن الا سف أن القوم‌سلکوا مسلك أسلافهم . شنشنة 
أعرفها من أخزم و لم يبالوا بماحل علىالا. سلام من هذا التشتت و افتراق الکلمة. 
وماذاك إلا" للداء الد فین د النصب الکامن في أودية قلوبیم, وهل هي الا" الاحقاد 
)2( 


المقدمة ( كز ) 
البدرية والحنينية؛ عصمنااله من العسنة الجاهلية ار وتان یره لانباع السق 
و نيذ الباطل أين ماکاناه و هل الحق إلا حقيق بالقبول ؛ و هل الباطل الاحري 
بالا عراض‌عنه؟ . 
لم کاتبت بعض علمائهم و شافوت بعضهم و اوضحت له التواليالفاسدةالمترتبةعلىهذه 
الشنشنة, فرأيته غائصاً في بحار العناد واللجاج غیرمبال بماعل أو بحل » فتركت 
وریت أن الاحرى ترك التكلم معه 
ثم تأملت و غصت في تیار الفکر فرأيت إت امعاشرشيمة أهل البيتعلييم السلامأصبحنا 
مظلوهین, مقهودين؛ مرامي لنبالالقوم بتقر بون إلى اله بهذا العنیع السیی». جزاهم 
اله بئس الجزاه . وحشرهم في ذمرة المبفشين لمن جعل الله د دهم اجرالرسالة. 
وأنت إذا احطت خبراً بماتلونا عليك 
فانشدك بالله أفيسوغ السکوت و الغميضة بعدهنه ؛ ؛ كلا ثم کلا کیف بحسن حتی 

يزعم القوم عجز أصحابنا عندفم تاك‌ااردود وإبطال هاتيك‌النقود ۷ 
ومن أجل ذلك استخرت الله في ذلك فأجبت مسئؤل الا خوان في نشر هذا الكتاب 
الشريف راجياً وجه اللطيف الخبروخدمة لجدي سي دالمظلوهين وقدوة المپضومن» 
مولینا أميرالمؤمنين سلام الله عليه وعلى أولاده الطاهرين » ماذر شارق ولمع لامع 
فقيظ الله همة الر جل الموفشق المؤيد الممجد اامسدد الوجيه النبيه الحاج 
اسدالنه الخوئى 
بلغه الله أقصى ما یتمشاه دجمل مستقبله خيراً من اولیه حيث أقدم على طبع الکتاب 
و إذا عته فساعدت السواعد الالهية و التأبيدات الر بانية اة من نوابغ الا فاضل و 
عيون الا فران و الا مائل الذين تر كوا رغيدالعيش في عنفوان الشباب و هجروا عن 
مؤانسة الا ضراب والا تراب ‏ قنعوا بلث 2 العلم عن ملاذ الدنیا وزخارفها وزبرجها . 
(rv)‏ 


( کح ) المقدمة 


اه مهف وه جر کرو عدم امک وين وه ام و و ماه امه مرو مه عا الل ع و عبن ع ع جع هلف 9 ك2 وغ وم مه را تم ی وهی ولو و من 


فسهروا بای و . و جد وا کدرا في آمر هذاالکتاب ٠‏ فتری لجنتهم كمدرسة ذات 
بیجه و روضة مونقه بين مصحیح ۰ و منقب في الكتب » وقارى. 7 وه‌ملی ٠‏ و کالب 
و غائص في بحاد الفکر لاستخراج اللثالي و مراجع ۰ إلى هامة من زبر 
ااعلوم والفنون علىضروبها المتشءسية ‏ من الکلام و التفسير , و الرجال و 
الحدبث » و التار خ › والسیر ‏ واللفة » و البلاغة »د الادیان والنس » و 
الذقه » واصوله » والنوادرء والملح والمجون ء والطرف » والظر اف 
دغرهاهما يورث سرد اسمائه السامة والكلالة . 

و هم : سرج الفضل ومشا کیه شیب العلم ونبارسه حجج الا سلام و مفاخرالا يام 
فضيلة الشيخ ابو طالب) تجلیل التبر یزی د فضيلةالشيخ قوام الدین الوشنوی 
ااقه‌ی و فضيلة السيد مهدی الحسينى اللاز و ر دو .ا لقمى و فضيلة | كير ز احسی 
ااففاری التبریزی و فضيلة الشبخح دسول المرز آبادی التبریزی 
شدالنه بهم وبآضرا بهم آزدالمسلمن و انار بوجودهم نوادي الموّمنن عق اشنا 
و نبنا عل ي . 

و ساعدنا في كتابة النسخة مناد له إلى آخره ثمرةالموجة ومن أرجو ان 
بوفقه الله تعالى لا حیاء الد ین دنشر آثاد أجداده یی ولدی و لر وح 
التي بين جنبي المید جمال الدیی محمود الحسينى المرعشى النجفى هناءال 
ا ا الطينية المبار کة . 
فلله در هم و عليه تعالى أجرهم بما أتعبوا نفوسهم الز كية د نی لمعترف بالعجز 
عن أداء حم 6 وأرجوممن ا یمو هبه 4 الولایه و کرمنا بوده و الا ستنارة ه من 
علمه الذي صف هذا الكتاب لا ثبات حقه و مقهوربته : أن رجز بهم الزه الجزاء 
الا وفیو بیناهم بالکأس| لنیلاظما بعده| بدآواشکر «تعالىعلى التوفیق با صدارالکتاب 
(۳۸) 


المقدمة ١‏ کط) 
من جودة ولط ی صحيح ؛ و اتقان القرطاس د ظرافة التجايد 


و کل ذلك من فضله تعالى أأشكرأم أكفر ؟. 
النسخ النى كانت بأيدينا حال التصحيح : 

. ۱۲۷۳ النسخة المطبوعة بطهران بخط الميرذا أب القاسم الخونساري سنة‎ ١ 
النسخة الناقصة المطبوعة بالقاهرة سنة ۱۳۲۹ في مطبعة السعادة باهتمام العلامة‎ ۲ 
. المرحوم الشيخ حسندخيل النجفي‎ 
النسخة المخطوطة التي فيخزانة كتبنا و ناريخ كتابتها سنة ۱۲۳۰ بخط الشيخ‎ ۳ 
. عبد علي بن معصوم الشيرازي‎ 
النسخة المخطوطة التي في فى مكتبة الفاضل الجليل البحانة فخر الاسلام الشيخ‎ 
و يقال : + إنه كان من خزانة كتب العلامة المولى‎ ٠ عبدالر حيم الشبرازي الر باني‎ 
. عل تقي المجلسي‎ 
ه النسخة المخطوطة التي أرسابا إلينا العالم الجليل الورع ركن الاسلام السيد‎ 
ل الس ليمي الكاشاني . و قد تفضل علينا با رساله من بلدة کاشان , و تاريخ كتابة‎ 
النسخة أواخر العشرالثاني من الشهر العاشر من السنة السادسة من العشر التاسع‎ 
من المأة الح‌ادي عشر بخط المولی غد علي الا بپريجي الا صفي-اني این‌المولی‎ 
. عل ھؤمن‎ 
النسخة المخطوطة من خزانة كتي المرحوم الا ية العلامة البحائسة المؤلف‎ 1 
المسشف‌المچید المجيد صديقنا وألیفناالر وحاني الميرزا عل علي المدر س‌الضداباني‎ 
التبريزي صاحب کتاب ريحانة الا دب في الکنی واللّقب ویظن کون تاريخ کتابته‎ 
. قريب من زمن المصنف‎ 

)۳٩( 


(ل ) المقدمة حول نهج الحق 


۷. النسخةالمخطوطة التي في خزانة کتب العالم الجليل والحبرالنبيل الا ية الحجة 
الحاج السيد أحمد الحسيني الزنجاني أدام الله بر کته و کنر آمثاله > د تاریخ کتابتها 

سنة ۱۱۲۹ بخط المولى عل زكي بن غد سليم البازرجاني التفرشي ‏ و علیها تار 
الصحة وقد قابلها بعض العلماء على نسخة مصححة وفرغ من المقابلة سنة ۱۱۳۱ . 

حول نهج الحق لا بة الله العلامة: 

غيرخفي على من دقدق النظر و أجال البصر في هذا الكتاب الشريف أنه من أنفس 
الكتب الكلامية مع صغر حجمه » حيث جمع المسائل الخلافية بيننا و بين القوم 
فى الاصول الاعتقادية و الفروع و اصول الفقه ؛ مع ترجیح 

ما ذهبنا إليهفي كل باببالا دلة القوية و المرجحات المقبولة المتنوعة التي لوتأهلها 
کل متأمل منصف تارللاعتساف لرحب بهاء وأقبل إليها بمجامعالقلب . و اد 
في حسن الكتاب جزالة اللفظ وسلاسة القوالب . فللّه در المصنف الهمام المقدام 
مفخرالشيعة ومن به تبتهج الشريعة . 

ثم اعلم أن هذا الکتاب شرحه وترجمه جماعة من آرباب الفضل ومن المترجمين 
كما في تذكرة تستر ( ص ۱۵۰ ط كلكنة ) المولی عل تقي بن المولی عيدي غل 
القاري التستري .قال في التذكرة : إن ترجمته لطيفة نفيسة » توفی سنة ۰۱۱۵۷ 
و من شروحه على ما سمعت عن مولای الوالدالعلامة السيد شمس الد ين محمود 
الحسيني المرعشي المتوفی ۱۳۳۸ شرح جدی السب نصبرالد ين المرعشي »و كان 
رحمداله بثني على ذلك الشرح كثيراً . إلى غيرذلك من‌الشروح دالتراجم والتعالیق. 


مزايا الكئاب( إحقاق اق ) 


الف اثتماله على كلمات القوم في الا “قسامالثلائة ومستندانهم فيها دمدار کهم » 
(۳۰) 


المقده4 حول امتفاق‌الحق ( لا ) 


والوجوه العقلية التي لفقوها » و إقامة بعض الا دلة لهم من دون أن بلتفتوا إليه مع 
ار دود دالنقود عليه بحیث لایبقی لامتامل فما ريب . 

ب _ تأدية المطالب بالعبائر المليحة و الا لفاظ الفصيحة مع رعاية التطابق امقتضی 

الحال والمحسنات اليديعية بحيث لایمل الناظر اليما ولایسام . 

ج - تکثیر الاقتباس فیها هن الا يات الشريفة و الا حادیت المنيفة والا دعية 

المأئو رة والاشارة اليما . 

د - احتواه للامشال وال شعار د الشواهد العرفية و المجون و مسح الکلام و 
لطائفه و ظرائفه . 

ھ - خلوص نية المصنف في تصنيفه ونقد ردود الوم وشبههم الواهية كما بظهر 
من کتاب کنبه إلى الامبر يوسى على وفيه على مانقله الفاضل المعاصر ( الجهاردهي ) 
في مقدمة ترجمة إلزام الناصب ما هذا لفظه : حقير نام خودرا درتصانیف ننوشته که 
تا قربة إلى الله باشد دبکسی اظهار نکرده که اين تصانیف ازحقیراست الخ . 

و ممایدل على علو رتبة المؤلف وتاییده‌بتاییدات‌الباری‌سبحانه تعالی أنه ( قده ) قد 
كان عند:أليف هذا الکتاب ببلادالهند محصوراً بحصارالتقيّة . مستراتشي مه بالتشفم 
( الا نتحال إلى الشافعية ) في حال الغرب-ة» والبعد عن الا هل و الوطن ء و غيبة 
الكتب » و مع كل ذلك تراه صدر من فلمه الشريف كتاب حوى تاك المزابا و 
المحاسن التي قد ذكر نا بعضها . ولا توجد في غيره . وكانت مد ة التأليف سبعةاشور 
وهلهذا الاکر امة من الله سبحانه‌تعالی‌علبه‌یبر كة أهل بيتالعصمة ؟ 

قال فيمختتم الكتاب ما هذا لفظه : والمأمول عن أفاضل المؤهنين الذين هم الامناء 
في حب الدين ان يدعوني بدعاء الانتظام في زمرة الا هنين إذا وقفوا على ها قاسيته 
في نظم هذا العقدالئمين من‌عرق‌الجبین و كد الیمین, فانه سبحانه لايضيع اجرالمحسنین 


وأن يصلحوامافيه من القصوردالتقصیر, ومظان المؤاخذة والتعبير .فان قلة بضاعتي 
)۴۹( 


لائحة. وإضاعة وقتی في الشواغل الدنيوية و اضحة » مع ماأنافيهمن غربة الوطن و 
غیبالکتب , وضيق البال . بمفارقة الا هل والال ' إذ بعد مار کیت غارب الا غتراب 
في‌مباديالشباب لتحصیل‌الحکم » وتكميل الفیوض والنعم من وطني شوشتر المحروسة 
إلى المشهد الر ضوية المقدسة المأنوسة . دماني زماني إلى الهند المنحوسة . فأمت 
تلك الشوهاه المأيوسة إلى ازدیاد غمی و اهتمت في عدادتي و إعداد همى . حتى 
ظننت أنها هى ( هند ) اللائكة لكبد عمي » لكن الله سبحانه بر کات محبّة أهل 
الیبتأحیی‌قلبی‌المیت, وأجرى بناني علىهنوال وها رهيت |ذرمیت.فانتهر نا للمصدف 
العلامة حاشرين » و وسمنا على جائرة الا شاعرة القاصرين . و الناصبة الفاجرة 
الخاسرين » فانتقمنا من‌الذین أجرموا »و كان حقاً علينا نصر المؤمنين . وال النأصر 
د المعين . و قد اتفق نظم هذءاللثالي التي و شحت عوالى المعالى سبعة أشهر من 
غير الليالي » لما شرحت من كثرة ملالى؛ و ضعف القوى و نحول البدن کالشن 
البالي الخ . 

أقول : قوله ( هند اللائكة لكبد عمسي ) إشارة إلى هند أ كلة الا کباد التي لفكت 
کید حمزة سی‌دالشهداه عم النبي 7086 في غزوة | حد .و لا دیب في أن عمه 
KES‏ م ذريته إلى يوم القيمة ومنهم المصذ.ف « قده > 

و بالجملة من سبر د أجال البصر في مطاوي هذا الكتاب الشريف يرى أن ناسق 
تلك الد رر آية منآ يات الله » قل هائرىسطراً من سطوده‌عرباً من اقتباس آية من 
الكتاب أو حديث من السنة أوأثر أو مثل أوشعرمعروف ٠‏ مضافاً إلى تبحره وإحاطته 
بكامات القوم في المسائل الاعتقادية والفروع الفقهية وا صولها » مع التعرض لكل 
شبهة من الشبهات التي خطرت ببال القوم أو أمكن أن تخطر ۰ ۶ تصدى لدفعها 
بحيث أزاح العلل وأزال الغيوم عن وجه شمس الحق بمثابة لا تبقي للناظر فيها شبهة 
(fF)‏ 


ولا ارتیاب لو کان من أهل الى تصاف متجنباعن الاعتساف . غيرمعدود في أهلالسوداء 
والسفسطه . و غير منسلك في من و3 لتحقير العلماء و أرباب الفضل . 
وانى منذ عرفت يميني عن شمالى و هيز تالزين عن الشين و نأيت بجنبي عن الغين 
والر ين ام أرمثله في الا حاطة بمجامعالمقصود ولم أجد مايشبهه منالكتبالكلامية 
وهاهى بين يديك فراجع الشوارق د التجريد د الحا ديعشر و شروحه د شرح 
المقاصد د شرح المواقف و براهين النظم د معارج الفهم د حق اأيقين د 
شرح | لعلامه المصنف للتجريد د شرح الفقوشحجى له و شرح الشي اری له د 
منهاح الكرامة و شرح الفاضل الدقداد على کاب المصنف و التسليك 
لاه صنف و غبرها : 
2 ۰ ۰ 

کلمات العلماء و آریاب الفضل فى حق الکتاب . 
يحكى عن العلامة استاذ الكل الوحيد البهبهانى « قده » أنه کان بقول : من 
أراد إحكام عقيدته فليراجع الاحقاق » و فيه الكفاية عن غيره من الكتب . 
و بنقل عن العلامة صاحب الحدائق « قده » ما قرب هذه . 
و فی كتاب عماد الاسلام للعلامة المتكلم النظارمحيىما اندرست من | ثارالا مامية 
في الا قطار الهندية مولينا السیّد دلدار علي النقوي الهندي ما محصلله : ان كتاب 
إحقاق الحق عيبة العلم ٠‏ وفيه الغنا لمن آراد الاستبصار في التشيم » ولمن دام اتباع 
ال الر سول فى الفروع و الاصول . 
وقال فى كشف الحجب د الا ستار (ص ۲۷ ط کلکته ) ما لفظه : 
إن هذا الکتاب صنف في مدة يسيرة و أيّام قليلة لایکاد لا"حد أن ينسخه فیهافسلا 
عن أن یستّفه, إلى آخر ما قال . 


و يحكى عن المحقق القمي صاحب القوانن أنه كان بقول : اعتقادى أنه لوکان 
(re)‏ 


تصد ی العلامة بنفسه لرد کلمات ابن دوذبهان لم يمكن له كما أمكن للقاضي 
ال لشهيد ) قدره ( : 

و يحكى عن المولى ع تقى المجلسي : أنه یلزم على كل فرد من الشيعة اقتناء 
نسخة من کتاب احقاق الحق والاستفادة منه ( انتہی ( . 

و قال السيد الجزایری في كتابه مقامات النجاة علی‌ما في الروضات فى ترجمة ابن 
روزبهان ما هذا لفظه : ء هوالني رد على العلامة كتابه کشف الجق ونهج الصدق 
بأقبح رد » وسلّط الله عليه الامام المتبد.ر السید نودالل التستري تغمدهالله برحمته» 
فرد کلامه یکات سمیاه احقاق الحق ١‏ ما زات اسن من هذا الکتاب ¢ لا “أن کل" 
ما ذكر فيه من ال د على ذلك الناصبي من كتبهم وأحاديثهم (١‏ الخ) . 
الشهرستاني ٠‏ و المولي المجلسى صاحب البحار : أمثال هذه الکلمات فى مقام الثناء 
على هذا الكتاب » 

ثم اعلم أنه صذ.فت عد ة کتب حول إحقاق الحق » منها على ماذكره المحد ثالقمي 
في الفوائد الرضوية ( ص 117 ط طهران ) كتاب ترجمة إحقاق الحق بالفارسيةللعالم 
الفاضلالميرزاعل النائينيالمتوفی‌سنةه۱۳۰ ( انتهى ) ۰ ومنها ترجهته بلسان الاردو 
لبعض علماء الهند دام يتمها ٠‏ ومنها تعليقة العلامة الشيخ مفيد الدين بن عبد النبي 
الشيرازيالا دیب المشهود ٠‏ ومنها تعليقة المولى عل هادي بن عبدالحسین کمانص 
على ذلكفي هامش الكتابانمخطوط. ومنها تلخيصه لبع ضأحفاده » لم أره بل سمعته 
ومنها ترجمته بالفارسية لیعض علماء دولة الصفوية عای ما في هامش المجلّدالخامس 
من دياض العلماء و مني الحاشية التي علّقها السيد علاء الدولة نجل المصد.ف كما 
في هواءش بعض النسخ المخطوطة . 

(¥) 


حياة ااعلامة ( له ) 


ا اقتضتهالمّروف والظروف من إجالةالقلم حول هذا الكتاب المنیف . العدیم 
النظر » و حيث آل الا مر إلى هنا ألح بعض الحط.ار أدام الله بركاتهم بذكر نب 
يسير من حیاج مولانا آية الله العلامة ( قده) وحیاج السلطان المؤيد اولجایتو عل 
خدابنده . و حیاج القاضي‌الفضل بن‌روزبهان " و حياخ مولانا القاضي‌الشهید (قده) 
وغيرها من الفوائد الشريفة التي ينبغي أن تذ کر في هذه العجالة . فاستخرت الله في 
دك . واحبت مسئولهم > راجيا رحءته مبتدها بحياة مولانا العلامة ( قده ) . 


حياة مولينا آية اله على الا طلاق العلاءة الحلى «قده » 


هوالشیخ الاهام . قدوة علماء الا سلام . جمال الد ين آبومنصور , الحسن بن يوسف 

ابن زين الد ين على بن عد بن المطهر الحلي» المشتهر بالعلامة ' كان مقداماً و 

قدوة في جل العلوم الاسلامية . اعترف بفضله المخالف والمؤالف .و آورده ارباب 

التراجم من الفريقين في معاجمهم مع الثناء الجمیل عليه . 
مبالاده : 

ليلة الجمعة ۲۷ رمضان سنة 14۸ كما صرح بذاك نفسه ف 


ي الخلاصة . 


وذانه: 

ليلة السبت ۲۱ محر م سنة ۷۲۹ بالحلة المزيدية كما دجد بخط الشيخ بهاء الدين 
علي العودى العامليعلىهامش الخلاصة » ونقل إلى الغري الشريف . و دفن في‌الحجرة 
الواقعة على يمين الداخل إلى الحضرة الشريفة العلوية من جهة الشمال . وقبره ظاهر 
يزاد ٠‏ و يقابله قبرالمحقق الا ردبيلى . فأكرم بهما من بوابين اتلك القبة السامية . 
وجدير أن يقال : أسدان على المرتضی - احتبی حبرين من و 95 لیکونا عد 
من بو ابه . 

)۴۵( 


قال العلامة البحائة راوية التراجم والسيرمولينا الميرزا عبدالله افندي « قده > في 
كتابه الوحيد ( رياض العلماء ) في المجلد الثانيفي حرف الحاء المهملة في وصفه 
ما لفظه : الامام الهمام العالم العامل الفاضل الكامل الشاعرالماهر» علامةالعلماه. 
وفهامةالفضلاء » استاد الدنيا » المعروف فيما بين الا صحاب » بالعلامة عندالاطلاق, 
الموصوف بغاية العلم و نهاية الفهم و الکمال . و هو ابن اخت المحقق » و كان 
« قده » أية الله لا هل الارض » وله حقوق عظيمة على زمرة الامامية و الطائفة 
الشيعةالحقة الاننىعشرية» لساناً ويباناً تدريساً وتأليفاً وكان جامعاً لا نواع العلوم . 
مصافاً في أقسامهاء حکیمأمتکلمافیپآمحد نا اصولياً أديباشاعراً ماهراً » وقدرأيت 
بعض أشعاره » ببلدة ارد بيل > وهي تدل على جودة طبعه في أنواع النظم اش 
دافرالتصنیف . متكائر التأليف » أخذ واستفاد عن جم غفيرمن علماه عصره من العامة 
والخاصة » وأفاد و أجاد على جم ع كثير من فضلاء دهره من الخاصة والعامة » كما 
يظهر من إجازات علماء الفربقين » إلى أخر ما ذكره . 

وأورده صاحب الوسائل في أمل الا مل ( الملحق فی‌الطبع برجال الاستر أ بادى 
ص 1٩‏ ط تهران سنة ۱۳۰۷ ) 

وقال في حقّه : فاضل عالم؛ علا مة العلماء » محقّق مدقق » ثقة ثقة» فقيه محدن » 
متکلم ماهر » جليل القدر عظيم الش.أن » رفيعالمنزلة ‏ لانظيرله في الفنون والعلوم 
العقليات والنقليات . و فضائله ومحاسنه أكثر من أن تحصى الخ . 

وقال المولى نظام الد ين القرشي في نظام الا قوال في حقه : شيخ الطائفة د علامة 
وقته. صاحب‌التحقیق و التدقيق» وکل من‌تأخرعنه‌استفاد منه . و فضله آشهر من 
أن يوصف إلى آخره . 

م( 


وقال مولينا السمید القاضي الشهید في کتابه المجالس ما ترجمته : حامي بيضة 
الد ین وما حي آثار المفسدين . ناشر ناموس الهداية . و كاسر ناقوس الغواية . 
متمم القو انن‌المقلية حاوى أساليب الفنون النقا ة » «حيط دائرة الرس والفتوى 
مر کز الشرع والتقوى؛ مجد د ما ثرالشريعة المصطفوية » ومحد د جهات الطريقة 
المرتضوية الخ. 
وقال الجرجانى في شرح مبادي الوصول : شيخنا المعظم . إمامنا الاعظم . سيد 
فضلاء العسر. رئيس علماء الدهر ۰ المبرز في فني المعقول والمنقول . المطر ز 
للواء علمى الفروع والاصول . جمال الملة والدين سديد الاسلام و المسلمين الخ . 
وعن بعض تلامیذ الشهيد « قده » في حقه : هو فريد العصرونادرته » له منالكتب 
المصنفة . في العلومالمختلفة مالم يشتهرعنغيرهلاسيما فی‌العلوم الالهية " فانه قدفاق 
فيا الغاية. دتجاوزالنهاية وله فی‌الفقه والتدري سكل کتاب‌نفیس, اكبرها التذكرة 
و أصغرها التبصرة . 
وعبرعنه شرخنا القدوة الشهيد الاول فى أدبعينه بقوله : الامامالا عل حجة الله على 
الخلو, . جمالالد ين ٠‏ الخ . 
وقال العلامة الا ية سيدنا الا مین فى أعيان الشيعة (ج ۲4 ص ۲۷۹ ط دمشق ) 
ما لفظه : هوالعلا مقعلی الاطلاق. الذى طار صيته فيال فاق » ولم يتفق لا حد من 
علماء الاماميةأن لقب بالعلامة على الاطلاق غيره » ويطلق عليه أيضاً « آية الله »» 
برع هي المعقول والمتقول » و تقد م د هو في عصر الصبی على العلماء الفحول » و قال 
فىخطبة المنتهی : إنه فرغ من تصنيفاته الحكمية و الكلامية و اخذ فى تحرير 
الفقه من قبل أن يكمل له ( 51 سنة ) , سبق في فقه الشريعة . وألف فيه المؤلفات 
المتتو عة من مطو لاتومتوسطات «مختصرات ؛ فکانت مح ٌنظارالعلماه مرعصره 
(۳۷) 


طقف ۱۲ ياة العلامة 


إلى اليوم تدريساً وشرحاً و تعلیقا ‏ فاالف من المطو لات ثلائةكتبلايشبه واحد منها 
الآخرء وهى ‏ المختلف » ذكرفيه أقوال علماء الشيعة و 0 التذكرة » 
ذكرفيها خلاف علماء غي رالشيعة وأقوالهم داحتجاجهم , وه منتهی المطلب » ذکر فیه 
جميع مذاهب المسلمين “د ألف هن المتوس‌طات‌کتابن لايشبه أحد هما الا خر . 
وهما « القواعد » فكان شغل العلماءفی‌تدریسپادشرحهامن عصرهالى اليوم .وش رحد 
عدة شروح » و التحریر» جمع فيهار بعين ألف مسألة » و آلی‌هن المختصرات ثلانة 
كتب لابشبه أحد ها الا خر » وهی « إرشاد الا ذهان » و إيضاح الاحكام » أخصر 
هنه و« التبصرة» لتعلّم المبتدن آخصر منهما الى ان قال : وبرع في الحكمةالعقلية 
حتى أنه باحث الحكماء ا! لسابقان في موّلفاته . و آورد عليوم .و حاكم بين شر اح 
الاشارات لابن سينا . و باحث الر ؟ بيس ابرق عينا و خطاء ۰ الى أن قال : واما سل 
التصیرالطوسی بعد زبارته الحلة عما شاهده فيا قال: دأیت. خر كا ماهرآبوعالع 
إذا جاهد فاق » عنی بالخریت المحقق الحلی»وبالعالم المترجم ‏ و جاء المترجم في 
ركاب النصير من الحلّة إلى بغداد» فسأله في الطريق عن إثنتى عشر مسألة من 
مشکلات‌العلوم « إحديها » انتقاض حدودالدلالات بعضها ببعض. ولماطلب‌السلطان 
( خدا بنده ) عالماً من العراق من علماء الامامية ليسأله عن مشكل دقم فيه وقع 
الاخيتار عليه . وهو مم.ادل على تفرده في عصره في الكلام دالمناظرة. فذهب د كانت 
ل الغلبة على علماء مجلس السلطان إلى آخرما قال . 

وقال العلاءة البحانة المدرس في ريحانة الا دب (ج ۳ص ۱۰۵ ط طهران ) 
في حق المترجم ما معناه: هو من العلماء الر بانیین » رئيس علماء الشيعة » د قائد 
الفرقةالمحقة. الحاوی‌للفردع دالاصول » حامي بيضة الد ين , وما حى آتارالماحدین 
الذي انف قعلى جلالته‌دعظ شأنه المخالف دالموافق . د هوالفائق‌علی‌السابق واللاحق 
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اشتهر في العلومالعقلية و النقلية في الآ فاق» درن العامة على الاطلاق. تفر د 
في هراتبال هدوالورع‌دالتقوی »كان فقيياًاصوليَمحد نأ رجال ياد يبارياضي ا حكيماً 
كلما عفترا ماهراً آزهد الناس و أورعهم » مکارمه في الكثرة خرحت عن الاحصاء 
والبنان والبيانءجزا عن تحر يرهناقبه إلى | خرها قال . 

وقال العلامة الر جالی‌السید حسين البروجردي في نخبة المقال شعراً 


و أي این توف الحسن سبط مطهر فريدة الز من 
علامة الد هر جليل قدره ولدرحمة(۸٤1‏ )دعز( ۷۷ )عمره 


وقال ابن حجر العسقلانى الشافعى في الد رر الكامنة ( ج ۲ ص ۷۱ ط حيدر آباد ) 
بعد ما آورد آسمه الشریف سا لفظه : وصدّف في‌الاصول كت > وكان رأسالشيعة 


بالحلّة و اشتهرت تصانیفه . وتخر ج عفر على + این العاحب وج 
عابه الحسن في حل ألفاظه وتقريب معانيه ؛ وصنف في فقه الامامي.ة » و كان قيماً 
بذلك داعية البه . وله کتاب في الامامة رد عليه فيه ابن تيمية بالکتاب المشهود 
المسه. ی بالرد علی‌الر افضی . وقد أطنب فيه وأسيب وأجاد في الرد الاانه تحامل 
فى هو اضع عد ند ورد أحادنث ەو جودة ۰ و إن كانت ضعيفة بانها مختلقة . 
إلى أن قال : وبلغت تصانيفه مأة وعشرين مجلّدة » ثم قال : و حج في أداخر عمره و 
E‏ ند فون الخ 
و المج منه‌انه زعم اسم مولینا العلامة «الحسين» مصفراً ‏ وقالفي آخرالترجمة: 
وقیل : اسمه الحسن بفتحتین. وهذاکماتری من أبين الا" غالیط و أوضح الزلات 
إذ کون اسمه الشریف الحسن هما صرح به نفسه في الخلاصة و الاجازات 
دسائر تصانیفه‌علی کترتها » مضافاً إلى اشتهاره بين علماه الاسلام بحیث لایخفی حتی 
على من كان حلیس البيت و أنيس الخمول » د لکنه أنصف حيث أسند التحامل إلى 
ابن تيمية فی‌الرد عليه 
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 ةمالعلا حياة‎ (e) 
م۷۲ ) ما لنفظه : بط الستعاري قال د تغمده‎ ١ وفى 2 ال(‎ 
الله برحمته( ابن حجر ) : انه بلغه أن" ابن المطهر لما حج اجتمع هو دابن تيمية‎ 
و أعحب ابن تيمية كلامهفقالله : من تکون يا هذا فقال : الذى تسمیه ابن‎ ٠ وتذاكرا‎ 
. المنجس فحصل بينهما انس دمباسطة‎ 
وقال ابن حجر العسقلاني فی‌المجلدالثاني‌من لسان الميزان (س ۳۱۷ ط حيدر ! باد)‎ 
ما لفظه : الحسين بن يوسف بن المطب.ر الحلّی عالمالشيعة وإهامهم دمص ههم . وكان‎ 
أ ية فىالذكاء . شرح مختصرابن الحاجب شرحاً جيداً سهل الماخذ غاية فى الايضاح‎ 
واشتهرت ته‌انیفه‌فی حياته . وهوالذى رد عليه الشيخ تقى الدين ابن تيمية فى كتابه‎ 
9۰ المعروف بالرد على الرافضى » و كان اين المطپر مه مشتهر الذكر وأحسن الاخلاق‎ 
لما بلغه بعش کناب ابن تيمية قال : لوکان يفهم ما آقول أجبته. و مات فی المحر م‎ 
سنة ست دعشرین وسبع مائة عن ثمانين سنة . و کان في آخر عمره انقطم في الحلّة‎ 
. إلى ان مات‎ 
وقال ایضاً فی‌الجزء السادس(ص ۳۱۹ ط حیدر | باد) ما لفظه : يوسف بن الحسن‎ 
اب نالمطبر الحلی‌الر افضي المشهود . كان را سالشيعة الامامية فی‌زمانه . وله معرفة‎ 
بالعلوم العقلية . شرح مختصر ابن الحاجب الموصلي شرحا جیدا بالنسبة إلى حل‎ 
الفاظهونوضيحه . وصنّف كتاباً في فضائل على رضىاللهعنه ۰ نقضه الشیخ تقي‌الدین‎ 
ابن تيمية في كتاب كبير . و قد أشار الشیخ تقى الدین السبكي إلى ذلك في أبباته‎ 
المشهورة حيث قال : دابن المطیتر لم يظهر خلائقه د لابن تيمية رد عليه ای الر د‎ 
طالعت‎ ٠ واستيفاء أجوبة لکذا نذكر بقية الاییات فی‌مایعاب به ابن تيمية من‌العقيدة‎ 
الرد المذ کور فوجدته کما قال السبكي فی‌الاستیفاه . لکن و جدته کثب التحامل إلى‎ 
الغاية في رد الاحادیث التی یوردها ابن المطهر وإنكان معظم ذلك من‌الموضوعات‎ 
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دالواهیات » لکنه رد في رده كثيراً من الاحادیث الجیاد التى لم يستحضر حا لة 
التصنیف مظانها ‏ لانه كان لانساعه‌في الحفظیت‌کل على ما في‌صدد- » دالانسان عامد 
للنسيان » و کم من مبالغة لتوهين کلام الرافضي أدته أحياناً إلى تنقیس علي دضی الله 
عنه وهذه الترحمة لایحتمل ايضاح ذلك وايراد امثلته ‏ و کان‌ابن‌المطهر مقیما » و قد 
بلغه تصنیف ابن تيمية ۰ فکانبه باییات يقول فيها . 
أقول : دقد غفل ابن حجر فى ضبط اسم المترجم هنا غفل فی‌الد رر فتارة یذکره 
فى باب الحسین مصفراً واخرى ذکره فىالمسمين بیوسف » مع أن یوسف اسم دالد 
المترجم . فبالله عليك آیها القادی الكريم » من كانت کلمانه بهذه المثابة فى 
الاضطراب هل‌یعتمد على منقولاته ؛ كلاً نم كلا » و کون اسم المترجم ( الحسن ) 
مکبرا مها نص علی‌ذلك نفسه فى الخلاصة كما أسلفنا وغيره في غبره 
ووصفه القاضي البيضادي في مكاتباته بکل تجلیل و تتی عليه » وأذعن بشموخ 
مقامه وعلو درجته وكعبه ني العلوم » و ناهيك فى ذلك ما ذ کره في كتابه إلىالعلامة 
في مسألقهن تیقن بالطوارة والخدثوشك ا منهما والمتاخر بةء له مخاطياً 
یاه : يا مولينا جمال الد ين ادام الله فواضلك أنت إمام المجتهدین فى علم الاصول 
« الخ » وصورة الكتاب موجودة في کتاب لسان الخواص للعلامة آقا رضى القزدينى 
وقال شيخنا القدوة الثقة الحسن بن داود الحلي في رجالهبعد ذ کر اسمه الشر شما 
لفظه : : شيخ الطائفة وعلا مة وقته . صاحب التحقیق والتدقيق ٠‏ کثرالتصانیف ‏ انتهت 
رئاسة الامامیةالیه فی‌المعقول والمنقول . ءولده سنه 714۸ توفی ۷۲۳ 
وقال العلامة البحانة الرجالي المولى عل الا 'ردبيلي في جامع الرواة ( ۱ ص ۲۰۳ 
ط طهران ) ما لفظه : محامده اکثر من أن تحصى و آشپر من أن يخفى . 
وقد ذكره المولى الجليل الرجالي الد.قاد الميرزا غلالاستراباذى فى كتاب تلخيص 
۱۴۱ 


(هب) حياة الملامة 

الا قوال المشهور بالرجال الوسيط(المخطوط) وأثنى عليه بما نقلناه عن جامع الرداة 
و قال العلا مة النقاد في الر جال ااشیخ ابو على الحائري في كتاب منتى المقال 
(ص ٠١١‏ ط طهران) بعد ذ کر اسمهالشر یف مالفظه: أقول :کان اا زم بالميرزاهره» 
أن يذكر في مثل هذا الكتاب‌البسيط والجامع المحیط أكثرهن هذا المدح والوصف 
لهذا البحرالقمقام والحبرالعلم بلالا سد الضرغام » إلا أن اللسانفيتعداد مدائحه 
كال قصير , وکل اطناب في ذكر فضائله حقير » و اذا قال) احید مصطفی : بخطر 
ببالى أن لا أصفه . إذلايسع كتابي هذا ذكر علومه وتصانيفه و فضائله و محامده , و 
أن كل مایوصف به الناس من جميل وفضل فهو فوقه «الخ». 

و قال فقيه الشيعة الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق في كتاب اؤلؤة البحرين 
ما هذا لفظه : و كان هذا الشيخ وحيد عصره وفريد دهره الذي لم تکتحل حدقة 
الز مان له بمثيل ولا نظير » كما لایخفی على من احاط خبراً يما بلغ إليه من عظم 
الشأن في هذه الطائفة و لا يبك مثل خبير » إلى أن قال : ومی لطائفه أنه ناظر 
اهل الخلاف في مجلس السلطان عل خدابنده انارالله برهانه وبعد اتمام المناظرة و 
بيان حقيقة هذهب الامامية الاننى عشرية خطب الشيخ « قده » خطبة بليغةمشتملة 
على حمداله والصلاة على رسولهوالائمة عليهم السلام .فلمااستمع ذلكالسيدالموصلي 
الذي كان من جملة المنكوبين بالمناظرة . قال ها الد ليل على جواز توجيهالصلاة 
على غيرالا نبیاء, فقرء الشنیخ في جوابه بلا انقطاع الكلام : الذين اذا اصابتهم 
مصيبة قالوا انالله وانا اليه راجعون اولئك عليهمصلوات منر بهم و رحمة 
فقال! لمو صلی علی‌طرین‌المکابرة : ما المصيبة التي أصابت إليه حت ىأنسهم يستوجبون 
بها الصلاة ؟ فقال الشيخ «قده» : هن اشنم المصائب و اشدها أن حصل من 
ذرادییم مثلك الذي يرجح المنافقين الجهال المستوجبین اللعنة و النکال على ال 
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سولااملك المتعال ا و ۱1 من بداهة آية الله في العالمین » 
وقد أنشد بعض الشعراء : 

إذ العلوي ابع ناصبياً بمذهبه فماهو من أبيه 

و كان الكلب خيراً منه حقآ لان الكلب طبع أبيه فيه 
أقول : د في هذه المناظرة المشار إليباصدف كتاب كشف الحق و نبج السدق 
ثم نقل کلام القاضي في الاحقاق» إلى أن قال: لو لم يكن له ( قده ) الا هذه 
المنقبة ( تشع السلطان وأتباعه ببر کته ) لفاق بهاعلىجميع العلماء فخراً ' وعلابها 
ذكراً . ومناقبه لا تعد ولا تحصى . وهآثره لا يدخلها الحصر والا ستقصاء. وبالجملة 
فا نه بحرالعلوم الذي لايوجدله ساحل » وكعبة الفضاءل التي تطوى إليها المراحل 
إلى آخرما قال . 
و قال المولى الجليل الرجالي الشيخ عبدالنبي بن علي الكاظمي ( قده ) في كتاب 
الر جال النی هوتعليقةءلى نقد الر جال للتفرشى ما لفظه : الحسن بن یوسف بن 
المطیر . هذا الر جل اتفق علماء الاسلام على وفور عامه في جميع الفنون و سرعة 
التصنیف , وبالفوا فيه وفي واقته ( الخ ) . 
و قال العلامة الشيخ عبد الأطيف بن علي بن أحمد بن آبي جامع الحادني الشامي 
العاملي في رجاله ما هذا لفظه : آبومنصور الفاضل العلامة الحلي مولداً و مسكناً . 
محامده اکر ھن ان تن ٠‏ ومناقبه أشهر من أن تخفى ‏ عاش حميداً وهات سعيداً 
و کتبه اشتهرت في الا فاق . 

و قال العلامة السماهيجي البحراني في اجازته الكبيرة على ما نقله ااعلامة 
الاستاذ المامقاني في رجاله (ج۱ ص۳۱۶ ط نجف ) ما لفظه : إن هذاالشیخ (ده) 
بلغ فی الاشتهار بين الطائفة بل العامة شهرة الشمس في دايعة الذهار .و كان فیپا 
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( مد) حياق العلامه 


متكلماً حكيمامنطق]ً هندسيأرياضياً » جامعاً لجميع الفنون » متبح رأ في كلالعلوم 
من‌المعقولوالمنقول . ثقة» إماماً فيالفقه دالاصول . وقد ملا الا فاق بتصنیفه ؛ وعطر 
الا کوان بتالیفه ومصنفاته الخ . 
إلى أن قال : و بالجملة فالر جل لا ینکر فضله الغزير ولا يخفى حاله على الصغير و 
الكبير إلى آخر ماقال » ونقل الشیخ عبدالنبي الكاظمي المتقدم ذكره هذه العيارة 
من الس ماهيجي أيضاً . 
و قال مولينا العلامة السيد مهدي بحرالعلوم في حق المترجم ما لفظه : علامةالعالم 
وفخر نوع بني آدمء أعظم العلماء شأناً وأعلاهم برهاناً » سحاب الفضل الهاطل »و 
بحرالعلم الذي ليس له ساحل » جمع من العلوم ما تفرق في جميع الاس . وأحاط 
من‌الفنون مالا يحيط به القياس » مرو ج المذهب والشريعة في المأة السابعة . ورئيس 
علماءالشيعة من غير مدافعة » صف في كل علم كتباً » و اناه الله من كل شيىه سيباً . 
و قال أيضاً بعذ كلام له في جلالة المترجم و تقدمه في دولة السلطان المؤيد 
شاه خدا بنده عل . و كثرة 7آليفه و تصأنيفه و عباداته و زياراته و رعاية حقوق 
إخوانه ومناظراته مع المخالفين وغيرها من الشواغل والمشاغل . ما لفظه : إنه مع 
ذلك كان شديد التور ع » كثير التواضع . خصوصاً معالذر ية الطاهرة النبوبسةء و 
العصابة العلوية . كمايظهر من المسائل المدنية وغرها . و قد سمعت من مشايخنا 
رضوان الله عليهم أنهكان يقضى صلاته ذا تبدل رأيه في بعض مایتعّق بها نالمسائل 
حذراً من احتمال التقصير في‌الاجتهاد » وهذا غاية الاحتياط ومنتهى الورع والسداد 
وليت شعري كيف كان يجمع بين هذه الاشياء التي لايتيسر القيامببعضها لا قوى 
العلماء والعباد » ولكن ذلك فضل‌اله يؤتيه من يشاء. وفي مثله يصح قول القائل : 
پیش اله س أن يجمم العالم في واحد انتهى 
(۴۴) 


و قال مولینا واستاذنا لا لاف نع العلوم . الحاج الشيخعبد الله المامقاني 

النجفي ۵ قله » ووفقنی الله تعالی لاداء يسر من كثير حقه على علماً وتربية 2 و احسانا 

في کتاب تنقیح المقال في أحوال ار جال (ج ۱ ص 7١4‏ ط نجف) بعد كر اسمه 

الشریف ما لفظه : وضوح حاله وقصور کل ما يذكر عن‌آداه حقله و بيان حقیقته» 

و إن كان يقضى بالسکوت عنه كما فعل الفاضل التفرشي حيث قال يخطر ببالي إن 
لا أصفه » إذلا يسع كتابي هذا علومه وتصانیفه و فذائله ومحامده « انتهی » ۰ لکن 
حبت إن ما لا يدرك كله لا ترك كله . و المسك كلما کر رته بتضوع .لابد من 
بیان شطر من ترجمته . فنقل كلمات بحرالعلوم والسماهيجى . و الخلاصة . و أمل 
الا مل وغيرها . 

و قال العلامة الفقيه الث.يخ اسدالله التستري الكاظمي في كتاب المقابيس (ص ۱۷ ط 
تبريز)مالفظه : الشیخ الا جل الا عظم بحر العلوم والفضائل والحكم . حافظ ناموس 
البداية ؛ کامر ناقوس الفواية " حامی بيضة الد ين ۰ ماحى آثار المفسدين » الذي 
هوبين علمائذا الا صفیا کال ,در بين النجوم » وعلی المعاندین الا شقیاه أشد من عذاب 
السموم » وأحد من الصارم المسموم » صاحب‌المقامات الفاخرة . والکر امات‌الباهرة 
والعبارات الزاهرة . وال.هادات الظاهرة » لسان الفقهاء والمتکلممن و وید و 
ا “ ترجمان الحکما و العارفن . دالسالکن المتبحرین الناطقين. مشک 

الحق المبين » الكاشف عن أسرار الد ين المتن . آيةاله التامة العامة .و حجة 
الخاصة على العامة , علا مه المشارق والمغارب .و شمس‌سماء المفاخر والمناقب و 
المكارم والمارب ٠‏ الخ . 

و قال المحقق الكر كي في إجازته للشيخ علي الميسي ما لفظه في حق المترجم : 
الشيخ الامام . شيخ الا سلام . مفتي الفرق . بحرالعلوم . أوحد الد هر . شيخ الشيعة 


)۳۵( 


و قال في إجازته للمولی حسين الاسترابادی : الامام السعيد . استاذ الكل في الكل 

شيخ العلماء الراسخين » سلطان الفسلاء المحققین » الخ . 

و قال فىإجازتهللشيخ شمس‌الد ين عل الحر مالفظه: الشيخ الامام . والبح رالقمقام. 
استاد الخلائق . ومستخرج الدقائق , الخ . 

إلى غير ذلك من كامات الا عاظم والفطاحل من الفقباء دمؤلفي معاجم التراجم في 
حق هذا المولی‌الجلیل الذي عقمت أشكال الد هر ان تنتج مثله؛ وماتقلناه نقبرمن 
كثير » وقطرة من بحرتيار؛ اكتفينابها رهزأ إلى علو مكانه وعظم خطره بينالفريقين 
حتى يتبيّن أن الر جل التاصب الفضل بن روزبهان كيف ظلم في حق هذاالاهام 
البمام . العلامة في علوم الاسلام . و أساءالا دب بالنسبة إلى ساحة قدسه . وتفوه 
بكليمات الا دباش و سفلة الناس في مضمار المسائل العلمية أخذهالله تعالى بحّه 
يوم لامك e‏ وهل ظلم فوق ياك امون وسمابه والوقيعة فيه واليبت عليه ؟ 
عصمناللة د جميع المسلمين من ذلك د طهر ألسنتنا و آقلامنا من تلك الد تاسة 
و مما يۇ عليه أن بء ضام ءار بن اك نىا < _راتءم ره تلك الطريقة اإشوهاء 

و أعمل أغراضه الشخصيًّة » و عدم نيله بمشتهياته النفسانية الجاهية و المادية في 
آثاره القلمية و أزال الاعتماد عن منقولانه ومن العجب أنه أطرى في 
الثناء و التبجيل و التوئیق في حق بعض الشبان المزنرين الموظفين ومن لایعد في 
عداد المشتغلين فكيف فيمافوقهم ومن هو متهم 5 عقردته حسب ماتتقله الثقات. 
و کذا أثنى و وصف بالجميل بءض الکتاب‌المشهورین بفساد الا راء و الا فعال و 
حضوره في نوادى النساءالسافرات المتبرحات الکاسیات العاریات وازدی في مقادیر 
رجال العلم وخدمة المذهب ومن صرفواالا عمار في ترویج الشريعة الفر اء 

فبالله عليك , و هل دئوق بعد بكامات هذا الر جل الذي تقلنا شرذمة من صنیعه في 
(وع) 


حياة العلامة ( مر ) 


الازداء بأهل الفضل والورع والثناء علی‌من آومأنا إلى حاله ؛ حاشا ثم حاشاء لاقيمة 
لتلفيقات من هذا حاله . إن أسعفت مأموله أ كرمك ٠‏ وإنلمتجب دعوته لمعاذير شرعية 
وعرفية شمرالذیل في حطك والوقيعة فيك وهتك عرضك . فا ذن لاعصمة بيذك وينه 
وانقطعت الا خوّة فكل آمره إلى الله سبحانه و تعالى فا ته نعم الحكم الفصل انا 
ربك لبا لمرصاد. 
ومن قتل مظلوماً نقد جعلنا لولیه سلطاناً فاته جل شأنه لايسامح يكس ركسير . 
مشاه فى العام والرواية: 

١‏ دالده العلامة الشّیخ سدید الدين ابو يعقوب بوسف بن زين الد ين علي بن 
المطهر الحلّي قرء عليه في الملوم الآ ليّة والفقه والاً صول و الحدیت ‏ و بروی عنه 
بأكثر آنواع تحمل الحدیث كما بظهرمن |جازانه . 
۲- خاله المحقق الحلي‌مولینا الشیخ أبو القاسم جءفر بن‌سعید الهذليالمتوفی‌سنق1۷ 
صاحب الکتب الشهيرة کالشرایع‌و المعتبر والمعارجوالمبادى وغیر هام النفائس» أخذ 
المترجم عنه الفقه والاصول وروی الحدیت . 
۳. فیلسوف الشيعة بلالا سلام ١‏ | ستاذالعقلاء . برهان المتكلمين والحكماء » القدوة 
في‌الفلسفة والرياضيات . و المیزان و الفلکیات . مولینا المحقق الطوسى الخواجه 
نصبرالد ین عل الجهرودي الوشاري الا صل . صاحب التا لیف و التصائیف المنيفة 
كالتجر يد و الفصول و شرح ااشازاتز دسا ایو ار انعا وا 
المتوضی ته e‏ أخذ المترجم عنه العلوم العقلية و الرباض.ة . ويروى 
الحديث أيضاً . 
٤‏ الفيلسوف المتالسه المتبحر الشيخ كمال الدين ميثم بن علي بن میثم البحراني 
شارح نهج البلاغة المتوفى سنة 1۷١‏ قرء عليه العقليات وروی عنه الحديث . 

(FV) 


ه العلامة الفقيهالرجا! 8 الفضائل السيد جمال الدين أحمد بنطاوس الحسني 
صاحب كتابي البشری » و الملاذ .و دسالة عبن العبرة في غبن العترة أخذعنه الفقه 
و روى عنه . 

7- آخوه جمال الز اهدین . و قدوة الناسکین » السيد رضي الد ين علي بن طاوس 
الحسني صاحب کتاب الا قبال و غيره المتوفی سنة 116 يروي عنه الحديث . 

۷ العلامة السيد أحمد العريضي الصادقي “ بروی عنه الحديث . 

۸- الشیخ نجیب الد ين يحيى بن الحسن بن سعيد الحلىالمتوفىسنة 1٩٠‏ ابن‌عم 
المحقق و مصنف كتابي الجامع و الا شباء و النظائر الفقيية , آخذ عنه الفقه و 
روى الحديث . 

. الشيخ نجيب الد ينل بن نماه الحلّي المتوفى سنةه 4 روى عنهالحديث‎ ٩ 

. الشيخ مفيدالدين » عل بن علي بن الجهم الحلّي الا سدي » روى عنه الحديث‎ ٠ 
. الشيخ كمال الد ين حسن بن علي بن سليمان البحراني . روى عنه الحديث‎ -۱ 
الشيخ عد بن عل بن أحمد الكيشي ابن اخت العلامة الشبرازي . أخذ و روی‎ ۲ 
: عنه صحاحوم‎ 

۳- الشیخ نجمالد ين عمربن علي الكانبي القزويني الشافمی‌صاحب کتاب الشمسية 
في‌المنطق, اخذ و روى عنه صحاحي . 

5 الشیخ جمال الد ين حسين بن أبان النحوي» أخذ و روى عنه . 

. الشيخ برهان الد ين النسفي . أخذ و دوی عنه صحاحهم‎ -٥ 

17 الشيخ عز الد ين الفاروقي الواسطي آخذ و روى عنه صحاحهم . 

۷- الشيخ تقي الد ين عبدالة بن جعفر بن علي الصباغ الحنفي الكرخي » أخذ 
وروى عنه صحاحهم : 

(۴A) 


۱۸- السيد شو سالد بن عبدالله البخاري » روى عنه صحاحمم . 
-٩‏ الشیخ جمال الد ين عل البلخي » روى عنه صحاحهم . 
۰- السيّدالعلامة النسّابة عبدالكريم بن‌طاوس الحسني المتوفی 1٩۳‏ أخذ وروی 
عنه أحاديثنا إلى غير ذلك من أعلام الفريقين . 

تلامیذه فى الدراية والرواية : 
١‏ ولده فضرالا سلام الشیخ غد بن الحسن الحلي » قره على والده في جل العلوم 
و روی عنه الحديث . 
۲. المحقق العتبحر الشیخ قطبالد ين الر ازي البویهی » شارح الشمسيّة والمطالم 
قرء عليه وروی عذه بالا جازة وتاریخهاسنة ۷۱۳ . 
۳. ابن | خت‌المترجم المحقق السید عميد الد ين عبدالمطلب الحسيني الا عرجی 
الحأى . قره عليه وروی عنه . 
5 ابن اخته الا خر المحقق‌السید ضياء الدين عبدالله » أخو عمیدالدین المذکور . 
قرء عليه وروی عنه . 
ه. السبّدالاسابة لح ‌الژرخ الثقة » تاج الدين عد بن القاسم بن معد ةالحسني 
الحلي استاذ صاحب عمدة الطالب وشيخه . 
1 اليد أحمد بن إبراهيم بن عد بنالحسن بن زهرة الصادقي الحلبي . أخذ وروی 
عنه بالا جازة و تازیخها سنة ۷۲۳ . 
۷ الشيخ زين الد ين أبوالحسن علي بن أحمد بن طراد المطاربادي . أخذ 
وروى عده . 
۸ السید غد بن علي الجرجاني . شارح المبادي في الاصول . أخذ عنه وقره عليه . 
.٩‏ الشيخ رضيالدين أبوالحسن على ب نأحمد المزيدي‌الحلي . قره‌علیه وروی عنه . 

(f۹) 


له) حياة العلامة 


6 روت مي چیت جت م وج بمج سي نجي بت و و و أ وجوه بن هی مسا عن عي م نان م و صم مص وم مم ل 


0 الشيخ 7 7 i‏ ا بن الحسين بن علي العاملي » روى عنه . 
۱١‏ السيد تاج الد ن حسن السرابشنوی » قرء عليه وروی عنه . 
۲. السيد الذسابة مهنا بن سنان الحسيني الا عرجي المدني » روى عنه بالا جازة 
التي نقلها العلامة المجلسي « ره » فى آخر البحار . 
۳- المولی زين الدين علي السروي الطبرسي » رأيت إجازة له من المترجم على 
ظهر القواعد في الفقه . 
-٤‏ السيد جمال الداین الحسيني المرعشي الطبرسي الا ملي . رأيت إجازة من 
المترجم في حقه . وقد قره علیهانقی . 
۵ الشيخ أبوالحسن غ الاستر آباذي رأيت إجازة من المترجم بخطه على. 
ظپر القواعد . 
7- المولی ذین‌الد ين النيسابوري ‏ دأيت إجازة المترجم له بخطه على ظهرجوهر 
النضيد في شرح منطق التجرید . 
۷ الك ي ال" بن عل الحلي .روی عنه وقرء عليه . 
- المولی تاج الدين محمود ؛ ابن المولى زین‌الد بن غد بن عبدالواحدالرازي 
وصورة إجازة المترجمله مذكورة في مجلى الا جازات من البحار تادیخها سنة ۷۰۹ 
ببلیة سلطانية . إلى غير ذلك من اعلام الفريقين الذين أخذوا عنه و استفادوا من 
قدسىأنفاسه . و رووا مردینانه وهموعاته و مقرو انه و كتاباته بلا واسطة . و أمنًا 
مع الواسطة فلا تحصی عد تم كثرة . و وها بجيني ذکره أن فارس الشدیاق نقل 
في کتابه الجاسوس علی‌القاموس إجازة من فخ رالمحقةينابن مولینا العلامة اصاحب 
القاموس وفيا إجازتهلرواية مرویانه عن‌دالده صا<ب الترجمة وتر كنا سرد آسمائهم 
خوفاً من اطالة الکلام وإيراث السامة للناظرين الکرام . 
(+ه) 


مج لفاته و مداق : 
ذکر هو « قده » آسماه عدة منها في کتابه ( خلاصة الرجال ) و تقل مولینا العلامة 
الزاهد الشیخ فخرالدین الطريحي النجفي فى مادة « عام » عن بعض الا فاضل : أنه 
وجد بخطه خمساة مجد من مص فاته غير خط غيره من تصانیفه . 
وع بعض شر اح التجرید: أن للعلامة نحواً من ألف مصدف . 
و قال صاحب الحدائق فىالأؤلؤة قيل : وزعت تصانیف العلامة على ایام عمره هن 
ولادته إلى موته . فکان قسط كل يوم کر اساً . مع ما كان عليه من الاشتغال بالا فادة 
والا ستفادة والتدريس والا فار . و الحضور عندالملوك والمناظرات مع الجمهور . 
والقيام بوظائف العبادة دالمراسم العرفية » ونحوذاك من الا شنال . وهذا هوال‌جب 
العجلب . النی لا شك فيه ولا ارتياب إلى غعرذلك من کلمات الا صحاب « انتهى ۰ . 
أفول : ودأيت عدة تعالیق منه « قده » على هوامش الكتب العلمية غير تآلیفه و 
تصانیفه المعروفة المذ كورة في کتب التراجم . 
ونحن نقتقي أثر مولینا الملامة الا مين في أعيان الشيعة و ننقل أسماء کتب المترجم 
علی نمط اختاره في سردها . 
كتبه فى 421 : 

١‏ منتبی المطلب في تحقیق المذهب ذکر فيه خلاف علمائنا خاصة و مستند کل 
قائل مع الترجیح لما صار إليه » و قد طبع ببلدة تبریز . 
۲ نذكرة الفقهاء ذكر فيه خلاف دلماء الاسلام في كل مسئلة مع تأیید قول الشيعة » 
خرج منه إلى النكاح اربعة عشرة جزها طبع . 
۳. إرشاد الا ذهان إلى أحكام الايمان »طبع . 
٤‏ تحرير الفتاوى والا حکام ؛ طبع . 

)۵۱( 


( نب ) حیاق العلامة 


۵ تلخیس المرام في معرفة الا حکام . 
٠‏ غایةالا حکام‌في: نقیح تلخیص المرام . 
۷ تسليك الا فهام في معرفةالا حکام . 
۸ تسبیل الا ذهان الی‌معرفة أحكام الايمان . 
4 قواعد الا حکام فى معرفة الحلال والحرام طبع مرت . 
۰ تهذیب النفس في معرفة المذاهب الخمس . 
۱- تنقیح قواعد الد ين المأخوده عن آل يس . 
۲ المعتمدفي فقه الشريعة. 
۳ مختلف الشيعة في أحكام الشريعة» طبع . 
۶ بصرة المتعلمين في أحكام الد ين » طبع مر ات بايران و غيرها و عايها شردح 
و تعاليق . 
۰ مدارك الا فپام » خرج منه ااطهارة والصلاة . 
7 المنهاج في مناسك الحاج . 
۷ ر سالةفى واجبات‌الوضوء والص.لا2 أافها باس الوزیر( تره‌تاش أوطرهةش ) 
۸ سالة في نية الصلاة . 
5 تعليقة على خلاف الشیخ . 
۰ تعليقة على المعتبر للمحقق دأيتها بخط بعض تلاميذه . 
كتبه فى أصو ل اه : 


۲ مبادی الوصول إلى علم الأصول . 
۳ النکت البديعة في تحرير الذريعة » أى ذريعة سيدنا الدرتضی عام اليدى . 
(©6ه) 


ا E‏ ل ا م ا 


. نهج الوصول إلى علم الآ صول‎ ٤ 
. ه نهاية الوصول إلى علم الأصول‎ 
. منتهى الوصول إلى علمي الكلام دالأصول‎ 1 
. تهذیب طريق الوصول إلى علم الأأصول‎ -۷ 
. تعليقة على عدة الشيخ في الا صول‎ ۸ 
. تعليقة على المعادج لشیخه المحةّق رايتها بخطه‎ ٩ 
کنبه فى الكلام و اص ل الدین والاحتجاجو‎ 
الجدل والمناظرة‎ 
معارج الفهم في‌شرح النظم أى نظم البراهين . والنسخة عندنا بخط بعض‌للا علام‎ ١ 
. من القدهاء‎ 
. نظم البراهين في | صول الدين متن المعارج المذكور‎ ۲ 
الا بحاث المفيدة في تحصيل العقيدة . قال سیدنا الا من « قده » في كتاب أعيان‎ .۳ 
. الشيعه : إن عليه شروحاً منما شرح المتأله السبزوارى‎ 
. ؟. نهاية المرام في علم الکلام‎ 
. كشف الفوائد في شرج قواعد العقايد . طبع‎ ۵ 
. تسليك النفس إلى حظيرة القدس ۰و يقال : إنه تحت الطبع‎ 1 
. مناهج اليقين أو منهاج اليقين‎ .۷ 
أنوار الملكوت في شرح الیاقوت لابراهیم النوبختی في الکلام و حدئي بهض‎ ۸ 
. الا فاضل أنه تحت الطبع على نفقة الكليّة بطهران‎ 
. كشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد طبع مرات بالهند و ايران‎ -٩ 
. نهج المسترشدين في أ صول الد ين طبع هرات‎ -۰ 
)۵۳( 


۱- مقصد الواصلين في معرفة اصول الد ين . 
۲ مس ومعر اج الدراية . 
کشف الحق و نیج السدق الذى ص.فه باستدعاء السلطان المؤيد 1 لجایتو ل 

شاه خدا بنده المفولي » كما صرح به في خطبته . و هو الذي رد عليه الفضل بن 
روزبهان ورد على الفضل مولینا السید ااسَّعید القاضي‌الشپید في کتابه إحقاق الحق 
وهاهوبين يديك . 

.٤‏ الهادی في العقايد. 

۵- واجب الاءتقاد فی‌الاصول والفروع . 

- تحصيل الس.داد في شرح واجب الاعتقاد . 

۷ 5 الکر امة الذي صنفه باسم الساط‌ن دز بدا لجايتو عل » وهوالذي رد 
عليه ابن تيمية بکتاب سماه‌منهاج ۷۷ وحر ی بان سه.ى بمنهاج النوم والسنة 
ورد عليه مولینا مرو ج شرع الشريف الءجاهد الغازي بیذانه و میانه | يةالله السيد 
عل مهدي القزويني نزيل بلدة ( E‏ ( ومن مشايخنا في اثر واية و سه‌ی کتابه 
منهج الشر بعة جزاءالله عن الاسلام خيراً . و حشره هم أجداده الطاهرين و قد طبعت 
هذه الكتب الثلائة 
۸ کتاب الا لفين الفارق بين الص.دق و المنتصدی فيه لذكر الفدليل علىامامة 
أميرالمؤمنين ليه » و ألف دليل على إبطال شبه المخالفن » ولكن الا سف أن عمره 
لم يف بذکر تمام الاافين . بل ذكر الا لف الا ول تماماً و لم يذكر من الا لف 
الثاني إلا اليسير » وطبع مر ات . 
ا ارجا السعدي.ة في‌الکلام » صذفها باسم الخواجه سعدالدین ن الساوجي و زیر 
السلطان 1 لجایتو عل . طبعت في طي مجموعة بطوران . 

۰- منهاج ال.لامة إلى معراج الكرامة . 


۱ - رساله ده ي تحقیق معنی الایمان . 
(۵۴) 


. كتاب إيشاح مخالفة أل السدّة للکتاب والسنّة‎ -۲۲ ١ 

۳ سالة في خلق الا عمال ' 

۶- كتاب فی‌التناسب بين الا شعرية والفرق السوفسطائبة . 

6 الباب الحاديعشر في اصول الد ين . ألحقه بمختصرمصباح المتهجد لشيخ الطائفة 

طبع‌هر ات » وعليها شروح بألسنة مختلفة . 

- آدب‌ون مسئلة في أ صولالد ين . 

۷- تعليقة على شرحه على التجريد . 

۸- استقصاءالنظر فى القضاء و القدرصنفه بالتماس السلطان الجايتوغل وطبع بالنجف 

الا شرف . إلى غير ذلك من الا نار الخالدة . 

كتبه فى الفاسفة و المنطق : 

. القواعد والمقاصد في المنطق دالطبيعي والالهي‎ ١ 

۲- الا سرار الخفية في العلوم العقلية . 

7 المقاومات » قالفي الخلاصة: باحثنافيه الحكماءالسابقين وهويتم معتمام عمرنا . 

. حل المشكلات من كتاب التلويحات‎ ٤ 

ه إيضاح التلبيس من كلام الشيخ الر ئيس باحث فيه الرئيس ابن سينا . 

1ل إيضاح المقاصد من حكمة عبن القواعد. 

۷ لب الحكمة . 

۸ إيضاح المعضلات من شرح الاشارات . 

4 شرح حكمة الاشراق . 

. نهج العرفان في ءلم الميزان في المنطق‎ ٠ 

. ) تمحر ير الا بحاث في معرفة العلوم الثلاث ( المنطق  الطبيعى  الالبى‎ ١ 
(هه)‎ 


۲- كشف الا “ستاد في شرح کشف الا" سرار . 
۳- الد رالمکنون في علم القانون ( ای المنطق ) 
٤‏ مراصد التدقیق و مقاصد الاحقیق و راينا منه نخة على ظيرها احازة من 
المستف في‌حق الشیخ شمی الد ين الا دی بخطه وقد ائبتنا صور ته الفوتوغرافية ؛ 
لتكون نموذجاً من خطه‌ال.ريف فلیراجم . 
۱- کشف الخفاء من کتاب الشفاء في الحكمة لابن سينا . 
7 القواعد الجلية في شرح دسالة الشمسية فيالمنطق . 
۷- الجوهر النضید في شرح منطق التجرید . وقد طبع . 
۸- بط الاشارات في شرح إشارات ابن سينا 
5 محصل الملخص . 
۰ الاشارات إلى معاني‌الاشادات . 
'١‏ النور المشرق في علم المنطق . 
۳۲- التعليم ااثاني العام . 
۳- كشف المشكلات في کناب التلويحات . و يظن أنه بعينه حل المشكلات الذي 
مر ذکره. ۱ 
4" التعليقة على کتاب ادائل المقالات لمولینا الشيخ المفید . إلى غيرذلك . 
كتبه فى التفسير : 
١‏ نیج الايمان فى تفسيرااقر آن لخص فيه التبيانوالكشاف وغيرهما . 
۲ القول الوجيز في تفسير الكتاب المزیز . وغيرهما . 
كتبه فى الحديث : 
١‏ استقصاء الاعتبار في تحريرمعاني الا خبار كما في‌الخلاصة . أورد فيه كل حديث 
(2٩)‏ 


وصل الیه ؛ و بحث في کل واحد عن صحة السند أو عدمها . و کون متنه محكماً 
أو متشابپاً . وما اشتمل‌المتن عليها من المباحث الاصولیقوالا دبية . وها بستنبط من 
المتن‌من الا حکام الشرعية و غيرها . و هو کتاب لم يعمل مثله ٠‏ قال مولینا الا ية 
الباهرة السیدالا مین فی‌الا عيان : إنه أشار نفسه في کتاب المختلف في مسئلة سؤر 
ما يؤكل لحمه إلى أنه في غاية البسط . 
.١‏ النهج الوضاح في الا حادیث الصحاح . 
۳- الدر والمرجان في الا حادیث السحاح‌دالحسان. 
-٤‏ جامم‌الا خبارآومجامم الا خبار . 
ه - مصابيح الا نوار م فيه کل أحاديث علمائنا وجمل کل‌حدیثیتعلق یفن في 
بابه ورتب كل فن‌علی‌آبواب » ابتدافيه بما روي عن‌النبي #28 ؛ نمهن بعد بماروى 
عن علي با وهكذا!. 
"-خلاصة الا خبار وهو کتاب صغير و عندنا نسخة » کتب بعض‌العلماه على ظبرها 
أنه بعینه خلاصة الا خباد من نآ لیف مولینا العلامة . 
كتبه فى الر جال: 
١‏ كشف المقال في معرفةالرجال » وهوالکتاب الكبير الذي ,ديل إليه في الخلاصة 
كثيراً » ومن الا سف أده لا أثر لهذا الكتاب في هذا المصربل وقبله . 
١‏ خلاصة الا قوال في معرفة الر جال طبع مر ات . و عليه شروح و تعالیق بعضها 
عندنا . وقد ترجمه المولى غل باقربن عل حسين التبريزي بالفارسية و آنمه في‌سنة 
6 وعندنامنه نسخة . و لشيخنا العلامة ال-عید الشهید الثانی تعليقة نفسة 
عليه اتکتبناهامن نسخةقديمة زم نإ امتنافي الغري الشر يف و التجائنا بتلكالعتبةالسامية 
و ۳ تلخیص فهر ست الشیخ ۱ 
٤‏ إيضاح الاشتباه فيأسماء الرواة » وقد رتبها وهن بها الملامة المولىعد علم الهدی 
(۵۷) 


) نح ( حياة ااعلامه 


الایضاح للعلامة قد طبع وكذا النضد طبع بالهند منضماً 
١‏ بسط الكافية في تلخیص شرح الكافية . 
۲- المقاصد الوافية بفوائد القانون والكافية . 
۳ المطالب العلية في علم العربية . 
4 كشف المکنون من كتاب القانون و هو اختصار شرح الجزولية في النحو . و 
غرها. 
كتبه فى الادعية : 
_ الا دعية الفاخرة المنقولة عن الا مة الطاهرة . 
۲- منهاج الصّلاح في اختصار المصباح ( أى مصباح الشیخ) . 
کتب الفضائل : 
١‏ كشف اليقين في فضائل آمرالمژمنن ا . 
عر كو" فضائل e‏ 4 
١‏ تلخیص شرح نهج ۳ 8 هينم ین 
؟ رسالة في شرح الكلمات الخمس لا ميرالمؤمنين لإ في جواب صاحبه كميل 
ابن رباد النخعي وود طءت في ضمن مجموعة بطهر ان ' 
)2۸( 


وغرها من الا تار . 

أجربة المسائل : 
١‏ اخ نه اال الس ديا بن سنانالحسيني المدني الا ولى وطبعت ۰ 
۲- أجوبة مسائله الثانية . 
۳ رسالة مختصرة في جواب سژال السلطان المؤيد غل خدا بنده عن حمكمة النسخ 
في الا حکام الشرعية 
٤‏ رسالة فی‌جواب سؤالين سل عنهماالخواجه رشيدالدين فضل الله الطبيبالومداني 

(جاز ائه لتلا ميه ومعاصر وه 

١‏ ققد مرت اا عد ة في تعداد تلاميذه فليراجع 

آثاره الغالدة : 
كان « قده » هوالسبب القریب لتشیسم السلطان المؤيد اولجايتو عل خدا بنده» و 
ذلك بعد مناظرته بمحضر الملك المذکود مع علماء المذاعب و غلبته علیهم 
بحیث صاز واضداً لدی كل من حضر ؛ فاو لم يكن له الا هذه الخدمةلكفى 1 کیف؟! 
وقد ملات الطروس و السحائف مناقیه الجمة و فضائله وملکاته العلمية و العملية . 
بهیث اذعن به المخالف والموالف .و هنهم الكاتبي القزويني ونظام الدين الدراغي 
كما نقل عنهما . 

كيفية استبصار أو لجایتو ب په 
تقل سبدنا الملامة الا مین في‌الا عبان ( ج ۲۶ ص ۲٩۱‏ ) عن المولی العلامة 
)4د( 


التقي المجلسي في شرح الفقیه بما هذا لفظه : أن" الساطان اولجایتو عل المفولی 
الملقب ( بشاه خدا بنده ) غضب على إحدى زوجانه » فقال لها أنت طالق ثلاثاً » ثم 
ندم فسال العلماء » فقالوا : لابد من المحئل. فقال : لکم في كل مسألة آقوال فهل 
بوجدهنا اختلاف فقالوا : لاء فقال آحد وزرائه : في الحلّة عالم يفتي ببطلان هذا 
الطلاق » فقال‌العلماء : إن مذهبه باطل . ولا عقل له ولالا صحابه . و لا يليق بالملك 
أن يبعث الی‌مثله . فقال الملك : امپلوا حتی بحضر و نری کلامه . فبعث فاحضر العلامة 
احلي فلما حضر جمع له الملك جميع عاماء المذاهب فلما دخل على الملك 
احذ نعله بیده و دخل و سلم و جلس إلى جانب الملك . فقالوا للملك : الم 
قل لك إنهم ضعفاء العقول فقال : اسألوه عن كلها فمل » فقالوا لماذا لم تخضع 
لماك بهيئة الر کوع . فقال : لان رسولالله#85لم يكن بر كم له حد ؛ وكان يسم 
عليه » وقال‌انه تعالی ( فاذا دخلتم بیوتاً فسلموا على أنفكم تحية من عندالله 
مبار عة ) دلا یجوذالر کوع دالسجود لغيرالله قالوا : فلم جلست بجنب‌الملك » قال : 
لا نه لم يكن مکان خال غبره . قالوا : فلم أخذت نعليك بيدك و هومناف للادب . 
قال : خفت أن يسرقه بعض أهل المذاهب كما سرقوا نعل دسول الله يلج . فقالوا 
ان أهل المذاهب لم يكونوا في عهد رسول الله 58 » بل ولدوا بعدالمأة فمافوق 
من وفاته 285 کل هذا » والترجمان يترجم للملككما يقوله العلامة » فقال للملك 
قد سمعت اعترافیم هذا . فمن آین‌حصر وا الاحتهاد فيهمولم يجو زو | الا خذ من غرهم 
ولو فر ضأنه أعلم . فقال الملك : ألم يكن أحد من أصحاب المذاهب في ذمن 
التب ول و لا الصحابة » قالوا : لا » قال العلامة : و نحن نأخذ مذهبنا عن علي 
ابن أبيطااب ناسر سول‌اله تلو أخيه وا بنعمّه و وعن آولاده من‌بعده فساله 
عن الطلاق ؛ فقال : باطل؛ لعدم الشهود العدول وجرى البحث بينه وبين العلماء حى 
5 


ألزمهم جمیعاً . فتشینم الماك خطب بأسماءلا ثمة الاتتی عشر في جميع بلاده دأمر 
فضربت السگة بأسمائهم و آمر بکتابتها على المساجد و المشاهد » قال المجلسي : 
دالء‌وجود باصبهان في الجامم القدیم في نلائة مواضم بتادیخ ذلك الزمان و في 
معبد ( ببرمكران لنجان ) و معبد ( الشیخ نور الد , بن النطنزي ) من العرفاء و على 
منارة دارالسيادة التي أتمها السلطان المذكور بعد ما ابتدأ بها او غازان كله من 
هذا القبیل » ( و كان ) من جملة اثقائمين بمناظرته الشیخ نظام الدّ ين عبدالملك 
المراغي افضل علماء الشافعية فغلبه العلامة و اعترف المراغي بفضلهكما عن تاريخ 
الحافظ ( !برو ) من علماء السنة و غيره الخ ولا “جل هذا السلطان صذف العلامة 
كتابي كشف اليقين و منهاج الكرامة » و حكى هذهالقصة صاحب مجالس المؤمنين 
عن تاريخ الحافظ ( آبرو ) وغيره» وآ برو لفظ فارسى ترجهتهبالعربية ( ماءالوجه ) 
قال : حيث وقع في نفس اولجايتو عل خدا بنده اتباع مذهب الامامرة اهر باحضار 
علمائهم » فلما حضر العلامة وغيره من علماء هذهالطائفة تقرر ان يحضرمن قبل علماء 
الستة الخواجه نظام الدین عبدالملك المراغي الذي هو أفضل علماء الشافعيئة بل 
أفضل علماء السد.ة مطلقاً فحضر وتناظرمع العلامة في الاماهة » فأثبت العلامة مد عاء 
بالبراهين والا دلة القاطعة ء وظهرذلك نلماضرین بحيث لم ییق‌موضم للشبك » فقال 
الخواجة نظام الدين عبدالملك قوة هذه الا دلة فيغاية الظهود ما ان السلف حيث 
سلكواطريقاً والخلف لا جل‌ااجام العوام ودفع تفرقة الالام اسبلوا السکوت عن 
زلل‌اد لك ومن المناسب‌عدم‌هتك ذلكاستراه قال صاحب المجالی : إن الحافظ 
آ برد نظراً لتعصبه لم يشأ أن یصر ح بعجز الخواجه عبدالملك عن الجواب بل قال : 
وفعت مناظرات كثيرة بین‌الش.یخ حمال الد ين ومولانا نظام الد ين عبدالملك فاحترمه 
مولانا عبدالماك احتراماً عظيماً و بالغ في تعظيمه ( انتپی کلامه ) 

۱۱) 


ثم ان الملك الفاضل المژید اولجایتو يل استدعی من حضرته تصنیف کتب في 
اسول الشيعة و فروعها . فصدّف با-تدعانه نیج الحق و كشف السدق و منهاج 
الكرامة وغيرهما . 


خلف عدة أولاد ذكوراً و اناثاً أرباب الفضل و ربانه. أشهرهم و أجلهم الشيغ 
الامام الهمام القدوة فخ ر الاسلام عل صاحب کتاب الایضاح في شرح القواعد المتوفى 
سنة ۷۷۱ 


من خدماته العلمية : 


م إنه « قده » من على من بعده من‌المستفیدین با قدامهعلى شرح كتب المتقد مين 
والتعليقة عليها. سيسما مصدّفات! ستاذه في العلوم العقاية بحيث قال استاذه المذكور 
في حقه على ما في بعض المجاميع المخطوطة ها لفظه : لوام يكن هذا الشاب 
عليها 8 انتهی » ۰ 

و ينقل عن شيخه و خالسه المحقق أنه وصفه بما يقرب من هذا بالنسبة إلى كتبه 


الفقبية والا صولية . 


تبحره فى بابى القضاء و افر اض : 
رابت بخط بعض العلماء الشسوافع في مجموعة : و قد أطرى في الثناء على المترجم 
د أنه فاق علماء الاسلام في عصره في بابي القضاء والفرائض » لم يرله مثيل ' و نقل 
)۴( 


عنه مسائل عويصة و معاضل مشكلة في هذين البابين . 
و یه شنت لا شر اننا و الفضل ما شهدت به الا عداء 
نموذ جمن خطه الشر ف 5 
قدأخذناها من مكتبة العلامة المرحوم صددالا فاضل النصيري -شرهالله مع مواليه 
ونشكر نجله الفاضل نصيرالد ين النصيري على إرساله تلك الص.ورة . و كان خط 
المترجم على ظهر كتاب مراسدالتدكين و مقاصد التحقیق هن تا ليذه و قدقراه عليه 
الشيخ شمس‌الد ين غد بن أبي طالب الا وى من تلاميذه والصورة هذه : 


(e) 


هوه واوا رهاق لان قن هه و كه 6ه ااه وها هده ف مان ما 2 هده وا ها وا ما هاو ع ماه ام اه أ6 ها واه اه او ماه 166 67 عام ماو وما ماع واه ع نك او وا دوه اه م و ام انا شمن او و 


عبائر الاجازة 


قرأ على هذا الكتاب مراصد العالم الفقيه الفاضل الكبير العلامةالمحة.ق الد ين 
ملك العلماء د شين الت ين عل بن أب طالب الا وی ادام الل افضاله وأعن إقباله قراءة 
بحث و إتةان و معرفة ة و إيةان . وسأل عن مباحثه الكلامية .و قد أجزت له رواية 
هذا الكتاب وغيره عنى فليروذلك لمن شاء واحب . كتبالعبدالفقير إلى الهتعالی‌حسن 
ابن يوسف بن المطهرالحلّي مصنف الكتاب في رابع جمادى الأولى سنة عشر و : 
سبعمأة بالسلطانية حماهااله تعالى » وصلّىاللةعلى سيد ناعرو آله‌الطاهرین . « انتهى » 


نموذج من شعره و نظمه 


ى الدرر الكامنة لابن <جرالعسقلاني ( 3 ۲ ص ۷۱ ط حيدر آباد ) نسب الیه 


2ع س 


ما هذا لفظه : ولما وصل إليه كتاب ابن تيمية يمبة في الد عليه كنب الم 
لو كنت :لم كل ماعلم الوری طراً لسرت صديق كل العالم 
« انتهى مافي‌الدرر » 


اقول : كتاب ابن تيمية هومنهاج السئة . 
وفى الروضات ( ص ۱۷۷ في باب الحاء) نقل بيتاً بعد ذلك الببت وهوهذا : 


لکن‌جهلت فقلت إن جميع من يبوى خلاف‌هويك ليس بعالم « انتهى » 
و نفل فى الرياض هذين ألبیتین عنه أيضاً : وقد ر آهما في مجموعة ببلدة آردیل 
لیس (لستظ ) في کل ساعة آنامحتا ج و لاانت قادر أن تنبلا 


فاعتد محاجة ي (خلعسرتي آویسرلهفاحرز فرصة تسترق فيا الخلیلا 
أقول: فوله : ذ هت الح اشارة إلى كامات مولینا آمر المؤمنين علي درد 
)1۴( 


امتعط من شنت تكن أسيره ' استفن عمّن شثت تکن نظيره » أحسن إلى من شئت 
کو اه 

وفي الر دضات في تلك الصفحة أيضاً ما لفظه : 

وله أيضا على ما في الرياض ما كتبه إلى العلامة الطوسي في صدر كتابه وادسله 
ی e a‏ للسفر إلى العراق من السلطانية ؛ 


ان ن ات أقلي بینیساخوف أن ماد 
و لا يزالان في اختصام حتی نرى رأيك الجميلا 


وصایاه التى حوت صنونی المكارم و الفضائل: 

منها ما أوسى به دلده فخرالمحة مین في آخر کتاب قواعد الا “كام ( ص ۳4 ط 
طهران ) . وهذه صورتها : 
اعلم يا بنی أعانك اله على طاعته » و دفقك لفعل الخير وملازمته ‏ وأرشدك إلى ما 
بحبه ويرضاه . وبلفك من الخير ما تأمله وتتمناه » وأسعدك في الد ارين .و حباك 
بكل ما تقر به العين . و هد لك في العمر السعيدو العيش الرعيد . و ختم أعمالك 
بالسّالحات » و رزقك أسباب السعادات . وأفاض عليك من عظائم البر کات . و وقاك 
الله كل محذور ؛ ودفع عنك‌الشردد . إني قد لخصت لك في‌هذا الكتاب لب فتاوى 
الا حکام . ٠‏ د بيت لك فيه قواعد شرابع الاسلام بألفاظ مختصرة وعبارة محر رة 9۰ 
أوضح تلك فيه نهج الر شاد وطريق السداد . وذلك بعد أن بلغت من‌العمر الخمسین 
و دخات في عشر الستین .و قد حكم سيد البرابا بأذها مبده اعتراك المنايا فان 
حكم الله تعالى على فيها بأمره » وقضى فيها بقدره . وأنفذ ما حكم به على المباد » 
الحاضر منهم الاد 

)98( 


( سو ) حیاق العلامة 


aera ae مد‎ mama < 


فانى اوصيك كما افترض اله تعالى على من الوسبّة : ظ 56 به حبن ن ادرالء الم 
بملازمة تقوى الله تعالى » فانها السنّة القائمة » و الفريضة اللازءة . والجنّة الواقية 
والعد ةالباقية ' وأنفع اعد الانسان ليومتشخصنيه الا بصار ».یعدم عنه‌الا نصار 
عليك باتباع أوامرالله تعالى » وفعل ما يرضيه . واجتناب ما يكرهه. والانزجار عن 
نواهيه . و قطع زمانك في تحصيل الكمالات النفسانية » و صرف أوقاتك في اقتناء 
الفضائل العلمية . والارتقاء عن حضیض النقصان إلى:ذروة الكمال » و الارتفاع إلى 
أوج العرفان عن مهبطالجهال , وبذل المعروف » ومساعدة الاخوان » ومقابلة المسيء 
بالا حسان .و المحسن بالامتنان .و اباك ومصاحية الا رذال » ومعاشر ة الجو.ال ٠‏ 
فانها تفید خلقاذميم] > وملكة ردية > بل عليك بملازمة العلماء ‏ ومجالسةالفضلاء 
فانهائفيدا-تعداداً تاه لتدصیل الکمالات . وتثمر لك ملكة ر اسخقل ستنباط المجپولات 
ولیکن يومك خيراً من أمسك . وعليك بالتوکل والصبروالرضاه . وحاسب نفسك في 
كل يوم وليلة ؛ و اکثر من الاستففار لر ب.ك » واتق دعاء المظاوم ؛ خضوصاً الیتامی 
والعجأئز . فان الله تعالى لايسامح بكسر كدير ء و عليك بصلاة الليل فان رسول الله 
2 حث عليها و ندب إليها و قال : من ختم له بقیام الليل ثم مات فله الجنة ؛ 
وعليك بصلة الر حم‌فانها تزيد فيالعمر » وعليك بحسن!اخلق » فان رسول اله 16785 
قال ؛ نک ان تسعوا الثاى بأموالكم فسعوهم بأخلافكم و عليك بصلة الذر بة 
العلوية . فان‌النه تعالی قد أكد الوصية فیهم وجعل مود" نهم أجرالر سالة والارشاد 
فقال تعالى : قل لا اسثلكم عليه أجراً الا المودة فی‌القریی › د قال رسول الله 
E‏ : إني شافع يومالقيمة ل ربعة ة أصنافولوجاا بذنوب أهل الد نيا > رحل نصر 
ذديتي » و رحل بنل ماله لنديتي عند المضيق » و رحل اک ذديتي باللسان و 
القلب . ورجل سعى في حوائج ذریتی إذا طردوا وشردوا . 

وقال الصادق لا : إذا كان يوم القيمة نادى مناد : یا الخلائق أنستوا فان غلا 
0۷( 


یکامکم فينصت اللاق فیتوم النبى ۰:92 > فیقول : : يا معشر الخلائق من كانت له 
عندي بد أو او معردف فلیقم حتی اکافیه ٠‏ فیقو لون : با بائتا و امپاتناو ای 
بد و ی هة 2 وای" معروف لنا » بل اليد والمئة والمعروف لل ولرسوله على جميع 
الخلاگق ۰ فیقول : : بلی من آوى احداً من آهل بيتي أو بر هم او کساهم من عری 
أو أشبع جائعهم فلتقم حدّىاكافيه . فیقوم اناس قد فعلوا ذلك » فيأتي النداء من عنداله 
يا عل يا حييبي قدجعلت مكافاتهم إليك فاسکنمم من الجنة حيث شئت ۰ فيسكنهم 
في الوسيلة حيث لا يحجبون عن عل داهل ببته صلوات الله عليهم » 
و عليك بتعظيم الفقهاء وتكريم العلماء. فان سول الله #9 قال : من أكرم فقيهاً 
مسلماً لقىالله تعالى يوم القيامة وهوعنه راض . ومن أهان فقیمامسلماً لقى الله تعالى 
يوم القيامة و هوعليه غضبان» و جعل النظر إلى وجه العلماء عبادة . و الذظر إلى 
با بالعالم عبادة » ومجالسة العلماء عبادة , 
و عليك بكثرة الاجتهاد فيازدياد العلم والفقه في الد ين ۰ فان امیر الممنیی 4# 
قال لولده : تفه في الد ين فان الفقهاء ورئة الا نبياء. و أن .طالب العلم يستغفرله 
من في السماوات و من في الا "دض حتی الطير في جو السماء والحوت في البحر . 
وأن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم دضى به و اباك و کتمان العلم و منعه 
و البدى من بعد ما بيسناه الا.اس في الکتاب اولئك يلعنهم الله و يلعنيم اللاعنون 
و قال رسول الله 1845 : إذا ظبرت البدع في امتي فلیظهر العالم علمه : فمن 
لم بفعل فعليه لمنة الله . وقال :3۳0 لا تؤتواالحكمة غير أهلها فتظلموها » ولاتمنعوها 
و عليك بتلادة الكتاب ( القر ان خ ل ) العزيزه التفگرفى معانية و امتثال أوامره 
تواهه 2 فم الا خبارالبوءة و الا ار المحمد :۵ ٠‏ والبحث عن هعانيها واستةصا 
(۱۷ 


وم و ly EEO‏ 
هذا ما برجم اليك و آما ما یرجم إلى و یمود نفعه على » فان تتعهدني بالترحم 
في بعض الا وقات . وأن تهدي على تواب بعض الطاعات . و لاتقلل من ذکری . 
فينسبك أهل الوفاء إلىالغدر ‏ ولا تکثرمن ذكري فينسبك أه لالعزم اٍلی‌العجز» بل 
اذكر ني في خلواتك وعقيب صلواتك . واقضما على من الد يون الواجبة . والتعهدات 
اللازمة . وزر قبري بقدرالامكان . و اقرء عليه شيئاً من القرآن . و كل كتاب صنفته 
وحكم الله تعالى بامره قبل إتمامه فأكمله و أصلح ما تجده من الخلل دالنقصان 
و الخطأ و النسيان ٠‏ هذه وصيتى إليك . د الله خليفتي عليك . و السلام عليك 
ورحمة الله وبر کانه . 
هذا مضافاً إلى مانش‌اهد من دصایاه النافعة و کلماته الجامعة في ذيل الا جازات 
الشريفة لتلامیذه ومعاصريه » ومن رام الوقوف علیها والا ستفادة منهافعليه بالمراجعة 
إلى تلك المظان ٠‏ و بالجملة إنه «قده» حسنة من‌حسنات‌الز مان علماً وعملاء زهداً 
وعبادة" » نظماً و نثراً ٠‏ جمعالله فيه ضروب الفضائل وحلاه بصنوف الفواضل » فجدیر 
لنا معاشرالشيعة إن نفختربه إلى يوم القيامة . 


وداده للذرية العلوية و خلوصه فى مودتهم : 

كان معروفاً بالتفاني في حب السادة العلوية , والذر ية الفاطمية .وله كلمات في 
هذا الباب أوردها في إجازاته الكثيرة الشهيرة . 

منها قوله في أو الا جازة التي كتبها للسی‌دالا جل آبي‌الحسن علي بن زهرةالحلبي 
وغيره : فا ن العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن یوسف بن علي بن العطهر غفر اله 
تعالى له ولوالدیه و أصلح أمرداريه بقول : إن العقل والتقل متطابقان على أن كمال 
الا نسان هو با متثال الا دامر الا لهيلة والانقياد إلى التكاليف الشرعية ؛ و قر حث 
(W)‏ 


حياة العلامة (مط) 


الل تعالى فی کتابه ال الحميد الذي لابانیه الال هن ين بد واه ف 
i‏ حمیت " على مود ة ذوي القربى وتعظيمهم والاحسان إليهم ؛ و جعل 
تهم أجراً لرسالة ميد البشر الخ . 
این في إجازته سید شس الد ين السايق ذكرء : و هما من الل علينا أن 
عل ينا اج تیه د تبتبج قلوبنا بالنظر إليهم * وتقر نا برؤيتهم ٠‏ . حشر نا 
الله على ودادهم و محبتهم . و جعلنا من الذين أدوا حق جد هم الا مين في 
ذرسته «الخ». 
ومنها ما ذكره في إجازته لبعض تلاميذه و لم یصر ح باسم المستجيز .و جدتها 
بخطهالثسريف على ظهر کتاب الفقيه لشيخنا الصدوق « قده » بقوله : واوصيك بالوداد 
في‌حق ذريمة البتءلع فانهمٍشفعائنا بو لاینفم‌مال ولابنون . وا كد علرك بالتو اضع 
في حقوم ۰ والاحسان و البراً ا ؛ سيما في حق او والصغار منم ۰ د 
بالتجتب عماجمل ال ! اپ من الا "موال دخصیم بهاکرامة" لجد هم رسولاله 96 . 
إلى غير ذلك من الکلمات الحاكية عن صفاء سریرته و حسن طوبته في حق العترة 
الطاهرة . و کفی بهاشرفاً وفخراً له . 
مضافاً إلى ما احتمعت في وجودهالشريف من‌الخصال الحميدة » والهفات‌الملكوتية 
أكرم به من رجل حاز المکارم والعلی » وفار بالقدح المعلى »و سبق على الا عاظم 
في مضامبر الفضائل ومیادین الکمالات . حشره الله مع ساداته الميامين الا كمة البردة 
الكرام آمن . 
هذ) ما وسعه المجال واقتضته الحال من ذكر ترجمته الشريفة . وهل هي إلا قطرة 
من يم ذخا . وقاموس تغرق فيه ااسفن » ولو ساعدتنا السواعد الالهيّة والعنایات 
الربانية نو لف كتابأ حافلا وسفراً کافلا في ترجمته وسيرته وفضائله » خدمة للد بن 
فان الرجن كل الر جل كم له من خدمات للمذهب وإحياء معالم الشيعة و تجديد 
)۸( 


(€) ۰ <ياة او لجاینو 
۹ ج ا وررفا | شفاعته ونال ره ین 5-5 1 دا TT‏ 
حقوقه أمين أمين ۱ 

حياة |اساطان الم يد الجابتر محمد الشبير شاه خد ا بنده 
هو السلطان المؤيد الموفق المسدد غياث الدين الجایتو محمد المشتهر 
بخدا بنده ابن ارغون‌شاه بن آباقا خان بن هولاكو ( هلاكو خ ل ) خان بن‌تولوی 
( تولی خ ل ) خان بن چنكيزخان . الملك المفولي الشهير . كان الجایتو من أعدل 
ااملوك و ارقم وار هم للرعية » ذاشوكة ونجدة وعلو همة وحلم ووقار وسكينة 
وسلامة نفس وسخاء و کرم وسو دد » وف مهال للاستبصار »وانتقل إلى مذهب‌التشیم 
باختياره بعد ملاحظة أدلة الطرفينو كان استبصاده ببر كة !يال مولیناالعلامة‌الحلي. 
قال المورخ الجلیل معين الدين النطنزي في كتابه منتخب التواريخ‌الذي شرع في 
تأليفه سنة 810 وأتمه سنة ۸۱۷ ۰ طبع بطپران ١۳١٣‏ ماهلت.صه : إن السلطان غد 
خدابنده الجايتو كان ذاصفات جليلة وخصال حميدة . لم يقترف طيلة عمره فجوراً و 
فسقاً . وكانأكثر معاشرته ومژانسته ممالفقهاء والزهاد والسادة والا غراف هر 
بلدة سلمطانيةو بنىفيها تربة لنفسه ذات قبة سامية عجيبة , وعينها مدفناً له » وفسقه اله 
لاسن صدقات حارية . منها : أنه بنى آلف دار من بقاع الخير والمستشفيات 
د دور الحديث د دورالضيافة د دور السيادة د اامدارس د المساجد د 
الخانقاهات بحیث أراح الحاضر والمسافر . وكان زمانه من خيرالا زمنة لا هل 
الفضل والتقی » ملك الممالك . د حکم علیها ستة عشرة سنة .و كان من بلاد العجم 
إلى إسكندرية مصر ء و إلى ماوراء الثپر تحت سلطته . توفى سنة ۷۱۷ أو ۷۱۹ و 
دفن بمقبرته التي آعد‌ها قبل موته في بلدة سلطانية إلى آخره . 
وقال مولينا العلامة السعيد القاضي الشهید في المجالس ما محم له :إن لفظة 
)¥۰( 


(الجايتو) كلمة مفولية معناها بالفادسية (فرخنده) » وأن من آنار هذا السلطان بناء 
دارالسيادة في اصفهان و كاشان و سيواس من بلادالردم دفي مشهد امير الم مني 
و بالشام و ديار بكر وغيرها . دعن‌لهنه الا بنية عدة أوقاف » إلى آن قال : وراج 
حال أهل العلم والفضل فيدولة هذا السلطان العادل بحيث رنب لهم مددسة سيارة 
وكان ينتقل معه أين ما انتقل جماعة من العلماء و المدد سين والمشتغلين . كمولينا 
العلامةالحلى د المولی بدرالدين التسترى و المولى نظام الدين عبدالملك 
المراغى دالمولی برهان الدين رالخواجه رشيد الدیی والسيد ركن الدين 
الموصلي والكانبي القزويني و الكيشي وقطب الد ين الفارسي و غيرهم » توفی ليلة 
عيدالفطر سئة 7١"‏ . 
وفى كتاب تحفة الا برار ( المخطوط في مكتبةالعالمالفاضلالسيد مهدي اللازوردي 
القمى ) للعلامة آقا ع جعفر الكرمانشاهي نقلاً عن حمداله المستوفي أنه أنشد 


في تاریخ و فائه : 
از هفتصد و شانزده چو ماه گذشت ازتاج و كلاه حسروی شاه گذشت 
بگذشت وجوان بی‌وفارا بگذاشت آگاه ز حال خويش ناگاه گذشت 


و استقر بعده ابئه السلطان | هشقن بن‌شاه خدابنده » قال : و کان الجایتومن آفاضل 
الملوك . سریم الانتقال حاضر الجواب » و تحکی عنه في سرعة الذهن و حضوده 

غرائب و عجائب الخ . 
كفى في جلالته وفضله ماذکره مولینا الملامة في حقه في ديباجة کتاب استقصاه 
النظر ( صه ط نجف ) من قوله : وقد منحه‌الله بالقوةالقدسيّة . وخصه بالکمالات 
النفسانية والقريحة الوقادة و الفكرة السحيحة النقادة . دفاق في ذلك على جمیم 
الهم » وزاد علماً وفضلا على فضلاه من تأخروتقدم . و ألهمدالله العدل في دعيته 
دالاحسان إلى العلماء من أهل مملکته » و إفاضة الخير والانعام على جميم الا نامع 
لفد 


إلى أن قال : لما آمرني بسطرالا دلة الد الة على أن للعبد اختياراً في أضاله و 
أنه غير مجبر عليها ' الخ . 
و قال بعض أرباب التراجم ما لفظه : إن هذا الملك الجليل كان ذا فضل و أدب و 
شعر ۰ وهو الذي اختارلنفسه مذهب الامامية بعد التأملى والتعهل في دلائل فرق 
الاسلام وحجج الذاهب . وكان على هذه العقيدة الحقة إلى أن توفی . 
أقول : دالشاهد على ذلك كلمات الموئقين من المور خين و الدداهم التي ضربت 
باسمه قبيل وفانه بأ..ام قلائل . 
ثم اعلم أن لهذا الملك الجليل عدة بنين و بنات آشهرهم ابنه السلطان أبوسعيد . 
وله ولاخوته عقب متلسل وذر بة مبار کة فيم الفقهاء و الأهراء والشعراء وأدباب 
الفضل والحجى والودع والتقى »و قد ذكرت أسماء بعضيم في معاجم التراجم . 
ولا يذهي عليك أنه بعد ما اختار التشيع لقب نفسه ( بخدا بنده )» و بعض 
المتصبین من العامة کابن <جر العسقلاني و غبره غیروا ذاك الب الشر یف إلى 
( خربنده ) .و ذلك لحميته الجاهلية الباددة » ومس الواضح لدی العقلاء ان صيانة 
قلم المور خج وطبارة لسانه و عفة بیانه من البناح دالفحش من الشرائط المهمة 
في قبول نقله و الاعتماد عليه و الر کون إليه » و من العجب أن بعض المتأخرین من 
الخاصة تبم تعبير القوم عن هذا الملك الجلیل ولم يتأمل أنه لقب تنايزوا به .و ما 
ذلك إلالبغض آل الر سول الد اه الدفین في قاوبهم » وتلك الا حقاد البدرية والحنينية 
والا فماذنب هذا الملك ؟ بعد اعتر افهم بدلالته و عدالته و شپامته ورقة قله ۰ 2حستن 
مساسته وبد بيره 0 و ها صوزه الد راهم التي صر بت ناسمه في محيطها أسعاء الا مة 
الطاهرين عليهم الصلاة و السلام . و في وسطها هذه الجمل ( ضرب في ایام دولة 
(vr)‏ 


السلطانالا عظ مالك 
رقاب ال مم الجایتو 
سلطان غياث الدنبا 
والد ین خدا بنده حل 
خلدالل ماکه . 

هذا ما آهمنا ذکرء 
في هذا المقام من 
ترجمته . و تر كنا 
الک هقی روما 
للاختصار و التفصیل 
يطلب من کتسب 
التواريخ کر وضةالصفا 
وبيب السير وتاریج 
المغول وتواريخ بلاد 


العجم وغيرها . 


) ۷۱۳۱ 


(غد ) حیاق ا لفضل بن ر وز بهان 


۱ «۹ ووه هم عر ها ع عقوا اع عه‎ SO RRNA هفو قي عق ع ولاه مرو‎ E E 


حياة الفضل بن روذبهان 
هوالمولى فضل‌النه بن دوز بهان بن‌فضل الله الخنجي الشيرازي الا صفهاني 1 القاساني 
كان من أعاظم علماء الشافعية فيعصره . حكيما عارفاً صوفياً محد ثاً شاعراً أديباً . 
له تآ لیف وتصانیف آشهرها 1 رد على نيجالحق ا عن ميق سنة ٩۰۹‏ فيمدينة 
قاسان بماوراه النهر كما صرح به في آخرالكتاب وسماه با بطال نهج الباطل . 
مشاوخه 

الشيخ عميد الد ين الشيرازي . أخذ عنه العلوم المقليّة والتقلية " والشيخ جمال 
الد ين الا ددستاني . أخذ عنه العرفان والتصوف » و سار وسلك با رشاده و لازمه 

ی توفی شيخه ببيت المقدس . و أخذ أيضاً عن بعض تلاميف المحقق الشريف 
الجرجاني و غيرهم . 
قال الشيخ شمس الد ين عل السخاوي المصري في كتابه الضوه اللا.ع ( جزه > 
ص ١7١‏ ط القاهرة ) ما لفظه : 
فضل الله بن روزبهان بن فضل الله الامين . أبوالخيرين القاضي باصبهان أهين 
الدين الخنجي الا صل‌الشيرازي الشافعي الصوفي . ويعرف بخواجه ملاً. لازم جماعة 
کعمید الد , بن الشبرازي وتسلك بالجمال الا ددستاني و 3 معه ' وتقد م في‌فنون 
من عربية ومعان وأصلين وغيرها اج نو توجه و تقشف ولطف عشرة و 
انطراح وذوق هنم قدم القاهرة فتوفیت هه بها » وزار بيت المقدس والخلیل » 
ومات شيخه الجمال ببيت المقدس فشمد دفنه . وسافر إلىالمدينة الو رة النبوية 
فجادر. بها أشهراً هن سنه سبع وثمانن ( ۸۸۷ ) ولقيني بها فسر بعد آن تکد رحين 
لم بجدني بالقاهرة » مع انه حسن له الاجتماع بالخيضري . فما انشرح به و قرء 
عا ی البخاري بالروضة و سمع دروساً في الاسطالاح واغتبط بذلك کله ,و کان يبالغ 


في المدح بحيث عمل قصيدة يوم تمه ' دش ات بحض رتنا في الروضة او لها : 
(۷۴) 


حياة الفضل بن روز بهان ( عه ) 


روى النسيم حديث اله حباء ۱ فصح 9 روى أسقامأحشائي 

وهي عندی بخطه الحسن مع ما قیل نظما هن‌غبره و کذا عمل أخرى في ختم مسلم 
وقد قرأه على أبي عبدالنه عل بن أبي الفرج المراغي حینگذ. أولها : 

صححت عنكم حديئاً فى البوى حسناً ‏ أن ليس يعشق من لم يهجر الوسنا 
وهي بخطه أيضاً في ترجمته هن التادیخ الكبير "و كتبت له إجازة حافلة افتتحتها 
بقولي: أحمد الله ففضل ال لا بجحد ۱ وأشكره فحقله أن يشكر ويحمدء وا صلی 
على عبده المصطفى سيدنا عل » ووصفته بما آثبته أيضاً في التاريخ المذكور » وقال 
لي : إنّه جمع مناقب شيخه الاردستاني » وأن" مولده فيما بين الخمسين إلىااستين . 
ثم لقيني بممكة في موسمها فحج ورجم إلى بلاده مبلغاً إن شاء الله سائر مقاصده و 
مراده . وبلغني في سنة سبع وتسعين أت هكان كانباً في ديوان السلطان يعقوب لبلاغته 
وحسن إشارته . أقول : ومراده سنة ۸٩۷‏ . 
و قال في‌الر وضات ( ص ۵۰۰ الطبع الثاني بطوران ) في باب الفله ما لفظه : 
فضل الله بن روز بهان بن فضل الله الخنجي اا روي به ( ياشا ) كان 
من أعاظم علماء المعقول والمقول » حنفيالفروع وأشعري الاصول ؛ متعصباً لا هل 
مذهبه دطر مَته .متصلا في عداوة أولياء لد واحبته له کتب و «صنفات ورسائل و 
مولقات منها کتاب المقاصد في علم الکلام و كتاب إبطال الباطل في تق کشف 
الحق الذي كتبه العلا مة في مخالفات أهل السند 4 دالا مامية في العقاید وال 
دهوالني رد عليه القاضي نودالله التستري الشهيد الموئق الموفق في کتابه الموسوم 
با حقاق الحق, وجمل الکلام فیه‌تلانة أرسام . ولها قال المصنف دفعه الله وثانيها 
قال الناصب خفضه الله و ثالثها صورة رده شکر اله سعیه على ها ذكره الناصب 
المذ كور وهو من أحسن الكتب المصنفة فى الرد على عاماء الجمهور 
قال السيد نعمةالله الجزائرى في‌مقامانه عند انجرار كلامه إلى ذكر مقابح علماء 
أهل السنة ورؤسائهم . و من ذلك الاصبي المتأخر قاضي الحرمین الذي يزعم أن 

)۷۵( 


39 7 الع ی ةالصل إن‎ e 
› جده من الا السّید الشريف المشهود من الا ب الفضل بن روز بيان المشپور‎ 
وهوالني رد على العلا مة کتابه کشف‌الحق دنبج السدق بأقبح رد » وسلّط الله عليه‎ 
فرد کلامه بکتاب‎ ٠ لا مام المتبحر السید نور الله الشوشتري تفمده الله ره‎ 
سا إحقاق الحق ۰ ما رابت أحسن من هذا الکتاب لان کل ما ذكر فيه من‎ 
الر د على ذلك الناصبي م نكتبهم وأحاديئهم . و کانتله بنت » فلما بلغت مبلغالنساء‎ 
خطبها منه شرفاء مكة وعلماء الحرمین ققال بنتي هذا لاكفولهاء لان سلطان‌المجم‎ 
وان کان علوي( أي السلطان الشاه إسماعيل الصفوي ) الا انه من‌الرفضة . وسلطان‎ 
. الر وم وان‌کان من أهل السنة إلا انه ليس بعلوی إلى آخرما قال‎ 
أقول : لابخفى أن ابن روزبهان شافعي الفروع ولیس بحنفي » كما صرح به شيخ‎ 
إجازئه شمس الدين السخاوي »واا لم نقف على من ذكر له كتاباً في الكلام باسم‎ 
المقاصد واعله سقط تكلمة ( شرح ) قبل‌المقاصد . ويقال : إن له شرحاً علی‌مقاصد‎ 
التفتازاني .و أن أصله من خنج من أكوار شيراز دسيأني بیانه لا خنج من أكوار‎ 
آردستان . و إن من تألیفاته تعليقة على الاحياء للغزالي و اخری على الکشاف  و‎ 
على شرح المواقف وعلى شرح المطوالم وعلى تفسبرالقاضي وعلى المحاکمات و على‎ 
غيرها . ومن آثاره شرح على المقاصد في الكلام وكتاب في الاجاذات و كتاب في‎ 
. ترجمة شيخه الاردستاني و سبرته . صرح به نفسه على ما نقل ااسخادي و غيرها‎ 

تلامیذ ابن روزهان 

منهم ابن أخيه تد بن عبدالله بن روزبهان بن الفضل ۰ قرء عليه السحاح والعلوم 
المقليّة . و روی عنه بالاجازة » دأيتها بطهران في مكتبة المرحوم يبان الملك 
اي وغيره . 
و ينبغى التنبیه على امور . 
منها 1 الخنجي نسبة إلى ( خنج ) بشم الخاء المعجمة ثم النون ثم الجیم » هي 
(۷۱) 


حياة اشضل اه ددذد...................... ( عز ) ۳ 
من أكوار فارس لا إلى خنج من اعمال آردستان كما اسلفنا » و خنج فادی معرب 
( خنك ) على ما ذکره الشریف الجلیل المورخ الميرزا حسن ( مهنب الدولة ) 
الفسائي الشيرازي حفيد مولا فشر الشيعة الامامية السيد على خان شارح الصحيفة 
في كتابه فادسنامه في ( ج ۲ ص ۱۹۷ ط تهران ) و قال ما ترجمته ماخ ما : إن 
خنج من مشاتي فارس داقعة في جنوب شيراز طولها هن قرية ( بغرد ) بضم الباء 
الموحدة إلى قرية ( كورده ) خمسة عشر فراسخ . وعرضها من قرية ( تنكباد ) إلى 
قرية ( جاه مينا ) تسعة فراسخ محدودة من جانب الشرق بكورة ( لار ) و كورة 
( بيد شهر ) دمن الشمال إلى يبد شر أيضاً إلى قرية ( حكيم أفضل ) د من آشهر 
قراء خنج » أمين آباد » بغرد » بيخو » چاه طوس » شهرستان» جهلة . وغيرها . 

و قال فيه ها ترجمته : إذه قد خرج من خنج جماعة من الافاضل في الفنون 
العقلية والنقلية . 
منهم الحكيم أفضل الد ين عل بن تامادبن عبدالملك الخنجي المتوفى في حدود 
سنه ۵۰۰ ٠‏ وقد شرح فانون الشيخ فی الطب بشرح کان مورد الافادة والاستفادة بين 
العلماء في الطب اليوناني . 
ومنهم القاضي زين الد ين علي بن روزبهان الخنجي المتوفى سنة ۷۰۷ بشیراز » 
ددفن في مددسة شاهي » له کتاب المعتبر في شرح مختصرالاً صول لابن الحاجب . 
أورده صاحب كناب مزارات شيراز المسمی بحط الرحال و شد الاذار لزو ار 
المزار فلیراجم. 
ومنهم الشیخ آدیس بنعبدالله الخنجي المتوفی سنة ۷۹۰ بشبراز ادرده في مزادات 
شبرار الخ . 
ومنهم الشيخ روزیهان القاضي دالد الفضل بن روزبهان الشاصب الذي تنقل کلمانه 
في هذا الکتاب كثيراً . 

VY) 


(عح ) حياة الفضل بن ر وز بهان 


ومنهم عمه لیخ عد محيي الدین الذي يروي عنه ابن‌آخیه الفضل المذكوروغيرهم. 
قال مهذنب Es‏ ج ۲) ها ترجمته : ان اهل" خنج سنپون 
وكانوا من المعاضدين لجيش الا فغان في تخريب بلدة شبراز » فلما استولى السلطان 
نادرشاه أخذهم بالتکال وخر ب دورهم وفتل رجالهم » و كانت معمورة ذات مساجد 
دحمامات و بساتين و طواحن » و هي باقية إلى الان على تلك الحالة الخربة 
الخ فليراجع . 

ومنها كلمة روزبهان تنطق بها بفتح الباء الموحدة و هو من الا تما لبط والصحيح 
كسرها . 

و منها آن لابن روزبهان عقب بور , ولار > و الهند ؛ و ماوراء النهر نوجد 
تراجم بعضهم في الکتب المؤلفة لا عیان‌القرن الحادي عشر الثاني عشر 

ومنها أنه يظهر من الروضات أن الشریف الجرجاني جد العترجم من قبل امه . 
ومنها قد يعبر عن الفضل بن روزبهان بالقاساني فپو نسبة إلى قاسان من بلاد 
ماوراء النهر ؛ لا قاسان معرب كاشان من بلاد العجم فلا تغفل . 

ومنها تظهر من کلمات المترجمين له : أنه تصدى منصب القضاء بشیر از و اصفهان 
دمصر د الحرهون و مار راء النه وغيرها . 

ومنها ان سلسلة تصوافه تنتهی إلى التقشبندية بواسطة شيخه جمال الد بن 
إلا" ردسة اني 

ومنها آن عدفنه قاسان في ماوراء النبر ٠‏ نص على ذلك في الاحقاق في مئلة 
اختيارية أفعال العباد » حیث قال في آخ ركلامه ما لفظه : الحمد لله الذي فضح 
الناصب »و رفع عنه الا “مان » و أوضح سوه عاقبته علی‌آهل‌الایمانه حيث طرده من 
ابران وأهانه في النبران آعني مظبرالقير من بلاد ماوراء النهر . دال في موضع 
اخ داغترب إلى بخارا بل هرب » وهناك نجمه الشوم قد غرب . نان وفاته بعد 
)۷۸( 


حياة الفضليوروزيهات ...۰ (عط) ۳ 
ظهور دولة السلطان المؤيد شاه اسماعیل و استيلائه على بلاد العجم . و ذلك بعد 
أن فر" هارباً من اصفهان كما يمي إليه في مبتداء کامانه في‌الکتاب » وكذا تصریح 
القاضي به فراجم ' 
ومنها قد علم من كلمات السخاوي والروضات آن الر جل كان له لقبان ( خواجه 
ملا - پاشا ) . 

هما يۇ سف عليه : 
أن هذا الر جل ترك سلوك الا دب في التصنیف دالتألیف . واتخذ بدله بذاهة 
اللسان. وخشونة الکلام. ورطانة العوام . والتكلّم بما لا يعنى » والتفو ه بما يوجب 
سخط الب . ولوم العقلاء » وتقبیح العقل . عصمنا الل منها بجاه نيه وجعلنا من 
يراعي الا نصاف و بتجشب عن الا عتساف في «ضماد البحث دالخوض في المط‌الب 
العلمية . آمن آمن . 


شبعر ه و نظمه : 
وله شعر کثبر » فمنه قوله في مدیح أهل البيت علیهم السّلام . 
شم المماطس من أولاد فاطمة علوا رواسي طود العز والشرف 
فاقوا العرانين في نشر الندی كرما بسمح کف خلامن هجنة السرف 


الى آخر ما يأني في ص ۲۸ من الکتاب فراجع . 
ومن شعره في مدي الاأكذة ليم السلام على ما سرح به في كتاب اراد د على 
نهج نهج الحق في أوائل المعالب الثاني في بان فضيلة الزهراء و أولادها عليوهم 
ال.لام قوله : 
سلام على المصطفی المجتبی سلام على السید المرتضی 
سلام على ستنا فاطمة من اختارها الله خيرالنساء 
(۷۹) 


( ف ) <ياة الفضل بن روز بهان 


سلام من المسك أنفاسه على المسن الا لمعي الرضا 
سلام على الا وزعي الحسين شهیدنوی (رهىخل)جسمه کر بلا 
سلام على سید العابدين علي بنالحسين ال ز کي‌المجتبی 
سلام على الباقر المهتدى سلام على الصادق المقتدى 
سلام على الكاظم الممتحن رضي السجایا امسام التقى 
سلام على الامن المژتمن علي الر ضا سيب الا صفیا 
سلام على المشّقي التقى عدر الطيب المرتجى 
سلام على الا ريحى النقي على المكرم هادي الورى 
سلام على الس يد العسكري إمام یجوز جيش الصفا 
سلام على القائم المنتظر أبي القاسم العرم نور الهدی 
سيطلع كالشمس في غاسق ينحنيه (ينجيهخل)من سيفها لمنتضى 
تری یملاء الا رض من عدله كما ملأت جور اهل الهوی 
سلام عليه و آبائه وأنصاره ماتدوم (تدور خبل) السما 


ولمولانا القاضي الشپید مقالة في‌حق هذءالا بيات وأنباكيفصدرت من هذا الرجل 
2 د ۱ ى سم 
أساء الا دب بالنسبة إلى قدسي ساحته الشريفة قوله : 
أحبنا عن مطاعن رافضي على الا حلاف(الا خلاف خل)والا صحاب طاعن 
فيلعنه الزکي إذا راء فصیبرنا مطاعنه ملاعن 
وقد أجاب عنه نظماً القاضي الشهيد « قده » 
ومن ذهره على ما في الااحقاق في باب المطاعن قوله : 
)۸۰( 


حياة الفضل بن روز بهان ( فا ) 


من يكن تارک ولاء علياً لست آدعوه مومناً وركا 
كيف بين الا نام يذكر سب لني كان للنبي وصاً 
ليس قولي لفاعل السب إلا لعن الله من یسب" علياً 


والعجب منه ياعن من سب علياً ويلتزم بزعامة من سبه و خلافته على المسلسين؛ 
و من شعره قوله : 


لعصابة تر كوا الجماعة وارأموا في الاعتزال لهم نفوس بالبة 
فيخلق أعمال الورى قدأشركوا ذل المجوس عدو هرا الال 


وقد أجاب عنه القاضي اليد « قده » نظماً بما سيأتي . 
و من شعره قوله في الر د على من ذهب إلى الحسن والقبح العقليين : 
يا من يقول لدى تقزير مذهبه بالحسن والقبح موجودين بالعقل 
فالمقل يحكم أن الحسن مفقود والقبح فيك لموحود من الجپل 
وأجاب عنه القاضي نظماً بماسيأتي . 
و هن شعر وقوله : 


تمجس دافضي ذو اعتزال بخلق الفعل بين المسلمینا 

فواعجباً من التمجیس هنيم مجوسي بمجس مؤمنينا 
و من شمرم قوله في حق مولینا العلامة : 

لقد طو لت و التطویل حشو و فی ما قلته نفع قلیل 


وقالوا الحشو لاالتطویللکن کلامك کله حشو طويل 
دأجاب عنه القاضي اليد «قده » نظماً باحسن جواب . 
و من شعرم قوله في حق مولینا العلامة : 


اذا مارأى طيباً في الكلام بقاذورة الکنب قد دلاسه 
بلط بالطير انجا-ه فا بن العطیر ما آنجسه 


)۸۱ ( 


( فب) فش ال 


و قد آجاب‌عنه القاضي نظماً بخبر جواب سيأتي نقله: 
و من شهره قوله‌في الر د على المعتزلة : 
ظهر الحقمن الا شعروالتودجلی طلعالثشمسولكن عمي المعتزلي 
و أجابه القاضي « قده » نظمابما سياتي . 
و من شعره قوله في قصيمة أنشأ ها يوم ختم قراءة صحيح البخاري على 
السخاوي المصري : 
روى النسيم حديث الا حباء فصح هم ارو ىأ سقام أحشائي ‏ الخ 
مه و ي ايده اا في تم فزاج سح دام 
صححت عنكم حديافي الهوی‌حسنا أن لیس‌به‌شق هن لم بم‌جر الوسنا.الخ 
وقد مر نقله من السخاوي . 
(حياةمو لينا القاضى الشهيد) 
هو الامام المؤيد المسدّد المتبسّر التحرير ريت المناظرة و الكلام, بان 
آل الر سول . الطائر الصيت اللسن المنطيق » سيف الشيعة ورمحها الرديني العضب 
المسلول . المحدات الفقيه الا صولي المتكلم النظاد الا دیب الشاعر الزاهد 
مولینا السید نورالله ضياء الدين أبوالمجد المشتهر بالاه‌یر سيد على مافی 
ریاضالعلماء نفلا عن‌شر حه لدعاء الصباح و المساء لامیرالمو منین علیه السلام 
ابی العلامة محمد شريف الحسينى المرعشى التسترى ااشهيد حشره الله مع 
سيد الشهداء و امام السعداء فى أعلى عَلَيين . 
میلاده الشر ف : 
ولد في بلدة تستر من خوزستان سنة ۹۵7 وبها نشأ وتربى . 
امه : 


الشريفة الجليلة فاطمة المرعشية بنت عمه كما في المشجرة المرعشية . 
(AY)‏ 


حياة القاصی الشهيد (فج ! 


معوم هموما و بم رون ووم م وو نوو هجوو ووو دوه ل للتاليرن ا نونمم نووسي رن هلثم ماله مووموفوووهتوقومس نمم مما نوها تتقه ميته يه سس نيتنا هنا م نم ممم وه مل ةم مه مه لل 


و اده 5 
العلامة الحبر الجليل في اللوم المعيّةوالعقليلة السيد شريف الدين . كان من 
تلاميذ الشيخ الفقيه إبراهيم بن سليمان القطيفي » و نول مولينا العلاءة المجلسي 
صورة اجازة شيخه في حقه » و تاريخ اختتامپا ۹46 و ذلك بعد قرائته .کتاب 
الارشاد في الفقه‌علیه.و دصفه في تلك الاجازة بكل جميل و آطری في الثناء عليه و 
تبجيلهه انتبی » ؛ ولهذا السیدتا ليف وتصانيف ۰ منها دسالة حفظ الصحة في الطب 
رسالة في اثبات‌الو اجب تعالىءر سا (ةفي شر ح الخطبة | اشقشفیه.ر سا اة في الا نشاءا نت 
و المكاتيب ۰ رسالة فيعلمالبحث و المناظرة » رسالة في مناظرة الورد الا حمر 
مع الثرجس ٠‏ تعليقة علی‌شرح التجرید . ۱ 
دقال في الرياض في ترجمة صاحب الاحقاق مالفظه: و قد كان ابوه أيضاً من !كابر 
العلماء. و قد يتقل عن بعض مولفاته ولده هذا في بعض تصانيفه » و كان معاصراً 
لا مبرزا مخدوم الشريفي صاحب نواقض الر دافض وكان شاعراً و من شعره على ما 
نسبه إليه نجله القاضي الشهيد قوله 
خواهی که شود خصم نو عاجز ز سخن می‌بند بكار قول پران كهن 
خصم از سخن نو چون نگردد ملزم او دا بسخن های خودش ملزم كن 
ومن شهره فوله : 
كر خون تو ربخت خصم بد گوهر نو شد خون تو سرخ ددئی «حشر تو 
سوزددل از آنکه کشته كشتى وچوشمم جز دشمن تو کس نبود بر سر تو 
قال في‌المشجرة المرعشية : إنه توفی‌بتستروقبر بها في‌مقبرة جد ه السید نجم‌الدین 
محمود اامرعشي صاحب اامز ار المشهور في تستر . 
نسبه الشريف : 
هو الميد المؤيد الشهيد ضياء الد ين القاضي نورالله » بن شريف الد ين » بن ضياء 
(AF)‏ 


E پب‎ 


۱ الد ين وا » بن د شاه » بن مبادذ الدين مانده » بن الحسين جمال الد ين » بن 
جم الد ين أبي علي محمود ٠‏ المهاجر من طبرستان إلى تدتر » و هواين أحمد بن 
تاج الد ين الحسين . بن أبي المفاخر غد ٠‏ بن علي أبىالحسن ٠‏ بن آبي علي أحمد. 
ابن أبي طالب » بن أبي إسماعيل إبراهيم » بن أبي الحسين يحيى ۰ بن أبي عبدالل 
الحسين . بن أبي على غد » بنأبي على حمزةه بن‌علي المامطري القاضي؛ بن أبي 
القاسم حمزة . بن أبيالحسن علي المرعشي الذي إليه ينتهى نسب كل مرعشي في 
العالم » وبه اشتهروا؛ وهواين عبدالله آبي‌جعفر أمير العراقين ( اميرالعاقين خ ل ) كما 
في تذکرة المبيدلي . وعوابن على السليق أبي الكرام يعرف بالمحدث الخطیب. ابن 
الحسن المحدث أبي سکیم ٠‏ بن أ بي عبدالله الحسين الا" صغر بن الا مام علي زين 
الما بدین وی سلام الله عليه . 


نسب تضائلت المناسب دونه والبدرمن‌فخره في ببجةوضياء 
تدصيلهالءلوءو النضائل 


قال ژالدي العلامة « قده » في ال.شج.رة مامحصله : إن المترجم آخذ العلوم الا لية 
ده تسترعن تاليا و منهم وله ي سید شریف لین + شرع ف 
قراءة الکتب الا ربعة . و کتب الفقه وا صوله و الکلام عليه أيضاً . ثم انتقل في سنة 
۹ إلى مشهد الرضا 2# فألقى عصا الس‌ربه دحضر في درس العلامة المحقق 
المولی عبد الواحد التستري » و كان من مشاهبر أهل الفضل بتلك البلدة المقد سة 
وغيرهمنالفطا<ل . ثم انتقل سنة ٩٩۳‏ إلىالديارالهندية فانسلك في ساك المقر ین 
من السلطان ( اكبرشاه ).و رقى أمره وحسن حاله جاهاً و مالا ومنالا ۰ فنصبه 
الملك المذكور للقضاء والافتاء . 

عه 


حياة | لقاضیا لشهید ( فه ) 


قال علامة التاريخ وراوية السير و الرجال وا لتراجم مولانا الميرزا عبدالل آفندي في 
المجلّدالخامس من دياض العاماء في حق المترجم ما محصله : إنه صاحب‌التصانیف 
الكثيرة الجيدة و التآليف العزيزة ( الغريزة خ ل ) الحسنة المفيدة؛ و هو« قده » 
فاضل عالم دين صالح علامة فقيه محد ث بصير بالسيروالتواريخجامعالفضائل ناقدفي 
كل العلوم»شاعر منشي مجيدفي قدره معجيدفي شعره؛ ولهيدفي النظم بالفارسيةءولهأشعار و 
قصائدفی مدحالا"ئمة. وله دیوان‌شعرو کان‌من عظماءدو له السللاطین الصفوية ءإلىأن قال: 
وله في‌جمیم العلوم سيما فيمسئلة الامامةتصانیف جيدة ؛ وقد صدع بالح قالصريح 
والصدق الفصيح . ليرا رت نظماً و نثرأًء و جاهد في اعلاء کلمةاله, و باهر 
اقا( ماهر رسول الله ؛ حتى أن استشهد جوداً في بلدة لاهور من 
بلاد هند ٠‏ وهوأول من أظهر التشيسع في بلاد الپند من العلماء علانية إلى خرماقال . 
ثم شرع في تعداد مصدّفاته . 
و قال مولينا العلامة صاحب الوسائل في أمل الا مل ( ص 817 الملحق في الطبع 
برجال الا ستر أبادي )في‌حق المترجم ما لفظه : 
فاضل عالم علامة محدات ‏ له کتب منها إحقاق الحق الخ . 
و قال في الردضات (ص ۷۳۱ ط الثاني ) نقلاعن صاحب صحيفة الصفا ما لفظه : 
كان محد ثامتكلماًمحققاًفاضلا” نيبلا علامة :له كتب في نصرة المذهب ورد المخالفن . 
و قال أيضاً ( ص 0.١‏ ) نقل عن السيد الجزائري في كتاب المقامات و سلط الله 
عليه ( ای ابن روزبهان ) الامام المتبصر ااسید نوراله الشوشتر تر ی تغمدهالله بر حمته » 
فرد کلامه بکتاب‌سماه إحقاقالحق مارأيت أحسنمنه في‌موضوعه. الخ . 
و قال في كتاب شهداء الفضيلة ( ص ۱ ط نجف ) في حقه : كعبة | لد ين ومناره . 
ولجة العلم وتیاره , بلج المذهب السافر . وسيفه الشاهر ,و بندهالخافق؛ و لسانه 
(A٥)‏ 


( فو ) حياة الفاضی الشهیدِ 
الناطق . أحدمن قبظه‌المولیللدعوة إليه. والا خذ ا ادى ۳ يبرح باذلا 
كله في سبیل ما اختاده له ربه» حتى قضى شهيداً » و بعين الله ماهریق من دمه 
الطاهر » هبط البلاد الهند؛.ة فنشرفيها الد عوة و افام حدود الله و جلى ماهنالك من 
حلك جيل دامس بلج علمه الز اهر . و لعلّه أول داعية فيها إلى التشيع والولاء 
الخالس ؛ تجد الثناء علیه متواتر :قن امل‌الا مل. و دیاض العلماه: و روضات‌الجنات 
والاجازة الكبيرة لحفید اليد الجز ائري . و نجوم ال ماء» والمستدرك .و الحصوم 
المنيعة » وغيرها من المعاجم . 

و قال العلامة السید إعجاز حسین آخو صاحب العبقات في کتاب كشف الحجب 
( ص ۲۷ ط كلكته ) SS‏ 

اقول : لماتشرفت بزيارة قبره الشریف في بلدة ( أكره ) ور هر احدی 
و سیعن وهأنين و القن ذابت ت مکتوبا على قبره أعلى لله مقامه أنه قتل شود 
في عهد ( جهانكير ) في سنة تسع عشر بعد الا لف . صنف کتاب الاحقاق في مدة 
يسيرة و أيام قليلة لا يكاد أحد أن پنسخه فيها فضلا عن أن بصنفه . 

قال المولوى رحمن علي صاحب الهندی . في كتاب تذكرة علماء الهند ( ص 
٥‏ ط لکپنو ) ما هذا لفظه : قاضي نودالله شوشتري شيعي مذهب بصفت عدالت و 
نيك نفسى وحيا و تقوى و حلم و عفاف موصوف » وبعلم وجودت فهم و حدات طبع 
وصفاى قريحه معروف بود ۰ صاحب تصانيفلائقه . از | نجمله کتاب مجالسالمؤمنين 


است . توقیمی برتفسير مهمل شيخ فیضی نوشته ارت که از حيز تعریف و توصیف 
ببرون است ۰ طبع نظمی داشت » بوسیلهٌ حکیم ابوالفتح بملاژعت اکبر پادشاه 

يوست ۰ شيخ معان فاضی لاهور که بوجه ضعف بيرانه سالی معزول شده بجایش 
اضی نودالنه بعهده قضای لاهورازحضور | کبری »نصوب گردید . دانصرام أن عپده 
بدیانت وامانت کرده درسن ( اىسنة ) هزار ونوزده هجری وفات یافت . « انتهی 
(AY‏ 


حياة القاضى الشهید (فز ) 

٠‏ و قال المولى نظام الد ين 55 بن غل مقیم الهردي في تار خه الموسوم ( ,طمقات 
أكبرىص ۳۹۲ المطبوع في مطبعة نول كشور ) ما لفظه : 
قاضى نورالله ائنى عشرى شوشترى امروز بقضاء لاهور مشغول است وبديانت دامانت 
وفضائل و كمالات اتصاف دارد . 
وذكره عل عبدالغني خان في كتاب تذكرة الشعراء (س ۱۳۹ ط على گره ط ) 
وقال العلا مة السيسد عبدالحى بن فخ رالدين الحسيني في الجزء الخامس من كتاب 
نزهة الخواطر دبهجة المسامع والنواظر ( ص 4۲۵ ط حيدر أ باد ) ما لفظه : السید 
الشریف نورالله بن شریف بن‌نوداله الحسيني المرعشي التستري المشيورعندالشيعة 
بالشپید المالث ‏ ولد سنه‌ست وخمسین و تسعماة بمدینه تستر ونشا بها ثم سافر 
إلى المشهد وقرء العلم على اساتذة ذلك المقام . ثم قدم الهند و تقرب إلى ابى الفتح 
ابن عبدالرزاق الكيلاني . فشفع له عند أكبر شاه ۰ فولاء القضاء بمدينة لاهور , 
فاستقل إلى ایام جهانكير . وكان يخفي مذهبه عن الناس تقية ويقضي على مذهبه 
مظهرا اه يقذي على المذاهب الا ربعة عند ما يظهر له الدليل , و كان يصداف 
الکتب في المذهب , ویشنم على الا شاعرةتشنيعا بالغاً . كما فعل في إحقاق الحق 
ومجالس المؤمنين » وكان يخفي مصذفاته عن الذاس ويبالغ في الا خفاء حتى وصل 
ال الجن إلى بعض العلماء فعرضه على جهانكير إلى أخر ماقال » وفيالختام 
ذکر بعض مصنفاته وسنةوفاته وشپادته ومدفنه با کرة «انتهی » 
وقال الذ.واب الفاضل السيد علي حسن خان البهويالي في كتابه ( صبح گلشن ) 
( ص ۵٩‏ ط شاهجهاني الكائنة في بلدة بهويال ) ما لفظه : 
نورى قاضي نور الله از سادات شوشتر وعلماء نامور فرقه ائنی عشريه .ود ودر عېد 
اكبر بادشاه بهنده ستان رسد راز حضورشاهي بعپدة قضاء دارالحكومة لاهور مامور 
كرديد وبتالیف مجالس المؤمنين د إحةاق الحق برداخت الى آخر ما قال. 

)۸۷( > 


(فح) حياة القاضى الشهيد 


ا ا ا ا ا ال ا ل اك ل لل ا ل لال ا ا ل ا ل ا ل ل ا ا ا ا ا ا اا ا ع ا ا ا ا 0 


وقال في( كشف الحجب ص ۲) حول كتابإبداء الحقفي جواب الصواعق المحرقة و 
أته ليس من تصانيف القاضي الشهید ما لفظه : وأيضاً لا بضاهي بيان هذا الكتاب 
بیان هذا العلا مة النحرير ولا اسلوبه البالغ إلى أقصى المراتب في البلاغة وجودة 
التقرير » فلعله لابنه أو لبعض تلامینه . 
مشاه 

أخذ عن عد هن أعيان العلماء . منهم والده العلا مة السة عل شرف الد ين ۰ 
وقد مر ت تر جمته الشريفة . أخذ عنه الملوم الا لية دالفةه دالحدیث والتفسير 
والكلام والرياضيات وغيرها . 

ومنهم المولى عبدالواحد بن علي التستري نزيل مشهد الرضا 28 و كان عمدة 
تلمذه لديه . و أكثر قرائته عليه » أخذ عنه الفقه و اصوله والكلام والحديث 


والتفسير وغيرها 5 
ومنهم المولى عد الا“ديب القاري التستري ۰ قره عليه العلوم الا “دبيية و تجويد 
القر آن الشريف . 


ومنهم المولى عبدالر شید التستري ابنالخواجه نود الدين الطبيب صاحب كتاب 
مجالس الا ماهي.ة في الاعتقاديات المتخذة من الكتاب والسنة. و عندنا منه نسخة ٠‏ 
وعلى ظیر ها أن المؤلف من مشائخ صاحب مجالس المؤمنين و ed‏ في الرواية . 
و فى بعض المجامیع أنه كان من تلاميذ المترجم 
و یمکی ان يكون كل منهما استاذاً لصاحبه في بعض العلوم واله أعلم 
و يظهر من الرياض أن المترجم أخذ عن المولی عبد الوحيد التستري ٠‏ و یظن 
اتحاده مع المولى عبدالواحد المذكور فتامل . 

تلاميذه ومن پروی عنه: 
منهى العلا مة السیٍد شريف ابن‌صاحب الترجمة. و كان من أفاضل عصرء ' أخذ عن 
(AA)‏ 


دالده دعن المولی عبدالة التستري و عن شیخنا البهائي » وله حاشية على تفسير 

البيضاوي توفی سنة ۱۰۲۰ . 

ومنهم العلآمة السید عد یوسف‌ابن صاحب‌الترجمه . 

ومنهم العلامة ااه شيخ على الهروي الخراساني علىما في المشجرة ة المرعشيةالكبيرة . 

ومنهم المولى عد علي الكشميري الا صل‌الرضوي المسكن رأيت إجازة من‌القاضي 

الشهيد في حقه صر ح فيها بكونه من تلاميذه . 

ومنهم السيد جمال الدين عبدالله المشيدي المجاز من القاضي بشراكة الكشميرى 

المذ كور و غيرهم . 

ومنهي على ما ذكره بعض السيد علاء الملك ابن صاحب الترجمة. 

مصنفاته و مٍ لفاته : 

و هذاالسید الجليل ممن وفقه الله تعالى بكثرة التأليف و التصنيف المشفوعة 

بجودة التحرير وسلاسةالتعبيروالتقريرءجزلة العبارة . لطيفة الاشارة . مليدةالبيان . 

الأ خذة بمجامم‌القلوب‌منيرة الا بصار » جاذبة الا" و وین أسمائها العلامة 

النحرير داوية التراجم والسير مولینا المبرزا عبدالل الاافندي و صاحب المشجرة 

المرعشية دالعلامة دالدي المیر ود السید شمس الد ين محمود الحسيني المرعشي 

المتوف ی۱۳۳۸ في كتابه مشجرات العلويين ( مخطوط ) وحن تقلنا عن هذه الكتب 

الثلاثو أضفنا إليها ماوقفنا عليه منتا ليفه التيلم تذكر في تلك الز بر“وسردناالا” سماء 

التي وتفنا عليها » د اننا على يقين من أنه قد بقيت عدة من تآليفه لم نقف عليها ولا 

على أسمائها في معاجم التراجم » فان هذا المولی الشیید" مجيد مجيد في فن 

التحرير . مكثر معدود في طبقة المكثرين المحقّقين » ومن محامه حسن خطه و 

جود تیت يعد من الخطاطن وف ا اضعا تة كتاباته و خلو ها من 
(A4)‏ 


( ص ) حياة القاضی الشهید _ 


الغلط و و دق ته في وة کا هوغبر خفي e‏ وقف ۱ 
الا تاد . وهاهي أسماء الكتب : 
١‏ إحقاق الحق وقد طبع ثلاث مر ات . 
۲- اجوبة مسائل السيد حسن الغز نوي . 
۳- إلزام التواصب في‌الر د على الميرزا مخدوم الث.ريفي وقد ترجمه الا ستاذالعلامة 
الا ية المبرزا ل على الچپاردهي وطبعت باهتمام حفیده الفاخل المعاصر المیرزا 
مر نصى المدر سى 
5 إلقام الحجر فىالر د على ابن الحجر . 
۵- بحر الغدير في أثبات تواتر حديث الغدير سنداً دنصته دلالة . 
1 البحر الغزير في تقدیر الماه الکثر تصد ىفيه لتحقیق‌مقداز الکر بالوزن والمساحة . 
۷- انفسير القر آن في مجلْدات وهوعجيب في بابه . 
4 كتاب في تفسير آبة الر ؤيا . 
ك تحفة العقول . 
٠‏ حل العقول . 
۱- حاشية على شرح الكافية للجامي في‌النو . 
١١‏ حاشية على حاشية الجلبى على شرح التجرید للاصفهاني . 
۳- حاشية على المطول للتفتازاني . 
4 حاشية على رجال الكشي حوت فوائد غزيرة في الر جال . 
١6‏ حاشية على تيذيب الا حكام للشيخ الطوسي لم يتمها . 
7 حاشية على کنزالعرف ان للفاضل المقداد في آیات الا حکام . 
۷- حاشية على حاشية تهذیب المنطق للد داني 
۸- حاشية على مبحت عذاب القبر من شرح قواعد العقايد . 
)4۰( 


خياة الناضن ادهو الي E‏ 
۹- حاشية على شرح المواقف في الكلام . 
۰- حاشية على رسالة الا جوبة الفاخرة . 
۱- حاشية على شرح تهذیب الا صول . 
۲- حاشية على مبحث الجواهر من شرح التجريد للعلامة . 
۳ حاشية على تفسب البيضاوي . 
6- حاشية على إلهيات شرح التجريد . 
0" حاشية على الحاشية القديمة . 
-١‏ حاشية على حاشية الخطائي في‌علوم البلاغة 
7" حاشية ا خزق على تفسير البيضاوي . 
۸ حاشية على شرح الهداية في الحكمة . 
' حاشية على شرح الشمسية لقطب‌الد ين‌في المنطق . 
۰ حاشية على قواعد العلامة فى الفقه . 
١‏ حاشية على التهذيب لشيخ الطائفة « قده » 
۲- حاشية على خطبة الشرايع للمحقق الحلّي . 
۳ حاشية على الهدايةفي الفقه الحنفي . 
4 حاشية على شرح الوقاية في الفقه الحنفي . 
ه” حاشية على شرح رسالة اداب المطالعة . 
1 حاشية على شرح تلخيص المفتاح المعروف بالمختصر . 
۷ حاشية على شرح الجغميني في الهيئة . 
4ل حاشية على المختلف للعلامة في الفقه . 
8 حاشية على إثبات الواجب الجديد للد واني . 


4 حاشية على تحرير اقليدس في الپندسة . 
(4۱) 


(صب) حياة ااقاصی | لشهید 

۱ حاشية على خلاصة العلامة في الر جال. ۱ 
۲ حاشية على خلاصة الحساب للبپائي . 

۳- حاشية على مبحث الا عراض من شرح التجرید . 

. حاشية على دسالة البدخشي في الكلام‎ ٤ 

0 حاشية على حاشية شرح التجر ید . 

47 <اشية على باب شبادات قواءد العلامة . 

۷ حاشية على شرح العضدي فى الا صول . 

8 - حاشية على شرح الاشادات للمحقق الطوسي في الحكمة . 
4 دلائل الشيعة في الامامة بالفارسية . 

۰ - ديوان القصائد. 

۱- ديوان الشعر . 

۲ - دافعة الشقاق . ( دافعة النفاق خ ل ) . 

۳ الذ کر الا بقی ۱ 

5. دساله لطيفة . 

6ه رسالة في تفسبر آبة انما المشر کون نجس . 

7ه رسالة في آمرالعسمة . 

۷- رسالة في تجدید الوضوء . 

۸ رسالة في ركنية السجدتين . 

4ه رسالة في ذكر أسامي وضاعي الحديث وييان أحوالهم . 
6 رسالة في رد شبهة في تحقيق العلم الالهي . 

. رسالة في رد بعض العامة حيث نفى عصمة الا نبياء‎ ١ 
. رسالة في لبس الحرير‎ -۲ 

(ar) 


حياةا لقاضىا لشهید (صج ) 


۳- دسالة في نجاسة الخمر . 
۶ رسالة في مسألة الکفارة . 
٥‏ رسالة في غسل الجمعة . 
7 - رسالة في تحقيق فعل الماضي 
۷.رسالة في حقيقة الوحود . و رسالة اخرى في أنه لا مثل له . 
۸- اللمعة في صلاة الجمعة انيت فیها حرمتها في ذمن الغيبة . 
5 النودالا نور الا زهر في تنویر خفا يا دسالة القضاء و القدر للعلامة الحلي قال 

في الر باض هو اب عمسن جد او قد رد" فيه رسالة بعض علماء الرند من أهل 
همطاف تاه و توفسى في عصر هذا السيد الخ آقول فرغ من تصنفه 
سنة ۱۰۱۸ . 
58 رسالة في يوم باباشجاع الد بن نسبها اليه السید مبرزا عل رضا واقعه نویس 
في تفسيره ii‏ عن الس.يب ماحد البحراني عن المولی عبدالر شيد التستري و 
نقلها بتمامها فيه . 
-/١‏ رسالة في تفسيرقولهتعالى :فمن برداله أن يوديه شرح صدرهءللاسلام؛ في‌سورة 
الا ناموت رض فيها لدفع كلام النيسابودي في تفسيره . 
۲- الر سالة المسحية مبسوطةذ كر فيها أدلة طائفة الشيعة و أهل السنة في مسئلة 
غسل الر جلين و مسخهما . 
۳ ريال على و التشكيك من جملة الحواشي القد 
1 رسالة في رو رسالة الكاشي ۰ 
۵ رسالة متعلّفة بقول المحقق الطوسي تخلف الجوهرية . 
۰ . رسالة في الجواب عن اعتراضش بعض من اعترض من العامة على القاضي في 
حاشية الوقاية . 
۷- دسالة في حل بعض المشکلات . 

(ar) 


(صد) حیا القاضی لشهید ‏ 
۷۸ رسالة ذ ي رد علی رسالة الد واني حيث ذهب إلى تصحیح إيمان فرعون . 
- رسالة في ال" دع.4 . 

۰ رسالة في إلا سطرلاب :شتمل على ما باب,الفار سب . ۰ قال صاحب الر ياش 
في هامش ترجمة ة القاضي ما لفظه : إن المحقق الطوسي صذف في‌الا-طرلاب أل 
بيست باب بالفارسية ثم صنف ركن الد ين پنجاه باب في الا سطرااب ثم صف 
القاضي صد باب » و صنف الشيخ البهائي هفتاد باب و كلها بالفارسي.ة : 

۱- رسالة في أن الوجود لا مسئلة له ( لا مثل له خخ ل ) . 

۲ رساله في رو ی ما ترجمة ة السواعق المحرقة . 

۳ رسالة و ي بيان أنواع الكم . 

۶ - دسالة في رد ایرادات اوردت فى مسائل متنوعة . 

-٥‏ سالة في جواب شبهات الشياطين » قال في کشف الحجب : إنه رد لبه‌ض‌شبهات 
شياطين ام رسول الله . 

7 رسالة في مسألة الفأرة . 

۷ دسالة في وجوب المسح على الر جلين دون غسليما . و الظاهر ا:.حادها مع 
المذ كور قبيل هذا . 

8 دسالة في تنجس الماء القليل بالملاقات مع النجاسة رد فيها على الا ميرمعز 
الد ين عد الاصفهاني الصدر الا عظم حيث ذهب إلى عدم الانفعال تقوية لمذهب 
ابن ابي عقيل . 

۸٩‏ رالة في الكليات الخمس 

۰ رسالة | نموزج العلوم ذكر فيه عمة مسائل من العلوم المختافة . 

. رسالة في إثبات التشيع للسي.د غل نور بخش‎ ١ 

۲ رسالة في شرح کلام القاضي زاده . الر دمي في البيئة . 

)4۴( 


AF‏ رسالة في شرح رباعي الشيخ بي سمید بن أبي الخير 

۶ الرسالة الجلالية . 

مك رسالة في علمه تعالى . 

47 رسالة في جواز الصلاة فیما لاتتم الصلاة فيه وحده . ۱ 
۷- رسالة في حل عبارة القواعد للملامة ( إذا زاد الشاهد في شهادته آدنقصس 
قبل‌الحکم) . 

۸- دسالة ١‏ نس الوحيد في تفسيرسورة التوحید . 

۹ رسالة رفع القدر . 1 
۰ رسالةفي ارد علىها ألف تلمیذ ابن‌همام في نداءالجمعة بالشفعوية (الشافعية) 
۰۱ رد ها ألف تلميذ ابن همام في اقتداء الجمعة بالشفعوية و يظن اتحادها مم 
ما قيلي 

۲ رسالة في النحو . 

۳ السبعة السیبارة 

4 السحاب المطير في تفسير أ ية التطهیر . 

66.6 شرح على مث التشكيك من شرح التجريد : 

۰ شرح گلشن داز شبستري . ۱ 

۷ شرح دعاء الصباح والمساء لعلي لا بالفارسية فرغ منه سنة ۹۹۰ الفه باسم 
العلوية خيرات بكم من بنات الطوك . 

۸ شرح مبحث حدوث العالم من انموزج العلوم للد واني . 

۶۹ شرح الجواهر . 

. شرح خطبة حاشية القزويني على العضدي‎ ٠ 

. شرح دسالة إثبات الواجب القديمة للد واني‎ ١ 


(صو) <ياة الفاضی لشهید 


۲ الصوارم المهرقة في ال رد على الصواعق المحرقة . 

۳ كشف العوار . 

. ) كوهرشاهوار ( بالفارسية‎ .٤ 

۰ كل وسنبل ( بالفارسيه ). 

7 النظر الس ليم . 

۷- الخبرات الحسان . 

۸- عد 2 الأمراء . 

۹ الا جوبة الفاخرة . 

» شرح على تهذيب الحدیث لشیخ الطائفة « قده‎ ٠ 

۱ - شرح على مبحث التشکيك من‌الحاشية القديمة والمظنون اتحادها مع ما مر 
قبيل هذا . 

۲ كتاب في القضاء والشهادات مبسوط جد | تعر ض فيه لشرائط القاضي والقضاء 
والمقضي فيه وسائر ما يتعلق بذلك الباب عند الخاصة والعامة نسب هذا الكتاب 
إلى المترجم صاحب المشجرة . 

. العشرة الكاملة‎ ١7 

5 كتاب في مناظرانه مع المخالفن . 

۰- كتاب في مناقب الا لمة من طرق المخالفين . 

7 كتاب في منشآته بالعريية والفارسية . 

۷- كتاب في أنساب اسرته المرعشية . 

۸- مجموعة مدل الكشكول . 

5 مصائب النواصب ؛ في هامش الر ياض :أنه ألفه في سنة ٩۷۵‏ و أهداه إلى 
ال.لطان شاه عباس الماضي الصفوي وهو قد وقفه علىخزانة کتب الحضرة الر ضوية 
(47) 


حياة القاضی‌الشهيل اقرا 


وقد تر حمه ال مير غيل أشرف سنة ۷٠۰‏ ۰ في زمن السلطان شاه عباس الثاني بأمر 
أحمد بيك يوذباشي 
۰- موائد الا نمام . 
۱- مجموع يجري مجری الموسوعات د آه صاحب الریاض بخطه . 

- مجالس المؤمنين وهوکتاب مشهور طبع مر ات . 
۳ نورالعن . 
۶- نهاية الا قدام. 
۵ الشرح على مقامات الحريري على نمط عجیب لم بسبق . 

الشرح على مقامات بديع الزمان . 
۷ الشرح على الصحيفة الكاملة لم یتمه . 
۸- الحاشية على شرح اللمعة لم تتم . 
5 التعليقة على روضة الكافي 
۰ اللطائف - ر-الة في بيان وجوب الأطف . إلى غير ذلك مما نسب إليه في 
معاجم التراجم و في المشجرات الءرعشية هذا » مضافاً إلى تقاييده و إفاداته الغير 
المدو نةالموشحة بها هوامش الكتب في‌فنون العلم . 

شعره و نظمه بالعربية والفارسية 


كان رحمه الله ذا قريحة وقادة وطبع سيال في هنون النظم وضروبه وله ديوان شعر 


كبير يتخلص بافظة ( نوري ). 

فمن شە ره على ما في الا حقاق في اطم“ ن على ابن ¿ روزبهان . 
مك أنت لم ترزق أديبا کی يعر كك عرکا للادیم 
»انت الحشو تعزي الحشوحهلا إلى عالي كلام من عليم؟ 
بر اع۵2 گوحی من كلام بر اعته متا سل الکلیم 
اها انت الذي لحنا و قد تنعق نعيقاً كالبهيم ؟ 


(av) 


(صح) حياةالقاضىالشهيد 


و کم ألفت من لفظ ركيك 
لا دهن من بیوت العنکبوت 
لتبلع دائماً من جوع جيل 
تعيد القول من سلف إلى من 
كفاية أنه في سالف الد 
کمن يأكلخرى منغایةالسمق 
لقد نشدت و آنشدنا جز اه 
جزاءاً عاحلا هذا ولکن 
لقد هاجت لدين الله نفسي 
وماج الطبع مع‌حلمي وحسبي 
و هما پنسپ اليه فوله : 
لقد اسمعت لو نادیت حم.ا 
و نار لو نفخت بپا اضاءت 


دكم رتبت من قول عقيم ؟ 
د أهون من قوى العظم الرمیم 
فضولا قائه طبع اللئيم 
مراداً رده رو الملیم 
هرجری مجری‌الکلامالمستقيم 
لما قد كان خبزاً في القديم 
فنق أنت العز یز بن الكريم 
ستصلی جلا نار الجحيم 
فعذري واضح عند الكريم 
معا إلله من غضب الحليم 


ولكن لا حياة لمن تنادي 
ولكن أنت تنفخ في رمادي 


250 في الر د على القاضي البيضاوي قوله : 


الجور و الشرك شأن المجبرين فلا يغردك دعواهم الاسلام 


و الدينا 


قدأئبتواتسعآر باب (التسعأر باباًخل)لهمفر أوا چواز تعذیب ذا الرب النبیینا 
و میشعرم وله في رد علی این رد یال 


يا من بسفسط في تقریر «ذهبه 
رصول عقلك سيف ستضاء به 
إن كنت تنکرحکم العقل في <-ن, 
ترى النبي بذا مغلول افحام 
(هة) 


بأن عن حكمه عقلا لمعزول 
مهد هن سيوف اله مسلول 
و قلت القبح قبل الشرع مجهول 
و العقل منك لفرط الجهل معزول 
و فائدة الا عجاز هم.ا غالها غول 


ومن شعره فوله في معارضة شعر ابن روزبهان : ۱ 
تمجس اصبي قساسطي لقد ء ادى أميرالمؤ منینا 
بأن أبدى من الا لحاد قولاً بحل البات للا باه فيا 
فواخبطا من الحاوي فنونا خن الكفر يكفر مؤمنينا 
ومن شعره قوله في قصيدة في مديح علي الرضا يم 
سؤال ازئوچه حاحت که جود ذات‌ترا بود تقد م بالذات بر وجود سؤال 
ومن شهره قوله في رد الفضل بن روزبهان : 
أراك على شفا جرف عظیم بما أوعيت جوفك من قصيم 
ومن شعره قوله في الجواب عن طعن ابن روزبهان على العلامة في آخرالمطلب 
الثالك من المطاعن : 


دفعنا ما أجاب به شقي 
فیلعنه ذووه و آن ها قال 
فقد صدق اللمن اذا بما قال 


غوي قد حوی کل الملاعن 
جواب زاد في ملك المطاعن 


ومن شمره قوله في معارضة أبيآت كمال الد ين المظفر من علماء القوم : 


لجماعة . قالوا برؤؤية دبیم 
قد خيلونا في الصفات معطلا" 
و:.جسوافي الد ينب لصاروا أضل 
هم رصفوه بافعال فبيحة قد 
بالجبر قد فتحوا باب المعاصي اذ 
ليم مسائل في العةول سخيفة 
یحو کاب ال من تأويلبم 
ركذا تبکي الا حادیث الاي 
فالله امطر هن سحاب عناب4 


جهراً هم حمر لعمري موكفة 
عنه الفعال فما لهم من معرفة 
إذ آنبتوا قد ماء تسم في الصفة 
بأباه زهرة حاكة و أساكفة 
لولاء كان الخلق عنها موكفة 
و مذاهب مردودة مستةذفة 
لعلى وجوههم تراباً هوجفة 
استوضعوها نصرة اللسفسفة 
و عقابه ای عام أوكفة 


ومن شعره في في الر د على القاضي البيشاوي المفسر من أئمة إلا“ شاعرة فو له : 


إهامك خال عن شعور و فطنة و إن كان یدعی أشعرياً بجهر ة 
لقد ظن توحيداً و عدلا هؤدياً بشرك و جور هن قصور لفطرة 
ولو كان إشراك الخلائق مطلقاً 0 مع الرب شركاً فهو عام البلية 
و إلا فلا إشراك لو قال قائل 2 بايجادهم بعض الأمور بقدرة 


و من شعره قوله مخاطباً للفضل بن روز يهان : 
یا من هويت جماعة قدصد قوا في النصب انصابا ثلاثا بالمة 
أنبت تسعاً من قديم مضعفاً ما للنصارى من ثلاث آلهة 

ومن شعره قوله في معارضة قول بعض العامة ( عجباً لقوم ظالمين تلقّبوا بالعدل 


مافيهم لعمري معرفة) : 
قد جائهم من حيث لا يدرونه كفر المجوس بقولهم قدم الصفة 


قدألزموا(ألزمخل)التعطيلإذلميفيموا 2 نفى الصفات فمالهم من معرفة 


وقوله فى الرد على شمس الالمة البخاري : 
اولسی تعلم ان" علم إلهنا ؟ قد تابع المعلوم عند المعرفة 


قالسجز و التكذيب ليس بلازم إلا لناقص عقلك با کامل السفه 
0 
و ختوا م 
هو الثور قرن الثور في حر امه ومقلوب اسم الثورفى جوف لحيته 
وهن شعره قوله : 
الا شعري عن الشعور بمعزل عوج مشاعره كضاف أعزل 
ها کسبه عند المشاعر غير ما دون الشعورتكن إدارة مخزل 


)۱۰۰( 


حياة القاضى الشهيد (قا). 


خليلي قطاع الفيا في إلى الحمى كثير و اء۱ الواصلون قليل 
وهما نسب اليه أيضأ قوله : 
الحق ينكره الجبول لا نه عدم التصور فيه و التصديقا 
وهوالعدو لكل ماهوجاهل فاذا تصو ره یمود صديقا 
ومما نسب إليه قوله : 
كلامك يا هذا كبندق فادغ خلي عن المعنى ولكن يقرقر 
ومنه قوله في مديح مولينا أميرألمؤمنين ا : 
شه سرير ولابت علي عالى قدر . که کنه او نشناسد جز إيزد «تعال 
بقرب پاي حقش نميرسد هرچند زشاخ سدره كندوهم نردبانخيال 
بكار ال طرب جود اوچنان | مد که‌ماند مر حله‌هادرعقب بريدسؤال 
سؤال خاتم ازاد بى محل ميان نماز لطيفه ايست نهانى ز إيزد متعال 
إلى أن قال : 


خوشا دمی که شوی ساقىشراب طهور هواليان تو نوشند جام هالا مال 
از نعئىكه گرابلیس از آن‌خوردجامی جو جبرئیل شود از هقر بان جلال 
چنان لطیف که گر ديو رو در اد بیند بلطف شکل پری مرتسم شود تمثال 
ز جنب لطف تودارم اميد آنکه‌کند ‏ بخاك کوی تو فارغ مرا زفکر مآل 
بغير از اين حسنه هیچ مد عايم نیست جراین دعا نبود برزبان مرا مه وسال 
امیدوار جنانم که مستجاب کند دعای خسته دلان لطف ايزد متعال 
إلى غير ذلك . و أورد شطراً من شعره شیخنا المجاهد المؤيد الا ية الا ميني في 
کتابه شهداء الفضيلة فليراجم . 
دمن شعره مانقله الا دیب الشاعرالهندي عل أفضل المتخلص ( بسرخوش ) في کتابه 
(۱۰۱) 


کلمات الشعراء ( ص ۱۱۹ ط لاهور ): 

چنان کزدردر آید أهل ماتم‌را ءزا پرسی فغان از بلبلان‌بر خاست‌چون‌من‌ددچمن‌دفتم 

دمن شعره على ما ذکره ایضاً : 

بتاراج دل ما هرزمان ای غم جه میائی متاع خانة درويش غارت را نمی‌شاید 

ومن شعره كما في صبح گلشن (ص 0۰ ط بهوپال ) قوله : 

عشق تو نهالی‌است که خواری نمرادست من خاری از آن بادیها کاین شجرادست 

برمائد عشق اگر روزه كشائي هشدار که صد گونه بلا ماحضر ادست 

وه‌کاین شب هجر ان توبرما جه درازاست گوئی که مكر صبح قیامت سحر اوست 

فرهاد صفت اينهمه حان کندن ( نوری ) در كوه ملامت بهواى کمر اوست 

و منه قوله في الر د على السید حسن الفزنوي كما في بعض المجاميع : 
شکر خدا که نور الهی‌است دهبرم دز نار شوق ادست فروزنده گوهرم 
اندر حسب خلاصة معنی و صورتم داندر نسب سلالةً زهراه و حیدرم 
دارای دهر سبط دسولم يدر بود بانوی شهر دختر کسری است مادرم 
هان اىفلك جواين يدانم يكىبيار يا سر ببندگي نه و آزاد زی برم 
شکرخداکه چون حسن غر نوی‌نيم يعلى نه عاق والد ونه تنگ مادرم 
بادم ربان بریده چو ان ناخلفاگر مدح مخالفان علي بر زبان برم 
داندجہان که‌اوبدروغش گواه‌ساخت در آنکه كفت قرءٌ عن پیمبرم 
فرزند را که طبع پدر درنهاد نیست با کی ذيل مادر او نیست باورم 

شابسته‌نیست آنهم از آن‌نا خلف که كفت شایسته ميوءٌ دل زهرا و حیدرم 

ومن شعره كما في‌صبح گلشن (ص.1ه) قوله : 

خوش پریشان شدهٌ باتونگفتم نوري آفتی اين سروسامان تودادد ددبى 

فمن نثره : ها كتبه مقر ضاً على كتاب سواطع الا لهام فيالتفسير للشيخ أبي افيش 

00 


حياة القاضی الشهيد 2 0 
الفيضي اللشورع :من 0 المأة الحادية عثر (ص ۷۲ ط هند في مطبعة 
نولكشور ) بقوله : 

۱ یسم الله ال" حمن لحم ( 
الحمدنة مفيض سواطع الا هام » هنز لكلا ليس في اعجازه کلام» الذي فت .ل طه على 
سائر أنبيائة الکر ام . و مد لآل عمران رجالا و نساءاً مائدة الانعام ‏ و الصلاة و 
السلام على نبيه المژید بقر آن صامت هو آفصح خطاب وأبلغ کلام " المعزز بفرفان 
ناطق هو أفصل حاکم و أفضل إمام . و على آله الذين آل إليهم حفظ كلام الملك 
العلام » ونال المته‌سك بأذيالهما و المقتبس من أنوارهما النجاة عن غيابة الضلالة 
وغياهب الظلام . 
وبعد فقد تشر فت بلحاظ هذه المحاة الجميلة ' فا ذا هي ذكر مبارك أنزله الله من 
سماء مواهبه الجليلة › وتأملت ماحوته هن المعاني السار ة . وتضمنته م نالمحاسن 
المستوقفه للمارة » فا ذا هي فصل خطاب آناءلله من فيض ألطافه البارة ٠‏ و لقد 
خاض ميبدعهوا لجة لم بسیقه اجن الی‌خوض‌غمرها » ومهد قاعدة " هوأبوعذرهاهک" نها 
سلسال ممزوج باملوج كلامالله الجليل . وسلسبیل‌لیس لغيره إليه سبيل » اتخذ سبيله 
عجباً . وأسمع من وانيعيون الحدائق طرباً » آ تال في عجزالقر آن هنكل شيىء 
سبباً . فاتبم سبباً . قد حوت سلاسة الا لفاظ وعذوبة المعاني .و جزالة العبادات و 
رشاقة المباني . ألفاظها تزري لكمال سلاستهاعلى الماء الزلال . ومعانيپانباهي بجمال 
بدائعها علی‌السحرالحلال » :سطع أسرارها خلال خطوطها كبارقة النور من وراه 
أصداغ الحور . ۳ ااا مطادئي ألفاظها کنارموسی في الأيلة ال يجود . 
ولا يخفى على من آنس بنارالتوفیق و أتى بقبس من دادي التحقیق أن نادموسی 
خال عن الد خان ۰.وسواطع شمس الالهام غنية عن اقتران نجوم الد حان ٠‏ قد افتخر 
سواد الپند بهذا الر ق المنشور . ونو رعينه بسواد هذا الز بور ؛ فظهر سر تسمیتها 
(e)‏ 


اا ا الما والتهيل 0 

سواط :او اک ها قبل النود في السّواد من القواطع ييه عن 
مضاهاتها الا شباه و الا مثال . فاخلى عذار حروفها عن تقطة الخال . بتخييل أنبا 
من غاية الحسن و الجمال کالخال على عذارمصحف کلام‌الملك ا 
أبكار لن تمسها ید قط . فل‌تلد | مهات حروفها سلالات النقط » أوبنات آفکار صفت 
خدودها عن و شى النقط . تأنفاً عن التجلي بالمستمار و الملتقط . أو ظنّت النقط 
أعداماً و صفارا » فتأنقت عنها ترفعاً واستصغاراً » لا بل هي سراج دهناج» لایظهر 
مایتطایر من‌شراده » ولایری من‌غاية اللّطافة دخان ناره ۰ أوبحر مو اج لابتقرحبابه 
و لا بتمیز فيه ما أفاض من الطل ضبابه . بل هي ملك مقر ب جمد عینه رهبة من 
إنذار کلام الله الملام . فلم تسکب قطرات دموءه على صفحات الا علان والاعلام . أو 
فلك محد د لجات معاني خبرالکلام . فصار کاسمه غير مكو کب بالنقط و الاعجام . 
دیمکن أن يصار إلى أنه جمل نجوم نقاطه رجوماً لشياطين الاانس . الذین يحسدون 
الناس على ما آتاهم الله من فضله من هذا الجنس » أو يقال لما فاز كل جملة من 
كلمات هذه المجلةالمجلية بشرف جواركلمة بل كلمتين من كلام الله العلي الجبار 
و ركض في مضمار الفخار كالخيل المعار ٠‏ أقنى نقود نقاطه برسم النثار .لا بل 
شابهت نقاط حروفه بالدر و الدراري و مایلفظه البحر من الغيري. تحصنت من 
حوف بذله لها على أدنى مستمع أو قاري بسنام كلام الملك الباري . و حلت فيه 
حلول السريان أو الجواري » ولمل في ذلك تأكيد لما أشار إليه من تسميةالكتاب 
بسواطع الالهام . فان سواطع نود الشسمس مواقع الجوم و مفادبها و مساقطها في 
التخوم . ومن اللطاتف أنه تعالی عبر عن القر آن أيضأً بمواقع النجوم , و إن كان 
بمعنی آخر لابخفى على أولي الفهوم . لهذا و قد قرنت بما قدرت و ذیلت الظلمة 
(۱۰۴) 


حياة القاضی الذهید (قه) 
بالنور » و عقبت نغم ال بور بدوی الزنبور ٠‏ أو قابلت شوهاء بحسناء. و نظرت إلى 
الحوراء بعين عوراء . بل نظمت خرزة في سلك اللا لي » و دفعت به عنها بل عن 
مبدعها عن‌الکمال . وهو شيخنا العارف اافاضل النحر بر ملك فضلاء الشعراه منلدن 
سلطان نصر ۰ صاحب المناصب العلية, و المراتب السنية و المناقب اامشپورة . 
والفضائل المأثورة . والا “خلا قالز كيّة . والسيرالمرضية » الذي قرن‌بن‌الکمالات 
النفسيّة والرياسات الانسية » وجمع مع الوغل في نظم المصالح الدنيوية مراعاة 
الد قايق العلمية » بنادي الملاء الا “على بعلو شأنه . و يعترف السماوات العلى بسمو 
مكانه . باسمه السامي وفيض فضله الألامي تباهى الا حساب والا نساب » و بذاته 
الملكية استغنى عن الاطراء في الممادح والا لقاب » أسبغ الله تعالى سجال افشاله 
على الطالبن . و أدام فيوض سواطع إلهامه على المسترشدين ۰ و يجزيه خبرالجزاه 
بما قاسى في تأليف هذا الكتاب المبين . و نظم ذي العقد الثمين من عرق الجبين و 
كد اليمين » ولهذا دعاء بالاجابققرین ‏ فاده سبحانهلا بضیم أجرالمحسنين . حر ره 
عبده خادم الشريعة الشريفةالشبوية.ملازم الطریقةالر ضية المرتضوية . العبدالمعیوب 
الذي پرده‌المشتري » نودانه بن شریف الحسيني المرعشي الشوشتري . نودالله بالبر 
أحواله ؛ و حقق بلطفه آماله فيشهود سنة إثنى وألف هجرية في بلدة لاهور . صینت 
في ظل واليها عن شوائب الفتور . حامدا مصلیاً مسلماً ' 


)۱۰۵( 


نمو دج من خطه ااشر یف 

أخذت صورته الموتوفرافية من مكنبة 

المر حوم‌صددالا فاضل التصبري‌من أصدقائنا 
المعاصرین و من أجلة العلماء والا دباء | جب 
صاحب الحرف الكثيرة والعطوط سر 
الجيّدة وقد تفضل علینابیا نجلهالفاضل | اا 
الا كرم الا دیب الا ريب المبرزا فخر 
الدين النصيري أدام الله توفيقه و وفقه 


لمأ يرضيه امین : ا ل اوه ر 06 


العلماء و الا جلرءفی اسلا القاضی 
منوم أ بوعل الحسن المحد ث بن الحسین الا صفر ‏ كان فقیه المدینة و محدئها 
نزل بلاد الر وم وبها توضی > كما في‌التذ کرة. قال العبيدلي فيها في حقه ما لفظه : 
ابو الحسن الفاضل المحدث المدني‌المشتهر بالد كة ( بالبركة خ ل ) بن‌الحسین 
الا صفرزاهد عابد ورع محدث ولده نقباء الا طراف الاجلاء ملقبون‌مطاعون «انتپی» 
۹۱( 


حياة القاضى الشهيد (فز ) 


وامءممم مم مممة م مةة نمم موة وري مه م نم ونث ممه عمو نوم مون نوو مهم نووم هسسوم مس وووممي نم نووم ينوم مم ووووون نوين وممنوم يروو ممه نمم مثيه ملو ةو دمجا تي ينه 
وومممءممونوريون و مونم قعير م ردقه 


و منهم الشريف اوعدا الحسين الا “صغر المتوفى سنة ۱۵۷ روی عن أبيه الا مام 
عدن الساحدین ¥ .و عبدالله بن مبارك ۰.وعبدالر حمن بن آبي الموالي ۰ ابن 
عمرالواقدي ٠‏ ووجدت بخط العلامة النسابة السيّد حون البراقي شيخ والدي في 
علم النسب : آن الحسين امّه ام ولد روميّة هكذا قيل » والصحيح أن امه ام 
أخيه عبدالله الباهر . دعي فاطمة بنت الا هام الحسن السبط 48 . و كان الحسين 
عالماً فاضلا آشبه ولد أيبه به » و دما اشتهر بالا صغر لا" نه كان له أ آخرا كبر 
هنه » اصمه الحسين › توفسی في حياة آییه . 

وقال شیخنا أبوعبداله المفيد في کتاب الارشاد : إن ابنة الحسين الا صفر خرجت 
إلى السادق (۰۸ فولدت له ابنه إسماعيل إمام الاسماعيلية « انتهی » 
وترجمةالحسین مذكورة في كتب أمحابنا وكتب المخالفین و کتبالا نساب » فراجم 
( ص ۷۱ من کتاب تذهیب الکمال ) و( ص ۳۳۷ من الجزء الا ول ) من رجال 
شیخنا الاستاذ الأ ية المامقاني « قده » 

و منهم السید الجلیل الفقبه على | بوالحسن المامطري القاضي بطبرستان › المحدث 
المذ کور اسمه في کتب القدماه . 

و منهم الشریف أبوالقاسم آبویملی حمزة بن علي المرعشي » كان فقيباً محدانا 
روى و روى عنه و اسند الیه . 

و منهم ابنه الشريف أبو غد الحسن ن الفقیه المتوفی سنة ۳۵۸ ۰ نزل بغداد صنة ۳۵ 
جمع منهالتلعكبري سنة ۳۲۸ » وروی عنه شيخ الطائفة في کتاب الغيبة ( ص ۱۹۳ ) 
بالواسطة ‏ وفي بعض الكتب أننه دفن بكربلاء » وترجمتهمذكورة في کتب الر جال . 
و منهم أبوالحسن الشريف الجليل علي المرعشي » الفقيه المحد ث . الشاعرالا ديب 
۸ 0 بلدة مرعش بين الشام و التر كية » و بها دفن .و هو الذي إليه انتپت 


سر السادة المرعشية في اقطار المالم . 
0۰۷ 


( قح ) حياة الفاضی ااهید 


وكان له أربعة عشر ابا د هم حمزة آبوعا ي » د إليه ينتهى نسب القاضي الشهيد ‏ و 
ابو محمد الحسن المحد ثالفقيه نزيل بلاد الر وم أىالتركية. دالیه ينتهي نسبنا › 
و ابرادیم الماك آبادی ( الماك آبادي خ ل ) و عقبه بنواحي فزدین و منهم بنو 
سراهنك وبنو فغفور وغيرهما . والحسين و يحيى و جعفر وله عقب فيم الاجلاه 
نهم الاخوان ااجلیلان العالمان الفاضلان المحد ان الحسن والحسین ابنا القاسم بن 
جعفر امذ کود و أحمى و له عقب و من نسله علي بن غل بن أحمد المذ کور » و 
كان نسابة و زیر الفقيه د اسماعيل الشاعر د عبدالله الزاهد د موسى د على 
سمی باسم یه د الا ضا و العباس و اکترهم عقباً أبوغل الحسن المحد ث جد نا 
و حمزة جد القاضي الشهید وإبراهيم جد مراعشة قزدين . 

و منهم دالده الشریف عبدالهآمیرالعاقین كما في تذكرةالعبيدلي أوأمير العراقين كما 
فيغيد ها .كا نكافلا لا بامى آل أبيطالب وأيتاههم مورداً لمنقصده من ذوي الحاجات 
و سيأني حو لكامة المرعشی مايدل على جلالة هذا السيد ونبوغ عدة في أخلافه . 
و من نوابغ اسلافه د آ باه » العلاءة الحبر المتبحر اليد نجم الد ين محمود 
الا ملي . خرج من طبرستان و نزل بلدة تستر » و تزو ج بنت السيد الجليل عضد 
الدولة و١‏ ملة الحسني نقيب السادات بتلك البلاد . و طادصیته " وعلت کلمته “و نفذ 
آمره و بان قدره . و من آثاره إشاعة التشيع ببلاد خوزهتان ببرکته و قدسي 
أنفاسهو ترجمته مذكورة في روضة الصفا و تذ کرة بستر (ص ۳۳ ط كلكته ) و 
كلستان بیغمبر ( ص ه ط نجف) ومجالس المؤمنين ( ص۲۱۳ ط تبريز ) . وقبرهذا 
السید ببلدة تستر هزار مشهور › 

ومن نوابغهم الدمیدچمال الد ين حسین بن نجم الد ين «حمود المذ کود » قال في 
المشجرة : إنه كان متبحراً في العلوم . زاهداً سائراً سالکا » توفی ببلدة تستروقبره 
بها بجنب قبروالده . 

)۱۰۸( 


حياة القاضیا اشهید ( قط ) 

و من النوابغ السیدمبارزالد ين مانده » كان أديباً شاعراً زاهداً » اسمه عل اشتهر - 
بمانده أى ( البافي ) تفا لاه بطول عمره . 

و م التوابغالعلامةالسيد عله شاه بن مبارذالدين مانده المذكور . كان من أجلة 
العلماء والز هاد . كما في | المشجرة دالا شراف كما في هامش التذكرة . 

و من التوابخ العلامة السید ضياء الدين نودالل بن غل شاه المذكور ۰ قال مولينا 
الملامة الا فندي في المجلّد الخاه‌س هن دیاض العلماه في حقه : انه کانمن کابر 
جها بذة العلماء الا ولياء المقد سین و کان ماه رأ في علم الرياضي ایض » وقد أدرك 
اام دولة السلطان الغازي الشاه إسماعي ل الصفوي العاضي > إلى أن قال : نوجه هنا 
السید في عنفوان شبابه هع أخيه ااسید زين الد ين على إلى شيراز » و أخذا عن 
المولى قوا الد ين الکرماني من فحول تلامذة الشریف الجرجاني » وعن‌السید عل 
نوربخش القهستاني . و عن الشیخ شمس الد بن عل اللاهيجي شارح کتاب کلشن 
رار وغيرهم الخ . 

و لهذا اليد عدة تصانيف و تآليف كما في الر یاض » منه) كتاب هأة باب في 
الاسطرلاب . قال في الر ياض : وهوفي غاية اللطافة . و يرغب في مطالءته الحكماء 
و الا عبان و الا كابر ٠و‏ کتاب شرح الزيج الجديد أودع فيه عرائب لطيفة » و 
عجائب صنایع شريفة » و له کتان و ي عام الطب قدراعی فيه من المعالجات موافقة 
هواء خورستان و مائها » رسالة في تفسير و اذقلناللملانکة اسجدوالادم فےجدوا 
الا ابلیی * توفی سنة ٩۲۵‏ ۰ قال في الر باض : قد حکی المبرذا بيك المنشي 
في تاریخه : أن السلطان شاءإسماعيل الماضي الصفوي قد أرسل في أوائل دولته 
القاضي الفاضل ضياء الد ين نودالله المرعشي هع الشيخهحيي الدین المشهود بالشیخ 
زاده‌اللاهیجي للسفارةإلى شيبك خان ملك ماوراءالر وخراسان بعد استبلاه شييك 
خان على کل تلك البلاد و استیلائه ونهبه ببلاد کرمان الخ . 

)۱۰۵( ١ 


آولاده: 
أعقب خمسة أولاد > وهم علماء أذكياء شعراه نبلاه 
-١‏ منهم العلامةالسيد غد يوسف بن نورالله الحسيني المرعشي . تلمذ على والده 
المکر م وغيره 
۲- و منهم السيد العلامة شريف الد ین بن نورالله . كان من أجلّة العلماء في 
عصره . ولد يوم الاحد ١6‏ دبیم الا ول سنة ۹۹۲ تلمذ على والده في الحديث و 
التفسير والكلام وعلى المولى عبداله التستري فى الحديث . وعلى شيخنا البهائي في 
الفقه . وعلى السید تقي الدين الذ.سابة الشيرازي في الفقه و اصوله » و على السید 
ميرزا إبراهيم الهمداني في المعقول والعرفانوغيرهم . له تصانيف وتآ لیف منها حاشية 
على شرح المختصر للعضذي و حاشية على تفسير البيضادي و حاشية على شرح 
المطالع و رسالة في عويصات العلوم » توفى يوم الجمعة م دبیم الثاني سنة ۱۰۲۰ 
ببلدة ( گرة ) من بلاد البند ودفن بها . 
۳- ومنهم السيدالعلامة علاء الملك بن نودالته . كان من أفاضل عصره ‏ فقیپآمحد تا 
مور خاحكيمامتكلماً شاعراً بارعاً » تلمن على والده الشهید وعلى غيره مزالا علام . 
له تا لیف وتصائیف : 
منها کتاب أنوارالهدىفي الالیبات والصراط الوسیط في إثبات الواجب. و کتاب 
محفل الفردوی في تراجم | سرته وبعض الا فاضل وفوائد جمّة . ومن تآليفه کتاب 
المبذ ب في المنطق . 
وليعلم أن السيد علاءالملك هذا غبرالسید علاء الملك بن السب عبدالقادد الم عشي 
القزويني الذيكانت بيده تولية بقعة ( شاهزاده حسين ) في قزوين » وكثيراً مايختلط 
الا مر على البسطاء في‌علم التراجم . 
قال في صبح گلشن ( ص ۲۹۰ ط بهوپال ) ما محصلله : إن هذا السيد الجلیل 
(۱۱۰) 


حياة | لقاصی‌الشهید اقیا ) 


۱ eens 


عبنه‌السلطان شاه جپان ملك‌الپند معماً لواده غل شجاع وكان شاعراً فمنه قوله : 
ای چشم تو بربستر گل خواب ند زلف تو بروز سير مپتاب کند 
رو را همه كس بسوی محراب ارد جز چشم تو کو يشت بمحراب کند 

4 ومنهم السید أبوالمعالي بن نوراله . قال في‌المشجرة ما محصله : اٍنه كان من 

العلماء الا ذكياء الا زکیاء ولد يوم الخميس ۳ ذي القعدة سنة ٠٠١١‏ و توفی في 

ديبع الثاني ۰۱۰6 تلمذ لدى أخيه الشريف والمولى حسن التستري و السي.ى غل 
الكشميري وغيرهم , له تآليف و تصانيف » منها كتاب في معضلات‌العلوم ٠‏ رسالة 
في نفى رز ته تعالی.ر سا لة في الجبرر التفویض ‏ تعليةة عل ىتفسيرالبيضاوي » كتاب في 

شرح الفبَة النحو . 

ه وهنهم السيدعلاء الدولة بن قاضي نوراله الشهيد قال في المشجرة : كان من 

الاأذكياء والشعراء. ولد في 4 ربيع الا'ول ۱۰۱۲ ببلاد الهند . و قره العلوم الا لية 

على إخوته الکرام د على المولوي غل البندي ؛ و جاد خطه بحيث كان يعد هن 
مشاهير الخطاطين » له تصانيف ونا ليف ۰ منها کتاب‌البوارق الخاطفةوالرواعدالعاصفة 

في الر د على الصواعق المحرقة .و حادية على شرح اللمعة ۰ . وعلىالمدارك » و 

على تفسير الة.اضي ٠‏ وديوان شەر وغيرهم 

التو بخ فى آحفاده وأخلافه 

نبغ في أعقابه جماعة » منهم بنوه المذكورون سابقاً ؛ 

و منهم العلامة السيد علي بن علاء الدولة بن القاضي نوراف الشهيد » قال مولانا 

الافندي في المجاد الخامس من رياض العلماء في باب العين المهملة في ذيل ترجمه 

القاضي الشهيد ما لفظه : و اعلم أن من أحفاد هذا السيد الجليل السيد علي بن 
علاء الدولةبن ضياء الد ين نودالله الحسيني الشوشتري المرعشي وكان يسكن بالپند 

د لعله موجود إلى الا ن آیضاً ‏ لا “ني وجدت في هراة في جملة كتب المولى رضي 

)۱۱۱( 


۳ و و ا ا و 
الذي كان من تألیفات المولی شاه عد بن المولی عل الشبرازي الدارابي : 
أن هذا السید قد كان من تلامذته » و أن اامولی شاه عل المذكور لما ورد إلى 
بلاد البند . و لم تكن لشرحه المذكور ديباجة » التمس من ذلك السید بكتابة 
ديباجة لذلك الشسرح , والظاهر أن المراد بالمولی شاه عل المذكور هوالمولى شاه 
عد الشيرازي المعاصر الساکن الآن بشيراز» فاه قد دجم هومن الپند في قرب 
هذه الا وقات ؛ الخ . 
و منهم على ما ذکره الفاضل المعاصر السيد عل فؤاد المرعشي في المشجرة 
المرعشية .وهي عندنا بخطه : السی.د عيسى شيخ الاسلام ابن صدرالدين اامرعشي ٠‏ 
وكان فاضلا محد ثاً جليلا أديباً شاعراً . 
و منهم حفيده المير غل هادي بن غل بن عيسمى شيخ الاسلام المذكور » وكان من 
أجلّة العلماء في عصره في فنون العلم توفی‌سنة ۱۱۳۸ » ذكره العلامة السید عبداله 
الجزائري في الا جازة الكبيرة . و قال : إنه من أعيان علماء بلاد:ا :أ کثر القراءة على 
جدي وأجازه إجازة عام.ة وقرأ في إصفهان على الشيخ جعفر و غيره . أقول وعندنا 
نسخة منمستدركاتالصحيفةالكاملةللقزويني والنسخة مقروة علىهذا السيدالجليل . 
و منهم الا مير عل كريم بن المير ل هادي المذكور . وكان من نوابغ عصره في 
العلم و الا دب . 
هذا ما وجدته في المشجدرة المذكورة» ولكن الذي يظهر من كتاب گلستان 
بيغمبر ص ۲۵ ط النجف) أن عيسى شيخ الاسلام وحفيد به عل هادي د غل كريم 
من ذر ية المير صدرالد ين من بني أعمام القاضي الث.ميد . 
و منهم المير عد شريف » كان قد نزل ببلدة لاهور. و یتخلص في شعره بالشر یف 
)0056 


ووقفت على نسخة من الفقیه في مکتبة الفاضل الا دیب ( بيان الملك ) الاشتياني . 
وعليه تعالیقه . 
حول كلمة النترى التی یو صف با المتر جم : 
التستري نسبة إلى تستر معر ب شوشتر بلدة في خوزستان . مشهورة إلى الا ن :۶ قد 
خرج منه جمم کثیرمن دجالات العلموالفضل والعرفان دالا دب دالشعر ٠‏ کالمولي 
عبدالواحد التستري , والمولی عبدالر شيد بن نودالد ين الطبیب . و المولی عبدالله 
التستري‌الشهید ببخارا . وابنه المولی حسن علي» والمولی‌حسین التستري» والمولی 
عبداللطف التستري ء و السید عبداله الجزائري وا سرته الكريمة . و السید ضیاه 
الد ين نودالله بن عل شاه الحسيني المرعشي . و اليد آبوالقادم بن عل بن عیسی 
شيخ الا سلام المرعشي كما في ص ۱۲۵ من تذكرة شوشتر » و المولی أحمد بن 
كاظم الكبابي » و الحاج عبدالحسین الکر كري »د المولی عبدالغة.ارين الخواجه 
تقي . دالخواجه علي الصراف . و الحاج عنایت الله . و القاضي عنایت الله بن القاضي 
المعصوم ٠‏ والمولى عيدي عل القاري . وفتحملي آقا ٠‏ والمولی فرج اله » و المولى 
فتحعلي آقاقز لباش , بن المولى عل حسين . الاس دغل شاهي. والمولى عد بن علي 
ا ۱ ووالده العلامة المولیعلي النجار من ذرية صاحب کتاب 
تفسیر سورة یوصف » و ينتهي إليه نسب الاسرة المحلائیة بشيراز » ذوي الفضل 
و الزعامة . 
و المولی عل باقر بن غل رضا شانه تراش المتوفى سنة ۱۰۳6 ٠‏ والسید عل شاه‌بن 
مير عل حسين من أحفاد سید نورالله الا ول المرعش ي‌المتوفی سنة ۱۰۳۵ ۰ والمولى 
ع طاهر بن كمال الد ين الأؤاف المتوفى سنة ۰۱۰۲۷ و اليد عل هادي المرعشي 
أخوالسيدأبي القاسم منأحفادالسی.د نودالله الاو لالمرعشيتوفىسنة ۰۱۰۳۷ والمولى 
(۱۱۳) 


( قيد ) حياة القاضى الشهید 
نظر علي الز جاجي المتوفى سنة ٠١٤١‏ ۰ والقاضي نعمت الله أخو القاضي عنايت ال 
المذكور سابقاً توفى سنة ۱۱۱۲ ؛ دالشیخ يعقوب بن إبراهيم توفی-: ۱۰6۷ ببلدة 
حويزة » والسید نورالد ين بن العلامة الجزايري » ووالد السید عبدالله . والسید 
مرتضی المدفون بباب المسجد الجامع في‌تستر و إليه ينتهي نسب عدة من سادات 
شوشتر » والسيد ڃلحسين المرءشي من أحفاد القاضي الشهيد » والس هأ بوالحسن 
من أحفاده أيضاً . والسيّد سلطان عليخان المرعشي م نأحفاد السید نورالةالا ول 
والمولى الشيخ شرف الد ين صاحب التعاليق الغير المدونة على الفقيه» و السيد 
عبدالكريم الجزائري إمام الجمعة بتستر صاحب‌کتاب الدرالمنثور في الفقه‌المأثور 
و المولى الجليل السيّد العلامة عبداك.مد من سلالة سیّدنا الجزائري و من 
مشايخنا فيال رواية » استجزت عنه و قد طمن في السن قد سالله روحه . والمولى 
شمس الد ين التستري .و القاضي غد تةي بن القاضي عنايت الله . و المير فضل الله 
المرعشي من تلاميذ السيد نورالد ين الجزائري ۰ و المير ع كريم المرعشي 
نزيل اصفبان جد السّادات الدوات أبادية » و المولى نظر علي المتوفى 

سنة 2١١545‏ 
و المولى عبدالكريم نزيل نهاوند. والحاج عبدالحسينبن كلبعلي التستري المتوة ى 
سنة١8١‏ اعلى ما في إجازةالجزائري؛ والمولى عنايت الله جل زمان المتوفى ١١431‏ 
والمولى فرج الله بنع حسان المتوضی ۰۱۱۸ والقاضي‌مجدالد ين بنشفيع الد ين 
المتوفى177١1١؛والمولى‏ محسن بن‌جان‌آحمد. والمولى غد باقربن غل حسينالتستري 
المتوفیه ۱۱۳ والمولى عبدالله بنغلالمتوفى ۰۱۱۶۳ وغيرهم م نالا علام!امذ کودین 
فيتلك الاجازة وغيرها . تر كنا ذكرهم رعاية للايجاز وتحر زأ عن الاطناب . 
(۱۱۴) 


حياة! لقاضى الشهيد ( قیه ) 


و من الشعرا. : 
سید عبدالل العلامة الجزائري صاحب كتاب التذكرة جمع هو و أكثر من یذ کر 
بعده بين العلم والا دب . 
و السيد عل شريف المرعشي من أحفاد القاضي الشهيد . 
و السب آبوالحسن المر عشي من احفاده أيضاً . 
و السيد عبدالكريم العلامة الجزائري من تلامين سي.دنا بحرالعلوم . 
و السید عل الموسوي المدفون بباب المسجد الجامم في تستر . 
و الشيخ غد حسين المتخاص بالثاقب . 
و المولی غل علي المتخلص بالغریب صاحب الدیوانن پالعر بية والفارسية . 
و الوفالى » و الءسكين » و عبدالمحمد الزاهر » و المشتاقی » د محمود 
الحلمى؛ د المولى موسی » د الحاج نقد على »د القواس » و ذوالفقار » و 
المولى عبدالكريم » و ابوتراب الذقاش 5 ديوان شعره عنداامرحوم بیان 
الملك الا شتباني “ و السيد عل شفيع المتخلص بناطق » دأيت شعره في مجموعة 
عند ذاث المرحوم ٠والمولى‏ حسين علي اامتخلص بمسکن . رایت المنةولات من 
شعره‌في المجاميع. إلى غير ذلك من الادباء و الشعراء الذين كانوا من اهل تلك 
البلدة أو سکنوا بها. و من آداد الوقوف عليهم فلیراجم الکتب 'التى الفت في 


احوال الشعراء . 

حو ل كلمة المر عشي : 
المرعشي نسبة إلى جداه الشريف الا جل" الفقیه الز اهد المحدات أبي الحسن علي 
المرعشي المذ كور اسمه في عمود النسب » و كان قد نزل بادة هرعش بين الشام و 


التر كية , وبها دفن فاشتهاره بالمرعشي من باب النسبة إلى تلك البلدة . 
(۱۱۵) 


(قيو) حياة القاضى الشهيد 


نم لا باس بنقل کلمات بعض‌العلماه في<ق البلدالمذكور. 

قال الشيخ صفي الد ين عبدالمژمن بن عبدالحق البغدادي المتوفتی سنة ۷۳۹ في 
كاب مراصدالاطلاع ( چ ۳ ص ۱۲۵۹ ط القاهرة ) ما لفظه : 

( مرعش ) بالفتح ثم السکون والعين مهملة مفتوحة وشن معجمة . مدينة بالثغور 
بين الشام و بلاد الر وم ٠‏ أحدنها الر شيد. دفي دسطهاحصنکان بناه مروان الحمار. 
ولها دبض يعرف بالهارونية « انتبی » 

و قال السمعاني في کتاب الا نساب «رقم 521 » ما لفظه : المرعشي بفتح الميم 
و كوناللام( الراه ظ ) وفتحالعينالمهملذوفي آخرهاالشينالمعجمة؛ وهذه‌الابة إلى 
مرعش وهي بلدة من بلاد الشام » حرج منها جماعة من أهل العلم : 

منهم أبوعمرد عبدالله المرعشي إلى أن قال : دالمرعشي اسم علوي من نسله ابوجعفر 
المهدى بن إسماعيل بن إبراهيم » وهویعرف بناصربن أبيحرب إبراهيم بن‌الحسین 
د هويعرف بأميرك بن إبراهيم بن علي, وهو علي المرعش بن عبداله بن الحسن بن 
الحسينبن علي ب نالحسين بن علي ب نأ بيطالب؛ العلوي‌المرعشي؛المعروف بناصرالد ين » 
ذكر لي نسبه هذا آحم بن علي العلوي النسابة السقاء . فاضل متمیز » سافر إلى 
الحجاز والعراق و خراسان و هاوراء الذهر و اابصرة و خوزستان» و رای الائمة و 
صحبتهم > وكان بينه وبين والدي صداقة متأكدة » ولد ( بدهستان ) ونشأ بجرجان 
دسکن في آخر عمره ( سارية هازندران ) . ذکر لی أنه سمع ( ببغداد ) أبايوسف 
عبدالسلام بن عل بن يوسف القزديني .و بالعوفة أبا الحسين أحمد بن عل بن 
جعفر ال قيقي ۰ د بجرجان أباالقاسم إسماعيل بن مسعدة الاسماعيلي ۰ دباصبهان 
ابا علي الحسن بن علي بن إسحاقالوذير بهاء د بنهاو ند أباعبداله الحسين بن نصر 
ابن مرهق القاضي ۰ د باليصرة أبا عمرد عل بن أحمد بن عمرالنهاوندي و طبقتهم 
0095 


وكان يرجم إلى فضل و تمیز » و کان شيعياً «مروفا ره ٠‏ لته بمر و اد لا وأناصفير 
نم لقيته بسار ية › و کتبت عنه شیثا يسيرأ . و كانت ولادته في‌صفر-نة 5477 بدهستان 
وتوفی في رمضان سنة 6۵۲۹ . 
و قال العلامة السيسد مرتضى E‏ 

ل دمن کرد از 1 ذكره ا العام لا ا 
متاخم الر وم : إلى أن قال : دالمرعش کمکرم جنس من الحمام وهوالني یحلق في 
الپواء. نقله الجوهري ( ٠‏ الخ 3 
و قال العلامة البحائة الشیخ ياقوت بن‌عبدالنه الحموي الردمي البغدادي المتوفی سنة 
7 في کتابه ( ج۸س ۲۵ ط مصر)مالفظه: مرعش بالفتح ثم السكوزوالعينميملة 
مرفوعه وشن مءجمة . مدينة في الثغقوربين الشام وبلاد الر وم . لها سوران وخندق 
دفي وسطها حصن عليه سود یعرف بالمرداني ۰ ثم أحدث الرشید بعده سائر المدينة 
و بها ز بص ۰ الخ 1 
و قال العلامة البحاثة المدرس التبريزي في كتاب ريحانة الا دب ( ج ٤‏ ص ٩‏ ط 
تهران ) ما ترجمته : قال السيد على خان المدني في الد رجا تالرفيعةمامحصله : إن 
هرعش لقب على بن عبدالله بن‌الحسن بن الحسين الا صغربن الامام سیدالساجدین 
و أن علياً المذكور اشتهر بهذا اللقب لسكناه فى تلك البلدة أو لكونه مرتعشاً. 
أو لتشبيهه بالحمامة المحلقة في البوا» إلى أن قال : و السادة المرعشية من مشاهير 
الببوتالعلوية . منهم مين سكن بتستر ومنهم من‌حل بقزوين ومنهم من نزل باصبهان 
دمنهم من بقى بطبرستان ٠‏ 
نم شرع في ذكر عدة من نوابغ هذه الاسرة الكريمة و سنتقل آسمائهم في محلا 
المتاسب | نشاه‌اله تعالی . 

)۱۱۷( 


و قال العادف الر حالة الجو الة السائح الحاج ميرزا زين العابدین الشيرداني في 
کتاب بستان السياحة ( ص ده ط تهران ) ما لفظه : 
هرعش شهری است دلکش از شهرهاى شام » و جند قنسرین » و بلده‌ایست بغایت 
دلنشين ۰ آنکه كفته بلده‌ایست از جز بره موصل غلط محض است ٠‏ وديكرى نوشته 
که نام قلعه‌ایست ميان ارمنیه وديار بكر اينهم از وجهى غلط محض است ‏ و اما 
آنکه قریب‌پولابت آزمنیه است صحیحات.9 جا نبجو بش بفابت شاد واصل شهر در 
زمين بست و بلنداتفاق‌افتاده . بنظر بیننده بغایت فرخنده‌وخوش آینده‌است ۰ وقرب 
شش هزار خانهدر اوست » وقريه هاى معووره مضافات ااعت 00 فراوان و در 
جميع عمادانش ردان .هویش طرب انكيز وخاکش حسن خيز . دداكثر خی 
آنجا حديقة دلكشا و باغجة روح افزاست . فواكه سردسيرش فراوان و حبوب و 
غلاتش ارزان . وا کثرمشتهیاتش موفود » ومردمش‌همواره درعيش وسرور د ۰ هنكام 
بهار آن ديار رشك گلستان كشمير وقندهار است . وهمة آن ديار كلزار سیما 
درقرب أن ارغوان زارى است که راقم مثل آن‌کم دیده و کم شنیده است » دلبران 
أن سرزمین یرت بتان فرخاد و جين است » و عموماً خوب جهره و از متاع حسن 
بایپره‌انده و مدت بسیار آن ديار دار الملك ملوك ذوالقدريه بود . ابتدای دولت 
ايشان درسنه ۷۸۰ هجري روی‌نمود. واول ایشان قراجا بن ذدالقدد بيك بود بعداز 
او علاءالدو له ذدالقدر بغايت محتشم بود وشاه اسماعیل با او مصاف داد ومكر ر 
شكست بجانب ذوالقدربه افتاد » دساطان سايم خان قیصر روم برملك او مستولی 
کت .و هم‌زبان دولت ايدان درسنه تبصد وچاد هجری بدو در گذذت . اکنون 
نيز طوائف ذوالقدر در آنجا سکونت دارند. داز جانب خواند گار روم حکومت 
گذارند ' راقم چند كاه در مرعش بوده و با ا كابر و اعاظم آنجا مماغرت نموده و 
(۱۱۸) 


ع ا ل اام الال مه فض اميه له شه اه CE‏ اموه وم CT‏ اه 0 و و وم و و و و وود مت ماه عع وام و و۰ 


ارباب فعّل و كمال و اصحان وحد وحال در آن ديار بسيار دیده ‏ و ا 
حسن وجمال وصاحبان جاه و جلال مشاهده گردیده است که ذکرهمه باعث طول 
کلام خواهد بود » إلى آخر ماقال . 
و قال الفاضل‌البحانة سامي أفندي في قاموس الا علام( ج 1 ص ۲۹4 :ط الا ستانة) 
ها ترجمته : مرعش لواء عاصمتها بلدة مرءش و هي كثيرة الفواکه سیما الزیتون » 
منقسمة إلى خمسة شعب ‏ اکثرها العرب. إلى | خر ماقال . 
و قال الك بخ عبداله البستاني اللبنانيفي کتاب البستان ( ج ۱ ص ۹۰۹ ط بيردت ) 
ما لفظه : المرعش بالفتح ويضم : حمام أبيض يحلق في الپواه. 
وذ كر الفاضل البكري في کتاب معجم ما استعجم (ج ٤ص ٠٠٠١‏ ط القاهرة ) 
ما يقرب من كلام صاحب المراصد فليراجع 
و فال القاضيالشهید « قده » في کتاب مجالس المؤمنين ما" ترجمته علی‌سبیل‌الاختصار 
ان مرعش على مافي الم -حاح‌اسم بلدة في جز :رة الموصل » ویستفاد من کلام السید 
عر الد ين ال سابة أ: سا خسن بین ادمنية وبين دیاربکر . وقال : الظاهر اتحاد 
القولین تخت الما ل .و ان" المستفاد من کلام السید عز الد , بن المذ کور انتساب 
السيد ابي الحسن علي المرعشي إلى تلك البلدة » و أنه كان شریفاً حلیلا أميراً 
كبيراً ؛ إلى أن قال : الا دلی حمل هرعش على معنی آخر و هي الحمامة المحلقة 
المتعالية في الطيران » اشتهرعلي المذكور به لعلو شانه و رفعة محلّه .و جع لكلام 
السمعاني مؤيداً لهذا ‏ إلى أن قال : إن السسّادة المرعشية انشعبوا إلى أدبعة فرق. 
منهم من سكن طبرستان ؛ د هنهم من‌خرج من طبرستان ونزل بلدة تستر و منهم 
من هاجر من طبرستان إلى إصبهان و منهم من توطن بقزدین ٠‏ فيهم الامراه د 
الوزراه و الا فاضل » و بيدهم سدانة بقعة ( شاه زاده حسين ) المزاز المشهور 
بتلك البلدة» الخ . 

(۱۹4( 


:(قك) حياة القاضي الشهید 


هذا مها من د تقل کلمات العلماء و الا فاضل كزان | المرعشي :و ال 
تحصّل منها أن اشتهاد الشریف آبي‌الحسن علي المرعشي بهذا اللّقب !ما من جبة 
سكناءتلك البلد أو کونها ملكا له على سبیل الا قطاع » أو من باب تشییهه في 
علو المنزلة و القدر بالطائر السائر في الجو .والسحیح المعتمدعلیه عندي وفقاً 
لعدة من الا علام المحتمل الالوّل و یا ماکان فلا شبهة في أن أوّل من اشتهر 
بالمرعشي هوهذا السید الجلیل . وسرى الوصف فى أعقابه و ذراريه تفصح عن ذلك 
كلمات النسابين ومهرة الفن وكفى بذلك شاهداً و دليلا . 


النوابخ فى السادة المرعشية 


اعلمأ نه قد نبغ في ال سر قالکر یمةالمر عشم ةعداة نو ابغ منهم من نالالسلطنةو الامارة 
كملوك طبر ستان و منهم‌من‌تصدی ارا قيار ورا و منهم من‌فاز 
مشيخةالاسلام و منهم من برع في لفقه‌ا صوله و منهم من دقی‌ذروة العلومالعقلي.ة» 
و منهم من‌حظی بالعلوم الا دبية »و منهم من نال التقابة العلوية؛ و منهم من 
تقشف وزهد في الدنيا ونأى بجانبه عن زخارفها وزبارجها » تنسب إليه الكرامات 
وتحکی عنه المقامات , و لو تصد ينا لذكرهم أجمعين اطال الكلام و أورث السأمة 
و الکلال > ولکن حيث مالا ,درك كه لا يترك کل نكتفي بذكر شرذم.ة هن 
أعيانهم و نحيل التنصيل إلى المظان كال شجرات و كتب الا "نساب و التراجم و 
الر جال والدواريخ والسير . 

فمنهم الششّريف الا جل الفقيه المحداث أبو ع الحسن الطبري » يعرف بالفقيه 
المرعشي » من أجلاء هذه الطائفة وفقهائها » توفی سنة ۳۵۸ و دفن بكر بلاء المشرفة 
ذكره الشيخ في الفهرست » و النجاشي في الر جال »و العلامة في الخلاصة .و 
(۱۳۰) 


احياة القاطى ار ۱۳۳ ۱ 

لممقاني في لتقیح»والاستر آبادي في المنتهى ۳۳ انقد »وه . 

روی عنه الشیخ في کتاب الغيبة ص ٩۳‏ بواسطة جماعة ‏ و مدحه في ( ست ) بسا 

لامزيد عليه وسمعمنهالتلمكبري في سنة ۳۲۸ . 

و منهم أخوه ال ریف الا جل أبوالحسن على القاضي المحدّث المامطيري » روى 

عن أخيه الحسن وعن غيره » كان فقيهاً محد تاً جليلا ورعاً . 

و منهم عمه أبوعبدالل ألحسين ( رامطه ) القاضی المحدث ابن أبي الحسن علي 

المرعشي الشهير . 

و منهم ابنه أبو عل الحسن بن أبي عبدالة الحسين دامطه المذكور . كان فقيباً 

محد تا قاضياً بطبر ستان » ذکره الملامة المروزي في الفخري . 

و منهم الریف السید المرتضی آبوطالب بنبي‌تراب‌دسراهنك بن آبي‌الکرام 

عد بن أبي زید یحیی بن علي ابي الحسن بن أبي زید بحيى بن على أبي الجرة بن 

الحسين بن عبدالله سراهنك بن حمزة أبي يعلى بن يد الحسن القاضي بطبرستان 

ابن أبي عبداله الحسين رامطه المذکور كان فقیپآمفسر | أديباً شاعر | زاهداً نسابة . 

و منهم أحمد أبوالحسن‌النقيب بن أبيعبدالله الحسين رامطهالمذكور » كان نسابة 

فقيهاً زاهداً و دعاً , نال النقابة بشيراز . ثم في طبرستان » .ذكره المروزي 

في الفخري . 

و منهم أبوالحسين أحمد الفقیه المفّر حافظ الق رآن بن أبي الفضل العباس بن 

أحمد أبي الحسن النقيب بشي راز المذكور بعيد هذا » ذكره العييدلي في التذكرة . 

و منهم الشریف معين الد ين فنفور قيب قزوين بن شمس الد ين عد بن ابي عل 

المرتضى بن آبي‌القاسم بن عبدالله بن عل ين عبدالة بن القاسم بن عل بن عبداللهبن 

القاسم بن عبدالله بن أبيجعفر عى بن أحمد أبي الحسن نقيب شيراز المذكودقريباً 
(1») 


ومعين الد ين هذا هوالذي ينتهي إليه نسب المراعشة بقزدین ٠‏ و بیدهم تولية بقعة 
الحسين في تلك البلدة على ۱۰ ذكره بعض النسابين , و كان المعين من رجال العلم 
ونوابغه ققهاً وأدباً » ذكره العبيدلي في التذكرة . 

ومنهم الشريف :بدالل أميرالحاج الزاهد الورع الاك الفقيه بن معين الد ين 
المذکود » لقب ( بفيل أمير )لعظم قدره. وجلالة شأنه . 

ومنهم الشريف أبو جعفر المهدي العلوي النسابة بن إسماعيل بن إبراهيم يعرف 
( ناصر ) وهو ابن أبى حرب إبراهيم بن الحسين يعرف ( آمبرلد ) بن إبراهيم بن أبي 
الحسن.علي المرعشي ااشهر الذي مر ذكره مكرراً . ذكره السمعاني في الا نساب 
( ص o١‏ ) من منشوراتأوقافمستر جیپ ”0141 ‘E. J. w. Gibb ne»‏ 
الكائنةبلندن. 
وأئنى عليه وقال انه ولد بدهستان سنة 477 و توفی ۹ نشأ بجرحان و أقام 
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بسارية مازندران » وسمع أب یوسف عبدالسلام القزويني ۰ نروي عنه اليم . و ذکره 
ابن الا ثير في اللباب ( الجزء الثالكث ص ۱۲۵ ط القاهرة ) . 

ومنهم إبراهيم الماك | بادي ( الملكآبادي خ ل ) بن أبي الحسن علي" المرعشي 
الشهير المذكور . ذكره العبيدلي في التذكرة . كان قاضياً محد نا نسابة ورعاً . 
ومنهم إبراهيم بن إبراهيم الماك آبادي ( الملك آبادي خ‌ل ) المذكور ۰ ذكره 
المروزي في الفخري في الخاتمة وقال : هوالفقيه النبيه . 

ومنهم المپدي المشتهر بالشاصر لدين الله بن أبي حرب النناصربن بي حرب بن 
إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسين بن إبراهيم الماك | بادي المذكور » 
قال المروزي في الفخري : إنه كان من أجلاء علماء الشيعة . 

ومنهم الشريف أبو أحمد شمس الد ين بن عل بن حمزة بن عبدالعظيم بن حمزة 
(۱۴۴) 


حياة القاصیا لشهید ( قکج) 
ابن علي بن حمزة بن آبي الحسن العلي المرعشي المذكور ۰ كان من ققهاء بنداد 
حافظاً للقر ان محد تا . روی وروي عنه . قال ابن زهرة : هو ثيخر باط اين‌الجويني 
و ماهم الشر يف الا أرق یی یت المرعشي الشهیر . . کان 
ا ور نساکه ‏ و اليه پنتهي نسب الحقير ناسق هذه الد رر 
و ناظم تلك اللثالي الثمينة » روی الحدیث عن مشائخ عصره و منهم والده و روى 
عنه حماعه . 
ومنهم بحیی بن ابي الحسن علي المرعشي ۰ ذكره شيخنا الشهيد الثاني في 
مجموعة بخطه الشريف علی‌مانقله شيخنا الأستاذ العلاً مة المامقاني في الجزء الا ول 
من التنقیح ( ص ۲۷4 ). 
ومنهم الشریف ابوالقاسم جعفر بن ابي الحسن علي المرعشي المذکود » كان فقيهاً 
زاهداً عابداً محدثاً » انتقل من طبرستان إلى المدينة ال‌شرفة کما في تذکرة 
العبید لي ۰ 
ومنهم أبوعبدالله الحسین بن آبي د الحسن بن أبي الحسن علي المرعشي المذكور 
الشاعر الفقيه الزاهد النسابة الا دیب النقیب » ذكره العبيدلي في التذكرة وصاحب 
المشجرّات و غيرهما . و إليه ينتهي نسبناء قال أبو عل النسابة الخراساني ما لفظه : 
وله" ی ام وی ببلاد طبر ستان . 
المجاهد لیب »ال 
و منهم احمد الشريف النسابة بن علي بن علي بن آیی الحسن علي المر‌عشي 
الفقبه المحد ت‌الودع من -لماه الماة السادسة > نزل بلدة كربلا وبها توفی‌سنة ۵۳۹ 

(4¥) 


حیاةانداضی انشهید 

علی ما في شاه کاب التذ کرة و کانت ولادته سنة 415 . 

57 الشريف أبوالحدن علي المشتهر ( شمس الد ؛ بق كنا ) بن عل بن احم بق 
القاسم بن العباس ن أحمدبن علي بن أبي غد الحسن بن أبي الحسن علي المرعشي 
قال السمن تاج الد ين بن زهرة في كتابه المشجر ما لفظه اس كار متقه متزهد 
عالم فاضل . الفضائل والمحاسن . هواليوم بيغداد علىطريقة" مثلى وق#دة جميلة 
له أولاد من ا 

وهنهم الشريف أبوهاشم النقيب بطبرستان و أميرالحاج صاحب الكتب في الفقه 
والحديث » ذكره ابن زهرة والعييدلي والمروزي والخراساني و غرهم ۰ و إليه 
ومنهم الشریف أبوطالب العزيزي بن ذيد بن أبي عد الحسن بن أبي الحسن علي 
المرعشي المذکود . كان من نوابغ عصره في العلم والزهد والا دب » ذكره ابن 
زهرة في المشجرة والعبيدلي في التذكرة . 

ومنهم الشريف أبوالحسن علي ب نأبوعبدالله الحسين النقیب بن‌الحسن بن أبي الحسن 
علي المرعشي ٠‏ قال النيسابوري في انسابه دالبيهقي في اللباب الجزء الثاني منه ماهذا 
لفظه : الا مام الزاهد العابد المجاهد الدقيب أبوالحسن على بن أبي عبدال الحسين 
ابن الحسن بن علي المرعشي 

ومنهم ابنه الشريف أبو جد هاشم الذقیب بن أبي الحسن علي المرعشي المذكور 
بمید هذا . كان نسابة فقياً محد تا زاهدا . 

ومنهم الشریف أبوعبداله عل الا مام النسابة الزاهد العابد الفقیه المحد ت. هكذا 
قال الييهقي . 


)۱۳۴( 


حياة القاضی ا لشهید (قکه) 


و منهم أختهالشريفة فاطعة المحد نة العالمة ال اهدة راوية عصرها كما في کتاب 

الييهقي ومیسوط الخراساني 

و منهم نود الدين سيد الا شراف أبوالحسن علي المرعشي من ذر ية ابي الحسن 

وصار ذاجاه وتروة عند ال لطان أرسلان السلجوقي . 

و منهم الديدشمس الد ين أبوغدالحسين . قال البيبقي في حقه : هوالسیدالا جل 

العالم شمس الد ين افتخارالمترة مجد الطالبية . سکن خوارزم و عقبه بها . 

و م على ما ذکره البهمي الا مير الش.ريف الو جیه سر اهتك ابوتراب عل بن 

السیه الا اس ۳ 5" المرعشي 5 انتقل ٠ن‏ ارك إلى همدان . 

قال البيهقي ای 

و هنهم الشدريف أحمد أبوالحسين الفقيه ال قیب بن الحسين بن علي المرعشي » 

قال البيبقي : و عقبه قوم بقرية ( كن ) من ناحية قصران الخارج من كورة ( رى) 

رهم روساء وكيراء ۱ 

و منهم الشريف قدوة الا شراف السلا نالسيد قوام الد ين المشهور بمير بررك 

مؤسس الد ولة المرعشية بطبرستان . و كان من أجِلَّة الفقپاه والز هاد و الحکماء ؛ 

ین با بلدة آمل عاصمة مملکته وبها قبره الذي بزاد لى 1 الحال ؛ مر 

الس مرقندي وغيرهما . وله ا في الفلسفة ا والفقه وال“ دب و ألتفسیر » 

دمن أداد الوقوف على سيرته فليراجع إلى تاريخ حبرب السير. وكتاب التدوين في 

جبال شردين. وتاريخ طبر سة ستان للسيدظهيرالد , بن المرعشى؛ د أ ثارالشيعة للفاضل 

المعاصر الجواهري. والحصون المنیعث د مجااس الموه‌نین؛ واعیان العف ومطلع 
(۱۴۵) 


(فعو) حياة پا ۱۳ 
الس.عدينءوتاريخخ الخاني, وتواریخ طبر تان ؛ و ملك بنوه و أعقابه تلك البلاد إلى 
ظپور الد ولة الصفوية " فراجم أثار الشيعة جزء الملوك ص 4ه . 
و منهم دالده العلامة كمال الد ينالفقبه السید ماق عن غا الق بن غ ره 
أبيهاشم بن أبي الحسن المحدات علي ؛ بن أبي عل الحسن بن أبي الحسن علي المرعشي 
كان من فقماء طبر ستان و أخذ الفقه و الحديث و التفسير عن والده السيد عدا 
کما فی مشجرة ابن زهرة . 

و منهم السلطان السید كمال الد ین بن السيد قوام الد ين مير بزرك المرعشي 
الذي مر ذکره » ملك طبرستان بعد والده سنة ۷۸۱ إلى أن غلب عليه الا مبرتیمود 
الکود کانی . ونفاه إلى بلدة کاشفر . و کان هذا السّلطان الجلیل العلوي من أفاضل 
الملوك دا دبائهم و توفی بعد إيابه من کاشغر في زمن شاهرخ سنة ۷۹۵ . 

و منهم ابنه السلطان السيد علي خان ؛ ن كمال الد ين المرء‌شي » ماك بلاد 

طبرستان هن سنة ۸۰٩‏ إلى سنة ۰۸۲۱ و هو الفاضل المور خ الورع و توضى 

سنة ۰۸۲۱ 

و منهم ابنه السلطان مرتضی خان المرء‌شي بن السيد على خان المذكور . كان 

ملكا فاضلا أديباً بارعا > جلس على سریر الملك من سنة ۸۲۱ إلى ۸۲۳ . 

و منهم الشریف الا "جل المر سيد عل خان المرعشی . ماك طبرستان من سنة 
۷ الی‌سنه ۸۵۲ » ابن السید مرتضی خان المذ كور . كان فقيها مفسراً مور خا . 
و منهم السي.د زين العابدین خان المرعشي ملك طبرستان من سنة ۸۷۳ إلى سنة 
۰ ابن الا مير سید ل خان المذ کور كان من افاضل عصره و نوابغه . 

و منهم مه السید عبدالكريم خانالا ول؛لمرعشي بن المبر سي دغل خان ملك بلاد 
طبرستان من سنه 867 إلى سنة 816 و كان ورعا فقیپا . 

)۱۳۱( 


ص777 7777 2ب 
و هو وم وم مهم موم وود 


و منهم ابنهالسيد عبدالة خان‌المرعشي ينعبدالكريم المذكور ‏ ماك بلاد طبرستان 
من سنة 810 إلى سنة ۰۸۷۳ د بنته ام السلطان شاه عباس الماضي الصفوي » نص 
على ذلكصاحب کتاب عالم آرا» والعلامة ميرعٌی آشرف في كتابه فضائل السادات . 
و منهم الساطان‌السید عبدالكريم خان الثاني المرعشي بن‌الساطان عبدالل خان 
ابن السلطان عبدالکريم خان الال المذكور ملك طبرستان من سنة ۸۸۰ 
إلى ۰۹۳۲ 
و منهم السلطان اليد عبدالله خان الثاني المرعشي ملك طبرستان هن سنة 
۳ الی ۹۱۰ . 
و هنهم السلطان السید مراد خان المرعشي ملك طبرستان من سنة 577 إلى 
سنة ۹۸٩‏ . 
قال في أثار الشيعة ( جزء الملوكس 4ه) ما لفظه : وفي هذه‌السنة ملكت الصفوية 
طبرستان و مازندران . و انقرضت السلطنة المرعشية . 
و منهم سید فلاسفةالشيعة جرئومة الفضائل | عجوبة الد هر نابغة ال مان الا مام 
القدوة في العلوم العقلية الا مير عل باقرالحسيني المرعشي المشتهر بالد اماد بن عل 
ابن محمود بن السلطان السید عبدالكريم خان الثاني المذکود كما في مشجرته 
الموشحة بخاتم السلطان شاه سلیمان الاو ل الصتفوي » وهی موجودة في المكتبة 
الملية للوجیه النبیه الحاج حسين آقا ملك الكائنة بطهران . وعندنا صودتها ‏ توفی 
اامترجم نة ۱۰6۰ وقیل سنة ۱۰4۱ و قیل ۱۰6۲ وله تصانیف شهيرة کالقبسات و 
الجنوان وعیون المسائل و الحو اشي على الكافي دعلی الفقیه دعلی الا ستبصار وعلی 
الشفاء وعلى شرح مختصر الا صول وغيرها من الکتب والرسائل 
و منهم العلامةالا بة الباهرة الحاج میرزا عد حسين الحسيني المرعشي بن السيد 
۱۳۷( 


ند على بن مرن بن ل على بن جل إسماعل , بن غل از نج 
علي بن‌السلطان مير ری المذ کورقبیل‌هذا .كانهذا المولىالجليل من 
أعاجيب الد هرفي الاحاطة بالفنون المختلفة . وله ما يقرب من أدبمين مصدّها طبع 
بعضها كالصحيفة الحسينية “وغايةالمأمول في الا صول, وتعليقه القوانين. وتنبيه الا نام 
على إدشاد العوام للكرماني وغيرها . توفسی ۳ شعبان سنة ۱۳۱۵ وهومن مشائخ 
والدي العلامة السید شمس الد ين محمود المرعشي في الد راية و الرواية . و هو 
يروي عن ا ستاذه الفاضل الا ردكاني. و عن العلامة اليد مهدي القزويني الحلي 

و منهم دالده العلامة الا مير عل علي الشهرستاني . وكان من فقهاء کر بلاءالمشر فة 
و أجلّة علمائها ؛ وله تصانیف في الفقه وا صوله .ويروي عنه ولده المذكور . 

و منهم العلامةالا ستاذ الا بةالظاهرة والحجةالباهرة الحاج مير ذا على الشهرستاني 
الحسيني المرعشي بن الحاج میرزا غل حسين المذكور . له تصانيف و تاليف 
منها رسا لة في قاعدة أعراض المالك عن ماله مسنة جد | وقد طبعت . و البيان 
المبرهن في عرس قاسم بنالحسن . والتبيان فيتفسيرغريب القر آن مجلّدا نكبيران . 
وشرح وجيزة شيخنا البهائي في الدراية طبع .و شرح باب الحادي عشر في الكلام 
طبع . والتحفة العلوبة و كتاب الاجازات والحاشية على المعالم وعلى متاجر شيخنا 
الا نصاري وعلى القوانين. توفی ۱۱ رجب ۱۳4۶ تلم‌ذنا عليه في دراية الحديث 
وهو من مشايخنا في الر داية . 

و سهم أخوه العلامة الميررا جعفر الشهر ستاني المرعشي و المرحوم الحاج ميرزأ 
عل حسين ٠‏ له تصائیف ذ ي الفقه و العلوم الغريبة » سكن | خريات عمره فى المشهد 
الرضوي وتحكى عنه غرائب في أمرالاستخارة . 

)۱۳۸( 


و منهم العلامة ال اهد صاحب الكرا.ات و المقامات مجد العااي اليد قوام 
الد ين المرعشي السابة مصذف کتاب نفي الر يب عن نشاة الغيب في |نبات القيامة 
و المعاد بالا دلة النقلية و البراهين العقليّة. توفی سنة 9۰۱۱6۰ أههبنت الشاه 
سلطان حسنن‌الضفوي الشهید وهومن آجدادنا , وستذكرصورة نسبنا اليه عن قريب 
إنشاءالله تعالن . 
و منهم ابنه العلامة الفقیه الز اهد النت‌ابة النقيب ااسیّد شمس الد ین الءرعشي 
المتوفسی۱۲۰۰.اخذ العلم عن والده وروی عنه . 
و منهم ابنه العلامة الحاج الس..د عل ابراهیم المرعشي النسابة الزاهد المتوف.ى 
سنة ٠‏ ۱۲6ابن السنید مس الدين‌المذكور» وا .ه من احفاد العلامة السیٍ د حسين 
سلطان العلماء . 
و منهم العلامة السید نصير الد بن السابة الفقیه الم ربن السید جمال الدین 
المرعشي . 
و منهم دالده العلامة الفقیه‌المحدن الشاعرالا ديب السابة النقیب السید جمال 
الد ین‌المتوفی‌سنة(۱۰۸۱) و كانت ولادته۲۹ ۱۰ أبن السی.د علاء الد بن العرعشي ٠‏ 
له تصانیف كااحاشية على شرح المختصر وعلی حكمة الاشراق دعلی اصول الكافي » 
«تخاص في فر( ی 
و هنهم العلامة فخر الفقباء الا علام » نسابة اامترةالسید علاءالدين تقيب الا شراف 
المرعشي . له تصانيف و تاليف ككنايةالحكيم في الفلسفة والمصباح في الفقه. و 
النبراس في الميزان . 
و هنهم الد ستودالا کرم والوزير الا عظم العلامة الثقيب الس ى فخرالدين ميرغ 
خان الثاني المرعشي ٠‏ توفی سنة 9۰۱۰۳6 امه من السادةالطباطبائية . 

)۱۳۹( 


(قل ) یه موی 

و منهم العلامة قیب‌الا شراف السید أبوالمجدالمرعشي ۳ ۱ 0 
بيد الا" كراد الشافعية ابن الشریف المطاع المرسیّد عل خان الا ول المرعشي 

و منهم آية الله في فنون العلم السید علي شرف الد ين المشتهر بسي د الا طباء و 
الحکماه المرعشي المتوفی۱ ۰۱۳ صاحب کتاب قانون‌العلاج والحاشية علی‌اله‌تاجر 
لشیخضا الا نصاري»وعلی‌الجواهر» وعلىقانون الشيخ وغيرها . أخذ العلم عن‌صاحبي 
الجواهر والضوابط والعلامة الا نصاري » دکان من أصدقاه العلامة الشيخ عل عبده 
مفتي الد يارالمصرية وجرت بینهما مطادحات ومكانيات ؛ فمن ذلك أنه لما عوفی 
السيد المترجم من مرض حل به هنأه المفتي بقصيدة مطلعها : 

صحت بسحتك الد نيا هن العلل يابن الوصي أمير المؤمنين علي 

و منهم والده العلامة النسابة الفقيه المحدات الرياشي الفلكي الحاج السّد عل 
المرعشي المتوفى سنة ۱۲۶ ولهتصانيف كثيرة . امه شريفة موسوية و آم امه 
بنت ال لطان فتحعل‌شاه قاجار . 

ومنهم دالدي العلامة الز اهدالمعرض عنالد نيا وزخارفها نساية الذرية الطاهرة 
وجام شملوم المتفد ن في العلو السیدشمس الد ين محمودالحسينى المرعشي المتوفی 
سنة ۰۱۳۳۸ ابن‌السید شرف الدّين علي سيد الا طباء المذكور صاحب الحواشي 
على شرح اللمعة والقوانين والمعالم والمتاجر والفرائد ومؤلف کاب مشجرةالعلوبین 
الكرام وكتاب هادم اللذات‌في ذكرالموت وغيرها من الرسائل و الكتبء أخذالفقه 
وأ صوله عن الآ يتين الا مامین‌الهمامین في العلمين السيد عل كاظم اليزدي الطباطبائي 
والمولى غ لكاظم الطوسي الهروي . وأخذ الر جالوالد راية عن الا يتين شيخالشريعة 
و السيد أبي تراب الخونساري النجفي و غيرهما . و أخذ العلوم العقلية عن العلامة 
الا خوند ملا إسماعيل القره باغي النجفي صاحب حاشية الر ياض في الفقه و غيرها ؛ 
(۱۳۰) 


حياة الفاضی الثهيد ۱ (قلا) 
وأخذ علم السب عن شيخه النسابة اليد حسون البراقي النجفي صاحب کتاب 
تاريخ الكوفة المطبوع بال:.جف » و عن النسابة اليد جعفر الا عرجي الكاظمي 
صاحب كتاب مناهل الضرب في أنساب العرب وغيره من الكتب و الر سائل » وأخذ 
العلوم الغريبة والشّوارد عن والده العلامة سبدالا طباء وعن بعض علماء اليند . 
ونروي عنه بالاجازة والقرائة والعرض وغيرها من أنحاء تحمل الحديث ۰ دهويروي 
عن تالا سلامالذوريوء نأ انيذهالمذكودين؛ خلّف من الذكور الحةيرشهاب الدين 
الحسيني النجفي جامع هذه الا حرف و أخي الحجة السيد ضياء الد ين مرتضی 
حرسه الله تعالى و كلاه بلطفه 
وصورة نسبه الشریف المنتهی إلى علي المرعشي‌هکذا. فخذ ما وعدناك و كن 
من الثساكرين . 
هو العلامة السید شمس الد ن محمود بن العلامة السید على شرف الد ين بن 
العلامة الحاج السيد چ الفلك " یفن العلامة الحاج السيد عل ابراهیم بن مره 
السيد شمس الت ين بن العلامة السید قوام الد" بن مجد المعالي ؛ بن العلامة السيد 
نصير الدين الس .ابة بن العلامة النسابة السب حمال الر" بن بن العلامة ال .سا بة 
السيدعلاه الد ين نقيب الا شراف بن الوذيرالا“كرم اليد عل خان بن نقيب 
الا شراف السيّد أبي المجد النقیب‌الز اهد الشهيد بيدالا كراد الشافية ابن المطاع 
الا عظم السيند عد خانالوز زیر وهوالجامع بينهذءالسلسلةالجلياةوالسادةالشور ستانية 
المرعشية بكربلا و سلسلة اليد المحقق الداماد و السید غل خان الوزير ابن 
الساطان الا عظم الستید عبدالكريم خان الثاني بن السلطان الا عظم السيد عبدالُ 
خان بن السلطان الا عظم السید عبدالكريم خان الا ول بن ال لطان الا عظم 
السيد عد خان بن الس لطان الا عظم السّید مرتضی خان بن السلطان الا عظظم 
(۱۳۱) 


(قب) حیاالقاضیالشهید _ 


EIEN DEE‏ صمي وه و وج < مح ص هه م م صواه ون و صمو 


السید علی ۸ خان بن ال لطان: الا أعظم السید كمال الى ی ی الحروب 
الشهيرة مع الا هيرتيهورابن الس لطان الا عظ‌صاحب السيف والقلم الملامة في الماوم 
العقلية والنقلية الفيا.وفال ناهد الفقيه المتكلم السید قوام الد ين المشتهر بمير زرك 
المرعشي المتوفی سنة ۷۸۰ أو ۷۸۱ صاحب المزار في بلدة آمل دهوابن الشریف 
العلامة الا جل السيد كمأل الد ين صادق نقيب الا شراف ببلدة رى ابن‌الشر: ف 
الخلا ص كاذل آیتام العاويين و أراملهم عبداله آبي‌صادق النقيب بن الشریف أب عبدالل 
عل النقيب الز اهد بن‌الشريف ال..اعرال۷ ديب الفقيهآبي هاشم ال سابة ابن‌الشریف 
ااحسیب الفقیه آبي‌الحسن علي نقيب الا شراف في الر ی‌وطبرستان ابن المحدث 
الشریفالر اوی الز اهد الصائم الق-انم آبي غد الحسن التسابة المحد ت‌ابن‌الشر یف 
فخر آل دسول الله صاحب الکرامات انظاهرة الفقیه القاضي أب الحسنعلي المرعشي 
صاحب بلدة مرعش و هوالذي ينتهي إليه نسب کل مرء‌شي في‌الد نيا ابن الشسریف 
أبي عد عبدانه أميرالعاقين و يقال له أميرالعراقين النسابة المحدت الفقیه الشاعر 
ابن‌الشریف الهمام الليث الضرغام فادی بني الحسین صاحب السیف دالقلم المحدت 
التسابة أبىالحسن غد الا" كبر ويعرف بالسلیقیضاً لسلاقة لسانه وسيفه ابن‌الشر یف 
الرئيس الفقيه الز اهد المحدث ال.سابة آي ع الحسن المشتهر بالحكيم . ال اوي 
المدني المتوف ی‌بأرش‌الر وم ابن‌شرف‌الا شراف فخرالعلويين الز هد الودعالمحد ت 
أبيعبداك الحسين الا رالو ۱۵۷ ٠‏ يروي عن أبيه وعمته فاطمة , بنتالحسين 
وعن أخيه الباقر دعن غيرهم ٠‏ و عبدالله ين المبارك وعبدالر حمان بن أبي المولى و 
ابن عمرالواقدي »وکان «ره» آشبه ولد أبيه بها مه فاطمة بنت الحسن ليم ' دقبل 
0 ولد رومية قال شيخنا المفید في‌الارشاد : : ان ابنه الحسن الا صفر خرجت إلى 
السادق لفلا . فولدت له ابنه إسماعيل امام الفرقة الل سماعيلية . و هو ابن الا مام 
(۱۳۴) 


جاح القاصی! اشهید 


قمرليلة المتبجدين وشمس نهار المستففر ین مولینا سرد الساجدین لا 
( ذعر ) 


هم العروة الوئقى لمعتدم بها منادیم جائت بوحی و انز ال 


سورة الا حزاب يعرفها التالي 
على البای مفروض بحک و إسجال 
رواة علوا فييا بشد و ترحال 
( شعر ) .< 
نجوم لپا برج الجلالة مطلم عبون لها ادض الر سالة منبم 
فيا نسبا کال مس أبيض واضح و با رتبة من هامها النجم ادفم 
شعر لعمارة الیمنی 


مناقب في الشوری دسورة هل أتى 2 و في 
و هم أهل مت المصطفی فودادهم 
فض._ائلهم تعلو طريقة ه‌وی 


با عاذلي في هوى ابناه فاطمة لك الملامة إن قصرت في عذاي 


إلى أن قال : 


وال لا فاز يوم الحشر میفضکم 


ا سي الماء من حر ومن‌ظماه 
: تي و هدیا ني والذحرة ا 


ا لم ادرفم 7 امف ح شم 


وال لا زات ۳ لهم ابا 


عمارة قالها المسکن و هو على 
هر لاسید قریش 
کوهر آن نیست که ازنطفة نیسان زايد 


ولا نجی من‌عذاب الد ار غيرولي 

من کف خبرالبرایا خاتم الر سل 

إذا ادتهنت بما قد مت هن عمل 

لان فضلهم کالوابل البطل 

وحبهم فهو اصل الد ين والعمل 

ما أخرالله لي في هة الا أجل 

خوفمن القتللاخوف منااز لل 

البلجرامي البندي 

مل همان به که زميخانة کوثر باشد 
كوهر أن است که ازمعدن-يدر باشد 
(۱۳۳) 


ا حياة ۱۳ ۱ 
ای خوشانازه تا کر به بستان شرف دست پروردة زهرای رن ۳1 
آنکه از جبپۀ اد نور سيادت پیداست عام افروزتراز نير اكير باشد 
در زمینی كه بخندد كل خلق حسنش هر کف خاك بخاصیت عنبر باشد 
چشم بد دور ر سيماى حسینی نسبی جمن آراى جهان اين كل احمر باشد 
مدح اورا نتوان درقلم آورد( عجيب ) زانکه از حوصلة خامه فزوتر باشد 
م انا تر كنا ترجمة حالنا ومشايخنا الذین استفدنا من قدسي أنفاسهم و بر کانهم 
58 العلامة الذتقاد ومن ثنيت له الوسادة في‌عصره قدوة الفقهاء والمجتهدين حجة 
الاسلام والمسلمين آیةاله‌العظمی بين الا "نام مولانا الحاج الشيخ عبدالكريمالحائري 
اليزدي قداس سره وهوالذي له حق عظيم على ی وأيادي جميلة, حشر هالله معأجدادي 
الطاهرين » و من أراد الوقوف على سوا: نحي العمرية فليراجع ما أل‌غناه فى هذا 
الباب وما جادت به أقلام الا فاضل الاتقياء في زبرهم . 
د منهم العلامة السيد ميرزا جعفر بن العلامة السيد علي سيد الا طباء الحسيني 
المرعشي المذكور عمنا الا كبر , كان حیکیما متكلما طبيبا فلكيا متفدنا. له 
تصانيف . هنها رسالة في مرض الجدري ورسالة في المطبقة و المحرقة و رسالة في 
حرقة البول وكتاب في تراجم الا طباء الاسلاهيين وحاشية على شرح اللَمعة » توفی 
سنة ۰۱۳۱۸ وقبرهبمقيرة وادي السلام في ال جف لا" شرف ٠‏ آودده صاحب‌الر بحانة 
في الجزء الا ع 
و منهم اليد |سماعبل شريف الاسلام بن السيد علي سید الا طباء المرعشي 
المذكور أحى آعمامي . كان من تلامذة المحقق الا شتياني والعلامة الشپید الحاج 
الشیخ فضل‌الهالو ري » کان‌عابدآزاهدا متف اا في علم الحروف وسائر الغرائب 
له تصانیف منها کتاب آسرار الحروف و کتاب إصلاح المزاج في الطب د کتاب وقاية 
(۱۳۴) 


الجسد في‌الطب وحاشية على الفرائد وغيرها . توفی سنة؛ ۰۱۳۵ بطهران و نقل إلى قم 
المشرفة و دفن بالمقبرة السكوقية . و آروي عنه بالاحازة و هويردي عن شيخيه 
المذ كورين . 
و منهم ابن عم " والدي اامالم الجليل اليد كمال الد ين علي المرعشي بن جمال 
الدين بن العلامة الحاج اليد عل |براهیم بن ال ید عمس الد ین بن ااسید «جد 
المعالي قوام الد ین‌صاحب كتاب نفى الريب المذكور الفاضل‌الفقیهالمحدات . سکن 
في نواحي بادة ( مدراس ) من بلاد الپند » اخذالعلم عن والده الممرحوم وعن والدي 
الملامة ويروي عنهما و آروي عنه بالاجازة » و كان آبة في ال کاه وحد ة الذ هن » 
له تعاليق على الكتب التي عليها مدار التتدريس . توفتی في هذه الستة ۱۳۷۹ و 
ام يخآف أحداً في ما أعلم » حشره الله مع أجداده الطاهرينءوله دبوان شعر كبير 
بتخاص فيه ) بالفر یب ( 
و منهم السیدنهیرالد پن‌المرعشي ابن ال لطان الا عظم‌ااسنید كمال الد ین ابن 
السلمطانالا عظمال .يد قوامالد ین‌الشهیر بمير بزرك السابق ذکره . قال‌في‌الر يحانة 
( الجزء الرابع ص۱۲ ) مامحص.له : 
انه كان مو رخا مشهور را فاضا ت ۳ »ادف کتابا في انساب السيادة المر عشة ۱ 
و منهم ااعلامة الس د ظهیر الد ين المرعشي بن السید نصيرالد بن المذکور » كان 
مرخا يترا ثقة في منقولاته . له تصانيف وتا ليف» 
منهاتاریخ جرلان‌ودیلم ببلدة رشت في مطبعة عروة الوثقى باهتمام ( دابينو ). 
ومنهاناديخ طبر ستان طبع أو لافي بطرسبورغ قبل صنين . اقا فاك شه كر 
الذ بل في تجديد طبعه الفاضل النشيط ( عباس شايان ) من كتاب العصر فطبعه 
بطهر ان مع الد قة في التصحيح وإجادة الطبع والتعليق عليه . وهذا الكتاب من أشهر 
)°( 


م ف 2 لفق ع ع و هو و و واه جات ای ها ها ع م وا ام عت شاهاح م ها 6 واه ها اه اه او هاه و اما اما او وا او او ادا وا 6ه اه مواق ماه ام وان اه ها امام واه 


کنب التواديخ التي يعتمد علیها أهل النقل » و هو مع تکو نه في عصر استعمال 
الا لفاظ الغريبة فيالمنشا ت خال عن تلك المعاضل جزل سلس › وذ كر في خاتمته 
أعقاب مير بزرك و مزاراتهم و قبورهم » و كانت وفاة المؤلف في دود سنة ۰۹۰۰ 
أعقب عدّة أولاد فيه الا“فاضل و الکتاب والشعراء و الا دباء » وفق الل الباقين منهم 
لمرضاته و حشرالماضين مع أجدادهم الطاهرين . 

و منهم اليد عل بن حمزة المرعشي كان فقیها محد تا يروي عن الشيخم آبي‌عبدانه 
الحسين بن بابويه أخي شيخنا حجة الاسلام السّدوق « قده » و عنه الشيخ إبراهيم 
ابن ابي نصرالجرجاني وغدم .0 , 1 3 

و منهم السید الد ی لین بن ای ضا المرعشي ٠‏ الفقیه‌الصالح 
أنه 39 ورع. 

و منهم السید عز زالد ين ار 0 نت در یی صت . 
المناظر الخطبب كما فى الفهرست : 

وه: 4م ال يد عمادالد ۽ بن الر دي بن S20‏ ا 
الاصواية مع العلامة 7 صدید 8 محمود الحمصي . 

و منهم السید أحمد بن آبي عل بن المنتهی المرعشي المذكود العالم الصالح كما 


في الفپرست . 
و منهم السيد قوام الد ين على بنسيف النبي بن المنتهی المرعشي المذکود العام 
الصالح كما في الفهرست . 


(1۴۹) 


حياة القاضى العهيد ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (قلز) ۳ 
و منهم السيّد نظام لد ين غد بن سيف النبي ب نالمنتهى المرعشي المذكودالمالم 
الصالح‌الد ین کما في الفپرست . ۱ 
و منهم السیّد بدد الد ين الحسنبن آبي‌الر ضا عبداله بن الدسین‌بن‌علي‌المرعشي 
ذکره في الفهرست . 
و منهم اليد دضا ب نأميركا المرعشي العالم ال اهد كما في الفهرست . 
تلمیذ الشیخ عبدالجبار بن علي الر ازي تلمیذ شيخ الطائفة . ۱ 
ومنهم السید مجد الد ين عل بن الحسن الحسيني المرعشي العالم الصالح كما 
في الفهرست . 
ومنهم السيد أحمدبن الحسن المرعشي نزيل الجبل‌کما في الفهرست . 
ومنهم السيد جلال الد بن غ بن حيددين هرعش المرعشي . العالم البارع كما 
في الف رست . أقول : وأكثر هؤلاء الذين نقلنا هم عن فورست الشيخ منتجب الد ين 
كانوا نازلين بقراء ورامين والر ی . 
ومنهم العلا مة في الفنون العقلية والعلوم النقلية از اهد الودع التقي صدر الم.دور 
دريف الا شراف السیند علاء الد بن الحسين المشتهر بسلطانالعلماء خليفة السلطان 
اأحسيني المرعشي المتوفى سنه .٠١74‏ صاحب الحواشي النافعة الشييرة على شرح 
الأمعة والمعالم والفقيه وشرح المختصر والمختلف وتفسيرالقاضي وعلىحاشية ااخفري 
على شرح التجريد وعلى حاشية الخطائي على شرح التلخيص وغيرها ؛ تصدىالوزارة 
العظمى سنة ۱۰۳۳ ۰ وقد قيل في تاريخه ( زيبند: أفسر وزارت ) وقيلأيضاً : (وزير 
شاه #دسلطان داماد) واشتهر بالداماد لكون زوجته بنت شاه عباس المذكور و 
هي ام أولاده في الد وله الصقوية . و تزو ج بنت السلطان الشاه عباس الماضي 
اسفوي . دينتهي نسبهالك.ريف الی‌علي الءرعشي كما في!امجلد الثانی‌من‌الریاض 

)۱۳۷( 


( قلح ) حياة القاضى الشهید 


و اله‌شجرة أل ره و + درات العلويين لاوالد الملا مة و المشجرة النوابية 
الموجودة في اصفهان و معچر و سادات خليفه ساطان با صفهان و مشچر ج السادات 
للا ستاة السيد رضا الصّائغ الب‌راني النجفي ومعجرح النسابة المتبضر السیّد 
حسون البراقي النجفي ١-تاذ‏ والدي فى علم النسب وغيرها من المدارك والدلائل . 
ومنهم ابنه العلامة السي.د ميردا إبراهيم بن سلطان العلماء . كان من أعاظم عصره 
في الفقه دالا صول والحكمة والتفسير والحديث , وله حاشية على المدارك في الفقه 
وعلى شرح اللمعة > وعلى تفسيرالبيضاوي وغيرها توفى سنة ۱۰۹۸ وله عقب‌مباراه 
با صفهان فيهم الا مراء و الشعراء والفقهاء والوزداء . 

ومنهم العلمة السيد ميرز! حسن الشواب بن سلطان العلماء المرعشي المذكور . 
كان من تلامین والده العلاهة و غيره . له حاشية على شرح الل.مة و على الفقيه 
وغيرهما. 

ومنهي أخوه العلاً مة السيد هيرزا علي اا واب‌المرعشي بن-لطان العلماء المذكور 
اخذ عن والده العلآمة » و له شرح على القواعد في الفقه» و من ذريته السادة 
ال.وابية با صفهان . 

ومنهم آخوه العلا مة السید ميرزا دفیع الد ين المرعشي بن سلطان العلماه من 
تلامین والده و إخوته الکر ام صا<ب التعالیق على الکتب الد رسية و معاجم اللّغة. 
وم هذه الا خوة الا ربعة أولاد سلطان العلماء بنت الستلطان شاه عباس الا “وال 
اله فوي ۰ 

ومنهم العامة صدر الصدور في الدولة الصذوية اليد مبرزا عل باقر الصدر 
المرعشي حفيد سلطان العلماء المذ كور » كان من اعاظم عصره . 

ومنهم العلا مة السید مبرزا نظام الد ين عل المرءشي من اعیان علماء اصفهان في 
(۱۳۸) 


حياة القاضى‌الشهيل اقلط) 
عصره ا لقريتى اوه وبوره الموقوفتن منتوابع يلدة قم المشر فة لین وففیما 
الشريفة زییده بیکم بنت الس‌لطان الشاه سليمان الصفوي » و عندنا وقفنا مجة 
ومنهم الملامة السيّد حسن المرعشي بن علي بن عل بن حسن بن ذي المجد 
المرضى ( ادغ وا بي الحسن عبداله القاسم بن الرضي أحمدبن الحسين بن 
مهدي بن الحسن بن آبي الحرب المرعشي الحسيني المنتهى سبهإل ىأ بي الحسن علي 
المرعشي . کر ن السید علي بلاد كرمان دعقبه د ده وعقار تعرف 
على آباد ."کشک كان اليد علي من فقهاء عمرء ما فا لا تفتی 
هناك . وله عقب مبارك فيهم الا فاضل ٠‏ كذا في الرسالة التي ألفها العلامة السید 
احمد المرء* شي الرفسنجاني في تراجم ا سر ته . 
ومنهم السید المپدي بن الحسن بن آبي الحرب المرعشي المذ کود كان من أجلاء 
أصحابنا ٠وصفه‏ الطبر سي في الاحتجاج بقوله : العالم العايد ٠‏ دفي رحال الشيخ ! بي 
علي أنه كان من أجانة , هذه الطائفة و من مشائخ الاجازة . 
ومنهم أبنه العلامة اليد علي نزيل رفسنجان 
ومنهم ابنه ااسبد عل باقر بن علي المرعشي نزیل رفسنجان من علماء عصره . 
ومنهم ابنه الملامة الا بة الباهرة علم التقی والورع استاذنا الحاج السيد تى دضا 
المرعشي الرفسنحاني ثم النجفي . كان من‌فقهاء عصر نا ومن تلامیذ فقيه الشيعة السيد 
عد كاظم الطباطبائي اليزدي صاحب کتاب المروة الوتقى . قرءنا عليه مبحثي القطم 
دالطن من الفرائد » صار مقلداً بعد وفاة أ ستاذه المذكور ببلاد كرمان و بزد و 
غيرهما , و کان على جانب عظيم من‌الورع . خلّف وادين صالحين فاضلين كاملين وهما 
ذخر! الا سلام السييد اقا ميدي والسید. آقا كاظم » هاجرا من قم المشرفة إلى 
(۱۳۵) 


الغري الشریف مجد ان في تحصیل العلوم الد ينبة » و امهم الشريفة العلوية بنت 
الطبیب الحاذق مسيحي الا نفاس الحاج ميرزا اسدانه أخوالاً ية الباهرة زعي الشيمة 
الحاج مبرزا عل حسن الشبرازي الشهير » ادام الله توفيقاتهما . 

ومنهم أخوه العلاً مة السيد أحمدبن السيد عل باقر المرعشي الرفسنجاني المذكور 
كان عالماً جليلا » وله دسالة في تراجم آبائه و | سرته » عندنا نسختها . 

ومنهم الملا مة الجلیل السید مبرعلاء الملك بن مير عبدالقادر الحسيني المرعشي » 
كان من علماء دولة السلطان الثاه طهماسب الصفوي دصدورها . و كانت بيده تولية 
بقعة ( شاهزاده حسين أصغر ) الواقعة في قزوين وهي بيد أعقابه إلى عصرنا هذا » 
دالمتولي الفعلي الشریف الوجیه السی.د إبراهيم المرعشي أدام الله بركته » و كان 
المبر علاء الملك عالماً متبحراً في الفقه دالر جال كما بظهر من تعاليقه على الخلاصة 
والكشي و ابن داود , وتلك النسخة عندنا و فرغ من تحریر تلك التعالیق سنة ۹0۶ 
ببلدة فزدین . 

ومنهم والده العلامة السيدميرعبدالقادر المرعشي. أثنى عليه ولده فی‌تلك التعالیق. 

وف السيد أحمد 8 العلوي المرعشي الفاضل الفقيه النسابة نزيل بلدة ساري 
من بلاد مازندرآن » توفی سنة ۵۳۹ و عمره ۷۲ كما في أعيان الشيعةو الر بحانة 
( الجزء الرابع ص ۱۰ ط تهران ) . 

ون السید أحمد بن عد بن علي المرعشی أباً دالموسوي اما الخراساني مولدا 
وموطناً من علماء الماة الثالئة عشر » قتل مسموما في سنة ۰۱۲۳۵ ويروي عن شيخه 
صاحب الحدائق والوحيد البهبهاني » و عنهما أخذ الفقه . كان من ندماء السلطان 
فتحعليشاه » له كتب منها إغائة الأيفان من ورطات النيران في المواءظ ۰ التهذيب 
في الا خلاق شرح الفوائد الجديدة لأستاذه البههاني » رح كفاية السبزواري فى 
(۱۴۰) 


حياة القاضى الشهيد (قما) 


مت مسب مام خی به موس سس لاسا و جم 


اامقه غنية المما في ال لتعقممات ¢ منهج الد‌داد في شرح الا رشاد ل انتهی a‏ 
هکذا في الر بحانة في تلك الصفحة . 
و منهم ارو الحسين بن عل الحسيني المرعذي من مشاهير المور خن فى دو له 
أبي المظفر نصر آخ‌السلطان المذكور جعله في ادبعة اجزاء » الاول في تاريخ ملوك 
الفرس إلى يزد جرد بن بهرام ۰ الثانی في سقوط یزدجرد وظهودالا سلام و توادیخ 
ملوك الیهود والا نبياء و تبابعة الیمن و امراء الر دم دالشام دالعراق و غيرها 
والثالث والرابع في تواريخ الا موب ةو العباسيةوالد ول الصغيرة المنشعبة في دمن 
الع.اسية كالطاهرية والسامانية والحمدانية والبويهية والغزنوية توفسی‌سنة ٤۲١‏ كما 
في ص ۱۱ من ذلك الجزه من الريحانة . ۱ 
وه‌نهم الا مة المورخ السيد مبرزا عل خليل المرعشي بن السید داود میرذا بن 
السيد عل خان المتولي في الحرم الرضوي بخراسان » و ينتهي نسبه إلى السید 
قوام الد ين مير بزركك » كان میرزا عل خليل فقیماً فاضلا أديباً شاعراً نسابة » له 
تصانيف وتا لیف منها الحواشي على تحریر اقلیدس و على تفسیر البيضاوي و على 
المدارك وعلی الفقيه و على شرح التذكرة في الهيئة » و آشهر آناده کتاب مجمم 
التواریخ ٠‏ اورد فيه الحوادث الواقعة في بلاد إيران من سنة ۱۱۲۰ الی۰۱۲۰۷ وقد 
طبعه ونشره الفاضل المعاصر المورخ المنفور له عباس خان اقبال الا شتياني بتهران؛ 
سكن المترجم اواخنعمره في بنگاله من بلاد الهند ؛ وتوفى هناك في‌حدود ۱۳۲۰ 
e o2 ۳ o » 6‏ 
لا ن الشاه سلرمان الصذوي الشهير حده هن قدلامه ملك بلاد خراسان از بعن 
(۱۳۱) 


يوماً » و جعل عاصمة ملكه المششهد الرضوي و ضربت الد راهم والدنائير باسمه . 
ونقشت على احدی طرفيها كلمة التوليل وأسماء النبي والا" ئمة عليهم السلام و على 


الأخرى هذا الييت : 
زد از لطف حق سكة کامراني شه عدل کس ممیمان ثاني 


و کان حاوسه على آريكة السلطنة ه صفر ۱۱۹۳ » ومدحه الشعراء بقه ائد آوردها 
العلامة ميرزا غل هاشم المرعشي في کناب زبور آل داود » وى + ذى القعدت>۱۱۷ 
وكان من أفاضل الملوك أديباً شاعراً رياضياً فلكياً . 
و منهم العلامة الميرزا غل هاشم المرعشي بن السی.د ميرزا عل خان المذكورء 
كان من أجلّة العلماء والمور خن المعتمدين . ولد كما نص عليه هو في كتابه ليلة 
السبت ۲۰ صفر 1150 بالمشهد الر ضوي . له تاليف و آثار علمية أشهرها كتاب 
( زبود آل داود ) وهو کتاب جلیل حارو لتراجم المشاهیر من اسرته الكريمة.و 
عندنا منه نسخة آخذناها من نسخة قديمة في مكتبة الملك بطبران . و قد استفدنا 
من هذا الکتاب و نقلنا منه في تراجم المرعشیین كثيراً . 
و منهم السيدمير زاغل شفیم‌المرعشي بن‌السید ميرزا دحمالبن‌میزا آبوالمحسن 
ابن قوام الد ين عل بن الا.مبر عبدالقادر بن قوام الد ين عل بن تاج الدین حسن 
ابن الا مير نظام الد ين علي بن قوام الد ين عل بن مرتضى بن علي بن كمال الد ین 
ابن المير بز رك المرعشيءكانالميرز اع شفيع من‌مشاهیرالمور خبنو الک اب و العلماء. 
ولد ٠١17‏ باصفهان رقی أمرهإلىأن صار مستوفي کل الا وقاف في‌الد ولة الصفوية . 
أخذ العلم عن المحة ق الد اماد و ساطان العلماء السیٌد <سين المرعشي صاحب 
الحاشية على المعالم و شرح الأمعة و غيرهما .له تاليف و تصانيف أشهرها كتاب 
بح رالفوائد في التواريخ و الا نساب ۰ توفسى باصفهان سنة ۱۰۹۵ ودفن بالمددسه 
(۱۴۳) 


حياة التاضی لشهید ( قمج ( 


الشفيعية ؛ دهى من آ تاره الخيرية إلى آخر ما يستفاد من كتاب الر بور لحفیده 
و منهم ااسید ميرزا عل داود المرعشي بن عبدالله بن عه شفيم المذكور کان من 
أجلّة العلماء دالسادات ولد با صفهان وقدنظم تاريخ ولادته بقوله . 


طالع بنده سر گشته عل داود عاصی وروسيه وقابل عفووغغر ان 
بود ناريخ ز هجران رسول عر بی سنه الف وستين وخمی ازدوران 
هر چهقوس أمدمدرخمسةعشر بندرجه درصفاهان که‌فضایش‌دهدازخاد نشان 


قال <فيده‌في کتاب الزبور : 
إنه كان علامة في الملوم العقليّة و النقلية سیّما الحساب و الدّجوم و الهندسة 
ذايد طولى في الشعروالمعمميات والتاريخ والسياق . وله ديوان شعريزيد علىعشرين 
الف بيت . دمن شعره وله : 
ناقوس نواز دير كبران بودن ياكار محلَّهُ یپودان بودن 
صد مرنبه خوشتراست نزدداود ار مبده شرع صدر ايران بودن 
و تشر ف بسدانة البقعة الرضویة سنة ۰۱۱۱۰ 
و منهم السيد مبرزا آبوالقاسم المرعشي بن مبرزا عل داود المذكور كان من 
العلماء والأدياء؛ ولد سنة ٠١8٠١‏ ء و هوالذي اشتفل با جراء ماء ( كوهر نك ) إلى 
اصفهان بأمر الس لملان الصفوي ؛ وله حروب ومدافعات مع ال فاغنة إلى أن أستشهد 
في اصفهان . و دفن بمزار امامزاده إسماعيل و له عقب مبارك من ژوجته الشريفة 
العلوية بنت اامیرزا إبراهيم الخليفة سلطاني المرعشي كما في الز يور . 
و منهم ال لطان الا کرم مير سید أحمد شاه المرعشي بن الميرذا أبي القاس 
المذكور. وكان خروجه سنة ۱۱۳۹ وکان‌صك خانمه : 
تاج فرق پادشاهان أحمد است . 
(۱۴۳) 


( قمد ) حیاق القاضى الشهید 


وضر بت‌الدراهم باسمه وعلی‌صفحتها هذا البيت : 
سخه زد درهفت کشورچثر زر چون مپر دماه 

وارث ملك سلیمان كشت احمد یادشتاه 
وله حروب مع الافاغنة المتغليين » و كانت الغلبة لهم . و قتلوا هذا السيد الجليل 
مم أخيه الميرزا عبدالا تمة با صفهان سنة ۱۱6۰ و دفن في مقبرة تخت فولاد كما 
: از ود 
عنه أنساب عدة و ل 
و هنهم السيد ضياء ال ين عل بن تاج الداین حسن المرعشي ينقل عنه فيال بور 
ويظهر منه أن له كتاباً في نسب السادة المرعشية سماه ضياء القلوب . 
و منهم السید أميرك e‏ ب بن عا لد ینب 7 ميرك بن بن 
5 دوس بن مرش 0 وجدت بغط العامة ی 
قد وصفه بعد سرد نسبه بانجلالة والتفى والفضل . والظاهر أنه من مراعشة قزدین . 
و منهم السيد يهاء الد ین آبوالشرف آحمد ال‌رعشي نزیل الجبل . العالمالصالح 
كما في کتاب الفورست للشیخ منتجب الد ين بن بابوبه . 
و منهم السید مير إسماعيل المرءشي المشتهر به‌پرملايم بيك » كان من‌أجلةالا فاضل 
والمور خین دالکتاب في‌دولة السلطان اله صفي الصفوي » له کتاب سماه عالم 
وا في التاريخ بالفارسية و احدی مجلداته موحودة في مكتبة الحاج حسين آقا 
ملك بطبران . و قد شرع في تاك المجدة من ظوور هلوك آق‌قوینلو إلى ذمن 
(۱۴۴) 


الس اطان الشماهإسماعيل الصفوي كما كتبه الیناالفاضل الا ديب المعاصر ۱ السهيلي 
مديرالمكتبة ) و ذكر في مکتوبه : أن" ميرملایم ینقل في کتابه عالم آراء عن کتاب 
عالم آراء لا سکندد بيك تركماني « انتهى » 

و منهم صددرالصّدور فغرالا شراف قدوةالعلماء السيد ميرأسدالل المرعشي المشتهر 
بشاه مبربن زین الد ين على بن عل شاه بن مبارز الد ين مانده بن جمال الد ين 
حسن بن نجمالد ين محمود المهاجرمن طبرستان إلىتستر » وقد هرات بقيةالذسب 
إلى علي المرعش فليراجعٍ . ذكره العلامة السابة السيد مير غدقاسم المختاري 
الا عرجي فى كتابه الا" سدية في الا "نساب العلوية .وقد ألفه لهذا السيد 
الجليل . وقال : انه أعقب ولدين السيد مير علي والسيد رغال ات الني کان 
قائد جيش الس لطان الشاه عباس الصفوي فی‌فتح إيروان . وذكره القاضي‌الشهيدفي 
کتاب‌المجالس وأثنىعليه وفي بعض المجاميع انه كان من تلامذة المحقق‌الکر کی 
وان له تصانیفا و ۳۹ 

منها رسالة كشف الحيرة في أسرار غيبة الحجة وفوائدها و رسالة في أن زینب و 
رقية هما بنتا رسول الله 827805 دن صلبه . توفى سنة ٩٩۳‏ ۰ و نقل نعشه الر, مشید 
الرضا ا وقيل في تاريخ دفاته شعر 


تاريخ وفات صدر فرخنده صفات از هجرت مصطفى عليه الصلوات 
باشد سه عدد مرتبةً أحادش ضعفش عشرأتدجمم اينهردومات 


و منهم السبد ميرزا شاه المرعشي بن الميرزا أبي القاسم بن الميرزا إسحاق بن 
ال رزا سر .د على ,ذ کره‌المحقق‌السید نودالد ين الجزائري في كتابالا سماعيلية 
في الا نساب المرعشية و أننى عليه »و قال : إن له ديوان شعر يتخلّص ( هرعش ) 
وهن شعره : 

)۱۴۵( 


دم بدم دامنم‌ازخون جكر رنگن‌است ا 
هيدهت هر که دل از دست سزايش اين است 
بعداز اين روى نياز من و خاك در دوست 
كفر و إسلام نميدانم و دينم اين است 
نيك را قلب جو كردى نبود إلا كين 
آری آری دل نيكان حپان بر كين است 
بايد آورد بكف زلف بت تازه خطي 
طلب علم نمائيد اگر در چين است 
گر دهد دست مرا بی تو تماشای بهشت 
رشته بر پای من از گیسوی حودالعین است 
گاهگاهی بنگاهی دل ما را كن شاد 
شاه را كاه نگاهی بسوی مسکن است 
نشنود هر كه ز من دصف لب او كويد 
سخن هرعش دل خسته عجب شیرین است 
تووی دارجا . 
و منهم السيد میرحییب‌النه بن مير نورالله الا د ل‌بن‌السید خد شاه المرعشي التستري . 
قال في المشجرة المرعشية : إنه كان من العلماه و الشعراه وال دباء. دهوعم القاضي 
الشهيد صاحب الاحقاق . 
و منهم السید مير محسن دجیه الدین بن العلامة مير ع شریف بن مير نوداله 
الا ال المرعشي المذكور . قال في المشجرة : إنه كان فاضلا عالماً شاعراًو هو 
اصغر من اخيه القاضي الشهيد بسنين » و من العجيب انه استشهد بخراسان . 
و منهم العلامة السيدميرعبدالخالق بن‌میرمانده بن‌السبد جل شاهالمرعشي التستري ٠‏ 
(۱۳۱) 


حياة القاضی الشهید 


هورم و ویو و و و و هو و و و و هو و هه و و و و و وان و و و و و و و و و رو او و او ها و و وا و و دا او وا و وا ات وا و او و وا و و و و او او وه ۵و 
با 


قالفي المشجرة : إنه كان فقیهاً محد تا نال نقابة العلویین في‌خوزستان . دهومن 


بني آعمام القاضي الشهید . 


و منهم العلوية الباشمية الفاطمة ( بى بى شریفه خاتون ) المرعشية | خت القاضي 
الشهید . قال في‌المشجرة فيحقها : العالمة الفقیهةالا ديبة الشاعرة تتخلص(شریفة) . 
و منهم المیرزا آبوالقاسم بن المیرذا إسحاق بن علي الثالك بن إسحاق بن المير 
اسدالله شاه مير » قال في المشجرة : كان عالماً فاضلا . 

و منهم الميرذا عبد اللُطيف بن أبوالفتح خان‌بن علي الثالثالمذكور » كان شاعراً 
أديباً فاضلا ققيهاً » سكن الفري الشريف إلى أن توفسی به . ومن شعرمقوله في مديح 
مولانا الحسين ا على ما في كلستان ييغمبر ص 88 . 


با حبذ ابمقدم سلطان نوبهار 
فراش كو كدصنعخزانراكند خراب 
برقع زرخ فكنده بهبين دختران رز 
مرغان خوش نوا بنواهاى دلفريب 
غلطان‌بروی آب‌بسی كوه رازسحاب 
داماد كل كرفته بزانو سر عروس 
فبروزه وزمر د و ياقوت و لعل بين 
بلبل بصد شعف بتماشای روی گل 
وهومجهخورش بود که‌دراینفصل‌دلیری 
گویدکه ای زدانشوعقل و شعوردور 
نه عالمى نه فاضلى و نه امام خلق 


نه ميرفندرسك ونه سلطان أب يزيد 


بلبل بكو كه تحفة جائرا كند تار 
نا ديكرش نيفتد بر بوستان كذار 
تا همنشين شوند بيار. و دهند بار 
كلباى با صفا جه صفاى جمال يار 
برطرف جويباز گل و لاله صد هزار 
در حجرءٌ نشاط جه مستان هوشيار 
بيرون زمعدن أمده از صن ع کرد كار 
كلغني هكردءلب كەز ندبوسهاش‌هز ار 
كيرد مرا چو وامق عذرا صف تكنار 
بخت خوشت ببين گ‌چومن شدترادجار 
نه وأقفى ز فقه واصول ونه از بحار 
نه شيخ عاملی که زهر علمت اعتبار 

)۱۴۷( 


نه أ کی زعلم نجوم ونه صرفو نحو 
نه مؤمنى نه صوفى نه شيخ أبوعلي 
نه خود طبیب حاذقی ونه مدر سی 
نه‌انوری و نه‌شیج وزه خواحه‌بوفر اس 
نه :اجر و نه زارع و نه نايب بلد 
نه لایقی ببزم جه هستان هوشيار 
نه بير #یفرودشی ونه ساقی نه مطر بی 
نه مهترى بقوم و نه سردار لشكرى 
نه شيخ مکتبی و نه مجنون عامرى 
نه‌قاری ونهاهل ریاضت‌نه‌خوشنویس 
نه‌مر ده‌شو ریو نه‌معر ف‌نهروضه‌خو ان 
گیرم که سيدى و ز اولاد مرعشی 
بالله که مردنت بود ادلی ز زندگی 
كويم که‌ای صنم‌نشناسی توقدر کس 
ميشايدم كهجملهشبان ارمغان دهند 
خاموش باش مادح سبط پیمبرم 
مالك رقاب عالم كن عالم الست 


(قمح) حياة القاضی الشهيد 


نه | كهى ز هندسه در معرض شمار 
نه ءلم رمل و جفركه آید ترا بكار 
نه كيمياكرى و نه از فرقة كبار 
نه مرشدى که شيو درويشيت شعار 
نه اهل دفتر و نه مشر ونه مستشار 
نه قايلى به رزم جه مردان كارزار 
نه علم موسيقى ونه داراى تار تار 
نه ياور و نه شرف نه صاحب سوار 
نه ذوق مسكرات ونه فعل بد قمار 
نه با خبر ز علم تواریخ روز كار 
نه قاری قرائت قران بهر هزار 
مانند تو كه مفلس و بيجارءٌ هزار 
روهمچه مور زیر زمين را كناختيار 
زيبد مرا كه فخر نمايم بهر ديار 
بر فرق فرقدان بنهم بای افتخار 
شاهنشپی که‌عرش‌خداراست گوشواد 
سلطان دين حسین علي‌شیر کرد كار 


شاها وئی که قاسم رزق دو عالمي 
محتاج خوانلطف عطای:وهفت و جار ( الخ ( 
و رأيت في بعض المجاميع المخطوطة أبياتاله بالعرية لا تحضرني تلك المجموعة 


حتی آنقل عنها . 
(۱۴۸) 
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506 , الآية الحجّة الميرذا عبدالحسين بن علي أسغر بن أب الفتح خان بن علي 
الثالث بن إسحاقبن الشاه ميرعيدالله بن علي الثاني بن غل باقر بن علي الا دل بن 
المير أسدالله صدر الصدور المتخلّص بالشاه مي كان من أكابر العلماء و الفقهاء و 
المتکلمن تلمن لدی أعيان عصره في الغري الشريف . وهوأول من سافر إلى زنجبار 
في إفريقا لترويج الشرع ونش رالتشيسع ٠‏ له تصانيف . 
منها متقنالسداد في شر ح نجاةالعباد , د رسالة في كيفية تعلق علمه تعالی‌بالمحالات 
[حو بةالمسائل التي سألهاعنه سیف بن‌ناص رالخروصي‌فاضي زنجيار . فرغ من‌تحر برها 
سنة ۰۱۳۰۸ و تشیسم ببر کته جماعة کثيرة من أهالي تلك البلدة , توفى ۱۳۲۲ 
بمكة و دفن بجنب قبر عبدالمطاب . يروي عن العلامة الفقیه الحاج المیرزا حسين 
الخليلي و غيره من الا علام . و يروي عنه دالدي العلامة السید شمس الدين 
محمود المر عشي . 

و هنهم العلامة المير عد خان بن آبي‌الفتح خان عم المیرزا عبدالحسین المذ کود 

كان نابغة في الحكمة والکلام و الا دب والنجوم ولد في حدود ۱۲۰۷ وله کتاب 

کبیر في النجوم و كتاب ب جهار دفتر في المناجات والمدائح اا د ار نی 9۰ 

منظومة كتاب إصلاح العمل للسید المجاهد . وتكملة رسالةإسماعيلية في أنساب 

المرعشية » و كان شاعراً بارعا | بتخلص ( دونق ) ومن شعره قوله لما تشر ف 

بزيارة جده آمیر المژمنین للم . 

ذان بيش كه جسم نانوان خاك شود واز دس تأجل جامة جان جاك شود 

رونق جو سك أورده بدر كاه تورو شاید بنمك زار فتد باك شود 

وله أيضاً في مدح الا میر 2 . 

ای خسرودی که سوده شپان در زمان راز 
كه روی عجز و که بدرت جیپة نياز 

۱۳-۹ 


(قى) حياةالقاظىالتهيد 1 
وه وه چه درگ كان أبو تراب 
دارد بعرش برتری اين فرش و امتياز 
آری الى كه قاسم خلد و جسيم شد 
كس نگ ند بدون جواز وى از جواذ 
جبريل را بعاجبی آن در است امید 
میکال را بخادی أن سر است آز 
جنت یکی ز بخشش این صاحب در است 
دوزخ بحکم او کند اين سوز و اين كداز 
کی خاد داست رااحه و روح اين سرا 
باشد کیا نعيم باين لطف و اهتزاز 
هرصیح و شام شمس و قمر را برشوه جرخ 
ارد بى نياز برفعت وز اوست ناز 
خاكش بسر سرى كداز او نيست سر فراز 
مجرم جه كشت محرم كوى تو محرم است 
اشتر توسل اگر بندد او جهباز 


شاهنشهى كه كشوردين است از او 8 
زينت فزاست فرق سليمان دين ز تاج 


از طور او بدور فلك عقل در عجب 


چول شد حریم كعبه محل ولادتش 


آنکو که‌دوش صاحب معراج يا نهاد 


)۱۵۰( 


شبرافکنی که درصف هیجاست یکه‌تاز 
از هل اتی ز دادن خانم که نماز 
وازطرز او بششدر حيرت ازاين طراز 
گشته‌مطاف خلق از آن مگه درحجاز 
دستی كنم بمدحت جاهش چسان دراز 


حياة القاصی الشهید 
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الله لوحش الله از این قدر و منزلت 
با مرتضى علي بتو ام روى التجا است 
من روسياهم از عمل خويش در جبان 
از بير اخرت نبود زاد و راحله 
دارم قصیدء صلهٌ آن شفاعت است 
تسليم کردنم بامید تو است و بس 
(رونق) امیدوار تودر بنل دونقی‌است 
ناذا عسي كناش قو روعاف فتاه 


وه وه زهى ز رتبه اين يار پاك باز 
هر كار را باذن خدائي :وكار ساز 
با وصف این بسوى تو روى اميد باز 
از رحلتم ز كرده بود بيم و احتراز 
در موت و قبرو برزخ وحشرتو دلنوار 
يكبار عرض كردم و گویم دو باره باز 
اعمال او وكرنه نيرزد به نيم غاز 
همواره خصم شوم تو اندر دهان كاز 


و منهم العلامة السيد سلطان علي ؛ بن الميرزا ابراهيم بن المير غ خان الفلكي 
المرعشي المذ كور قبل هذا ٠‏ کان عالماً فقيباً حلیلا زاهدا أديباً مات ۽ أن 
السطوح عن العلامة الحاج الشيخ جعفر الشوشتري والخارج عن المحقق الا شتياني 
والمدة.ق الجيلاني صاحب البدایع والمحقّق الدّهاوندي صاحب التشريح والعلامة 
الخراساني صاحب‌الكفاية والءقيه النبيه الحاج میرزا حسين الخليلي وغيرهم . وأخذ. 
الر جال عن العلامةالسيد ايي‌تراب‌الخوانساري : ويروي عنه ايضا توفی۱۳ ذيالحجة 
سنة ۱۳۳۳ و دفن بوادي السلام في الغري الشريف . خلف عة أولاد علماء أمجاد . 
و كان شاعراً بارعا وله أشعار رائقة عر ببةوفارسية . 

و منهم العلامة حجةالاسلام الحاج السید ع ب نالسيد سلطان علي ٠‏ العال الفاضل 
الفقيه . ولد ۱۳۰۱ وأخذالفقهوالاصول عنالاً يات : النائيني والعراقي والاصطيباناتي 
دالشيرازي وغيرهم . ونجله العالمالحبرالجليل الحجةالحاج السید جعفر نزي لالنجف 
الا شرفومن فضلاء تلك البلدة المشرفة أدام الله بركاتهما. 


و منهم العلامة حجةالاسلام الحاج السید محمود المرعشي بن السيد سلطانعلي 
(۱۵۱) 


(قنس) حیاة لقاضیالشهید _ 


المذكور » الفقیه المتکلم الر جالي » أخذ الفقه یت وی ارات و 
القوچاني والجنابني دالنائيني » وأخد الر جال عن الا ية الخوانساري و الکلام عن 
الا ية استادنا البلاغي » ولد ۱۳۰۷ ۰ له تصانیف . «نپا الحاشية على المتاجر و على 
الكفاية » و منها دسالةابقاه الحليةفي وجوب إعفاءاللّحيةكتابفى الر د على لصوفية › 
نفحة الر حمان في حكمة لقمان » طرق الوصول إلى دفائن العقول في الاعتقادیات» 
شرح دعاء الندبة ؛ رسالة في وجوب‌الحجاب دغیرها . و بالجملة هذا الر جل من 
حسنات ااعصر علماً و ورعا 0 هر اليو نزيل بلدة طهران » يبذل الجهد في ترويج 
الد ين وتقويةالمذهب ادام الله یامه وک رأمثاله »وله طبع شعر بالعربي والفادسي 
سكن مدة بأهواز ثم اتنقل إلى طهران . 

دمن أولاد المرحوم اند ساطانعلي العالم الجليل الحجة الحاج السيّد أحمد ابنه 
الا وسط کان م نأصدقائنا وزفلاگنا زمن تشرفنا فى مشهد الامامان شر فو رای وله 
أيادي على الشيعة هناك » د كمله من جهود ومتاعب في جمع شملمم » > شكرالله مساعية 


و حشره مع أجداده الطاهرين ٠‏ توفی ۱4 صفر ۱۳۹۰ و دفن في الر واق الشريف » 


قال الشاعر فى رثاءه : 
قف عند باب العسکریین و قل يا راقداً في عتبة الا مجاد 
ما فاز مثلك مرعشي و لم يك بحماية الا باه و الا جداد 
بشراك حصنا قلت في تاريخه قد صار احمد في ملاذ الهادي 

و حف عد 2 أولاد آمجادوهم السيد عل كاظم و اليد أسماعيل و إخوتهماً أدام 

الله توفيقاتهم . 


ومن أولاد السيد ساطانعلي المرعشي المذكور » العالم ااحبرالجليل الحجة السيد 


غل حسن المشتهر بالنجفي نزيل زنجبار و زعيم الشيعة بها » ولد ۰۱۳۱4 اخذالفقه 
(er)‏ 


و الاصول فا ا وکان شريك الدرس معنا في السطوح العالية » متم الل 
او ا ۱ 

و منهم السید المبر أشرفخان بن لمیر عبدانه‌خان بن الميراشرف خان بن المير 
مبران المرعشي الد مادندي . کانمن افاضل الاءراء » شاءر أأديباً. قتل في محاربة 
السلطان فتحعلي شاه مع الر دس في بلاد ففقار و نقل نعشه إا ی الغري الشريف . 

و منهم السيدالميرزا شجاع الد ين عل بن عبدالكريم بن اسدالنه بن عل کریم‌بن 
ل بن العلامةالسيد المیرزا إبراهيم ؛ بن العلامة السيد علاء الد ين حسين حسين المرعشي 
المشتهر بسلطان‌العلماه . وبقية النسب إلىالمير بزرك قد مر ت . قال والدي العلامة 
في المشجرة : إنه كان فقيباً مفسراً محدثاً خطاطاً . 

و منهم العلامة النواب الجليل اليد آبوالحسین ميرزا المرعشي بن العلامةالمیرزا 
فتح الله بن العلامة المبرزا رفيع الدين عل بن العلامة السید علاء الد ين حسين 
سلطان العلماء الحسيني “قال و الدي المبرور في المشجرة : إننه كان من أجلّة 
المفسرين و الادباء » انتقل من إصبهان إلى قرية غد آباد من أعمال جرقوية, 


و بها عقبه . 
و منهم أخوه السید المیرزا جلال الدين عد المرعشي بن الميرذا فتح اله المذكور 
وصفه في المشجرة بالعلامة الجليل . 


و مهم سید الميهذا عبدالواسع المرعتي بن السيّد أبوالحسين ميرذا المذكور 

كان فقيماً اصولياً متکماً بارعاً ؛ و عندنا نسخة من الصحيفة السجادية الكاملة و 

هي بخطهالشريف . 

و منهم العلامة السيد مرتضی خان بن العلامة الشواب السید على بن ع سلطان 

الملماءالسيد حسين| لحسيني المرعشي > كان محدثا فقیپاحلیلا . تزو ج بنت‌السلطان 
(۱۵۴) 


مت | ا 

الكاه عباس الثاني الص.فوي دهي ( ميد عليا زينب یکم ). 

قال في المشجرة : كان من فقهاء الصر وال‌فسرین والا دیاء دالفلکین ۰ ترك 
باصفهان و نقل نعشه إلى الغري الشریف و دفن بجاب قبر آية الله العلامةالدكي . 

و هنهم العلامة الدواب الميرزا السید مرتضی المرعشي بن المیرسید على بن 
السيد مرتضی خانالمذ كور قبل هذا . قال مؤاف «هشجرة السادة الخليفة سلطانيه 
ما لفظه : انه کا ن محد ثا نحريراً و علامة هیر أ. صدر را ا 
الس.لطان حسين الس.فوي وختنه على بنته وه الى لها أوقاف جنب ( ملك آباد و 
شاهدان ) باصفهان و أوراق الوقف موش.حة 4 بخواتم العلامة المجلسي و المحقق 
آقا جمال الد ین الخوانساري والفاضل السبزواري وغيرهم . 

د منهم الدواب المیرزا آبوتراب ‏ الفاضل العالمالا دیب بنالسيد مرتضی المذ کود 
قبل هذا . خرج مد عياً للسلطنة و اشتهر بالشاه اسماعیل‌الثالث » كان من مشاهیر 
ادياء عصره ولهديوان شعرعر بي و آخر فارسي 1 

و منهم العلامة المیرزا د طاهر ب نالذواب الميرسي.د علي بن سلطا العلماءالسيد 
سين المرعشي * كان حكيماً متألهاً له حاشية لطيفة على شرح الهداية للميپدي : 
و خری على شرح الا شارات . 

و منهم ابنه الملامة المیرزا خد صادق‌المرعشي . له أيضاً حاشية على شرح الهداية 
في غاية التحقيقوالدقة . 

ومنهم العلا مةصاحب الكراماتوالمقاماتالسي.دالميرزا ضياءالد نعل بن‌العلاً مة 
المیرزا عد صادق المرعشي المذكور . كان حكيماً متكلماً محد ثاً زاهداً كما 
في المشجرة . 

ومنهم العلآمة الس ى الميرزا هدايت الله بن العلا مة السيد علي‌الشواب المرعشي 
(e۴)‏ 


المذکور جا كان فقیهاً مدر سأ با صفهان . قال في مشجرة الس.ادات الخليفة سلطانيه 
كان من فقهاه عصره والمدر سين صاحب التآليفالكثيرة والكرامات الظاهرة » ولد 
۷ وله أوقاف و بر یات؛ 
ومنهم العلا مة السیّد أحمد میرزا المرعشي بن العلا مة السيى هرتضى التلواب 
ابن السيد على بن السيد مرتضی الواب بن لمیر سيد علي النواب بن سلطان 
العلماء المذكور مراراً .كان عالماً فقیپاً نبيلا شاعراً أديباً » وله ديوان شعر بتخاص 
(نيازى) ام بنتالشاه سلطان حسی الصفوي وزوجته بات خاله الشاه طممامب 
الثاني . قال في تذ کرة ( روزره‌شن ط هوبال ص 877 ) ما لفظه : نيازى إصفهاني 
نواب أحمد میرزا خلف ت مرتضى از احفاد سلطان العلما.ه خلیفه سلطان است 
ذهنی رسا وفكرىفلكفرسا داشت . 
هن شە ره : 
ما در ازل شكستة سنك هلامتيم ای مدعي جه سعى کنی درشکست ما 
و من شعره : 
بيك کرشمه زلیخا وشى دل ما را چنان ربود که یوسف دل زلیخا را 
فغان که مرغ دلم صيد طفل نادانی است که بال وير شکند هرغ رشته بر پا را 
ومن شعره : 
فغان زین دل که دایم در فغان است دل است این یا درآی کاردان است 
هست أشيان در كلشن أما” در آن گلشن که گلچن باغيان است 
كلستان خوش چمن دلكش ددیفا كه از بى آفت باغ خزان است 
ميان ماه ما و ماه گردون ناوت از زمين تا آسمان است 
بری پنپان ز مردم آنچنان نیست که ازمن أن يرى بیکر نهان است 
(۱۵۵) 


(قنو) سي لس 


بخند ای‌گل كه كل خنديد در باغ بال ائ دل كه بلبل در فغان است 
كدا با وى توانم هم عنان شد بدن بخت بد من هم عناناست 


وهن شعره : 
از اتش عشق سوخت چون بيكر ما مايل بوفا و ههر شد دلیر ما 
افد هرق ير اش ها ان وقتی که باد رفت خاکستر ما 


و اورداب مجمع الفتخایوا رز في‌تذ کر اتشکده و غرهماممن الف ال‌ماجم 
في ترا لا دبا , وقال والدي المرحوم : نه سكن في 2 ريات حياتهيلدة بغداد 
حتى توف ونقل الى الفري الشر یف و دفن یجنرب مولانا العلامة . 

و منهم اخوة العلا مة السید اسحاق‌میر زا المرعشي بن السید مرتضىخان المذكور 
قال والدي العلا مة في ار : انه كان مره ن أفاضل عصره » ادعی السلطنة وتلقب 
بالاه اسماعیل الثالث . امه ام آخیه آحمد مبرزا نيازي . 

ومتهم.العلامة النواب المیرزا عل مقيم بن المبرزا غل نصبر بن العلامة الميرزا 
سيد حسن بن سلطان العلماه السید حسين الحسيني المرعشي * قال في هشجرة 
السادة الخليفة سلطانية ما لفظه : إته كان عالماً جلیلا ققيباً فاز برتبة الصدارة 
صاهر الملك الشاه سلطان حسين الصفوي على ابنته . 

ومنهم العلامة السید المیرزا عل علي المرعشي بن المبرزا عد رضا نزیل المد 
ابن عبدالباقي بن علاه الد ين الحسين بن السید المیرزا عل باقر الصدر الخاصة 
ابن الميرزًا السيد حسن بن سلطان العلماء المذ كور. قال في صبح روشن (ص ۰۲۱ 
ط بووبال ) ما لفظه : « فروغ » میرزا عل علي إصفهاني فرزند ميرزا غل رضا از 
دودمان خليفه سلطان ودر علوم حمكميه ونظم اشعار از مستعد ان بود. در سنه 
أر بعين ومأة وألف متولد گردید » وبعد سن تميز بشوق تحصیل‌فضائل ببصره ويغداد 
)١65(‏ 


حياة الفاضی الشهید_ (قنز) 
رفت و والدش عارذ + عل 000 درهزدوستان أده ۳ عاطفت وات صفدر e‏ 
مساك جات يس ميرزا عل علي از سفر نزد بدر بهند رسيده از جانب ذوالفةار 
الدولة ميرزا نجف خان مراعات هراتب تعظيم دتکریم ديد و بعمر هفتاد سال در 
شهر بنارس فروغ چراغ حیاتش منطفی كرديد . 
وهن شعره قوله : 
بادهز تكينمينمايدروىتا بانتورا آبیاری میکند امش كلستان تورا 


سیم 
۰ 
م 


چشمه أب بقا هر چند جانبخش است ليك 
کی برابر میشود چاه زنخدان تو را 
از خدنكت هرنفس دل را نشاطی رو دهد 
داده اند از باده كو يا أب بیکان تو را 
هنإ ما وسع المجال لذ کر ه من نوابغ السادة المرعشية هن ذرية أبي الحسن 
علي نزيل بأدة مرءش وقد تقدام ذکر حماعة منم بعنوان النوابغ في | سلاف اله اضي 
الشهيد و أخلافه فليراجع . 
ومن دام الوقوف على تفاصيل تراجم هؤلاء وغيرهم مهن لم نذكره فعليه بکتابن 
الذي ألفناه في سالف الزمان في تراجم اعيان المراعشة و أجلاء هذه الطائفة من 
الملوك والصدور ومشيخة الا سلام والوزراء والا مراء والفطاحل في الفقه والفلسفة 
والتفسير والا دب والحديث دالا صولین والعلوم الا ليّة و غيرها من التسعة الد وارة 
وفي الرجوع إليها شفاء العليل ورواء الغلیل . و قد أكثر نا فيه من 0 أسمائهم ‏ و 
سبرهم ۰ والتقطنا منه في هذا الكتاب . ولو وفقنا ا تعالی و قیظ همة هه 
لشمرنا الذيل في إشاعته ونشره إنشاء الله تعالى ' 
(۱۵۷) 


( قنح) حیاعااقاضی الشهيد 


كيفية فتله و شهادته و ماحل به من المصاب و أن دمه من الدماء 
النی لر سو لاله جيجه على رقبة أهل السنةوالجماعة 
قد مر سابقاً أنه قدس سره هاجر من تستر إلى مشهد الرضا ليم و أقام به سنن 
مكبا على الا فادة والاستفادة » فلا برع وفاق في جل العلوم عزم على الر حیل إلى 
بلاد اليند سنة ٩٩۳‏ لا شاعة المذهب الجعفري ةزاف ان" بتلك اله بار . لاترفع 
لال عل 86585 رايةء فورد بلدة لاهور غرة شوال من تلك الس.نة ماوت 
السلطان جلال اله ن أكبر شاه التيموري وكان من أعاظم ملوك الهند حاها ومالا" 
ومنلا على جلالة اليد و بالته و فضائله قر به إلى 0 أدناه » فصار من 
الملازمين له و ممن يشار إليه بالبنان . ثم لما توفسى قاضي القضاة في الدولة 
الا كبريةعينه السلطان للقضاء و الافتاء » فامتنع القاضي من القبول . فألح الملك 
عليه » فقبل على أن يقضى في المرافعات علی‌طبق اجتهاده وما يژدي إليه نظره بشرط 
أن یکون موافقاً لاحدى المذاهبالا ربعة " وبقىمقر باً مبجللا لدی الملكالمذ كور 
و كان يدرس الفقه على اامذاهب الخمس الشيعة الحنفية المالکية الحنبلة 
الشافعية متقياً في مذهبه » و كان يرجح من أقوالهم القول المطابق لمذهب الشيعة 
الاداميّة » فطارصيت فضائله في تلك اله يار إلى أن توجمت إليه أفئدة المحصلین 
من کل فج عميق للاستفاضة من علومه و الاستنارة من أنواره فحسده الحاسدون 
من علماء القوم من القضاة والمفتتن إلى أن س.هواذات يوم من القاضي الشهيد كلمة 
( عليهالصلاة دالستلام ) فيحق مولانا علي أمير ال.ؤمنين اء فاستنکرء الحاضرون 
و نسوه إلى الابتداع زعم امتهم آن الصلاة دالسلام مختص تان بالنبي ۰ فافتوا باباحه 
دمه . و کتبوا في ذلك کتابا | وأمضاه کلم إلا أحد مشایخهم E‏ 


)۱۵۸( 


ES‏ ی 

هذا البيت إلى الس.لطان : 
گر لحمك لحمى بحديث نبوي هی بي صل على نام علي بي أدبي هی 

فانصرف السلطان لا جل ذلك من قتله وزاد حبه فی‌قلبه . هکذاسمعت عن والدي 
الشريف الآ ية العلامة وعن شیخناالاستاذ الاية الباهرة الشیخ عل إسماعيل المحلاتي 
التجفي وعن استاذي خانم المحدئین خادم حرمي‌الامامین العسکریین الا پة الحجة 
الشیخ مبرزا خد بن علي العسكري و عن غيرهم نو رال مرا قدهم الشريفة و دفقني 
لا داءحقوقهم. 
دبقي المترجم علی‌مکانته العلمية لدی الملك إلى أن توفی دجلس على سريره ابنه 
الساطان جهانگیرشاه التيموري » و کان ضعیف‌الر أى » سریم التأثر » فاغتنم الفرصة 
علماء الوم وحسدتهم » 0 ١‏ رجلا ءن طلبة العلم فلازم القاضي وصار خصيصاً به 
بحيث اطمأن قدس سره بتشيعه » واستكتب ذل كالشقي نسخة من كتاب احقاق الحق 
فاتى به إلى جهانكير . فاجتمع لديه علماء أهل السنة و أشعلوانار غضب الملك في 
حق السيد حت أمر بتجريده عن الّباس و ضربه بالسياط الشائكة إلى أن انتثرلحم 
بدنه الشريف وقضى نحبه شهيداً وحيداً فريداً غريباً بين الا عداء متأسيا بجده سيد 
الشهداء وامام المظلومين أب عبد الناالحسين علي هالصّلاة دالسلام » وفي بعض المجاهيع 
المخطوطة آنه بعد ماضربوه بتاك الس.ياط وضعوا الثّار الموقدة فى إناء من الصفر 
أوالحديد على رأسه الشريف حتی غلى مخه و لحق بأجداده الطاهرين . و كانت 
تلك الفجيعة سنة ۱۰۱۹ . 
هذا هوالقول المختار عندنا لصحة سنده وقوة مدار که . وهناك آقوالا خرفي كيفية 
قتله » مها أن جبانكير آمربضربه بالد ببوس » فشرب حدّى توفسى كمافي قاموس 


الا عام للستاه ي او نها ما أشار اليه 2 الط رائق و غيره أنه صر به السفلة والا رائل 
(۱۵۵) 


(فس) حيق الفاضيالمهيد 0 ۱ 

من النواسب في احدی ۳1 لا هور بتحريك مان بالا بالا 'غصان ان الشائكة حى 

انتثر لحمه . 

ومن الطر يف الذي يعجبني ذكره في‌المقام أن العالم الفاضل الحجة الولد الروحاني 

والا خ الابماني قر العين وضياء البسر الشیخ أبوطال التجليل التبريزي‌السابق ذكره 

أدام الله امه واسعدالله اعوامه » 

حد تنا ذات يوم أنه رأى في المنام في إحدى ليالي شر دمضان من سنة ٠۳۷١‏ أن 

هذءاللجنةالكريمة المنصفة التي قامت بأمر کتاب الاحقاق جالسة حول بدن القاضي 

الشهيد عند قبرهتبكي عليه وتخرج الا شواك من بدنه الشريف . 


ممأ قيل فى تاريخ شهادته 


سر اکابر آفاق مر نور الله سپپرفضل ووحيد زمائه ياك سرشت 
بدثيمة هُ شب بيست وششاذر يبع 1 حر ازاین خر ابه‌رو ان‌شدبسوی‌فصر ببشت 
جودل زفكرطلب كرد سال نار بخش خرد بصفحةدهر ( افضل‌العباد)نوشت 
وقيل اها سیددنور اله شهیدشد(۱۰۱۹) . 

مدفنه اشر وف 
دفن ( قدس سره ) في أكبر آباد « آكرة » ومرقده مزار تزوره العامة و الخاصة د 
هدم إليه النذور . 


بل سمعت عن الشريف التقي او الفاضل الودع السید عل الموسوي الق 
الكشميري نز یل بلدة و قم المشر فة : أنه قد تزوره الكفار البنود وتتب رك به ۰ 

و بالجملة تن احدی المزادات الشهيرة بالپند » و دفق الله بعس 
الر اجات و أشراف تاك ال بار بتعمير قبته السامية وتعيينأوقاف لها كما اشير إليه 
(۱۰) 


حياة القاضى الشهيد ١قسا)‏ 
في بعس كتب التراجم » و اذ شتهر قداس سره في كنب المعاجم د التراجم بالشهيد 
الثالت تارة و بالشهيد الرابع | خرى حباه الله بنعيم الجنة و حشره في زمرة الشهداه 
المق بي نالذين بحسبهم الن‌اس‌آمواتاً وهم احیاه عند دبهم يرزقون » و رزقنا شفاعته 
يوم لا ينفع مال ولابنون . 
هنا مارمت ذكره في‌المقد مة على سبيل الاختصار » وهناك امور قد طوينا عن ذكرها 
كشحاً من التراجم وانساب الاسرالمرعشية و غيرهاء تحرزاً من الاطالة . والمرجو 

من اخواني المؤمنين الدعاء في المظان فاني مفتاق إليه في حياتي وبعد الممات , 
حشر ني الله واياهم في زهرةالموالينلال الر سول . والتابعين لهم في الفروع والاصول 
بحق‌القر أن الكريم » والنبى وبنیه اللهاميم » آهين آمن . 
وانا الراجي شفاعة اجداده الطاهرين شهاب الدين الحمینی المرعشى النجفى 
أقال انس عثرته :او قد م التأليف في عمف شين مر الحرام ۱۳۷۷ ببلدة قم 
المشر فة حرم الا ئمة عليه السلام عش آل عل 3۳5 حامدامصلیامسلماً مستغفراً 
شاكراً لا" نعمه تعالى آملا فضْله وعميم كرمه 


)959( 


(۱۳) 


موضوعات البحث الصفحة 
خطبة الکتاب ۲ 
مقدمة الکتاب 
خطبة الفضل بن روز بهان ۲۲ 
جواب القاضي عن فقرات خطبة الفضل 7 
خطية العلا مة المصنف. ۷o‏ 
المسثلة الاو لی 
في الادراك و فيه میاحث ۷9 
المیحث الاول 
في أعرفية! لادراك 7 
المبحث الثانى 
في شرائط الادراك ۹ 
المبحث‌البااث 
في وجوب الرژية عند حصول شرائطها ۱۰ 
* ااببحث الرابع 
في امتناع الادراك عند فقد الشرائط ۱۰۸ 
المبحث الخامس 
في عدم کون الوجود علّة نامة للر ية ۱۷ 
المیحث السادس 
في آن الادراك لیس بمعنی بحصل في المدرك ۱۳۳ 


موضوعات البحث الصفحه 
في استحالة رژیته تعالی ۱۳۸ 
المسئلة الثانية 
في النظر وفيه مباحث ۱:۷ 
المیحث الاول 
في أن الْظر الصحیح بستلزم العلم ۱:۲ 
المبحث الثانی 
في أن النظر واجب بالعقل ۱9۰ 
المبحث اثالث 
في أن معرفة الله واجبة بالعقل 9 
المسئلة الثالة 
في صفانه تعالی وفيه مباحث ۱۳ 
المبحث الاول 
ف أنه تعالى قادر على كل مقدور ١‏ 
المبحث الثانی 
في آنه تعالی مخالف لغيره بذانه ۱۷ 
المبحث اثالث 
أنه تعالی لیس بجسم ۱۷۲ 
المبحث‌الر ابع 
في عدم کونه تعالی في جبة ۱۷۷ 
5 ۱ المبحث الخامس 
في انه تعالی لا يتحد بغيره ۱۷۹ 
المبحث السادس 
في أنه تعالی لا يحل في غيره ۸۳ 


)556©( 


موضوعات البحث الصفحة 
الميحث السابع 
في أنه تعالی متکلم وفيه مطالب 1.۳ 
المطلب الاول 
في حقيقة الکلام ۱۰۳ 
المطلب ااثانی 
في أن کلامه تعالی متعد د 1\0 
المطلب الثالث 
في حدوث كلامه تعالى كف 
المطلب الر ابم 
في استلزام الا مر دالشهی الا دادة و الكراهة ۲۳ 
المطلب الخاه‌س 
في أن کلامه تعالی صدق ۲۳۸ 
المبحث الثاهن 
في أنه تعالی لا بشار که شيىء فى القدم ۲۳ 
المبحث التاسع 
في البقاء و فيه مطلیان و۱۶ 
المطلب الاول 
في أنه ليس زائداً على الذات fo‏ 
المطلب الثانی 
في أنه تعالی باق لذانه ۲۱ 
خاتمة 
في بیان حكمين Yoo‏ 
الحكم الاول 
في أن البقاء يصح على الاجسام بأسرها Yoo‏ 


)۱۱۴( 


OP CETTE‏ ويه ف ل ف و ع افاي صو عع ما عا ی 


موضوعات البحث الصفحه 
9 ۳۹ 
في صحة بقاء الاعراض YoY‏ 
المبحث العاشر 
في أن القدم والحدوث اعتبادبان ۳۹4 
المبحث الحادى عشر 
في العدل و فيه مطالب ۳۳ 
المطلب الاول 
في نقل الخلاف في مسائل هذا الباب ۲۷ 
في تفر د الاماميّة دمتابعيهم بحكم العقل بالحسن والقبح ۲۷ 
في تفر د الاماميّة ومتابعيهم بان" جميع افعال الله تعالى حكمة دصواب ۲۳۲ 
في تفر د الامامية ومتابعيهم بالر ضا بجمیم افعاله تعالی ۲۷۸ 
في تفر د الامامية ومتا بعيوم بعدم عقابه للناس على فعله تعالی ۱۳۸۲ 
فى تفرد الامامية ومتابعيهم بان الله تعالى لم يفعل شيا عبثا YAY‏ 
في تفر د الاماميّة ومتا بعيوم بمدم‌حسناظپاره تمالیللممجزات‌علی یدالکذ ابن 187 
فى تفر د الاماميّة ومتابميهم باه تعالی لم يكلف احداً فوق طاقته ۳۸۹ 


في تفر د الامامية ومتابعیهم بعدم اضلاله تعالی احدا من‌عباده‌عن الدین ۲۹۰ 
في تفر د الامامية ومتابعيهم بارادته تعالی للطاعات و کراهته للمعاصي ۰ ۳۰۰ 
في تفرد الاماهي.ة ومتابعیهم بارادة النبي لما اراد الله و کراهته اما کرهه ٠‏ ۳۰۵ 
في تفر د الامامية دمتابمیهم بارادته تعالى لما اراده النبي و کراهته‌لما کرهه ۳۰۳ 


في :نر د الامامية ومتابعيهم بامره تعالی لما اداده ونهيه عمًا كرهه ۴.۷ 
في مقايسة مقالة الفريقين في التوحيد ۳.۷ 


وامثق يت م موم و يمه موم وه وم و و مو موه موم موم ره وميه م مم موم م و و و هم هو موم وان ما و و و و و موم و ون هو وی ررم موس م م م من دا و و وه 


موضوعات البحث الصفحة 

في مقايسة مقالة الفريقين في النبوة ۳۱۱ 
فى تحکیم الانصاف في ترجیح مقالة الفریقین ۳۹ 

المطلب الثانی 

في إثبات الحسن والقبح المقليين ۳۳۹ 
في الوجوه الدّالة على بطلان مقالةالا شعرية بنفى الحسن القبح‌المقلین ۳۹۳ 
الوحه الا ول ۳-۳ 

الوجه الثاني ۳۷ 

الوجه الثالث ۳۸ 

الوجه الر ابع ۳۹۹ 

الوجه الخامس ۳۷۱ 

الوحه السادس ۳۷ 

الوجه السابع Yo‏ 

الوحه الثامن ۳۳۹ 

الوجه التاسع ۳۷۷ 

المطلب الثالث 

في أن الله تعالی لا يفعل القبیح ولا یخل بالواجب ۳۸ 
في عد ما بستازمه مقالة الا شاعرةبادتکابه تعالی القییح من‌التواليالفاسدة ۳۸6 
فى استلزامها امتناع الجزم بصدق الانبياء A‘‏ 
في استلزامها لتكذيبه تعالی في آیات ۳۸۹ 


)۱۹۱( 


اماه قنع الاوك للها اهاماع Reon aoe aie SSS Sees‏ مو ع أو اهانه عا هاه مهاه ع لها انع ماو ماو حا هم به جاه عا كان واكاك وا ع ص اح aaa‏ و و وم ما هو او و دما ماو هو دهده 


موضوعات البحث الصفحة 
في استلزامها لعدم الوثوق بوعده و وعيده ١‏ 
في استلزامها لنسبة المطيع الی‌السفه والحمق 4١‏ 
في استلزامها لتكليفه تعالى بالمحال 3 
في استلزامپا لعدم العلم بنبو 2 أحد من الانبياء 39 
في استلز اما لوجوب الاستعاذة منه‌تعالی ۲ 

المطلب الرابع 
في أن الله تعالی يفعل لغرض وحكمة 39 
في عد ما تستلزمه مقالة الا شاعرة بانه تعالى يفعل لا لغرض وحكمة 36 
في استلزامها لکونه تعالی لاعباً عابئاً ۲ 
في اءتلزامها لعدم کونه تعالی محسناً إلى العباد ۳٤‏ 
فى استلزامما لعدم کون منافع الاشياء مقصودة له تعالی to‏ 
في استازامپا للطامة العظمى أعنى ابطال الذ.بوات E۸‏ 
في استلزامها مخالفة الکتاب العزیز 33 
في استلزامها تجوز تعذيب أعظم المطيعين 4 
المطلب الخامس 

فى أ:.ه تعالی يريد الطاعات ویکره‌المعاصی ۷ 
في عد ما تستلزمه مقالة الا شاعرة من المحالات 3 
منها نسبة القبيح إلى الله تعالى 3 
منها کون العاصی مطيعاً بعصیانه ا 
منها كونه تعالى يأهر بما يكرهه 2< 
منها مخاامة الاصوص القر أ نية tor‏ 


)۱۱۷( 


وموءءام م مم ممموعء ممم ۱۰| 


موضوعات البحث الصفحة 

منها مخالفة المحسوس too‏ 
المطلب السادس 

في وجوب الرضا بقضاء الله تعالى t01‏ 
المطلب السابع 

في أن الله تعالی لا بعاقب الغير على فعله 3 
المطلب الثامن 

في امتناع تکلیف مالا یطاق t۰‏ 
المطلب التاسع 

في أن إرادة النبي موافقة لادادة الله تعالى A0‏ 


(( 


مانن م مث. سل 
مامه يماي ةم م يمي مني ء وم يه نم ممم ةمعن و و همم و و موم موه 

® دم وم موم مهو و و ممم مهم مج دمم موم موه 

ممم ممم مد م ممه ممم وم موه 


بوضوعات الت 0 الصفحة | موضوعات البحث ‏ الصفحة 
0000 ا a‏ 
8 اله قده في لطف اسناد التبسم إلى الثغر ‏ 4 
في تفسبرالمجاعة ۲ > قول الثاني لعلي ا بخ بخ و 
* نكتة التعبير بالمتسمن ۲ ذكر بعض من نقله هنهم 1 
» رعاية البراعة في الایماء الى في کون اضافة الجدید إلى العهد 
كتاب العلا مة 5 من باب جرد قطيفة 1 
في تفسير كلمة جلى و ی ماه الى عارواه اهادي 
> محتملات کلمة «علیا» في الخطبة م وابن حنبل والحميدي وغيرهم 
» تفسيرعدة من ألفاظ الخطبة 6 من‌قوله #8 انا فرطكم على 
» الاشارة إلى قوله اه من مات الحوض و 2 للذين احدثوا 
على حب آل چ الخ ۽ 5 من‌الا بو ذکراییات 
في اقتبلس القاضي جملا من خطبة بسن علمايم في هذا الت © 
الز هراء (ع) في 020202020030 | في الاشارة إلى مجيىء القوم إلى 
6 ۱ 7 بان بیت ال 3 
" نفسير كلمتى الا زلام والا تصاب ه 1 5 لنبو و كسرهم 
59 | شلم البتول عليها | 
" الفرق بين السدق دالسواب ه او ی ۱ 
* الاشادة إلى قول علي ج ای و ١‏ 
في‌حرب‌الصفین ما أسلموا قط ه ۱ تا ور ی 
سورة الفتح وین 9 منهم كاب ن حجر الحا كم 5 
* لطائف التصير بان ۰ ۳ | فيلطف تقابل المسافة ومس الأفة ۱۰ 
ف التعبير بلفظتي التوشح * معني كلمة « الجلف » 3 
دالترشج 0 * النكتة في العدول عن لفظي 


۱0۱۹۱ 


(فع) هرن تعاليق اكاب ۳ 
موضوعات البحث الصفحه موصوعات اليحث الصفحة 


في كلام السيّد إبراهيم الرادي 
البغدادي في حديث افتراق الامة ١‏ 


ری 


في معتى الاضفان والضغائن ۱ 
» الاشارة إلى أن تشیّم‌السلطان 

اولجايتو عل كان عن بصيرة 

واختبار وتمييز ١١‏ 
في البراعة إلى اسم كتاب العلاهة > 
> الاحتمال في کون كلمة «نقل» 

في المتن مبنية للمفعول ۱۱ 
في كون الشافعي أقرب من سائر 

أئمتهم إلى أهل البيت و قرب 

فقوه من فم ا 
في ترجمة صدرالشريعة البخاري. > 
* ترجمة نظام الد ين المراغي الشافعي 

وفيه كيفية مناظرة علماءالعاهة 

بعضهم مع بعضد كلهم مع العلامة 

بمحضر السلطان ۱۲ 
في‌التقاطنا لدراهم ذلك السلطان 

بين مسجدي الكوفة دالسهلة ۱۳ 
فيترجمة مولينا العلامة مختصرة ۱۳ 


)۱۷۰( 


ب۰پبپبسصسصسصسصددصپچد۳س۳س۱ 


للقاضي ۱ 
في الصودة الفوتو غرافية لتلك 

الدراهم المضروبة ۱٤‏ 
في ترجمة العلامة الشيرازي ١٠١‏ 
» ترحمة الكاتبي القزويني « 
» ترجمةالكيشى وییان‌المحتملات 

في بلده 6 
في ترجمة السيد ركن الدين 

١ الموصلي‎ 


في الا قتباس من قوله تعالى ذلك 


الکتاب الخ ۱۹ 
في کون کلمة روزبهان بکسرالباه 
الموحدة ۱۹ 
في کون الحری ترك بع‌التعاپبر 
في المتن والاعتذار عنه ۱۷ 
في معنى خلع !زاره ١‏ 
» المراد بقتيل الد ار . 


€ شیوع‌التوصیف انیا الا وصاف 
الملحوقة بياء النسبة في أواخر 
الماة الخامسة ۱۷ 


مه يد لي ع ی الها 
في کون ابنروبهان ظالماً لنفسه فيالاشارة إلىمثل «استأصل بقلها» ۲۱ 
ولغيره ومظلوماً باغواء غره ایاه ۱۷ * فوله ۳۳295 برال طائقة من 
في أوصاف الخفاش ۸ | امتي الخ وأنه قد نقله ابن حجر 
> کون أصل لفظة « ريش » في في المجمع دفره ۳۲ 
الشعر کلمة ريشة ۸ | في أنه لا يسوغ التعبير بما في 
في کون آفتاب آفتاب من باب کلام ابن روز بهان عند من يرى 
ظل ظلیل و ليل أليل ۸ | عدالة کل صحابي ۲۲ 
في الأ شارة إلى رقية لتسخير في التشنيع علی‌القوم على تر كوم 
( الکردان ) عند اصطاده ۱۸ الحا نالل في الصلاة على النبي 
في الاشارة إلى آلحان داود مع دوايتم التي عن الصلاة 
صاحب الزبور : 5 البتراء المفسرة بذلك عندهم ‏ ۲۳ 
في الاشارة إلى لقب العلا مة . في بیان معني الاعتكار ۲ 
» بیان تحامل این‌روزبهان على * المراد باقامة المة ۱ 
الشيعة دسر ذلك 15 » الاشارة إلى هجرة الاصحاب 
في الاشارة إلى رواية الملاحم 6 | إلى الحبشة 5 
* کون ابن روز بهان مهن اصيب في معنی الکرش و أن التعیر به 
في واقعة إصبهان 5 ورد في حق الا نصار دون 
في بيان فرقة الملاحدة ۲٠‏ الاخ هو نامب فد نيا 
"ادا ين امار إلى المهاجرين ٤‏ 
والنصب بسكونها ۰ | في کون حديث أصحا بي النجوم 
في لطف تقابل النسب بالخفض  ١١‏ | من الموضوعات ٤‏ 


)۱۷۱( 


في قوله 5 : ان أقواماً من 
امتي یمرقون من الد ين ومن 
قله منهم كالحاكم والذحبي 

في الاقتباس في قوله 785 شاهت 
الوجوء للحي القيوم 

في ان کلمة قاسان بطلق على 
عد ة بلاد وذ کر بعض العلماء 
المنسوبين إليها 


في قلّة أدب ابنروزبهان في استعمال 


كلمتي الهجرةوالمدينة في سفره 
ومقصده 
في معنى الر صين 


» تعبير رود بهان عن نفسه يما 


ورد به‌الخطاب في‌القر آن للنبي 


في کون حديث من تمسك بسنتی 


في دنائة ابن‌روزبهان في التعبير 
عن شيعة آل الر سول 

في عدم ذكر العلا مة من‌المطاعن 
إلا ها اررده علماء الجمهور 
في الكتب 


)۱۷۳( 


۳ 


o 


۳۹ 


في ان مررفتح في المقالا تالعامية 


باب الشتم والس.ب حقیق بان 
بسلط الله عليه مثل القاضي 
بان برد ترهاته 
في معنی الثم والطود والعرانين 
و ما يستدل بها عليه في علمي 
الفراسة والقيافة بجلالة 
فى نر جمة الشيخ علي إن عیسی 
الاد بلي 
> نقل اربلي الحدیث من ابن 
الجوزیو کونه معروفا بالتسنن 
والتحامل في حق الشيعة 
في ترجمة بسبرة من ام فروة 
٩‏ تر جمه آبي عبدالنه النيسابوري 


الحا کم 


۳۷ 


۲۸ 


۳۹ 


۹ 


۳۹ 


۳۰ 


في‌الاشارة الی‌سوء ادب‌ابن‌روزبهان > 


> طعن اكابر المخالفين بعضهم 
على بعض 

في اسائة الادب من ابن دوزبهان 
في حق العلا مة مع کونه‌ممن 
افق علماء الفريقين في عصره 


۳۱ 


موضو عات البحث الصفحة موضوعات البحث ‏ الصفحة 
على جلالة شأنه ١‏ | في الاشارة إلى الدعاء المروية 

في افتراء ابنروزبهان عدةا كاذيب ع نأ بي عبدالنه 2 بعدصلاة جعفر ۳۰ 
وتعاميه عمًا في کتب ااتواريخ ‏ ۳۲ | في شظر من ترجمة اليد معين 

> الاشارة إلى بعضالكتب العر بة الدين الايجي ۳۹ 
عن الجدوی من تا لیف علمائي ۳۲ | في الاشارة إلى التزام الناصب 

في ایراده بدل التحقیقات العلمية بوجوب وجودالمعا لیل‌عقیب العلل ۳۷ 
السب والشتم و قلة نظره في في قوله ي الذين هم على ما 
بذائة الأسان بان مولفیهم ۳۳ أنا عليه وأصحابي وانه رواه‌این 

في نسبة ابن روزبهان الانصاف حجر في المجمع و کلام كنز الحقالق ۳۷ 
إلى نفسه مع تعانده للحق في انقسامات القضية بحسب موضوعها 
الصريح وفصده لا تارة البغضاء وعدم دلالة الحديث المذ کودفیه 
دنشبثه فيه بکل حشيش 4 | لفظ الا صحاب‌علی‌مد عىالناصب ۳۸ 

في الاشارة إلى فتحه باب السب في مدرك حجيةالاجماع عندالفریقین » 
والشتم في مضماد العلم 6 | »© أن بيعة المبهم لاتصدد عسن 

في ضبط كلمة الفقرة و تعیبن بعض له آدنی مراتب الادراك ۳۹ 
فقرات الخطية o‏ في تضعيفیم لحدیث أصحابي 

فى انکار المحققین من أصحابنا کال جوم بام اقتديتم اهتدیتم ۳٩‏ 
استحقاق الا "جر والشٌواب على في شطر من‌ترجمة الملا مة الدواني 4۰ 
امتثال التكاليف و انهما من » نبذ من‌ترجمةالعلا مةالجهاردهي » 
تفضل الله ۰ | ۰ قتل بني‌اسرائیل للانبياء 3 


)۱۷۴۳( 


موضوعات البحث ااصفحه 
في أول رأس حمل على الرمح 
في أن المراد بالفار في‌خیبر هوالاول ۶۳ 
« ترحمة ابن آبي الحديد 5 
» ازلاق بصرالر جل الا ول جیش 
الالام في غزوة حنن 34 
في شطر من ترجمةعردالرءمان 
الجاهي o‏ 


في ترجمة الشيخ حسن النقوي ١‏ 
» مستند وله کاش من كانت 
هجرته إلى الله < 
في اختصاص عنوان‌الکرش فی 41 
الروايات بالا نصار وتقل بعضها 
شطر من تر جمة صاحب‌المواقف 417 


» لعن رسو ل اله 4 لا بي‌سفیان 


في سبعة مواضع ۸ 
في امن على لا معاوية وعمردبن 
العاص وغيرهما ۹ 


في البنج وما اصطلح عليه أهله ‏ .ه 
* شطر من ترجمة صدرالشر يعة 
اليخاري 60 


)۱۷۴( 


موضوعات البحث الصفحة 
فی‌استعمال رو العجز على الصدر 
في كلام القاضي ۱ 


في الاشارة إلى المطاعن و بیان 

مدار کہا ۱ 
في کون الا ول تیمیا 2 
* کونه لکما والاشارة إلى قول 

النبي ك لا تذهب الد نیا 

حتی‌تکون عند لکم بن لکم 2 
في كونه كرابيسياً ۱ 
* عدم معرفته لمعنى الا ب في‌الاية » 
“ عدم معرفته لمعنى الكلالةفي الا ية » 


» کون الثاني عدو با o۳‏ 
» کونه فظا غلیظا ۰ 
> اعترافه بانه أقل فقپاً من‌النسوان ٠‏ 
* تسیر بعض کلمات القاضي ۴ 
* الاشارة إلى حديث الثقلين ۰ 
» مدارك حدیث السفينة « 
* حديث التمس.ك بالسنة : 


کان سليم بن فيس‌الولالي o0‏ 

» کون ححديث من کذب على 
متءمدا فلیتبوء مقعده من‌الناد 
متواترا ا 


فهر س تعا ليق الکتاب (قمه) 
موضوعات البحث الصفحة ضوعات البحث الصفحة 
في ايراد أبيات تدل على دوران في ترجمة علي بن جهم 1٤‏ 


الذاس مدارالمال حيث دار 


في تقسيم الناس إلى أدبعة أقسام 


في الفرق بين الا عرابي والعربي 
> بيان مدارك حديث علي مع 
الحق والحق مع علي 

في البدع المحدثة في الاسلام بعد 
عصر اننبي في العقائد والفروع 

في الاشارة إلى كلمات مولانا 
الا مير لو في الخطبه الشقشقية 

في خطبته إلا المذكورة في 
انك 

في التعجب عن ال اصب في‌مخالفته 
القوم حيث ذهبوا إلى انسداد 
باب الاحتهاد 

في بطلان المسح على الخ.فين 

“ أنه لم ير من علماء القوم من 
اشتبه عليهالا مر في حقية أهل 
البيت عليهم السلام 


oY 


مه 


53 


2 


۹ 


1۲ 


۳ 


في نبذ من‌ترجمة ابن‌خلکان‌المورخ » 


> نقل كلام الحافظ المنذري في 
أن المر وزي كان یضم‌الحدیث 
و نقل کلمات حماعة من الا علام 
في هذا الباب 

في اشتباهالناصبفي اسنادتوصیف 
أبي بكر بالصديقإلىالصادق لت 

في شطر من ترجمة الذهبي 

۰ کون مضمون كلام القاضي 

متخذاً من الا ية 

في الانکار على الناصب في اسناد 
التعبير بالاب إلى السادق 9 
في حق أبي بكر 

في تعليم الصادق ا التقية لبعض 
الا صحاب في مقام الخوف 

في مثل معروف دنقله عن فرائد 
الا دب 

في وجه ما ذکره القاضي قده في 
عدم اتجاه الوجرین والاشارة 
إلى قسمي البلاغة 

فيالآ ية التي اخترعها الناصب 


1o 


۷ 
24 


24۸ 


۸ 
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۷ 
۷ 
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هذه 


(قعو) 00002002 2 فهرس تعالیقاتختاب 0001 
موضوعات البحث الصفحة موضوعات البحث الصفحة 
في الرواية الدالة على التکلم مع في نقل كلام المصنف في آخر 
الناس بقدر عقولهم ۷۳ البحث السادس ١م‏ 
في لطف التعبير بالرعىفي كلامالقاضى 74 | في استفادة الشيعة عقائدها من 
* الاقتباس من الا ية 4 | خطب أميرالمؤمنين وأولاده(ع) ۸۱ 
> شطر من ترحمة افلاطون بن في‌الفرق بين الاطلاق والاستعمال 
آرسطن الالهي + | فى كونالادراكفي کلام‌المحقق 
في ايراد خطبة کتاب نهج الحق محمولاعلی مطلق‌الاحسای ۰ ۸۲ 
لمولانا العلا مة مب | في شرح‌حال رسالة الحدود Ar‏ 
في آلا تالنفس والتمابير المختلفة في دفع اعتراض‌الناصب على کون 
عنها دالاختلاف في تعددها مع الطفوليةأسبقالا حوال 5 
النفس و عدمه . ۷۷ في شطر من ترجمة قطب الد ين 
في أنالمراد منالمشاركة معرفة الرازي شارح اا ۸ 
الشيىء بامثاله ۷۷ | في کون العلامة هن امة العلوم 
في‌مخالفة الماتريدية ممالا شاعرة ۷۸ | العقلية ۸۸ 
* تمریف السفسطةفي السناءةالملمية > | في‌شطر من‌ترجمة العلامة السید 
* نقل‌معنی‌الخفش عنابنالائير 2 » صددالد ين الشير ازي ۸۸ 
> طائفة الا شاعرة ۷۸ يذ ارديس الب الجالية م 
> ركاك ةكلمات الناصب و بذائته 
» رد ايراد الناصب وام *" | فى المسائل العلمية 5 
عام اص ,عن قات في الاشادة إلى محصل الامام 
العلامة في العلوم العقلية ٠١م‏ | الرازي دنقده للمحققالطوسي 


فهر س تعالیق ااعتاب ( مز ) 
موضوعات البحث ‏ الصفحة مو ضوعات: البحث ‏ الصفحة 
نصير الدين المرعشي ۹٤‏ « آن" ما التزم به الامام الرازي 
في وجه ارتباط عب‌ادة القاضي من الصدفة مما يبكي العريس 
في المتن و5 وتضحك التكلى ۱۰۸ 
في شطرمنترجمة الخطيب‌الكازروني ۰ | في معاني بعش الا لفاظ ۱۹ 


> حديث الحكمة ضالة المؤمن 


٠١١ شطرهنترجمةفخرالدينالرازي‎ “ 


و بیان مستنده و | » معاني بعض الا لفاظ ۱ 
7 حمة 7 زرعه ۹۲ > حاشیة عن ابن روزبپان ۱۱ 
» ان المراد منالشهرزوري هو * حاشيتين من ابن روز بهان في 
عبدالنه بن القماسم الادبلي او تابید کلامه ۱ ۱۳ 
مد بن‌عبدالنه بن‌القاسم اوغبرهما 4ه | في طائفه اللا ادرية و طوائف 
في تعيين مورد التمثل بالمثل العنادية ۱1٤‏ 
المذكورفي المتن ٠‏ | في شطر هن ترجمة ابي الحسن 
في شطر منترجمة الفا دي دابن الا شمري ۱۸ 


في اطلاقا تكلمة «عنان السماء » 
و بیان عدة من‌الکوا کب النجوم ۱۰ 


في ابطال ما توهمه من الد ليل 
المقلي على جواز الرؤية ونقل 
ما آورده عليه الامام الرازي 


في حاشیه من ابن روزبهان ۱۰ من الوحوه الائنی عشر ۱۹ 
» حاشیتن آخرین له اشا ۵ | في الاشارة إلى الشرح الجدید 
» إمكان إحداث الل تعالىحا ع للقوشجي ۱۳۳ 


هعدو با مانعا عن الرؤية ١.١1‏ 


في‌شطر من تر مه امام الحر مین ۱۳۹ 
۱۱۷۷۱ 


(قمح) فهرستعاليق‌الكتاب 


موضوعات البحث الصفحة | موضوعات البحث ‏ الصفحة ‏ 
في شطر من ترجمة أبي العلا | دون التأكيد وغيره ۱۳ 
المعر ی و حاتم بن عبدالله و في حديث اغنوهم عن مسالتهم و 
وس بن ساعدة ژباقل ۱۳۷ دحل نقله من کتبااعامةدالخاصة ۱۳۹ 
في معاني بعض‌للا لفاظ ۸ | في‌شطرمن‌ترجمةالنظام‌النيسابوري ۱۳۹ 
» الاشارة ٍلی‌ضعف‌سند الحديث »أن قائل الکلام المنقول في 
الذى استندوا به علی جواز المتنهوعصام الدين الاسفر ايني ۱ 
الرؤية ۱۳۰ » منع موسى يم لقومه عن 
في نقل کلام الفاضل الچلبي في سوال الرؤية ۱ 
استظهار التأبيد من أيةنفي الرؤية ۱۳۱ في الاشارة الی‌مثل معروف مولد ۱۶۱ 
في انتهاء <ميم اسانيد الحديث »> شطر هن ترجمة التفتازاني  ١٠4”‏ 
المجوز لارژية إلىقيس بنحازم ۱۳۲ » اعتر اف الامام الرازي بالعجز 
فى اعتراف القوم بکون قيس بن عن دفم الاشکالات‌الواردة على 
حازم منکر الحديث و بخبطه الدليل العقلي الذى أقاموه على 
واختلاله في اواخر عمره ۱۳۳ جواز رؤيته صبحانه ۱:۳ 
ی نقل کلام آمرالمژمنن لك 5 شطر هن ترجهة الشيخ أبي 
(لم أعبد دبأ لم آره) من‌الكافي ۱۳۵ | منصور الماتريدي f‏ 
في أن المراد من آدباب الآغة | في شطرمنترجمةالخيالي والغزالي ٠٤١‏ 
فى المتن وضعة الا" لفاظ دون > أن التعبير بالطف الا شياءفي 
اللغویین وعلماء اللغة ۱۳٩‏ حقهتعالى من باب ضيقالخناق 
في أن التحقیق کون کامة (لن) في | و أنه فیرمناسب لساحة قدسه 
قوله تع-الى لن ابرح للتأبيد | تعالي ۳۹۹ 


)۱۷۸( 


فهر س تعا لیق الکتاب 
»و تر عات البيوث 


في ما روي من طرق الفريقين من 


في أن صرف‌الدعوی ليس مسوغاً 


رفع المسخ عن هذه الامة  ١647‏ | للقبول ۷ه 
ليخ الا شعري ۱:۸ البلخي وابي القاسم الكعبي  ١14‏ 
في أن المراد من‌الاتفاق في كلام في الماتريدية ووجوه الفرق بینهم 
العلا مة عدم الترتب القپري ‏ ۱2۸ | وبين الا شاعرة ۱ 
في أن دلالة العقل على وجوب في طائفتي الكراميّة والظاهرية 
النظر ارشادي بالمعنیالمصطلح وعد ة هن علمائهم ۱۷ 
بين المتأخرين دون المعنى في أن أصحاب الحدیث قد يراد 
الذي آفاده شيخ الطائفة ٠٠١‏ | بها طائفة الا خبار.ةمنالخاصة 
في عدمالمنافاة بين بداهة الشيي: والعامة وصدور بع ضالغرائب عن 
داحتیاجه الى التنبیه 2 اخبارية العامة وقد يراد بها من 
في رفع اشکال الدور في المتن کانت همهم تخص ص م في‌الحدیث 
بناه على مراتب الحكم ۱9۳ ۱۹4۸ 
في القلندرية وبيان بعض‌عاندهم في شطرمن ترجمة العلامة السید 
وأفعالهم و أقوالهم ۶ | دكن الدین الجرجاني ١١4‏ 
في أن لفظة العدلية تطلق على في شطر من ترجمة ابن الحاجب 
الامامية والمعتزلة والزيدية وأثرالد ین‌الا بپري .۱۷ 
والكيسانية والظاهر .4 ۵ | في شطر من ترجمة الباقلاني  ١/5‏ 
في التنسه على و جوب دفم‌الخوف في کون داود الجوادبي کداود 
بالمثال ۱9۹ الاصبهاني‌ذاهبا ٍلی‌جواز التجسم ۱۷۳ 


)۱۷۵( 


في نداء ملك ليلة الجمعة : هل 
من تاب 

في نقل کلام صاحب المواقف في 
اثبات الجوارح له تعالى 

في شطر هن ترجمة مقاتل بن 
سليمان وهضرو كهمس وأحمد 
البجيمي 

في ضبط لفظة الحشوية و وجه 
التسمية بها 

في مخالفة أصحاب آبي‌حنيفة في 
كثير من‌المسائل و ذكر بعض 
ما تقررالفتوی بینهم علي‌خلافه 

في مستند حديث شهادة المرئة 
البكماء 

في الخطابلا هل‌البیت (ع) بان 
الجنة مأوى من‌أحبهم والثار 
موی من خالفهم 

في نبذ هن ترجمة أبي يزيد 
البسطامي و سول بن عبدالله 
التستري 


)۱۸۰( 


۱۷۳ 


۱۳۳ 


۱۷۵ 


۱۷۵ 


۱۷۳۹ 


۱۷۹ 


۱۷۹ 


في‌مدارك حدیث‌من عادی اي 

في شطر من ترجمة سیدالمتألهین 
العبید اليلا ملي 

في شيوع المناكير في حلقات 
الصوفية . وبيان انالداء سرى 
الی‌الاسلام من رهبة النصاری» 
الدين اصواها وفروعهاء و نهم 
طردو | العلم باه حجاب » و 
اخنوا شيئاً من فلسفةفیثاغودت 
مسم.ين ذلك بعلم التصوف »و 
حيازتهم بینالجهال «قاما کمقام 
البوة » وتالیفیم كتباً ی 2 
بحکایات مكذوبة و قضایا لا 
مفهوم لها حتی ولا في مخیلة 
قائليها ٠‏ لز شم بشعب عد بده » 
الكث_وارب و اخن الوجهة 
والتجمءفيحلقا تالا کار 


۱۸۱ 


۱۸۳ 


فهر س تءالیق الکتاب 


ملعتملل ومو مق مه مم مم ممم فم لثمم مم ته و موه | موم و موم موم موم مهم موه و همم من مونم نون ث يلها لانم نو ممه مور و وم همه موم وه 


في شطر من ترجمة سول بنعبدالله 


ابن يونس التستري 


عبداله عل بن الحفيف د الم حاسبي 
والكلاباذي والقشيري 

في شطر من ترجمة الشيخ أبي 
النجيب والشيخ شهاب الد ين 
السهرورديين 

في ذكرعدة من هنا كير الصوفية 
* تقل أشعارالسي دغلامعلي آزاد 
البندي فيوحدة الوجود وغيره 

في النقشبندية 

۰ أن التصوف لایجتمع مع الحق 
دالشرع 

في ذکر دكن الد ين السائن و 
شطر من ترجمة الخواجه غل 
حافظ الشيرازي 

في کون‌الحد, المذ کودفي المتن 
منقولا في بحارالا نواد 

في معاني بعض‌الا لفاظ 

* شطر من ترجمة ابي الحجاج 


۱۸٨ 


۱۸۷ 


۱۸۸ 


۱۸۹ 


۱۹۰ 
۱۹۱ 


5١ 


۱۹ 


۱۹ 
۱۹۳ 


في بعض ما يدل على حرمة اللهو 
من الكتاب و روایات العامة 
والغاصة في ذلك 

في ذکر عدة 5 ارنكب وضع 
الحديث كأبي هر برة وغبره 

في وصول التدليس في المتون 
والا سانیدالی‌حد صنفعلمائهم 
کتبا في ذلك والارجاع إلى 


اسه دص سيت همست سوه هتسخ روت مسمس مور وی و دا مم موه مها درس a‏ 
“لظ 2 


۱۹9 


۱۹۹ 


عدة من الکتب في هذا الشأن ۱۹۷ 


في شطر من ترجمة أبن فم 
الحنبلي وكونهتلميذ ابنتيمية 
وهروجاً لمذهبه » و تکفر 
علماء الاسلام لهما لمقالاتهما 
المنكرة والارجاع إلى بعض 
الكتب المؤلفة في الرد على 
الوهابية 


۱۹۸ 


فيشطر من‌ترجمة اليافمي‌الشافعي ۲۰۰ 


* اطباق الکتب السماوبة على 
کونه تعالی متکاما 
في آن ما عبروا عنه بالمعاني 


۳۰۳ 


)۱۸۱( 


المزودةأو الا لفاظ المتخيلة 
مما لا يرجعإلى محصل 
في معنی التزوير في النفس 
منشأً نزاع اتحاد الطلب 
والارادة و انحاء الیست فيه و 
نقل بعض الا قاويل و بیان 
مقتضی التحقیق 
في بیان ضعف دعوی العينية ببن 
الطلب والار ادة 
في مسئلة مخلوقية کلامه تعالی 
و اشتعال نائرة التزاع فيها 
بديث انجر إلىالقتلمع كونها 
من قبيل النزاع اللفظي عند 
بعض المحقةن 
في آن تحليل المشتق إلى ذات 
له العلم لابنافي البساطة المرادة 
في المقام 
في تعريف الصرع 
۰ آن الکسب من مصطلحات 
لا شاعرةوهءخترعاتهم و الاشارة 


إلى التعالیق السابقة 
(۱۸۳) 


۱.۸ 


۳۰۹ 


۳ 


۳۹ 
51 


۳۹۵ 


ی 
> شطر من ترجمة ابي جعفر 


تعالیق الکتاب 
موضوعات البحث الصفحة 
في معنی السورة ۳۱۹۵ 
* شطرمن ترجمة عبداله‌بن‌سعید ۲۱5 
* شطر من ترجمه النسفي ۳۱۷ 
* المراد من شارح العقائد 
النسفية المذكور في المتن ۰ ۲۱۸ 
في بيان ارتكاب أبي الحسن 
الا شمري الغلطفي إثبات كلام 
الحق ۳۱۸ 
في أول من تفواه بالکلام النفسي ۲۲۲ 
في نقلى کلام‌الامامالر ازي‌فیالمقام 
والر د عليه 1o‏ 
فى معنی ضبق الخناق Yo‏ 


لا حول‌الشيمي وهشاءبنالحكم ۲۲۹ 


في‌الادجاع الی‌عدة من کتب‌القوم 
في تناید کلام القاضي قده 

عه و. 5 0 

في أذ ل من تفو ه بجملة ( لارمژثر 
فى الوحود الا ال ( 

ي بیان دفم دخل في كلام 
العامة قده 

في المراد بالقول الخطابي 


۲A 


۸ 


۳۳۹ 
۱۳۰ 


موصوعات المحث 


في بیان المراد من کلمتي المعاني 


والصفات في كلامالا شاعرة ‏ ۲۳۲ 
في حيرة أفكاد أهل النظر في 

شرح كلام أعير المزمنین لتم 

في التوحيد واظوارهم العجزعنه ۲۳۳ 
في نقل كلام من المواقف ۳۳۹ 
* نقل كلام شرح عقائد النسفي 

والر د عليه ۱۳۷ 
في بیان مراد النصاری من کلمة 

( اقنوم ) ۳۳۹ 


في نقل كلام بعض القدماء 9 
انتقالرائحة التفاح إلىهايجاوره ۲۶۰ 

في الفرق بين الاستکمال والافتقار 
و كلام عين القضاةو نبذ من 
ترحمته ۳:۱ 

في الفرق بين معنى كلمة (انشاه الله) 
متصلة وبينها منفصلة 

أي المراد من الظاهریین في كلام 
القاضي 

في شطر هن ترجمة القاني أبي 
بكر الباقلاني 


۳:۲ 


1 


YY 


(قذح ) 
موضوعات الرحث الصذيده 


في تحرير ابن روزبهان ما ذکره 


في حت الد ليل الالزامي 0٠‏ 


* مدل يضرب به في قصور التاقص 

عن اللحوی بالکامل ۲۱ 

في وجه ما نسبه إلى الا شاعر ة في 
المتن من الز 

في تصنيف بعض المفرطي نكتاباً في 
امتناع بقاءالا جسام 

في الاشادة إلى الخلاف في کون 
الفلكيات أجساماً 

في تقل حديثمن غشنافلیس‌مناعن 
أهل البيت عليهم السلام 


في معنى كامة ( الانبوب ) و وجه 


or 


Yoo 


Yoo 


۳5۸ 


س 


مناسبتها في المقام ۳۹۰ 
في عدم تسلم کون کل عرض مما 
يحتاج إليه الجسم في البقاء ۰ ۲۱۳ 
في كلمة ( العنديات ) ۱۹۳ 
" اطلاقات كلمة الذات ۲۹ 


| إلى الذات ۲۳2۹ 
(AF)‏ 


موضوعات البحث الصفحه ۱ موضوعات البحتث الصفحة 


في الاشارة إلى اختلاف انظادالتابعین 
لمتبوعيهم في العلميات ۹ 
في اشتراك الا مثال في الحكم ۲۷۰ 
» تعيين المراد هن بعض أجلة 
المتأخرين المذكور في المتن ۲۷۰ 
في تاخر رئبة مبحث العدل عما 
تقدم من المباحث وبيان المراد 


بالعدل "۲۳ 
في أن العدلية لا يقولون بوجوب 


الجزاء ۱۷۳ 
في شطر هن ترجمة النظاهي 

الكنجوي Yo‏ 
في بعض التوالي الفاسدة المترتبة 

على قول الناصب في المتن ‏ ۲۷۷ 
في شطرمن تر جمةالقاضي عبدالجباز 


والصاحب بن عباد YY‏ 
في معنى لفظة البيمشي و ترحمة 
أبي هاشم ۲۷۸ 


في الفرق بين القضاء دالمقضی ‏ ۲۷۹ 
> ما ذكره أبوالحسن هن کون 

المراد من القضاء ماتفیمه‌الا ذهان۲۸۰ 
(۱۸۴) 


" دفم شبية ان التمکین من 


القبیح قبیح ۱۸۰۱ 
في نفل کلام المصنف في نواية 
الوصول‌في کون تشریم‌الا حكام 
لا جل مصالحالعباد Ao‏ 
في شطر منت جمة الصقر المجبسر 
والنظام وعيدان ۲۸۹ 
في معنی بعص اللفات ۳۹۰ 
۴ معنى كلمة ) ايش ) ۳۹۰ 


» الاشارة إلى مثل معروف بضرب 

في‌حق‌من يرمي الاقوياء بمفتریات 
مع ضعفه في الذاية ۷۹۲ 
في شطر من ترجمة ابي زید  ۲٩۳‏ 
في ترجمة كميت شاعر آلالرسول ۲۹۵ 


» توضیح کلام المتن 0 
* تبیین معنی الاضلال في الا ية 


في اعتراف الرازي بما في المتن ۲۹۷ 
€ موافقة الارادة م العلم عند 
الا شعري‌ومم‌الا هر عندالمعتزلي ۳۰۱ 


أصنافهم كالحلمانيّة والجواديية 
و الحدوئية 


في الاشارة الى : نحقيق المتأخرين 
في شمول الخطابات لأمعدومين 


4 


فهر س تعاليقالكتا» .. ی 
مو e‏ الصفحة مودو عات اليك الدفحة 
۳1۷ خی یت .و في نقل کلام لابن همام الحنفي ۳۱۱ 
في انکاره الشفاعة » و تحريم ظ « نزاعتنزيهالا نبياءوالاشارةإلىها 
زيارة القبور» والنقد علیهما بعدم ۱ صنفه آصحاینا هن الکتب في 
التأمل في مداليل الکتاب هذا الياب ۳۱۱ 
والسنة . و ذكر عدة ممن کتب في الاشارة إلىاءتراف ابن‌الجوزي 
في الر د علیهما و قيام ل بن مع شدة عداوته ۶ بغضه بان 
عب‌دالوهاب بتجدید مذهیهما » لملي ييه حق التعايم علی‌جمیم 
والاشارة إلى غائلة ابن سعود د المسلمين نض 
ما ارتکب من‌المظالم والجنايات في الافتباس هن الا بة ۳۲ 
العظيمة ۳۰۱ 8 نعيين بمض‌المتاخر ین اامذ کود 
فيتعيينالمراد م نأبي يعلى فی‌المتن ۳۰۳ | في المتن ۳۲ 
* حدیث من لم یصبر على بلائي في الاشارة إلى کون الرضاء بالقضاء 
وذكر بعض من قله ۶ | هما التزم به الامامية ۳ 
في كلام لابن همام و ذكر شطر في الاشارة إلى تنزيه الاماهي.ة 
من ترجمته ۳۹ لناحيته تءالی عن مناسیات عالم 
في المشببة و عقايدهم و بيان " الاسوت ۳۲ 


في شطر هن تر جمة الحسن اليصري خض 
* اشتباه سلامالة اضي بسلامالقاري 
وشطر من ترجمته 


في ذکرالقوم نسبة آبي بكر الخطا 
(۱۸۵) 


YA 


موضوعات البحث الصفحة | 
الى نفسه ۳۹ 


فيذ کرالقوم نسبة عمره ابن‌مسمود 
الخطأ إلى انقسهها 

فى الاشارة إلى أن الكلام النفسي 
غير حارج عن العام والارادة و 
سائر الکیفیات النفسانية 

في تسیر لفظة ( البلكفة ) 

> عدم امکان رژية ما لم بتكيف 

بالکیفیات المحسوسة بالبصر ۳۳۳ 

ترف الامام الرازي في حمل 

الرؤية في كلاموم علی‌الانکشاف ۳۳۳ 

في التزام عدة من أكابر العامة 


۳۳ 
۳۳۳ 


في 


بجواز معصية النبي بعد التلیس 
بالنبوة 

في شهادة عدة بكون ما اشتهر 
من أن حسنات الا برارسيئات 


عام 


المقربن من الموضوعات و أنه 

من كلام بعض العرقاء ۳۳۵ 

في ماتند دعاء صمي فریش ود 1 
شروحه المخطوطة 

في آن التوادیخ تشهد بان بيعة 

)۱۸۰( 


۳۳۷ 


أكثر المهاحرین‌والا نسار كانت 
بتوديد أصحاب السقيفة |بباهم ۳۳۸ 

في العناوين المترتبة على الفعل و 
بیان الوجوه والا قوالفي الحسن 
والقبح والفوائد التي لا توجد 
في غير هذه التعالیق 

في الاشارة إلى التزام صاحب 
المواقف بالتناقض حيلة للتخلص 
عن الك.ناعة 

في بعض ها ورد في كون العقل 
حجة باطنة 

في الارجاع في المقام إلى كتاب 
الروضة البهية و بيان شطر من 
ترجمة صاحب التوضيح 


في‌المر اد من بعض‌قر یش المذ کودین 


۳۳۹ 


۳: 


to 


۳:۹ 


في المتن ۳۸ 
في الفرق بين المکابرة دالتحکم 

في الاصطللاح ۳:۹ 
في اطلاقات القلب و مج القلب 

وفوائد في المقام "oo‏ 


في شطر من ترجمة عبداله بنعباس ۳۵۸ 


موسو م هو وموم مو وده وو وو وه وموم وا ايا اياي 
تمموم رم ف وو ء مهو ءوسووهدءوسوجووةووه 


را ممم ثم مث جيه 
ومعيم ةم مم فهءمنءممءمء مر مموقعيينهة 


» تقل کلام علماء الطب فیما هو في البراهمة دشعبها ۳2۹4 
المرضوما هوالببفي ذلك » ٠‏ أن الحسن و القبح المقلیین 

وان اللازم لمن يروم المعالجة مذهب جميع الفرق ما عدا 

قطع أسباب المرض » دحصول الا شاعرة .۳۷ 
العلاج مع قوة الطبيعة من غير 
احتیاج إلى التداوی ۰ و نقل 
أخبار في النهي عن التدادي 


ما دامت للطبع قوة الدفع ۰ 
و آن" استعمال الدواء عند 


في خر وجالتاصب عن محل النز اع 
بين القوم من الصدر الا ول 
إلى اليوم ۳۷۰ 
في نقل كلام العلاهة في نهاية 
الوصول في‌تعیینالجهة المحدنة 


ل ل ام م مم سے 


الاحتياج لابد أن يكون بقدر والمقبحة التي لایدز کہا العقل ۳۷۳ 
الاضطرار إليه کماً وكيفاً » و في تعيين المراد بنفس الا هر ۳۷۰ 
استنتاج تعريفالطب مما ذ کر » اختلاف النسخ في وصف بدر ٠‏ 
وفوائد نفيسة في المقام ۳۰۰ | الدين بالتميمي أو الشمني 

في دفع التنافي بين ها ذكر في التستري أو البهمني أو الشمني 
المتن‌دقولهم لامؤثر في الوجود التميمي؛ وذ كرشطر هن‌تر جمة 
إل اه ۲ | کل منهم ۳۷۹ 

في حقيقة الثواب و بيان اقسامه 514 | في عدم حلية الخمر في شريعة 

* مثل معروف 2 من‌الشرایم و نقل الروايات عن 

> حبرة العقول في تعيين المراد الكافي والاننىعشرية فی‌المقام ۳۸۱ 
من لفظة (آنا) دما ترادفها في في الاشارة إلى مسیلمة الکذاب ۳۸۶ 


(AY) 


موضوعات البحث الصفحة | 
فى نقل حدیت لا نبي بعدي ۳۸۹ 


» وجه تسمية المجوس . و أنه 
يطلق علييم الزراد شتية 
والاذر, ة والخورية واليزدانية 
والاهرمانية 2 و بيان وجه 
تسمیتہا» وبيانفرقهم كالحرهي.ة 
والمزدكيية والفريدونية .و 
بيان التزام المجوس بمبدئن 
و ذکر مراسمهم و آدابهم 3 
کلمات المور خن في الزردشت 
وذ کرعد ة من کتب‌الزرادشت ة 
معظمة عندهم » و في الختام 
ذک ركامة في‌حق کتاب دبستان 
المذاهب 

فى توضیح ما ذکر هن الاشتیاه 

في المتن 

في اصطلاحات المتكلمين في 
المشية القطمية . والقسربة 
والحزمية واتخاذها من‌ردایات 
أهلالبيت (ع) 


في کون‌الشرود اعداما و نقل كلام 
(۱۸۸) 


FAA 


4 


۳۹۹ 


فه رس تعالیق الکتاب 


المتاله السبزواري ۳۹۷ 


في بسط الکلام في تقدم القدرة 
على الفعل و تقارنه و تفسر 
الكسب‌المصطاح بينالا شاعرة 
وفوائد مپمة اخر 
في تفسبر كلمة ( علام ) 
' احصاء الا یات التي يمكن 
للمتوهم استشمام رائحة الجبر 
منها وبيان أنواعها 
في احصاء الآ يات التي يستفاد 
«نها اقدارهتعالى للعبد ويمكن 
للمتوهم استشمام رائحة الجبر 
نبا ودفع توهمهم 
في الا هر بین الا مرین‌دییان کون 
الفعل مشتملا على جهتين و 
ذ کرالوجوه‌والا قوال في‌حقيقة 
الا هر بينالا هرین 
في ل نقرواياتالا مربین الا مرین 
« كلام ابي الحسن ا في رسالتة 
إلى أهل الا هواز 
في وقوع التشاجر بين المسلمين 


۳۹۸ 


۰۰ 


1۰ 


۳ 


ا 


۹ 


فهر س تعاليق ا تکتاب ad)‏ 
| موضوعات البحث . الصفحة | موضوعات البحث . الصفحة. 
في کون أفعاله تعالی معللة | (تیتال) ونحوها ۳۱ 


بالا غراض دعدمه ۲ | في ابطال الدلیل المقام على عدم 
في الفرق بين العبث دالامب ‏ 4۲۴ | کون‌فعالهتعالی‌معلةبالا غراش ٤٣۳‏ 


" تعيين بع ضالمتألهين المذ کود 


في الاشادة إلى الا بات في‌المقام +45 


في المتن 6 | » الروایات في التبريد بالماء و 
في نقل كلام من نهاية الوصول من ارم 4 
في الابراد علی‌قول الا شاعرة في ةل ما روي من کون الناصب 
بذفی الغرض <o‏ ا من اليهود والنصارى ۳۹ 
في نقل كلام من المحصل في نفی في تعنت ابن روزيهان في نسبة 
الغرض و نقد المحق الطوسي عليه ۶۰ | الافتراء إلى مولینا العلأمة مع 
في تأیبد الكلام المذكورفيالمتن ۲۷> کون ها دة ەا سرون 
* بيان حاصل الکلام‌المذ كور ذكرنا مستنده في الحاشية 
في المتن ۸ | المتقدمة 33 


في كتابالطوالع وترجمة مصفه . 


* نل کلام القادفچي في حديث 


في نقل حدیث القدرية مجوس 


43 


۲ 
لولاك لما خلقت الا فلاك ۳۰ في نز اع کو نه‌تعالی‌عر يدا للطاعات 

في کون حدت کات دو مخفيا بين العامة والخاصة و آشمار 
من اعات 0۱ | العلامة الآية السید عل باقر 

له الحديث المذ 4 

في عدم دلا اعديت المذ کور الحجة الطباطبائي الکر بلائي 
في‌المتن على مد عی‌الناصب ۶-۳۱ في المقام ۰:۷ 


في معانی بعض الا لفاظ كلفظة 


في الاهما مهو رئیسوم يل بن علي 


(۱۸۹) 


(قص ) فهر س نعا لیق | لكتاب 


enemas‏ مقف يتامم مم و و موی و 
واحوموعممممد مب رموون دن ةنر يرهن 
sacar‏ 


)۱۹۰( 


مرضوعات البحث الصفحة موضوعات البحث الصفحة 
ابن نعمانومناظرتهمعأبي حنيفة في محل تقل حديث من لم يرض 
وذكر عداة من کتبه و اسناد بقضائي من طرق الفريقين ۰ .43 
النعمانية الیه‌ناکیر هو بريه في ها تعلق بأسانیدالا حاديث 
منها بويع | القدسية والاشارة إلى ما فيها 
في الاشارة إلى الروايات الدالة مالا" بحاثوالمسائل الشريفة 42١‏ 
على ارادته تعالى للطاعات و في شطر من ترجمة العلامة 
كراهتهللمعاصيمنطرقالفريقين #مغ | القوشجي و ذكر مستند رواية 
في إطلاق ابن روزبهان الارادة -ئوال شيخ من أهلالعراق عن 
على الرضا مع عدم التزام مولينا أميرالمؤمنين چ ”>4 
أصحابه بذلك وتف رده في هذا في قل كلام مولینا العلامة 
المضمار ومع | المجلسي في تعاليقه على شرح 
في اضطراب کاماتهم في تفسير التجريد 4 
معنى الكسب دأن هذاالمخترع في تحقيق المراتب بين الباري 
باي معنی یر لا بجدي شيئاً ٤٥٥‏ جلت عظمته ویینعباده وأقسام 
في دجوب الرضا بالقضاء والقدر الملکية و شئون رحمته في 
والا دلةالدالة عليه م نالعقلية التکالیف و غيرها هن الفوائد 
والسمعية النبوية والولوية و المهمة 1 
أبيات مولينا الا ية السي.ى عل في التحقیق في جبل قاف "1۷ 
باقر الحجة الطباطبائي الكر بلائي في نمض کون فان ذاته مستجمعة 
ذ ي‌المقام 1 | للصفات الكمالي.ة مقتضللعدل 
في كلمة لاجرم والتحقيق في‌معانیها 4۵۸ | دالحكمة ۲ 


في أن تعلیل الناصب بقوله تعالی 
شعل مارشاء على صدور القبایح 
في غابة الفساد 

في آن الحکم بامتناع فعل العید 
و انسلان اختياره لعلمه تعالی 


<۲ 


بعدم وفوعه في غاية الوضوح 


من البطلان < 
في الاشارة إلى المسائل‌المیحونه 

عنها في باب القدرة < 
في‌مسائلراجعه إلى تصو رالممتنع 

والبحث عن الوجود النهني ۰.۷ 


في ترجمة أبي ليب عم النبي لاي 4171 
* ترجمة العلاامة قطب الد ين 


الشبر ازي ۸ 
في نقل کلام مولینا العلامة في 

نهاية الوصول 1 
في البحث في طائفة الثنوبة >۷١‏ 


0 ترجمة إددس النبي على نبينا 
و آله وعليه السلام و استناد 
عدة من العلوم والصنايع و 
الحرف أليه 

في ترجمة الفاضل‌الفناري الردمي ۸۱: 


A. 


» ترجمة ابن حزم الاندلسي ٤)۸١‏ 
في ترجمة آبي اسحاقالاسفرائني ۸۲> 
» شرحالمثل المعروف( لايعرف 
أى طرفیه آطول) ۸۳ 
و ي المشائيين والاشراقبین وذ کر 
عدة من كبراء المسلكين و 
ا E‏ و کلمات‌العاماء 
| في ۸۳ 
ؤ ا الفضل بن روربهان 
۱ الناصب ان الله تعالى قد يقدر 
مالایرضی به فلا پرضی به 
۱ النبي جلي الخ ماع 


)۱۹۱( 


فهر س المقدمة 


(قصب) 
ا ات ت 
0 .۳ 
في تمجيد الكتاب وذكرهزاياه وتخصصه بين أمثاله بفوائد هامّة وامورمهمة ۱۳ 
" سبب الاقدام على طبع الكتاب ٤‏ 
٠‏ الاشارة إلى بعض ما تحتوى عليه التعليقات من الفوائد النفيسة والامور 
التي بتنافس‌فیها \٤‏ 


في الاشارة إلى تحامل‌اللجنة الكائنة بالقاهرة علىا(شيعة وذ کر بعض‌الکتب 
والرسائل التي تحومل فیها على الشيعة که‌قالات الكوثري دالقصيمي 
والشيخ عبدالوهاب والشيخ عبداللطیف والعدوي دالدکتور عل جمال 
الد ين وغيرهم ۱۵ 
في الاشارة إلى جم لالةوممناط التعديل للرواة بغض آلالرسول ومناطالجرح 


حبهم اياهم ۱۷ 
في نقل کاام هن کتاب العتب الجمیل في هذا الشأن ۱۷ 


» سرد أسماء جماعة من‌علماء أهلالبيت الذين ظلموا بالجرح منالعامة  ۱٩‏ 
6 سرد اھا <ماعه من التأبعين و من بعدهم الذین جرحوهم لشي 
لآل عل 19545 ۹_۰ 
في سرد أسماء عدّة م نأعداء أهلالبيتالذين وثقهمالقوم لبغض ألالرسول ١‏ ۲۲ 
* سرد أسماء عدة م نأعداء أه لالبيت وقد عد لم القوم لقربيمهنالطواغيت ۰ ۲۲ 
۴ سر د اسماء ن عل لوهم مع ذكرهم لنصبهم ۳۳ 
)۱47( 


في ارتكابهم التأويلات البعيدة والتحريفات السخيفةفي متونالا حاديث بعد 


ضيق السبل وانسداد الا بوابعليهم في تضعيفالا سانید 

في اعتذاره عن الاشارة إلى صنيع جماهير الامة 

* نقله الاشعار المنسوبة إلى الامام جعفر الصادق ا 

» التعجب من دیدن المعاصرین من علماء الجمهود 

> سرد آسماه عدة من أعلامنا الذين کتبوا في الر د علیهم 

* الاسف من عدم مبالاء القوم بحلول التشتت والافتراق على الاسلام 
» الاشارة إلى مظاومية الشيعة 

* الاشارة إلى عدم جوازال.كوت بعد هذا ولزوم الدفاع عن الحق 
' الاشارة إلى سرب نشر كتاب إحقاق الحق 

* ذكر افراد اللجنة القائمة بامر الكتاب 

» الاشارة إلى بعض مزايا طبع الكتاب 

» النسخ التي كانت بایدیناحال‌التصحیح 
حول نهج الحق 
في كونه من أ نفس الكتب الکلام..ة 

* ذكر بعض شروح الكتاب وتراجمه بّالفادسبة والهندية 

» سرد مزابا إحقاق الحق 

" خلوص نية المصنف في تصنيفه 

' علو رتبة المؤلفوتأ يده بتأییدات الباري 

«نقل عبائره في مختتم الكتاب في دكن که 


)۹۵۴ 


في التمجید عن الکتاب دالاعجاب في حقه ۳ 
ور الکتاب على غره من الکتب الكلامية ۳ 


کلمات العلماء و ار باب الفضل فى حق الکتاب ۳۲ 
في کلام استاذ الكل الوحید البههاني ۳۳ 
» کلام العلا مة صاحب الحدائق ۳۳ 
۰ کلام العلاً مة مولینا السبد دلدار على الهندي ۳۳ 
» کلام صاحب کشف الحجب ۳۳ 
۰ کلام صاحب القوانن ۳۳ 
» كلام العلامة المولى عد تقي المجلسي ۳٤‏ 
* کلام السيد الجزاتري :۳ 
> کلام عدة اخر من العلماء ۳٤‏ 
* سرد ما صنف من الكتب حول إحقاق الحق ۳٤‏ 

حياة مولینا ]یه الله على الاطلاق العلامة الحلی قده ۳۵ 
اسمه وسرد نسبه 
ميلاده ۳۵ 
وفانه o‏ 

کلمات العلماء فى حقه ۳۹ 
کلام مولينا العلا مة صاحب دیاش العلماه ۳ 
کلام صاحب الوسائل في امل الا مل ۳2 
کلام المولی نظام الد ين الفرشي الساوجي ۳۹ 


)۱۹۴( 


المقدمة 
کلام مو مولینا ينا القاضي الشويد دق «قده» في فى المجالى ٠‏ 
کلام العلا مة الجرجاني 
کلام بعض تلامیذ الشهيد 
كلام العلا مة سيدناالا هين في الا عبان 
كلام الملا مة المدرس في الريحانة 
كلام العلا مة البروجردي في نخبة المقال 
كلام ابن حجر المسقلاني 
في اجتماع مولينا الا مة مع ابن تيميّة في‌الحج نقلا من خط السخاوي 
في هامش الدرر لابن حجر 
كلام ابن حجر في لسان الميزان واشتباهه في اسم المترجم 
كلام العلا مة القاضي البيضاوي 
كلام شيخنا القدوة الحسن بن داود الحلي 
كلام المولى البحانة غالا ددييلي 
کلام المولی المبرزا غد الاسترابادي في رجاله الكبير 
كلام الشیخ أبي على الحائري الر جالي 
کلام السيد التفرشي في رجاله 
کلام فقیه الشيعة الشیخ يوسف البحراني 
کلام المولی الجلیل الرجالي الشیخ عبدالنبي الكاظمي 
کلام العلا مة الشیخ عبداللطیف العاملي الجامعي 
کلام العلا مة السماهيجي البحراني 


)۱۹۵( 


موضوعات البحث الصفحة 
كلام مولینا العلآهة السید مهدتي بحرالعلوم 3 
کلام آخر له ٤‏ 
كلام استاذنا العلا مة الحاج الشيخ عبدالد المامقاني < 
کلام العلاً مة الفقيه الشيخ أسدالله التستري < 
كلام المحقن الكر كي o‏ 
كلام العلاً مة المولى حسين الاستراباذي ۹ 
کلام آخر له ۹ 
في أن ها نقلناه ه نكلماتهم نقير من كثير 3 
في اسائة أدب ابن روزبهان بالنسبة إلى ساحة المترجم 4 
في إظهارالاسف عم.ا صدر من بعض‌المعاصرین المؤلفين في حق معاصریم 
من خد مه المذهب و سد نة الشرع 3 
مشايخه في العلم والرواية 93 
تلامیذه في الدرابة والرواية ۹ 
مولفاته دمصنفانه 2 
سرد کتبه في الفقه ۱ 
سرد كتبه في | صول‌الفقه ۱ 
سرد كتبه في الكلام واصول الدين والاحتجاج والجدل والمناظرة 0 
سرد كتبه في الفلسفة دالمنطق o0‏ 
سرد كتبه في التفسير 9 
سرد کتبه في الحدیث 2 


)۱4۱( 


فهرس المقدمه (قصز) 
ا ا ا 

عرد ا ۷ه 
سرد كتبه في النحو 96 
سرد که في الا دعة oA‏ 
سرد كتبه في الفضائل o۸‏ 
سرد كتبه في الفنون المتنوعة 5 
أجوبة المسائل 04 
احازاته لتلاميذه ومعاصريه 4 
آ تاره الخالدة 9۹ 
كيفية استبصار االجایتو بسببه o۹‏ 
اعقابه 1۲ 
بعش خدماته العلمية 1۲ 
تبحره في بابي القضاء والفرائش 1۲ 
نموذج من خطه الشریف وصورته الفوتو غرافية 1۳ 
عبائر الاجازة التي اخذت صورتها 14 
نموذج من شعره ونظمه 1 
وصایاه لابنه وغیره التي حوت صنوف المکارم والفضائل وأ كيده فيها بصلة 
الذرية الطاهرة 10 
وداده للذر بة العلوية وخلوصه في مود نهم ۷۸ 
حياة السلطان المق يد الجابتو محمد شاه خدابنده 7 


اسمه سرد نسبه وبیان عدله وسلامة نفسه و کرمه دعار همته وورعه و تقاه ۷۰ 
(۱۹۷) 


بپسبسبپچپپسسسسدسسسسسبببسسسسسسدصدصدددپچ۳صپدص۳د۳جچص۰دص۳ص۳۰صصسس مدن مو و ومن 


موضوعات البحث الصفحة 

كلام المورخ الجليل معين الد ين النطنزي في كونه ذات صفات حميدة 
دغره من المور خن .۷ 
کلام مولینا العلاً مة السعيد القاضي الشهید في حقه .۷ 
کلام العلاً مة آقا عل جعفر الكرمانشاهي في حقه "۷ 
كلام بعض أرباب التراجم في حقه ۷۲ 
في أعقاب ذلك الملك الجليل وأولاده ۷۲ 
في تلبه بخدا بنده وتحريف العامة تلك اللفظة الشريفة إلى غيرها ۷۲ 
في ضر بهالدر اهم والدنانيرمنقوشةعليم أسماءالءءهوهين(ع) وهورتهالفوتوغرافية ۷۳ 
حیاةا لفضل ہن دوز بهان رف 
اسمه وبعض الکلام في حقه ۷ 
مشایخه ۷ 
كلام العلا مة الشيخ شمس الد ين عل السخاوي في حقه 7 
كلام العامة صاحب الروضات في حقه o‏ 
کتبه ومصنفاته Vo‏ 
كلام الما مة الد نعمة اله الجزائري في حقه Yo‏ 
مذهه 2 
تلاميذه ۷۹ 
فى التنبيه على امور 7 
الا ول ضبط كلمة الخنج وتفسيرها وذكرجماعة من العلماء خرجوا منها  "١‏ 
الثاني ضبط كلمة روز بپان ۷۸ 


(4) 


موضوعات البحث ‏ الصفحة 

الثالك عقبه في البلاد المختلفة ۷۸ 
الرابم کون الشریف الجرجاني جد | امنيا للمترجم ۷۸ 
الخامس التعبير عن المترجم بالقاصاني ۷۸ 
السادس تصد به منصب القضاء ۷۸ 
السابع اتتهاء سلسلة تصو فه إلى التقشبندية ۷۸ 
الثامن تعيين مدفنه و زمان وفاته ۷۸ 
في اسانة أدبه في كتبه العلمية ۷۹ 
» شعره ونظمه ۷۹ 

۷۹ شعره في مدیح أهل البيت (ع)‎ ٠ 
1 شعره فى مدیح الا ئمة (ع)‎ € 
۸۰ شعره السيىء الردي في حق مولینا العلا مة دجواب القاضي عنه‎ ٠ 
۸. شمره في التحامل على الشيمة وجواب القاضي «قده» عنه بالنظم أيضاً‎ ۰ 
م١ بعض أشعار اخر له‎ ۰ 
Af حياة مولينا القاضى الشهيد‎ 
۸ اسمه و نسیه‎ 
۸۲ میلاده‎ 
۸۲ امه‎ 
AY والده‎ 
۸۳ نسبه الشر یف‎ 
تحصيله العلوم والفضائل عم‎ 


(۱۹4) 


کلمات ح الملما. ز في سوه 
کلام العلاً مة الميرزا عبدالله أفندي في ریاض العلماه 
کلام العلژ مة صاحب الوسائل 
کلام العلا مة صاحب الر وضات 
كلام العلا مة المعاصر صاحب شمداه الفضيلة 
کلام العلا مة السید اعجاز حسن 
کلام البحانه المولی دحمان‌علي صاحب الهندي 
کلام البحانة المولا نظام الد ين احمد بن عل مقیم الپروي 
کلام البحانة ل عبدالغني خان في التذ کر ة 
کلام العلا مة السید عبدالحی في النزهة 
كلام صاحب صبح گلشن 
کلام صاحب کشف الحجب 
مشايخه 
تلاميذه ومن يروي عنه 
مصنفاته وهولفانه 
سرد ای کته غل تب الحروف المعجمة 
شعره ونظمه بالعرب.ة والفارسية 
من شءره في الجواب عن طعن ابن دوزبهان 
من شعره في الرد على البيضاوي دعلی ابن روزبهان 
من شعره في معارضة أبيا تكمال الد , بن المظفر 
(۳۰۰) 


SSE SESS SRS 1 1 1 1‏ ی ها واه وه جوم هم منم اه اهر رورا هه ااا ا ا NORE COE‏ 


موضوعات المحث لو a‏ 
من شعره في التعريض على ابن روزبهان 1 
من شعره في معارضة كلام بعض العامة aê‏ 
من شعره في اراد علىشمس الا ثمة البخاري ۰ 
من شعره في ممارضة ابن روزبهان ۱۰۰ 
من شعره في تقيبحقول الا شاعرة 1.۰ 
من اشعاده المتسوبة إليه ۱۰۱ 
من شعره في مدیح مولانا أميرالمؤهنين ۱۰۱ 
من شعره المنقول في تذ كرة سرخوش ۱.۱ 
من شعره المنقول في صبح گلشن ۱۰۲ 
من نثره التقر بظ على سواطم الالهام ۱۰ 
نموذج من خط ه الشریف وصورته الفوتوغرافية ۱۰۹ 
العلماء والا جلاً ء في أسلاف القاضي ۱۰۹ 
بول الحسن المحد ث ۱۰۹ 
آبوعبدانه الحسين الا صغر ۱۲ 


آبوالحسن المامطيري ۱۷ 
الشریف أبويعلى حمزة بن علي المرعشي ۱.۷ 
ابنه الشريف أبو عل الحسن الفقيه ۷ 
الشریف أبوالحسن على المرعشي جد السادة المراعشة في أقطادالدنیا ٠١١ ٠‏ 


سر د أسماء أولاده ۱۰۸ 


والده الشريف عبداله أميرالعافين وأميرالعراقن 
السبد نجم الد ین محمود المهاجر من طبرستان إلى تستر 
ابنه السید جمال الد ين حسين 

الى مبارزالد ين مانده 

الى عل شاه 

العلا مة السید ضیاء الد ين نودالل الا ول 
أولاده 

انه السید عل یوسف 

ابنه السيد شريف الد ين 

ابنه السيد علاء الملك 

ابنه السید بوالمعالي 

ابنه السيد علاء الد ولة 

الذوابغ في احفاده و آخلافه 

السید علي بن علاء الد ولة 

9 عیسی شينح الاسلام 

المير تل هادي شيخ الا سلام 

المير عل كريم بن المير عل هادي جد السادة الد ولة آبادية باصفبان 
المير مل شريف نزيل لاهور 

حو لكلمة التستري.التي يوصف بها المترجم 
ذكر بعض الا علام من أهل ”ستر 

(¥) 


۱1۲ 


۱۳ 


موضوعات البحث الصفحة 
ذكر بعض الشعراء من أهل تلك البلدة ۱ 
حول كلمة المرعشي ۱۹۵ 
وجه الاشتهار بالمرعشي ۱۹۵ 
کلمات بعض العلماه في بلدة مرعش ۱۹۹ 
کلام مراصد الاطلاع ۱۹۹ 
کلام السمعاني ۱۹ 
کلام الز ييدي في تاج العروس ۱۷ 
کلام ياقوت في المعجم ۱۷ 
کلام صاحب الر بحانة ۱۷ 
کلام صاحب ستان الساحة ۱۹ 
کلام سامي آفندي في القاموس ۱۹ 
كلام البستاني في البستان ۱۹ 
کلام البكري في المعجم ۱۹ 
کلام القاضي الشهید في المجالس ۱۹ 
المختار في الاتتساب إلى مرعش و أول من اشتهر بالمرعشي ۰ 
ذکر بعض النوابغ في السادة المرعشية ۱۲۰ 
في أن" فیهم الوزراء دالملوك والفقهاء و السدور ومشيخة الاسلام والادباء 
والنقباء والامراء و المحد تون دالمتکلمون والزهاد ۱۲۰ 
فمنهم أبو عل الحسن الطبري المرعشي الفقیه ۱۳۰ 


(rer) 


( رد ) فهر سا لمقدمة 


ومنهم آخوه أبوالحسن على ۱۳ 
ااه او( وف ۱۳ 

» أبوطالب سراهنگ المرعشي ۱ 
» ابنه احمد ابوالحسن ۱۳ 

> ابوالحسین أحمد الحافظ المرعشي ۱ 

> معين آلدین فغفور المرعشي نقیب فزدین ۱ 
> الشریف عبدالنه آمیرالحاج ابن فغفور ۱ 

> آبوجعفرالمدي الناصر المرعشي ۱ 

> ابراهیم الملك آ بادي المرعشي ۱ 

< ابنه ابراهیم بن ابراهیم ۱۳ 

> الناصربن الناصر المرعشي الفقیه ۱ 

> أبوأحمد شمس الد ين الفقیه المرعشي البفدادي ۱ 
> الشریف أبوغلالحسنالنقيب الفقیه‌المرء‌شي‌جد العلا مة ناسق‌هنه‌الدرد ۱۲۳ 
الشریف يحيى بن علي المرعشي ۱۳ 
أبوالقاسم جعفر الفقيه المرعشي ۱۳۳ 
الثقيب آبوعبدالهالحسین‌بن أبي ع الح المرعثي جد الاستاذ جامع‌المقدمة ۱۲۳ 
ابوالحسن علي المرعشي نقيب طبرستان ۱۳ 
أحمد النسابه المرعشي الحائري ۱۳۳ 
على شمس الد ين كيا المرعشي ۱۲٤‏ 
۱۲٤‏ 


أبوهاشم الثقيب المرعشي أميراحاج 
(۳۰۴) 


أبوطالب العزيزي المرعشی ١‏ , ۱ 
أبوالحسن على النقیب المرعشي من اجداد الاستاذ جامع المقد مة 

ابنه الشريف أ بوعل هاشم النقیب المرعشي 

الشریف آبوعبدانه عل النسابة المر عشي 

اخته الشر بفة فاطمة المحد ثة المرعشية 

نورالد بن سیدالا شراف علي الهمداني المرعشي 

شمس الد ين أبوعْل الحسین المرعشي الخوادزمي 

سراهنك آبوتراب یی بن نالا عرجالمرعشي نزیل همدان 

الشر یف حمزة المتمتع المرعشي 

أحمد أبوالحسن الفقيه المرعشي نزيل قرية ( كن ) 

السلطان الاعظم السيد قوام الد ين المرعشي موس السلطنة المرعشي.ة 
والده السيد كمال الد ين الفقيه المرعشي الطبرسي 

السلطان الا عظم السيد كمالالد ين بن قوام الد ین المرعشي المذكور 
جد الاستاذ جامع المقد مة 

ابنه السلطان الا عظم السی.د علیخان المر عشي 

ابنه السلطان الا عظم السيد مرنضی خان المرعشي 

ابنه السلطان الا عظم المير سيد عل خان الءرعشي 

ابنه السلطان الا عظم السید زین العابدين خان المرعشي 
عمه السلطان الا عظم السيد عبدالكريم خان الا ول المرعشي 

ابنه السلطان الا عظم السي.ى عبدالله خان المرعشي 


( ره ) 


الصذعدة 


( رو ) فهرس المقدمة 


موضوعات البحث الصفحة 
ابنه السلطان الا عظم السيد عبدالكريم خان الثاني المرعشي ۱۳۲ 
ااسی.د عبدالنه خان الثاني المرعشي ۱۳۷ 
السلطان السید مراد خان المرعشي و اخر الملوك المرعشية ۱۳ 
سید الفلاسفة والعلماء المحقق الداماد السید غد باقر المرعشي ۱۷ 
الملا مة الا ية الحاج ميرزا على حسين المرعشي الشهرستاني ۱۳۷ 
ابنه العلا مة الحاج ميرزا على الشهرستاني الحائري ۱۳۸ 
اخوه العلا مة الميرزا جعفر المرعشي الشهرستاني ۱۳۸ 
السيد مجد المعالي قواالد ین النسابةالدرعشي جد الاستاذ جامم الرسالة ۱۲۹ 
ابنه العلا هة السيد شمس الد ین النسابة المرعشي ۱۳۹ 
ابنه العلا مة السی.د ابراهیم النسابة المرعشي ۱۹ 
السید نصبرالد ين النسابة المرعشي ۱۹ 
دالده السيد جمال الد ين المرعشي ۱۳۹ 
السید علاء الد ين المرعشي نقیب الا شراف ۱۹ 
الدستورالا کرم السيدفخر الد ين ميرعّل خان الثاني المرعشي ۱۳۹ 
السيد آبوالمجد النقیب المرعشي الشهيد .۱۳ 
العلا مة السي.د شرف الد ين علي سید الا طباء المرعشي جد الاستاذ ۱۳۰ 
والده الحاج السيد عل المرعشي الفلكي .۱۳ 
حفيده العلا مة السید شمس‌ااد ين محمود المرعشي والد الاستاذ ۱۳۰ 
صورة نسب الاستاذ إلى الام! سيد الساجدین سلام الله عليه ۱۳۱ 
أشعار في مدیح السادات و آل الرسول ۳۳ 


(۳۰۹) 


فهر س المقدم4 
موضو عات الث 
السید مبرزا جعفر المرعشي عم الاستاذ 
السید إسماعيل الشریف المرعشي عم الاستاذ 
السید كمال الد بن علي المرعشي ابن عم الاستاذ 
السید تصررالد بن المرعشي دالد ظريرالد ين الا تي 
السيد ظهبرالد ين المرعشي المؤرخ صاحب تاريخ طبرستان 
ااسیّد ل بن حمزة المرعشي الرادي عن أخي شیخنا الصدوق 
السید رضي الد ين العسين المرعشي 
ااسيد المنتهى بن الحسين المرعشي 
ابنه عز الد ين المرعشي 
ابنه الاخر كمال الد ین المرتضى المرعشي 
السي.د عماد الد ين الرضي بن المرتضی المرعشی 
اسن تاج الد ين المنتپی بن المر نی المرعشي 
السی.د احمد بن عل بن المنتبی المرعشي 
السيى قوام الد ين علي بن سیف النبي المرعشي 
السي.د نظام الد ين عل المرعشي 
السيد بدرالد ين الحسن المرعشي 
السييد رضا بن آمبر كا المرعشي 
السيد مجد الد بن عل المرعشي 
نت اد بن الحسن المر عشي 


ااسیدد جلال الد ين المرعشي 


ب سس د الصفحة 
العلا مة السید علاء الد ين الحسن المرعش 7 بسلطان العلماء 
وخليفة السلطان ۳ 
ابنه الميرزا إبراهيم المرعشي ۱۳۸ 
ابنه الا خر المیرزا حسن الدواب المرعشي ۱۳۸ 
ابنه الثالت المبرزا رفيع الد ين عل المرعشي ۱۳۸ 
ابنه الرابع المير سيد علي الذ.واب المرعشي ۱۳۸ 
المبرزا عل باقر الصدر الخاصة المرعشي ۱۳۸ 
المبرزا نظام الد بن عمد المرعشي الاصفهاني المتولي لقريتي خاده و بوره 
الموقوفتین من قری بلدة قم المشر فة ۱۳۸ 
یت حسن المرعشي نزيل رفسنجان ۱۳۹ 
السيد المهدي ابن آبي حرب المرعشي الم كور في رجال الشیخ ۱۳۹ 
السيد علي بن الحسن المرعشي الرفسنجاني المذکود ۱۳۹ 
ابنه السيد عل باقر المرعشي ۱۳۹ 
العلا مة الا ية الحاج السید عل رضا المرعشي الرفسنجاني ۱۳۹ 
العلا مة الس آحمد المرعشي الرفسنجاني ۱۰ 
العلا مة السید ميرعلاء الملك المرعشي القزويني ۶۰ 
والده المير عبدالقادر المرعشي ۱۶:۰ 
السید احمد بن العلوي الساروي المرعشي ۱۰ 
السيد احمد بن غل المرعشي الخراساني ۱۰ 
ابومنصور الحسین المرعشي المؤدخ ۱۰۱ 


)۳۰۸( 


موضوعات البحث الصفحة 

العلاّمة السيد ميرزا ى خليل المرعشي صاحب مجمع التواريخ ۱٤۱‏ 

السلطان السيد مير عل خان المرعشي المشتهر بشاه سليمان الثاني ۱٤۱‏ 

العلامة السي.د میرزا عل هاشم المرعشي صاحب کتاب زبور ال داود ۱4۲ 
العلاّمة السيد ميرذا غشفیم المرعشي المستوفي‌صاحب کتاب بحرالفوائد 

في التواریخ الا نساب وصاحب المدرسةالشفيعية باصفهان ۱:۲ 

العلا مة السيد مبرزا داود اله‌رعشي سادن الردضة المقدسة الرضوية ۱:۳ 


العلآمة السيد میرزا أبوالقاسم المره‌شي الذي تصدی لاجراه 
ماء ( کوهرنگ ) إلى اصفهان ۱:۳ 


العلاً مة السلطان السيّد أح.د خان المرعشي الشهيد بيدالا فاغنة ۱:۳ 
العلامة السيّد جل النسابة المرعشي 4٤‏ 
السيد ضياء الد ين عل النسابة المرعشي صاحب كتاب ضياء القلوب 

في نسب السادة المرعشية 14 
السيد اميرك المرعشي القزويني ١.‏ 
السب بهاء الد ين المرعشي 4 
السی.د مير إسماعيل التبريزي الشهیر بمبر ملايم صاحب كتاب عالم آرا 
العلا مة صدز الصدور السيد مير أسدالله شاهمبر المرعشي التستري ۱0 
السيد ميرزا شاه المرعشي ونبذ من شعره o‏ \ 
السیید مير حبیب الله المرعشي ۹ 
السيد میرمحسن وجیه الد ين المرءشي الشهید اخ مولینا القاضي الشهيد ١41‏ 
العلوية بى بى شریفه خانون المرعشية اخت مولینا القاضی الشهید ۱۷ 


)۳۰۵( 


السيّد ميرزا آبوالقاسم المرعشي 

السید میرزا عبداللطیف خان المرعشي التستري و نبذ من شعره 

الحجة الا ية الميرزا عبدالحسين المرعشي ااز نجباري 

السيد مير عل خان المرعشي و شيىء من شعره 

الحجة العلا مة السي.د سلطأن على خان المرعشي التستري النجفي من 
زملاء دالد سيدنا الاستاذ 

الحجة الحاج السيد عل المرعشي ابنه 

الآ ية الحجة الحاج السي.د محمود المرعشي نزيل طهران ابنه الا خر 

الحجة الحاج السيد أحمد المرعشي نزيل سرمن دای ابنه الثالث 

الحجة السید غل حسن المرعشي المشتهر بالنجفي نزیل زنجباد من 
افریقا من زملاء السبد الاستاذ 

الوزیرالا کرم السبد مير آشرف‌خان المرعشي نزیل دماوند 

السيد ميرزا شجاع الد ين عل المرعشي من ذرية سلطان الملماه 

العلاً مة آبوالحسین مبرزا الشواب المرعشي دن ذرية -لطان العلماه 

آخوه المبرزا جلال الد ين عل المرعشي 

السب ميرزا عبد الواسم المرعشي الخطاط الفقیه من ذرية سلطان العلماه 

العلامة الذواب السید مرتضی خان المرعشي حفید سلطان العلماء 

ابنه النّواب الميرذا أبوتراب المرعشي 

الذواب العلا مة الميرزا عل طاهر المرعشي حفيد سلطان العلماء 

ابنه العلاهة الميرز! عل صادق المرعشي 

)۳۱۰( 


۱۳ 


۱۳ 


۱۳ 


موضوعات البحث الصفحه 
ابنه المبرزا ضیاء الد ين غل المرعشي :۱0 
الثواب المیرزا هدایت الله المرعشي حفید ساطان العلماه ۱9 
السیند أحمد مبرزا المرعشي المتخاص ( نيازى ) وشطر هن شعره ۱9۵ 
اخوه العلا مة إسحق مبرذا المرعشي ۱:۹ 
العلاهة التواب المبرزا عل مقیم المرعشي من ذرية سلطان العلماه ۱۵۹ 
المیرزا ع علي بن عل دضا المرعشي المتخلس ( فروغ ) من ذرية 
ساطان العلماء و نبذ من شعره ۱9۹ 
في أنه لم نستوف ذکر جميع العلماء و الا فاضل من‌السادة المرعشیین 
وما ذ کرناه قليل من‌کثیر و بقیت عدة تراجم غير مذكورة ۱9۷ 
كيفية قتله وشپادته وما حل به من المصاب ۱9۸ 
في افتاه بعض علماه القوم با باحة دمه ومخالنه بعضهم في ذلك ۱9۸ 
في أنه سمعناه عن أساتيد:! البلاغي والمحلاتي والطهراني ۱0۹ 
في بيان المختار من الا قوال المذكورة في كيفية قتله 1۹ 
في المنام الذير آه بعض الا خلا ۱3۰ 
هما قبل نظماً في تاريخ شهادته ۱۰ 


مدونه الشريف ١1‏ 


العلامة فى العلوم العةلية و النقلية 
متکلم الشيعة نابغة الفضل والادب 
e‏ صر و 3 6 EE‏ سے 
الاو سل و سور 20-02 ر 
الجزء الاول 
یناب ية هات 
۳۹ 


© می و 


في الاد الفقيهابجايع ا لحلامةا لبارغ 
اوو دع السرم 2 يسا اع 7-۱۲ | ك٠‏ ر 
ینای ای هبل زر جوم اما 
باخ ا سيور را رکفی 


الحمد لله الذي جمل مقام شيعة الحق" )١(‏ عأ (2)1 دصیرهم مع نیبه 
إبراهيم في ذلك الاسم سما » و رقاهم إلى طور الطاعة بخفض جناح الا طاعة » د 
رض سنن أهل السّنة و المجاعة (۳) المتسمين (4) بأهل الستَة والجماعة » 


(١)ايماء‏ الى قوله تعالى : و ان من شيعتهلابراهيم الصافات . الاية ۸۸ وقد 
ورد نفسيره بذلك فی‌الخیر . 

(۲) عليا منالعلوه 

(۳) المجاعة من‌الجوع‌آی زمان‌الجوع كمافىمقدمةشرح البخاری د فتحالبارى» 
لابن حجرء ويقال: أرض بنى فلان سنة اذاكانت غيرمجدبة منه <ره» آقول: وقد تجمل 
السنة بكسرالسين وهی مقدمة النوم» ولايخفى لطف الجمم” بین‌کلمتی السنةوالمجاعة 
والجمع بينالرفض والسنة فيه براعة الاستپلال ٠‏ 

(6) انما قال: المتسمينء لان هذه التسمية لاتلیق الابالشيعة المجبو لين على حب 
النبى صلى الله عليه و آله وأهل البيت علیهم‌السلام» فانهم المحافظون للسنة وجماعةالنبى 
صلی الله عليه و آ له كمايدل عليها لحديث! لطو يلالذى ذكره صاحب الكشاف وفخرالدين 
الرازى فىتفسير قوله تعالى: قل لااسئلكم عليه أجراً الا المودة فی‌القربی» حيث رويا 
عنالنبى صلی الله عليه و آله أنه قال: من مات على حب آل محمد مات شهيداً الى قوله 
صلى الله عليه و اله. ألا ومن مات على حب آل‌محمد مات علی‌السنة والجماعة. فان هذا 
يدل على أنالسنة هى المتلقاة من آل محمد صلىالله عليه و اله وأن الجماعة جماعتهم و 
أما المتسمين بأهلالسنة فهم يدينون ببغض الال عليهمالسلام كما أظبر ذلك قاضيهم(ابن 
خلكان فى كتاب و فیات‌الاعیان) عند ذكر أحوال علىين جبمالقرشى الناصبى الباغض 
لال النبى صلى الله عليه و آله حيث قال: ماحاصله أنه كان معذوراً فی‌ذلك لان حب على 
لا یجتمم‌مم التسنن انتپی. منه «قده» اقول و تقل الثعلبی فىالتفسير والواحدى فی 

ااویط وغیرهما هذه‌الجمل المنقولةعنه صلىالله عليه و آله ٠‏ 


فأشرق نورهم سنياً "و وقهم لکشف الحق والتزام نهج السدق (۱) »فلم یزل 
کانوا للحق شيعة (۲) ,و للصدق دلباً » نحمده حمداً كثيراً طيباً زكياً (۳) » و 
نشکره شکر| لابزال غصنه بالز بادة حا( ,ونشهد أن ل إل الله وحده‌لاشريك 
له شهادة نکر رها بكرة و عشيّاً (ه) و نسلك بها صراطاً سوبا (1) و نشهد أن 
سيدنا را عبده و رسوله الذي ارتضاه صفياً (۷) و قر به نجياً (4) و اختار له 
ابن عله و كاشف غمته )٩(‏ وصياً وولياً » فأمره يومالغدير بالتص في شانه نصا 
حلي » قائلا : من کنت مولاه فمولاه هذا علياً )٠١(‏ صلىالشعليهو اله صلاة ينال بها 


(۱) فيه لطف وايماء الى كتاب المصنف آيةالله العلامة «قده» ٠‏ 
(۲) اريد بپاالاتباع ٠‏ 
(۳) من‌البوا جس والشوائب والرذائل 
(4) من‌جنی بمعنی اقتطف ومنه‌قول‌الشاعر: 

هذا جنای و خباره فيه و کل جان يده الى فيه 
(6) فی‌الصلوات اليومية و غيرهاء 
(1) ايماء الى قوله تعالی فی‌سورة مریم» الاية 47: فاتبعنی اهدك صراطا سویاه 
(۷) اشارة الى مافی خطبةالزهراء علیپاالصلاة والسلام فی‌المسجد بمعشر من‌المسلمین۰ 
(۸) ایماء الى قوله تعالی فی‌سورة مریم. الاية ۵۱: و قر بناه نجيا ۰ 
(٩)‏ بنصر ته ف ىالغزوات ووفاء دنه وآداء ماحمله من وصيته ٠‏ 
(۱۰) الظاهر أن يكون عليا فی‌هذاالتر کیب علماء ووجه حالیته مم كو نه غير مشت ق كو نه 
كالبسر فىقولهم: هذا برا آطیب منه رطباء لانه يدل علىصفة هی‌العلو» كما أشاراليه 
الفاضل التفتاز انى فى شرح التلخيص عندالتمثيل لايراد المسند اليه علما لتعظيمأواهانة 
فوله: ركب على وهرب معاوية فان علي يدل على | لعلو ومعاوية علی‌عویالکلب.و بحتمل 
أن يكون صفة بعنىالعالى والرفيم وحلا اشكال فی‌الحالية و يتضمن اشارة لطيفةالى 
ماروى من أنالنبي صلىالله عليه و آله عند ماقال فىشأن اميرالمؤمنين عليه للام قوله: 


(e) مقدمةالکتاب‎ © 


ا يوم م العطش ر ریا (i‏ ,ویحوزون (۲) بها فى جنة المادی حلياً (۳) و 
عيشاً دضياً )٤(‏ » 

آما بعد فان الله تعالى بعّث رسوله عدا على فترة (ه) من الر سل و حين 
شتات (7) من السبل » والناس کانوا حیادی في فلوات حب الشهوات » سکاری 
من نشوات (۷) الجهل واليفوات » يعبدون الا ونان والا صنام (۸) و یمکفون على 


من کنت‌مولاه فعلی مولاه؛ أخذ بضبعه ورفعه‌حتی ظپر بیاض ابطیهما» فیکون معنىالكلام 
قائلا: من كنت مولاه‌فمولاه هذاحال کونه دفیعاً عاليا بيدى من وجه الارض . و لفظ علی 
مرفوعا فى اصل الحدیث یحتمل ذلك ایضا فتأمل‌منه«قده». 
(۱۰مکرد) ار تکب‌جمل‌علیاحالا با لتأو یل‌ای بتأويل! لمسمى به‌رعاية للسجم فافهم‌منه «قده» . 
(۱) روى من‌الماء واللبن کرضی ورياه . منه «قده». 
)۲( من الحيازة بمعنى الجمم ٠‏ منه «قده». 
(۳) اشارة إلى مارواه عدة من مشاهير القوم» كالثعلبى والواحدی و الزمخشرى فى 
تفاسيرهم من قوله صلىالله عليه و آله فى حجة الوداع : آلامن مات‌علی حب آل محمدرخل 
الجنه وعلیه حلة ٠‏ 
)٤(‏ اشارة الى قوله تعالی : فىعيشةراضية الحاقة . الایة۲۱ 
(۵) الفترة: الانکسار والضعفء وقد فترالحر وغيره یفتر فتوراء وفترة» والفترة الزمان 
بين الر سو لین ۰ 
(7) الشتات: التفرق٠‏ 
(۷) رجل نشوان: سكر ان بين النشوة٠‏ منه «قده» ٠‏ 
(۸) اكثر هذه الجمل مقتبسه من كلمات درة صدف الرسالة و مشكاة الوحى والسفارةت 
سیدتنا و مولاتنا الزهراء البتول » فى خطبتها الغراء التى ألقتها بسجد المدينة» و قد 
خاطبت بها المهاجر ينوالانصار من أصحاب الرسول صلىالله عليهو آله» و تصدى لشرحها 
نطاحل العلم والادب» و أظهر كل شارح عجزه عن أداء حقہا ف ىالختام٠‏ 


الخمر والميسر الا تصاب (۱) وال زلام (۲) يخر دن في سجود اللات و العزی » 
و بسر دن في کفران من نعمه لا تجزی » برفلون (۳) في تیاب الا عجاب (4) و 
بستکبرون عن استماع الخطاب و انباع طریق الصدق د الصواب (ه) فکشف الله 
تعالی برسوله طریق‌الحق وأدضح لهم نهج‌السدق )٩(‏ فأسلم القلیل شوقاً إلى نور 
الا نوار » أوخوفاً من دخول‌النار » داستسلم(۷) الکثیر دغبة في جاه‌الر سول‌المختاد 
لما سمعوا في ذلك عن داهییهم من الا خبار (۸) أو رهبة عن اعتضاده بصاحب ذي 
الفقار » والذين معه آشد اء علی‌الکفار(٩)‏ فداموا مجبولین علی‌توشح (۱۰)الشفاق 


(۱) اشارة الى قوله تعالى فىسورة المائدةء الاية 46 : انما الخمر والميسر والانصاب. 
الايه٠‏ و قال فی‌شمس العلوم: النصب ما ينصب فيعبد من‌دون الله تعالى من حجر وغيره. 
(۲) الزلم واحد الازلام و هى السهام التى كانوا فى الجاهلية يستهمون بها. منه «قده». 
(۳) يقال: رفل فى تیابه يرفل.اذا أطالها وجرها متبختراً منه «قده». 

)٤(‏ الاعجاب من العجب بالضم وهو أن يظن الشخص بنفسه بعض‌الظنون. منه «قده» 
(5) الصدى فىالمقالوالصواب فىالمعتقدات» ولكنالظاهر فی‌المقام كونالمطف تفسيريا 
(1) ايماء الى اسم كتاب المصنف «قده» 

)۷( فيه اشارة الى ماروى عن اميرالمؤمنين عليه الصلاة والسلام فى نهجالبلاغة» انه قال 
ی‌خطته لاصحابه فى حرب الصفين : والنی خلق الخلق وبرء النسمة انهم ماأسلمواقط› 
ولكن استسلموا و أسروا الكفر فلما وجدواآعواناعلیه اظپروه. 

)۸( دفی بعض النسخ الاحبار جمم الحبر وعليه فكلمة من غير ببانية٠‏ 

)٩(‏ اقتباس من قوله تعالى فى سورة الفتح. الاية ۲۸: محمد رسو الله والذین ممه‌أشداء 
على الكفار رحماء بينهم الايةء 

(۱۰) لا يخفى على | لعارف بأساليبالكلامالعر بى مامن! للطائف و الدقايقوالتشبيهو الاستمارة 
فى التعبير بالتوشح و الترشح٠‏ 


0( مقدمة‌الکتاب (ج۱) 


و تر شح الشقاق ا )١(‏ في کل دقت تغورهم »> وال يعلم ماتکن صدورهم 
(۲) د إذ قدتم الدلیل (۳) و انضح السبیل » و آداروا عليهم کؤوس (خل كأس) 
السلسبيل (4) فما شرب منهم الا قلیل » عزم صاحب المجلس على الر حيل (ه) و 
أزمع على التحويلء (7) فأحال الجلای فیما بقی من‌ذلك الكأس علىالساقي الذي 

لایقاس بالناس » وأدفاه في‌غدیر خم م نكأس من كنت مولاه فعلي مولاه فبخبح(۷) 


(۱) لايغفى مافى اسناد التبسم الى الثغرمناللطف فى هذاالمقام . 

(۲) اشارة الى قوله تعالى فی‌سورة النمل الاية ۷۳ : وان ربك ليعلم ماتکن صدورهم 
الایه ۰ 

(۳) فيه اشارة الى قوله تعالی فى شأن خلافة آمیرالمومنین علیه‌السلام: أليوم آ کملت لکم 
دينكم وأنممت علیکم نعمتی الابه . منه «قده» 

(4) اشارة الى قوله تعالی فى سورة الدهر ٠‏ الاية11و18: عينا .فیپاتسمی سلسبيلاالاية . 
(6) ای قصدالسر» منه «ره» 

(1) من هذه النشأة الى الاخرة ٠‏ 

(۷) قول عمريوم الغدير : بخ بخ لك يابن أبى طالب لقدأصبحت مولاى و مولی کل 
مومن و موّمنه۰ روى فى ينابيم المودة ( ۲۳۹ ط اسلامبول ) عنالبراء بن عازب 
رضىالله عنه فى قوله تعالی: ياايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك » أى بلغ من 
فضا ئل علىمانزلت فىغديرخم » فخطب رسولاله (صلعم) قال: من كنت مولاه فهذا على 
مولاه فقال عمر رضى الله عنه: بخ بخ لك ياعلى أصبحت مولاى و مولى کل مؤمن و 
مؤمنة » رواه أبونصم و ذكر أيضا الثعلبى فى کتابه؛ انتهى ما ذکره» أقول : وفى ذخائر 
العقبى (المطبوع بمصر بدرب السعادة تحت اشراف مكتبة حسام الدين القدسى ص ۷ ) 
ما هذالفظه: عن البراء بن عازب رضىالله عنہماء قال: كنا عندالنبى صلىالله عليه و سلم 
فى سفره فنزلنا بغديرخم فنودی » فینا: الصلاة جامعةو كسح لر سو ل اه صلی امه عليه و سلم 
تحت شجرة فصلى الظهر وأخذ ید على وقال : آلستم تعلمون أنى اولى بالمؤمنين من 


عليه عمر » و هنّاه ؛ وبا يمه جل من حضّر و حياء » فلا رحل صاحب الکاس 
و انتفى أثر تلك الا نفاس » خرج الأغيار من الکمین؛ و ضيعوا دصية الر سول 
الا “مين » فنسوا الكأس الذى عليهم أدير » ونقضوا و نكثوا عهد الغدير» د بيعة 
لمیر » إذ سقاهم‌حب الجاه وعقداللواءكأسالهوى فأعرضوا ع نالساقي الباقي ملياًء 
فك كوف نضا فسا :۶ فصار جدید عهدهم (۱) رناًء ۶ شمل بیمتهم هباء منبشا 
و انج دائهم الدفين » و انتهى بم إلى أن عادوا إلى الخلاف الا'ول » وارتدوا 
علىأعقابهم كما يدل عليه حديث الحوض الذي رواه (۲) مسلم والبغاري والحميدي و 


انفسهم قالوا: بلی» فاخذ بيد علی» وقال : اللهممن كنت مولاه فعلى مولاه» اللېم والمن 
والاه» و عاد من عاداه » قال: فلقيه عمر بعد ذلك فقال: هنيئا لك ياابن أبيطالب أصبحت 
و امسيت مولى كل مومن و موّمنة ؛ أخرجه احمد فى مسنده؛ و أخرجه فى المناقب من 
حديث عمر الخ . 
(۱) من اضافة المخة الى موصوفها كجرد قطيفة: فاالبعنى عهسهم الجديد؛ ولا جخفی ما 
فى التعبير عن بيعتهم بالعبد الجديد من الايماء ولطف الاشارة٠‏ 
(؟) اشارة الى مارواه البخارى (الجزء الثامن فى باب الحوض ص۱۱۹ ط الامير ية) بقر له 
و حدثنى عمروین على» قال: حدثنا محمدبن جعفرء قال: حدثنا شعبة » عن الدغيرة › قال 
سمعت أ باو ائل» عن عبدالله بن مسعود رضىالله عنه» عن النبى صلى الله عليه وسلمء انه قال: 
آنا فرطكم على الحوض و لیرفعن معى رجال منكم ثم لیختلجن دونى فأقول : يا رب 
آصحایی ‏ فيقال: انك لاندرى ما أحدثوا بمدك. وروی مسلم بن | لحجاح فى صحيحه (الجزء 
السابم فى باب الحوض ص۱۵ ط مصر) عدة روایات بهذا المضمون والحميدى فى کتابه 
الجسم بين صحيحى السلم والبغاری. و كذا احمدین حنبل فى مسنده (الجزه ۵ ص۳۳۳ 
ط مصر )۰ و ایضا فی‌الجزه الغامس ص ۳۸۸ باسناده عن‌حذيفة۰ و لبعض‌علماها لجمهود: 
قد اوتی المصطفی له عظم من خير ما قد اناه ليه للر سل 
لاشك فيه كما صح! لحديث به عن‌صدن وعد فیسقی كلذى عمل 


۱ )۸( ۱ مقدمة‌الکتاب (ج۱) 


أضرابهم » فهد موا أركان الشسرع و آکنافه » و کسردا أضلاع الدين د قطمواأكتافه 
(۱) د هضموا حق أهل البيت »ول بلحقهم فيه مخافة , و منعوا إرث فاطمة من غير 
أن تأخذهم فیپا رأفة ولا دحمة ۰ انتصبوا من غاية الجرل والجلافة للخلاف على 
الخلافة , د غصبها بکل حيلة و جزافة » فتصبوا الخالي عن العلم دالشرافة » المملو 
من‌الجهل دالکنافت(۲)» فلم یزل کانوا بآياتالله يمترون» نبذ وا الحق وراء ظپورهم , 
فاشتروا به ثمناً قلبلا فبئس ما یشترون (۳) , و کأنه إلى ما ذکرناه من القضيّة 
آشار عباس بن عتبةبن أبي ليب (4) الهاشمي عند دقوع الر زية بقوله شعراً : 


أصفى بیاضامن‌الالبان آجمعها م نأعذب الماء ب لأحلى من‌المسل 
يذاد عنه اناس لاخلاق لهم قد قابلوا الدين بالتغبير والبدل 


(۱) ايماء الى مجيئهم الى باب بيتالنبوة و معدن الرسالة و كسرهم ضلمالزهراء البتول 
عليهااللام و شدهم كتفى وصى الرسول صلء الله عليه و آله . و جمل الحبل او تجاد 
السيف فى عنقه و هذهالسيئات مذ كورة فى كتاب سليم بن قيس و بعض کتب اهلالسنة 
اليخطوطة و كذا!المطبوعاتا لقديمة منهاء واماالمطبوعاا لحدیثة‌فلا اعتمادعليباولاقيية» اذ 
اللجنةالخائنة تدس فيها و تحذف ما تفصح عن سوء صنيم أسلافهم بآلالرسول وتكشف 
المخبيات» ولو ساعدتنى سواعد التوفيق لجمعت تل كالمحذوفات فى كتاب وسميته( بخيانة 
الاقلام) او جناية اللجنة ٠‏ 
(۲) الحاصلة من مساوى الاخلان‌ورذائل الصفات٠‏ 
(۳) اقتباس من قوله تعالى فى سورة آل عمران الاية ۱۸۷ : و اشتروا به بنا قليلا 
فبئس ما يشترون ٠‏ 
)٤(‏ القائل هوالعباس بنعتبة بن أبى لهب بن عبدالمطلب» وام عتبة امجمیل وهی حمالة 
الحطب بنت حرب بن امية بن عبدشمس وفيها يقولالاحوص : 

ماذات حبل يراها الناس كلهم وسط الجحيم ولايخفى على احد 

كل الحبال حبال الناس من شعر و حبلها وسط اهل‌النار من مسد 


من مبلغ عتا النبي غا إن الوری عادوا إلى العدوان 
إن الذين أمرتهم أن يعدلوا لم يعدلوا الا عن الايمان 
غصبوا آمیرالمزهنین مکانه» و استأثروا بالملك والسلطان 


بطشوا بفاطمةالبتول و أحرزوا (خ لأحوزوا) هيرائها طعناً على القرآن (۱) 
و تلك الكت والنقض والا برام والغصبه النصب والاهتضام » غير مستبعد عن 
أقوام » صرفوا أكث رأعمارهم في‌عبادةالا صنام » ليس أل قارورة كسرتفي الا سلام» 
(۲) قفد صدر من أصحاب موسی 16۲ عند توجيه إلى الور ٠‏ أعظم من هذا 
الفتور والفطور ۰ إذ قد ارتد جمهود أصحابه من بني إسرائيل » فضلوا و أضلوا 
السبيل حتى و افقوا السامري في عبادة | لعجل » و عمدوا قتل هارون الوصي 
و دفعوه باليد و الر جل, و قدروي (۳) عن نينا 8885 أنه قال : يقع فيا متي ما 
وقم في مّة خلت من قبل حذو القذة بالقدّة و الشعل بالتعل. 
(۱) وفى بعش كتبالسير نسبة هذهالابيات الى الفضل بنالمباس الشاعر المشهور» 
(۲) من‌الامثال الدائرة السائرة بين الناس ٠‏ 
(۳) رواه فى مجمعالزوائد (ج۷ ص۲۹۱ ط مصر) عن عبدالله بنمسعود + عن رسولالله 
صلىالله عليه و آله . ويقرب منه مارواء الحا کم فىالمستدرك (ج١‏ ص۱۲۹ طحيدر آباد) 
عن على بن‌حمشاد : حدثنا العدل حدثنا اسماعیل بن اسحاق القاضى و العباس بن فضل 
الاسفاطی › قالا حدئنا اسماعيل بنأبى اويسء حدئنی كثير بن عبدالله بنعمرو بن عوف بن 
زید» عن أبيه» عن جده قال: كناقعوداً حول رسو[ الله صلی‌انه‌علیه وسلم فی‌مسجده‌فقال : 
لتسلكن سنن منقبلكم حذوالنعل بالنمل» ولتأخذن مثل‌آخذهم» انشبرا فشبرء وان ذراعا 
فذراعءوان باعا فباع‌حتی لودخلوا جحرضب دخلتم فيه الا ان بنى اسر اثیل‌افتر قت‌علی‌موسی 
على احدى و سبعين فرقة » كلها ضالة الا فرقة و احدة‌الاسلام و جماعتهم وانها افترقت 
على عيسى بن مریم على احدى و سبعين فرق ةكلها ضالةالافرقة واحدة. الاسلام‌وجماعتهم 
نم انهم يكونون على ادنتين و سبعين فرقة كلها ضالة الافرقة و احدة الاسلام وجماعتهم. 


(١ ۰‏ مقدمة‌الکتاب (ج1) 


ثم لما قصروا على آنفسهم المسافة » مدء إمتداد عس الا فة ,(۱) و 

غصب الخلافة با ناطة صحنتها فيها على مجر داختیارالا م2 ۰ ونفوا اشتراط النص" و 
العصمة فی‌الا ئمة > ليتسع لكل جلف جاف بين الكثافة ٠‏ (۲) تصدی الخلافة 
بلا توجه ملامةء دتوتع مخافة » عن الكافة.وجعلواذ لكمنالاصولالمطاعة ,وأه 
مقالات المتسمین‌باهل السئة و الجماعة » لاجرم كل من جاء بعدهم متقمصا 
للسلطنة (۳) د الإيالة مع خلوه عن العصمة و العدالة » بادر إلى تعظیم علماء 
المسمین‌باهل السنة و استمالتهم »و مال إلى تکریم شأنهم و ترويج مقالتهم » و 
أبغض علماء الشيعة الحاکمین بجلافتهم القائلین : بمدم صحة خلافتهم ۰ فقد كان 

ليذه الفرقة التاجية (4) » خصماء عظماء جهلاء سفهاء » و أعداء آشد اء و أغوياء و 


و بهذا المضمون عدة روایات بأسانيد مختلفة منها روایتا عبدالله بن عمر » و آبی‌هر برة 
وغيرهما عن النبی صلی الله عليه و آله › اورد بعضپا الحاکم فى المستدرك و فیره فى 
غيره فلیر اجم ٠‏ 

(۱) لایخفی لطف تقابل لفظی المسافة ومس الافة . 

(۲) قال الجزری فىالنهاية : فى الحديث فجائه دجل جلف جاف. الجلف : الاحمق › 
وأصله منالجلف » وهی الشاة المسلوخة التى قطم رآسپا و قوائمهاء و يقال للس‌ایضا ٠‏ 
جلف شبهالاحمق بهمالضعف عقله. و قال: فىالحديث ».من بداجفا بالدال المهمل أى 
من سكن بالبادية غلظ طبعه لقلة مخالطة الناس » والجفاء غلظ الطبم منه «قده» 

(۳) لايخفى ما فى العدول عن لفظى الخلافة والوصاية الى السلطنة والايالة من الايماء 
الى كو نهم متقمصين منغير أهلية لذلك؛ وأن سلطتهم على المسلمين ليستمن باب| لخلافة. 
(4) التعبير بپذه الكلمة دقع اقتباسا و اتباعا من قوله صلی الله عليه و آله : ستفترق 
آمتی علی ائنين و سبعين کلهپا هالكة» و واحدة منپا ناجية» و قد ذکر علامة الجمپور 
فى عصره السید ابراهیم الراوی البفدادی من مشایخنا فى رواية صحاحیم دات يوم فى 
مجلس درسه للبخارى: أن حدیث افتراق الامة على المدد المذ كور مما رواء اعلام القوم 


أقوياء » ادلوا السيف والسنان » والبغض و الشنآن » والز در دالبهتان » و البغى و 
العدوان » والكفر د الطغيان لما في قلوبهم من نتائج الا حقاد الجاهلية , و 
الا ضنان (۱) البدريِة » التي یتوارئونپا بالعپودعداوة لمولانا آمیرالمژهنین ووصى 
رسول رب العالمین » امام البررة و قاتل الکفرة و الفجرة » ولا ولاده السادة 
المعصومين و الا" ئمة ة القادة المظلومين » و لهذا كانوا في أكثر الا عصار مختفین في 
زاوية التقية » تن ملوك عصرهم نزول البلية» ؛ إلى أن دفق‌اله تعالىالسلطان 
الفاضل الفاصل (۳)الحعید غیاث‌الدین او لجایدو محمد خدا بنده آنارانه برهانه 
لخلم قلادة التقليد » و کشف الحق د نهج‌الصدق(۳)بالتامل‌الصادق والنظرالس‌دید 
فنقل (4) ولا عن مذهب الحنفي الذي نشأ فيه من الصغر إلى مذهب الشافمي 
انتبی » وکان الروای من أجلائهم فى الاحاطة والتتبم حضرت حلقة دروسه فى ثلائیات 
البغاری و التفسير و غیرها فى بغداد بجامم السلطان على روما لتحصیل الاجازة منه فى 
رواية مرویاتهم و کتب لى اجازة مبسوطة ذ کر فيا مشایخه الى آرباب الصحاح ۰ 
(۱) الاضغان والضفائن : ما يضمر منالسوء و يتربص به امکان الفرصة؛والجملة مشيرة 
الى مضمون بعش الاخبار المروية فى کتب آصحابنا الامامية رضوانالله عليهم من اعمال 
القوم و اظبارهم آحقاد بدر و حنین . 
(۲)ایماءالی تمييزهالحق عن الباطل و تشرفه بالتشیم » و کان‌دره» من آعدل الملوكو 
أرأفهم و آعبدهم > توفی حدود سنه ۷۲١‏ و قبره فى سلطانية قريبة من بلدة ز نجان 
و هومعروف‌الی الان؛ وتعد بقعته من الاثار ا لخالدة والابنية الاسلاميةا لعجيبة. و بجنبهقر ية 
فيها سادة اجلاء و بيدهم مصحف منسوب الى الائمة عليهم اللام و تحكى امور و 
كرامات عن ذلك المصحف . 
(r)‏ إيماء الى كتاب المصنف العلامة «قده» 
)٤(‏ و لعل كلمة نقل مبنية للمفعول عبر بها لان انتقاله من باطل الى باطل كان باغواء 
الغير. و آماتشرفه بالتشیع كان بارادته واختباره » و لذا عبر فیما سيأتى بقولهواختاره. 


الذی کان آقل" شناعة من‌المذاهب الآخر , )نم لما ظهر له من مناظرة ولد صدر 
جهان البخاري الحنفي(۲) مع المولی نظام الد ین عبد الملك المراعي الشافعي (۳) 
بطلان كلا المذهبین » و اطسلع على مجمل من حقيقة مذهب الشيعة في البين, 


(۱) و ذلك لاخذ الشافعی عن جماعة من آهل البیت و بنى السبطین مضافا الى 
انتپاه نسب الشافعی الى آباء النبى الاکرم و كوه من قريش » و ارتضاعه من ندی 
كانت موالية لآلالرسول صلى النهعليهو آله» ومن هذاالباب تراه من‌المتفادین للعترة فى 
ولائه» و قريبا لبم فى الفقه والفروع › فكم له من منظومات فى مد يحهم والثناءعليهم 
آوردها الثقاة فى كتبهم و ممن نقل ذلك العلامة السید ابوبکر بن الشهاب العلوی 
الحضرمی فى کتابه رشف الصادی فى فضائل بنی‌النبی الهادی الشبلنجی المصرى فى 
النور. وصاحب الاسعاف. ومو لف المطالب و غبرهم من‌اعلام القوم . 

(۲) هو صدرالشريعة عبيدالله بن مسعود بن تاج الشريعة الحنفیالبخاری المتوفی ۷۵۰ 
شارح| لوقاية فی‌الفقه الحنفی و مصنف کتاب تنقیح الاصول فى اصول الفقه و غیرهما 
من الکتب والز بر 

(۳) هوالمولی الفاضل نظام الدين عبدالملك الشافعی المراغی نسبة الى ( مراغة ) 
آذربایجان ( لامراغة مصر ) و كان المترجم من أعيان عصره فی‌الفضل والعلم ومن 
أجلة الشافعية فى عصره وله تاليف و تصانیف كثيرة منها (التوضیح تصدی فیه لشرح 
کتاب‌الام للشافعى لم‌یتمه) (و کتابالمشيخة) ذ کرفیه طرقه وآسانیده وجرت بينه وبين 
صدر جپان البخاری الحنفی مناظر ات وکان البغاری شدیدالعصبیه لابی حنیفه و على 
الشافعی والمراغی بالعکس فذ کر کل منهما مثالب امام‌الاخر والفتاوی الغريبة التی 
تستمجپا الطباع المعتدلة من فتیاالامامین و كان هذاالباعث علی‌انزجار طبع السلطان 
من مذهب الرجلين فلما آل الامر الى هناامر الملك باحضار علماء سائرفرن‌السلمین 
من‌الما لکیةو الحنا بلة والزيدية والشیمة‌الامامية؛ فأشخص من الحنابلة (الئیخ‌مجدالدین 
الدمشقی وحماته) ومن‌المالكية (الشیخ تاج لدین‌المصری وحماته) ومن‌الز بدية (السید 
محمد أبىالمجد وغیره) ومن الامامية مولینا (الشيخ جمال‌الدین‌العلامة الحلی) وجری 


۳2۹ با حضار علماه الاهامية من الا مصار » و اختار من يبنهم لمناظرة الا ار » 
الشیخ الا جل المصتّف العلا مة تاج آرباب العمامة »حجة الخاصة على العامة : 
لسان المتکلمین » سلطان الحكماء المتأخرین » جامع المعقول دالمنقول» المجتهد 
في الفروع دالاصول » الذي نطق الحق على لسانه » د لاح الصدق من بنانه (۱) » 
آيةالله فى العالمين جمال الحق و ا لحقیقه الحسی با لشیخ المؤيد فى استنباط 
الحكم الملى بالسداد الفطرىا لجبلی سد يد الدين يوسف بن المطهر ا لحلی(۳) 


البحث بين كل فريق و بين الاخر و كان السلطان محمد خدا بنده رجلا فاضلا ناقداً 
بصيراً حاذقا ذاقريحة وقادة فاستشعر بفساد المذاهب كلماالامذهب شيعة أهل ببترسول 
الله صلىالله عليه و آله واختار ذلك و تشیم و أمر بذكر أسماء أئية البدى ومصابيح 
| لدجى فى | لخطبةوضر با لسكةمزينة باساميهم عليهم السلام کماتری صورتهاالفوتوغرافية 
التى اخذناها عن عددين منتلكالسكك المضروبة عثرت‌علیپمافیالنقیبات الحفرية بين 
مسجد الكوفة و بين مسجدالسهلة زمن اقامتى فی‌الفری الشريف وهما منالفضة » وفى 
متحف بلدة قم المشرفة الكائن فى صحن‌الست الجليلة كر يمة آهل‌البیت فاطمةالمعصومة 
سلاماننه عليها يوجد عدد واحد من تلك السكك ۰ و فى متحف طهران توجد أعداد 
منها. و بالجملة صنيم السلطان و أمره بضرب‌السكة كذلك مما لاشك فى وقوعه بنس 
المورخين ووجود هذه‌ا لدراهم وشهادة بعض الاثار والابنية الباقية من‌ذلك الزمانفى 
بلاد ايران وقراها و على الله الاتكال٠‏ 

(۱) فى بعض النسخ المخطوطة بيانه بدل ينانه . 

(۲) هوالشیخالامام » قدوة علماء الاسلام: صاحب التآ ليف الكثيرة فی‌الفنون الاسلامية: 
ولد سنه ٤۸‏ توفی سنة ۷۲۳ و قبره فىالنجف الاشرف فى حجرة ملاصقة لبابا لحضرة 
الشريفه و من سعاداته بعد موته كونه مع مولينا المقدس الاردبيلى بمنزلة البواب 
للحرم الشريف العلوى اذ قبر مولينا العلامة على یمین الداخل الى الروضةالمنورة 
و قبر مولينا الاردبيلى على يساره طوبی لهما وحسن ماب . 


)۱4 مقدمةالكتاب لت ( 


هل في جواد اي دآ له 8885 د ألبسه من حلل رحمته وحلي إفضاله , ؛ فناظرهم 
العلاهة و أثيت عليوم بالبراهن العقلية ٠‏ والحجج النقلية » بطلان مذاهبهم العامية 
و حقيقة مذهب الاهامية » على وجه تمشوا لحر ای د بيتوا 
(۱) كأنتهم التقموا حجراً (۲) » نم أكد ذلك بتصنيف الكتاب المستطاب » المزيل 
للارتياب» الموسوم بكشفالحق ونهج الصدق و الصو اب فعدلالسّلطانه الا مراء 

والعساكر » دجم غفير من العلماء دالا کابر » إلى التزام المذهب الحق» و زينوا 


(۱) ايماء الى قوله تعالى فى سورة البقرة الاية ۲۵۷ : فبهت الذى كفر . 
(۲) ایماء الى كتاب القام الحجر للسيد العلامة القاضى الشپید <قده» صاحب الكتاب 
فىالرد علىابن حجرء ولايخفى لطف‌التعبير بالتقام الحجر. وهو كتاب نفيس تصدى 
9 القاضی لرد بمض کلمات این حجر بأبلع وجه وأحمن طريقة و أرجو من 
نضله تمالی أن يقيظ الهمم فى نشره و اشاعته. والعجب من بعض المثر ين حیثانصرف 
من طبعه بعد ماکان عازما على ذلك مم أنه يعد من‌آهل لفضل. 
( وهذه صورتها ) 


الخطبة دالستکة (۱) بحوامي (۲) أسامي الا"ئمة المعصومین الذين هم بالخلافة 
أولى وأحق ٠و‏ كان المعاصردن المناظردن للمصتف العلا مة » خلقاً كثيراً من علماه 
العامة كالمو لی‌قطب الدينالشير ازی (۴) و عمرالکاتبی الفزوینی (۴ و أحمد 
ابن محمد الکیشی (۵) 


(۱) و عندنا شيىء من تلك السکك والضروب » وقد نقشت اسماء المعصومين متضلة 
بمحيط الدائرة الكائنة علىالسكة ۰ وفی وسطها اسم السلطان خدابنده . 

(۲) من اضافة الصفة الى موصوفها . 

(۳) هوالشیخ المحقق فی‌الر یاضیات والمنطق والفلسفة قطب الدین محمودین مسعود 
ابن مصلح الشیرازی‌من تلاميذ المحقن الطوسی «قده» و من شر کائه فى رصد مراغة 
توفی ۲۶ رمضان سنة ۷۱۰وقیل ۷۱۹ له تصانیف › منها شرح قانون الشیخ‌الر گیس؛ 
و دفن بجنب قبرالقاضی البیضاوی فى مقبر قچر نداب من مقابر بلدة تبر یز .و للمترجم 
ید طو لی فی‌الطب أيضا . 

(4) هو بوالحسن القزوینی المشپور بالکاتبی» العلامة فیالر یاضیات والمنطق‌وا لجدل 
والکلام و كان من تلامیذ المحقق الطوسی «قده» و من شر کائه فى رصد مراغة له 
تصانیف » منها الرسالة الشمسية فی‌المنطق و شرحپا العلامة قطب‌الدین الرازی من 
اصحابنا وهو الشرح الدائر السائر بين المحصلين الکرام ویبرعن هذا الشرح با لقطبية 


ليمتازعن شرح ال.حقق التفتازانى الذى يعبرعنه بالسعدية ثم من اشر تصانیفالکاتبی 
كتاب حكمةالعين و کم له من‌شروح توفى المترجم‌سنةه 1۷. 

(0) نسبة الى كيش من الجزائر الواقعة فىْ (خلیج فادس) و كان الرجل من نوابغ 
عصره وله حاشية على الشفاء و غيره. و فى بعض المجاميم ان المناظر لمولینا العلامة 
قده هو احمدين محيدالكبسى بالباء الموحدة بعد الکاف ثم السين المهملة و فى نسخة 
من الاحقاق أحمدبن محمدالکشنی بالشين المعجمة بعدالكاف ثمالنون و كل نسبة الى 
مكان فالكيشى كما ذكر ناه » والظاهر أنه الصحيح المرادهنا نسبة الى تلكالجزيرة 
والكبسي نسبة الى محل باليمن وآخر في‌الشام و آخر في مصر » والكشني نسبة الى 


)۱2( مقدمةالكتاب (ج۱) 


و دكن الدين المتسيد الموصلى )١(‏ و الهولى نظام الدين (؟) المذ كور 
وغيرهم من الموالى والصدور ولميتعر ض‌هولاءالا فاضل الا نجابلذلكالكتان 
المستطاب » مع إشتماله على قدح أسلافهم د أجلتهم » و نقض ما اعتمددا عليه من 
آدلتپم حذداً عن ظهود زيادة لجاجهم د |ٍعوجاجهم» د حباء عن إطللاع التاقدين 
على قصور عيار إحتجاجهم . 

انم لماوصل ذلك الكتاب الذي لاريب فيه (۳) إلى نظرالفضول السفیه» المعدود في 
خفافيش ظلمة العمى د خوافيه » فضل بن روز پهان )٤(‏ الذي يخرجفضلته من فيه 


كشن محل بماورا» النهر قريب من بلدة كش التى هی من أعمال سمرقند » و منه 
شیغناالکشی الرجالى ااشهير الذىمن بتأليفه علينا وكتابه الممروف بالمختارمن‌رجال 
الكشى من امپات كتب الرجال التى عليها التعويل والاعتماد ثم ان بماوراءالنهر بلد 
آخر سمی (كش) بضم الكاف واليه تنسب جماعة فلاتغفل . 

(۱) هو ركن الدين|نحسينى العبيد لى الاعرجی من ذرية نقباء الموصل العبيد ليين و 
كان ذافضل و قريحة له تصانيف و تاليف و كان يدرس فى بغداد مدة » و فی‌الموصل 
ثم اتصل بالسلطان شاه خدا بنده و صار فى علماء دولته ااسنیه و جرت بينه و بين 
مولينا العلامه مناظرات و كانت الغلبه للعلامة والرجل كان من‌المتعصبین فی‌المذهب و 
له حاشية على الكشاف ثم ليعلم انه غير السيد ركن الدين الجرجانی نزيل الموصل 
فانه كان شيعيا و غير السيد ركن الدين الشيرازى الحسنى الحنفى صاحب صسالة 
التنطى و غو السید رکن الدین الشات تيل الموصل العنبلی الف فلا تنفل. 
(۲) قد مرت ترجمته فلاحظ . 
(۳) اقتباس من قوله تمالی فى سورة البقرة الاية ۲ : ذلك الکتاب لاریب فيه . 
)٤(‏ بكسرالباء الموحدة . و قدمرت ترجمه الفضل فی‌المقدمه . 

۱ 


(۱) خلم المذار (۲) ولم يتأس (خ‌ل يتأسن ) بحیاء إمامه قتبل الد ار (۴) » 
فطوى الکشح عن الحیاء » ونهى النفس عن الوقاء (4)» واستهدف نفسه لسپام الملام » 
بجساز ته وجراته علی‌المصنف العللا مةالا مام » وتزییف کلامه بالشتم ور كيكالكلام» 
كا نه قد نزل عليه نزول الضیف على آقوام لئام » فعاملوه بغير ما يليق بهم نالا جلال 
والا کرام » وكأنه أشار المولوي الا ولوي (ع) إلى مثل هذاالخفداش (1) المحروم 
عن رژیةالا نواد. المرجوم. الظالم المظلوم (۷)المحبوس في ظلامالجهل دالا ستکبار 
فيمقابلته لنیبر براهينالعلامة الذي كان في عالم العلوم کالشمس في نصف النهار 
بقوله في المثنوي المعنوي (۸) : 

(۱) و كان الحرى ترك هذه التعبيرات » ولكن الذى حمل القاضى «<قده» على ذلك 
ارتكاب ابن روزبپان اسوء من ذلك بالنسبة الى مولينا العلامة «قده > المشتهر فى 
الافاق ( كما تدين تدان › لانبتك فتپتك). 

(۲) خلم عذاره و هو خليم العذار ای اتبع هواه و انهمك فی‌الفی وصار يقولويفمل 
وما يبالى كالدابة بلارسن . 

(۳) المراد به عثمان بن عفان » وعدم تأسى الفضل به من جپة انه لماحوصر فىالدار 
أظبر الندم فیمافعله ببيتالمال و تسليطه بنى امية على رقا بالمسلمين. 

(4) فى قبال قوله تعالى : ونهى النفس عنالهوى . 

(5) شاعت آمثال هذه الكلمات كالجمالى والكمالى و الملکی فی‌آواخر المأةا لخامسة 
بالحاق حرف الياء آواخر الالقاب والصفات » بل الاعلام والمولوى هوالشيخ جلال 
الدين محمد العازف الرومى صاحب کتاب المثنوى المتوفى سنة 7۷۲ و المدفون 
بلدة قونية . 

(7) الخفاش كرمان طائر معروف ولود تحيض و ترضم . 

(۷) الظالم لنفسه ولغيره والمظلوم باغواء غيره اياه وغلبة جهله. 

(۸) فی‌الدفتر الثالك . 


از همه محرد م تر ۳ (۱) بود کو ءدوى آفتاب فاش بود 
نی تواند در مصافش زخم خورد نی بنفرين تاندش مپجور کرد 
دشمن اد كيرى بحد خويش كير تا بود ممكن که گردانی اسیر 
قطره باقلزم چه استیزه کند ابلوست اوریش(۲)خودبرمیکند 
با عدوی آفتاب اين بد عتاب ای عدوى آفتاب (r)‏ آفتاب 


و كأني أسمع من لسان حال ذلك العلم العلامة إلى هذا 
الجاهل الجالب على نفسه الملامة السالب للعافية دالسلامة. شعر 
ایمگس عرصة سيمرغ نه جولانكه تواست 
عرض خود میبری و رحمت ما میداری 

هیپات هيهات أين هومن المبارزة مع فرسان‌الکلام » دالمعارضة مح‌البددالتمام » 
أين ال ربا من‌الری » وال:-ءامة من‌الکری آطرق (4) کری أطرقكرى » إن العامة 
(۱) الخفاش بضم الخاء ثم‌الفاء المشددة کرمان : الوطواط و هو الطائر المعروف 
الولود التی تحيض و ترضم ولاتبصر فىالنهار . 

(۲) ريش اصلهر یشه. خفف ورخم لضرورة الشعر » و یجوزفی‌الشعر مالایجوز فی‌النثر. 
(۳) مثله مثل قول العرب ظل ظلیل و داهية دهياء وليل أليل و بهيم أبهم؛ و یمکن 
جمل المورد من باب قاعدة التجرید فى البديع كما لایغفی على من ذاق حلاوة علوم 
البلاغه و ارتضم من درها . 

(4) اطرق ای غض ؛ من اطرا ق العين و هو خفش النظر . والکری هوالکروان بفتح 
الکلف والر!ء ؛ وجمعه الکروان بکسرالکاف و سکون الراء ؛ وهو طائر صفیر شبهوا 
به | لذليل؛و شبهو|الاجلاء بالنعام. والجملة تضرب مثلا للر جلا لحقیر اذا تكلم فی‌الموضوع 
الجليل بما لايتكام فيه امثاله و نعم ما قیل : 

( جائی که عقا ب پر بر یزد از پثه لاغری جه خیزد ) 

ثم ان بعض آهل‌الادب ذ كرأن قولهم : !طرق کری الخ كان بمنز لة رقية عندالعرب لتسغير 

الکروان و اصطياده ؛ كما نس عليه بعض‌الافاضل فى تعلیقته على شرح الجامي . 


في القرى » فيو فما قرن به كلام المصدف من 56 وت وذيل مارح 
المقصور على الکلم (۱) دالجرح » قد قرن الظلمة بالنود » دعقب نغم الى بور (۲) 
بدوي (۳) الز نبور » أو قابل(4) شوهاء بحسناء » ونظر إلى حوراء بعين عوداء» بل 
نظم خرزة في سلك اللثال » ودفع عن‌جمال المصذف (ه) عبن الکمال » دلملّه جعل 
هذا الدّقض دالا برام » دالجرح «الايلام » إنتقاماً لما جری على أصحابه في إصفهان 
من القتل العام () عندطلوع صبح الس‌لطنة العليسة » وظهور نبرالد ولة المؤيدة (۷) 
الستفوبة الموسوية » آناداله براهينهم الجلية فاستولىعليه الحقدالتاشي عن مصيبة 
الا هل (۸) دالا صحاب » دعاق عبن بصيرته عن رؤية الحق دالصواب » خی نظر 
( ۲ ) اشارة الى الحان داود النبى (ع) صاحب الز بور . 
( ۳ ) دویالرعد اذا سمع له دوی ای صوت ؛ و كذا دوی‌النحل وغير هما . شمس‌العلوم. 
(4 ) مثل معروف لدی العرپ . 
( ۵ ) اشارة الى لقب مولانا العلامة المصنف < قده > و هو جمال الدین . 
( + ) والعلة فى تلك القضية كما فى بعض مجامیم المخطوطة الانتقام والمكافئة من‌طرف 
السلاطین الصفوية “ وذلك لانه افتی جماعة من علماه العامة القاطنین فى اصبهان باباحة 
دماء الشيعة فقتل سببپا جمع كثير من الاما مية ؛ فلما تسلط السلطان الموّيد ؛ الشاه 
اسماعيل الماضى الصفوى قتل منهم مقتلة عظيما انتقا ما وتشفيا "و كان ممن هرب من 
القتل الرجل الناصب . 
( ۷ ) اشارة الى رواية ملاحم مولينا الامير عليه السلام التى طبقها جمم من المحدئین 
ومنهم مولينا صاحب‌البحار على ظبور السلطان المؤيد شاه اسماعيل الماضى الصفوى » 
ويؤيدها كلمات المورخين فى بیان غزوات السلطان المذكور و فتوحا ته ۰ فليراجم 
( ۸ ) بل يقال ان ابن روز بها ن کان ممن اصيب فى تلك الواقعة بماله و جاهه و حاله و 
منا له فلهفه و نعيره من كبد حراء و هوممن توسل فى مضمارالانتقام بالبنان واللسان 
بدل السيف والسنان . 


في شمایل کلام الف بعان غير صحيحة » وارتاب فى مقد مات حقة صريحة , 
كما قيل : 
إذا لمتكن المرء عن‌صحيحة فلا غرو أن یرتاب دالصبح مسفر 
وها أنا بتوفيق الله تعالى | نبه على بطلان ها أورده على المصدّف العلامة , 
من‌القدح دالملامه »و | بن انه من‌الجهل فى بحر عميق » وبدوام الحريق حقين» 
وان" ضپانه انیت من احتجاحه علی حقية الجبت دالطاءون » و ادلته آدهن من 
ست العنكبوت (۱) و تأویلات «الاحدة )۲( الوت , و ا وضح أنه فیما نی ره 
تفضا وغلو | واستکبار| أوعلو اء حدير بأن ن عدو | > دیلعن آصالاً وغدو اه 
ولعمري أن قصور باعه و كساد تاعه غير خاف على من له إدنى مناسبة بحقايق 
هذاالمذهب الثریف »فلم يكن لنا حاجة إلىتلقى شرحهالكثيف بالر د والتزييف 
لكن لما صار ذلك الشرح المنحرف عن النهج المثير للر هج (۳) غبار على مرایا 
صفحات الكتاب » دمزایا خطابه المستطاب » واورث إلتباس الحق على ذهن‌القاصر 
المرتاب » رأیت إزالة ذلك على ء نالفرض » #حر مت عای‌جنبي القرار على الا رش 
حتى أزلت بتوفيقهسبحانه ذلك الغبار و أوضحت نهج الح قكضوء انيار » فأفضحت 
الشارحالجارح الذي آل إلى شفا جرف هارر(4) و بال في بثر زمزم للا شتهار(ه) 
)١(‏ اشارة الى قوله تعا لى فى سورةالعنکبوت الاية 4۰ : و ان اوهن البيوت لبيت 
(۲ ) و هم فرقة من الاسماعيلية تامروا مدة فى حصن ألموت و هى من اعما ل قزوين 
والديلم و توا بعهما »ولېم آقاصیص و اخبار ذكرها المؤرخون . فليرا جم الباحث الى 
روضه الصفا و حبيب السير والملوك الاسماعيلية. وسيرة الحسن الصباح . 
( ۳ ) الرهح : الغبارالمثار . 
٤ (‏ ( اقتباس من هوله تعالى فىسورة 5 التوبة الايه لم١٠‏ : أفمناسس بنيابه على تقوى 


من الله و رضوان خير ام من اسس بنیانه على شفاجرف هار . 
( ۵ ) مثل یضرب به لمن ارتكب شنیما فى غاية الشناعه لاجل ان یعرف و يشتهر . 


ململ ممم ممه و و دم مت مه ام مم دم مج هو و موم وم و هو اما و و و داد و موم ومد اج موم وم مهد مي مدا او وه و و ماو ود موه ما وان ماو موم او و ماو و دود 


وا غا وقع له مزال دالموار , وعار نصه 00 في تقلید کل عجل 
جسد له خوار (۲) دسمیت ما جه زته لنصرة جند الحق من‌الجیوش البواطل (۳) 
وأحرزته لجهاد حزب‌الباطل » من‌کل نصل فاتل » و ددع ماطل )٤(‏ با<قاق الحق 
و از هاقالباطل؛ منادیاً على أولياء الشارح الذين مرقو؛ عن الد ين مروقاً » وملؤا 
من تعضب الباطل عصباً وعروقاً » فاتّخذوا خفش‌النصب(ه) لا فسهم عاواً وشروقا, 
وقد جاء الحق و زهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً (7) حاهداً له تعالی ثانياً , 
دللسلا على النبي” 2685 عنان العزيمة ثانياً » قائلا : 

أ لحمد لاه الذي نصر عبده» وأعت حنده » دهزم الا حزاب دحده(۷) و ا(ع لاد 
على من‌لانبي بعده وآله المعصومين الذين أنجزالله فوم دعده» وصب على أعدائهم 
برقه و رعده 

تم لها ضمن الشارح الجارح الشاصب خفضه الله تعالی خطبة شرحه 
الا شارة إلى حقية مذهب أصحابه ۰ المتسمن باهل السنة والجماعة » و بطلان 
مذهب غيرهم » رأينا تقديم نقلها » واستیصال (۸) بقلها » فتقول : إنه افتتح على شاكلة 


(۱ ) النصب بفتح النون وسكون الصاد المهملة : بنش على علیه‌السلام و تقدیم غيره 
عليه کذا ذ کره ابن حجر فى مقدمة شرح صحیح البخاری » و غيره فى غيره . والنصب 
بفتح النون والصاد هو التص والكلفة والمشقة . منه < قده »> 

( ۲ ) اقتباس من قوله تعالی‌فی‌سورة طه الاية ۸۷ : فاخرج لهم عجلا جسداً له خوار 
( ۳ ) الپواطل : جمم هاطلة ‏ و هوالمطر الكثير . 

٤ (‏ ) من مط لالحديد اذا ضر به و مده لیطول . 

١ (‏ ) لایغفی ما فى تقابل الخفض بالنصب من اللطف . 

٩ (‏ ) اقتباس من قوله تعالی فى سورة الاسرا آية ۸۰ : قل جاء العق و زهق الباطل 
([ ۷ ) اقتباس من قوله (ع) فىالدعاء : لااله الا اه وحده وحده انجز وعده و نصر 
عبده واعز جنده الخ » 

( ۸ ) اشارة الى المثل‌العربی الذی یضرب فی‌من غلب على خصمه و استأصله بالكلية . 


(۲۲) خطبة ابن‌روزبهان (ج) 


الحامدین‌الشاکرین مع ظيور کفرانه د کونه من‌الما کرین قال : ألحوى لهالمتعز ز 
بالكبرياء والر فعة والمناعة » المتفر د با بداع‌الکون في أكمل نظام وأجمل بداعة, 
المتكلّم بکلام أبكم کل منطیق من قروم (۱) أهل البراعة » فانغزلوا (۲) آخرا 
في حجرالمجز د إن بذلوا الوسع و الا ستطاعة ۰ احمده علی ما ۳ 
كرائم الأجور على أهل الطاعة ۰ وفضل على فرق الاسلام » الفرقة النّاجية من 

أهل السنة و الجماعة » حتى كشف نقاب الار تياب عن وجوه مناقبهم صاحب‌المقام 
المحه‌ود دالعظمی من الشفاعة قول صلی‌اننه عليه وسلم )٤(‏ لایزال طائفة من امتى 
منصورين لا يضر هم من خذلوم حتی تقوم الساعة » صلىاله عليه دسلم وبارك علی 
سيدنا ونينا جل الذي فر ضالله على كافمة الاس اتباعه . وجعل شيعة الحق واه 
البدى أشياعه . وهدى إلى انتقاد نهجالحق وایضاح کشف‌الصدق اتباعه » ثم السكلام 
و ال.حبه والر ضوان على عترته وأهل يته و کرام (0) صحبه آرباب النجدة والجود 
دالشجاعة » الذين جمل‌الة موالانهم فی‌سوق ال خرة خبرالبضاعة » مادام ذب الباطل 

عن حریم‌الحق أفضل عمل وخير صناعة . 


( ۱ ) القروم : جمم القرم بفتح القاف و سكون الراء بمعنى السيد العظيم . 

(۲ ) الانغزال : الا نعز ال والانقطاع . 

(۳) المنح : جمم المنحة بكسر الميم ای العطية . 

(4) رواه فى مجمم الزوائد (ح ۷ ص ۳۱۲ ط مصر ) ويقرب منه ما رواه البغارى 
( فى كتاب الاعتصام الجزء التاسم ص ٠١١‏ ط الاميرية ) : عن عبيد الله بن موسى › 
عن اسماعيل » عن قيس » عن المغيرة بن شعبة » عن النبى صلی الله عليه وسلم » قال : 
لايزال طائفة من امتى ظاهرين حتى يأتيهم أمرالله و هم ظاهرون . 

» لایغفی أن من ير یکل صحابى عادلا جليلا ثقة و رعا لا يسوغ له هذا التعبير‎ )  ( 
. الا ان يجعل الكلام من باب جرد قطيفة » ويريد منالصحبالمضاف الى الضمير العموم‎ 


(ج۱( خطبة ابن روز بيان (r)‏ 


۱ آما بعد ) فان الهتعالی بعث تبه دا صلی‌افه عليه دسلم(۱) حين تراکم 
الا هواء الباطلة . وتصادم الا راء العاطلة . والاس هائون في معتکر حندس (۲) 
ليل الضّلال بعبدون‌الا وتان وبخر ون للاذقان سجدا(۳) عندها بالغد و دالا صال, 
لا یمرفون هلّة ولا يبتدون إلى نحلة » ولاسير لهم إلى مراتع الحق ولا رحلة. 
فأقام الله تعالى برسوله الملّة العوجاء )٤(‏ . وهداهم بايضاح الحق إلىالس نن المتناء 
[خل الغراء] , فأوضح للملة منارها وأعلم آثارها وأسس قواعد الد ين .على رغم 
من‌الكفر ة الماردين . هم الذين أبوا إلا الاقامة على الكفر والبوار و إن هداهم 
إلى سبيل النجاح » فما أذعنوا للحق إلا بعد ضرب الةواضب (ه) وطعن الر ماح ؛ 
فندب صلىالله عليه و سلم لنصرة الد ين . و إعانة الحق »عصبة من صحبه الصادقين » 


فانتدبوا ونصروا ونصحوا و اوذوا في سيل الله ثم هاجروا (3) واغتربوا . هم كانوا 


( ۱ ) تعسا لقوم رووا عن النبى صلى الله عليه و آله » انه نهى عن الصلاة البتراء عليه 
و قیدوا انفسبم بعدم الحاق الال بعدا سم النبى » مم انهم فسروا البتراء بعدم ذ کر 
الإا بعده . والبتراء فعلاء من البتر » بمعنى قطم الاخر والذیل . 

( ۲ ) المعتكر : محل الاحتكار وهوالظلام . الحندس : الظلمة . والمراد اناشتعالى 
بك انيه عل ان عله جا لاقن وفك الظلام ثيل الضلال وشدة ظلمته . منالفضل على 
ما فى بعض النسخ المخطوطة . 

( ۳ ) اقتباس من قوله تعالى فى سورة الاسراء الاية ۱۰۷ 

٤ (‏ ) المراد باقامة الملة ارجاعها بعد الاعوجاح الىالاستقامة . والمراد بالملة ملة 
ابراهيم حيث غيرها العربه فأقامها دسول الله صلىالله عليه وسلم . من الفضل . 

. القواضب : جمم القاضب اى القاطم‎ )  ( 

١ (‏ ) اشارة الى هجرة اصحابه صلىالشعليه و آله الىحبشة » وفى رأسهم جعفر بن ابى 
صالب ااطیار الپاشمی ۰ اخو مولانا اميرالؤمنين على عليه السلام . 


13 خطبة ابن‌روربپان (ج۱) 


لرسولال صلی انه علبه 5 الکرش (۱) و العسة ٠‏ حن كذ به عتبة و شبه (۲) . 

فأئنى النه تعالى عليهم في مجيد كتابه (۳) و رضى عنهم وتاب عليهم » و جعل مناط 
امورالد ين مرجوعة إليهم(٤).‏ نم ونب فرقة بعدالقرون‌المتطاولة, ولد ولالمتداولة 
يلعنونهم ويشتءونهم ويسبونهم » ولكل قبيح ينسبونهم » فوب للهذه الفئة الباغية التي 
شون لته ارف هم يمرقون (م) من ینک تفر الس فق ار یدز 
شاهت لوجوه (3) » ونالت کل مکرده »نم ان زماننا قد آبدی من الغرائب مالو 


)۱( الکرش مایضعه‌البعیر فی‌جوفه ليمضغه مرة اخری . والعيبة مخزن الثياب . والمراد 
بها مح لالذخيرة وموطن‌السر؛ والغرض آنپم کا نو امختصین بر سول‌الله(ص) وکانوا محل 
ذخائره و نصیحته. من‌الفضل . وستاتی عدة روایات بپذاالمضون و کلپا وردت فى حق 
الا نصار دون المپاجرین » فالناصب من قله تتبعه نسبها الىالمهاجرين . 

( ۲ ) قد مرحال عتبة » و شيبة هو شبية بن عثمان بن طلحة جد بنی شيبة . 

( ۳ ) من اضافة الصفة الى موصوفها. 

( > ) ايماء الى الحديث الموضوع المفترى علی‌النبی صلی‌اُعلبه و آله بشهادة بعش 
اعاظمهم : اصحابى النجوم بايهم اقتديتم اهتديتم » فراجم الى كتاب الموضوعات 
للسبكى وغيره . 

. مرق من الدين : خرج منه بضلالة او بدعة‎ )٥( 

(همکرد) اشارة الىعدة احاديث قدعبرالنبی فيها عنهذهالطائفة بالمروق وهی كثيرة 
متضافرة باسانید عديدة منها مارواه ابوعبداللهالحاكم فىالمستدركالجزءالثاني ص١٤٠١‏ 
بسنده المنتهى الى مسلم بن ابی بكرة عن أبيه رضىالله عنه قال قال رسو( الله (ص) 
ان اقواما من امتى رشدة ذلقة السنتهم بالقران لا یجاوژترا قيهم يمرقون من‌الدین كما 
یمرن السهم منالرمية الى آخرالحديث. و نقلالذهبى فى ذيله فى تلخیص الستدرك 
فى تل كالصفحة بسنده المنتهى الى ابى بكرة عن ابيه مرفوعا . 

وروی الذهبى فىتلخيص الستدرك عين هذا الخبر وأيده . 

(1) شاهت الوجوه : قبحت والعبارة ماخوذة من قوله(ص) فىالغزوة شاهت الوجوه 


للحى القيوم . 


(ج) خطبة ابن رور بهان (Yo)‏ 


راه محتلم في رؤياه لطاد من و کر (۱) الجفن نومه » ولو شاهده يقظان في وهه 
لاعتکر من ظلام الهموم بومه (۲) » د هما شاع فيه أن فئة من أصحاب البدعة 
استولوا على البلاد » دأشاعوا الر فض د الا بتداع بين العباد » فاضطرني حوادث 
الر مان » إلى المهاحرة عن‌الا"وطان »د إيثار الاغتراب وتوديع الا حبة والخلان . 
557 الشخوص (۳) من دطني اصفهان » حتی حططت (4) الر حل بقاسان (ه) 
عازماً على أن لايأخذ جفني الغراد(1) » ولا يضاجعني الا دض بقرار » حتى أستوكر 
زد | (۷) من مرابع الاسلام » لم يسمعني فيه الز مان صيت هؤلا لئام دأستوطن 
فنك آخذها دار هجرني(۸) وهست‌قر رحلتي تکون فيها السنه دالجماعه فاشية » 
( ۱ ) الو کر : عش الطائر . 

(۲ ) بوم : الطائرالمعروف بالنحوسه . 

(۳) الشخوص : الذهاب والارتفاع . 

(4) حططت الرحل : وضعته . 

(6) قاسان معر بكاسان مدينة بماوراء النپر منه احم دن سلیمان القاسانی من علماه 

الاصول وعدة من رجال‌الحدیث وايضاً قاسان قرية بنواحی‌اصفپان منها على بن‌محمد 

القاسانی الاصفها نی المرمی بالضعف فى کتب الرجال . و قاسان ایضا معرب کاشان 

بلدة معر وفه بين قم و اصفپان وقد خرج منه تله من آر باب الفقه والحديث والنجوم 

وألادب منپمالمولی فتحالله الکاشانی المضر والمولى محمد محسن صاحب‌الوافی و 

السيد ا لعلامة! بوالرضا فض لاللهالر او ندی وغیرهم وقد یعبرعن کاسان_ بقاشان کمافی‌رجال 

شيخ الطائفه فى ترجمة على بن شبرة القاشانی من اصحاب‌الهادی(ع) والمراد بقاسان 

المذ كورة فی‌المتن هوالمحل الاول فلاتففل . 

(7) الغر ار : الخدعة . 

)۲( المر بع : محل الاقامة 

(۸) انظر الى قلة أدب هذاالر جل فی‌استعماله کلمتی‌الپجرة والمدينة فی‌سفره ومقصده 

بقوله : أستوطن مدينة أتخذها دار هجر تی . 


لها خطبة ابن روربهان (ج۱) 


ولم يكن فيها شيىء من البدعه والا لحاد ناشية > و اتمسك بيده الب 2 
الرصين (۱) وأعبد دبي حتى يأتينياليقين (۲) فان التمسك بالسانة عند فسادالا مة 
طریق رشيد و ار شن , وقد قال رسول الله 8 ۰ من (۳) سك بسن.تي 
عند فساد أمتي فله أجر هائة شهيد ۰ فلما استقر ركابي بمدينة قاسان لفق لي 
مطالعة كتاب من مؤلفات المولى الفاضل جمال الدين (۴) بن المظهرا لحلی غفرالله 
ذنوبه قد سماه بكتاب نهج الحق وكثف الصدق قد ألفه فى أيام دولة السلطان 


غياث! لد بن او لجايتو(ه) محمد خدا بنده دذکر أنه صدّفه باشارته و قد كان ذاك 

ال مان أوان فشوالبدعة ونبغ نابغة الفرقة الموسومة بالامامية من فرق الشيعة , 

فان عامة الناس يأخذون المذاهب منالسلاطين وسلوكهم » والناس على دين ملوكهم 

الا الذین "منوا وعملوا الضالحات د قليل ماهم » وقد ذكر في مفتتح ذلك الكتاب : 

أله حادل بتأليفه إظهارالحقوبيانخطاء الفرقة الناجية(3) من أهل السدّة دالجماعة 

ثلاًبقلدهم المسلمون (۷) ولئلاً يقندوا بهم فان الا قتداء بهم ضلالة » دذکر : أنه 

آراد بهذا إقامة مراسم الدين وحوز [حرز خل] | جور الا خرة داقتناء نواب الذين 
بینون الحق و لا بکتمونه ۰ و مع ذلك فان حل كتابه مشتمل على مطاعن 

(۱) الرصین : المحكم الثابت » و توصیف السنة به بدون التاء غير رصين . 

(۲) قف أيها الناطرعلی تأنف هذا الرجل كيف يعبرعن نفسه بکلمات وردت فی‌القر أن 

الشريف خطابا للنبى الاكرم : واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ؟!. 

(۳) الخرمرمی‌بالوضم فراجم الكتب المعدة لهذا الشان ککتاب الموضوعات للسبكى 

. قد مرت ترجمته الشريفة فىالمقدمة على نحوالاختصار‎ )٤( 

(۵) قد مرت ترجمته مختصرة . 

() وهل هذا الا مصادرة و تحكم ؟! 


(۷) قف على دنا ئة هذا الرجل الناصب فى تعبيره وتعريضه لشيعة آلالرسول صلى اله 
عليه و [ له 


(ج۱( خطبة ابن روز بپان ۲۷ 


الخافاء(١)‏ الراشدين » دالا كم ةالمرضيين » وذكر مثالب العلماء اامجتيدين . فيو في 
هذا كما ددن بحن الظرفاه على بها يضعونه على السنة البپائم : أن الجمال سأل 
جملا من أين تخرج قال الجمل : مود الم ام قال : صدقت ظاهر من رجلك النظيف » 

وخفك اللطف )۳( فنقول : : نعم ظاهر على ابن المطهر ان من دنس الباطل ودرن 
التعسب مطهر » وهو خائض في مزابل المطاعن (۳) دغریق في حشوش الضفالن(4) 
فنعوذ باله من تلییس ابليس » وتدليس ذلك الخسيس > كيف سول له وأملى له »و 
كثر في إفشاء الباطل على رغم الحق إمهلائه ؟ دمن ن الغرايب أن ذلك الر حل وأمثاله 
ينسبون مذهبهم إلى الا مة الاتنی عشر رضوان الله عليهم أجمعين وهم صدورإيوان 
الاصطفاء و بدور سماء الاجتباه » د هفاتيح آبواب البکرم > ومجاديح (ه) هو اطل 
النعم » دلیوت‌غیاض() البسالة » دغیوث دیاض الا , بالة » و ساق مضامی السماحة » 


(۱) غيرخفى لدی المنصف ان مولنبا العلامة لم یذ کر من المطاعن مالم يورده علماء 
الجمهور فى الکتب كما سنحققه و نشير الى المدارك و المستندات لتلك المطاعن فى 
محلها انشاه الله تعالی . 
(۲) آن‌یکی برسيد اشترراکه‌هی! از کجا ميآئى ای فرخنده بی ؛ 

كفت از حمام گرم کوی تو گفت این بیدااست اززانوی تو 
(۳) و لعمری من خرج عنز یه وفتح فی‌المقالات العلمية با بالسب والشتم وتفوه بکلمات 
نستمجهاالغر يزةالانسانية وسلك مسالكالمكار بن والجمالين والحمالین والحجامین» جدير 
بأن يسلطاشعليه صقرا من‌صقورالشيمة وسيفا شاهراً وقاضباهندیا من آل‌الر سول صلی ان 
عليهو آله کالشر يف السعيد الشهيد القاضى السيد نوراللهالمرءشى «قده» بأن يعقبه و يرد 
عليه ترهاته و حز عبلاته . 
(4) الحشوش : جمم الحش و هوالمز بل والضفائن جمم | لضغینه وهی بالفارسية کینه : 
من الفضل . 
(٥)‏ المجاديح جمم المجداح وهوالسعاب الماطر منه . 
)3( الغياض : جمم الغيضة › والبسالة الشجاعة منه . 


)۲۸( خطبة ابزروز بات (e)‏ 


2 سوه جوه عن او مه اه مت و واه و و و اجه هه و واه ملسمو‎ on 


وخر ان نقود ۳ جاحة والا لاعلام الشوامخ فی الا رشاد دالپدایة ۱ is‏ الر واسخ 
فى الفهم والدراية » دهم كما قلت فيهم شعر : 

شم (۱) المعاطس هن ادلاد فاطمة علوا دواسى طود (۲) العز والشرف 
فاقوا العرانين (۳) في نشرالندىكرها بسمح كف خلا من هجنة السرف 
تلقاهم في غداة الروح اذرجفت اكتاف اكفائهم هن رهبة التلف 
مثل الليوث إلى الا هوال سارعة حماسة النفس لامیلا الی الصلف 
بنو علی دصي المصطفی ا اخلانصدقنموا م نأشر فالسلف(؛) 

و هؤلاء (ه) الا ئمة العظام قد کانوا يثذون على الصحابة الکرام الخلفاء 
الى اشدين رض الله عنهم بما هم أهله من ذ کرالمناقب والمزايا » و قد ذكرالشيخ 


(۱) الشم بضم الشين ماخوذ من‌الشمم بفتح الشين الارتفاع فىقصبة الانف و حسنها و 
استواء اعلا ها » وان کان فیپا احدیداب فهو القنا » ثم الشمم فی‌الانف علامه علوالبمه 
وسعة الصدر و قوة القلب كما ذكره علماء علم القيافة والفراسة . والمعاطس جسع 
معطس کمجلس و مقعد الانف ومن المجاز العاطس الصبح » ثم شم المعاط سکناية عن 
جلاله قدرالائمه الميامين والپداء المرضيين . 
(۲) الطود الجبل العظیم المتطاول فى السماء . 
(۳) عرانن الناس وجوههم وسادتهم و اشرافهم قال‌العجاج شق غا 

تبدى قداماه عرانن مضر 
فلله در هذه‌الاییات الواقعه فى محلپا قد انطق الله لسان الناصب واجری قلمه فى بیان 
فضائل آل الرسول (ص) . 
)٤(‏ الحمد لله الذى آظپر . الحجة و بين المحجة »فان أخذ الفرقة الائنی عشر یه عن 
هوّلاء الائمة الاخیار معلوم وظاهر لكل خبیر ظپورالشمس فى رايعة النپاد. و اعتراف 
الناصب على حقیتهم دلیل واضح › و اخذ الشيعة عنهم بين ولائح . انتپی . و بظن 
کون هذه التعليقه من العلامه الشیخ مفیدالدین الشیرازی الادیب‌الار یب المتخلس بداور 
(0) ومولاء ( وهذه ) فى بعض النسخ المخطوطة . 


(ج۱( خطبةاین‌روزبهان )۲۹( 


BARCEL‏ ةارما م وو قفو ممم مووموونةمويمونو مون نميه م جما مهوميووووميونمءة مموو وو ممم و ومين همومه مايه وم دوه و وسيه ووه ددسو ودوهموةوووهجسنودودوسةونودووووءجوو ةر 


على بن عيسى الا دبلی (۱) رحمه الله تعالى في كتاب كشف الغية في معرفة الا ىة 
واتفق جمیم لا مامية على أن علي بن عيسى من‌عظمائهم دالا 'وحدى النحرير من 
جملة علمائهم » لايشق غباره(۲) ولا ستدر آثاره > وهوالمعتمد المأمون في النقل, 
دما ذكره هو في الکتاب المذكور نقل عن کتب الشيعة لاع نكتب علماء السنة (۳) 
ان الاهام با جعفر عدا الباقر صلواتالنه دسلامه عليه سثل عن حلية السیف هل 
يجوز ؟ فقال : نعم يجوز قد حلی اوک الد د بالفضة > قال الر اوي : ققال 
السائل : آتقول هکذا , فونب الا مام من مكانه وقال نعم الصديق فمن لم يقل له 
السدیق فلا صد قه (4) الله فی‌الد نبا ولا خرة؛ هذه عبارة كشف الغمة و هو کتاب 
مشپور معتمد عند الاهامية وذكر ايضاً أ في الكتاب المذكور : أن الا مام آبا عبدالله 
حعفر برغد الصادق قال ولدني أبو يكن السدیق هر تن وذلك لان ام الامام حعفر 
كانت ام فروة (ه) بنت القاسم بن دين أبي بکرالسدیق وکذا (1) كانت احدی 


(۱) هوالشيخ الجليل العلامة بهاء الدين ابوالحسن على الوزير بن عيسى بن فخرالد ين 
الاربلى المتوفى سنة ۱*۲ صاحب کتاب كشف الغمة فى معرفة الائمة » والاربلى نسبة 
الى بلدة اربل بکسرالهمزة وسكون الراء المهملة وكسرالباء الموحدة ثم اللام قال 
ياقوت فی‌المر اصد : هی مدينة تقرب من الموصل . 

(۲) اشارة الى مثل مشپور . 

(۳) نعم وانكان الادبلی منأجلة اصحابنا و لکنه نقلالکلام المذکور فی‌المتن ع نکتاب 
صفة الصفوة لابن الجوزی» والرجل معروف بالتسنن والتحامل فى حق‌الشيعة ویبالی 
أن عدة من عاماء القوم ضعفوه بالوضم والتدلیس فى متون الاحادیث و اسانید ها . 
(4) فى نسخة مخطوطة مصححة ( فلا صدوّالله له قولا فى الدنيا ولا فی‌الاخرة ) 

() ام فروه هی بنت القاسم الفقیه المدنی ابن محمدین ابی بكر › و اميا اسماء بنت 
عبدالرحمن بن ابی‌بکر » و کانت ام فروة من رواة الحدیث جليلة الشأن . 

(1) هی بنت عبدالرحمن بن ایی بكر كما مر . 


(r)‏ خطبة این‌رودبپان (ج۱) 


موم وم موم وی وم ای و و وه وم نر م ني مين وه مهو وم و هه و و و بمو و ويا تقفو و وم موه و وم و مما و و مما م ممم مم يه مه ره م ناه روم 
tenS ona esse‏ ۱ 


جد انه الا خرى من أولاد أبي بكر ء وذكرالاهام الحاكم أبوعبدالله النيسابوري (۱) 
المحد ث الكبير والحافظ المتقن الفاضل النحریر في کتاب معرفة علوم الحديث 
پا سناده عن الامام أبيعبدالله جعفربن عل الصادق عليه وعلى آ بائه السلام أنه قال: 
أبوبكرالصديق جدي وهل یسب أحد آبائه لا قد منىالل إن لا اقد مه * إنتهى 
وقد اشتهر بن‌المحد نين والعلماء أن الحاکم آباعبدالة الم نکور کان ماللا إلى التشيع 
فمن عجبي (۲) كيف يجوز لهم ذكرالمطاعن لذلك الا مام الحكيم الر شید ۰ د قد 
ذکر الا مة الذین يدعون الا قتداء بوم في مناقبهم : أمثال هذه المناقب ومع هذا 
یزعمون ا لوم (۳) مقتدون ويا ثارهم مهتدون » > نسأل الل العصمة عن 4 التعصب 
فا نه ساء الطریق و بئس الرفیق . 

ع إني لما نظرت في ذلك الكتاب الموسوم بنج الحق 7 کثف الصدق 
رايت أن صاحبه عدل عن نهج الحق الى اير على أهل السَنة حتی ذکر: 
اي كالسوفسطائية ينكرون المحسوسات والا و لیات فلا يجوز الاقتداء بهم د 


وضع في هذا مسائل ذكرها من علم اصول الدين و من علم اصول الفقه و من 


(۱) هو محمد بنعبدالله بن محمد بنحمدويهالنيسا بوری» المعروف بالحا كم وابنالبيع من 
أجلاء الشافعية فقا وأدبا وحدیثا » له تصانيف شبيرة . منها المستدرك على الصحيحين 
و ناريخ نيسابور وغيرهما » توفى سنة 4٠017“‏ او ۰۵ و کتاب الستدرك من احسن كتب 
القوم . وأبعد ها عنالكذب » وهو مشتمل علی‌آحادیث فىفضل آل‌الرسول(ص) كحديث 
الغدير وغیره ‏ ومن ثم نسب المؤلف الى التشيع و ليس كذلك فان الرجل من العامة 
كما یفصح عنه بعض کلماته فى المستدرك و معرفة علوم الحديث و ان صح > فكفى 
به فخراً عند من‌بری نفسه مسلما تابعاً للنبى الاکرم صلىالله عليه و آله . 

(۲) لوعبر بلفظة فمن العجب اوفمما يعجبنى و أمثالبما بدل ما فىالمتن لكان أولى 
(۳) اقتباس من قوله تعالی فى سورة الزخرف الاية ۲۳ وتبا لبذاالرجلالسبی»الادب 
وعادمه حيث عبر هکذا فى بیان تبعية الشيعة لاهل البيت المقتبس علمهم من علم النبى 
صلى الله عليه و آله . 


(ج۱) خظبة ابن‌روربهان (۳۱) 


تم و وم و موء عر و رون ووم وه و و و و و و هو وا او ةو مه ف مهن سه وم مو ها وم و و هو و واه موم و و مان ممه مامه و وا ما ماو ومن ممما بم وا ماو موم او يم و مهم دهم مم م و وم ممم مهد ممم موه و ور 


المسائل هي طمن على الا ئمة (۱) الا ر بعه ملسم نص الکتاب و بالغ في 
هذا آقصی المبالغة » ولم يبلغني أن أحدا من علماء السنة رد علي هكلامه و مطاعنه 
في كتاب وضعه لذلك » و ذلك الاعراض يحتمل أن يكون لوجهین » أحدهما : عدم 
الاعتناء بكلامه و كلام أمثاله لان أكثره ظاهر عليه أثرالمكابرة دالت‌مصب ‏ و قد 
ذكر ما ذکر في كلام بالغ فى الر كاكة على شاكلة كلام المتعر بة (۲) هن عوام 
حلة و بغدان دشين الرطانة (۳) وهجنة (5) العوراء تلوح من مخایله کرطاناتجهلة 
أهل السوادكما ستراه واضحاً غير خفي على أهل الفطانات . 


)١(‏ ومن نظر وسبر فى كلاما لمخالفين رأى ما أودع فيبا من المطاعن فى ح قأسلافهم 
فترى الشاضية تطءن فى أ بى حذيفة وبالمکس ‏ وكذا أتباع مالك و أحمد والليث 
والاوزاعی والظاهرية أتباع داود بنعلى الاصفهانى وغيرهم » كلما دخلت امة لمنت 
اختها . والظر ما ذكره الخطيب البغدادى فى ترجية ألى حنيفة ترى ما يقضى منه 
الءجب من کثر ةالمطاعن بحيث دعى بعض‌الدافية الى تألي ف كتاب فىدفم تلك المطاعن 
وسماه بالسهم المصيب فى كبد الخطيب فراجم » وهكذا ابن حزم فى اصوله وابنرشد 
وابن القيم وغيرهم . 

(۲) انظر الی‌هذاالرجل كيف أساء الادب بالنسبه الىمولانا العلامة «قد» مم أنه ممن 
اتفق علماء الفريقين فىعصره علىجلالة شأنه وكونه من أئمة کلام العرب ومن فرسان 
مضامير البلاغة والفصاحة » ويكفى فى ذلك ما كتبه البيضاوى صاحب التفسير فى كتابه 
اليه فى مسئلة من تيقن بالطهارة والحدث و شك فی‌المتقدم منهما والمتأخر وكذا ما 
ذكره ه ابنحجر فی‌الدرر وغيرهما من أعلامهم حيث آطنبوا و أطروا فىالثناء عليه بما 
لا مزيد عليه » ومن دامالوقوف غليها فليراجم کتب التراجم سيما المذ كورة فيها رجال 
القرن الثامن . 

(۳) امالة كلام لعرب الىطر يقةالعجم . من‌الفضل . 

. هجنة : بضم‌الهاء » مايعيبالكلام‎ )٤( 


۳0 خطبة ابن روز بيان (E)‏ 


والوجه الثانى : ۽ أن 5 م ذلك الكلام ل ES‏ إلى 
انساع الخرق دتشهر ما حقه الاعراض عنه »ولم تكن داعية دينية تدعو إلى 
ذلك الر د لسلامة الز مان (۱) عن آفة البدعة » دمن‌عادة أجلّة علماء الد ين دضی ال 
عنهم آننهم لا بخوضون في الدّصانيف إلا لضرورة الدين (۲) لا يصبغون بالمداد ثياب 


(۱) لايقال: ذكرت أن ذلكالکتاب صنف بحکم‌السلطان اولجايتو وه وكانشيعيا فكيف 
تقول : ان نركالجواب بسلامها از مان‌عن‌البدعه؟! لانا نقول: لم يمتد زمانثباتالسلطان 
على ا لتشيم ورجم بعد زمان يسير من تشيعه . فسلم الزمان منالبدعة » ولم يتوجه الى 
رده احد من العلماء . منالفضل بن روز بهان ف ىالبامش . 

أقول : فيا للعجب من هذااللاصب كيف يأتى بأكاذيب و مفتريات !؟ و كيف يتعامى عن 
ما فى كتبالتواريخ من أنالسلطان مات شيعي » ومضى الى رخمةالله٠‏ و وصيته بجعل 
تر بة الحسين واسماء الائمة علیهم السلام فی‌قبره مشهورة مأنورة. 

(۲) فكأن الرجلغافل أو يتغافل عنعدة کتب من آنارمشاهیرعلما تېم کالسیوطیو القشیری 
والشعرانى » فانپم قد ألفوا کتبا تضحك منپا التكلى و یبکی العریس لعدم جدویپا 
ککتاب تذو بر الملك فى تعيين تکالیف الجن والملك وكام المرجان فىأحكام لجان 
واز اح4 الشبهات عن أحكام| لجنیات و الرسائل الم لفه فى تعیین آن فرس‌النبی‌صلی الله 
عليه و آله كان اناتا او ذكوراً والرساال الم لفة فی‌شکل نعل! لنبى صلىالنعليهو آله 
والرسائل المؤلفة فى أن الابدال ورجال!لفيب ما أكلبموشر بهم و الرسائل المؤلفة 
فى نعيين من دوج امنا حواء من أينا آدم ؟ ومن كان رابطة وواسطة فى اصلاح هذالامر 
و نحو ها من الترهات و الخز عبلات التى يقف الناظر البصير النقاد فى كلماتهم و 
كتبهم وقد رأيت فى آثارهم الوفاً من أشباه ما ذكرنا عصمناالله من اللغو واللهو 
فى لقول والعمل والبنان والبيان ثم للسائل أن يسثل عن‌هذاالرجل متىكان قصدالشيعة 
كذلك ؛ ومنالذى ذکرهذا منعلماء الفر يقينالذين يعتمد عليهم؟ وهل هو الا الافتراء 
والکذب. بلالامر بالمكسحيث ذكر آرباب‌التر اجم أنه احر قت کتب الشيمة زمن العباسية 
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(ج۱) خطبة ابن روز بپان (۳۳) 
الا قلام »ال لقصارة الد نس الواقع على جیوب حلل الاسلام , و لما اطلعت على 
مضامین ذلك الکتاب وتأملت فیما سنح في‌الز مان من‌ظهور بدعة الفرقة الاهامية 
وعلواهم في البلاد حتی قصدو | محو آثار کتب الستة دغسلها وتخريقها بل تمزیقها 
و تحريقها حدثتني نفسي بأن فساد الزمان دیما ينجر إلى أن أئمة الضلال 
يبالغون بعد هذا فيتشهير هذاالکتاب » وربما يجعلونه مستنداً لمذهبهم الفاسد(۱) 
ويحصلون من قدح أهل السدّة بذلك الكتاب جل المقاصد » ديظهرون على الاس 
ا ذلك الر جل ذلك الکتاب من‌ضف آراء الا ئمة الا شاعرة من أه لالس.نة 
والجماعه ¢ زا على العوام والجيلة 5 کالسو 0 فلا وت الا قتداه 
بهم دربما يصير هذا سببا لوهن قواعد الستة فهنا لك تحدم على وراب تالمفروض 
على أن أنتقد كلام ذلك الر جل في ذلك الكتاب و قابل في کل مسئلة من العلوم 
الثلاث المذكورة فيه ما يكون تحقيقا (۲) لحقيقة تلك المسئلة وآ بين فبه حقية 
مذهب أهل الس: 2 والجماعة في تلك المسئلة أو رد عليه مایکون باطلا » د عن 


فى محلة الكرخ وخزانة كتب شيخ الطائفه رئيس الشيعة «قده» وكتبالمحقن الطوسى 
دقده» و کتب ابن فتال الشهيد النيسابورى مؤلف روضة‌الواعظين . وكتب بنى زهرة 
فى حلب و كتب بعض علماءالشيعة فىدولة أبىسعيد المفولی وهكذاكان ديد نهم حتى تبع 
خلفبم لسلفهم فاحرقتالافاغنة خزائن| لكتب كمكتبة مولينا المجلسى فىاصفهان وخانوا 
العلم والفض لكافئهم الله بصنيعهم 

)۱( قف على تعبير هذاالرجل واسائة ادبه » مم أنه يبرىء نفسه من مساوى الاخلاق و 
مذام الصفات ۰ 

(۲) و لعمری الرجل‌الناصب قد آورد بدل التحقیقات العلمیه والافكارالدققه فى اکن 
الموارد السب والشتم واللوم » وقل نظیره بين مو لفيهم فى بذائه اللسان ؛ مم مارووا 
بأسانیدهم الصحيحة لديهم من أنه صلى الله عليهو آله قال : ان الله بیفض بذى اللسان» 


(۳٤)‏ خطبةابن روزبهان (ج) 


حلية ااحق ق السریح عاطلا على وجه التحقیق دالا نساف (۱) لاعن جهة التعصب 
والاعتساف ٠‏ و قد أردت ولا أن أذكر حاص لكلامه في کل مسألة بعبارة موحزة 
خالية ع نالتطويل الممل الفارغ عن الجددی وليسهل على المطالع اخذه وفهمه » ولا 
يذهب إلى أباطيله ذهنه ووهمه » ثم بدالي أن أذك ركلامه بعينه و بعباراته الر كيكة 
ا أحدهما : آن الفرقة المبتدعة لا تا تون علماء السنة و ريما يتمسّك (؟) 
بعل اباي التضست: بان المذكور ليس من كلام ابن المطهر ليدفع بهذا 
الالرام عنه . 
والثانى : أن آنا الدعستب دالفرض في تطویلات عباراته ظاهرة » فأردت 
نق لكلامه بعينه ليظهر على أدباب الفطنة أنه كان من اسن لان (۳) قاصدى 
تحقیق مسائل الد ين » وهذان الوجهان حدا: ني إلى ذكر كلامه في ذلك الكتاب 
بصنه > وال تال أسأل أن یجعل مک دعملي لوجيه خالصا مبرورا وأن 
يزيد بهذا : نحقيقاً في ديني و رجحانا في يقيني > ويتقل به يوم القيامة عند الحساب 


(۱) آیپاالر جل‌الناصب › فىقلبه عداوة أهل بیت‌النبوة وشيعتهم و مواليهم » العاملين 
بقولهتعالى: قل لا أسئلكم عليه أجرا ٠‏ الاية » التابعين لهم فی‌الاصول والفروع »كيف 
تنس بالا نصاف الى نفسك مم أنك تعاند الح قالصريح » وتنكر الادلة الواضحة » وتغمض 
العين » وتغضالطرف عن الحقیقةالر اهنة ؟! 

(۲) تری هذا الرجل الغريق فىماء اللجاج وااحریق بنارالعناد » یتشبث بکل‌حشیش › 
ويسرع الى كل سراب بقيعة يحسبه ماء حتى الافتراء والكذب والبهت والسب والشتم» 
أخذهاه بنكاله وعامله بمايستحقه بنيته وبالهه 

() أيها القاری» الكر يم باه عليك » انظ ركلمات ابن روز بهان نظرمنصف عدل؛ حتى 
بتحقق لديك أنه من‌آشد المتعصبين » ا والتعمية واثارة التصاء والبنضاء 
فی‌مضمارا لعلم ومچالالفکر و التعمق ٠‏ 


2" جو اب القاضي عن ققر ا ۱ تخطبةالفضل (Fo)‏ 


نت دا »أن بوضني تی لالجب )١(‏ من تعب انأدب في إظيار الق 
التأدب انه ولي التوفيق ويد آزمة التحقیق وھا أنا آشرع في المتصود متوکلا 
على الل الوووه ۰ و أريد أن أ سمميه بعد الاتمام إن شاء الله تعالى بكتاب إبطال 
نهج الباطل ء و إهمال كشف الماطل ( انتهت الخطبة ) . 

و أقول : لايخفى أن الفقرة (۲) الادلی و الثانبة لامناسبة لهما (۳) بما هو 
مقصوده الا صلي مع ما بظپر من سوق کلامه وحواشيه على بعض الفقرات من شد ة 
إهتمامه برعاية ذلك » و الشالتة والر ابعة (4) إنما يناس ب كتب التفسبر و المعاني و 
نحوهما منالعلوم » وما ذكره في الفقرة ال ابمة مشيراً إلى أن الا جر والثوابفضل 
من اله تعالی لا أنّه يجب عليه كما ذهب إليه أهل العدل من الامامية دالمعتزلة 


(۱) والعجبكلالعجب من‌هذاالررجل.» انه بری‌نضه متجنبة عنالتعصب » مم أنه فتح فى 
مضمارالعلم والبحث عن الحق الحقيق بالقبول › بابالسب والشتم واسائه‌القول » والتفوه 
بكلمات هی آقذر م نكل قذارة عند أملالمعرفة وذوىالحجى ٠‏ ونعم ماقال بم ضالسادة 
الشرفاء لو امر بفسل الفم بعد التلفظ بالر كيك لما كان بيدا لدى المقلاء و أرباب 
الادراك والحجى ٠‏ 

)۲ الفقرة بفتحالقاء وسکون القاف ويجمم على ققر ختح‌الفاء وسكون! لقاف ٠‏ والفقرة 
بكسر الفاء وسکون‌القاف يجمم على فقر بكسر الفاء وفتح‌القاف» وفقرات بکسر الفاء و 
سكونالقاف وفتحهاه 

(۳) المراد بالفقرة الاولى والثانية قوله: الحمديله المتمزز الى قوله: وأجمل بداعت و 
عدمالمناسبة منحيث آن‌الفضل على ماصرح : بصددالرد عل ىكلمات مولانا العلامة«قده» 
و دفم مقالات الشيعة » فالحرى للبليغ الذى ينسبالرطانة الى كلام غيره أن يراعى 
الاستهلال وساير ا لمناسبات فى مفتتح کتابه ٠‏ 

)٤(‏ والمراد بالفقرة الثالثة والرابعة قوله: المتكلم بكلام] بكم الى قوله : وان بذلوا 
الوسع والاستطاعة ٠‏ 


١‏ م ی و وج و و بت هی و وين وت و و و ون وو و واه coms‏ > و وت ور ور و و 


مدخول بأن العدلية فى الحقيقة قائلون : بان كلما يصل من الل إلى عباده تن ل 
منه د إحسان (۱) دالشزاع لفظي كيف ؛ دهم قائلون :بان أصول العم من خلق 
الحي وخلق حبانه وخلق شهوته وتمكنه من المشتهى د إكمال العقل الذي يمز 
به بين الحسن د ایح كلها تفل منه تعالى سابقة على استحقاق المبد » فالفردع 
ادلی بذلك » وفى الادعية المأئورة عن آهل‌البیت عليهم الملام : يا مبتدئا 
بالنعم (۲) قبل استحقاقپا ؛ لکن تسمية بعضا استحقاقا وثوابا إذما هو لا نه تعالى 
وعد به على الطاعات » دهوالموحب له على نفسه بصادق دعده » فالوحوب الذي 
آنبته هل العدل لیس المراد به الوجوب التكليفي الشابت بایجاب الغير حشی بستلزم 
دعوی ويستدعي حاکماً » ولا یتصود بدونهكما زعمه الخصم (۳) بل‌المرادالوجوب 
العقلي و هو لا یستلزم ذلك » لا ان مرجعه إلى صدور بعض الا شياء عنه تعالی 
باقتضاء حکمته له . وقد استدلوا علی‌الوجوب المذکود بقوله تعالی : کتب على نفسه 
الر حمة (4) وقال اليد معین الد ين الايجي (ع) الشتافي في بعض دسائله : أى 


(۱) انظر الی کلماتا ل حققين من‌آصحابنا سيما بعضالمتأخر ین منهم‌تنادی با نکار استحقاق 
الثواب والاجر على امتثالالتکالیف؛ وأن ماورد فی‌الادله السمعية فی‌تر تب‌اللواب‌محمول 
على التفضل و نحوه من‌البحامل » وقد حققنا ذلك أيضا فی‌محله. 

(۲) هذه‌العبارة من فقر اتالدعاء المروی عن آبی عبدالل علیهااسلام بعد صلاة جعفر »› 
آولپا : یامن أظهر الجمیل وستر القبیح ثم ان هذاالدعاء الشر یف مما اشتمل علی‌جو امم 
الكلم ومضامين لم تمسه ایدی الافكار كيف لادهی صادرة من منابع الحكمة والعلم 
والمشاکی‌النبوية الموقدة من‌عالم القدس ٠‏ 

(۳) وقد عرفت أن من آظهرالمحاملالتفضل » ومنهم من جمل‌الواب فی‌مقا بلالا نقياد ٠‏ 
(4) الانعام الاية ۱۲ . 

(6) هوالسید معین‌الدین محمدین عبد الرحمان بن محمد بنعبدالهالحستیالحسين ل ' حى» 


(ج 0 جو ابالقاضي عن قرات خطبةالفضل > (rv)‏ 


أوجب ا بموحب وعده أن بجازي الحسنة : 7 عا أت اانا قد 
اشتركوا في اطلاق‌الوجوب على الله تعالى مع المعتزلة حيث قالوا اف كتبهم الكلامية: 
بوجوب ادسال لا نياء على اله تعالى » وبوجوب عدم خلق المعجزة على يد الکاذب 
بطريق جرى العادة » و بسبييّة بسبيية القتل الذي يخلق الله عقيبه الموت بذلك الطریق (۲) 
فا نه لولم يكن جريان المادة واجباً عليه تعالى لم يكن مفیدا في إثبات شيىء مما 
اد عوه وبنوه على هذه المقد مة » وتفصيل الكلام في هذا المرام مذكور في بعش 
رسائلنا » وسنذكر جملة منه فيما سيأتي إن شاه الله تعالی . 

و ماما ذكره تاره العامة من كوت الفرقة الناحية المفضلة على سائر 

فرق الا سلام هم المتسمون بأهل السنة دالجماعة (۳) فعقتضاه خروج أهل الستة 
عن جملة فرق الا سلام و الا لزم تفضیل الشيىء على نفسه » ولو سلّم الد خول مع 
ظیود خروجهم فتفضیلانه تعالى لهم ممنوع داستدلالهمعلیذلاك بحديث ستفترق(4) 
مد فوع إذ بعد تسلیم مارووا من تعيينه عليه الصلاة والسلام الفرقة الواحدة 

التاجية نحو تین بقوله : الذين هم على ما أنا عليه و أصحابي (ه) تقول : لا دلالة 
صاحب كتاب جامم البيان فی‌تفسیرالقر آن المتوفى سنة ٠٠٠١‏ والایجی نبة الى ايج 
وهی من كورة دارا بجرد من بلاد فارس . و اهل فارس يسمونها ايك كما فىالمراصد 
ثم أن هذا السيد يبته یت‌الفضل والادب»٠‏ 
(۱) اشارة الىقولهتعالىفىسورة الاسام الاية ١7٠‏ . منجاء بالصنة فله عش رأمثالها. 


(۲) وممن عبر بالوجوب هوالناصب ابن روزبهان فى مسائل الادراك والتزم بوجوب 
وجود المعالیل عند وجود عللها حسبالمادة وأسندها الى کتیبتهالاشمرية كما سيأتى ٠‏ 

,۳( على أن الظاهر من الحديث النى رواه المولى علىالمتقى فىالكنز کون الشيعة 
التابمين لعلى والعترة النبوية أهلالسنة والحماعة. 

(4) وقد سبق سند هذاالحديث ومد رکه وماخذه. 

(5) كما فىمجمم الزوائد (ج ۷ ص ۲۵۹ ط مصر) رواه عن أبىالدرداء وأبى أمامة 
و اصله ۳ آصقم وأنس سَ مالك٠‏ 


يا جوابالقاضيعن قفرا تخطبةالفضل (E) Ù‏ 


ل على ليم إذ المراد بالا صحاب (۱) اس كل الصسحابة ‏ جمعاً أو افراداً أو 
بعض مبهم أو معين » لا سبيل إلى الا ول » لان معنى العبارة يكون حينئذ : أن 
كل من انبم ما يتفق عليه مجموع أصحابي فيوالناجي » د هذا معنى الاجماع ولا 
دخل له في الا ستدلال على أن الفرقة الدّاجية أهل السنة أوغيرهم » بل يكون هذا 
دليل صحةالاجماع وحجيته » ولا نزاع في أن إجماع الصحابة بمعنی انفاقیم عل ىأمر 
من الامور يجبمتابعته (۲) وأين هذا من‌ذاك ! ولوقيل متابعة الإ جماع مخصوصة 
بأل السنة دون غيرهم فهو مكابرة »لا الإجماع بعد ثبوته لم يخالفه أحد من 
أهل الا سلام » وأيضاً لزم على هذا التقدیر ان من ابع قول بعض الصحابة و: ترك 
العمل بقول البعض الا خر لم يكن هن أهل النجاة , وهو خلاف ما ذهب إليه بعض 
أهل السنة : من أن قول الخلفاء الثلات حجة ٠‏ و أيضاً يلزم آن من قال : با مامة 
أبي بكر يكون خارجاً من أهل النجاة » لان إجماع الصحابة لم يتحقاق على 
خلافته ‏ إذ كثير من خیارالصحابة تخلف عن بيعته كعلي لها وسائر بني هاشم و 


أبي ذر وسلمان وعمار ومقداد وسعد بن عبادة و أولاده وأصحابه وغيره ممن صرح 


(۱) اذ القضية خارجية لاحقيقية » نم قوله : جمعا أى مجموعا » والحاصل أنه بعد فرض 
القضية الخارجية فاما أن يراد من هيئة الجمم الكل أو البعض المبهم أوالمعين » وعلى 
الاول‌العموم اما مجموعى أوأفرادى » وعلى كو نه أفراديا فأفراده الجماعات آوالاحاد ؛ 
وعلی‌التقادیر العموم اما وضعى أو حكمى عقلی؛ وعلى أى تقدير لا بثبت مدعی‌الناصب. 
وأنت آیپا القارى الكريم اذا أحطت الخبر بما تلونا عليك عرفت أن مولينا القاضى 
الشهيد المرعشى لم يستوف جميم الاقسام فى العبارة ٠‏ بل اکتفی بامهات الاقسام 
روما للاختصار٠‏ 

(۲) آما عند أصحابنا فلكون الانفا قكاشفا عن قو لالمعصوم › وأما عندالجمهور الذین 
جعلوا الاتفاق أصلا أصيلا فلاجل كو نه حجة فى نفسه ٠‏ 


ل ل ل لو نم ی مه نو مومه و و مو و دهم و مه مم و مه وه و وه و و وود و هو وود و و هو ممه و وم و وا او دا و و مهنو وو وو وهو و و وود واو وا و و و او و و وه 


بهم رواة الطرفین » و الفاق البعض لیس بحجة فالتابع له یکون خارجاً عن ربقة 

اهل النجاة ‏ ولا سبيل إلى الثاني ايضا وإلا لاستحال المتابعة والا طاعة » دلزم ايضا 

تأخيرالبيان عن‌وقت الحاجة )١(‏ ولا إلىالثالث : بأن يراد ی بعض کان کما يترائى 
من روايتهم عنه 70786 : أصحا بي کالن‌جوم بيهم اقتديتم إهتديتم (۲) إذ على تقدیر 
صحة ال داية يلزم منها أن كل من ابع قول بع ضالجهال بل الفساق والمناققين 
هنهم وترك العمل بقول بعض العلماء الصالحين منهم يكون من أهل الننجاة » و هو 
بديهى البطلان » وايضاً يلزم أن يكون الشابع لقتلة عثمان والذي تقاعد عن نصرته 
تابعا للحق » وأن يكون أتباع عائشة و طلحة وزبير و معاوية الذين بغوا و خرجوا 
على على لا وقانلوه» على الحق » أن يكونالمقتول من الطرفين في الجنّة. ولوأن 
رجلا حارب معاوية مثلا إلى نصف النپاد نصرة علي ا ¢ ثم عاد في نصفة و 
حاربه ا في نصرة معاوية لكان فى موی a‏ مپتد باللسق + ' والتوالى 
بأمرها باطلة ضردرة وانفاقا » فتعين ال ابع وهو أن يكون المراد بعضا معيناء 

ولابد أن یکون ذلك‌المعیین ن متصفا بمزايا العلم والكمال ليكون متابعته وسيلة 
إلى النجاة وذريعة إلى الفوز بالدرجات » إذ على تقدير التساوي يلزم الترجيح بلا 
هرجح » والمخصوص بپنه الا وصاف من بين الصحابة هو علي وأولاده المعصومون 
عليهم السلام » كما سیتضح في بحث الا مامة » ولا نزاع في أن من کان تابعا لهم 


(۱) على أن ببعة المبهم مما لا تصدر عن ذى مسكة و من له آدنی مراتب الادراك 
كما لا بغفی ۰ 

(۲) هذه الرواية ضعفها بعش علماء القوم بوجود الوضاعین فى طريقه و فى احدى 
أسانيده المغيرة بنشعبة وأبوهريرة وابن أشته وأضرابهم منالصحابة والتابعين و غيرهم 
المرميين بالضعف والوضم والتدليس و نحوها من العيوب » و من راجم فىالمظان 
صدق ما قلناه ٠‏ 


كان من أهل التجاة » فالفرقة الاجية من تابمهم فى العقايد الاسلامبة دهم الشريعة 
الاهامية » فظپر أن هذا الحديث دليل عليهم لالهم کماموه (۱) به العلامة 
الد داي (۲) في شرحه على العقاید العضدية » على أنه لادلالة للحديث المذکود 
على أن أهل الستَة هم النون على ما عليه سول الله #285 دأصحابه » إذ ما من 
فرقة الا ويزعم أنها الاجية التي على ما عليه رسول‌اله يله وأصحابه » والباقية 
هالكون ۰ و کل حزب بما لدیهم فر حون (۳) فكل من ادعی أن الفرقة الناجية 
أهل السنة لابد له ولا من دليل يدل على أن" طريقهم واعتقادهم يكون موافقا لما 
عليه رسول الله 82 دأصحابه » حتی يلزم آنهم الفرقة الاجية دون غيرهم . نت 
خبير بأن مجر دالحديث لا يدل على هذا المطلوب باحدى الدلالات » ولو استند في 
ذلك بمجرد قول علماء أهل السنة يكون مصادرة علی‌المطلوب وهو ظاهر. ولنا هنا 
زيادة بحث وتحقیق ذكرناها فى كتابنا المسمى بمصائب الشواصب (4) فلیرجم إلبه 
من آراد ‏ وال الموفق للسداد . تم ما روى الشارح التاصب من قوله : لا بزال 
طائفة من آمتي منصورین لا بضر هم من خذلهم حتی تقوم الساعة , فلا بخفی أنه 


(۱) موه الشيىء طلاه بفضة وذهب وتحته نعاس أو حدید . ق . 

(۲) هوالعلامة جلال‌الدین محبدین آسعد الدوانی صاحب‌التا لیف الشپيرة و التصایف 
الكثيرة توفی فی‌حدود سنة۰۷٩‏ أو ٩۰۸‏ وغيرهما من المعتملات . والدوانی نسبة الى 
دوان من‌توابم بلدة شیراز ۰ 

(۳) اقتباس من‌قوله تمالی فىسورةالمؤمنون الایة۵۳: فتقطموا آمرهم بینهم زبراً کل 
حزب بما لدیهم فرحون٠‏ 

)٤(‏ وقد ترجمه جماعة من الاعلام » منهم العلامة شیخنا الاستاذ آية الله الميرزا محمد 
على الرشتی الچپاردهی النجفی «قده» و طبمت تلك الترجمة منذ آعوام ببلدة تهر ان 
بساعی حفده الفاضل الاقا مرتضی المدرس آدام امه توقای 


(ج) جواب‌القاضي عن قفرا تخطيةالفضل (4۱) 


أشد انطباقا بحال الشيعة الاهامية » فان المتبادد من شأن المقام (۱) و شكير 
لفظ طائفة » الطائفة القليلة وقلة فرقة الك.يعة و كثرة حماعة أهل السنة ظاهرتان . 
. دأيضاً احتمال الخذلان إتما بناسب‌الطالفة القليلة التي استمر ت علیها الخوفد التقية 
دون الكثيرين الذين كانوامتكتيندائماً على أرائك الا من )١(‏ وعز الد نيا 
فحاصل الحديث لایزال طائفة قليلة من اهنتي منصورین بالحجَة والبرهان » 
بضر هم خذلانیم في را استعمال السیف دالسنان و هذا المفهوم المحصل لا 
تداق له سوق ا بق ها أ لولم يكن المراد بالتصر الموعود به الا نبياء 
و الا ولياء دسائرالمژمنن‌فیالقر آن والحدیت الشصر بالحجج والبراهين كما ذ کر ناه» 
وقدذكرهالمفسّرون ؛ للزم کذب القر آن المجید » لان كثيرا م نأنبياء بني إسرائيل 
لم بنصردا في‌الد نيا كما روي (۳) من أن بني اسرائیل کانوا یقتلون ما بين طلوع 
ااشمس إلى غردبها سبعين نیبا ۰ نم يجلسون يتحاكون فى الا سواق كأتهم لم 
يصنعوا شيئا » وكذلك فعل بحبيب النسجار مؤمن آل ياسين فا : نهم وطؤه (4) حتی 


(۱) ای المقام الذى وردت فيه الرواية المذكورة٠‏ منه <قده»٠‏ 

(۲) مأخوذ من قوله‌تمالی فی‌سورة الدهر الاب ١4‏ ۰ متکئین فیها على ٠.0‏ 

(۳) فىتفسير ابن کثیر ( الجزء ۱ ص ۳۵۵ ط مصر ‏ فى ذيا, قوله تعالی : ان الذین 
یکفرون بآيات الله ویقتلون النبيين بغير حق الاية . قال رسو[الله(صلعم)مخاطباً لابی 
عبيدة : يا أبا عبيدة » قتلت , بنو اسرائیل ثلثة وأربعين نیا من آول النپاد فى ساعة 
واحدة الحدیث۰ .و هکذا رواه ابن جرير ۰ وعن عبدالله بن مسمود » قال-: قتلت بنو 
اسرائیل ثلانمأة نبى من أول النپار وأقاموا سوق بقلهم٠‏ 

وفى نفسيرا لدرالمنئور للسيوطى فىذيل الاية 5١‏ البقرة : أخرج أبوداود و الطیالسی 
دابن أبىحاتم عنابن مسعود » قال : كانت بنواسرائيل فى اليوم تقتل ثلثيأة مأة نبى٠‏ 
)٤(‏ بالارجل وداسوه ٠‏ 


خرجت آمعاژه » دیحیی بن زكر یا | هدی رأسه إلى بغي من بغایا بني إسرائيل » و 
آبوه زكريا نشر » (۱) دالحسین بن علي فلا آحد سبدی شباب آهل‌الجنة قتل وطیف 
برأسه البلاد (۲) و أيضاً قد قتل إمام التّاصب و أصحابه يوم الد ار » فکانوا غير 
منصورين ۰ و الذين قاتلوا امامه و هازموا أصحابه کانوا منصورين, 
فلم يكن امامه و اصحابه مومنین بموجب ما زعمه في معلى الحديث 
وايضاً سيقول في خطبته هذا : إن في زمانه قد استولى فئة من أصحاب البدعة على 
البلاد وأشاعوا الر فض دالا بتداع وقتلوا وش دوا وطردوا أصحابه من‌أهل الستة» 
وهذا الناصب الشقي كان من جملة من هرب منهم إلى بلاد ماوداء الشبر (۳) 
فيجب على قوله أيضاً أن لا يكون هو و أصحابه بمؤمنين » بل اما المؤمنون الذين 
قتلوا أصحابه دطرددهم دمن کاس الحمام (4) جر عوهم فرحمة الله عليهم » ادلئك 
حزب الله ألا إن حزب اله هم الغالبون (ه) . هذا و قد أجرى الله الحق على لسانه 
حيث قال عند توجیه الصلاة علی‌النبي عليه الصلاة والسّلام : اه جعل شيعة الحق 
وأئمة الهدی أتباعه  )1(‏ إذ يفهم منه الميل إلى أئمئة أهل البيت علیهم السلام » 
لتبادرهم من هذا الوصف في لسان أهل الإسلام وشيوع استعماله في شأنهم عليهم 
السلام . وكذا يفهم منه الاعتراف بحقية الشيعة » فان الشيءة إسم قديم لهنه‌الفرقة 
وليس لا غيارهم لو ارتقوا إل ىالسماء سوى اسم أهل السسنة والجماعة بمعنى أهل 

(۱) بالمنشار» 

(۲) وهوأول راس حمل علیالرمح فیالاسلام ؛ كما ذ کرهالسیوطیوفیره وهوالمشپور 

بين المژرخین ۰ 

(۳) و نزل بلدة قاسان من بلاد ماوراء النهر كما مر ۰ 


(4) الحمام : بکسرالعاء البهملة الموت » و بالفتح الطير ٠‏ 
(ه) افتباس من قوله‌تعالی فی‌سورة المجادلة الاية ۲۲ 
(7) فى بعض النسخ أشياعه بدل آتباعه ٠‏ 


ربب ۱ 


سنة معادية وحماعته الغاوية لین يتواست 8 2( . واجتمعوا عليه لما قلع 
دابر دولة الشجرة الملعونة الا موية و آل الملك إلى العباسيية المبغضين للاموية 
أو لوا ذلك خوفا منهم دمن شناعته بسنة النبي وجماعته ٠‏ ثم الفقرة المذكورة 
بقوله : د هدی إلى انتقاد نيج الحق و كشف الصدق أتباعه إنما يناسب في شأن 
طائفة الشيعة التي صنف عالمهم العلا مة لهدايتهم الكتاب الموسوم بكشف الحق 
دنهج السدق » وهذا متا لا يخفى على من له صدق تأمل في فنون المقال و وجوه 
براعة الاستهلال . ثم نمم ما فمل من تخصي ص كرام الصحب بالذ کر فان توصيف 
مطلق السحب بالجود دالشجاعة یشکل [خل مشكل] بحال من تخلف » لغاية بخله 
عنتقديم شبی» بين بدی رسول‌الة 28 عندالنجوی(۱) وبحال من فر في خیبر(۲) 
و غيرها من المواقف التي عم بها البلوی » كما نطق بها ما سيجىء م نالنصوص 
الا حاديث المأثورة » دصر ح بمضمونها ابن أبي الحديد المعتزلي (۳) في بعض 
فصائده المشپورة حيث قال : 

0 شعر 

داعجب إنسانا (4) من‌القوم كثرة فلم تفن شيئاً نم هردل مدبرا 


(۱) اشارة الی‌قوله‌تعالی فی‌سورة المجادلة الایة۱۲ : يا أيها الذین آمنوا اذا ناجیتم 

الر سول ققد موابين يدى نجویکم صدقة ٠‏ 

(۲) المراد بالفار فی‌خیبر هو الاول٠‏ 

(۳) هوالعلامة الشيخ عزالدین عبدالحميد بن مشدین محمدبن الحسين ابن أب ىالحديد 

المدالنى شارح لهج البلاغة ولد سنة ۵۸7 توفی ببغداد سنة 568 وله قصائد شهيرة 

فی‌مدح مولا نا آمیرالمومنین علیه‌السلام تعرف بالملويات منها قوله فى قصيدة : 
ورأيت دين الاعتزال واننى أهوى لاجلك کل من یتشیم ٠‏ 

(4) الانسان يريد به الاول فاته قال فى ذلك اليوم : لن نغلب اليوم من قلة فأصابهم 

بعينه حتى انكسروا . وقال : فى ذلك بعش الفصحاء : أبوبكر عانهم و على أعانهم » 


وضاقت علیه‌الا دش‌من بعد رحبها دللنس حكم لا یدافع بالمراه 

وليس نكر في حنين فراره فضي احدقد فر خوفا و خيبرا 

وأما قوله بعد أما بعد : بعبددن الا صنام ويخرون للأذقان سجداً الخ , 

فهو مشير إلى عنوان حال أئمته و خلفائه في عبادة الا صنام الملاعين فا هم ما 
أسلموا الا بعد أن مضى من عمرهم أكثر من آربعین وقد روي عون سبح في كفّه 
الحصاة : من بلغ أربعين ولم يحمل العصا ققد عصى (۱) دفت‌رالعصا بالا سلام كما 
اشتهر هن مناظرة جرت في ذلك بين عبد الررحمن الجامي (۲) د بعض 


ويريد بالنص قولالهتعالى: ويوم حنين اذ أعجبتكم كثر نكم فلم‌تفن عنكم شيئا وضاقت 
عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدير ين ٠والمراء‏ ممدوداً : المجادلة وقصره ضرورة » 
ولیس بنكر الىقوله وخيبراً يقول : فى ذم الاول وفراره من‌الجپاد وغرضه الرد على 
من يقول: انه أفضل من علىعليهالسلام لعنالله من يقول به٠‏ ويوم حنين فر جمیم‌الناس 
ولم يثبت مع‌النبی الا تسعة من بنی‌هاشم وأيمنبن عبيد بن ام أيمن مولاة رسولالله فقتل 
رحمهالله وبقى التسعة حول رسولالله وهم أميرالمؤمنين والعباس والفضل بن عباس وأبو 
سفيان و نوفل وربيعة وابنالز بر وعتبة ومعتب » وأما يوم احد وهوجبلكانت الوقعة عنده 
ففر الناس بأسرهم الا أميرالمؤمنين وأبادجانة » ولم يزل أميرالمؤمنين يذب عنالرسول 
ویحمی عنه كالليث الباسل حتى انکر سيفه وأعطاه رسو[ الله سيفه ذا الفقار فقاتلحتی 
عجبت الملائكة من صبره وشجاعته »وان قيل : كيف خص أبابكر بالفرار يوم حنين 
ويوم احد وعيره بذلك وقد فر الناس جميعهم الا من استثنى يقال : انما خصه بذلك 
رداً على من يقول : انه افضل من أميرالمؤمنين فذ کر المناقب المشهورة لعلى والمثالب 
الظاهرة لابى بكر وأما يوم خيبر فهزيمة أبى بكر ورجوعه بالرأية مشپودة لا فى 
( انتپی ما اخذ من شرح العلويات لصاحب المدارك وغيره منالكتب ) 

(۱) وسيأتى مستنده فى باب المطاعن انشاء الله تعالى ٠‏ 

(۲) هوالمولى عبدالرحمن بن احمد الدشتى الجامى العارف النحوى الشهير المتوفی 


الا علاء (۱) . ۱ ۱ 

نم قوله : فندب #63 لنصرة الد ين د إعانة الحق عصبة من صحبه الصادقين إلى 
قوله ثم هاجردا » غير مصد ق لمقصوده ضردرة أن مصداق الصادقین المهاجرین » 
هم اللذون لم يكن مهاجرتهم إليه #4 مشوبة بالاغراض الد نية دالا عراض (۲) 
ال ائلةالد نيوية»كماروي في‌صحاح الجمهور(۳ )من قوله‌علیه الصلاةد السلام‌من کانت 
هجرته‌الی النمور سوله فهجر ته لی الو رسو له دمن کانت‌هجرته‌لدنیا یصیبهاادام رآةینکحها 
فهجرتهالی ماهاجرالیه . وقدذ کرشر احالحدیث أن سببوروده ما نقلعنابن‌مسعود 
رضی الل عنه من آن+لماهاجرالنی 49 هاجر بع ضأصحابدلله ولرسولهو هاجر بعض 
آخر للدنیا دهاجر دجل لامرأةيقال لها آم قيس حتّی بتزدجها ققال النبی 22 : 
هذاالحدیت تذكيراً لا هل الاعتبار وتوييخا لمن ليس له الا دکار إنتهى. وقد ااتضح 
بما ذکرناه و نقلناه آن کون من دقع فيهم النزاع من السحابة مصداقاً للهجرة 
الحقيقية دالص.دق دالاصابه محل بحث لابد له من دلیل » بل سیقوم الد لیل‌القویم 
على نفیه في مسئلة الامامة" إن شاه الله تعالی ۰ وأما الوصف : بالکرش 


سنه۸٩۸و‏ له تصا نيف شهيرةكالفوائدا لضياية فى | لنحوالمعروف بثرحالجاهید الر شحات 
رشرحاللمعات وتاریخ هر اق وغرها ٠‏ 

(۱) والمراد یعض‌الاعلام المولی النحرير علم العلامة الشیخ حسن النقوی الپروی و 
:.. : کر نا زلمناظرة المشار اليما مفصلا عند ذكر احواله فى كتابنا الموسوم بمجالس 
المؤمنين ۰ والتقوى متسوب الى الامام على النقی ابن محمد التقی عليهما السلام٠‏ 
5 2 اھ جه 

ر:) الاعراض : جمم العرض بفتح الاول والثانى: المتاع وحطام الدنيا٠‏ 

(۳) رواه فی‌البغاری ۱ ج ه ص +۵7 ط مصر ) عن مسدد بالسند المتصل الى علقمة بن 
وقاص قال : .سيعت عمر قال : سمعتالنبى صلىالله عليه و آله٠الحديث٠‏ 


<( جوابالقاضىعن قرات خطبةالفضل Ù‏ (ج۱) 


دالعيبة فانما روي (۱) عن النبي لل في شان الا نصار الذين فتنوا بحيلة الا غبار 
أولاً ورجعوا إلى علي با أخراً ء فلا نصيب للمتنازع فيهم من قریش في ذلك » و 
كذا الكلام في‌قوله : فأثنى الله تعالی علیهم فى مجيد کتابه درضي عنم وتاب عليهم » 
إذ ليس فی‌القر آن ما بدل على تناء الحابة المبحوث عنهم ۰ دلا على عفوه تعالی 
ورضاء ه عنهم » دأيضاً الرضاء الذي دقم في حق أهل بيعة الر ضوان كان مشروطاً 
بينم انكس كنا قال تعالى بعد ما آخبر بالرضا عنهم : و من نكث فانما ينكث 
على نفسه (۲) والحاصل أن رضوان الله تعالى عن العباد نما يكون بحسب آفعالهم 
واعمالهم » فاذا فعلوا عبادة رضي اله تعالى عنهم . د إن فعاوا معصية سخط الله عليهم» 
ولا بلزم من الرضاء في دقت باءتبار أمر دوام الر ضاء له كما قال سبحانه : 


(۱) قد تصفحنا »ظان الحديث فی‌الصحاح الستة و غيرها من كتب العامة فلم نجد رواية 
فى توعیف غير الا نصار بالكرش والعيبة بل هما منخصائصالانصار وقد ورد فى توصيفهم 
بهماروايات (منها) ما رواه البخارى فیمحیحه (ح ه ص ۳۵ ط اميرية) بالسندالنتهی 
الى هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك يقول مر ابو بكر والعباس رضىاللهعنهما 
بمجلس من مجالس الانصار وهم يبكون فقال : ماییکیکم قالوا : ذکر نا مجلس‌النبی 
(صلعم)منا فدخل على النبى (صلعم) ناخبر» بذاك قال فخرج النبى (صلعم)قد عصب على 
رأسه حاشية برد قال فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم فحمد الله و اثنى عليه ثم 
قال : اوصيكم بالانصار فانهم كرشى وعيبتى وقد قضوا الذى عليهم و بقى الذى لهسم 
فاقبلوا من محسنهم و تجاوزوا عن مسيئهم ( انتهى ) 

ورواه عن عكرمة عن ابن عباس اءضا ملخصا عن قتادة عن أنس وعنعكرمة عن ابن 
عباس . ووردت فی صح هسام (العزء السابع صفحة ۱۷ ط مصر) وفی مجمم الزوائد 
(الجزء العاشر ص ۳۰و۳و۳۷ ط مصر) احاديث بهذا المضمون١,‏ 


٠ ٠٠ةيالا‎ . الفتح‎ )۲( 


(ج (١‏ جو | بالقاضىعن قر میت 0 


E a ساي عا و حاولا ووو‎ EES لبحو ايا لز لح يدع قل ان 4ه‎ ae 


ان الذي و ثم كفروا ام آمنوا ثم کفروالم ازدادو! کر 0 فان ال 
تعالى يرضى بايمانهم » د يسخط بكفرهم» ثم قوله و جمل امور الدین مرجوعة 
إليهم " مدفوع بأن التعالی لم يجعل امورالد ين مرجوعة إلىالخلفاء الثلائة الذين 
قصدهم الناصب بهذ العبارة » لتصريح الجمهور على ما ذكر فىالمواقف (۲) وغيره : 
أن امامة أبي بكر إنما تبنت باختیار طائفة من الصحابة » بل بيعة عمر دحده » 
و مامة عمر ثبتت بتفويض أبي بكر إليه . وخلافة عثمان بالشورى ۰ اليم الا أن 
ببنی‌ذلك على قاعدة الجبر » ويقال : إن اختيار تلك الطائفة دييعة عم ركسائرالقبائح 
كان من‌فعل الله سبحانه» وتعالى عن ذلك علواً كبيرا . 

ثم قوله : ثم وئب فرقة بعد القردن المتطاولة دالد دل المتداولة يلعنونهم 
ويشتمونهم د يسدونهم إلى آخره ١‏ إن أداد به آن تلك الفرقة التي عنى بهم الشيعة 
يلعنون جميع الصحابة فهو افتراء ظاهر » و ان اراد به انیم یلعنون بعض الصحا بة 
ممن اعتقدوا آنه أظهر بعد وفاة الى كلا اثار الجلافة ا ۳ 
اهل الییت بكل بلية وافة, فضي هذا أسوة حسنة (۳) باله تعالی درسوله ددصبه» 
إذ قد لعن اله تعالى في محكم کتابه على الجاحدين دالظالمين والمناققين» و أشار 
إلى دجوب متابعة ذلك اداستحبابه بقوله : اولئك يلعنهم اله ويلعنهم اللاعنون (4) و 


.۱۳۷ النساء . الاية‎ )١( 

(۲) صاحب المواقف هوالقاضی عضدالدين عبدالرحمان‌بن ركنا لدين أحمد ين عبدا لغفار 
الایجی الشم‌ازی المتوفی »حبوسا سنه 57 او 76٠‏ ء وله تنصانيف كثيرة » منها 
المواقف فی‌الکلام وقد شرحه المحقق التفتازانی والشریف الجرجانی و غيرهماء وما 
ذکره القاضی‌الشهید «قده» فی‌المتن موجود فی‌الشرح الشر یف من ص ۷۲ إلى ۷١‏ . 
(۳) اقتباس من قولهتعالى فى سورة الاحزاب الاية ۲۱ : لقد كان لکم فى رسول الله 
ا 


(۶) البقرة : الاية ٠١١‏ . 


بقوله : اولئك علیهم لعنة الله والملائكة دالناس أجمعين (۱) واللعی فى الا ية و 
إن دقع بصورة الا خبار ۰ لكن المراد منه الانشاء و الا مر » كما فى قوله تعالی : 
والمطلقات بتربصن بأنفسهن تلائة قروء (۲) فان المراد منه و من نظائرءالا مر 
دون الاخبار على ما صرح به المفسردن . إذ لوکان خبرا لم يكن مطابقاً للواقم » 
وعدم المطابقة في خبره تعالی محال . وقد روي (۳) عن النبي #99 : أنه لعن 


. ١١١ البقرة : الاية‎ )١( 
. ۲۲۸ البقرة : الاية‎ )۲( 
كما فی‌شرح ابن ابی‌الحدید فى نهجالبلاغة (جزه ۲ ص ۱۰۲ ط مصر) فیما خطبه‎ )۳( 
الحسن بن‌علی علیه‌السلام وخاطب فیپا معاوية الى أن توجه الی‌السلمین وقال(ع)ایپا‎ 
الر هط نشدتکم ای الا تعلمو نأنر سول الله (ص)لعن ابا سفیان فى سبعة مواطن‌لاتستطیمون‎ 
ردها او لها يوم لقی رسول‌الخارجامن‌مکه‌الی‌طائف يدعو ثقيفاالىالدين فوقم به وسبه‎ 
وسفپه وشتمه و کذبه وهم ان بطش به فلعنهالله ورسوله وصرف عنه الثانية يوءالعير‎ 
اذ عرض على رسولالله وهی جائية من‌الشام فطردها ابو سفيان وساحل بها فلم يظفر‎ 
المسلمون بها ولعنهرسولالله(ص) ودعى عليه فكانت وقعة بدر لاجلبا واثثالثة يوم‎ 
احد حيث وقع تحت الجبل ورسولالله(ص)فى اعلاه وهو ينادى ( أعل هبل ) مر اراً فلعنه‎ 
زسولالله عشر مرات ولعنه السلمون والرابعة يوم جاء بالاحزاب وعطفان و اليهود‎ 
فلعنه رسول الله (ص) فابتبل و ااخامحة يوم جاء ابو سفيان فى قريش فصدوا‎ 
رسولالله «ص» عن المسجد الحرام و البدئ معكوفا ان يبلغ محله ذلك يوم الحديبية‎ 
فلعن رسو لالله «ص» اباسفیان ولعنالقادة والاتباع و قال ملعو نون كلهم وليس فيهم‎ 
من يؤمن فقيل يارسو[الله أفما يرجى الاسلام لاحد منهم فكيف باللعنة فقال لا تصيب‎ 
اللعنة احداً من الاتباع اماالقادة فلا يفلح منم احد والسادسة يوم الجمل الاحمر‎ 
والسابعة يوم وقفوا رسو[ الله فىالعقبة ليستنفروا ناقته وكانوا اثنى عشر رجلا منهم‎ 
٠مالسلاهيلع ابوسفيان فپذا الك يامعاوية الى آخر ما قال‎ 

اقول و کفی فى ذلك نقل ابن ابى الحديد و هو من اعاظم المعتز له ولو تفحصت 
کتب السير و الفزوات لوقفت علىمواطن قد لعن فيها الرسول(ص)ابا سفیان‌و عليك 
بالبحث و التنقيب ۰ (e)‏ 


المي مد مد من مد ون مد هم و و و و موه و و و و و و دم ماو و و و و و و یووم الال و 


آباسفیان . وعن على (۱) 5 أنه کان یلمن في الصفين معلاية و عم 
أمثالهم من أهل البغى دالعصیان » ولا ديب في أن المكلّف إذا عمل بمقتضى أمراللة 
تعالى أو تأسى بفعل نبيه ودصیه عليهما السّلام » وكان عمله مقارتاً للاخلاص يصير 
مستحقاً للثواب . 
ثم ان آراه بالشتم دالبب ما يرادف اللّمن في المعنى » فلا نزاع ممه 
في المنى , ولا محذور فيه كما مر وان آراد بهما القذف الذي ماله القدح 
من جهة العرض المت هن حبةالا باه الا مهات دنحوهم ٠‏ فلا يجوز ز عندالشيعة 
الاهامية شيىء من ذلك بالنسبة لیاف مشرك مجاهر بالشسراك فلا عن مسلم أو 
متظاهر بالاسلام » نعم لمأ قصد المتسمون بأهل السنة والجماعة تنفيرالعوام عن 
إشباع مذهب الشيعة . اصطلحوا على إطلاق السب على الا عم من القدف دالشتم 
داللمن؛ حتی يتأي لهم أن يقولوا : إن الشيمة الإمامية یتکلمون بالغحش, کماهو 
دأب الموام السوقيةه والحاصلأنا معشرالامامية لانسب اصلا ولا نلعن كلالصحابة 
ولاجلّهم بل نلعن من‌کان منهم أعداء لهل الیت علييم السام ٠‏ و نتقراب بذلك 
إلى اله تعالی د دسوله و ذوي القربی الذین أمرنا الله تعالى بمو د تهم أجراً (۷) 
لتبليغ الر سالة » لاستحالة أن يجتمع الضد ان اد يحل قلباً واحداً تقيشان . كما 


فال ااحاعر : 
و عدوى 7 تزعم ان صديقك إن الرأى عنك لعاذب (۳) 


(۱) فىشرح نبج البلاغة لابن آبی‌الحدید (جلد ۳ ص۲۸۸ ط مصر) كان علی‌علیهالسلام 
يقول : أللهم العن معاوية آولا وعمرواً ثانا » و باالاعورالسلمی ثالثا » و آبا موسی 
الاشعرى راما ٠‏ 

(۲) اشارة الى قوله تعالى فی‌سورة الشوری › الاية ۲۳ : قل لا أسئلكم عليه أجراً 
الا المودة فىالقربى٠‏ 

(۳) قوله : لعاذب : من العذب » وهوالمنم والامتناعء 


من الد ین ال » لا بناسب ما قصده من جمل ذلك كناية عن الشيعة » لان الفئة 
الباغية سمة قد اختص بها أصحاب معادية الباغي (۱) إمام هذا الشارح التاصب 
الطاغي »دالمردق (۲) لقب من خرج على علي لا » و قدح في عصمته د إمامته , 
فهو. أنسب بأن يكون لقب الشادح الدّاصب وعلامته . 
ثم فى قوله : من الغرائبهالور آه محتلم في‌رژیاه لطار مند كرالجفننومه الخ “ 
تطویل وركاكة لا يخفى » ولو قال من الغرائب ما أطار نشأة البنج (۳) عن أو كار 
رؤس أهل السنة لكان أولى دأخصر (4) فا تهم يبيحون (ه) تنال البنج المسمی 
بالحشيش » بل يوجبون مقدار کف منه على ما نقلوا من لطائف صدر الشريعة 
البخارى (1) أنه لما سكل عن حكم ذلك ۰ أجاب : بأن الکف منه واجبء ولا 
ديب في أن إطارة هذه النشأة عن رؤسهم أشد بلية عليهم من إطارة نومهم . 
م قوله : دما شاع فيه أن فئة من اصحاب البدعة إستولوا على البلاد د 
أشاعوا الر فض «الابتداع بين العباد ۰ كلام فيه اشتباه و التباس » إذ لا يخفى أن 


(۱) عبر به تما لكلام النبى صلى الله عليه و آله خطابا لعمارين ياسر الصحاى » تفشك 
الفئة الباغية ٠‏ 

(۲) المروق : الخروج منالدين ببدعة اوضلالة٠‏ 

(۳) البنج : معرب بنگ و هوالبعروف بالحشيش يتخذ من شاهدانج و یلها آهل 
النشوة بالآلات الخاصة التى يعبر عنها عند العوام فی‌المقاهی د غنیان بالا » 

۰) وفى بعض النسخ ( آجدر‎ )٤( 

(6) يبيحون : من اباح » يبيح ؛ اباحة٠‏ 

(1) هو عببداث بن مسعود بن محمود الحنفى البغاری المتوفی سنة ۷4۵ او ۷٤۷‏ او 
۰ صاحب کتاب شرح الوقاية فی‌الفقه الحنفی ۰ و وجه اللطف فى کلامه أن قوله : 
الکف منه واجب »كلام ذووجپیت » وله ايهام الى ارادة المنع من لفط الکف أو الید. 


(ج۱) حر هی عن هرات الل (۵۱) 


نمردرالز مان دتعاف تحر یقات اهل العدو ان امزالم بدعة i‏ و الیدعة #9 
كما تصير بذلك الححة شبهة والشبهة حیحه 6 والمتسمون باهل ده دالجماعه 
ا است. روا على متابعة ما اأبتدعه خلفائهم الشلائة في دين الله تعالى زعموا أن 
ما O ES‏ 
أهل بیته الز كية» !نما هو بدعة ناشئة من الجهل و العصيتة » فان من جملة ما 
(رعموه من بدع النسيعة تقريرهم حی على خير العمل في الا ذان د عدم صلاة 
التر اويح )۳۱( ی وی با نكر الا“ ول وتقرير الثاني (۳) من 
و من البدائع أن الشسيعة يتسبعون ما هو سنة النبي #85 إتفاقاً ‏ كات ختم 
باليمين وتسطيح قبورالمؤمنين » دالمتسمين بأهل الستة والجماعة » يعدلون عنهما 
الى الاسر والتسنيم )4( ومع ذلك يسمون أنفسهم بأهل السمة > والشسيعة بأهل 
البدعه . وهذا من اعدل الشهود على انهم اشد تحريفا من ملاعين اليهود . 
واما قوله : دلم يسمعني فيه الز مان صيت هؤلاء اللّكام » فلا يخفى ما فيه , 
إذ من الب_ن 1 إن الم هو من يرضى في دينه بمتابعة تيمي (ه) لكم )١(‏ ردز 
(۱) قد استعمل الشارح فو المقام قاعدة رد العجز الى الصدر وهی‌منالمحسنات‌البديمية . 
(۲) يأتى فى باب مطاعن الثانى. 
(۳) يأتى فى باب مطعنالثانى ا.مسا من بدعه . 
(١‏ التسنيم : ضد التسعن.م وجمز القبر كسنام البعير كما تفمله العامة فو قبورهم و 
ءايه دید نېم. 
(٥)‏ لان أبانكر ينتهى دسبه الى م هكذا : أبو بكر عبدالله بن عنار. بن عاه.. بن عمر و بن 
کب‌بن سعد بن تيم بن مر ة . 
(1) لکم . کصرد : العبد » والشاهد على کونه لکما ماذكره ی ابیالحدید فى شرح 
النبج (ج١‏ صزه) أن آبانکر کان يقال له الطلیق : واه" ونه أءن لکم هلما ذکره 


راصي (۱) ملم للصبيان لا یعرف آباً (۲) ولا کلالة (۳) من القرآن 


مو آیضا هناك من أن أباقحافة كان مين أسلم یوم‌الفتح أتى به آبوبکر الى رسولالله 
صلی اللهعليهو آله فأسلم » فيكون من طلقائه صلی اللهعليهو آله يومالفتح ۰ فتحقق مصداق 
ما ره اه فی‌مجمم‌الزوائد (ج۷ ص۳۲۰) وغيره عن ابن نيار ۰ قال سمعتر سول الله(صلعم) 
يقول: لا تذهب‌الدنیا حتى تکون عند لكم بن لكم > وأيضا مارواه عن بعض أصحاب 
النبی(صلعم) قال النبى (صلعم) : يوشكأن يغلب علىالدنيا لكم بن لكم . 

(۱) کنزالعمال جلد > كتاب البيوع » الحديث 959 ۰ عن النبى(ص): لوكان فى الجنة 
تجارة لامرت بتجارة البز » ان أبابكر الصديقكان بزازاً » رواه الديلمى عن أنس. 
(۲) روى ابن كثير فىتفسيره (ج4 ص1۷۳ ط مصر) عن أبىعبيد القاسم بن‌سلام » حدثنا 
محمدبن يزيد » حدئنا العوام بن حوشب عن ابراهيم التيمى » قال سثل أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه عنقو لهتعالى: وفاكبة وأبا > فقال: أى سماء تظلنى » وأى أرض تقلنى بان 
تلت: فى كتابالله مالم أعلم٠وقد‏ روى الطبری فىتفسيره ( ج۳۰ ص ۳۳ ط مصر ) عدة 
روايات فى جېل عمر أيضأ بذلك؛ منها مارواه عن اب نالمثنى عن محمدبن جعفر » حدثنا 
ععبة عن موسى بنآنس» عنأ نس قال: قرء عمر وفاكهة وأبا ومعه عصاء فى يده › فقال : 
ما الاب » ثم قال: بحسبا ما قد علمنا وألقى العصاء من بده٠‏ 

(۳) حيث قال فىالكلالة لما سئلعنها: آقول فيها برآیی فان کان صوابا فمنالله وانكان 
خطاءاً فمنى »كما فى شرح النهج لابن أب ىالحديد فىالطعن السادس (جهص۱۸۳) وغير 
الكلالة مما نقلالقوم جهله بها من مغانى آیات‌القر آن » ومن قلة فهمه بأحكام الله جهله 
بميراث الجدة حيث سئلته امرأة كانت جدة لميت عن ارتا فقال فىجوابها : لا أجدلك 
شيا ف ىكتابإلله وسنة نبيه » فاخبره المغيرة ومحمد بن سلمة بان الرسول «ص> اعطاه 
السدس وقالوا: اطعموا الجدات السدسء وهذا الاثر مروى فى مستد احمد ( جزء )> 
ص ۲۲۵ ط الاول ببصر ) و كذا فى الصواعق ( ص‌۲۱مصر) ومما يحكى من جبله 
بالاحكام أنه قطع يسارالسارق كما فی‌الصواعق(ص۲۱مصر) ومنها أنه لم يعرفميراث 
العمة والضالة كما ف ىالسياسة والامامة لابن قتيبة (جزء .اول ص۳۱ مصر) الى غيرذلك 
مما يجده الباحث فی‌خلال تلكالدیار والواقف علی‌الانار فى كتبالفر بين ٠‏ 


أوعددي (۱)فظ غلیظ(۲) جاهلإعتر فبا ده اقل فهماقفهاً من‌السوان(۳) وأماالشيعة 


(۱) منسوب الى عدی»والعامه انهت نسه الى عدی . 
(۲) قد ذكر ابن أب ىالحديد فی‌الشرح (ج۱ ص1۲) قضایا كثيرة فی‌غلظه عير هنها ما 
ذكره بقوله: وعمر هو الذیاغلظ علی‌جبله بن الایهم حتی اضطر ه الی‌مفارقه دارا لپحرق 
بل مفارقة بلاد الاسلامكلها » وعاد مرتداً داخلا دين!انصرانية لاجل لطمة لطمهاء واین 
عباس آخفی حکم‌المول مادام عبر حي خوفا منه » واستدعی عبر امرأة ليسألها عن‌آمر 
و کانت‌حاملا » فلشدة هیبته ألقت مافى بطنها » ودفم عمرفی‌صدرالمقداد » ووطأ فى السقيفة 
سعدين عبادة » وحطم أنف الحباب بنالمنذر » وتوعد من لجأ الى دار فاطمة علیپاا لسلام 
من الهاشميين وأخ رجهم منها » وروی أيضا أن اخت عمرؤبعلها أسلما سرا من عمرفوشی 
بها واش الی‌عمر فجاء دار اخته » فقال ختنه : أرأيت انكان هوالحق ؟ فوئب عليهعمر 
فوطاه وطناعظیما › فجائت اخته فدفعته عنه ۰ فنقحها بيده فدمی وجپها » وفی‌الصحیح ان 
نسوة كن عند رسول‌اله قد کثر لغطهن » فجاء عمر فهر بن منه » فقال لهن : يا عدیات 
أنفسهن أتهبننى ولاتپین رسو[ الله «ص» ؟ قلن نعم أنت غلظ فظ و رواه فى البغاری 
(ج ۸ ص ۲۳) . 
(۳) قالابنآبیا لحدید (ج ۱س۱ ط مصر) وکان عمر يفتى كثيراً بالحکم‌نم ینقضه ويفتى 
بضده وخلافه ۰ قضی فی‌الجد مع الاخوة قضایا کثرة مختلفة ثم خاف من‌الحکم فى هذه 
السئلة فقال : من آراد أن یقتحم جرائیم جهنم فلیقل فی‌الجد برأيه وقال مرة : لایبلفنی 
أن امرأة تجاوز صداقپا صداق نساء النبی الا ارتجمت ذلك منها ‏ فقالت له امرأة : ما 
جع لالله لك ذلك انه تعالی قال و آتیتم احدیپن قنطاراً فلا تأخذوا منه شیتا أتأخذو نه 
بهتانا و اثما مبینا» فقال: کل الناس آفقه من عمر حتی ربات الحجال ومر یوما بشاب 
من فتيان الانصاد وهو ظمآن فاستسقاه فجدح له ماء بعسل فلم يشر به وقال: اناللهتعالى 
يقول أذهبتم طیباتکم فى حیاتکم الدنيا ٠‏ فقال له الفتی : يا أميرالمؤمنين انها ليست 
لك ولا لاحد من أهل| لقبلة ۰ اقرأ ما قبلها و يوم يعرضالذين كفروا على النار أذهبتم 
طیباتکم فىحياتكمالدنياءفقال عمر: کل‌الناس افقه من عمر٠‏ وقيل : ان عمر کان یمس 
باللیل فم صوت رجل و امرأة فى بيت فتسور الحائط فؤجد امرأة ورجلا و عندهما 


(e) جوابالفاضىیعن‌قراتخطبةالفضل‎ (4) 


ققد ا ا يقينوم من أجمع على ها 0 58 (۲) و 

شرفه (۳) دعلمه (4) و امامته (ه) آهل الا سلام » دهم الا'ئمة الپداة وسفن ال جاة 

الذين ورد فيهم : إن المتمسك بهم لن يضل ابداً () د إن مثلهم کمثل سفينة نوح 

من وكبيا نجی و من يلت عنها غرق (۷) فلينظر الذاصب الغريق المتشست بكل 
حشیش » ای الفريقين احق بالا من» ٿم ما روی من قول اللبي 3۳:95 من یات 

بتي عند فساد آمتي فله اخ ر ماه عونت (4) انما شطع على حال الشيعة حيث 
زق خمر فقال: ياعدوالله أكنت تری أنالله يسترك وأنتعلىممصيته ٠قال:‏ یاآمیرالمومنین 
ان كنت قد أخطأت فىواحدة فقد اخطأت فی‌ثلاث قالالشهتعالى ولاتجسوا وقد تجسست 
وقال وأنوا البيوت من ابوابها وقد تسورت › وقال اذا دخلتم يونا فليوا وما سلمت٠‏ 
(۱) فىالمولد ونزاهته من رذائلالاخلاق ومذام الصفات ووسمة الکفر ۰ 

(۲) فی‌النفس وقوة الروح و شدة الایمان» 

(۳) بالنسب والسبب والحجی والادب. 

)٤(‏ بالاحکام والاقضية وغرهماه 

4۵ بتقدمه على غبره و افتقاوهم الله واستضائه عنهم ٠‏ 

(1) اشارة الى حديثالثقلين » وله أسايد متضافرة . وسیجیی » الکلام فيه ۰ وقد طبعت 
رسالة جامعة للاسانید من کتب‌القوم آلفپا بع ضالفضلاء ۳ «٠حر‏ سهالله بعينهالتى لاتنام» 
وقامت بطیعپا جامعة دارالتفریب بین‌المذاهب الاسلامية بمصر المحمية ٠‏ 

(۷) آخرجه ابن حجر فی‌مجمم الزوائد فى باب فضيلة أهلالبيت(ج ٩‏ ص۱5 ط مصر) 
بأسا نيد متعددة ومتون مختلفة » منها ما رواه آبوسعید الخدری‌قال : سععت‌النبی(صلعم) 
یقول: انما مثل آهل بیتی فيكم كمثل سفينة نوح » من رکبها نجی » ومن تخلف عنها 
غرق » وانما مثل آهل بیتی مثل باب حطة فى بنی اسرائبل من دخله غفر له۰ 

(۸) ويقرب منه ما رواه فى كنز العمال(الجزء الاول ص٤۱۹ط‏ حيدر آباد) بسنده‌المنتهی 
الى آبی‌هر يرة » قال: قال رسول‌اف صلعم: المتمسك بسنتی عند فاد آمتی له آجر شهید 
ومئله فى هذا الحزء ۰۱٩۹۲‏ 


(ج) جوانالقاضىعن قفرات حطبةالفضل )ه0( 


تمس‌کوا عند فساد الا مه وظهورالغمّة (۱) فى زمان بني أمية د بني العباس و 
رهم » ممن ملك رقاب الاس بستتة اللبي" 885 المنتهية إليهم بتوسط أولاده 
المعصومین المنزهین عن الکنبدسایرالا رجاس » وأما السة التي في‌ايدي‌المتسمین 
باهل الستة فأكثرها موضوعات مأخوذة من غير مآخذها (۲) متلقاة من مناقفي 
الصّحابة والجاهلین هنهم با کثر شرائط ال واية بل فاقدها ء كما أشار إليه مولانا 
أميرالمؤءنين با في‌جواب سلیم بن قیس‌الهلالي . قال سلیم : (۳) قلتلا میرالممنین 
2 ا سمعت هن سلمان والمةداد و أبي ذر شيئاً من تفسيرالقر ان و احادث 

عن نبي الله كلك غير ما في أيدي التاس )٤(‏ ثم سمعت هنك تصديقك ما سمعت 


(۱) الغية جمم الغمم الحزن والكرب»٠‏ 

(۲) وفى نسخة مخطوطة : من غير ناقسهاء 

(۳) وكتابه معروف طبع بمرات ۰ وهو من أقدم الكتب عند الشيعة وأصحهاء بل حكم 
بعض العامة بصحته ايضا و ممن نقل عنه واعتمد عليه شیخنا أبو عبدالله النعمانى<ره» فى 
كتابالفغيبة » وشيخنا الصدوق<ره»فىالفقيه والخصال › والكظينى <ره» فی‌الکافی» ومن 
العامة السبكى فى كتابه < محاسنالوسائل فىمعرفة الاوائل > وقال فيه : ان أول کتاب 
صنف للشيعة هو کتاب سليم بن قيس «انتهى» وسليم هو سليم بن قیس‌الهلالی آبوصادق 
العامرى الكوفى التابعى » أدرك مولينا الامير والحسنين والسجاد والباقر عليهم السلام 
أجبعين وتوفی حدود سنة ٩۰‏ ويروى عنه أبان بغير مناولة » و فيروز بالمناولة٠‏ و نقل 
عن‌الصادق علیه‌السلام فى حق هذاالکتاب أنه قال: من لم يكن عنده منشيعتنا و محبينا 
کتاب سلیم بنقيس الهلالى فليس عنده من أمر ناشيىء؛ ولا يعلم من‌آسبابنا شیتا وهو آبجد 
الشيعة وهو سر من اسرارال محمد عليهمالسلام٠‏ وقد حكى حجةالاسلام صدوت| لطائفة 
هذا الخبر الشريف فى كتاب| لخصال عن كتاب سليم هذا واعتمد عليه٠‏ 

(4) وفى نسخة سليم المطبوعة بالنجف ص ۸۳ . بدل قوله : (وأحاديث عن نبی الله الو 
قوله : فى ابدی‌الناس) قوله: (منالرواية عن‌النبی عليهالسلام) : 


منهم ودأيت في‌آيدي الناس أشياءكثيرة من‌تفسبرالق آن ومن الا حادیث عن نبي الل 
82 آم ا أن ' ذلك کله باطل أفترى الاس يكذبون على 
رسول اله ب متعمدين » و يوون اشر أن بارائهم ؟ فال فاقل على فقال : 
قد سألت » فافهم الجواب » إن في أيدي الاس حقاً و باطلا وصدقاً وكذبا و ناسخاً 
ومنسوخاً وعاماً وخاصا ومحكماً ومتشابها وحفظاً ددهما »وقد کذب علی‌رسول 
الیو على عهده حتّی قام خطيباً فقال : أيها الناس قدکثرت على الکذ ابة فمن 
كني على متعمداً فلیتبو ‏ مقعده من النار (۱) ثم كذب عليه من بعده , و انما 
أناكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس » رجل منافق مظير للا يمان متصنع 
بالا سلام لا یتأتم و لا يتحرج أن يكذب على رسول اله 6 متعمداً » فلو علم 
الشاس أنه منافقكذ اب لم يقبلوا منه دلم بصد قوه » ولکذیم قالوا : هذا قد صحب 
رسول الله و راه وسمع منه و أخذ عنه ولاهم يعرفوك حاله » وقد أخبره الله تعالى 
عن المنافقن بما اخبره د دصفيم بما دصفهم » د قال عز وجل : 

واذا دأيتهم تمجبك أجسامهم و ان يتولوا تسمع لتولهم )١(‏ ثم بقوا بسده 
فتقر بوا إلى أئمة الضلالة دالد عاة إلىالثّار بالز در (۳) والكذب دالبهتان فولوهم 
الا عمال دحملوهم على رقاب لاس دأکلوا بهم الد نيا » د إتما لاس مع‌الملوك 
)١( ٠‏ رواه فى کنرالسال (ج ۳ ص۳۵۵ حديك ۵) ۳ عن صحیح أبى يعلى ٠‏ عنسعيد بن 
ید » وعن صحیحیالبخاری وا لمسلم۰ فى حديث قال: رسول‌ابهُ (صلعم) : من کذب على 
مدا فليتبوء مقعده من‌النار ۰ وهنه‌الرواية الشريفة مما وردت باسانید عديدة فى کتب 
الفريقين : بل قد ادعی بعض‌الححدئين تواترها اللفظی فان لم يكن كذلك فالتواتر 
اللمنوی مسلم فراجع ٠‏ 
(۲) سورةالمنافقین» الایة؛ ٠‏ 
(۳) الرور يقال: زور الکنپ ای زينهء والکذب مغالفة الواقم فى الخبر كان بالتزيين 
اولم يكن ٠‏ والبپتان الافتراء٠‏ 


جا( جوا بالقاضىعن قفرا تخطبةالفشل 59 


دالد نیا (۱) الا من عصمه الله » فهذا أحد الا دبعة » ورل سمع من رسول الله 
852 شيئاً لم بحفظه على دجپه ددهم فيه » ولم يتعمد کذباً فهو في. يده بقول به 
ديعمل به د يرويه فيقول : أنا سمعته من رسول الله #685 فلو علم المسلمون أنه 
وهم فيه لم يقبلوه » ولو علم هو آننه وهم لرفضه » ورجل ثالث سمع من رسول الله 
5 شيئاً امر به نم نهى عنه دهو لا يعلم أو سمعه ینهی عنشيىء ثم اهر به و هو 
لايعام فحفظ منسوخه ولم يحفظ التاسخ ۰ فلو علم أنه منسوخ لرفضه » ولو علم 
المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه » و آخر دابع لم يكنب على الله تعالى 
ولا علىرسوله 886 مبغض للكذب خوفاً هنالنه تعالى » وتعظيماً لرسول اله كلو 
لم ينسه بل حفظ ها سمع على وجبه › فجاء به كما سمع لم یزد فيه > ولم ینقص 
منه » وعلم الناسخ من المنسوخ فعمل بالداسخ و رفض المنسوخ » فان آمر النبي 
RES:‏ مثل‌القر آن )۲( ناسخ و منسوخ وعام وخاص ومحكم ومتشابه + و قد کان 
یکون (۳) من دسواله #685 الكلام له و جهان » فکلام عام و كلام حاص مثل 


(۱) و نعم ماقیل : 
فان الناس قد ذهبوا الی‌من‌عنده ذهب فمن لاعنده زهب فعنه الناس قد ذهیو | 
فان الناس قد مالوا الى من‌عنده مال فمن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا 
فان الناس منفضة الى من عنده فضة فمن لا عنده فضة فعنه الناس منفضه 
الناس عبيد الدينار والدراهم 
(۲) أى فى بعض‌الجهات لا ف ىكلها » فان النسخ فى القر آن والنسخ فىالحديث يتفارقان 
فى بعض الامورء كما حقق فىمحله٠‏ 
(۳) هذا بيان أن الرجل الرابع يوجه الحديث على معرفته بمعناه وما قصد به وماخرج 
لاجله ٠‏ و قد يكون يوجبه على غير معرفته بمعناه و ما قصد به لاجله . مثلا قوله : 
صلى الله عليه و آله من كنت مولاه فعلى مولاه الخ » نقله الموافق والمخالف: و هو 
كلام صدر عنه ولم يهم فيه الناقل » وليس مما يقبل النسخ الا أن الموافق حمله على 


(e۸)‏ جوا اب القاضىعن قفر تيل ی (ج۱) 


00 ما آتاکم ار سول‌فخذوه › وهانها کم عنه فانتهو) (۱) 
فیسممه من لا یعرف ما عنی اله به :ولا ما عنی به رسول اله #85 » فيحمله السامع 
ويوجيه على غير معرفة بمعناه » و ما قصد به و ما خرج لا جله [ من أجله ل  ]‏ 
فيشتبه على من لم يعرف ولم يدر ما عنی انه به د دسوله 95 ولیس‌کل اا 
یه لاد ٠‏ فيفهم » د كان منهم من يسأله دلا يستفهمه » 
خدى آن‌کانوا لبون أن کی الا" عرابي (۲) دالطاري فيسأل رسول !نه ولت » و 
أنا كل يوم دخلت عليه وكل ليلة خلت ار فيها أدور (۳) معه حيث دارء 
وقد علم أصحاب رسولالله 8*8 أننه لم يصنع ذلك بأحد من الاس غيري , > فربما 
کان‌في‌بيتي و كنت إذا دخلت عليه بعض منازله أخلابي» د أقام عني نساءه فلا یبقی عنده 
غيري» وإذا آتاني للخلوة معي في منزلي لم يقم عني فاطمة ولا أحد من بني” » وكنت 


و ا DOR‏ 
ماد کرنا آنه لیس دجل خاس فی تقل الحدية کما لا حجن 

(۱) الحشر الاية ۷ . 

(۲) الاعرابی منسوب الى الاعراب » يقال : دجل آعرایی اذا كان بدویا وان لم بئن 
من العرب ؛ والعربی منسوب الى العرب › ویقال : رجل عربی اذا كان من العرب » و 
ان لم يكن بدوياء كما يقال : رجل اعجم و عجمی اذا كانت فى لسانه عجمة و ان کان 
من العرب » و يقال أيضا : رجل عجمى أى منسوب الى العجم وان كانت فصيحا . كذا 
يستفاد من كلمات| لسجستانى فی‌الفریب و من القاموس والنهاية والصحاح وغيرها . 
(۳) ومن ثم قيل : على مع الحق والحق مم على › يدور معه حیثما دار. و فى كتب 
القوم عدة روايات تدل عليها » منها ما نقله القندوزى البلغی فى ينابيم المودة 
(ص ٩۱‏ اسلامبول) عن كتاب الحموينى عن ابن عباس » قال : قال رسول الله (صلعم) 
الحق مم على حيث دار انتبى؛ وفى کتاب التذ كرة سبط بن الجوزى البفدادی 
ص ۳۸ قال النبى (صلعم) : اللهم أدرالحق مع على حيث ما دار و كيف مادار . 


(ج۱) جوا ب القاضىعن فقر ات خطبةالفضل (٥۹)‏ 


إذا سألته أجابني »و إذا سكت و فنيت مسائلی إبتداني » فما نزلت على دسول اله 
افا آية می‌القر آن !۷ أقرأنيها وأملاها على فکتبتها بخطي وعلمني تأدیلبا 
وتفسرها وناسخها دمنسوخها ومحکمها دمتشابهها د خاصها وعامها ۰ ودعا اله أن 
يملا قلبي علماً و فهماً د خا ونورا > فقلت با نبي الله : بابي انت و امي ی 
دعرو الہ لي بما دعوت لم‌انس كينا ول کی لا که توت عل النسيان 
فما بعد فقال : لالست أنخو ف الدّسيان والجهل. انتپی کلامه عليهالصّلموة والسلام» 
و اماقوله :دالاس على دين ملوکهم!۷ الذين آمنوادعملوا الصالحات و قليل ما 
هم (۱) فالمستثنى منه فيه نما ينطبق علی‌الشیعةالذین وصفهم الناصب في مواضم 
من جرحه هذا بالقلّة والشذوذ دون أصحابه الذين افتخر بكثرتهم وعموههم » وٍنهم 
اواد الا عظم فالتعريض الذي قصده في هذه الفقرة قد رجع الیه‌کما لا يخفى ؛ 
و اماقو له : دقد ذکر و ودع ذلك الكتاب انه حاول بتأليفه إظهاد الحق د بان 
LE‏ + اهل السنة (الخ) : ضيه ایهم ان اف دعن س 
حاول بان خطا اا 2 مع وصفه إباهم با نهم الفرفه الناحية » > و هدا 
Os‏ اه مومس مضه آزرشت تال اه .هت 
ااا ي اق نتوين كاذه الف هال خرس على رةه اليف رر 
سعر المتاع في خلال المشاحة و النزاع (۳) ثم‌فی‌قوله EET‏ في ايام دولة 
الملطان غياث الدين او لحایتو محمد خدابنده غفلة عظيمة» حيث لقب مرو ج 
مذهب الا مامية الذين هم مبتدعة عنده بفياث الد ين » الهم الا أن يقال : اه 


لبه بذلك علىطربقة تسمیةالشسیی» با سم ما كاف أو يكون ۰ لما افتراه في حاشية 


(۱) اقتباس من‌قوله تعالی فى سورة ص‌الاية ۲4 . 
(۲) البحت .الا لص‌الذی لایشوبه شيىء . 
(r)‏ وهدا يساوق ما يقال فى الفارسبه : در اناء نز اع تعيين نرخ میکند 1 


شرحه علی‌السلطان‌الفاضل المستبصر بالد ليل » من رجوعه آخراً عن‌ذلك‌السییل » 
واما ما أشار إليه من آن شيوع مذهب الشيعة في ذلك الز مان انما كان تعر و 
انباع ميل السلطان » من غيردلالة حجة, دبرهان مردود » بما أشرنا إليه سابقاً 
من فضيلة هذا السّلطان » وأنهكان من أهل البصيرة والفحص عن حةائق المذاهب 
والا'ديان » وأن نقلللمذهب وتغييرالخطبة والسكة إنما وقع بعد ما ناظرالمصنف 
العلامة الهمام » علماء سائر المذاهب و أوقمهم في مضيق الا لزام دالا فحام » داثبت 
عليهم حقية مذهب أهلالبيتالكرام » فمن اختار مذهب الاهامية في تلكالا ينام 
کان‌المجتهد دليله(١)‏ دظپورالحق بن أظهر التاس‌سیله» فكانوا أ خذين عنالمجتهد 
وسلو که » لاعمن دج المذهب من ملوکه » فلا یتوجه هيهنا ما كان یتوجه في 
بمض‌الملوك وسلوكهم » أن عامّةالناس يأخذون المذاهب منالسلاطينوسلوكيم» 
دالاس على دين ملوكيم » دالحاصل أن السلطان المغفوراامذكود لم يكن مدعياً 
لخلافة النبي” لج . ولا كان له حاجة في حفظ سلطنته إلى ما ارتکبه ملوك تيم 
وعدي وبنى امية وبني العبّاس ,من هضم إقدار أهل ببت النبي 8005 دتفیب ديته 
اصولا (۲) و فروعاً (۳) ترویجاً لدعوى خلافتهم » و ليسلك الناس مسلكهم من 
(۱) ای كان المجتبد الذى رجم اليه هو دليله . 
(۲) كالقول بقدم القر آن والكلام النفسى › والجبر فی‌الافعال » وقدم صفات الفعل . و 
التجسم‌وجواز الرؤية »و عدم اشتراط العصمه فى الانبياء ؛ و تجویز القبیح العقلی فى 
حقه تعالی و نحوها . 
(۳) کابتداع صلاتی الضحی و التر اویح : و القول بالعول والتعصیب ‏ و تحریم طواف 
النساء ومتعتین: والمسح على الخفین » وترك الحيعلة العملية فى الاذان » و طهارة جلد 
الكلب بالدباغ » والحان‌الوله بالزوج مم عدم الدخول ‏ ونحوهامما تضجك منهاربات 
الخدور و تستپزی بها أوائل العقول » بل البهائم العجم . 


(ج۱) جوابالقاضىعن قفر ان خطبة الفضل )2۱) 


مخافتهم » » بخلاف هؤلاءالذين تقم.صوا(١)الملك‏ والخلافة, وابتلوا الد ين بکل بلية 
وا » فحر فوا كتابالله وغير واسدة رسولالله ؛ متعمدین بخالافه » تاقضين لعهده › 
مبالغين في محو تار اهل يبته » میتسین في غصب حقهم د مستحقیم (۲( 
ليوقعوا بذلك في أوهام الاس ا من 5 الرأي و الا جتہاد ¢ المطلعين على 
أسرار شريعة النبي عة وأحكامها [خ ل المسطلعين] المتطامين لطاع (۳) الخلافة 
من أكمامها (4) و لیتدر جوا إلى إذ لال أهل البيت و خفض معاليهم » د تشتت 
شملهم (ه) وتفرق مواليهم » فيتم الا مر لهم بلا منازع » كما أشار إليه مولانا أمبر 
المؤمنين يقلا في أثناء بعض خطبه (1) مقبلا بوجهه إلى منكان حوله من هل بیته د 

خاصته وشيعته » فقال : قد عملت الولاة قبلي أعمالاًء خالفوا فيها دسول الله كل 


)١(‏ اشارة الى كلام على علیه‌السلام فى خطبته الغراء المشتهرة بالشقشقية التى القاها 
بمعشر من | لمهاجر ینو الا نصا رمن اصحاب ر سول النهصلى اله عليه و آ له:وهی مما تنفس فيه | لصعداء 
وننفث تنفث المصدور وبث الشكوىمن كبد حراء و أراقّ الدموع من العيون » واعلى 
الزفرات » فيالها من‌خطبة کادت‌آن‌تنصدع منها الجبالالشوامخ وتتفطرمنها الرواسخ !! 
(۲) ولله در شاعر أهل البيت دعبل ال:زاعى حيث يقول : 
أرى فيئهم فى غير هم متقسما و أيديهم من فیشهم صفرات. 
(۳) الطلم . شيىء يخرج من النخل كانه نعلان مطبقان : 
)٤(‏ الكم بالكسر الغلاف الذى يحيط بالطلم فيستره » و لا يخفى لطف الاستعارة و 
حسن التشبيه فى هذه العبائر . 
(0) قال دعبل المذكور و يشيرالى تفرقهم وخلو منازلهم الشريفة منهم 
مدارس ايات خلت من تلاوة و .منزل وحى مة 00 
(1) هذهالخطبة الشريفة مذ كورة فى کتاب سلیم بن قيس الکوفی‌البلالی(ص ۱۳۰ ط 
جف ) بأد : نى تفاوت » وقد مر اعتبار ذلك الکتاب و ترجمة سلیم فلیر اجم › و تقرب 
منه خطبة اخرى له عليهالسلام مذ كورة فى ذلك الكتاب ص۱۲۱ . 


)ہ1( جوآب القاضیعن فق رات خطبة الفضل (ج۱) 


العم كاين لاف :اقطان میت هی رين نج » ولو حملت الناس علىتركها » 
دحو لتها إلى مواضعها ,و إلى ما كانت في عهد دسول الله #8 لتفرق عني جندي 
حتى أبقى وحدي » أد مع قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي د فرض إمامتي من 
کتاب‌ال‌وسنة رسول اله 18 » ثمفى قو له :فان جل كتابه مشتمل علی‌مطاعن 
الخلفاء الر اشدين (الخ) إهمال د إخلال » وح العبارة أن يقال : بعض الخلفاء (۱) 
لظرور أن المستف قدس سر ه من خأص(۲) شيعة علي لا فلايطعن فيه » وحينئذر 
ينبغي ترك الوصف بالر اشدين » إذ الخصم لایسلم رشد من عدا علي لا فيالد ينء 
وكذا الكلام في وصف أئم.ته بالمرضيين » وعلمائه بالمجتهدين (۳) وأما ما نله 
عن بعض الظرفاء )٤(‏ في تمثيل قدح المصتف على خلفاء أهل الستنة و آئمتهم و 
مجتهديهم » بمقال جرى بين الجمال و بعض الجمال » فلا يخفى علىالظرفاء الاذكياء 
عدم مناسبته بالمصدّف المکنی بابن المطهر ؛ وكونه می| ناس یتطهرون » و إنما 
بناسب ذلك‌حالالا " نجاس » من الناصبة الذين لايبالون بالبول قائماكالجمال » دفي 
|زالة البول والغائط لا يوجبون الاغتسال بل به‌سون انفسهم كالحمار على الجدار . 

و یمسحون اخفافهم(ه) في دض وهم ولووطتت الا قذار و أشد مناسية من بين هؤلاء 


(۱) وذلك لان الجمم المعرف باللام يفيد العموم . 

(۲) الخلص . جمم الخالص وهوالمحش الصافى . 

(۳) فواعجبا ؛ كيف يصف الرجل علماء القوم بالمجتهدين » بعد انسداد باب الاجتهاد 
عندهم ,و لزوم تقليد أحد ائمتهم الاربعة على كل مسلم و ان بلغ ما بلع من العلم ؟! 
اللبم الا أن يريد بالاجتهاد معناه اللفوی . 

. من قوله : ان الجمال سأل جملا الخ‎ )٤( 

(5) السح على الخفين قد اشتهر من مذهبم › وقد نطقت كلمة أهل البيت علیهمالسلام 
بطلانه » وعدم جوازاامسحالاعلىالبشرة ٠»‏ »2 و كذا أفتى فقباءالشبعةتبعا لبمعليهم | لسلام . 


(ج۱) جوابالقاضىعن قفر ا نحطبةالفضل (ır)‏ 


الا نجاس هذا التّاصب الر جس الفضول الذي سمي بالفضل » دمسماه فضلة فضول 
آخر , وقد خرج عن مزبلة فمه بعرة الجمل مر ة وخرء الکلب اخری (۱) اما ما 
آنشده وذكره من مدحه للا تمة المهد بت الا ثی عشر علیهم السلام » فا نما ذلك 
حيلة و تلییس منه » لدفع (۲) تهمة التصب الذي قد انخفض (۳) به في نظر آهل 
زمانه ولا اختصاص لهذا التّاصب بذلك اللوم » فا ن قلوب أكثر نحلته في الا مس 
واليوم » خالية عن حب أهل البيت (4) و مشكاة صدورهم (ه) فاقدةلهذا الز يت » 
دلقد أظهرالقاضي ابن خلکان(-) هذا الداء الدفین الذي درنه من بغاة صفين » حيث 


(۱) و نعم ما قال بعض علماء الاخلاق : ان السباب والفعش التی تخرج من فم الانسان 
ما آشبپپا بخرء الکلاب ان كانت شديدة ‏ و ببعرة المواشی ان كانت خفیفه ! . 
(۲) لا يخفى على من له أدنى درية بأسالیب الکلام أن الرفم آنسب من‌الدفم فى هذا 
المقام و کانه من تصحیفات آولی الاقلام . منه <« قده > . 
(۳) لا يخفى لطف تقابل النصب والخفض . 
)٤(‏ و انى لقيت عدة من علماء المذاهب الاربعة < کالسید ابراهیم الراوی ببغداد > 
« والسيد محمد رشيد. رضا المصرى صاحب المنار زمن تسفيره الى العراق > « و السید 
باسنالحنفی مفتى كر بلا » < وااسيد على خطيب النجف » < و السيد محمود شكرى 
الا لرسی > « وجمال‌الدین العانی > « والشیخ عبداللام| لکردی‌السنندجی »> « والشيخ 
نورالدین الشافعئى المشتهر بالنوری » < والشیخ داود الحلی الاصل » و غيرهم » فيا 
رأيت منهم آحدا اشتبه عليه الامر و اطلخم و آظلم » بل الفیته متيقنا لحقية اهل البيت 
علیپم السلام ولکنه غير مظپر لذلك عند أشياعه ۰ بفضا و عناداً أو حبا للجاه و ملاذ 
الدنیا وزبرجها وزخرفها و مشتهیاتبا او تقية من صنادید قومه ووجدت أكثرهم صفر 
القلوب من‌حب آل‌الر سول(ص) للنصب|لدفین والداءالعياءكما ذكرهالقاضى الشهيد «قده» 
(0) مضمونه متغذ من آية النور فى سورة النور الاية ۳۵ . 
(1) هو ابو العباس آحمد بن محمد بن ابراهیم الاربلی القاضی المشتهر بابن خلکان 


الشافی‌المتوفی ۲ رجب سنة1۸۱ بدمشق ودفن بسفح جبل‌قاسیون ‏ ولهتأليفات كثيرة 
أشهرها وفبات الاعیان . 


قال في تابه المشهور دالموسوم بوفیات الا عیان عند ذکر ترجمة على بن جهم 
القرشي (۱) وكونه منحرفاً عن علي ل : إن محبة على لا تجتمع مع التشنن » 
هذا كلامه بعبارته الملعونة التي قصد بها الاعتذار عن إنحراف ابن جهم المذکور» 
دالفكر فيهم طویل ۰ وأما ما زعمه الناصب من دقوع نناء أئمة أهل البيت عليهم 
السلام على الص.حابة والخلفاء الثلانة » فليس على ظاهره و إطلاقه » و لعلّه غفل عن 
مغزی (۲) کلامم دمساقه على ماسيجري علي هالقلم إنشاء اله تعالى مشمراً عنساقه , 
وأما ما ذكر: من آن ما ذكر صاح ب كتا بكشف الغمة فيه إنما ذكره تقلا 

عن کتب الشيعة لاعن کتب‌السنة ؛ فهو آد ل أكاذيبه الضريحة » ومفترياته الفضيحة » 
التي حادل بها ترويج مذهه الفاسد وتصحیح مطلبه الکاسد » دمن أظلم ممن افتری 
علىاله كذبا ليضل الاس بغير علم إن الله لابپدي القوم الظالمين (۳) ولا يستبعد 
ذلك من التاصب الشقي » فقد أباح بع ضأعاظم اا وضع الحديث لنصرةالمذهب 


(۱) هوعلی بن جهم بن بدرالشاعر !لمتوفی سنة ۲8۹ وکان من ندماء المتو کل العباسی 
منحرفا عن على علیه‌السلام و كافة آهل البیت » معروفا ببغضهم والمیل عنهم . و ذکر 
الخطیب وابن خلکان و غیرهما مطاعن فى حقه فلیراجم . ثم انك أيبا القاری الکریم 
المنصف ٠‏ لو نظرت ال ی کتبالقوم فىالرجال والتراجم والسیرلرآیت امراً مهولا عجیبا 
فلا حظ حال ابن حجر نی‌الدرر و الذهبی فى التپذیب والمیزان وتذ کرة الحفاظ , 
و الخزرجی نی الخلامة ۰ و ابوحاتم فى الجرح و التمديل و الفتنی فىالمغنى 
و ابن عصاکر فی‌تاریخ دمشقء و غيرهم فى غيرها › حيث انهم یصفون رجلا بالزهد و 
الورعوالتقى ويقدحونفيه بقولهم : انه كان شيعي أو یتشیم . وهذاهوالیخاری ینقل عن 
أشد الخوارج الخارجين عن حوزة المسلمين ويعتمد عليه ولا يعتنى بالشيعة » وماذلك 
الا للداء الدفين. الذى أشار اليه سيدنا ومولينا القاضى الشهيددقده» 
(۲) غز اه غزواً . أراده وطلبه وقصده ومغزى الكلام مقصده . ق . 
(۳) الانعام . الاية ۱66 . 

(E) 


کما ذکن «الحافظ عبدالعظیم المنذري الشسافعي )١(‏ في خركتاية الخته وه تال عشت 
والترهيب وغيره في غيره . و إنما قلنا بكذب ما ذکره في شأن صاحب کتا بکشف 
الفمّة : لا ته صرح بخلاف ذلك في خطبةکتابه » وقال : اعتمدت في الغالب التقل 
من کتب الجمپود ليكون أدعى إلى تلة.يه بالقبول » وأوفق برأى الجميع متی دجموا 
إلىالأصول » ولان الحجّة متى قام الخصم بتشييدها » والفضيلة متى نوض المخالف 
با ثباتها وتقييدها » كانت أقوى يدأ دأحسن مر (۲) وأصفى موردا .و آوری (۳) 


)١(‏ قال عبدالعظيم . ان نعيم بن حماد الخزاعىالمروزى الامام المشهور قال: الازدى 
كان يضم الحديث في تقوية السنة انتهى منه «قده» أقول : وقال الشريف الجرجانی فى 
حاشية الكشاف ءانه سئلرجلكان يروى فضائل‌سورالقر آن : من أينتروى هذا و تنسبه 
الى النبى صلىالله عليه و آله ؛ أو ما سمعتقوله(ص) : من كذب على فليتبوء مقعده من 
النار ؟ ! قال : ما كذيت عليه بل کذت له ؛ حيث رأيتالناس معرضين عن كتاب الله فاردت 
أن أحثهم اليه » و ما ]أآكثر من الوضاعين فى طرق روايات القوم » فلله در العلامة 
السيد محمد بنعقيل العلوى الحضرمى من مشايخنا فی‌الاجازةالمتوفی سنة ۱۳5۰ 
حيث أفاد وأجاد وأتى فوق المراد فى كتابه العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل 
و كذلك سيدنا الشريف الغطريف السيد عبدا لحسين شرف الدين فى كتابأىهريرة 
و غيرهء» و المنذری فى طبقات الدلسين » و القاوقجى فى الاوٌلوٌ المصنوع › 
والسيوطى فى الموضوعات ۰ وا لد مشقى فىمز يل! لخفا : وا ب الد يبع فىالموضوعات 
الى غير ذلك من أعلام الفريقين . ثم ان عبدالعظيم كان شيخ الاسلام ببلاد مصر ونوفى 
سنة 167 و كتابه الترغيب والترهيب قد طبع بمصر . مرات : 

(۲) قالالله تعالی فىسورة مریم : والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرمرداً » 
قال الطبرسى : ای خير مرجعا وعاقبة » وخير منفعة من قولهم : ليس لهذا الا مرد › 
وهو ارد عليك ای انفم انتبى : منه «ره» أقول الاية ۷۲ من تلك السورة : 

(۳) من ورت النار اتقدت . 


(جه) جوا ب الفاضىعن قفرا تخطبةالفضل (ج) 


زناداً (۱) وأثیت قواعد . وأركاناً واحكم اساسا وبنياناً ؛ واقل شاا » وأعلى مان 
و التزم بتصديقها و إن أرمضته (۲) وحكم بتحقیقها د إن آمرضته » وأعطى القیاد د 
إن كان حرونا (۳) وجرى في سبيل الوفاق و ن‌کان حزونا )٤(‏ ودافق ويود لوقدر 
على الخلاف » وأعطى الصف من نفسه دهوبمعزل عن الإ نصاف ولان نشرالفضبلة 
حسن لاسيرما إذا نبه عليه الحسود » و قيام الحجة بشهادة الخصم او کد و ان 
تعددت الشرود . شعر : 
و ملبحة شبدت لها ضر انها دالفضل ما شيدت به الا عداء 

ونقلت من کتب أصحابنا مالم یتعر ض له الجمپور |نتپی‌ما قصدنا نقله من كتاب 
کشف الغة» وهوصریح في كذب الشارح الناصب و انحرافه و تحریفه كما قلناه : 
و کذا الحال فیما نقله عن رأس ال عب دالحیف من خوت حلية السیف ‏ أذ لیس 
في ذلك الکتاب عنه خبر ولا عين دلا آثر (ه) د أيضاً لا مناسبة لذکر ذلك في هذا 


(۱) جمع زند وهی العود الاعلى الذى يقتدح بهالنار . 
(۲) ارمضه : اوجعه واحرقه . ق . قال الجوهرى : ارتمضت من کذا اشتد على واقلقنى 
وارنمضت کبده : فسدت » وارتمضت لفلان : حز نت له . 
(۳) حرون : الفرس الواقف الذی لايتحرك من مكان . 
(4) حزون : المكان الغليظ » والارض المختلفة لسطوح . 
(5) الحديث قد وجدناه فى النسخة المخطوطة الموجودةعندنا » و لعلهكان ساقطا عن 
نسخة المصنف على أنه «قده» كان حين الاشتغال بتأليف هذا الكتاب فى حصار التقية 
وضغط المخالفين كما آشار اليه فى آخرهذاالکتاب » ولم تكن الکتب تحت يده : بل 
على ما سمعناه انه آلف أكثره عن ظهر |اقلب » و عليه فالانب فى رد الفضل ماذ کره 
القاضى ثانيا من حبله على التقية » بل الحديث صريح فيها ويزيد فىضعفه أنه نقل على 
نحو الارسال وما یوجدفی بعضالنسخ منذ كره مسندآلایسمن ولایفنی ۰ اذ بعضالمذ كورين 
فىالسند من المجاهیل و بعضهم من الوضاعين والمدلسين حسب اعتراف القوم . 


(ج۱) جوابالقاضي عن قرات خطبة الفضل (ny)‏ 


موم هو وی ار هقث و همم من وم واي وم و و وی مود 


الكتاب المقصور على ذكر النبي متا ' وال نة الات عضر علبي لام و کر 
اسمائهم و کناهم واسماء | بائهم و امپاء نهم ومواليدهمةدفيانهم ومناقبهم و معج زأتوم 
كما لا يخفى على منطالم ذلكالكتاب , ولو أغمضنا عن ذلك كله تقول : لقامل أن 
يحمل ذلك الكلام منه لز على الققية عن بعس المخالفن الحاضرين في مجلسه 
1 سريف » دمع ذلك لا يكون مقصوده إا الاحتجاج فعل أبي بكر » بل بکونه 
مقر رأ بتقرير النبي 95 : بأن یکون معنى قوله ا : قد حلی آبوبکر سیفه بالفضة» 
أنّه فعل ذلك في زمان النبی  :‏ "90 قر ره عليه » فالحجة حقيقة في تقرير النبي 
تف لا في فعل أبي بكر . ۱ 

و آما ما نقله اللاصب بعد ذلك من حديث تولد مولانا ابي عبدالله جعفر بن 
محمد الصادق علییما لسلام فليس في المنقول عنه وصف آبي بكر بالصديق )١(‏ 
دانما المذكور فيه في باب أحواله ومناقه مجر د قوله « لقدد لدني أبوبكر مرتين» 
ولا إشعار لسوقه هناك أيضأ بما يفيد الشّناء والتعظيم بل الظاهر أنه ذکر ذلك 
عند تفصيل حال الا باء « الامهات من غير ارادة الا فتخار والمياهات . 

و أما استناده بالحديث الذي رواه عن الحاكم أبي عبدالله النيشابوري فمن 
قبيل إستشهاد الْعلب‌بذنبه » فا نه أيضاً عندنا من‌جمپور ذوي الا ذناب » وأماماتقل 

من میله إلى التشيع إنما كان بمجر د قدحه في عثمان فقط دون أبي بكر ۰ وعمرء 
(۱) التعبير بالصديق وقمفى كلام الحافظعبد العز يز بنالاخصر الجنا بذی‌من‌علماء الجمهور 
لافى كلام لصادى علیه‌السلام » وكانه خلط الامرعلى الفضل واشتبه حیث آسند التوصيف 
بالصديق الى الامام علبه‌السلام مه أن كلام الامام هكذا على مانقله فى کشف‌الفمة عن 
الجنا بنی: و لقد و لدنیآبو بکرمر تین و بحتمل قويا أن يكون الفضل دلس فی‌متنا لخبر 
ليروج متاعه كما هوديدن ابناء السنة فی! کثر كتبهم » والامر واضح لمن كان من فرسان 
مضمارالتتبم والاحاطة بكلماتهم ولس عاشرعلمائهم وحضر نواديهم . 


(بد) أجوابالقاضيعن را تخطبةالفضل _ (e)‏ 


كما مرح به الى 00 0 بنوره 0( في بعض تصانیفه » و غيره 
ی 9 سوق الحديث المذكور مر مزح ی على وحه التقية ٠‏ إذ الظاهر 
ی وی كما لا بخفی › مع أن کلامه لا قد دقع على اسلوب 
جوامع الكلم حيث قال : الصديق جد ي يعني من جانب‌الام ثيه لين انکار ۳ 
الأب يعني لا من ذلك الجانب » فان طلاق لا ب على | الد مزال إطلاق 
آحاد الامامية أيضاً بالنسبة إلىأحد» د as‏ اتبيه انار 
المخالف بالسب الذي‌استعملوه ٠‏ فيالا عم من الشت داللعن » غالطه لل بنفی‌السب 
مستعمله" له في معناه الا صي‌الني‌هوالشتم قا كفاع > فلایلزم‌من کلامه 4 نقمه 
للأعن» على أنه لامانم شرعاً د لاعقلا من لعن المؤمن » بل المسلم بل الکافر 
آباءه إذا كانوا ظالمين » ألا لعنة الله على الظالمين (4) . 

(۱) هومحمد بنأحمد بن عثمان بنقايماز الدمشقى التر کمانی الشافعى المتعصب المتوفی 

سنة ۸4۸ وله كتاب ميزان الاعتدال وسيرالنبلاءه التپذیب وتاريخ الاسلام و غيرها و 
الرجل معروف بالا نحراف عن آهل‌البیت علیپم السلام والتحامل علی‌الشيعة فلا قيمة لما 
(؟) متخذ من قوله تعالى فى سورة البقرة . الاية ۱۷ . 
(۳ لا يخفى آن لموجودفی کلام الحا کم هکذا : ومن اولادا لبنات جعفر بنمحمدا لصادق(ع) 
وكان يقول: ابو بکر جدی ‏ آفسب الرجل جده لا قدمنی ان انلم اقدمه. وأنت تری‌آن 
هذه لعبارة لم تشتمل على اطلاق لفظة أب و لكنمخائل التقية علیپا لائحة کالنارعلیالمنار. 
(4) كما فىقوله تعالى فى سورة هود الاية ۱۸ . 


(ج ۱) جوابالقاضىعن تقر اتخطبةالفضل _ («-) 


و اما الدعاه بجملة لد ما إن ل اقد مه ا الوضم 

عليه » لعدم ظپور ارتباطه بما قبله » یمکن أن يحمل على نحو من التقديم کتقدیمه 
في الز مان > او تقدیمه على عمر و عثمان مثلا في إظهار الايمان » فلا دلالة له على 
تقديمه على علي فلا كما توهمهالناصبة » ولا يستبعدن عنوم عليهه السلام صدور 
أمثال هذهالكلمات الايهاميّة الجامعة فى مقام التقية ومغالطة أهل الخلاف والعصبية, 

فقد صدر عنم أكثر من‌ذلك وأظبر : منها ما روى (۱) أنه سألرجل منالمخالفين 


(۱) ويقرب منه ما رواه فى مستدرك الوسائل ( ج ۲ ص ۳۷٣‏ ط تہران ) : جاءرجل 
الى على بن محمد علیه‌السلام فقال : يا ابن رسولالله بليت اليوم بقوم من عوام البلده 
فأخذونى وقالوا : أنت لاتقول بامامةابى بكر بن ابی‌قحافة ؟ ۰ فخفتهم ياابن رسول الله 
وأددت أن أقول : بلى : اقولها للتقية » فقال لى بعضهم » ووضم يده على فمى وقال : 
أنت لاتتکلم الابمخوفة أجب عما لقنك قلت : قل فقال لى : أتقول ان | با بكر بن‌ابی‌قحافة 
هوالامام بعد رسول الله صلی الله عليه و آله امام حق عدل و لم يكن لعلى عليه لسلام 
حق البتة . قلت : نعم وانا اريد نعما من الانعام الابل و البقروالغنم » فقال : لا اقنم 
بهذا حتى تحلف » قل » واه الذى لاالهالا هوالطالب الغالب العدل المدرك العالم من 
| لسر ما يعلم من لعلانية فقلت : نعم و از ید تعمامن الا نعاع» فقال : لا آقنع منك الا ان تقول 
ابوبكر بن أبى قحافة هوالامام » واللهالذى لاالهالا هو › وسای‌الیمین فقلت : | بو بكر بن 
ابىقحافة امام ای هوامام منائتم بهواتخذه اماما واللهالذىلاالهالا هوومضيت فی‌صفات 


الله » فقنعوا بهذا منى وجزونى خيراً » و نجوت منهم فكيف حالى عندالله ؟ قال : خيرحال 
قد اوجب الله لك مرافقتنا فى عليين لحسن تقيتك < انتپی > . وتقرب منه عدة روايات 
نقلباشيخ مشا يخنائقةالاسلام النوری«قده» فى تلك الصفحة من‌هذاالجزء من كتابه مستدرك 
الوسائل و كذا شيخنا العلامة الحاج الشيخ محمد باقر البيرجندى «قده» فى تعاليقه على 
كتاب‌الوسائل » و كذا شیغناو استاذ نا العلامةالشر يف | بو محمد | لحسن‌صدرا لدين! لكاظمى 
فى شرحه للوسائل وغيرهم فىغيرها . 


عن الامام الصادق يا دقال : يا ابن دسول الله ما تقول في أبي بكر وعمر : قال 
فلا : هما امامان عادلان قاسطان.کانا علىالحق » و مانا عليه » فعليهما رحمة الله 
يوم القيامة » فلما انصرف الناس قال له » رجل من خاصته : يا ابن دسول الله لقد 
تعجبات مما قلت في حق أبي بكر وعمر ! فقال : نعم » هما إماما أهل النار كما 
قال الله سبحانه : وجعلناهم أئمة يدعون إلى الاد (۱) وما القاسطان ققد قال الله 
تعالى : وأما القاسطون فکانوا لجهنم حطباً (1 وأما العادلان فلعدولهم عن‌الحق 
كقوله تعالى نم الذي نكفر وا بربهم یعدلون(۳) والمراد من الحق الذيكانا مستوليين 
عليه هوأميرالمؤمنين لإ حيث أذياه وغصبا حقه عنه , والمراد من موتهما علی‌الحق" 
آتهما ماتا على عداوته من غير ندامة عن ذلك » والمراد من دحمة الله , رسول اله 
5 فا نه كان رحمة للعالمين )٤(‏ دسیکون خصماً لهما ساخطاً عليهما منتقما 
منهما يوم الد ين . 

و بها قررناه اندفع أيضاً العجب الذي فر عه الناصب على تلك الا حاديث 
الموضوعة تا وحیفاً و ظير ان سؤاله للعصمة عن التعصب و ذمه إباه : بأنّه 
ساء الطریق د بس الر فيق . من قبیل المثل المشهور : الشعير يؤكل و یذم (ه) 

وأما ماذکره في وجه إعراض علماء السنة عن رد" کلام المصتف من الوجهین ؛ 


(۱) القصص : الاية ۶۱ . 

(۲) الجن الاية ۱۵ . 

(۳) الانعام . الاية ۱ . 

(6) اشارة الى قوله تعالی فى سورةالانبیاه . الابة ۱۰۷ . 

(ه) مثل معروف یضرب فى ما فعل الرجل فلا نم ذمه . او کان متصفا وواجداً صفة ثم 
یذمپا وقد ذ کر المثل فى فرائد الادب ص ۱۰۷۰ وفى غيره من کتب الامثال . 


(ج۱) و لح من هرات سامت ال 


فقد 9 ع | ف الخطة ما برشدك إلى عدم اتجاهه (۱) ف کس اس نات 
في ضمن الوجپین على کمال کلام المص.ف الذي جمع بين السليقة (۲) دالکسب في 
العر بية بنسبتهإلى ال ركاكة دالر طانة!مع اشتمال‌شرحه بل جرحه‌هذاعلی العبارات‌الم لحونة 
الخالية عن المتانة الملفقة من کلام غبره بالف حبلة وخيانة » وتضمنه للمعاني التي 
لا يلين قصدها بأهل الفهم دالفطانة » و كأنّه قيل في طمن آمشاله على كلام 
أهل الكمال : 
طعنه بر هر کامل از گفتار ناموزون زند 
خرچوسرگینش کند بو » خنده بر گردونزند 

ثم ما ذکر : من أنه دد على وجه‌اتحقیق والا نصاف لاعن جهة التعصب 

والاعتساف » مردود بمناقضة ذلك لما آتی به من تنادل المصثف العلامة بضردب 


(۱) آما عدم اتجالوجه الاول فلان الحاصل من الوجه الاول : أنه لا اعتناء بكلامه و کلام 
آمثاله وهومردود لان هذاالتصنيف وقع فی‌ژمان او لجایتومحمد خدا بنده » و کان باعتا 
لاستقامته فی‌هذا | لمذهب و كان جم غفيرمن علماءا لجمپورمعا ند له : و المناظرون‌المعاصرودن 
للمصنف العلامة خلق كثيرمن علماء الجمپور کقطب الدينالشيرازى والکاتب القزوینی و 
آحمد بن‌محمدالکیشی وهم لایزال تمنوا أن تسلطوا عليه بابطال مقدمة من المقدمات 
حتی بنحرف‌السلطان عنه : فکیف یتصورالاعراض عنه ؟ لعدم الاعتناء بكلامه . آماعدم 
اتجاءالوجه الثانی فلان حاصله يرجم الى أنه لما لم‌تکن فى ذلك الزمان آفة البدعة 
فلم تكن داعية دينية تدعوالى ذلك الرد › وقد عرفت فی‌الخطبة أن ذلك الزمان زمان 
ظپورهذاالمذهب وشيوعه حتىأن السلطان والامراء والعساکروجما غفيراً من العلماء و 
الاكابرعدلوا الی‌التز اما لمذهب‌الحق وزينوا ا لخطبة والسكة بأصحاب الائمة المعصومين( ع) 
الذين هم بالخلافة أولى وأحق فكيف لانتحقق الداعية الدينية حتى يتصور الاعراض : 

(۲) اشارة الى قسمی‌البلاغة والفصاحة الفطر ية كما فىالعرب العرباء والاكتسابى كما 


فى غيرهم . 


واه من دم و و مهم ما و موم و من ممه موه و وا ما مج ما موم و هو موم و موه ما مد همم وم و مادم مد و ماو وم مد موه موم و مد و و وم و ورم وه دم ممه و له موه 0 مله 


الشتم والملامة » وحينئذ يتوحة ل سابقاً في شأن المستف 
اعلی الله شأنه وصانه عه‌ا شانه » هن سؤال الجمال عن الجمل » > فانا نقول : على 
طبق ماذ کره ثمة » نعم ظاهرعلى الناصب المجبول على عداوة أه ل العصمة والتعقّكف 
على وجه لا يعتريهالددامة والتأسف » آنه منز ه عن در ن(۱) التعصب دالتعستف» 
مع خوضه في مزابل الشتم » دجمل فمه بالوعة الفضلات على الحتم . 

ثم ما ذكره من أن الفرقة المبتدعة لا باتمنون علماء السذ.ة في رواياتهم و 
تقولهم » كلام صحيح وحق صريح » لقد ظهر صدق ذلك من كذبه السريح على 
کتا ریق و این عل ا لمة »و تسین أن" من عبر عنهم 
المح ی عدم ايتمانهم بعلماء السنة » داتضح أن الكذب سنة )۲( 
هذا الر جل وجماعة أصحابه » لا من تدسزه عن تصور ذلك و ارتكابه » دسیتضح لك 
في بحث الا جماع من مسائل| صول الفقه اختراعه (۳) للا ية و جرأته علىالله تعالى 


(۱) درن الثوب بفتح الدال والراء المهملتين : علاه الوسخ . 
(۲) ولايخفى لطف هذا التعبير . 
(۳) الاية التى اخترعها! لناصب خفغه اه تعالی‌مما ثلا لما استدل به المصنف رفمالله درجته 
من اية التطبرهى هذه . يريدالله لیطبر کم ويذهب عنكم رجس‌الشیطان » ومقصوده 
أن نفىالرجس لايستلزم نفی‌الکذب » لان هذهالاية وردت فی‌القر آن على زعمه الباطل 
لسایرالمسلمین» ولايراد بها لعصمةمن | لکذب‌فی‌حقهم بالاجماع» فهناایضا كذلك. فلا يلزم 
حجية اجماعهم > والاية فى سورةالانقال وقعت هكذا : وینزل عليكم من السماء ماه 
لوطه ركم به و يذهب عنكم رجز الشيطان الاية »فانه قاتلهايله بدل متعلق الجارو 
هوقوله تعالى : و ينزل عليكم من السماء ماء بقوله يريد الله » ثم بدل الرجز بالرجس 
ليشير له دعوى الممائلة بينالايتين › ولپذا أيضا حنف لفظة به فىقوله تعالى : لیطهر کم 
به » و أنت تعلم أنه دليل واضح على الحاده و کقره › نعم مما ثلته مم اليهود تقتضی هذا 
التحر یف » فانظر الی‌هذا الناصب الممائل لليهود كيف يتحرف الکلم عن مواضعه و یصل 
على شا كلته ؛ حشرهالله تعالى مع أمثاله وزمرته من المحرفين الكلم عن مواضعه 1 


(ج) حواب القاضي عن فقرات خطبة الفضل (vr)‏ 


فوق الغاية » وهذا دیدن (۱) الا شاعرة القاصرة » والحشوءة الفاجرة » یشتهون 
المكابرة في جميع المسائل دیتشبنون فيذلك بسائر(۲) الوسائل » بخلقون الا كاذيب 
الممو هة » ويبتدعون الا عاجيب المشو هة » يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غروراً (۳) ويقولون منكرا من‌القول وزورا (4). 

و أماياذكره : من إن" آثار تمصب والغرضٍ في تطويلات عبارة المصدف 
ظاهرة » ففيه أنه لو سلم وجود تطويل في کلام المصنف الجليل لا بحتاج إليه من 
يفهم الكثير من القليل » ققد راعى في ذلك سپولة وصوله إلى آذان المخالفين 
القاصرين في معقولهم ومتقولهم » وتقريبه إلى أذهان فروعهم دا صولهم على طبق کلم 
الاس على قدر عقولهم(ه) فا نه لو أجمل في الكلام ربما لم يتفطنوا بمراده دنسبوه 
إلى التعمية دالا لغاز » و ايراد مالا قرينة عليه من المجاز » فتقصر عن إدراكهالاذان 
دالا سماع » وتنقبض عنه الا ذهان والطباع » كما قيل : نظم . 

صد پایه پست كرده ام أهنك قول خويش 
تا بو که اين سخن بمذاق تو در شود 


(۱) الديسن : العادة والطريقة . 
(۲) كلمة السائر بمعنى الجمیم مأخوذة من سورالبلد » وبمعنى البأقى مأخوذة من سوءر 
الحيوان › والمراد به هنا الاول . 
(۳) اقتباس من قوله تعالى فى سورة : الانعام . الاية ۱۱۲ . 
(4) اقتباس من قوله تعالى فى سورة : المجادلة . الاية ۲ . 
(5) مضمونه متغذ من الاحاديث وكلمات العقلاء . قال الشاعر الفارسى . 

جونكه با کودك سروكارت فتاد بس زبان كود كى بايد كشاد . 
ومن الروايات الدالة على هذا المعنى ماله الحافظالسيوطى فی‌الجامم الصغير ( الجزء 
الثانى ص م١4‏ حديث ۷۸۳۸ ) ماأنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان على 
بعضهم فتنة . رواه عن | بنعباس . 


(۷٤ j‏ ا )ج( 


yT‏ سره في أحم لمبعت السابع إلى ما ذکراه حيث 
قال : دلو جاز ترك إرشاد المقأدين ومنعهم من رتکاب‌الخطاً الذي ارتكبه مشایخهم 
إن أنصفوا ,. نطول اللام بنقل مثل هذه الطامات إلى آخرالکلام . 

وأما سؤال الا عزاله تعالى أن يجعل سعيه مشكوراً » فپا أنا | بشره 
متهگماً مأجوراً » انه قد شكرالهتعالى ٠ ٠‏ وجعل في مرعی‌الز قوم رعيه(١)‏ دامر 
زبانيةالجحيم با ذاقته منالحميم و خطابه بنقإنك'نت'لعزيز الحكيم(الك,_يمخيل)(؟) 
وأماتسميته بجرخه الميمل بالا همال فمهمل وأما بالا بطال فمشاه إهماله و 
و إخلاله في تحقيق الحق د قصر غرضه في ترويج الباطل ٠‏ دلنعم ما قأل افلاطون 
الالبي (۳) : إن من‌کان شرء.» الباطل لم ينل الحق و إن كان بين يديه » وستكشف 

بعون اله تعالى هذا المعمى ونبي.ن أن ذلك الإ سم إسم بلا مسمی 

(۱) لا يخفى ما فى التعبير بالرعى مم اللطف والحار الفضل‌الناصب بالمواشى والدواب 
الراعية الراتعة . 
(۲) اقتباس من قوله تعالی فى سورة الدخان الابة 89 . 
(۳) هوالحکیم الفیلرف المتأله آملاطون بن أرسطن اليو نانى » الذى اليه ا نتهت رياسة 
الانون العقلیه » و نذد لدی سقر اط الحكيم ؛ و عنه أخد أرسطو وتشعبت تلاميذ أفلاطون 
على فر قتن “المشاينن والاشراتيين ؛ تال الاشكورى فى محبوب القلوب : انه ولد فى 
رمان أردشير بن دارا بعد ما مضت سته عشر (ale‏ من ملکه » فکان ابوه آشرف الیو نانيين 
من ولد اسقيليوس وأمه من نسل اسولون صاحب الشرايم الى آخر ما آفاد › و بالجملة کان 
"فلاطون من نوا بغ عصره‌فی الحكمة وسائر القلومالتقلية 00 تصا نيف كثيرة ترجمت| کثرها 
زمن المآمون العباسی » وأكثر تلك التراجم من آتار آحمد بن متوية ٠‏ فمن تصانیف 
انلاطون کتاب حلیماو ی‌الر و حانى فى علم! لنفس و المقل والر بوبية و کتاب طیماوس 
الطمیعی نی ترتیب عالم الطبيعة .و کتاب فى المثل الافلاطر نية » و کتاب قاذن فى 
اللفی ‏ و “تاب فی‌الروح وغيرها » عاش ۸۱سنة ونوفی فو,السنة التی‌و لد فيها اسکندر 
الر ومی . ویعال : ان قبره فى بلدة مقدو ية ( ما کدو نة ) محفوظ الى الان سنه ۱۳۷۲ 
و ابا علم؛ و مجسمته كثيرة فى بلاد بو نان وآرو باء و توصیفه بالالپی لیمتاز عن‌سمیه افلاطون 
الطبیعی . 


تا أن دمص ت موم مها ست الحا اضف ا اوكا د میم ما اند | وة ٠‏ ات تحص 


وا( ا رم ره )۱( : المساله الادلی في الا دراك : و فه مماحث 


سس سس — 
— 


(۱) خطبة المصنف : 
بم الله الر <می‌الر حیم وبه نقتی » الحمديثالذى غرقت فى بحار معرفته أفكارالعلماء 
وتحيرت فى ادراك کنه ذاته أ نظار العقلاء > وحسرت عن معرفة کماله عقول الاو لبا» »و 
قصرت عن‌و صفلاهو تبته ألسنة الفضلاء » وعجزت نن تحقیق‌ماهیته‌آذهان ( آفکار خل ) 
الاذ کیاء » ولم بحصل أحد منهم الاعلی| لصفات‌والاسماء؛ لایثبپه شيىء فى الارض ولا 
فى السماء » راقع درجات العلماء الى ذروة العلی » و جاعلهم ورئه الانبیاء .و مفضل 
مدادهم على دماءالشهداء . أحمده حمداً بتجاوز عن‌الحد والاحصاء » ویر تفم عن‌الناهی 
و الا نقضاء » وصلى اله على سيدالانبياء محمدالمصطفی ‏ وعلی عترته البررة الاصفیاء ‏ 
الائمة الاتقباء ‏ صلاة تملاآقطار الارض والسماء . 
أما بعد فان الله تعالی حيث حرم فى کتابه العز یز کتمان آیاته و حظراخفاء براهینه و 
دلالانه » فقال تعالی : ان الذین یکتمون ما آنز لنا من البینات و الهدى من بعد مابیناه 
للناس فى | لكتاب او لك يلعنهم الهو یلعنهم| للاعنون» وقال‌تعالی: ان‌الذین بکتمون‌ماا نز لاله 
من الکتاب ویشترون به نمناقليلا : اولئكما يأكلون فى بطو نهم الا النار ولایکلمهم الل 
يوم القيمة ولا يز كيهم و لهم عذاب علیم » او لئك الذین‌اشتر وا الضلالة بالپدی والعذاب 
بالمغفرة » فما أصبرهم على النار » وقال رسول الله صلى الله عليه و .آله : من علم علما 
و كتمه : ألجمهالله يوم القيمة بلجام من النار » تفضلا منه على بريته وطلباً لادراجهم فى 
رحمته » فيرجم الجاهل عن زلله » ویستوجب‌الثواب بعلمه وعمله » وجب على كل مجتهد 
وعارف اظپار ما آوجب الله تعالی اظپاره من الدین » و کلف الحق وارشاد الضالت ‏ 
لئلا بدغل تحت الملعو نين على لسان ربالعالمين » وجمیم الخلائق أجمعين بمقتضی‌الابات 
القر | نيه والاحادیثا لنبو ية وقد قال النبی صلىالله عليه و آله : اذا ظبرت البدع فی‌امتی 
فلیظیر العالم منکم علمه » فمن لم یفمل فعليه لمنةالله . 
ولما كان أبناء هذا الزمان ممن استفویهم الشيطان الا الشاذ القلبل . الغابز بالتحصيا 


mv 


الاول لما كان الا دراك أعرفالا؟ شید ا یی و به عرق ال کی 


حتی أنكر وا کثما من‌الضروریات » وأخطأوا فى ممظم المحسوسات وجب بیان خطاهم 
لئلا يقتدى غيرهم بهم » فتعمالبلية جمیم‌الخلق و يتر كوا نهج الصدق . 

وقد وضعنا هذا الكتاب الموسوم بنهج الحق و كشف الصدق طالبين فيه الاختصار و 
ترك الاكثار » بل اقنصر نا فيه علىمسائل ظاهرة معدودة » ومطالب واضحة محدودة و 
اوضحت فيه لطائفة المقلدين من طوائف المخالفين انکار رؤسائهم ومقلديهم › القضاياء 
البديهية ۰ والمكابرة فىالمشاهداتالحسية » ودخو لهم تحت فرن‌السوفسطائية › وارتكاب 
الاحكام التى لاير تضيها لنفسه ذو عقل وروية ‏ لعلمى بأن‌المنصف منهم اذا وقف على من 
بقلده تبرء منه وحاد عنه » وعرف أنه ارتكب الخطأ والزلل » وخالف الحق فی‌القول و 
العمل فان‌اعتمدوا الانصاف وتر كوا المعاندة بالخلاف وراجعوا الى آذها نهم الصحيحة 
وماتقتضیه جودة القريحة » و رفضوا تقلید الاباء » و الاعتماد على قول الرؤساء » الذين 
طلبو || للذها لعاجلة » وأهملوا أحوالالاجلة » حازوا القسط الاوفی من‌الاخلاص › وحصلوا 
بالنصیب الاوفرمن النجاة و الغلاص ‏ وان ابوا الا الاستمرار على التقلید » فالویل لهم 
من نارالوعيد » وصدق علیهم قو له تعالى : اذ تبرء الذین اتبعوا من الذين اتبعوا و رآوا 
العذاب و تقطعت بهم الاسباب . 

و انما وضنا هذ! الکتاب حسبة لله تعالى ورجاء لثوابه » وطلبا للخلاص من أليم عقا به 
بکتمانالحق وترك ارشادالخلق › وامتثلت فيه مرسوم سلطان وجه‌الارض » الباقیه دو لته 
الى يوم النشر والعرض سلطانا لملاطیی و خاقانالخو اقين مالك رقاب‌العباد و 
حا کمهم و حافظ أهل البلاد ورا<مهم المظفر على جمیع الاعداء المنصور 
می‌اله السماءالمويد بالنفی القدسية و الرياسة الملكية الواصل بفکره‌العالی 
الى اسنی مر اتب المعالى البااخ بحدسه الصائب ا( ی معرفة الشهب الثواف 
غیاثا لملة والحق والدين او لجایتو خدابنده محمد خلدائله ملكه الى بوم 
الدين » وقرن دولته بالبقاء والنصر والتمكين و جعل ثواب هذا الكتاب واصلا اليه » 
أعاداله تعالى بر کاته اليه بمحمد و آله الطاهر ين › صلوات الله عليهم أجمهين » وقداشتمل 
هذا الكتاب على مسائل . 


وحصل فيه من متقالانهم أشياء عجيبة غريبة » وجب البداية به فلهذا قد مناء اعلم أن 
الله تعالى خلق النفس الا نسانية فى مبده الفطرة خالية عن جميع العاوم بالضروزة 
قابلة لها » بالضرورة وذلك مشاهد في حال الا طفال » ثم إن الله تعالى خلق للنفس 
آلات (۱) بها يحصل الا دراك و هی القوى الحاسّة فیحس الطفل في أولل دلادته 
بحس اللّمس ما يد ركه من الملموسات » ويميز بواسطة الا دراك البصري علىسبيل 
التدریج بين أبويه د غيرهما » و کذا یتدر ج في الطعوم وباقي المحسوسات إلىإدراك 
ما تعلق بتلك الآلات » نم يزداد تفطنه فيدرك بواسطة إحساسه بالامور الجزئية 
الامورالكليّة منالمشاركة (؟) والمباينة » دیعقل‌الا مورالكليّة الضرددية بواسطة 
إدراك المحسوسات‌الجزئية » ثم إذا استکمل العلوم وتفطن ب‌واضم الجدال » أدرك 
بواسطة العلوم الضّرورية العلوم الكسبيّة » قفد ظپرمن هذا أن العلوم الكسبية 
فرع على العلوم الضرودية الكلية ۰ و العلوم الضرورية الكلية فرع على 
المحسوسات الجزئية » فالمحسوسات إذن هی اصول الاعتقاداتد لابصح 


(۱) وعبر بعض الفلاسفة عنها بخدام النفس تارة وموالى العقل اخرى و الفرق بالاعتبار 
كما هوغيرخفى لدى آهل الفن . ثم ان حملپا آلات للنفس احدى المسالك هنا ء و ذهب 
بعض بأنه لا تعدد بين النفس و تلك القوى » و اليه يومى على بعض الاحتمالات قول 
الحكيم فى نظلمه : 
النفس فى وحدتهاكل القوى وفعلپافی فعله قد انطوی . 

وفى مسئله النفس مباحث عديدة » منها اتحادها مع الالات و عدمه , ومنها انحادها مع 
العقل وعدمه ‏ ومنپا اتحادها مم الروح وعدمه » ومنها انقسامپا الى آقسام مذ كورة فى 
كتب القوم طوينا عنها كشحا روما للاختصار . 
(۲) المشاركة اشارة الى معرفة الشيى بأمثاله کما أن المبائنة معرفته باضداده » ومن تم 
قيل : تعرف الاشياء بالاضداد والامثال . 

از دررهائی که پیغمبر بسفت تمرف الاشیاء بالاضداد كفت 


الفرع! إلا بعد صحة اصله » فالطعن في الا صل طعن في الفرع » و جماعة 
الا شاعرة ة الذين هم اليومكل الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة 
إلااليسيرمن فقهاء )١(‏ ماوراءالهر » أنكرواقضايا محسوسقعلىماياتي بيانه » فلزمهم 
إنكار المعقولاتالكليةالتيهى فرع المحسوسات د يلزمهم إنكار الكسبيات » وذلك عين 
السفسطة (۲) انتهى كلامه قد س هقی و 
فالا لیب عفد () 

اعلم أن هذه المباحث التی صدد بها کتابه » كلها ترجم إلى بحث ال ية 
التي دقع فیپا الخلاف بن‌الا شاعرة )٤(‏ دالمعتزلقدمن تابعهم من الإمامية دغرهم 
وذلك فى رؤية اله تعالی التي تجو زه‌الا شاعرة و ینکره المعتزلة كما ستراه واضحاً 


(۱) فانهم کانوا ماتريدية من آتباع الشیخ أبى منصور الماتر یدی » وبين هذهالطائفة و 
بين الاشاعرة خلاف فى عدة مسائل وسنشيراليها فى المظان . 

(۲) السفسطة : المغلطة » و تعرف فی‌الصناعةالملمية : بأنها| لقیاس‌الم رکب من‌الوهمیات 
و الغرض منپا تغلیط الخصم و اسکاته و مثل لبا بامئله هنها قولك : الجوهر موجود فى 
الذهن » و کل موجود فى الذهن قائم بالذهن عرض لینتح : أن الجوهر عرض . 

(۳) قال ابن الاثير فى النهاية فى أسماءابنه تعالی » الخافض هوالذی يخفض الجبارین و 
الفراعنة ای يضعهمويهينهم ويخفض كلشيىء يريد خفضه › والخفضضدالرفم . منه «قده» . 
)٤(‏ الاشاعرة : هم جماعة من العامة لهم مقالات منكرة من نفى الحسن والقبح و اسناد 
الافمال الاختيارية للعباد الىاللهتعالى و نحوهما من الشنايم تبعوا فى تلك الامور شيخهم 
اباالحسن » على بن اسماعيل الاشعرى الشهير ومن ثم عرفوا بالاشعرية وهم فرق كثيرة 
ذكرها مو لفو کتب مقالات الاديان » كتبصرة العوام لسيدنا الرازى والملل للشهرستانى 
والفصل لابن حزم والفرق بين الفرق و مقالات أر باب الاهواء والملل وغيرها من الز بر 
و الاسفار. 


0١‏ في‌الادداك ‏ ی 


ان شاء الله تعالی » E RR‏ الا ولى في ead‏ ارادة الر ؤية ۳ هى 
أخص من مطلق الا دراك » من باب إطلاق العام دإرادة الخاص بلا إدادة المجازه 
قيام القرينة » و هذا أو ل أغلاطه , والد ليل على أنه أراد بهذا الا دراك الذي عنون 
بهالمسئلةالر ؤية : أنه قال: لا كان الادراك أعرف الا شياء وأظهرها على مايأتي » 
دحصل فيه من مقالا نوم آشیاه عجيبة غرية ۰ وحب البداة به » ا 
العجيبة علیزعمه في‌الر یه لافي‌مطلق الا دراك كما ستعرف بعدهذا > فانالا" شاعرة 
لابحث ليم مع المعتزلة في‌مطلق‌الا دراك » فثبت أنه أطلقالا دراك وآراد به‌الر ية و 
هو غلط , إذ لادلالة للعام على الخاص ۰ ثي إن قوله الا دداك أعرف الا شياء د 
أظيرها و به تعرف الا شياء » كلام غير محصّل المعنى » لا ذه إن أراد أن الرؤية 
التي أراد منالا دراك هی أعرف الا شياء في كونها محقاقة نابتة » فلا نسم الا عرفية 
فأن كتير من الا حسام دالا عراض معروفة محققة الوجود مثل الر ژبة ۰ و ان أداد 
آن الاحساس الذى هو الر ية أعرف بالنسية الى باقي الا حساسات » ففيه أن کل 
حاسة بالنسبة إلى متعلّقه »حالها کذلك » فمن این حصل هذه الا عرفية للر ژية : 
د بالجملة هذا الكلام غير محصل المعنی ثم قوله : إن الله تعالی‌خلق الشف سالا نسانية 
فی‌مبده الفطرة خالية عن جميعالعلوم بالضّرورة وقابلة لها بالضرورة وذلك مشاهد 
في حالالا طفال» کلام باطل» یعلم(۱) منه آنه لميكن يعرف شيئاً من‌العلوم العقلية , 
فا ن الا طفال لهمعلومضروريةكثيرقمن المحسوسات البصرية والسمعية والنوق “a‏ 
و كل هذه المحسوسات علوم حاصلة من الحس » ولما لم يكن هذا الر جل من 


(۱) لم يدع المصنف » خلو نفوس الاطفال عن مطلق الاحساسات » حتى يرد عليه بأن 
الاطفال لهم علوم ضرورية ( الخ ) » بل صرح بخلافه حيث قال : فبعس الطفل في اول 
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أهل العلوم mT‏ نیت ان يدا القطرة اذغ بذکره ١‏ لسکا و يقولون 
ان من اا خالية عن العاوم » فبوحال الطفولية » وذلك باطل عند 
من یعرف آدنی شيىء من الحكمة » فان الجنین فضلاً عن الطفل له علوم كثيرة » بل 
ال وه القطرة أن ملق الذفس بالبدن » فالنفس في تاك الحال خالية عن 
جميع العلوم إلا العلم بذاته » وهذا تحقيق ذكر في موضعه من الكتب الحكمية » و 
لایناسب بسطه في هذا المقام » والغرض أنه لم يكن من أهل المعقولات حتّی یظن 
أنه شنم علىالا شاعرة من‌الطرق العقلية : ثم قوله : وأنكروا قضايا محسوسة على 
ما يأتي بيانه فلزمهم إنكار المعقولات الكلية . آدادبه آذهم أنكروا وجوب تحقق 
ال ية عند شرائطها »د عدم إمتناع الإدداك (1) عند ققد الشرائط ‏ د أنت ستعلم 
ان کل ما ذکره ليس إتكارا للقضايا المحسوسة » نم إن انکار القضايا المحسوسة 
اريد به آنهم يمنعونالا,عتماد على القضايا المحسوسة » لوقوع الغلط في المحسوسات 
فلا يعتمد على حكم الحس »د هذا هومذهب جماعة من العقلاء » ذكره الا شاعرة 
د أبطلوه ‏ د حكموا بأن حكم الحس معتبر في المحسوسات » كما اشتهرهذا في 


(۱) تبا واتعسا لهذا الرجل الذى أخذالعلوم العقلية عمن أخذ عن مولينا العلامة البصنف 
بالوسائط يعبر عن استاذ أساتيذه فى تلك الفنون هکذا » وويحا له آهو أعمى آم تراه 
یتعامی ولايرى كتاب معارج الفهم و انوار الملکوت و شرح التجريد د حاشية 
الشفاء و غيرها من موّلفات المصنف الپمام فى المسائل العقلية اولا سمم ولا رآى ما 
ذكره المحققالطوسى خريت العقليات فی‌حق‌المصنف » فكيف يجترى على التفوه بأمثال 
هذه| لکلمات . 

(۲) قد استعمل الناصب هنا الادراك فى معنى الرؤية كما لا يخفى » مم أنه شنم على 
المصنف فىهذا الاستعمال » الا أن يقال : انه ساق كلامه هنا مساق كلام المصنف » وفيه 
مافيه منه «قدة» 


(ج 
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كتبيم ومقالاتهم . ١‏ وت آن هذا مذهبهم » فیس کل من ب يعتقدبطلان لان حك لحر 
بلزمه انکارکل المعقولات» فان میادی‌البرهان أشياء متعد دة » من جملتها المحسوسات 
فمن أين هذه الملازمة . فعلم أن ما أراد في هذا المبحث أن يلزم الا شاعرة من 
السفسطة لم يلزمهم » بل كلامه المشوش على ما بينا عين الغلط و السفسطة و الله 
اعلم «انتهى». 

اقول : فيه وجوه م نالكلام وضروب من‌الملام» ۱1و لا فلا نالانسلم 
رجوع المباحث المذكودة إلى بحث الر ية ».و إنما يكون كذلك لو كان البحث 
قبا ا وا و ا و اسان 
في هذا المبحث ببيان أحكام العلم الضرودي دالكسبي وإدراك الحواس الخمسة 
من الا بصار داللمس وغيرهما» حبت قال : بعد بیان حكم حس ١‏ البصر و اللمس و 
كذا یتدر ج في الطعوم وباقي المحسوسات إلى ١‏ دراك مايتعلق بتلك الا لات «انتهی» 
وكذا فى المباحت الا ية (1) عمم الإ لزام في باقي الحواس » : نعم عمدة ها وقعم 
البحث فيه هى مسألة الر ؤية وأين هذا من الر جوع؛ ' و آما انیا فلا ن ما أشعر 
بدكلامه من أن ان مامية تابعون في هذه المسالة و نحوها للمعتزلة فرية بلا مرية » 
فان الامامية أيدهم الله بنصره مقد مون على الكل في الكل متفر دون بالعقائد 
الحقةالمقتبسة عنمشكاة النبوقوالولاية ٠‏ فکانت‌اله‌متزلة هم المتأخترون‌المرتکبون 
مواققة الشيعة في بعض المسائل (۲) و بالجملة تقد م الشسيعة وتابعية المعتزلةلرم 


(۱) فقال فى آخرالبحث السادس : و أى عاقل یرضی لنضه تقلید من يذهب الى جواز 
رو به | لطعم و الر ائحةوا لحر ارةوالبر ودةوا لصوت با لمین.و جو از لمسالعلم و | لقدر وا لطمومو 
الرائحة والصوت بالید » وذوقها باللسان » وشمپابالانف » وسماعها بالاذن » وهل هذا 
الامجرد سضسطةوا| نکار للمحسوسات ؟! 

(۲) و ذلك آمر‌ظاهر ۰ انظر الى خطب مولینا أميرالمؤمنين علیه‌السلام و کلماته 


وال" خذ عن المتیم عليهم الستللام آمر ظاهر مشهور ؛ ويدل 1 كلام الشسهرستاني 
51 شعري في كتاب الملل و النحل » حيث قال : إن أباالهذيل بل » حمدان بن الهذیل 
العلاف شيخ الءختزله > ددم الطائفة والمنا ظرعليها اخذ ۱۱ عتزال عن دان 
+الدالطويل» رأخذعثه انعر واصل بن عطاءو آخذواصل‌عن|بي‌ هاشم عب دال بن غد بن 
الحنفية « انتهى ». ولا ريي في أن أباهاشم وأباه رضي الله عنهما كانا أئمة الشيعة 
ولهذا نسبت الكيسانيةمنفر قالش .بعةإليه.افي بعض المسائل » ولهذا قال الشپرستاني 
ایضا في ذيل أحوال طواة ف المعتز له : إن من‌شیوخ المعتزلة من ,ميل إلى|اروافض 
وهنهم من يديل إلى الخوارج» والجبائي وابنه هادم قد و افقا أهل السنة في الا مامة 
دانها بالا ختیار الخ » و اما تالا قلا نا تقول : من اين عام إن الف قداس 
59 أطلق العام وأرأد الخاص بلا إدادة ال‌جاز ؛ و أى فساد في عدم إرادة ذلك ؛ 
مع ها تقر ر عند أئمة العربيية من : آن اللفظ إذا استعمل (۱) في أمرخاص لا من 
خا الوس > بل من جهة أن الموضوع له في ذلك 0 حقیقة کا طلاق 
الا نسان‌علی زید فا نه من حيث الخصوصية مجاز » ومن حيث انه موضوع له حقيقة 
وقد صر ح بهذا میدالمحفقینقداس سر «الشتريف في حاشیه شرح العدّدي » وغبره 
في غيرها > واا راسا فلاانا لانسام ها ذكزةد هن ان التهد ف حمل العتوات 

د الا دراك » بمعنی الر ؤْية (۲) ۰ و هوظاهر مماقد هناه » نعم الا ختلاف 


حيث استفادت الشيعة مض عقايدها منها كمسئلة عينية بعض صفاته تعالی لذاته » و عدم 
العينية فىغيرها » و کذا من كلمات الامام سيد الساجدين عليهالسلام فى الصحائف › ومن 
کلمات الباقرين وغيرهم من أئمة أهل البيت عليهمالسلام . 

(۱) وفرق ائمة البلاغة بين هذين وعبروا عن‌الاول بالاطلاق وعنالثانى بالاستممال كما 
فی‌شرح التلخيص للمحقق التفتازانى والحواشى المعلقة عليه٠‏ 

(۲) ولقوة دلالةالادراك على الاحساسوتبادره منه كما ذ کر نا اعترضالفاضل‌الشیروانی 


(ج۱) في الا دراك (Ar)‏ 


في الا بسار والرؤية أعظم من غبرها » دهذا لابستلزم حمل لفظ الا دراك هيهنا على 
الرّؤية » واما خاه‌سا فلان آخ ركلامه مناقض‌مبطل لاو له » حيث نفی قيامالقرينة 
في اطلاق الا دراك علی‌الر ية ثم قال : «الد ليل علی‌آنه آداد بهذا الا دراك الذي 
عنون به المسألة « الرؤية * أنه قال : لما كان الا دراك اعرف الا شیاه 
انتهى» و آء ي من‌ذلك أنه بالغ في إظهارقوة القرينة حتىسم-اه دلیلا» فطريقته 
في تأسيس المقال وهدمه وإبطاله بلا إميال [ حل اهمال ] » يشبه بناء الا طفال بنوا 
دخربوا فيالحال » والتحقيق أن الا دراك قد يطلق دیراد به الاحساس بالحواس" 
د قد يطلق على الصورة الحاصلة من المدر ك عند المد رك » فیتنادل الا حساس و 
التخيل د التوهم و التعقل 9 وعلى المعنى الاول دقع قول المحقق الطوسي 
طيسب الله مشهده في إلهيات التجريد حيث قال في إثبات صفتى السمع والبصر له 
نعالى: والنقل دل على اتصافه تعالى بالا دراك الخ (۱) بل ريما يدعى تبادده في 
هذا المعنی کماصر ح بهبعض الفضلاء (۲) فيرسالة الحدود (۳) » وقد صرح المصدّف 
(الشيرازى ظ) فى بحث‌الوجود منحاشيته على شرح المواقف عند تقیید الادراكالواقع 
فى كلام المصنف بانه لاحاجة الى تقييد الادراك بالاحساس » بل قد بستعمل‌الادراك فى 
معنى الاحساس على سبیل‌الاشتر اك . انتپی منه <قده»٠‏ 

)1( لا يذهب عليك أن الادراك فى كلام المحقق هیپنا محمول على مطلق الاحساس 
أيضاً لانالمراد منهآنهتمالى مدرك للمحسوسات بلاآلة» الا آن‌لایجوز عليه اطلاق اللامس 
والذائق والشام وانكان مد ركا للمشمومات والمذوقاتوالملموسات» وذلك لان اطلان 
اسماء المؤات لا تجوز الجسارة عليها بغير اذن الشارع » ولا اذن من الشارع فيها 
بخلاف السميم والبصير ۰ فان اطلاقپما عليهتعالى فىالشرع واقم وقولهتعالى وهوالسميم 


البصم علىجوازه نص‌قاطم. منه <قدء». 
(۲) حيث قال الادراك وجدان المرئيات وسماع الاصوات وغيرها فهو فی‌الاصل لخوق 


سم لجسم انتبی کلامه ردوده» ۰ 
(۳) وهی رسالة تصدی مؤلفها لتحدید الاشياء وتعريفها على ترتیب‌الحروف‌الپجائية . 
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إيضاً بذلكفي کتابه ادوس لهج ام اا اه قمع متا للا عتقاد 
المنقسم إلى العام دالتقاید دالجرل الب رکب » وأراد به اطلاع الحیوان ای الا مود 
الخارحبة بواسطة الحوای » دحکم بکونه زائداً عای‌العلم مستنداً با ذانجد تفرقة 
ضرور.ة بين لمنابحرادة ال.ار وبين الک الذي هو إدذاكيا » إذالثاني مولم دون 
الا ول وايضاً لو کان اي العلم لزم اند مك بالعلم کل ات 
به وليس كذلك إذ الحيوانات العجم تتف به دون العام » واه‌اسادسا فلا ن ما 
ذكره من الت-رديد في بيان کون كلام المصف غیرمحصل المعنى » ترديد مردود 
فیح لامحصل له » لانتحاد عنوان الشقين أعنيقوله : الرؤية التي آراد منالادداك 
وقوله الإ حساس الذي هو الر ية دهو ظاهر ثم إن إدادة الا عرفة في التحقق و 
الوت كماذكره اللاب في الشدّق الا ول يقتضي أن يكون الادراك أعرف تحققاً 
ووا الا مرد کونه متا ثانا حتی بلزم اشتراکه مع كثير من الا جسام و 
الا عر اش كمازعمهال:-اصبءو أیضاً کون کذیرمن‌الا جسام الا عراضم حق تاتا بتالایصلم 
سندال‌نعه آعرفیتةالا دراك بقوله : فلانسامالا عرفبة » لا ان كونكثير من الا جسام 
والا عراض محة.قة معروفة» لا يقتضي عدم اعرف ة الا دراك عنهاء و کذا لا محصل 
لقوله في الث الثاني أنه إن أداد أن الا <ساس الذي هو الر ية أعرف بالذسبة 
إلى باقي ۱۱ حساسات » ففيه أن کل حاسة بالاسبة الی‌متعلقه حالها کذلك الح 
لظیور أنه إذا اعتبرالا عرفية بالشسبة لیباقي الا حساسات » وسم آن الاحساس 
البصري اعرف بالا-سبة إلى باقي ال - حساسات تم , کلام المسنف (۱) » ولایقدح فيه 
آن يكون ار الاحساسات أعرفية بالنسبة إلى متعلقانها أو غيرها ۰و بالجملة 


وذكر لففا الارزاك فى بابالالف ويظنكونها للمحقق الذر يف الجرجانی فليراجم٠‏ 
)۱( نم لا يخفى أن المصنف رفم ايله درجته قد ذکر هذه المقدمة لبيان وجه الاتداه 
بذ كر بحث الادراك › ويكفى فى ذلك معرفةالاشياء به فى ا لجملة تأمل ٠‏ منه دقده» ۰ 


زج في‌الا دراك (Ao)‏ 


اف لر ذية بالنسءة إلى باقي الا حساسات يكاد أن يكون محسوساً » و لبذا 

تراهم يقد مون في‌الکتب الكلامية والحكميّة القوی المحركة الظاهرة على الباطنة 

لظپورها دقو 2 الا بصار علىغيرها من الظاهرة لا ظهربتها واعرفتها كما نبه عليه 
سيد المحققین (١)في‏ شرح المواقفوغيرهفىغيرهءو بماقرر ) ظهرأنه بهکن‌الجواب 
بادادة الش.ق الشّالك وهوأن يرادبالا دراك ما يشمل سائرالحواس الظاهرة » فا ها 
أعرف الإ دراكات الباطنة من إدراك نفس الشفس و آلانها الباطنة كماعرفت . فظهر 
آن الشارح الجارح الشاصب لقصور فيمه و استعداده وبعده ء ن آهل التحصيل » “لم 
يحصل معنی کلام القوم . و لا معنی کلام المستّف الجلیل » و آما سابعا فلا قوله 
و كل هذه المحسوسات علوم حاصلة من الحس ممالا محصّل له أصلاء لان 

المحسوسات معلوما تلا علوم » ومن قال :ان العلم والمعلوم متّحدان‌بالذ ات ؛ آراد 
آن العلم بمعنى الصورة الحاصلة في العقل متحد مع المعلوم الحاصل فيه »لا أن 

العلم بمعنى إدراك الحواس الظاهرة متحد مع‌المحسوس اله وجودفىالخارج فان 

هذا غلط دسفسطة كنا لا یخفی »واو ما ذکره من إن المصنف حسب ان مدا 
الفطرة هوحال الطفولية مدخول بأن ذلك ممنا لا يفهمه ٠‏ نكلام المصذف الا معاند 
حریص في الرد عليه » فان ظاهرمعنی قوله دذلك مشاهد في حال الا طفال » هو : 
أن خلو النغسفيهبد الفطرة عن مجموع العلوم وکونها قابلة لها مشاهد معلوم في 
حال الطفولية التي هی قريبة من مبده الفطرة » فان النفس خالية فیها أيضاً عن 
جمیع العاوم و قابلة لها » غاية الا مرآن الخلو في مبده الفطرة أكثرمن الخاو في 
حال الطفولية » فقوله قدس‌سره : وذلك مشاهد في حال الا طفال » تنبيه على دعوی 
خلو النفس الا نسانية في مبدء الفطرة من مشاهدة خلو ها في‌حال الطفولية . لإنفسير 
لمبد» الفطرة بحال الطفولية كما توهمه هذا الجارح » فلا یلزم من‌کلام المصذف 


(۱) المراد هوالسید الشریف الجرجانی ۰ 


)۸7( في‌الا در اك (ج۱) 


لس بأن الطفل لا يعرف شتا من العلوم التقلبة کما توهية ثانياً » على أنه لو 
م "ما آورده علی‌عبارة ال لكان أظهر ورودا على عبارة حاشية اله‌طالع لسن 
المحققن (۱) قدس سر هالشریف الذي کان تلدين تلهء‌یذه» ومن من لاينكر أحدكونه 
من علماء المعقولات سیما الجارح الذي استمد في جرحه هذا عن شرحه قد س سر ه 
على المواقف » فقد قال قدس سره الشریف » عند تحقیق قول شارح المطالع : و 
يمكن حملقرائن الخطبة على مراتبها (الخ ) ان خلو الشفس في مبده الفطرة عن 
العلوم كلها ظاهر دإن نوقش فيه بأنها لا تغفل عن ذاتها أصلا »ون كانت في ابتداء 
طفوليتها « انتهی » .فان مقتضی كامة إن الوصلية» أن يكون إبتداء الطفولية 
أسبق الا حوال د لا أسبق من مبده الفطرة فيكون في كلامه أيضاً إشعار بل تصريح 
بانحادهما تأمل (۲) » واما ثامنا فلاآن الحكم بخلو النفس في مبده الفطرة عن 
العلوم د ايراد الاعتراض عليه بمثل ما ذكره ال:.اصب والجواب عنه هذكور في كتب 
القوم فلا وجه لذکر الاعتراض من غير ذكر جوابه » و ذلك لان عمر (۳) الکاتب 
القزويني من أهل نحلة الشاصب قال في بحر الفوائد في شرح عين القواعد : و وجه 
الحاجة إلى المنطق أن الا نسان في مبده الفطرة ليس له شيىء من العلوم « الخ » و 
اعترض عليه بأن المراد من مبدء الفطرة اما أو لحال تعلقت فيها التفس (4) بالبدن 
أو حالة الولادة و أياماكان »فان الإ نسان في تلك الحالة عالم بخصوصية ذاته و 


٠ىناجرجلا المراد منه الشريف‎ )١( 
فعل امر تدقيقى او تمر يضى اشارة الى أن الظاهر من‌عبارة المصنفكون ابتداء‎ )۲( 
الطفولية آسبق‌الاحوال فىالنشأة الدنيوية بعد الولادة فالاسبقية نسبية » وعليه فلامساغ‎ 
. لاعتر اض الناصب أصلا‎ 
٠هلاوحأ قد مرت ترجمة‎ )۳( 
ويعبر عنها بالحياة الاولية والحياة البدویه‎ )4( 


(جا) في الا دراك 55 


بسائر الوجد انیتات من اللّذة و الال دالحر والبرد والجوع والشبع » فلا یکون 
عار يأعن جميع العلوم(۱) ۰ 3 یت بان الشعور بخصوصیالن ات آدر اك جزئي(۲) 
ولا يسمى عاماً . لكذه إذا طلب بعدالعلم بتلك الخصوصية ما هية ذلك على وجه 
كن فهناك يسمنى علماً > مثل أن يعلم أن نفسه جوهر مجر د فائم مفارق » و هذا 
الجموع امور كلية » وكذلكالوجدانيسات ليست علوماً » بل هی‌من‌قبیل الادراكات 
الشبيهة بالاحساسات فيكونها جزئيّة » والعلوم ادراكات كلية » فلا يرد الاشكال 
ا 
العلوم » والمراد أنها خالية في مبده الفطرة عن جميع العلوم لاعنكل واحد (۳) , 
كما نبه عليه شارح المطالع )٤(‏ رحمهالله بتأكيد العلوم بقوله : كلها » فلا يتوجه 


(۱) خلوه عن كلالعلوم مما اختلف في هكلماتهم ؛ ولا طريق لنا فى استكشاف الحال 
الا الادلة السمعية »> ويستشم من بعضها كونه عالما بالاسر لكن لا بالفعل٠‏ 

(۲) و يطلق علىالادراك الجزئى المعرفة » وغير خفى أن اتصاف الادراك بالكلية و 
الجز ثيه باعتبارالمتعلق ٠‏ 

(۳) مراده أن المقام من باب نفی‌العموم لا عموم النفی ٠‏ 

)٤(‏ هوالعلامة المحقق المدقق فی‌العلوم العقلية والنقاية والرياضية قطب الدین محمد 
الرازی البویهی صاحب کتاب المحا کمات و شرحی المطالم والشمسية وغیرها » و كان 
من تلامیذ مولانا العلامه المصنف وابنه فخر المحققين » توفی سنة ۷۹ وقبل سنة ۰۷۷۹ 
وله ذرية مبار كة فیپا العلماء والفقهاء والادباء والحكماء »و بالجملة كان المترجم من 
نوابغ الشيعة الامامیه وممن یفتخر به » والعجب کلالمجب من بعض أر باب التراجم حیث 
زعم کون الرجل من علماء العامة » و هدر شيخ مشایخنا ثقة الاسلام النوری فی‌خاتمة 
المستدرك حیث ازاح العلة و آبان غفلة ذلك الموّ لف‌فی‌حسبانه» عصمنا الله تعالی من 
الز لل فى القول و العمل» ویروی عن قطب الدین جماعة من فطاحل العلم من‌الفر يقين 
العامة والخاصةء 


۱ O E EDE ES RR e 
ecaeraasoevnaneanos 


ما أورده التاصب من أن الجنين فطلا عن الطفل له عاوم کذيرة » بل لولم يكن ن¿ لفظ 
الجميع موجوداً في العبارة لا مكن تصحيحها بحمل الا لف و اللام في العلوم على 
الا ستغراق » و اما ما ذکره من أن المصذف لم يكن من أهل المعقولات (۱) فلا 
يروج على من دصلت الیه مصذ.فات شا في العلوم العقلية » کشرحه الموسوم 
بکثف ١‏ اخفاء في حل مشکلات الشفاه وحاث.ته على شرح الا شارات و ذرحه 
على التتجريد و غير ذلك مم.ا اعترف بنفاستها العلماء الا علام » د إليه تنتهی سلسلة 
تلمث سيدالمدققين صدرالملة والد ين عل الشيرازي (۲) في العقليات » و أه)تاسعاً 
فلن ماد كر من أن ادرف اراد بقوله : أنكروا قضايا محسوسة على ما يأني 

أنه أنكردا وجو تف قالرؤية عندشراتطلها « الخ» غير سكم د تما أراد رم 


(۱) وكفى فى کون مولاناالعلامة قدسسره منأئمة العلوم المقلية »كلام لمحق قالطوسى 
المسلم كونه قدوة فى هذه الفنون ما محصله : لولا هذا الشاب العریی لكانت تاليفى و 
تصانیفی كبخاتى خر اسان ؛ لم يمكن لاحد قودها و سوقها › و قد ابتذلت بشروحه تلك 
المشكلات والعوائص٠‏ 

(۲) هوالعلامة السيد صدرالدين محمد الحسينى الدشتکی‌الشیرازی المدقق المحقق فى 
العقليات استشهد يوم الجمعة؟١‏ رمضانسنة ٩۰۳‏ ببلدة شيرازء و قبره بياب المدرسة 
المنصورية فى تلك البلدة معروف يزار الی‌الان » آخذ الله بحقه من قاتلیه الاسرة 
التر كمانية » ولهنا لیف وآثارشهيرة؟الحاشيةعلى شرح التجر يد ورسالة اتبات الواجبء 
و رسالة فى تحقیق المغالطة المشپورة بالجذر الامم و الحاش4 على شرح الشمسية 
فی‌المنطق وااءداشية على شرح المطالم فىالمنطقء و ابنه الامیرغیاث الدین منصور 
سيدا لحكماء صاحب المدرسة المنصورية » وهو جد العلامة مولینا اليد علیغان المدنی 
شارح الصحيفة ٠‏ و ینتهی نسبه الشریف الى زيد الشهید ابن الامام على بن الحسين 
زين العابدين سلام اللهعليه . وللمترجم عقب الى يومنا هذا فيهم الاجلاء فى الفقه 
والادب والحديث٠‏ 


وجوب تحقق أثركل من الحواس عند تحقلق شرائطه كما أوضحناه سابقاً » دسيأتي 
من المصئف في البحث الر ابع ایضاً ما هوصریح في ذلك » حيث نسبهم إلى تجویز 
خلاف ما يحكم به حس البصر و السّمع د اللّمس » و ظاهر أن الا قتصار على هذه 
الثلائة من باب الا كتفاء بالا هم » فظپر صدق قول المصذف : انهم. أنكروا 
قضایا محسومة مراداً به المحدوسة بالا عم من البسر دالسمم والأمس و الذوق 
والشم » مع أن وجه إنكارهم للمحسوس بواحد منها جار في الا عم فافیم »واما 
عاشرآ فلان ما ذکره بقوله : نم إتكار القضایا المحسوسة » أراد به انهم یمنعون 
الاعتماد على القضایا المحسوسة «ال» (۱) فيه نظر من وجوه؛ الاول‌آنا لانسلم أن 


(۱) و قال بمش فضلاء الحنابلة : ان الشبهة التی اوردوها فى التشكيك, فى الصیات 
والبدیپیات و ان عجز كثير من الناس عن حلها ۰ فهم يعلمون آنها قدح فيما علموه 
با لحس والاضطرارء فمن قدرعلی‌حلپا والا فلم یتوقف جزمه يما عليه بحسه و اضطر اره 
على حلپا «انتپی» ۰ 

وقال فى موضم آخر: ان الامورالحسية والعقلية اليقينية قد وقعت فيها شبهات كثيرة › 
نعارض ما علم بالحس والعقل » فلو توقف علمنا بذلك على الجواب عنها وحلها» لم 
يئبت لنا ولا لاحد علمشيىء من الاشياء » ولانهايه لما تقنف به النفوس من الشبهالخيالية 
وهی من جنس الوساوس والغطرات والخيالات التى لا تزال تحدث فى النفوس شیثا 
فشيئا بل اذا جزمنا شوت الشيىء جزمنا ببطلان ما يناقض ثبوته » ولم يكن ثبوت ما 
يقدر من‌البه الخيالية على نقيضه مانعا من جزمنا به » ولو كانت الشبه ماكانت فما من 
موجود وصل بدارك الحس الا و يمكن لكثير منالناس أن يقيم على عدمه شبپا كثيرة 
يعجز السامم عن حلهپا ‏ وقد رأينا و سمعنا ما أقامه كثير منالمتكلمين منالشبه على 
أن الانسان تتبدل نضه الناطقة فى الساعة الواحدة أكثر من آلف مرة › و كل لحظة 
تذهب روحه و تفارق وتحدث له روح اخرى غير ها هكذا ابداً ,و ما اقاموه من الشبه 


على أ نالسماوات والحمال و البجار تتبدل کل لحظة و بخلف غ ها › وما آقاموه من‌الشبه 


)۰( في‌الا دراك (ج۱) 


المصداف اراد بالا نکارالمذ كور منم الا عته‌اد على القضایا المذ کورة حدّی بتجه أن 
هذا مذهب جماعة من‌العقلاه غبرالا شاعرة » فان الا شاعرة لم یلوا إتكرهم للقضایا 
المحسوسة بشيىء أصلا ولهذا نسبوا إلى المکابرة الثانى أن المذکودفي شرح 
المواقف أن ذلك ينسب إلى جماعة من العقلاء » وفيه إشارة إلى بطلان تلك الدّسية 
فحكم هذا الناصبالجارح بأن هذا مذهب جماعة من العقلاء ت.ويه صريح وتدليس 
قد ارتكبه لدفع الا ستبعاد عماوقع من أصحابه الا شاعرة قريباً من هذه المکابرة» 

الثالك آن ما دل عليه كلامه من أن الا شاعرة ذكروا مذهب تلك الجماعة من 


على أن روحالانسان ليست فيه ولاخارجة عنه » وزعموا أن هذا أصح المذاهب فی‌الروح 
وما أقاموا من الشبه على أن الانسان اذا انتقل من مكان الى مكان ام يمر على نالك 
الاجزاء التيم من مبدء حر کته ونهايتها ولاقطعبا ولاحاذاها » وهی مسئلة طفرة النظام 
وأضعاف أضعاف ذلك » وهيهنا طائفة من الملاحدة الاتحادية كلهم يقولون : ان ذات 
الخالق هی عين ذات‌المغلوق ولافرق بينهما البته » و ان الاثنين واحد ‏ وانما الحس 
والوهم يغلط فىالتعدد ويقيمون على ذلك شبها كثيرة ۰ وقد نظمها ابنالفارض فى 
قصيدته وذكرها صاحب الفتوحات فى فصوصه (خل فتوحه) و غيرهاء وهذه 
الشبهكلها من واد واحد » و هی خزانة الوساوس »ولو لم نجزم بماعلمناه‌الابعد العلم 
برد تلك الشبهات لم يثبت لنا علم أبداً «انتبی» وقال صا <ر المواقف : قلنا کون 
الاجماع حجة قطعية معلوم بالضرورة من الدين ۰ فيكون التشكيك فيه بالاستدلال فى 
متابلة الذرورة سفطة لا يلتفت اليها < انتبی > و قال فى شر<ه لاصول ابن 
الحاجب : المقامالثانى النظر فى ثبوته عنهم وهوالعلم باتفاقهم » وقد زعم منکرو 
الاجماع أنه على تقدير ثبوته فى نفسه فتُبوته عنهم محال قالوا فى بيانه : ان العادة 
قاضية بانه لا يتفق أن یثبت ع نكل واحد من علماء الشرق والغرب انه حكم فی‌المسئلة 
الفلانية بالحكم الفلانى » ومن أنصف من نفسه جزم بانهم لايعرفون بأ نفسهم فضلا عن 
تفاصيل أحكامهم ٠‏ هذا مم جواز خفاء بعضهم عدا لثلا يلزمه الموافقة والمخالفة او 


(م) في الا دراك )٩۱(‏ 


العقلاء و أبطلوه غير مسلم » ما أبطل ذلك من ۳ الجماعة من عقلاء 
الحكماء . د دافقيم المتأخرون من الا "شاعرة في ذلك الا بطال » وذكروا ذلك فى 
كتبهم هع عدم تنبيههم من إفضاء ذلك إلى بطلان ما ذهبوا اليه ١٠ارابع‏ أن قوله : 
ليس كل من يعتقد بطلان حكم الحس يلزمه إنكار كل المعقولات مدخول : بان 
المسدّف قد استدل‌علی ذلك ۰ فمنع المدعی المستدل عليها من غیرتعر ض 
لدليلها مناقشة غير مسموعة . 


انقطاعه لطول غيبته » فلا بعلم له خبر لاسره فى مطمورة او خمولة ۰ فلا يعرف له 
أثر »ا وكذبهفىقوله رأبى فىهذهالمسئلة هكذاء والعبرة بالرأى دون اللفظ » وان‌صدق 
فيما قال لكن لا يمكن السماع منهم فى أن واحد بل فى زمان متطاول › فر بما يتغير 
اجتهاد بعض فيرجم عن ذلك الرأى قبل قول الاخر ۰ فلا يجتمعون على قول فى عصر. 
المقام الثااث النظر فى نقل الاجماع الى من يحتج به » و قد زعم المنكرون انه 
مستحيل عادة لان الاحاد لا تفيد اذ لايجب العمل به فى الاجماع كما سيأتى ۰ فتعين 
التواتر »ولا يتصور اذ يجب فيه استواء الطرفين والواسطة . و من البعيد جداً أن 
تشاهد آهل‌التواتر جمیم المجتبدين شرقا وغربا ويسمعوا منهم و ينقلوا عنهم الى أهل 
التواتر » هكذا طبقة بعد طبقة الى ان يتصل بنا . وال<واب عن شبهة المقامين 
واحد وهو ان ذلك تشكيك فىمصادفة الضرورة ء فانا نعلم قطعا منالصحابة والتابعين 
الاجماع علىتقديم الدلیل‌القاطم علی‌المظنون » وما ذلك الا بثبوته عنهم و بنقله اليناء 
فانتقض الدليلان «انتهی>»۰ ولا يخفى على المنصف المتأمل أن دعوى الضرودة فى 
مقامی‌الاجماع أخفى بمراتب من دعوى الضرورة فيما نحن فيه »كما أن الشبهة الموردة 
فيهما أقوى و أظهر منالشبهةالموردة فيما نحن فيه فلا تكون تلك الشبهة الفاجرة الا 
محض‌العناد والسکابرة۰منه دقده) ۰ 


ولتت دده 

البحث الثانی فى شر الط الادر ال 
أطبق العلماء بأسرهمعدى الا شاعرة على أن الا دراك مشردط با مور ثمانية لابحصل 
بدونها » الاول سلامة الحاسة ' الثانى المقابلة أوما في حکمپا كنا في الا عراض 
والصور في‌المرایا فلا تبسرشيئاً لابکون مقابلاء ولافي حكم المقابل » اكاش عدم 
القرب‌المفرط » فا ن الجسم لوالتصق بالعين لم يمكن رؤيته » الرابع عدمالبعدالمفرط 
لا آن البعد إذاأفرطلميمكنالرؤية » الخامسى عدم الحجاب فان مع وجودالحجاب 
ين الر ائيوالمرئيلايمكنالر ؤية ٠‏ السادس عدم الشقافيّة » فإن الجمالشقاف 
الذي لالون له کالهواء لا يمكن رؤيته » الا بع تعمدالرائي للادداك » النامی دقوع 
الضوء عليه » فا الجسم الملون لايشاهد في‌الظلمة » وحکه‌وا بذلك حکماً ضرودياً 
لایرتابون فيه » وخالفت الا شاعرة في ذلك جميع العقلاء من المتكلمين و الفلاسفة , 
ولم يجعلوا للادراك شرطاً من هذه الشرائط » و هو مكابرة محضة » لايشك فیپا 
عاقل « انتهى كلامه » 


فا كَالاضكف و ره 


اقول : اعلم أن شرط الشيىء مایکون وجوده موقوفاً عليه ويكون خارجا 
دنه » فمن قال شرط الر ية هذه الا مور ماذا يريد من هذا ؛ إن أراد أن الرؤية لا 
یمکن أن بتحقق عقلا الابتحقّقهذهالامور » واستحال عقلا تحققه بدون هنه‌الامور 
فتقول >لانسلّمالا ستحالة العقلية » لا “نا وإن نرىفي الا سباب الطبيعية وجودالرؤية 
عند تحقق هذءالشر ائطوفقدانها عندفقدان شيىء منها » الا اذه لايلزم بمجرد ذلك 
من فرض تحقئق الرؤية بدون هذه الشرائط محال ۰و كل ماکان كذلك لايكون 


محالاً عقليًاء و إن أداد أن العادة جرت (۱) e‏ الذي هو الرؤية 
عند حصول هذه الشرائط > و محال عادة أن تتحقق الرؤية بدون هذه الشرائط مع 
جوازه عقلاً » فلانزاع للأأشاعرة في هذا » بل غرضهم إنبات جواز الر ية عقلا عند 
فقدان الشترائط »د من ثمّة تراهم يقولون إن الرؤية أمر يخلقهالنه في الحي » ولا 
من نفي الشرطية ما ذكرناء لا ا: چم يمنعوك حریان العادة » على آن تحة- قالر ية 
ادم یکون ند تحفی هنه الشسرائط »د عن نتبسع قواعدهم لا لون کل 
شبی» إلى إرادة الفاعل المختار وعموم قدرته » ولا يعتبرون في خلق الا شیاه توقافه 
على الا سباب الطبيعيّة كالفلاسفة » دمن يلحس (۲) فضلاتهم كالمعتزلة وهن تنا بعرم , 
فحاصل كلامهم : إن الله تعالی قادر على أن يخلق الرؤية في حى مع فقدان هذه 
الشرائط و ان كان هذاخرقاً للعادة » فأين هذا من السفسطة وإنكارالمحسوسات 
د المكابرة التي نسب هذا الر جل إليهم ؛ ؛ د سيأتي عليك باقي التحقيقات « انتهى 


او : فيه نظر من دجره» اما بولا فلاان حاصل كلام المصدّف 

» قداس سره » في‌ هذا المقام دعوی البداهه »مرجع رد الناصب المطرود وتردیده 
المروود منم البداهة » وهومكابرة لايشك فيها عاقل » كما قال اتف کر ما 
يجاب عن مثل هذا المنع بانه مکابرة لا يستحق الجوا بأو لا يلتفت إليها » كما 


(۱) فى بعض‌النسخ : ان فىالعادة جرى تحققالمشروط. 

(۲) لاتخفی عليك ركاكةكلمات هذا العنيد و بذائة لسانه ف ىالمسائل العلمية التى يدور 
البحث عليها بن‌الاعلام ؛ ومم هذا ببریه نفسه من‌العناد والتعصب › و ينسب نفسه الى 
مهيم الاصاف و برائتپا من‌الاعتساف !. 


)٩4(‏ في‌الا دراك (ج1) 


أجاب به صاحب المواقف (۱) عن مناقشة من قدح في حجية الاجماع د غيره عن 
غبرها» والحاصل أ7ا لانثبی اشتراط الأهورالمذكورة في الرؤية بدليل حی‌یدجه 
ايراد المنع والذقض على مقد ماته » بل تقول : إن بديهة العقل الصريح يقتضيه , 
كما أجاب بمثله أفضل المحققين (۲) قداس سره في نقد المحصل عن شبهة من 
استشکل حكم الحس » و نسبه إلى الغلط حيث قال : لو أنبتنا صحنة الحكم بثبوت 
المحسوسات في الخارج بدليل , لكان الا "مر على ما ذكره , لكنا لم ثبت ذلك 
الا بشهادة العقل من غير رجوعه إلى دليل » فايس لنا أن نجيب عن هذه الا شكالات 
انتپی » » 
وقال المصنف فیما سيجيء من مسئلة بقاء الاعراض : إن 
الا ستدلال على نقيض الضروري باطل » كمافي شه الس.وفسطائية ف نهالاتسمع 
لما كانت الاستدلالات في مقابلة الضرودیات «انتهى » ولو-لمنا أنه يمكن 
ذلكلعموم قدرتهتعالى » لکنه خارج عن محل ال زاع ؛ إذالنزاع في إدراك الباصرة 
بالا لة المشهورة .و القوة المودعة فیها »و الحاصل ان الر ية لها معنى «عروف 
لامشو دمالا بان یکون المرئي في في جهة والرائي له حاسة » فلواطلقوا الر ؤية على 
معنى آخر غير المعنىالمشهور ۰ کالا تكشاف التام والا بصار بغير تلكالقوة » قحلم 
أنّه يمكن ذلك إمكانا عقلیتا لكن يصير به الداع لفظياء د هو كما تری , 
واما ثانیا فلن ما نقله عن الا شاعرة : من ادن نوا مسئلة الرؤية ونحوها على 


(۱) وقد مرت ترجمته على سبیل‌الاختصار » 

(۲) المحصل للامام الرازى فى اصول الدین » و نقده للمحقق الطوسی الخواجه نصير 
الدينالشهير وهوالمعنی‌هنا بأفضل المحققين» و للعلامة السيد نصير | لدینا لحسينى المرعشى 
جدی المحقق کتاب‌سماه محصل| لمحصل فى تلخیص | لمحصل‌وهو نفيس فى با به ٠‏ 


(ج0 في الا دراك )0( 
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ا من اکن شبی» إلى إدادة الفاعلالمختار وعموم قدرته » ولا تبرون 
فيها حقيقة » بحيث لوفرض إنتفاء جميع مایتوهم 2 له 9 فيها بحسب الظاهر 
من سائر العلل لم یلزم الا ختلال في تلك الءوحودات و المعدومات > حتی ا 
يجوز أنيتحقّقالا حتراقفيشيىء بدون الشاد. إذا أرادالله تعالی احتراق شیی» ما 
بقمله ¢ فأؤورل : في ذلك الا ساس اختلال والمناء عليه محال › وذلك لظپور استام اعد 
ل ظاهر | وهوعدم توف تق الكل على تحقق جزئه » واللازم باطل » ما بیان 
۲۱ ستلزام فلان تحقق الجزء جزء تحقق الكل و کون الكل متوقتفا على الجزء 
حقيقة ضروري » بل او لى » وكذا يستلزم عدم توقسف تحقق العرض على الجوهر 
ووجه الاستلزام بین هما بين »د بطلان اللازم مما حكم به بديهة العقل » د إن 
قال شرذمة قليلة » لايعتنى بشأنهم » بقيام العرض بنفسه  »‏ على (۱) أنا تقول : 
لابظر حصول معلول حادرت لایکون قبله حادن بجری العادة وج فوليم بحصول‌حادث 
كذلك (۲) و قال الخطیب الكازروني (۳) الشافعي في بعض تعلیقاته : ان القول 
بان مذهب الا شعري أن لاشيىء من الا شیاه يستلزم شيئاً آخر .وان لا علاقة بوجه 
بن الحوادث المتعاقبة بعيد جدا؛ فان وجود العرض مستلزم لوجود الجوهر » و 


(۱) وجه ارتباط هذه العلاوة مم ما قبلپا من أجل کلام الا شاعرة ان ما ذ کر هناك 
من قولهم : بنفى الاسباب الحقيقية مستلزم للقول بجری العادة » فتتوجه علیپم 
هذه الملاوة . منه» ۱ 

(۲) والا لزم نفی انتهاء الحوادث الی‌الواجب القدیم تعالی شأنه . كما هو واضح ٠‏ 
(۳) هوالمحقق المولی سعيدين محمد بن ٠سعود‏ بن منعمدین مسعود الكازرونى الشافعی 
الخطيب البلیغ صاحب كتاب سيرة النبى (ص) المثهور فى بلاد اليمن ‏ و کان من آعیان 
المأة الثامنة. 


)٩3(‏ في الا دراك (ج۱) 


و الحاصل 2 قدیکون شمان لایمکنو جوداحده بدوزالا خر .وفال فذر الدبن 
الر ازي في المباحث المشرقية : الحق عندي أن لا مانم هن استناد کل الممکنات 
إلى الل تعالی » لكنها على قسمين : منها ما.إمكانه اللازم لماهیته» کاف في صدوره 
عن الباري تعالى من غير شرط ۰ (۱) ومنها مالایکفی|مکانه (۲) » بل لابد من‌حدوت 
آمرقبله ثم إن تلك الم‌کنات متی استعدات للوجود استعداداً تاها » صدرت عن 
الباري تعالى » و لا تاثير لاوسائط في الايجاد بل في الا عداد « انتهى ».و ظاهره 
ندل على توقف بعض الا شیاه على بعض و ان كان الات مخصوصاً بالبادي تعالی 
فتأمل (۳) و اما الا » فلا نماذكره من‌آن الا مامية یلحسون من فضلات الفلاسفة 
فليس إلا هجرد إظهار العصبية على الحكماء و الاماميّة دبعده عن سرائر الحكمة 
الالهية » أنه تعالى مادفق الّاصب و أصحابه لفقه الحكمة (©) ضالة المؤمن 
أا تعصبه على الحكماء فلظهور أن بالارتقاء إلى أعلام الفطنة والاهتداء إلى آقسام 

الحكمة يصبرالتاظر فيحقائقالا شیاه بصيرأ ' و من بوتی ااحكدة ففى اوتىخيراً 


(۱) وفى بعض‌النسخ : فلا جرم یکون وجودها فائضا عن‌الباری من غير شرط . 

(۲) وفى بعض‌النسخ : ومنها مالا یکفی فی‌امکانه فیضانها عن‌الباری» 

(۳) التأمل تدقيقى و اشارة الى التهافت بين توقف الشيىء على شيىء و کون التأثر 

منه تعالی ٠‏ 

› و فى نسخة مخطوطة مصححة هکذا : الفقه : الحكمة » والحكمة ضالة المؤمن‎ )٤( 

وفىالجامم الصغير للسيوطى «الجزء الثانى ص ۲۵۵ ط مصر» عن‌النبی (ص) أنه قال 

الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها ٠‏ و نقلت فى بعض‌الکتب تتمة 

وهی حيث ما وجد. آحد کم ضالته فليأخذها ٠وفى‏ كتابالائنى عشرية (ص۸ط قم) الحكمة 

ضالة الموّمن › وأيضا الحكمة ضالة الحكيم٠‏ 7 
1۹ 


كثيراً )١(‏ و اما على الا مامية فلا نیم أساطين حكماء الا سلام الذين أخذوا جواهر 
الحكمة عن معادنپا أهل البيت علیهم السام » وفازدا برحیق الأحقیق من منابعها 
الكافلة لا حیاءالمیت » فاشتد ت في‌علوم الا سلام عراهم (۲) دتاكدت فيدقائ قالحكمة 
قواهم » و إن دافقوا الر عبل (۳) الا دل من الحكماء في بعض المسائل والا حکم , 
فلا يقتضي خردجرم عن قواعد الا سلام حتى يتوجه عليهم الشناعة والملام ,و انما 
الشناعة كل الش.ناعة على من لم تصل يده إلى مائدة الحكمة ولم يظفر على زلال 
الفطنة » وشرب في ظماء الجيل من سورالحشوية » واختارالثوم والبصل علی‌الطیود 
المشوية » دلنعمما قال الحكيم الکامل آبوعلي )€( عيسى بنزرعة في بعض ر سائله 
(۱) البقرة٠الاية‏ ۲۹۵ . وليس المراد منالحكمة فی‌الاية الشريفة والخبرالمومى اليه 
الفلسفة التى هى تر اثاليو نانيين ولا الغر بيةالتى آهدنها الينا الاروبا ويون » بلالمراد 
العلم الذى به حياة الارواح وشفاءها منالاسقام > وهل هی الا العلومالدينية الاسلامية 
والمعتقدات الحقة واسرارالكون بشرط اتخاذها عنالراسخين فی‌العلم الذين من تمسك 
بديلهم فقد نجى » كيف ؟ وعلومهم مستفادة منالمنابم الالهية » واستنادت من أنوار 
الانبياء والمرسلين والسفراء المقر بين » فهى التى لا شرقية ولا غر ببة يكاد زيتها یضیه 
ولولم تمسه ناره 

ويله در العلامة المحقق خادم علوم الائمة البداة المپدیت المولی محمد طاهر بن محمد 
حسين الشیرازی ثم القمی «قده» حيث آبان الحق فى کتابه الموسوم بحكمة العارفين 
وأئبت أنالحكبة الحقة هىالمتخذة عن آل‌الرسول (ص) لا مانسجته النساجون‌والحیکهة 
التى تتبدل بلا حق الافکار والازمنة ٠‏ 

(۲) المری : جمم عروة . وعروة الکوز معروفة٠‏ 

(۳) الرعلة : قطعة من‌الخیل القلیله » کالرعیل او مقدمتها۰ ق . 

)٤(‏ فى نسخةمصححة ابوزرعة عیسی بن‌علی؛ و عليه فهوالفيلسوفالنابنةالشبهيرالذى قال 


(ره) في الا دراك (ج۱) 


تعريضاً على الا شاعرة دمن يحذوحذدهم من فرق أهل السمّة المحردمن عن ذوق 
الحكمة المنكرين لها الحاكمين بحرمة تعلّم المنطق و نحوه من العلوم الحكمية 
حيث قال : إن عام الحكمة أقوى الد داعي إلى متابعة الشسرع »دمن زعم أن الحكمة 
تخالف الشريعة فهى مفسدة لها قد بنى فيه على مقد مة فاسدة غير كليدة » تقربرها 
آن الحكمة مخالفة للشريعة وکل ماهومخالف لأشيىء مفسد له » دالکیری غير )۱( 
كليّة » فا ن الحلادة تخالف البياض ولا تفسده » والصورة تخالف‌الماد ة ولا تفسدها 
وإذا كانت غير كلية » فلا ينتج القیاس . ومن قال : إن الدّاظر في المنطق مستخف" 
بالشريعة “فا ن ذلك القائل طاعن في الشسريعة » لان كلامه في قوة قول منيقول 
إن الششريعة لاتثبت عند البحث د التحقيق » ومنزلته منزلة رج لحامل للد راهم 
البپرجة (۲) التي يبرب معا من الاد » و يأنس بمن ليس من أهل المعرفة » فمن 
قال : إن الحكمة تفسد الشريعة فهو الطاعن في الشريعة لا المنطقي الذي یمیزبین 
المّدق والكذب « انتهى كلامه » و أيضاً فذلك تشنيع بماهو و أصحابه أولى به» 


أ بو حيان فى حقه » فى كتاب المقايسات : و هذا الشيخ ممن قد أعلى الله كعبه فى علم 
الاوائل » ووفر حظه منالحكمة المبثوثة فى هذا العالم » وله كلمات » منها انه قال : 
الملك بحق من ملك رقاب الاحرار بالمحبة الى آخر ما قال » و قال فى كتابه المسمى 
بالامتاع والموانة : واما عيسى بنعلى فلهالذراعالواسم > والصدرالرحيب فی‌العبارة 
حجة في‌التر جمة والنقل » والتصرف فى فنون اللغات الى اخر ماقال . 

(۱) لايخفى ان الاولی ان يردد ویقال ان عنی بالمخالفة التباین الکلی كما هو ظاهر 
لفظ المخالغة فضه انكل واحد من مسائل الحكمة ليست كذلك و ان ارید بالمخالفة ما 
ينطبق على التباين الجزئی ففیه ان مخالفة بعضپا لا تضر ببعضها الاخر ٠‏ 

(۲) الببرج: الباطل والردی. 


(ج) في الا دراك )۹( 


افتخار أجلتهم (۱) على الاهامية د المعتزلة في مسألة خلق الا عمال و غبرها 


بموافقتهم للفلاسفة فيها » فهو في ذلك حقیق بأن ينشدعليه شعر 
لاننه عن خلق و تأي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 


ومما ينبغي آن‌ینبه عليه في هذاالمقام: آن‌المقالات‌المجيبةالتي تفر د بها شیخ‌الا شاعرة 
ليست هما تنتهي إلى مقد مات دقيقة قد اطلع هوعایها بدؤمة الفکر وممارسةالفنون 
العقليية والتقلية لاه قد عام وتواتر أنه لم يكن من أهل هذا الك..أنء والعلماء 
المطلعين على قوانن الحد والبرهان » بل اما ذهب إلىبعض تلك المقالات بمجر د 
مخالفة أرباب الاعتزال» و حب التفرد في المقال طلباً () لرياسة الجهال ؛ و 
لهذا تری‌الحکیم شمسالد ین الشسهرزوری(۳) حعل متابعة فخرالدين الرازي لمذهب 
الشديخ الا شمري قد حاعلی ذكائه وشعوره ودليلا” على نقصان كماله د قصوره عن 
مرتبة الحكماء المحقّقين » و الرعيل الا ول من المدققين فقال : و اعجب أحوال 
هذا الر جل أته صنف في الحكمة كتباً كثيرة » توهم أنه من الحكماء المبر زين 
الذين د صلوا إلى غايات المراتب و نهايات المطالب » و لم يبلغ مرتبة أقليم »ثم 
برجم وینصر هذهب أبي الحسن‌الا شعري الذي لابمرف أى طرفيه أطول (4)؟ لا نه 
(۱) ومنهم الفخر الر ازی۰ 

(۲) وفى نسخة : وطلب رياسة الجهال٠‏ 

(۳) هوالعلامة العارف الشیخ عبدالله بن القاسم‌الار بلی‌البغدادی العارف الشپیرالمتوفی 
سنه ۵٩٩‏ صاحب القصيدةالسائرة الدائرة فی‌العزفان مطلمپا : 


لمعت نارهم و قد عه |1 مىل و مل الحادی وحارالدلیل 
فتأملنپا و فکری من ا( بين علیل و لحظ عینی كليل 


أوالمراد الملامة الشيخ محمدین عبدالل بن قاسم القاضی‌المتوفی سنة ۵۸٩‏ او غيرهما 
و الشپرروری نسبه الى شهرزور على وزن عنکبوت كورة قريبة من اربل٠‏ 
)٤(‏ قال ابن الاعرابى : قولهم أى طرفه أطول ؟ طرفاه : ذكره ولسانه٠‏ 


كان خالياً عن الحكمتين : البحثية والذ وق.ة . لايعرف يرتسب حد أ ولايقيم برهاناً , 
بل هو شيخ مسكين متحير في مذاهبه الجاهليّة التي يخبط فيه خبط عشواء )١(‏ 
«انتهى » و إني كنت اظر أولاً أن الحكيم المذکور ریما بتعصب فی إظهار تقص 
الشیخ الا شعري لعدادة دينية و نحوهاء حتى دأيت في رسالة عملها السد 
معينالد ين الا يجى (١)الشافدى‏ الا شعري صاحب التفسير المشپود ‏ في مسألة 
الكلام مایژید کلام الحکیم المذكورديصد قه حيث قال : وليت شعري ماللا شعري 
لم یجمل مطلب الكلام کالا ستواء والنزول د العين واليد و القدم وغير ذلك »فا ته 
ذهب إلى أن كلاً من ذلك » الايمان به واجب والكيفية مجهولة والسؤال عنه بدعة 
فلا أدري لم فر عن حقيقة الكلام إلى المجاز البعيد » نم قال : واعلم أنه رضي الله عنه 
قديرعوي (۳) إلى عقيدة جديدة بمجر د قبای قار لا أساس له مع أنه مناف 
لصرائح القر آن وصحاح الا حادیث مثل أن أفعالالله تعالى غيرمعلّلة بفرض » ودليله 
کماصر ح به في كتبه : انه يلزم تأثرالرب عن شعوره بخلقه وانت تعلم أنه لايشك 
ذوفكرة (4) أن علمه تعالی بالممکنات و الفایات المرتبة عليه صفة ذاتيئّة و فعله 
متوقف عليه » فين التاثر ؟ نعم‌صفة ة فعلية موقوفة على صفة اه »و کم من لفات 


(۱) مثل مشهور عند العرب لمن غفل و خبط خبطا عظيما فى شيىء» و العشواء : هی 
الناقة التى لا تبصر امامها فهى تخبط بيديها كل شيىء ويقال : مر كب عشواء اذا خبط 
امره علنى غير بصيرة كما فی‌الصراح و کتب‌الامثال ٠‏ 

(۲) قد مرت ترجمته ٠‏ 

(۳) ای يميل عن عقيدة مقررة عتيقة الى عقيدة جديدة مخترعة من عنده ٠‏ 

)٤(‏ وفى نسخة اخرى : ذومرة » والمرة بكسر الميم وفتح الراء المهملة : قوةالخلق و 
اصابة العقل . والخلط الصفراوى فی‌البدن » والمعنى الاخير غيرمناسب للمقام ٠‏ 


(ج۱) في‌الا دراك (۱۰۱) 


للفناري ال ر دمي في مبحث القدرة : أن اکثر تلكالمسائل‌التي تفر د بها الا شعري 
قد أخذها من ألسنة القصاص دالوء‌ناظ » حيث قال : ما المستحیلات فلعدم قابلیتها 
للوجود لم تصلح أن تكون محلا لتعلّق الا رادة لا لنقص في القددة » ولم یخالف في 
ذلك إلا ابن حزم (۲) . فقال في‌الملل دالشحل : إن الله عزوجل قادر على أنيتخذ 
لدا » إذ لولم يقدر عليه لكان عاجزاً » ورد ذلك بأن اتخاذه الولد محال لا بدخل 
تحت‌القدرة » وعدم القدرة علىالشيىء قد يكون لقصورها عنه وقد یکون لعدم قبوله 
لتأثيرها فيه . لعدم إمكانه لوجوب أو امتناع » والعجز هوالا ول دون الثاني . وذكر 
الاستاذ أبوإسحاق الا سفرايني(۳): أن أوّل منأخذ منه ذلك » ادريس 4 » حيث 
جاءه إبليس في صورة إنسان و هويخيط ديقول في كل دخلة )٤(‏ وخرجة : سبحان 


)١(‏ الفنارى هوالعلامة الشيخ محمد بن حمزة بن محمد الرومى الحنفى شمس الدين 
المتوفى سنة ۰۸۴۴ كان متقلداً منصب مشيخة الاسلام فى دولة السلطان محمدخان من 
بلوك آل عثمان » وله تا لیف كثيرةمنها عو يصات الافكار فى اختبار اولى الابصار 
وغيره » ثم ان جمم الجوامم فى اصول الفقه تأليف تاج الدين عبدالوهاب السبكى 
المتوفى سنة ۷۷٩‏ شرحه جماعة منهم الفنارى المذ كور ٠‏ 

(۲) هو آبومحمد على بن آحمدین سعيد بن حزم بنغالب الاندلسی القرطبى الظاهرى 
النسابة| لمحدث الفقيه الاصو لىال تكلم المتوفى سنة ۴۵١‏ صاحب كتاب| لمحلی فى الفقه 
والجمهرة فى الب والفصل فى الاديان والاعتقادات › و هو من نوابغ الظاهرية 
بل من أجلة علماء العامة و ممن يرى انفتاح باب الاجتهاد و بطلان الرأى والقياس 
والاستحسان . 

(۳) هوأبواسحاق آحمد بن أبى طاهر الكافعىالبغداردى ۰ أخذ عنه الخطيب البغدادى 
صاحب التاريخ الكبير و غيره توفی سنة ۴۰٩‏ . 


)4( الدخله : مره منالدخول 0 والخر جه : مره من ا لخر وج ٠‏ 


0٠ 0‏ فيال دراك )ج( 


الو السمدث: و ةوقال : هل الله تعالى يقدد أن يجمل الا في هن 
القشرة ة فقال : ال قادران بيجع لالدنيا في سم | هذه‌الا برة ونخس بالا در ه ة أحدى عینیه » 
فصارأعور , وهذا بردعن رسول الله کل > فقد اشتهر وظہر ظہودا لانکر 
قال : و قد أخن الا ن رات اقدينن م أجوبة في مسائل كثرة من هذا 
الجنس « انتهی كلامه» و کفی بذلك شناعة و فضيحة لهم د لمذهبهم و قدوتهم 
تأ ك لصيف تم ترجه 

البحث الثالث في وجوب الر ية عند حصول هذه الث-رائط ۰ أجمع العقلاء 
كافة عدا الا شاعرة على ذلك للضرورة القاضية به » فان عاقلا من العقلا لايشك 
في حصول الر ية عند استجماع شرائطها د خالفت الا شاعرة جميع العقلاء في ذلك 
وارتكبوا السفسطة فيه » و جو زوا إن يكون بن ايدينا و بحضرتنا حبال شاهقة 
من الا "دض إلى عنان (۱) السماء محيطة بنا من جميع الجوانب »ملاصقة لنا تملا 


(۱) لعنان السماء اطلاقات فى الهيئة وغير ها 

منها انه يطلقعلى اربعة عشر كو كباء اجتماعپا علی‌صورة رجل قائم خلف ممسك رأس 
الفول ۰ بين الثريا وبي نكو كبة الدب الاکبر » و نقل عن بطلیسوس ان کواکنه أربعة 
عشر » وقيل ازيد ؛ ويؤيده كلام بعض | لمتأخر ين من | اغر ی ٠‏ 

قال عبدالرحمن الفلكى الشهير المتوفى سنة ۴۳۷۷ فى كتاب الصور ص ۸٩‏ ان كوا كبه 
الاز بعه عشر هی هذه : 

الانور الجنوبی الانورالشمالی العيوق النم المنكبى الايمنى ای الذى على 
منكبهالايمن المرفقىالايمنى ا ىالذىعلى مر فقهالايمن الكو كبالذىفى خلف مر فقه الایمن 
المرفقىالايسرى ایالذی على مر فق هالايسر المعصمى الا سرى ای الذى على معصمه الا بسر 
الك و کب الذییمیلالی| لجنوب‌فیو سطالمجرة الکعبی‌الایسری ای الکو کب الذى على 
کمبه الايسر فی‌الحافة الغربية من‌المجرة کوکب نير عظيم على کعبه الایمن ایضا و 


۹ في ال دراك 11 5 


الا 0 57 بألوان مشرقة هضيئة ظاهرة غابة الظهور ۰ » القع يا اللدعين 
وقت الظپرة ‏ ولا نشاهدها ولانبصرها ولا شيئاً منها التَة . وكذا ERE‏ 
أصوات هائلة تلا آقطار الا دض بحيث ينز عج منها کل احد یسمعها أشد مایکون 
من الا صوات , وحواسنا سليمة ( غير مستقيمة ) ولا حجاب بیتنا و بیتباو لا به 
البتلة » بلهى فيغاية القرب هذا ولا نسمعها دلانحسها أصلاً » و کذا إذا لمس أحد 
باطن کنه حديدة محماة بالنار حتى يقبض (ينقبض ظ ) و لاحن بحرار تپا › 
بل برمی فى تنور أ ذیب‌فیه الر صاص أدالر بت » #هولا یشاهد التنور ولا الى صاس 
المذاب » ولا يدرك جرا و تتفل اعا دفولا تخ بالا في جسمه » و 
لاشك أن هذا ات . والضرورة تقضي بفساده .دمن شک في هذا فعّد 


ل ل ی ل و ی ون سج بس تا وس سا لس 


هو اعظم من‌الرابم المذ كورالواقع علی‌منکبه الا يدن کو کب منبر واقم على اللفافة 
التی على ساقالرجلاليمنى الکو کب المنير المائل عن‌الواقم على اللفافة الى الشمال 
کت واقع تحت الرجلالیسری۰ 
نم اعلم انه کثیرا ما يقال ممسك الاعنة لصورة الرجل الحاصلة من اربعة عشر ك وكيا 
المذ كورة فلا تظنن التعدد. 
ولیعلم ان ممسك رأس الفول‌الذی اشر نا اليه قریبا بسمی(برشاوش) أيضاء والمر ادمنه 
صوره رجلقائم علی‌رجله | ليسرى وقدرفع رجلها ليمنىو بده‌الیمنی فوق رأسهو بيده| ليسرى 
رأس غول » و کواکبها كلها فیما بينالثريا وبين ذات الکرسی » وصورة المسك‌حاصلة 
من ستة وعشر ب نك و كبا من‌الصورة وثئلائة حوالی‌الصورة ولیست منهاء 

وقد بطلق عنانالسماء علی‌وسط نصف‌الداثرة الموهومة فوق‌الرآس ‏ احدی‌طرفیپا 
متصله بالمشرق والاخری بالمغرب٠‏ 

وقد يطلق على وسط السماء وقد بطلق على مطلق الفوقية الى غير ذلك من 
الاستعمالات والاطلاقات فى العرف الخاص أوالعام٠‏ 


انکر أظهر المحسوسات » انتهی کلامه » . 


افون : مذهب الا شاعرة أن شرائط الرؤية إذا تحققت لم تجب 
الر ؤية > دمعنی نفى هذا الوجوب : إن الله تعالى قادر على أن اا 
مع وجود الشسرائط و أن كانت العادة حارية عل ى تحقق الر ية عند تحقق الامور 
المذكورة ٠‏ و من انكر هذا و أحاله عقلا ققد نکر خوارق العادات د معجزات 
الا نبياء »فاته ما انفق على روايته ونقله أصحاب جميع المذاهب من الا شاعرة 
د المعتزلة د الإمامية : أن النبي لي لما خرج لبلة الهجرة من داده » و قريش 
قد حفوا بالدار » بریدون قتله » فعر بهم ورمی على دجوههم بال راب» و كان يقرأ 
سورة بس ۰ دخرج ولم یره أحد » دكانوا جالسين غيرنائمين دلا غافلین , > فمن لایسلم 
أن عدم حصول الرژية جاه نز مع وجود الشر ائط بان يەنع له تعالى البصر بقدرته 
ان اه ی و امثاله . و من الا" شاعرة من يمنع دجوب‌الر ية 
عند استجماع الشرائط : بأنا نری الجسم ES‏ 
لا نا نری بعض أجزائه دون البعض مع تسادي الكل في حصول الشرائط » فظهر 
أنه لاتجب الر ؤيقعند اجتماع الشرائط. ١‏ و التحقيق ما قد مناه من یم يريدونت 
من عدم الوجوب جواز عدم الرؤية عقلا و إمكان تعلق القدرة به فأين إنكار 
المحسوسات ؟ و أين هو من السفسطة ؟ ثي ما ذكر : من تجويز أن تکون (۱) 


(۱) والجواب علىطر یق‌الحل أن يقال: ان اريد بقوله : والاجاز » أنه لولم تجبالرؤية 
عند اجتماع شرائطها لامكن بحسب الذات|أن تکون بحضرتنا جبال شاهقة لم نرهاء 
فسلم و بطلانه ممنوع »و ان اريد أنه لولم يجب لجاز عند العقل ذلك ولم يأب عنه 
فممنوع » اذ التجويز العقلى انما يكون عند انتفاء العلم العادى بانتفائها » وهوممنوع » 


(ج۱) في ال دراك ۱ لو 0 


بحضرتنا جبال شاهقة مع ما دصفها من المبالغات دالتقء‌قعات (۱) الشنيعة و الکلمات 
البائلة المرعدة المبرقةالتي تمیل بها خواطر القلندرية » والعوام إلى مذهبه‌الباطل 
و رأبه الکاسد الفاسد » فهو شيىء ليس بقول و لا مذهب لا حد من الا شاعرة» بل 
بورد الخصم علیهم في الاعتراض » ويقول : إذا اجتمعت شرائط الر ية في زمان وجب 
حصول الر ژية » والا جاز أن تكون بحضرتنا جبال شاهقة (۲) و نحن لانراها » هذا 
هوالاعتراش . و أجاب الا شاعرة عنه بأن هذا منقوض بجملة العادیبات » فان 
الامور العادية يجوز نقائضها (۳) مع جزمنا بعدم و قوعها ولا سفسطة هیهنا» فکذا 
الحال في الجبال الشاهقة التي لا نراها » فانا نجو ز دجودها و نجزم بعدمها و 
ذلك لان الجواز (4) لا بستلزم الوقوع » و لا ينافي الجزم بعدمه » فمجر د تجویزها 


بل الوجدان یقتضی تحقق هذا العلم العادی المنافی لأن يجوز العقل خلافه ٠‏ منالفضل بن 
روزبهان فى هامش بعض‌النسخ ٠‏ 

(۱) تقعقم : : اضطرب وتحرك وصوت عندا لتحرك. 

(۲) والتحقیق أنه ان ازید من تجویز آن‌نکون بحضر تنا جبال شاهقة لم نرها » الحکم 
بامکانها الذاتی ۰ فهذا عين مذهب‌الاشاعرة ؛ ولیس يظهر فيه فاد أصلا » ولا سفطة 
فيه قطعأ » و ان ارید عدم اليقين بانتفائها وعدم اباء العقل من تحققها فهو ممنوع ۰ اذ 
عند الرجوع الى الوجدان نعلم تحقق العلم العادى بانتفائها ولا ينأفيه الامكان الذاتی 
من لفضل بن روز بپان أيضا فى نسخة اخرى٠‏ 

(۳) قوله : يجوز نقائضها ء ای يجكم بامكانها الذاتى » لا أن العقل لا يأبى من تحقق 
تقائضها فى الواقم كيف ؟ والعلم العادى لايحتمل متعلقه النقيض ٠‏ وقد صرح هيهنا أيضا 
بجزمنا بعدم وقوعپا > و کذاالکلام فی‌قو له : فانا نجوز وجودها وقدعر فت تحقیق الکلام 
فى ا لحاشيتين ٠‏ من الفضل بن روز بهان٠‏ 

(4) أى الامکان الذاتی لا التجويز العقلی » لظہور أن الاول لا پنافیالجز م دو نالثانى 
من‌الفضل بن روز يهان . 


).0 في الا دراك (ج۱) 


لابکون سفسطة )١(‏ و حاص ل كلام الا شاعرة كما أشرنا إليه سابقا : أن الرؤية لا 
تجب عقلا عند تحقق الشرائط » ويجوز العقل عدم دقوعها عندها مع کونه محالاً 
عادة » د الخصوم لا بفرقون بين المحال العقلي والعادي » دحملة اعتراضاته ناشثة من 
عدم هذا الفرق . ثي ماذکر من الا ضواء وتوصيفها دالمبالغات فيها فکلها مر قعقعة 
الشنان بعد ما قد هنا لك البيان « انتهى » 

اقول : ماذكره لإصلاح سفسطة الا شاعرة في هذه المسألة من دقوع 
خرق العادة في معجزات الا عام اها E‏ معجزة ننا 76 لبلة 
الپجرة بمروره علىالكف.ار هن‌غیر أن يراه أحد منهم لايصلح لما قصده منالا صلاح . 

مصراع : وهل يصلح العطاز ما آفسد الد هر (۲) 

و ذلك لا ته لايلزم أن يكون خرق العادة في المعجزة المذكورة بعدم 
الرؤية مع وجود الشسرائط » ولم لا يجوز إن یکون با حدات حائل من غشاوة غيم 
أو دخان أو غبار (۳) دفعة , كما اشار إليه الباري سبحانه فى سورة البقرة بقوله : 
خدم الله على قاو بهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة (4) د بقوله في سورة 
يس : وحه‌لنامن بن أ يد يهم سدا و من خلفهم سدا 6 فاغذرناهم ژهم لا یبصر ون (9) 
و معنی فاغشیناهم : جعلنا على ابصارهم غشاوة و حلنا بینهم و بينه » كذا في أكثر 


(۱) أى القول بامكانها الذانى على ما عرفت غير مرة . من الفضل بن روز بهان٠‏ 
(۲) ماقبلها : 
عجوز تمنت ان تکون فتية وقد پیس‌الجنبان و احدودب الظهر 
(۳) او حاجب معنرى غير محسوس كما هو المراد بقوله تعالى فى كتابه العزيز : أخذالله 
بسمعهم وابصارهم الاية و کذا نحوالمراد منالغشاوة المذ كورة فىالاية٠‏ 
(5) البقرة٠الاية‏ ۷ . 
() يس ٠‏ الاية ٩‏ . 


0 لت فاسیر 5 وأماما عاعا ۳ (۱) من بناء الا شاعرة ذلك وه حربان العادة» 
و أن 7 حاصل کلامپم هوان الر ية لاتجب عقلا عند : نز ات 2 فمع 
ما سبق من‌الکلام على هذهالقاعدة الميشومة » مردود : بأن عند تحقق الشراقط و 
اجماعپا کون العلة الامة للر ژية متحّقة ضردرة + فلو آمکن معپا عدم الر وية 
لزم امکان تلف المعلول عن العلّة التامة (:) » وهذا خلف . فظهر أن منشاً غلط 
الا شاعرة عدم الفرق بين ما نحن فيه من المحال (۳) العقلي والمحال العادي » و أن" 
الناصب المقلّد جرت عادته باعادة كلامهم » فان التخلّف العادي فیما نحن فيه من 
الرؤية و أسبابها و شرائطها انما يتصور : بأن يعدم القادر المختار جميع اجزاه 
عتا الشامة أو بعضها » و يوجد بدلها معاولا آخر مثلا » كما قيل في |نقلاب 
الحجر ذهباً ونحوه . لا أن يوجد ذلك المعلول آعني الر ؤية بعينه بدون علته الشامة 
و آما نفيهم للعلية د المعلولية الحقيقية بين الحوادث فهو سفسطة اخرى > ادلی 
بالتشنيع و أحرى فافهم و اما ما ذكره الناصب فيحاشية حرحه هذا : هنأنه 
إن ادید من تجويزان یکون بحضرتنا جبال شاهقة ۳ نرها . الحكم بامكانها الذاتي 
فبذا عين مذهب الا شاعرة »و لیس يظبر فيه فساد اصلا » ولا سفسطة فبه قطعا؛ و 
إن اديد عدم اليقين با نتفائهاوعدم إباء العقل من تحققها فهو ممنوع » إذعندالر جوع 


(۱) التكاكؤ : الاجتماع . 

)۲( ان قلت : انالعلة الثابتة للحوادث عندالاشعرى » هوالواجب تعالى » لانه ینفی‌العلية 
والمعلولية من الحوادث مطلقا كما مر ه 

قلت : هذا أصل اللسفسطة كما مر انه . منه «قده». 

(r)‏ لفظه محال من المثلثات » فبا لفتح عود ينصب على حافة البثر و تعلق به البكرة 
للاستقاء وبالکسر بمعنی‌القوة والشدة كما فى قوله تعالی : وهو شديد المحال وبالضم 
مقابل الممكن والمحال من مادة الحوالة ایضأ. 


(۱۰۸) في ألا دراك (ج۱) 


إلى الوجد ان نعلم تحة-ق العل العادي بانتفائها » ولا ينافيه الا مكانالذ اني « انتپی » 
فمردود : بأن المراد بالجواز هوالحكم با مکان عدم تحقلق الر ؤية عند شرائطها 
التي هو نقيض ضرورة حكم العقل بأ :.ها واقعة عند شرائطها » فلا يمكن أن بتحقق 
مع الحكم بوجوب تحةن قال ية عندشرائطهاوقد قلت بخلافه [هذا خلف] والتحقيق 
أن مبنی الد ليل د جوابه على مقدمة اختلفت فيا الفرقتان » و هى : أن المعلول 
عند تحقق جمیم ما یتوقف علیه بحسب الاو هل يض تك نه أ لا؛ فمن قال : 
باستناد الا فعال إليه تعالی » دهم الا شاعرة قال : با نه غير واجب (۱) الا أن عادته 
جارية بایجاده عند تحقق ما یتوقف عليه » دمن‌قال : با ستناد بعض الا فعال إلى غبره 
تعالى » وهم الامامية و المعتزلة و الحکماه » قال : بوجوبه » د هو الموافق للعقل , 
واليديية حاكمة به كما لایخفی 


فالملضیف تن 
البحث الرابع في امتناع الا دراك عند ققد الشترائط ۰ د الا شاعرة خالفوا 
جمیم العقلاء في ذلك دجو زدا الا دراك مح‌فقد جيم الشرائط » فجو زوا فيالا عمی 
اذا كان و في المشرق آن شاهد و شقن ان له الصغيرة السوداء على صخر ه ة سوداء في 
تمرف المغرب في اللیل‌المظلم » وبينهما مابين المشرق والمغرب من البعد » يينهما 


(۱) ومما تضحك منها اللکلی ويبكى العريس و يتبسم الطير المشوی » ما ذكره الامام 
لرازى فى كتاب المحصل : انه یسکن تحقق العلة بأجزائها بالاسر وان لابتحقن‌ا لمعلول 
وذلك بارادة منه تعالى » وعبر عنه « بالصرف» وعن وجودالمعلول بعد العله: با لصدفه» 
و صرح بهذا فى كتاب الاربعين قائلا : ان تحقق المعاليل بعد تحقق العلل من باب 
لسدفة الغالبة٠‏ 


حجب جميع الجبال والحيطان » دیسمع الا طردش (۱) دهو في‌طرف المشرق ا 
صوت بسمم » دهوفي‌طرف المفرب » وكفىمن اعتقد ذلك نقصاً و مكابرة للضرورة 
و دخولا في السفسطة . هذا اعتقادهم »و كيف يجوز لعاقل » أن يقد من كان هذا 
اعتقاده ؟! وما ات حالهم يمنعون من مشاهدة أعظم الا حسام قدر! و اشد ها لونا 
وإشراقاً دأقربها إلينا معادتفاعالموانعم وحصولالث-رائط ومن سماع الا صواتالهائلة 
القريبة » ويجو زون مشاهدة الا عمى لا صفرالا جسام و أخفاها في الظلم الش‌هيدة 
د يبنهما غاية البعد » و كذا في الس-ماع » فيل بلغ أحد منالسوفسطائي.ة فيإتكارهم 
المحسوسات إلىهذه الغاية » ووصل إلىهذه الشهاية ؟؛ مع أن جمیع العفلاه حكموا 
عليهم بالسفسطة » حيث جو زوا إنقلاب الا"داني التي في دادالا نسان حال خروجه 
اناساً فضالاء مدقمقين في العاوم حال الغيبة » وهؤلاء جو زوا حصول مثل هنه‌الا شخاص 
في الحضور دلا يشاهدون » فهم أبلغ في‌السَفسطة مناولئك » فلينظر العاقل المنصف 
المقلّد هل يجوز له آن قلّد مثل هو لاء القوم د یجعلرم واسطة سه وبين الله تعالى .٩‏ 
يكون معذدراً برجوعه إليهم وقبوله منهم أملا؛؛ فان جو زذلك لنفسه بعد تعقل ذلك 
دتحصیله » قفد خلصالمقلد من إثمه وباء (۲) هو بالانم ۰ نعوذ بالنه من مزال الا قدام 
و قال بوض اافطلاء د نعم ما فال : ص عاقل جر ب الامور ف نه لا يشك 2 

أدراك الس تن حرارة ال .ار آذا بقی فیپا مد ة مديدة حدی تنفصل أعضائه » ومحال 


(۱) الاطروش : الاصم › وقد يطاق على ا لسميع > فاللفظ من الاضداد » والمراد هیپنا 
المعنی الاول ۰ 

(۲) وقال فی‌النهایه : أبوء بنعمتك أى ألنزم و آرجم و اقرء وأصل البواء اللزو ‏ و 
منه الحدیث فقد باء به آحدهما آی‌التزمه ورجم به » والعرب یقول: باء بذبه اذا احنمله 
کرها لا يسطيم دفعه عن غسه » و منه قوله عليه اللاء فى الدعاء الروی : وأ.ء 
۱ 
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أن يكون أهل بنداد على كثرتهم و صحة حواسهم > يجوز عليهم جيش عظیم و 
يقتلون د تضرب فيهم البوقات (۱) الكثيرة ٥‏ و برت نفع الر يح و تشتد الا صوات ولا 
بشاهد ذلك أحد منهم ولا يسمعه » د محال أن يرفع أهل الا رش بأجمعهم أبصادهم 
إلىالس_ماء ولا يشاهدد نا »و محال أن يكون في السماء ألف شمس › وکل واحدة 
منها أاف ضعف من هذه الشسمس و لا يشاهددنها » و محال أن يكون لا نسان واحد 
مشاهد أن" عليه راساً واحداً » ألف راس لا بشاهدد نپا » و کل واحد منها مثل 
الرأس الذي يشاهدونها » و محال أن يخبر داحد بأعلى صوته ألف هرّة بمحضر 
ألف نفس کل وأحد منهم يسمع جميع ما يقوله : بان زيدا ماقام و يكون قد آخبر 
بالذفى:, د لم يسمع الحاضرون حرف النفى مع تکر ده ألف هرة» و سماع کل 
واحد منهم جميع ما قاله » بل علمنا بهذه الا شياء أقوى بكثير من علمنا بأْتا حال 
[ خال حين ] خروجنا من منازلنا » لم تنقاب الا "داني التي فيها » اناساً مدقمقين في 
علم المنطق والهندسة و أن ابي الذي شاهدته بالا “مس » هوالذي شاهدته الآن , 
د أنه لم يحدث حال تغميض العين ألف شمس ۰ ثم انعدم عند فتحهاء هم أن اله 
تعالى قادر على ذلك كله , وهو في نفسه ممكن ۰ د أن المولود الر ضیع الذي 
يولد في الحال إنما يولد من الا بوین » ولميمر عليه ألف سنة مع إمكانه في‌نفسه , 
و بالدظر إلى قدرة الله تعالى . وقد نسبت السوفسطائية إلى الغلط و كذبوا كل 
التكذيب في هذه القضايا الجائزة فكيف بالقضابا التي جوزها الا شعرية التي 
تقتضي زوال الدّقة عن المشاهدات ؟! و من أعجب الا شیاء جواب رئيسهم وأفضل 
متأخريهم فخر الدين الرازی (۲) في هذا الموضع حيث قال : يجوز أن بخلق‌اله 


(۱) جمم البوق وهى آلة ينفخ فيها . 
(۲) هوالعلامة فخرالدين محمد بن عمر الرازى الشافعى المشتهر بالامام المتوفى سنه 
۷ صاحب التفسيرالكبير السمی بسفاتيح الفيب وعدة كتب »وما نقله مولينا القاضى 


(ج۱) في الا دراك (۱۱۱) 


ها مهن ع له عه هه هوا از لدم مهو وم و موه تهج كعد أي و وم و ود وت او قح 1 
« مه رمم يممجععوية ين وواسمممسيةم نينا رلأام مه فيو م سي لومم مم مو ونميعممامممر را ممه م لمر ممم م مم اه نم نه لقال 


تعالی في الحديدة المح اة بالنار برودة عند خروحها من الناد ۰ فاپذا ۷ حل 
بالحرارة و اللون الذي فيا »و الضوء المشاهد فيها يجوز أن يخلقه الله تعالی في 
الجسم البارد » و غفل عن إن" هذا ليس بموضع النزاع » لان المتنازع فيه : ان 
الجسم الذي هو في غاية الحرارة يلمسه الا نسان. الصحيح البنية السليم الحواس 
حال شدة حرازته ولإ يصن بتلك الحرارة فان أصحابه يجوزون ذلك » فکیف 
یکون ما ذكره جواباً ؟ « اننهی » 

اقولب : حاصل جميع ما ذکره في هذاالفصل بعد وضع القعقعه(۱) ان 
الا شاعرة لا پنبردن وحود الشرائط وعدهها في تحة.ق الرؤية وعدم تحققهاء و 
لمدم هذا الا عتبار دخلوا في السوفسطائية »نحن نين لك حاصل کلام الا شاعرة 
في الر ية لتعرف أن هذا الر جل مع فضیلته , (۲) قد أخد سبل (۳) التعصب عبن 


الشپید هيمنا مذ كور فى کتاب محصل آفکارالمتقدمین والمتأخرین من الحكماء . و هذا 
الرجل من‌النوابغ فىالفنون » وله يد طولی وباع غير قصير فى ابداع الشکوك بالنسبه 
الى مسائل العلوم » ومن ثم اشتهر بامام انمشککین و بالجملةالرجل من فطاحل العلم 
و فرسانه » و فضله لا بنکر و انكانت له زلات فی‌الاصول و الفزوع کتجویزه الرؤية 
والجبر فى أضال العباد و انسداد باب الاجتهاد و غيرها من المناكير عند المحققين › 
ولاغرو أن يزل قدمه مم مقامه الشامخ حتى وصف بالامام » و ذلك لبعده وحرمانه عن 
كلمات الائبة من آهل البيت عليهم السلام » المنتهية علومهم الى النبى صلى النّعليه و آله 
المتغذ من عالم الجبروتء 
)١(‏ القعقعة : صؤت' السلاح ٠‏ 
(۲) انظر كيف يعترف بفضيلة المصنف ؟ وقد نفاها سابقا من شدة التعصب والعنادء 
والفضل ما شهدت به الاعداءه 5 
(۳) السبل : بفتحالاول والثانىغشاوة تعرض للعين » أوعرق أحمر يحدث فى سطح العين. 


(۱۱۲) في الا دراك (ج۱) 


بصيرته » فتقول : ذهب السوفسطائية إلىنفىحقائق الا شياء » فيم یقولوی : إن حقيقة 
كل فين الست هه الا لیتسا ان عق الما لن الا :د 
يجوز أن یکون حقيقة الماء حقيقة ال_ار و حقيقة الماء حقيقة الهواء » و ليس 
لشيىء حقيقة » فيلزمهم أن تکون الذار التي نشاهدها لاتکون نارآ » بل ماءاً و 
هواءأء اوغيرذلك » دهذا هوالسفسطة » وينجر هذا إلى ارتفاع الشّقة من‌المحسوسات 
وتبطل به الحكمة الباحثة ءن‌معرفة الا شیاء و أما حاصل كلام الا شاعرة في‌مبحث 
الرّؤية و رها ممًا ذكره هذا الرَّجل» فهو أن الا شياء الموجودة عندهم إنما 
تحصل وتوجد بارادة الفاعل المختار و قدرته التي هى العلّة التامة لوجود الا شیاه 
فا ذا كانت القدرة هى العلّة ال:.امة فلایکون وجود شيىء داجباً و سان 
الطيفة؛ دلایکون في مفقوداً بحسب الوجوب عند فقدان الا سباب و الشراقط » 
دلکن‌جرت عادةاله تعالی في‌الموجودات : أن الا شیاه تحصل‌عند دوجود شراثطها(۱) 
و تنعدم عند انعدامپا » فهذه العادة في الطبيعة جرت مجری الوجوب » فالشیی» الذي 
له شرائط في الوجود يجب تحققه عند دحود تلك الشرائط و انتفاشه عند انتفائها 
بحسب ماحری من العادة » و إن كان ذلك الشيىء بالنسبه إلى القدرة غير واجب» 
لافي صورة التحقق لتحقق الشرائط د لافي الا نتفاء لانتفائها » بل جاز في العقل 
تحقدق الشترائط وتخلف ذلك الشيىء وكذا تحقق ذلك الشيىء مع انتفاء الشرائط 
إذ لم يازم منه محال عقلي » و ذلك بالنسبة إلىقدرة المبده الذي هوالفاعل المختار 
۳ ا التي ۳ فيها ۲ شرائط وجب وه بو و 


)١1(‏ ليس من مر ینت یت ٠‏ بلالمر اد مایقال 
له الشرط فىالعرف بحسب مايشاهد منالمصاحبة الدائمة او الأكثرية بينه وبين ما يعتبر 
أنه المشروط كالنار للاحراق » والا کل للشبم . منالفضل بن روز بهان 

(YE) 


(ج۱) في الا دراك (۱۱۳) 


بش الموحودات بایجاده عند دحود الا سباب الطبيعية دون انتفائپا » فمدم تحفق 
از وه ای اوه عر عفن نامرا جال عاذة ولا تجاد 
على خلاف عادةانه وان‌کان جائزاً عقلا . اذا جعلنا قدرة الفاعل و ارادته » علة تامة 
لوجودالا شیا»‌هذاحاصلمذهب‌الا شاعرة . فیامعشرالا ذكياء أین‌هذامن السفسطة ؟ 
و إذا عرفت هذا سبل عليك جواب‌کل ما أورده هذا الر جل في هذه المباحث 
هن الا ستبعاداتوالتشنيعات. و أما جواب الأ مام الر ازي: فيوواقع با زاء الاستبعاد 
فا نيميستيعدون أن الحديدة|امحماةالخارجة من التدّور يجوزعقلا أن لاتحرق شیاه 
فذكرالا مام (۱) وجه الجواز عقلا بخلق الله تعالى عقيب الخروج من التذود برددة 
في ناك الحديدة » فیکون جوابه صحیحاً واه أعلم بالسواب » و أما قول ( إن 
المتنازع فيه أن الجسم الذي فيغاية الحرارة يلمسه الا نسان الصبحیح البنية السليم 
الحواس حال شدة حرارته ولايحس بتلك الحرارة فان أصحابه يجوزون ذلك ) 
فتقول فيه : قد عرفت آنفاً ما ذكرناه من معنىهذا التجويز » وأ نه لا ينافيالا ستحالة 
عادة » فهم لا يقولون : ان هذا ليس بمحال عادة ولكن لا بلزم منه محال عقلي (۲) 
. کاجتماع الوحود و العدم » فیجوز ان تدعلق‌به القدرة الشاملة الاليية ۰ تملع 


(۱) حاصلا لکلام » آن‌جواب‌الامام الرازی لیس فی‌موقم تصحیح ما ذهب اليه الاشاعرق 
من أنه یمکن بحسب الذات تحقق الاسباب الطبيعية مم انتفاء السیبات و ان كان ذلك 
محالا عادة » بل هو واقع بازاء الاستبعاد » والله آعلم . من الفضل بن روز يهان . 

(۲) فان قیل : لا بلزم من انکار هذا انکار الاية » لجواز أن تکون واقعة ابراهیم عليه 
السلام على طريقة أن الله تعالی سلب الحر ارة من النار . قلت : الظاهر من لفظ على 
فىقولهتعالى: برداً وسلاما على ابراهيم » أنالنار مم اتصافها بالحرارة كانت لم تؤثر 
فى ابراهيم ۰ لا أنها صارت باردة و الا كان الانسب الا کتفاء بالبرد فقط » و هذا مما 


بعرفه الذوق الصحيح . من الضا ‏ روز يهان . 


)۱۱٤(‏ في الا درا (ج۱) 


الا ا وا هذا لكر 0 كوك اراو سلاماً على 
إبراهيم * انتهی كلامه » 


افون : وحاصل ما ذكره في جل (۲) هذا الفصل يرجم إلى التشكيك 
في البديهي أو جعل الدزاع لفظیاً كما حققناه سابقاً » و لنفصل الكلام في تزیف 
ما نسجه من المقد مات لثلا یظن بناظان أن انا ین لسري یام 
المقال ۰ فتقول اولا: لانسلم أن < جميع السلوفسطائية ذهبوا إلى نفىحقائقالا شیاه 
فا ن افشل السوفسطائية دهم اللا آدرتة (۳) على ما في المواقف. قائلون : بالتوقف 
في بطلان الحسی.ات لا بنفی حقائق ال.وجودات » و و الأّذدن نسبوا إليهم جواز 
انقلاب الا دانيفيالد ار | ناساً فضلاء » و شبهوا مقالة الا" شاعرة بمقالتهم ۰ فماذ کره 
: في بیان الفرق من أن الس.وفسطائية ذهبوا إلى نفى حقائق الا "شیاه ليس على إطلاقه 
نعم ذلك ال.فى منسوب إلى طائفة اخری هنهم یسمون بالعنادية » (4) و لا پلزم من 
(۱) وأنت خبير لو جوز تخلف الاثار عن مؤثراتها لم يبق حجر على حجر ولا محال 
عقلى؛ والالتزام بذلك مما لا يلتزم به . 
(۲) جل كل شيىء بالضم : معظمه٠‏ 
(۳) هم قوم ينكرون العلم بثبوت شيىء وبلائبوته و يزعمون أنه شاك » و شاك فى انه 
شاكوهلم جرا » هكذا أفاد الجرجانى فى رسالة الحدود انتهى . وسیأتی منا أن 
اللاادرية فرقة منالوفسطائية فىمقابل العنادية بالمعنى الاخ صالمذ كور فىالكلام وعلم 
آداب البحث والمناظرة . ثم قد عد من روساء اللا أدرية حارث البلغى حتى ينقل عنه 
أنه قال حين موته : ما تيقنت بشيىء ولا شككت فيه › وآلزمه بعض الحاضرين بجزمه 
بعدم يقينه وعدم شكه اللذين هما من‌الكيفيات النفسانية . 
)٤(‏ العنادية لپا اطلاقات فى علوم الكلام والميزان والمناظرة . 
ففى المنطق » هى قضية يكون التنافى فيها لذاتى الجزئين مع قطع النظر عن الواقع » 


عدم مناسبة قول الا شاعرة » لقول الفرقة الدّانية » عدم مناسبته دمشابرته للس-فسطة 
مطلقاً » «بالجملة ما تکلّفه في يبان الفرق بين مذهبی الم.وفسطائية و الا شاعرة لا 
بدفع اشتراکهما في اصل السَفسطة » لان السوفسطائية على ما قرره ینفون کون 
أصل الحقائق من الا سباب و المسبباب موجودة ۰ «الا شاعرة ینفون 
کون سبية تلكالا سباب ومسببية مسببانها موجودة » فكلا الثفيين نفی للموجود 
مخالف (۱) لبديبة العقل كما لا يخفى ثم لاإيحفى مسا زكر في تقرير كلام 
السوفسطائية ( من تجويزهم أن تکون حقيقة الماء حقيقة الذار 3 لان هذا 
التجويز فرعالقول بثبوت الحقيقة » اقوس تي ينفون حقائق الا شياء تأمل (۲) 
[دايضاً أذ كرفي شرح المواقف : أنه ليس يمكن أن يكون في العالم قومعقلاء ينحلون 
ما نسب إلى جماعة سموهم بالسوفسطائية ٠‏ بلكل غالط سوفسطائي (۳) في موضع 
غاطه « انتهى » “فلم لابحمل كلام المسنف العلامة في قوله : وهل بلغ أحد من 


كما بين الفرد والزوج ؛ والحجر والشجر. 
دنى الكلام يطلق على فرقة من السوضطائية وهم الذون أذعنوا بحقيقة الشيىء البدیپی 
قلبا وأنكروها ظاهراً فى مقام العناد واللجاجح٠‏ 
وفى علم المناظرة. و آداب البحث » تطلق تارة ويراد منها المعنى المذكورء و اخرى 
المعنى الاعم أى یطلق على كل معاند و لجوج فى الامور ء سواء كان المورد من الامور 
الضرورية او النظرية والخصم شاکا او متيقنا » وأنت اذا أحطت خبراً بما تلو نا عليك 
دریت أن اللا أدزية تقابل المعنى الکلامی وأحد معنى المناظرى فلا تغفل . 
(۱) صفة للنفى المرفوع ء لا للموجود المجرور. 
(۲) التأمل تدقیقی ‏ أو اشارة الى أنه على سبيل الفرض »و ان كان على خلاف مبنى 
أهل السفسطة. 
(۳) وبعبارة اخرى : كل منکر للضرورة سوفسطائى ٠‏ 


17( في الا دراك (ج) 


السوفسطانية « الخ » على هذا المعنى ؟ حتى لايقع فيالغلط . (وثانیا)[تما ذکره 
في بیان حاصل کلام الا شاعرة من أن الا شیاه الموجودة عندهم نما تحصل دتوجد 
با دادة الفاعلالمختار وقدرته التي هىالعلّة التَامة لوجود الا شاه « الخ » مدخول 
انه کلام متناقض الآ ن حصره اة ال اة في القدرة ار ناف تقوله : !نما 
يحصل ويوجد بارادة الفاعل المختار » بل دیما بشعربعدم مدخلية ذات الفاعل في 
ذلك » وفیه مافیه » مع أن في کون البادي تعالی وقدرته القديمة علّة تامة للحوادت 
کلام مذكور في علمی الحكمة و الکلام »و حاصله أنه لو كان الواجب تعالی و 
قدرتهالقديمة علة تامةللحوادت لزم قدم‌الحادت آوحدوث الواجب تعالی » د استوضح 
ذلك في الکتب المتدادلة بمالا مزيد عليه . فلیطالم نمة » وباقي المقد مات من 
تجویز الامور المخالفة لبديهة العقل و الحس إعادة لما ذکره في شرحه للمباحث 
السابقة» وقدذكر نامافيه ثمة فتذکر . ( وثالئا ) أن ما ذکره في تأدیل 
جواب الر اي غيرمنتوض علىدفع الا ستبعادالذي قر ره هذاالشسارح » فا نالا ستبعاد 
نما دقع في تجویز عدم الاحسای بمس الجسم الحار حال حرارته لا مطلقا . 
كما يدل عليه تصوبره‌الصورةّالتي استبعدهاالخصم » و بمافر رناه‌سابقا من عدم جدوی 
المعنی الذي ذ کروه لتجویزهم » ما دقع فيه الا ستبعاد » اندفع ما ذ كره هیپنابقوله : 
فقد عرفت آنفاما ذکر من معنی هذا الشجویز «الخ (٠١‏ ور ابه ) أن ما ذکره, 
من أن من أنكر هذا فلینکر کون النار برداه سلاما على براهيم #8 » مدفوع 
بما ذكره في حاشية شرحه من أنه لا بلزم من إنكار هذا إنكار الا ية » لجواز إن 
تکون واقعة إبراهيم لبهم على طريقة : أن اله تعالی سلب الحرادة من الشار » 
و ما ذكرهى ثمّة في جوابه من أن الظاهرمن لفظة علی‌في قوله نعالی : برداً وسلاماً 
علی اب راهیم إن الذارمع إتصافها بالحرارة لم تؤتر ي إبراهيم ينم لا اپا صارت 
باردة» و الا كان الا نسب الا کتفاه بالبرد فقط مردود با جماع المفسرین على 


8 نيال دداك ان 


a‏ جد ۱ كذلك ۲ مع ظهورأنة الاكتفاء 0 + بدا 
بوهم کون البرد المتعدي بعلی للمضرة » و ما قال من أن هذا يعرفه الذوق 
الصحیح : ان اراد به مذاق نفسه فپولا یصیر حجة ة على أحد ¢ فان مذاقه الصفراوي 
المیتلی بمرارة عداوة أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم ,ریما يجد الا أهر. على خلاف 
ماهوعليه كما يجد الصفراوي العسل هرأ » و إن أرادبه ذوق غيره » فعلی‌تقدیرحجیته 
لا نسلم ام بجدون معنی الا بة على نين ها دنه كما وفنا هذا لم يكن 
هما يخفى على من به أدنى مسكة (۱) » لكن دیدن المحجوج المبيوت دفع الواضح 
و إنكار المستقيم بدعوىالن وق الفهم السقیم شعن + 

وكم هن عائب قولا صحيحاً و آفته من الفهم السقيم 

اك لطت يت 

اللحث الخامی في آن الوجود ليس علة تامة في الرؤية. خالفت الا شاعرة 
كافّة العقلاءهيهنا »و حكموا بنقيض المعلوم بالضرورة ‏ فقالوا : ان الوجود علّة 
تامة في کون‌الشبی» مرئياً > فجواز ز وارژية کل شيىء موحود (۲) » سواء كان في 
حيز أولا و سواء كان مقابلا أولاء فجوزوا إدراك الكيفيات الدّفسانيّة كالعلم د 
الا رادة والقدرةو ال پوقو اللّذة»وغير ال فسانيقمم الا ينالهالبصر » کالر وائح والطعوم 
دالا صوات دالحرارة والبرودة وغيرها (غیرهماخل) من الکیفی ات الملموسة » ولاشك 
في أن هذا مکابرة للضْروريات » فان کل عاقل يحكم بأن الطعم إذما يدرك 


(۱) المسكة . بالضم العقل۰ 
(۲) لا يخفى أن الامکان الذاتی المصحح للقدرة العامة أمر لا يجزم العقل بانتفائه » بل 
ریما بحققه » فلا اشكال أصلا فى تجويز شيوء مما هو خلاف العادة٠‏ 


(۱۱۸) في‌الا در اك (ج1) 


بالذ وق لا بالبصر » و الر وائح إذما تدرك بالشم لا بالبصر » و الحرارة و غبرها من 
الکیفیات الملموسة إنما تدرك باللمس لا بالبسر » دالصوت نما يدرك بالسمم 
لابالبسرولهذا (۱) فان فاقدالبسر يدرك هذه الا عراض »دلو كانت مدركة بالبصر 
لا ختل الا دراك با ختلاله . و بالجملة فالعلم بهذا الحکم لا یقبل التشكيك 
و أن من شكك فيه فهو سوفسطاتي (۰)۲د من أعجب الا شیاه تجویزهم عدم رژية 
الجبل الششاهق في الپواه مع عدم الم .اتر ييننا » ونبوت رية هذه الا عراض التي لا 
تشاهد ولا تدرك بالبسر , وهل هذا الا من تغفل قائله ؛ « انتهی » 


الاب شقن 


اقولب : إعلم أن لیخ أبا الحسن الا شعري (۳) استعل بالوجود على 


(۱) قوله : و لهذا فان فاقد البصر الخ انما يتجه اذا كان مذهب الاشاعرة ادراك هذه 
الاعراض بالصر فقط › ولیس فليس كما لا یغفی ۰ و هکذا قوله : ولو كانت مدركة 
بالبصر لاختل الادراك . من الفضل بن روز بهان٠‏ 

(۲) هذه العبارة مشعرة بما ذ کره السید «قده» فى شرح المواقف من أن السوفسطائية 
ليس لهم نحله فافهم٠منه‏ «قده» ۰ 

(۳) هوالشیخ آبوالحسن على بن اسماعیل الاشمری قدوةالاشاعرة ومؤسس تلكالفرقه؛ 
ینتهی نسبه الى أبى موسی الاشعری المشهود ومن ثم اشتهر بالاشمری »کان من تلامیذ 
أبى على الجبائی المعتز لی و للاشمری تاليف منها الا بانة فى اصول الديانة و اللمع 
والموجز › توفی بنداد سنة ۴۳۴ او ۳۲۵ او ۳۴۳۰ و قیل غيرها والرجل ممن اتی 
بالفر اتب فی‌الاسلام » فجوز الرؤية والظلم فى حقه‌تعالی وأنكر الحسن والقبح‌المقلین 
وهوها مما ستقف علیپا فی‌الکتاب وفی تعالیقتاه 


(ج+) في الا در اك (۱۱۹) 


إنبات جواز رؤية الله تعالی و تقریر الد ليل كما ذ کر في المواقف و شرحه :(۱) أنا 


(۲) لایغفی على الناقد البصير أن بناء الدلیل المذ کور »كما ذكره فى شرح المواقف 
عند التعرض لهذا الدلیل » (ج ۲ ص ۳۷۱ ) على تر كب الجسم من الجواهر الفردة و 
أن الطول والعرض عين الجسم وليسا امرين عرضیین‌عرضا عليه فان الطول والعرض ان 
كانا عرضين قائمين بواحد من تلكالجواهر الى آخر ماتقله الناصب آقول ت ركبالجسم 
من الجواهر الفردة هو قول ذیمقر اطیس وهو قول مزيف طعيف غاية الضعف » والذى 
ذهب اليه أهل التحقيق منم انقسام الجسم الى اجزاء بالفعل وذكروا أن انقسام الجسم 
الى الاجزاء انما هو بالقوة لا بالفعل » فانه لو اشتمل الجسم على اجزاء بالفعل للزم 
وقوع الاجزاء الغير المتناهية بين حاصرين ۰ فان كل جزء منها أيضا ينقسم الى اجزاء 
بالفعل حسب الفرض و کل جزء منها أيضأ ينقسم الى اجزاء و هكذا » فيلزم اشتمال كل 
جسم على اجزاء غيرمتناهية بالفعل وهومحال فانهدم بناء القول بکون الطولوالعرض 
عين الجسم واندفع ما توهمهالاشعرى محذوراً لكون الطول والعرض من‌قبیل‌الاعراض 
فثبت أن التحقيق كما عليه قاطبة أهل التحقيق أن الطول والعرض من قبيل العرض من 
مقولة الكم و ليسا جوهرين » حتى يلزم من صحة رؤيتهما صحة رؤّية الجواهر . 
ثم انه على تقدير تسليم ما توهمه الاشعرى من کون الطول والعرض جوهراً يرد على 
استدلاله به على جواز رؤية مطلق الوجود الشامل لوجود البارى عز اسمه ۰ أن بين 
وجود الجوهر ووجود المرض جامم لا يشتمل وجود البارى جلت عظمته » وهو الوجود 
الامكانى الذى هو مرتبة من مراتب الوجود لا يشملمافوقهامنالمرتبة » فلااتکون‌صحة 
رؤية وجود الجوهر و وجود العرض الا مستلزما لصحة روّية المرتبة الجامعة بينبما 
منالوجود دون مطلق الوجود هذا وقد ذكر فغرالدین الرازى فی‌الار مت (ص ۱۹۸- 
۰۱ انی عشر وجہا فىالاعتراض علىالدليل المذ كور و نحن ند کر خلاصتها » و قد 
اعترف بالعجز عن جوابها بعين العبارة التى سبذ کرها القاضى الشهيد «قده» 

(اولها) أن الصحة امر عدمى على ما تقرر فى محله والامر العدمى لا يفتقر الى العلة 


(۱۲۰) في الا دراك (ج۱) 


نری الا عراض کالا"لوان د الاضواء د غيرها من الحركة دالس‌کون و الا جتماع 


(نانيها) أنه على تقدیر کون الصحة امراً وجودیا لا يجب تعليله » لما اتفق المتکلمون 
على أن من الاحكام ما لا يعلل كما أن صحة المعلومية والمذ كورية والمخبرية لا تعلل 
لان هذه الاحكام نابتة للمعدومات أيضا وهی لا تصلح للتعليل (نالثها) أن صحة رؤية 
الجوهر مخالفة لصحة رؤية العرض فانه يمتنم قيام كل واحدة م'هما مقام الاخر بدليل 
أن الجوهر يمتنم أن يرى سواداً والسواد يمتنمأن يرى جوهراً › واختلافهما فى النوع 
ولو مع اشتراك الجنس يوجب جواز تعلیلپا بعلتين مختلفتين (رابعها) سلمنا أن صحة 
رؤية الجوهر وصحة رؤية المرض حکمان متمائلان ولكن يجوز تعليل المتمائلن سلتن 
مختلفتين لوجوه تقرر فى محله (خامسها) أنقولكم : لا مشترك بین‌الجوهر والعرض الا 
الوجود والحدوث لانسلمه وعدمالدليل ليس دليلالعدم (سادسها) أنقولكم : انا لحدوث 
هوالوجود المسبوق بالعدم فهو مر كب من الوجود والعدم باطل فان المسبوقية وصف 
تبوتى ثابت للوجود والوجود لايتصف بالعدم لاستحالة اتصاف الشيىء بنقيضه (سابعها) 
أن حقيقة الشيىء عند أبىالحسن الاشعرى هو وجوده ولما كانت الحقایق مختلفة فوجود 
الواجب مختلف لا محالة مع وجود المسکنات ( ثامنها ) أن حصول العلة غير كافية فى 
حصول المعلول › فانه قد تحصل العلة ولا یحصل‌المعلول لعدم حصول شرطه او اقترانه 
بالمانم »كما أن الحياة علة لحصول الشهوة والالم واللذة و غير حاصلة فى حقه تعالى 
مع أن الحياة ثابتة له (تاسعها) أن لازم القول : بصحة الرؤية القول : بصحة اللمس 
والذوق بعين ما ذكرتم فى ذلك وهو مما لا تلتزمونه. (عاشرها) أن قولكم: الوجود 
علة لصعة الرؤية ان أردتم به صحة رؤية الوجود ء ففيه أن لازمه تعلق الرؤية فى كل 
مبصر بالوجودا لمشترك بينجميم الموجوداتوعدءتعلقه با لتخصوصیات| لخارجةعما بهالاشتراك. 
(الحادى عشر) أنه يمكن الالتزام بصحة الرؤية فى حقه تعالى و لا ينافى ذلك توقفها 
على شرط ممتنم » فيمتنم تحقق الرژية لاجل امتناع الشرط . ( الثانىعشر ) النقض 
بالمخلوقية فانها أمر مشترك بين الجواهر والاعراض ولا يجوز حصولها فىحقه تعالی. 


(ج) في‌الا در أث (۱۲۱) 


والا فتراق » وهذا ظاهر »ونرىالجوهر أيضاء لا نا نرى الطول والعرض في الجسم 
ولي سالطول والعرضعرضين قائمين بالجسم لما تقر ر : من أنه م ركسب من‌الجواهر 
الفردة » فالطول مثلا إن قام بجزء واحد فذلك الجزء يكون أكثر حجماً هن جزء 
آخر فیقبل القسمة » هذا خلف » و إن قام بأكثر من جزء واحد لزم قيام العرض 
الواحد بمحلّين » وهو محال » فرؤية الطول والعرض هی رؤية الجواهر التي تركب 
منها الجسم » قفد ثبت أن صحة الرؤية مشتركة بينالجوهر والعرض » وهذهالصحة 
لها علّة مختصة بحال وجودهما » وذلك لتحققها عند الوجود و انتفائها عندالعدم » و 
لولااتحة.ق أمر مسحح حال الوجود غير متحقّق حال العدم لكان ذلك ترجیحاً بلا 
مرجح وهنه العلّة لاب أن تكون مشتركة بين الجوهر دالعرض ‏ د إلا لزم تعليل 
الا مر الواحد بالعلل المختلفة وهو غير جائز » ثم تقول : هذه العلّة المشتركة ام ا 
الوجود أو الحدوت إذ لا مشترك بين الجوهر د العرض سوأهما ‏ لكن الحدوت 
عدمي لا يصلح للعلية فا ذن العلّة المشتركة» الوجود »فا ننه مشترك بينهما و بين 
الواجب » فعلة صحة الر ؤية متحققه في حق الله تعالی فیتحقق صحة الرؤية و 
هو المطلوب . ثم إن هذا الدلیل یوجب أن تصح رژية كل موجود كلا صوات و 
الر دائح دالملموسات والطعوم كما ذكره هذا الر جل » و الشیخ الا شعري بلتزم 
هذا و يقول : لا یلزم من صحة الر ژیةلشیی» تحقق الر ية له »و أنالانری هذه 
الا شياء التي ذکرناها بجري العادة من الله بذلك أى دم رؤيتهاء فان الله تعالی 
جرت عادته بعدم خلق دؤيتها فيها د لا يمتنع أن يخلق الله فينا رؤيتها » كما خلق 
رؤية غيرها » والخصوم يشد دون عليه الا نكار ويقولون : هذه مكابرة محضة و خردج 
عن حي زالعقل بالكلية » و نحن تقول : ليس هذا الا نكار إلا استبعاداً ناشئاً عا هو 
معتاد في الرؤية » دالحقائق الا حکام الثابتة المطابقة للواقع لا تؤخذ من‌العادات 
بل مما تحکم به العقول الخالصة من الا هواء وشوائب التقليدات . ثم می الواجب 


۱۲۱ فی‌الا درالت (ج) 


في هذا المقام آن نذكر حقيقة الر ؤية حتی يبعد الا ستبعاد عن الطبائع السليمة » 
فتقول : إذا نظرنا إلى امس فرأيناها » ثم غمضنا امن فمند اللذغميض نلم الشسمس 
علماً جلا » و هذه الحالة مفايرة للحالة الأولى التي هى الر ژية با و3 
هذه الحاله المغايرة الز ايدة ليست هی تاثر الحاسة فقط » ١‏ کما حقق في موضمه : 
بل هى حالة احری يخلقها الله تعالی في العبد شبيهة بالبصيرة في ادراك المعقولات. 
وكما أن البسبرة في الا نسان تدرك الا شیاه و محلّها القلب » كذلك البصر يدرك 
الا شياء و محلّها الحدقة في الا نسان » و يجوز :قلا" أن تکون تلك الحالة تدرك 
الااشیاه من غيرشرط و محل و إن كان يستحيل أن تدرك الا شياء الا بالمقابلة و 
باقي الشروط عادة » فالّجويز عقلي والاستحالة عادية » كما ذكرنا مراراً فأين 
الااستبعاد إذا تأمله المنصف ؛ ومآل هذا یرجم إلى كلام داحد قد مناه « انتهى » 


اقلت :لا بخفی أن جميع ما ذكره من‌التوجيه د التعليل الذي سمّاء 
بالبرهان والد ليل تشكيك في البديهي کما ذکره المصنف » فلا يلتفت إليه كما 
في سائر البدیپیات على هامر ثم اق الد ليل الذي نسبه إلى شيخه لا شعري » 
قد بلغ من الا حتلال والفساد إلى غاية لا يلين أن یسمی بالشنبية » دفه رياه 
ذکر من الذقض مفاسد أ خرى مذكورة في کتب الا صحاب و غيرهم » حتى أن 
فخرالد ین‌الر ازي آدرد عليه في كتاب‌الا ربعين عدّة من الا سولة و اعترف بالعجز 
عن الجواب عنها وسيجيء کلامه بعینه عن قريب إن شاء الله تعالی »د اقبح من ذلك 
التزامه لازم التةض المذكور الذي لابلتزههالاالا شعری‌الذی‌هوبمعزلعن الشمور » 
دما أشبه حال مدافعته معالخصم الذي أوقعه فيمضيق الا لزام بالا لتزام بحال رجلين 
تضار با وكان أحدهما أقوى في القدرة من الا خر فیطرحه » فيدوس صدده حتی‌ینقطع 
نفسه »ثم لہا سثل بالفارسية عن ذلك العاجز الذي لم يكن يعترف من غايةالجهل 
والعصبية بعجزه : » چگونه بود ماجرای تو با فلان ؛ ۰ قال في الجواب: ادلگد 


(ج۱) في‌الا در اك (۱۲۳) 


في دفع لا ستبعاد » فقد مر فيه الكلام مکر رأ ثم ما قكرى من التحقيق المشهود 
لا يقنضي أن الرّؤية ليست بالا بصا حتى يدفع استبعاد هاجو زه الا شاعرة : من 
عدم رؤية البرتي مع شرائطها » بل هو إنما ذكر لتحقيق محل الذزاع “د آنه ا 
نزاع لنا في جوازالا نكشاف التام العلمي »ولا للمثبتين في امتناع إرتسام الصورة 
من المرتي في العين » دا تصال الشعاع في الخارج من العين بالدرئي » و انما محل 
التزاع ( أنا إذا دأينا الشمس الخ) د هو مذکود في شرح المواقف د الشرح 
الجديد (۲) للتجرید » فلا فائدة في ذكر ذلك إلا تكثير السواد »و تضييع المداد 
كما لابخفى على من آمعن النظر و اجاد. 

البحث السادس في أن الادراك ليس بمعنى » والا شاعرة خالفت العقلاء في 
ذلك و ذهبوا مذهباً غرياً عجيباً » لزمهم بواسطته إنكار الضروريات فان العقلاء 
بأسرهم قالوا : ان صفة الا دراك تصدر عن کون الواحد فا حيا لا أفةبهءد 
الا شاعرة قالوا إن الادداك إذما يحصل بمعنى ( لمعنى خل ) حصل في المدرك 
فإن حصل ذلك المعنى في المدرك حصل الإ دراك و إن ققدت جميع الشرائط » وإن 
لم بحصل لم يحصل الإ دراك و إن وجدت جميع الشرائط ,و جوزوا بسبب ذلك 
إدداك المعدوهات » لان من شأن الادراك أن يتعلّق بالمرئي على ها هوعليه في 
نفسه » و ذلك يحصل في حال عدهه كما يحص حال وجوده » فان الواحد منا 


)١(‏ اقتباس منقولهتعالى فى سورة التوبة . الاية ۸۲ : فليضحكوا قليلا وليبكواكثيراً. 
(۲) المراد به شرح المولى علىالقوشجى المتوفى سنة ۸۷۹ وله نصا نيف كثيرة كالهيئة 


القارسه وغی‌ها. 


(۱۲۶ في الا دراك (ج۱) 


يدرك جمیع الموجودات با دراك يجري «جرى العلم في عموم التعلق > د حینثد 
يلزمتعلق » الا دراك بال عدوم » و بأن الشيىء سیوجد » و بأن‌الشبی» قدکان موجوداً(١)‏ 
و بان يدرك ذلك بجمیم الحواس من الذ وق والشم واللمس والسمع » لاه لا 
فرق بين رؤية الطعوم د الر دائح وبينرؤية المعدوم . وكما ان العلم باستحالة رؤية 
المعدوم ضروري » كذا العلم باستحالة رؤية الطعوم والروائح » ( وأيضاً ) يلزم أن 
يكون الواحد هنا دائياً مع الساتر العظيم البدّة » ولايرى الفيل الا عظم ولا الجبل 
الشاهق مع عدم الساتر على تقدير أن يكون المعنى قد وجد في الا ول و انتفى في 
الشاني ٠و‏ كان يصح منا آن نرى ذلك المعنی » لا نه موجود » د عندهم آن كل 
موجود يصح رؤيته و يتسلسل » لا ن رؤية المعنى انما یکون بمعنى آخر » وای 
عاقل يرضى لنفسه تقليد من يذهب إلى جواز رؤية الطعم و الرائحة و الحرارة 
والبرودة دالسوت بالعين وجواز لمس العلم والقدرة و الطعوم والر ائحة و الصوت 
باليد دذوقپا باللّسان و شما بالا نف و سماعبا بالاذن؟ و هل هذا الاهجرّد 
سفسطة وإنكارا محسوسات ولم يبالغالسوفسطائية في‌مقالتهم هذه المبالغة ؟ « إنتهى » 

اقولت : الظاهراًئ.ه استعمل الادراك و أراد به الردية » وحاص لكلامه 
أن الا شاعرة يقولون : ان الر وية معنی يحصل في المدرك ,ولا يتوقف حصوله على 
شرط هن الشدرائط ۰و هذا ما قد هنا ذكره غير هرة ونا ماهو مرادهم من هذا 
الكلام ثم ان قوله :دجو زوا بسبب ذلك إدراك المعدومات لا'ن من شأن الإ دراك 
ان يتعلّق بالمرئي على ما هوعليه في نفسه » و ذلك يحصل في حال عدمه كما يحصل 


. اشارة الى قسمى المعدوم‎ )١( 


ل ۱۳.9 مخترع له » .فان کون ال ذية معني بحصل 
في الر ائي لا يوجب خواز لفیا بالمعتد مويل المد عى انم ی بكل موجود كنا 
ذكر هو في الفصل السابق . و ما تعلّقه بالمعدوم فليس بمذهب الا شاعرة ولا 
بلزم من أقوالهم في الرّؤية . نم ها ذكره من أن العلم باستحالة رؤية الطعوم د 
الر وائح ضروري مثل العلم باستحالة رؤيةالمعدوم » ققد ذکرنا : آنه ان‌آراد بهذه , 
الا ستحالة العقليّة فممنوع . و إن آراد العادية فمسلم » و الاستبعاد لا یقدح في 
الحقائقالشابتة بالبرهان » ثم ما ذكر من أنه علی‌تقدیر کون ذلك المعنی موجوداً 
كان بصح ما أن نری ذلك المعنی »لا نه موجود »و كل موجود يصح رژیته و 
فا وه لاسما کی لت اخ الهوات؛ إن الشل: جور 
رژية کل موجود وإناستحال عادة » فالر ية إذاكانت موجودةبه يصح أن بری‌بنفسپا 
لابرؤية ار فانقطع التتسلسل كما ذکر في الوجود على شر كوثة فوخن دا : 

فلا استحالة فيه ولامصادمةللضر ددة. ثم ما ذكر ه من باقي التشنيعات والا ستبعادات 


قدهر جوابه غيرهرة ونزيد جوابه في هذه‌المر ة بهذین‌الییتن : شفر 
سا راخ ل و أكره أن أكون له مجيبا 
يزيد سفاهة و أزيد خلا کعود زاده الا حراق طباً 
١‏ انتهی کلامه ۰ 


a‏ ءِ هس - و و 

اقولب : لا يخفى ان كلام المصذف قد س سر ه صریح في هذاالمبحث 
ایض في استعمال الا دراك في الا عم »و أصرح من الكل في التعميم للکل قوله في 
اخرهذا المبحث :و ای عاقل يرضى لنفسه تقلید من يذهب إلى جواز رژية الطعم و 
الرائحة و الحرارة والبرودة و الصوت بالعين . دجواز لمس العلم والقدرة دالطعوم 
د الر ائحة « الخ » و إماها قدامه من البيان ققد أتينا عليه سابقاً بمايجري مجری 


۱۲0 في الا دراك (ج۱) 


لماه هه عام ةف دج 
#عقمم عمو وةوميثيوويممني روه ممم ممم ممم مم ممممم يمر ييه 


الميان » و ما ما ذكره من أن كونالرؤية معنى يحصل في ار امي لا يوجب جواز 
تعلقپا بالمعدوم » بل المد عی آنه تعلق كل موجود كما ذكر هو في الفصلالسابق 
و آما تعلقه بالمعددم فليس بمذهب الا شاعرة ولا یلزم من آقوالهم » فأقول و هنه 
ظاهر » لان ما ذکره المصف في الفصل السّابق » هو أن الا شاعرة قالوا :ان 
الوجود علّة في کون‌الشنبیء مرتباً » وقد ذكر الشتارح الجدیدالت‌جرید: تصریح إمام 
الحرمین (۱) لدفع بعش‌مفاسدالد ليل المشپود الما خوذ فيه کون الوجود علة للر ية 
كما نقله الشارح سابقاً : بان المراد بالعلّة هیهنا مایصح أن یکون متعلقاً لر زب 
الموثر في الصحة عا ىها فهمه الا أكثرون» و يلزم من ذلك رؤية المعدوم 5 نهم 
جعلوا الوجود بشهادة إهامهم متعلقا للرؤية » وهو أمر اعتباري انتزاعی غيرموجود 
في الخارج كما تقر ر في محلّه . 

ان قلت : يمكن أن يكون المراد بالوجود » الموجود » كما يشعر به کلام 
الشارح بناء على المسامحةالمشپورة (۲) قلنا لا يفيى لا نه لابخلو !ما أن يرادمن 
الوجودء مفهومالموجودالكلي' فالكلامفيهكالكلام في‌الوجود» و اما أن يران به ما 
صدق عليه الموجود . فو ليس أمراً واحداً مشت ركاً بين الجوهر والعرض »كما أخذ 
في‌الد ليل المذكور ثم ما ذكره من‌التردید في دفع استبعاد رؤية الطعوم دالر دائح 
( مردود ) بما قد مناه ايها ٠‏ فتذ کر 8 ما أجاب به عن لزوم التسلسل في الر ؤية 
من أنالر ؤية أذاكانت موحودة تصح أن ترى بنفسپا » تخصیص بارد من هذاالر جس 
المارد في القاعدةالكليّة التي زعم أصحابه عقلیتها فيالرؤية . دأفسد منه ماذكره : 


(۱) هو أبوالمعالى ضياء الدين عبدالملك بن عبدالله الغراسانى الجوينى الشافعی 
المشپور بامام الحرمين » صاحب كتاب الارشاد فى اصول العقايد » والبرهان فى اصول 
الفقه » تلمذ عند الحافظ أبى نعيم الاصفهانى وغيره توفی سنه ۴۷۸ . 

(۲) من اطلاق المصدر وارادة اسم الصفة منها . 


من أن القوم دفعوا التسلسل ف الوجود على تقدير كونه موجوداً بمثل ما ذكره 7 
دفع التسلسل في ال ژية» فا: ننه فرية (۱) بلا مرية » (۲) فان القوم ذكروا : ان 
الوجود ليس بموجود في الخارج» و إلا لكان له وجود آخر موجود في 
أيضاً » د تسلسات الموجودات الخارجيّة »د لم يقولوا إن التسلسل ينقطع بکون 
الوجود موجوداً نفسه لا بوجود آخر وأما ما آنشده في دفع استبعادات المصذف 
قداس سره من البیتان » فهو معادض بعد ة أبيات أنشأها آبو العلاه المعر ي (۳) في 
شأن أمثاله منالقاصرين المجاهرین في طعن الكملة الماهرین ۳ 
إذا دصف الطائي )٤(‏ بالبخل مادر (ه) . و عبر قساً(1) بالفهاهة باقل (۷) 


(۱) الفرية : الكذب . 

(۲) المرية : الجد 

(۳) هو آحمدین عبدالله التنوخی من آهل معرة النعمان الشاعر الادیب المشپور توفی 
سنة ۴۴۵ له آثار علمية منپا کتاب سقط الز ند و لزوم عالا يلزم وملقی السبیل وغيرها 
وله محاضرات مع الشريفين الرضیین وغيرهما من ائمه الفضل والادب و کفی فى فضله 
رناء الشريف له بعد موته وتایینه اياه فليراجم ٠‏ 

)٤(‏ هو حاتم بن عبدالله بن سعدبن الحشرج ويضرب بهالمثل فی‌الجود . وهو ممن ورد 
فى حقه التخفيف فی‌العذاب منالكفار. 

(ه) لقب مخارق لثیم من بنى هلال بنمالك بنصعصعة . سقى ابله فبقى فى الحوض قليل 
فسلح فيه وقذرالحوض ق . 

(1) هو قس بن ساعدة الابارى بليغحكيم » ومنه الحديث » ويرحم الله قسأ انى لارجو 
يوم القيامة ان يبعث امة واحدة ويقال له حكيم العرب ايضاء 

(۷) باقل » رجل اشترى ظبیا بأحد عشر درهما » فسئل عن شراه » ففتح كفيه و فرق 
أصابعه واخرج لسانه يشير بذلك الى احد عشر فانفلتالظبى › فضر بوا بهالمثل فى!'عى. 


د قال السهى (۱) للشمس‌انت خفية وقالالد جی(۲) الصبح لونك حائل(۳) 
و طاولت الا دض السماء سفاهة ٠‏ دفاخرت‌الشوب(4)الحصیوالجنادل(ه) 
فیاموت زد ان الحياة ذهيمة و يانفس حدي ان دهرك هازل (1) 
فالل اسف دنق 
المبحث السابع في أنه تعالی بستحلآن بری» خالفت الا شاعرة كاقة 

العقلاء في هذه المسئلة حيث حکموا : بان الله تعالی مرئي للبشر » آها الفلاسفة 
دالا مامية دالمعتزلة فإ نکارهم لرژیته تعالی ظاهر »ولا شك فيه . و آما المشبية و 
المجسمة فا نیم انما جو زوا رؤيته تعالی » لا نه عندهم جسم وهو مقابل للر ائي 
فليذا قالوا با مکان رویته » ولوکان تعالی مچر دا عدم لحكموا باصا برجا 
فلهذا خالفت الا شاعرة باقي العقلاء وخالفوا الضرودة أيضاً » فان الضرودة قاضية 
بأن ما لیس بجسم ولا حال في جسم د لا في جية و لا مکان ولا حیبز و لابكون 
مقابلا دلا في حكم المقابل » فا نه لا يمكن رژیته »د من كابرفي ذلك ققد انکر 
الحکم الضروري . وکان في ارتکاب هذه المقالة سوفسطائياً. وخالفوا أيضاً آيات 
الکتاب العزیز الد الة على امتناع رؤيته تعالی » فا نه قال عز من قائل :لا تدر که 
الا بصار(۷)تمد ح (۸) بذلك لاانه ذ کره بن‌مدحن» فیکون مدحا > لقبح إدخال ما 

(۱) السپی : کو کب خفی فى بنات النعش الکبری ‏ والناس یمتحنون به أبصارهم ٠ص‏ 
(۲) الدجی بضم الدال : الظلمة . 
(۳) الحائل : المتغير اللون . 
)٤(‏ الشیب : جسم الشهاب » ما یری كانه كو کب انقض . 
(۵) الجندل : الصخر العظيم . 
(1) الپزل . ضد الجد . 
(۷) الانعام . الاية ۱۰۳ . 
(۸) تمدح ای قرظ على نفسه وأئنى عليه وهو مأخوذ من التمدح. (ح۸) 


(ج۱) في الا دز اك ۱۲۹ 


لا يتعلّق بالمدح بين مدحین ‏ فا نهلابحسن أن يقال : فلان عالم فاضل يأكل الخبز 
زاهد ورع » وإذا تمدح بنفي الا بسارله » كان تبوته له تقصاً » و الدقص علیه‌تعالی 
محال ۰و قال تعالی في حق موسی للم : لن تراني (۱) ۰ د « لن » للشفی‌المزید » 
د إذا امتنعت ال ژية في حق موسی لتم ففي حق غيره أولى » د قال‌اله تعالی : 
فقد سألوا مو سی أ کہ و آر نا الله جهرةفأخذ تهم الصا عهة بطلمهم(۲) 
ولو حازت رذیته لم معنا الذ م دلا یوصفوا بالظام » د إذا كانت الضرورةقاضية 
بحكم د دل محكم القر آن أيضاً عليه » قفد توافق العقل و الذقل على هذا الحکم 
ولا شاعرة قالوا : بخلافه و أنكروا هادلت الضّرورة عليه »وما قاد القر أن إليه, 
و من خالف الضرورة و القر آن كيف لا يخالف العام النظري الا خبار؛ و كيف 
يجوزتقليده والاعتماد عليه والمصير إلى أقواله وجعلهإماماً يقتدون به؟ وهل يكون 
اعمى قلباً ممین يعتقد ذلك ؟ و أى ضرورة تقود الا نسانإلى تقليد هؤلاء الذين لم 
يصدر عنهم شيىء من‌الکرامات » و لا ظهر عنهم ملازمة التقوى والانقياد إلى مادلت 
اد رورة عليه » ونطقت به الا بات القر آنية ؛ بل اءتمدوا مخالفة نس الكتاب و 
ارتکاب ضد ما دات الضرورة غلية عليه » ولوحاز ترك إرشادالمقلدينومنعهم من ارتکاب 
الخطأ الذي ارتکبه مشایخهم إن آنصفوا (۳) منطو "لالکلام بنقل مثل هذه‌الطامات 
بل اوخ الله تعالى علينا اهداء ( هداية ظ )العامة بقوله تعالی الخد ترد إذا 
رجعوا إليهم لعلّهم بحنرون (4) » فمن اهتدی فا نما يبتديلنفسه » ومن ضل فاتتما 


(۱) النساء . الابة : ۱۵۳. 

(۲) البقرة . اإلاية : ۵0 . 

(۳) متعلق بقوله ارتکبه یعنی انارتكابالخطأ واقم فی‌مشایخهم ان‌انصفوا ولم ینکروا 
عناداً < منه قده > . 


(5) التوبة . الابةً : ۱۲۲ . 


(۱۳۰) في‌الا دراك (ج۱) 
يضل علیها (۱) « انتهی » 
الاب دقن 
اقول :ذكر فى هذا المبحث خلاف الاس في رؤية اله تعالى دسا 
اختص به الا شاعرة من إنباتها مخالفة للباقين » وذكر أتيم خالذوا الضرددة لا ده 
لايمكن رؤية ما ليس بجسم » ققد علدت أن الرؤية بالمعنی الذي ذكرناه ليست 
مختصة بالا جسام د لایشترط بشرط » لكن جرى في العادة اختصاصها بالجسم 
المقابل » وقد علمت ی أن الله تعالی ليس ج ی وه ون مقا بلة 
وهواجية و تقليب حدقة و نحوه » و مع ذلك یصح آن بنکدف لعباده انکشاف 
القمر ليلة الیدر » كما ورد في الا ا اة 0 5٠‏ آن يحصل لو : نه لهند 
بالا سبة اليه هذه الحالة الف نرا ۳ ؤية »فحن عبر عن الوذ ية بما ذ کرناه و 
جوز حصولها فيحةه تعالی على الوحه المذ‌کود » فأين هو من المکابرة و مخالفة 
الضّرورة ؛ نم إن ما استدل به على عدم جواز الر ؤية من قوله تعالى : لا تد ركه 
الا بصار (۳)» فان الادراك فيلغة العرب هوالا حاطة » ألا ترى في‌قوله تعالى : قال 
أصحاب موسی نا لمدركون (4) » فلا شك أنه يريد به الاحاطة ؟. وأم| الإ دراك 
بالمعنى المرادف للعلم » فيو من إصطلاحات الحكماء ‏ لا أن في كلام العرب يكون 
الادداك بمعنى العام و الاحساس » و لاشك أن الاحاطة به تعالى نقص » فيكون 


(۲) و سيأتى عدم صلاحية الاستناد بها لاشتمال اسانيدها على من كان عقله مختلا حو 


الرواية وعلى هنكان مرميا بالكذب٠‏ 


۰۰۱ الشعراء . الاية‎ )٤( 


(ج۱) في‌الا دراك (۱۳۱ 


نفيه مدحاً » والر ية التي تب ليست احاطه " ثم الاستدلال بجواب موسی » وهو 
قوله تعالى « لن ترانى » لما سئل الر ژيةد « لن » لنفى المؤبد فامتنعت الرؤية في 
موسی » ففي حق غبره من باب الا "ولی » ققد آجاب عنه الا یی 
لل.فى اة هون المؤكد » وعندي | هلاه ی‌الءژبد وهذا ظاهر على 
من يعرف كلام العرب » ولكن التأبيد المستفاد منه بحسب هدة الحياة » مثلا إذا 
قال أحد لغيره : لن | كلمك؛ فلاشك أنه يقصد التأ بيد في زمان حياته »لا التأبيد 
الحقيقي الذي يشمل زمان الا خرة » وهذا معلوم في العرف » فالمراد « بلن تراني » 
نفى الر ؤية فيهدة الد نيا » وهذا لابنافي رؤية موسى له في الا خرة (۱) وكذا في 
قوله تعالى « دلن یتمنوه بدا :» (۲) فان المراد منه تأبيد نفى الت‌نی مد قالحياة 
للعلم بان الیهود فيالا خرة يتمذون الموت‌لاتخاصهن‌عذابالا خرة . ثم ما ذکره : 
من إعظامالنه تعالىسؤال الر ؤية من اليهود في القر آن والنم 50 ال لوجاز 
ذلك لمااستحة-واالذ مبالسؤال ١‏ فالجوابان" الا ستعظام إن اکان لطلبهم الر و به ة تعنتاو 
عناداً » ولهذا : نسبهم إلى الظا م دلوکان لا جل الامتناع لمنعهم موسى عن ذلك كما 
منعهم حين طلبوا أمراً همتنعاً » وهو أن يجمل لهم إلا فلما علدت أن العقل لاينافي 
فة 2 رؤيةالله تعالی + والتصوص لا تدل على قف قن ل عن أن ها !د عاه هذا 


الر جل من دلاله الضرورة والنس دتوافقهما على نفي الى ويه دعوی كاذبة خاطئة » 


(۱) يظهر مته ان الفضل بن روزبهان ممن يقول برژية الله تعالی فى الاخرة و ان لم 
ير فی‌الدنیا وهذا احد مذاهبهم الباطلة فى باب الروية ٠‏ 

(۲) البقرة . الاية : ٩۰‏ قال المولی حسن الفاضل الچلبی : لا یخفی أن هذه الاية 
ظاهرة فی‌التأیید : ولما تحقق أنهم یتمنونه فىالاخرة » علم أن المراد التأبيد بالنسبة 
الى اوقات الدنیا و نظیر هذه الاية آیات اخر . 


و لوا أن ' الکتاب غير موضوع لبسط الد لائل على المد عیات ال الصادقة الا شعرية 
بل هو موضوع للر د على ما ذكر من الفدح د الطمن علييم » لذكرنا من الد لائل 
العقلية على صحة الر ؤية » بل وقوعهاء ها تحیرت فيه ألاب العقلاء لرزانتها )١(‏ 
د مكان رصانتها » ولكن لاشغل لنا في هذا الكتاب إلا كسر طامات ذلك الر جل 
ومزخرفاته » و بالة التوفيق ثم اعلم أنه قد سنح لي بعداتأمل في مستلةالر ؤية 
آن المنازعة فيها قريبة بالمنازعات اللفظيّة » وهذا شيىعها أظن سبقني فيه أحد من 
علماء الستلف »و ذلك أن المعتزلة و من تابعزم من الاهامية من نفاة الر ؤية 
يذكرون في معنى الحديث المشهود . د هو قوله للع : سترون ربكم كما ترون 
القمر ليلة البدر (۲) » أن .المراد الا نكشاف التام العلمي الذي لم يحصل في هذه 
النشأة الد نيوية: وسيحص لهذا الا نکشاف في الدّشأة الثانية » و الا شاعرة المثبتون 
لر ذية ذكروا : أن المراد بال ية حالة يخلقها اله تعالى في الح » و لا يشترط 
بضوء ولامقابلة ولا غرهما منالشرائط » ثم ذكر الشيخالا شعري في إدداكات‌الحواس 


)١(‏ يقال : امرأة رزان و رزينة اذا كانت ذات ثبات ووقار و سكون ( والرزانة ) فى 
الاصل ‏ الثقل كما فى نپایه ابن اتير وغيره ٠‏ 

(۲) روى فی‌المسند (ح ۲ ص ۳۹۰ ط مصر) قال حدثنا عبدالله حدثنى أبى تنا محمد بن 
جعفر تنا شعبة عن اسماعيل قال سمعت قيس بن حازم يحدث عن جرير قال كنا عند 
رسول اد للم الحديث » وروی ايضا فى المسند (ح ع ص ۳۸۲ ط مصر) قال حدتنا 
عبداينه حدئنی ابی تنا یحیی عن اسماعیل حدئنا قيس الخ > وروی أيضا فىالمسند(ج ٤‏ 
ص 0ط مصر) حدئنا عبدالله حدئنی ابىثنا و كيم تنا اسماعیل‌بن ابی‌خالد عن قيس بن 
ابىحازم الحدبث ؛ وكلها تنتپی الى رجل واحد وهوقيس بن ابی‌حازم » وسيأتى القدح 
فيه وعدم صلاحية الحديث المشتمل فی‌المسند على مثل هذاالرجل للاستناد فى هذاالامر 
الخطير الذى دلت على استحالته البراهين الواضحة النقلية و الشواهد المتينة العقلية٠‏ 


(ج۱) في الا دراك (۱۳۳) 


الخمس الظاهرة : إا علم بمتعلقانها فلإبسار الذي هوعبارة عن الإ دراك بالباصرة 
یکون علماً بالمبصرات » و ليست الرّؤية إلا إدراكاً بالباصرة » فعلى هذا تكون 
الرؤية علماً خاصاً و اتكشافاً تاماً « غابة الا مر آنه حاصل من هذه الحاسة 
المخصوصة » فظهر إتفاق الفريقين على أن رؤية الله تعالى التي دلت علیهاالا حادیث 
هى العلم الام والا نکشاف الكامل » وبقی النزاع في محل حدولها » فكما يجوز 
أن يكون محل حصول هذه الإ نكشاف قلباً » فليجوز المجوز أن يكون محله 
عضواً آخر » هوالبصر » فيرتفع الدّزاع بالكلية والله تعالى آعام « انتهى كلامه » 
اقول : كل ها ذكره توهمات باطلة و تخيلات مموهة عاطلة » لا 
یعود إلىطائل دلا برجم إلىحاصل ما ولا فلما قد علمت من حال ما احاله هيهنا 
علی ما آسبقه بقوله ( ققد علمت ) و قد(۱) علمت اذ قد سبق منا ما حاصله : آن 
احدنا لا يرى إلا بالحاسة , و الر ائي بالحاسة لا يرى إلا ماکان مقابلا کالجسم اد 
حالا في المقابل کاللون » أو في حکم المقابل کالوجه في المر 1ة » الله تعالی لیس 
كذلك » و قد ذکرنا : أن الضرورة قاضبة بذلك » و لهذا نبادر إلى تکذیب من 
أخبر باته رای شا لی كذلك: كما تكد ن ناحیر باه دای حسماً عرمتحر ك 
ولا ساکن » دجحد الضرورة التيحکم بها عقول الحکماه وأمل‌المدل من‌الا ماميتة 
والمعتزلة ومن تابعيم غير مستنکرمن هذا الشتارح الت اصب و أصحابه لان لهم 
مدخاله" عظيماً في المكابرة وصناعة التمويه كما لابخفى على العاقلالذبيه. و آما ثانا 
فلان ما استدل به من حدیث انکشاف الله تعالی على عبده انکشاف القمر لبلةالبدر 
مدفوع بعدم ی هه فان راوبه فس )۲( بن آبي‌حازم وقد اختل عقله في 


)۱( لفظه وقد علمت من کلام القاضی «قده» ۰ 
(۲) قيس بن آبی‌حازم و اسمه حصين بن عوف » ویقال : عوف بن عبد الحارث و قال: 
عبد عوف بن الحارث بن عوف البجلی الاحسی أبوعبدالله الکوفی آدرك الجاهلية و 


آخر عمره »و لذا لا بقبل قوله ما لم یعلم ناريخه » دلوسلم صحته فمن الجائز أن 
یکون المراد من الرژية فيه » العلم التام كما في قوله تعالی الم قر كيف فعل دبك 
بأصحاب الفیل )١(‏ ؛ او لم یرالانسان آناخلدناه (۲) دیکون معناه أ نكم ستعل.ون 


رحل الى النبی صلی‌اب‌علیه‌و آله لیبایعه فقبض وهو فی‌الطریق . روى عن أبيه والز بر 
وطلحة وعبدالرحمن بن عوف وأبى بكر وعمر وأبىهريرة وعمروین العاص وجریر بن 
عبداينه والمغيرة بن شعبة وغيرهم » روی عنه اسمعیل بن أبىخالد وبيان بن بشر والمغيرة 
ابن شبيل وغيرهم » وحال الرجل مختلف فيه عندالعامة » فذهب جماعة كثيرة منهم الى 
تضعيفه . وأنه كان يروى المنا كير والغرائب » ومنهم من حمل عليه فى مذهبه » وقالوا: 
كان يعمل على على عليهالسلام والمشهور أنه كان يقدم عثمان » ولذلك تجنب كثير من 
قدماء الكوفيين الرواية عنه » قال الحافظ بن حجر السقلانى فى كتاب تپذیب التهذيب 
(الجزءالثامن ص ۳۸۸ط حیدر باد) مالفظه : وقال يحيى بنأبىعبدالله : تنا اسمعیل‌بن 
آبی‌خالد قال : كدر قيس حتی جاز المأة نين كثيرة حتی خرف وذهب عقله » و قال 
ابن المدینی : قال لی یحیی بن سعيد قيس بنأبى حازم منكر الحديث ؛ ثم ذکر له يحيى 
أحاديث مناكير الخ . 

ولا يذهب. عليك أن أحمد بن حنبل روى حديثالرؤية بأسانيد كلها منتهية الى قيس بن 
آبی‌حازم » فظهر أن قول الناصب هناك عدة أحاديث » ممالا أصل له » بل هو حديث 
واحد رواه عدة عن شخص واحد » و هو ممن لا يعتنى به لنقله المنا كير والغرائب › 
مضافاً الى خبطه و اختلاله فى أواخر عمره » على أنه كان متروك!لحديث عندالکوفیین 
آهل البحث والتنقيب فى قبولالرواية » مضافا الى أن خبرالواحد الظنی‌الصدور كيف 
يقاوم البراهين العقلية السديدة والادلة النقلية الرصينةء أفيمكن المصير الى رؤيتهتعالى 
وجمل أمثال هذا الغبر مستمسكا ومتکتا ؟ 

(۱) الفيل . الاية : ۱ . 

(۲) يس . الاية : ۷۷ . 


ربكم علماً يقينيا ضرود یا کما تعلمون القمر علماً كذلك » والتشبيه المدلول عليه 
بقوله کماترون القمرلايقتضيهساداة طرفيه منكل وجه کا لابخفى » و يزيد ارادة 
ها ذكرناه : ما روى (۱) في المشهور عن مولانا أميرالمؤمنين ّم وقد سئل عنه هل 
ترى دبك ؛ فقال لاأعبد دباً لمأده قيل له کیف تراه قال لا تدر که العيون بمشاهدة 
العبان ولکن‌تدر که القلوب بحقائق ق الایمان » » لا يقال لوكان معنى الرؤبة في الحديث 
ذلك لتعد ی إلى مفعولين » لا" نا نقول : العلم قد یکون يقينياً وحينئذ لایتعد ی إلى 
المفعولين » ولو سلّم فلم لا يجوز أن يكون له مفعول نان قد حذف ؛ لدلالة سوق 
الكلام عليه ٠‏ كما في قولة تعالى :و لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من 
فضله هو خيراً (۲) لهم » على قراءة من قرأ بالياء وأما الا فلاان ما ذكره : من 
آن الإدداك في لفة العرب هوالحاطة » فلعلّه أخذ ذلك من كلام الشارح الجديد 
لتجرید عند ذکر جوابالا شاعرة عن‌استدلال أهلالتنزيه بالا ية المذكورة فا 

على ماذکره أجابوا : با نا لانسكم أن الا دراك بالبصرهوالر وية أولازم لها ء با 
رژية مخصوصف(۳) وهوان یکون علی‌وجه‌الا حاطة بجوانب‌المر؟ ي د(ذعلاحقیته 
النيل والوصول ماخوذاً من ادر کے فلاتاً إذا لحقته » ولپذا بضح راث ی و ها 
آدر که بصري » لا حاطة الغيم به » » ولا يصح اد رکه بصري مارات « انتهى » دفساده 
ظاهر لان نخصيص معنی الرؤية بذلك هما لا يوجد في کتب اللّغة المعروفة ‏ 
ييكون القول به على سبيل التشهى و العناد » و لا“ن” کون حقيقة الادراك النيل 


)١(‏ رواه فى الكافى كتاب التوحيد باب ابطال الرؤية ( ج ١‏ ص 48 الطبم الجديد 
بطهران) عن أبى الحسن الموصلى عن أبىعبدالله عليه لسلام ٠‏ 

(۲) آل عمران . الاية ۱۸۰. 

(۳) قال فى الصحاح : ادر كته ببصرى ای رأيته و قال فى القاموس : الدرك محركة 
اللحاق و آدر که لحقه . منه قدس سره 


(۱۳۰) في الا دراك (ج۱) 


والوصول كما اعترفوا به لا يدل على أن الا دراك بالبسرهوالر ژية على وجهالا حاطة 
بجوانب المرتي » ولان أخذ ذلك من آدر کت فلاناً إذا لحقته » غير ظاهر , ولاتا 
لا نسلم صحة قوله : رأیت القمر وما آدر که بصري » فلا ثبت ما هوبصدده » على أنه 
معارض بانیم يقولون: أدركت ای و لا بریدون رؤيتها من جمیم جوانبپا» 
وأما رابع فلا ان ماذكره من أن نفى الا حاطة مدح له تعالى غير مسلم »لان 
السماء وغبرها من‌الا جسام العظيمة تشار که في أنه لاتحيط بها الا بصار « :امل » 
و مسا قال الر ازي :من آنه [نما بحصل انمت ج بنفی الر ذية إا کانت ار زب 
جائزة عايه , وكان تعالی قادرأ على منم الا بصار عن ذلك » مدفوع بجربان ذلك 
في المدح بنفی‌الم.نه والذوم دالصاحبه والولد وجوابه جوابنا و أما قياسه 
لذلك علىالمدح بنفی‌الظام والعبث فغير صحيح . لا أن المدح هنا راجع إلىالفعل » 
وماكان كذلك فلا يتم المدح فيه إلا مع القدرة عليه » وليذا لا يصح المدح بنفى 
الجمع بين الضد ين و نحو ذلك » بخلاف ما كان راجعا إلى الذ ات فا نه غير مقدور 
وما خاه_] فلا نه إن أراد بنف ىكون الا دراك في لغة العرب بمعنىالعلم أوالا حساس 
عدم كونهما داخلين تحت مفهوم الا دراك » فتوجه المنع عليه ظاهر » و إن أراد عدم 
تفسيرهم إياه بذلك و إن كان ذلك التفسير صادقا عليهما فلا يفيد » فان إرباب 
اللّغة )١(‏ يضعون بعض الا لفاظ لمفیومات كلية صادقة على آفرادها من غير تعقلهم 
لتفاصيل الا فراد عندالوضع » بل يكفي عندهم في كون تاك الا فراد أفراداً بعض 
المفپومات كونها بحيث يصح أن يحكم عليها بذلك » د هذا حاصل فيما نحن فيه » 
و ارتكاب التجز فى دصول العام إلىالمعلوم والاحساس إلى المحسوس » دالر ية 
إلى المرئي مطلقاً (؟) مشترك » و أما سادسا فلان ما ذكره : من جواب الا شاعرة 


(۱) المراد بارباب اللغة وضعة الالفاظ وأهل اللسان لاعلماء اللغة بحسب الاصطلاح ٠‏ 
(۲) ای على سبيل الاحاطة وعدمها . منه «قده»٠‏ 


55 في الا دراك (۱۳۷) 


عن استدلال أهل العدل بقوله تعالى : فى ترانی من أن كلمة * لن » للنغى المؤكد 
دون المژبد مردوع ۰ بأن الحمل على التأكيد مجاز بدليل سبق الذ هن ند 
إطلاق هذه اللفظة إلى اله أبيد » وأيضاً ألا بةدالة على نفى رؤيته تعالى في المستقبل 
مطلفا » فلابد لجوازها أو دفوعپا في وقت من‌المستقبل من‌مخصص » ولا مخصص 
وما توهم من تخصیصه بقوله تعالی : وجوه يومئن ناضرة إلى اه ۱۱ 
مدفوع بان النظر لیس بمعنی الر ية فقط » بدلیل انه يثبت عند انتفائها » فيقال : 
نظرت إلى الهلال فام آره وتثبت الر ية عند انتفاه النظر » فیقال في الله تعالی : راء 
ولا يقال ناظر » وتعقب الر وب بالذظر فيقال : نظرت فرأيت » دیجعل وصلة لار ؤية 
فيقال : | نظر لعلك تری » ويجعل غاية في‌الر ؤية » فيقال : ما زلت أنظر حتی رأيت 
وما قیل : هن أن الشظر إذا قادن ( با لى ) آفاد الر ية منفوض ۰ بقوله تعالی : 
و تراهم ینظرون اليك و هم لا يبصرون () إلى غير ذلك من الا يات الا شعاد 
المنقولة في‌هذا المقام من کتب اصحابنا الا علام في عام الکلام » على أن نفی‌الا دراك 
فيالاً. به عا یا طلاق بنصرف الیءموم‌الا وقات في المستقبل فیزد يإلى تا ی الذفى 
بدلالة الا طلاق لا بدلالة النافية عبد هق نكر التأيد فيها ثم إن تاميث لن ارف 
بالنقل (r)‏ فالمنع في مقابله کماتری > نعم إذا دل الد ليل على 0 خلاف الا صل 
كما في وله تعالی : لن آبرح الارض حتی یاذن لی (4)» وحب العدول » و 
الحمل على الى الم كد (ه) في ذلك الموضم لنوع من المبالفة » فاندفع استدلال 


(۱) القيامة. الاية : ۲ 

(۲) الاعراف . الابة : ۱۹۸ . 

(۳) اى بالنقل من آرباب اللفة . 

(4) يوسف . الاية : ۸۰ . 

(5)وأت خبیر بأنه لا بازء لحملا على الافی الو که ح ۱ إلىالتحتين حماها ءلى 


۳۸ فيال دراك (ج (١‏ 


بعش شادحيالکافبة على تف ی کون « لن » ۳ بالا بة المذكورة 0 U‏ 
فلن ما ذكره من عند نفسه مدخول بانه لو سل آنا العرف يفهم من كامة « لن » 

التأييد في مد ة الحياة فا نما بسلم فهم ذلك إذاكان کل من المتكلم بتلك الكلمة 
والمخاطب له قابلا للفناء » ولا نسلّم آه يفهم ذلك إذا كان المتكلم بها حي أبدياً 
باقياً سرمدياً كما فما نحن فيه (فتدبر ) . و أما ثامناً فلان ما ذكره من أن 
المراد من قوله تعالى : ولن يتمنو مأ بد تأبيد نفى التمني في مد ةالحياة للعلم بأن 
الیپود فيال خرة یتمذون الموت للتخلّص من عذاب الا خرة. ففيه ما لا یخفی على 
معاشرالعقلاء من أن أحداً لا يتمتى الوت عن صميم القلب وخلوص العقيدة خصوصاً 
في الآخرة التي يعلم كل أحد أن الحياة فيها أبدية , نعم و التخلص عن 
العذاب بأن يرحمهمالنه تعالى ويخلّصهم عنالعقوبة بلطفه, ويعطيهم الحياة أب دأكسائر 
عباده المؤهنين » ما أنهم يتمثونه عن صمیم القلب فلا » كما بشهد به وجدان غير 
المعاند » وقد قيل في تفسير قوله تعالى : ويقول الكافر یالیتنی كنت ترابا (1) » 

دفي موضع من الكش اف تصریح بد » ولو سلم فنقول نظم الا ية ظاهر فيالت.أبيد ۳ 
لما تحقق آنیم یتمنونه في الا خرة علم بینه القرينة : آن المراد التأبيد بالنسبة 
إلى أوقات ااد نيا » فمنع کون * لن » للتأبيد مطلقاً والتتنظيربهذه الا ية (۳) محل 
نظر و أما تاسعا فلا ما ذكره في جواب احتجاج العدليّة باستعظام الله تعالى 
آمرالر ية » ففساده ظاهر » أما أولا فلاان کل منصف لاينكر أن العقاب والعتاب 


الم بد غايةالامر أن التأييد له ضروب کضروب‌الحصر وذلكواضح لمن تدرب واضطلع 
فى علوم البلاغة وکان من فرسان تلك المضامیر ٠‏ 

(۱) ای قوله تعالی : لن ابرح الارض٠‏ 

(۲) النباء . الایه : 4۰ . 

(۳) ای بآية لن یتمنوه ابداًء 


(ج۱) في الا دراك (۱۳۹) 


في کت ال تن لطلبهمالرؤية د امتناعهاکما بظهر من ال في قوله تعالى : ققد 
سألوا موس ىأ كبرمن ذلك فقالوا أدنالله جهرة فأخذتهم الصراءقة بظلموم وهن ۹ 
ذلك فهو ظالم فا نبا لوكانت ممكنة لما عذ بهمالله تعالى بايقاع الصاعقة عليهم حين 

طلبها » إذ نعلم بالضرورة أن الله تعالى لابرضی بتعذيب حماعة عقوا TT‏ 
أمرممكن وطلبوه د اعترفوا بأن يؤمنوا بعد وقوعه » كما یدل عليه قوله تعالى : لن 
نومن لك حتی نرى الله 00 بل کان يخبرهم بعدم إهكانها على دجه ا » كما 
قیل في قوله تعالى : وأا السائل فلا تنهر (۱) د قال النبي العربي 5 أغنوهم 
عن مسألتهم د لو بصقرة (۲) تمرة , فعلی هذا ظپر : أن" حمل ذلك علی تعنتهم و 
عنادهم تعذت وعناد » إذ لا يعقل تعذيب جماعة علقوا ايمانهم على آمرممکن دلوفي 
الآخرة » وطلبوا الهداية عن نبيهم لكونهم متعتین باعتبار شيىء آخر د لعلّوم 
فهموا التعذت من اقتراح دليل زايد يدل على صدق المدعى بعد ثبوته كما ذكره 
الفاضل النيشابوري (۳) في تفسبره ‏ وفيه آن اقتراح دليل زایدسیما إذاكان‌الد ليل 


(۱) الضحى . الایه 

(۲) ويقرب منه ما رواه الخاصة من قوله عليهاللام تصدقوا ولو بشق تمرة (الوسائل 
ج ۲ كتاب الز كاة ابواب الصدقة ص ۷" ط امير ) وغيره . و رواه العامة عن النبى 
دص» (الجامم الصغير ج ۲ ص ۳۸ ط مصر)ء 

وما رواه الخاصة عن حفص ابن عمر عن أبىعبداشةعليهالسلام قال قالرسو[الله صلى الله 
عليهو آله لا تردوا السائل ولو بظلف محترق ( الوسائل ج ۲ كتاب الزكاة أبواب 
الصدقة ص 6۱ ط امیر) . ورواه احمد فى (مسنده ج م ص۳۸۰) . 

(۳)هوالمولی الحسن(الحسينخ ل) بنمحمد بن| لحسين| لنيسا بوری| لمشتهر با لنظام‌الاعرج 
المفسر | لمحدث| لمارف‌صاحب | لتفسير | لكبيرا لمعروف وشرح شافية| بنالحاجب فی‌الصرف 
المتداول بین| لمحصلين ويعرف بشرح| لنظام ولهرسالة فی| لحساب و کتاب‌فی‌وقوف‌القر آن 


(۱4۰) في الا دراك (ج) 


الا'وّل نقلي و الايد دليلاً عقلياً ليتوافق النقل والعقل ويحصل الا طمینان‌التام 
لا يدل على التعشت » و لا يوجب العقاب والعتاب » كيف ؟ و قد أنى شيخ الا نبياء 
إبراهيم 58 بمثل ذلك : حيث اقترح إدائة إحياء الموتى لا طمینان قلبه كما أخبر عنه 
في القر آن مع علمه بذلك من‌الوحی وغیره م نالا دلة » حتى أنه لما خاطبه تعالى 
بقوله : أولم تؤمن قال بلى ولكن لیطه‌ثر قلبى » (۱) أى بتعاضد الا دلة» 
و أما ماقيل (۲) : من أن قوليم لن نومی لك » يدل على لجاجهم » و أنّه بعد ما 
رد موسی ليه الرؤية لجوا وقالوا : لن نؤمن لك » إذ لا يقالابتداءاً : لن یقوم » بل 
يقال : لا يقوم » فا ذا خولف يقال لتأكيد الر د : لن يقوم « انتهى »۰ فأقول سقوطه 
ظاهر » لان دقوع الى د علییم من موسى إل قبل ذلك من قبيل الر جم بالغيب ولم 
يذكره ا ن المفسرین في شأن نزول هذه الا ية وما ذكره من دلالة كامة لن 
على ذلك » لا نه لا يذكرفيابتداء الكلام فبومقد مة كاذبة افتراها على أهلاللسان , 
دكم لها نظير في فصبح الکلام » بل الوجه في ايراد كلمة ( لن ) هيهنا هوأتيم لما 
سألوا موسى © اد لا أن يكلمهمالله تعالى وأجابالله تعالى سؤالهم فتشر فوا باذة 
ا ير دحرصهم[جر همل ] إلى طلب ما هوأ كبر وألذ؛ كما 
ورد في المشهود أن من کرم المولی سوه ادن غلمانه فلغاية الا هتمام في تحصيل 
ذلك المطلوب زاددا في الا برام و أدرجوا كلمة لن في الكلام » و ما انیا فلاآن" 


توفى فى حدود سنة ۷۳۰ ببلدة نيسابور ثم ان لقبه النظام ای نظام الدين لا النظام 
على وزن شداد كما هوالمشپور فلا تغفل . ثم الصحیح فى وفانه ما ذکر نا لا مافی عض 
کتب التراجم ولا ما فى كشف الظنون فلا تففل ۰ 

(۱) البقرة . الاية : ۲۸۰ . 

(۲) القائل عصام الدین الاسفرائنی العر بشاهی صاحب الحاشية على شرح الجامى فى 
النحو والمطلب‌الذی نقله القاضی الشپید مذ كور فی‌حاشیته على تفسیر‌القاضی‌البیضاوی. 


قوله : و لو کان لا جل الامتناع لمنعهم موسى لم عن ذلك (الع ) يدل على أن" 
موسى لم يمنعهم عنه ولیس كذلك بل منعیم عنه (۱) كما يدل عليه ما روى في شأن 
النزول دسیاق قولهتعالى : إذقلتم ياموسىلن نؤمن لك حتی ری الله جهرة فأخذتكم 
الصاعقة و أنتم تنظرون» مع قوله أتهلكنا بسا فعل السفهاء (۲) هنا كما يجده 
العادف بخواص الكلام و مقتضيات الحال والمقام و أما عاشرة » فلا ما نی به 
من إظهار القدرة على إقامة الد لائل الر زينة و الر صينة العقلية على صحة الر ية 
ففیه إزراء (۳) بجلالة قدر شيخهالا شعري وسائرمشايخدحيث لميقدروا مع كثرتهم 
في مد ة ثمانمأة سنة على إقامة دليل عقلي إقناعي على ذلك سوى الد لي لالمشهور 
الذي قد صارمن توارد سهامالاعتراض علي هكبيت الز نبور » بل فيذلك إهانة عظيمة 
لا مامه فخرالك , بن الرازي لما سنذكره : من آنه هرب )٤(‏ عن هذا المضمار » و 

ارتكب عار الفرار » فظهر أن ما ذكره من الصف (ه) زيادة نغمة (1) منه على 


(۱) ويشهد لمنم موسى و ابائه عن مسئلتهم اصرارهم له وقولهم لا وال حثی نرى الله 
جهرة كما رواه الطبرى فى تفسيره ( ج ١‏ ص ۲۲4 ) من ان موسى لما اتيم بالالواح 
قد كتب فیا التورية وقال : ان هذه الالواح فيها كتابالله فيه أمره الذى أم ركم به و 
نبیه الذى نها کم عنه » فقالوا : ومن يأخذه بقولك أنت ؟ لا وال حتى نرى الله جهرة 
حتى يطلم علينا٠‏ 

(۲) البقرة . الاية : ٠٠١١‏ . 

(۳) الازراء . التعيبب٠‏ 

(4) حيث التجاء فى اتبات جوازالرؤية الى ظواهر الادلة النقلية بعد الاعتراف بتعذر 
اثباته بالادلة العقلية وسيأتى کلامه" قريباء 

(6) التصلف »التملق ۰ 

)١(‏ اشارة الى مثل معروف ‏ قال المیدانی‌فی الجمم ص۲۲۱ : انه من‌الامثال|لمو لدة. 


طنبورطام.ات شيخدالا شعري لاکسرا لماجا تام نا من کلام غيره و آماالحادی 
عفر ,فان ما سنح له بعد ااهل فى مال الر ؤية من حعل النز زاع لفظياً وظرن 
أنه لم يسبقه أحد من علماء السلف » فیه اد هه ن بض الظن ۰( ن امامه 
فخ رالد ین‌الر ازي وشيخه الفاضل التفتازاني(؟) قد سبقاه فيذلك »لکنه ر جوع صريح 
دهرب فضيح من غير عذريفي با صلاح قباحته » ويدفع لوث لوم الفرار عن ساحته » 
فان جعل التزاع المشهور المء‌تد بين الجمرود على مر الدهور لفظياً بأمثال 
التكلفاتالتي ارتکبوها كما ترى » مع أن بعده عن التوفيق في الد.وفيق المذكور 
ظاهر » لظپور آن ما فر عه علی‌مانسجه بقوله : فعلى هذا تكون الر ژية علماً خاصاً 
و اتكشافاً ناما غير هتفر ع على ما نقله عن الا مامية في معنى الحديث المشهور 
كيف ؟ وقد نقلنا با في کتاب نيجالمسترشدين انپ جعلواالا حساس 
باقسامه هقابلا للعلم و الا عتقاد » و بهذا ظير كذب هاذكره بعيد ذلك من إنفاق 
الفريقين : على أن رؤؤية الله تعالی هى العلم الدّ.ام والا نکشاف الکامل » داتضح أن 
ما تكلفه من التوفيق بين الفريقين صلح من غير تراضى الخصمين . فالا ولى به أن 
بتر كه في‌مخلات (۳) حماقاته» أذ يخص نفعه بأعقابه وأهل موالاته , وها آشه تكلّفة 
هذا بما يحكى : أنه قدسمم بعض الا کارین (ع) و البقارين ( ه ) أن العنبر 


(۱) ايماء الىقولهتعالى : ان بعض‌الظن اثم فی‌سورة الحجرات٠الاية‏ ۱۲ . 

)۲( هوالعلامة المحقق سعد الدين مسعودبن عمر التفتازانى » توفى سنة ۷۹۳ أو417/ا) 
وله تاليف نفيسة اشپرها المطول فی‌شرح تلخیص المفتاح > و کتاب المقاصد فى | لکلام 
و غرهما ٠‏ 

)۳( الیخلات : ما يجعل فيه اللبات و یعلق فى عنق الدابه ٠‏ 

)٤(‏ الاكارين . جمع الدکار وهو حارث الارض* 

(۵) البقارين . رعاة البقرو اربابهاء 


خنی(۱) البقرالبحری» فتشلاردا في‌ذلك .و اسر وا النجوی م ع الر " ان فأحمعوا 
عن آخرهم على أن لنائيراناً (۷) فنصنم تاد و و نی 
ليحصل لنا من العنبر قدر كثير فنتطیب به ونهدیه إلىالا صحاب والا حباب» ونبيع 
ما فضل من ذلك و نصرفه في حوائجنا د نستغنى بذلك عما نحن فيه من‌الا عمال 
الشاقّة و الحركات العنيفة » ونخلص بذلك الشغل عن الا خراجات و الحراجات 
والمطالبات الديوانة » فجزموا على هذا الر آی وصنعوا حوضاً عظيماً و أجردا فيه 
الماء و أدخلوا نيرانهم فيه وقت الر بيع » فلمًا راثت الثيران أخخذوا من خثاها د 
استطابوه » لان لخثاء البقر في ذلك الوقت رائحة غير منكرة » فلمًا كثر ذلك 
عندهم وفضل عن حاجاتهم حملوا بعضاً منه إلى العطاد ليبيعوا منه » فلما د هالعطار 
قال هذا عنبر زكي الر ائحة لا يوجد مثله في خزانة السلاطین » فاحفظوه لنفسكم و 
لا حبابک ومافضل منكم فاد خرده لا عقابكم » فانه علق (۳) فیس لا يعرف قدره 
لا بسبر کامل خببر عاقل متلکم ۱ د أنى لكم الا مثال ۰ نم لایذهب عليك 
أن الذي الجأ فخرالد , بن از د ما تأیه إلى أن جملا الذواع نج » هو 
العجز عن إتمام الد ليل العقلي على إمكان الرؤية حتى أن الر ازي فضح نفسه في 
کتاب‌الا بعين » فقال بعد ذكر دليل الا ساعرة وذکر الا سؤلة والايرادات الكثيرة 

عليه : إعلم أن )٤(‏ الد ليل العقلى المعول عليه في هذه المسئلة هذا الذي أوردناه : 


(۱) الخثى : بكسرالخاء مختوما بالالف المقصورة : الروثء 

(۲) هو جمع نور . يطلق علی‌الذ کور والاناث٠‏ 

(۳) بکسرالاول وسکون الثانی»النفیس م نكل شيىء٠‏ 

(4) ذكره فى كتابه المسمى بالار مین فى اصول الدين ص ۰۱۹۷ طبع حيدر | باد » فى 
اواخر السوّال الثانى عشر و كذا فى رد شبهات المعتزلة » والتجأ فى طى كلماته تارة 
بجعل الرؤّية بمعنى الكشف المعنوى القلبى ۰ و اخرى بمعنى آخر و ثالثة لاذ بالاخذ 
بظواهر الادلة النقلية » من دون تأويل » كداود الجواربى وغيره فراجم. 


و أوردنا هذءالا سئلة عليه و ات اوه ات ٠‏ اذا عرفت هذا فقول 
مذهبنا في هذه المسألة ما اختاره الشیخ ار الماتريدي (۱) وهو آنا لانثبت 
صحة رؤية الله تعالى بالد لائل العقلية , بل نتمسك في الهسألة بظواهر القرآن و 
الا حاديث » فان أرادالخصمتأويل هذهالد لايل دصرفها عن ظواهرها بوجوه عقليّة 
يتمسك بها في نفى الر ية اعترضنا على دلائلهم دیینا ضعفها و منعناهم عن تأويل 
الظواهر«انته ىكلامه»» دقال في شر حالمو اقف بعد ترویج‌الد ليلالعقلي للا شاعرة بما 

أمكنه : فالا ولى ما قد قيل: من أن الت.عويل في هذه المسألة على الد ليل العقلي 
متعذّر » فلنذهب إلى مااختاره الشيخ أبومنصور الماتريدي من التمسك بالظواهر 
التقليّة هذا كلامه د نحن تقول : ليس لهذا الر جل المتسمی بالا مام ولا للسيد 
المحقق‌الشريف الهمام » مع علو شأنهما دشهرة مكانهمابينالا نام ايثاد هذا الطریق 
و إثبات صحة رؤية الله تعالى د إمكانه بالظواهر ء إذ لا يمكن التمسك بالظواهر 
النقلية إلا بعد إثبات الامكان الذ اني للر ؤية بالبرهان العقلى و الا وجب الشأويل 
کا فی سائر اا »وقد اعترف بذلك شارح المقاصد (۲) حيث قال : ولم 


(۱) هوالشيخ محمد بن محمد أبومنصور الحنفی المتکلم الباحث المتوفی سنة ۳۳۳ ۰ 
والماتریدی نسبة الى ما ترید من آعمال سمرقند » وله تا لیف وتصانیف ککتاب آوهام 
المعتزلة و کتاب مآخذ الشرایم و کتاب الرد على القرامطة و کتاب التوحید و کتاب 
تاو بلات آهل‌السنة وغيرهاء تلمذ عند أبى نصر العياضى» قالالمولی على الق زیالخر اسانی 
فى ذيل کتاب الجواهر المضيئة (ص5ه هطحيدر ا آباد): أن اتباع الماتریدی من الحنفية 
اكثرمنغيرهاء واتباع ابی| احسنالاشعرى من الشافعية اكثر منغيرها انتهى. نم انالفرقة 
الماتريدية أتباع أبىمنصور المذكور تفترق عن الاشاعرة فى امور سنوردها انشاءالله 
تعالى قريب فاصبر ان الله مع الصابرين٠‏ 


(؟) وهوالتفتاز انى السابق ذكره٠‏ 
)€( 


(ج) في الا دراك (۱40) 


ممم تممه ومني ۹۹۰۰۰۹۰۰۰0۰۰۰۹ مهمو وهم مو هسمه ممم سس« سصسص۳سص۳سصسس۳سس۳ ۳ 


یقتصرالا صحاب على أدلة الوقوع مع أنها تفيد الامكان أيضاً لا ها سمعيات ربما 
يدفعها الخصم بمنع إمكان المطلوب » فاحتاجوا إلى إثبات الامکان ولا والوقوع 
ثانياً» ولم يكتفوا بما يقال : إن الا صل في الشيىء سب.مامادرد به الشسرع هوالا مکان 
ما لم يند عنه الضّرورة أو البرهان )١(‏ » لان هذا تما يحسن في مقام النظر و 
الاستدلالدون المناظرةوالا حتجاج «انتهى كلامه» » دقدصرح بمثله تلمينه‌الخيالي (۲) 
في بحث المعاد من حاشية شرح العقائد » وقال الغزالي (۳) في رسالته المشهورة 


(۱) مأخوذ من قول الشيخ الرئيس كل ما قرع سممك من غرائب الا کوان فذره فى 
بقعة الامكان مالم يذدك عنه واضخ البرهان . والامكان فيه بمعنى الاحتمال كما حقق 
فى محله ۰ 
(۲) الخیالی هوالشیخ أحمدبن موسی الحنفی المتوفی سنة ۸٩۳‏ و کان مدرسا فی‌مدرسة 
از نیق من طرف السلطان العثمانی وله تاليف منها حاشية على شرح التفتازانی على 
العقاید النسفیه ٠‏ 
(۳) الغزالی هوالعارف|لعلامةا لشیخ محمدبن محمد المشتهر فى كتبالقوم بحجةالاسلام 
توفی يوم الائنین ٩۴‏ جمادی الثانية سنة ۵0۵ وقیل ۵0۷ وله تاليف كثيرة آشپرها 
احياء العلوم فى مجلدات ‏ والغزالی نسبة الى قرية غزاله من قری طوس و كان شافعی 
الفروع » أشعرى الاصول من تلمذة امام الحرمين الجوینی . وللمترجم مشرب و ذوق 
مخصوص فى العرفان ۰ امتاز به عن آضرابه كما هو واضح لمن سبر فى الاحیاء و فى 
تشیعه خلاف بينار باب التراجم » فمنهم من ذهب الی‌استبصاره فى آواخر عمره وتحکی 
فى ذلك قصص ۰ ومنهم من قال بأنه مات سنيا » ورأيت فى بعض المجامیم الخطوطة 
أن سبب هدایته مصاحبته فى سفرالحج آحد علماه الشيعة و أنه استبصر بر كة صاحبه و 
ترام بهذا البيت٠‏ شعر : 

يار برما عرض ايمان كرد ورفت بير كبرى را مسلمان كرد ورفت 
و كتاب سر العالمين مما يمسكن استكشاف عقيدته منه والله العالم٠‏ 


الکافله ليان معنی ال و التسوية في قوله تعالی ناذا بتر کوش دق 
روحي(۱) ( الا ية ) » أن آمرالظواهر هين » فان تأويلها ممکن» دالبرهان القاطع 
لا يددء بالظاهر » بل بسلّط على تأدیل الظاهر كما في‌الظواهر التشبيبيّة ( ظواهر 
التشییه خ ل ) في حق الله تعالی « انتهی » هذا . والحق أن الحق سبحانه و تعالی 
لابری ۰ فا ته بال‌نظر الا على (۲) » إذلا يخفى على احد أن نور الشلمس يكاد أن 
يذهب بالا بسار » فکیف يقدر الا نسان على مشاهدة نورالا نواد الذي نسبة نود 
الشمس إليه كنسبة نور الذ رة إليها ۰ بل آقل منه ؟ و أنت خبير بان الپواء لابری » 
وكذا الستماه للطافتهها » والظاهر أن الله تعالى ألطف (۳) الا شياء » ولذلك يقول 
جل جلاله في مقام التمدح : لا تدر که الابصار و هويدرك الابصار و هو 

اللطيف الخبير فظهر آن كونه هرئيا نقص بالنسبة إليه تعالى » كيف لا؟ و قد 
عرفت مما مر أن الرّؤية بالبصر سواءكان في الحاضر أد الغائب مشروط بامور 
ثمانية » و هن الشروط » المقابلة أو مافي حكمها و الجبة » و هذان الا مران من 
اللوازم المساوية لا خر الممكنات أى السّفلياتالحسيّة الكثيفة » لا نك علمت 

أن اللّطافة المفرطة مانعة عنها » وكذا الدّور المفرط » وهوالنه سبحانه مستور بحجب 
اد" توارومحجوب بسرادقات الجلالوالجمال » فكيف تدر که عیون‌خفافیش الجهال ۲ 
تعالی اه عما يقول الظالمون علو أ كبيرا » وقال جل جلاله : فلما تجلی ر به للجبل 


(۱) ص . الاية ۷۰ . حجر . الاية ۲٩‏ . 

(۲) وهو مقتبس من قوله تمالی وهو بالافق الاعلی النجم : الابة ۷ . 

(۳) لایغفی أن التعبیر من باب ضیق الخناق والا فهوغيرمناسب لساحة قدسه تعالی‌شأنه 
كما لا يخفى ٠‏ ثم اطلان الشيىء عليه عزوجل قد ورد فى قول مولینا أميرالمؤمنين (ع) 
حيث قال : انه تعالى شيىء لا كالاشياء . وكذا فى بعض الادعية و الروايات المأثورة 
عن ائمة اهل البيت عليهمالسلام٠‏ 


جمله دكا و خر موسی صعتا ؛ فلما أفاق قال سبحانك انى تبت اليك و أنا 
أول المؤمنين )۱( و الظاهر أن" تسسيحة 9 في هذا المقام تنزييه عن همشابية 
الاكعراض والا“جسام و تبرئة لسؤال ال ژية »و لهذا قالوا : إنما أخذتهم الصاعقة 
لذنوبهم بسؤال ال ية » وقد يخطر بالبال أنه لولاكرامة نیتنا 3۳60806 في أتهتعالى 
رفع عن امته المسخ (۲) د بعض العقوبات الفضيحة » لنزلت عليهم أيضاً صاعقة من 
السماء »و نما أطنبنا في هذا المقام لكونه هزلة لا قدام الخصام و بالل التوفيق 
في نيل المطلوب وإصابة المرام . 
فالالصتیف توت 

المدئلة الثانية في النظر و فيه مباحث الاول أن الا ظر الصحيح بستلزم العلم » 
الشردرة قاضية بأن كل من عرف أن الواحد نصف الا ثنين و آن" الاثنين نصف 
الا ربعة , فا نه يعلم أن الواحد نصف نصف الا ربعة » وهذا الك سکن الاك 
فيه » ولايجوز تخلفه عن المقد متين | الس.ابقتين» وأته لایحصل . ن تينك المقد متين 
السابقتن آن العالم حادت »ولا أن النفس جوهر د أن الحاصل او لا" اد لی‌من 
حصول هذین » و خالفت الا شاعرة كافة العقلاء في ذلك » فلم یوجبوا حصول العلم 
عند حصول المقد متين » و جعلوا حصول العلم عقيب المقد متين إتفاقياً يمكن أن 
يحصل و أن لا يحصل » ولا فرق بين حصول العام بأن الواحد نصف نصف الا ربعة 
عقيب قولنا : الواحد نصف الا ثنين » دالا ثنان نصف الا ربعة » د بين حصول العلمبان 
العالم محدث أو أن النفس جوهر › أو ان الا نسان حيوان أو إن العدل حسن ؛ 
عقيب قولنا : الواحد نصف الا ثذين » والا تنان نصف الا ربعة , وأى عاقل برضی‌لنفسه 


(۱) الاعراف . الاية ١417‏ . 
(۲) كما ندل عليه عدة روايات مودعه فى كتب علماء الاسلام من | لفر بقن الخاصةو العامة 


اعتقاد أن ءن علم أن الواحد نصف الإ ثنين وال تنان نصف الا ديعة » يحصل له علم 
أن العالم محدت » و أن من عا م آن العالم متیر و أن کل متفير محدث ٠‏ يحصل 
له العلم أن الواحد نصف نصف الا ربعة ٠ء‏ و أن زيداً یاک ولا یمصل له العلم 
ات تا يه « انتهى .> 


فالالناصَب ره 


الب : مذهب الشیخ رس (۱) الا شعري أن حصول العلم الذي 
هوالنتيجة عقیب الظرالصحیح بالعادة» و إِنّما ذهب إلى ذلك بناءاً على أن جمیم 
المكنات «ستندة عنده إلىالله سبحانه ابتداءاً » أى بلا واسطة » و على أده تعالى قادر 
مختار . فلا يجب :نه صدور شيىء منها » دلا يجب عليه ولا علاقة بوحه بن الحوادث 
المتعاقبة إلا با جراء العادة بخلق بعضها عقيب بعض كلا حراق عقيب مماسة النار 
والرى بعد شر بالماء » فلي سللمماسة والشرب مدخل في وجودالا حراق والرى» 
بل الكل واقعة بقدرته واختيارهتعالى » فله أن يوجد المماسة بدون‌الاحراق »و أن 
یوجدالاحراق‌بدون المماسة» وكذا الحالفي سائر الا فعال» وإذا تک رصدور الفعلءنه 
وكانداء.اً أوأكثرياً » يقال : إنّه فعله‌با جراء العادة » وإذا لم يتكر ر آونکر رقليلاً 
فهو خارق العادة أو نادر » ولا شك أن العا م بعدالنظر ممكن حادث محتاج إلى 
المؤثر » ولا مؤثر إلا الله » فپوفعله الصادر عنه بلا وحوب منه » ولا عليه ؛ دهودائم 
أو اکتری فیکون عادياً » هذا مذهب الا“ شاعرة ة في هذه المسألة »وقد بینا فیما 
سبق » آن المراد من العادة ماذا ؟ فالخصم || أن يقول : إن استلزام ال ظرالسحیح 


(۱) قد مرت ترجمته على سبیل الاختصار ۰ فلیراجم و من رام الوقوف على مقالاته فى 
الاصول الاعتقادية فلیراجم کتابه المسمى بالابانة فانه يجد ضالته المنشودة فيه٠‏ 


(ج) في الذظر ۳ 


للعلم واجب و تخلفه عنه محال عقلا فهذا باطل » لا مکان عدم التفطن تيجة مع 
حصول جميع الشترائط عقلا » فلا یکون التخلف «حالا عقلا و إن أراد الوجوب 
عادة بمعنی استحالة التخلف عادة وان جاز عقلا . فهذا عين عذهب‌الا شاعرة کماینا 
و آما قوله : إن الا شاعرة جعلوا حصول العلم عقیب المقد تین إتفاقياً . فافتراء 
محض » لا ان من قال : بالا ستلزام عادة على حسب ما ذکرناه من مراده » لم يكن 
قائلا بکونه إتسفاقياً » كما صوّره هو في الا مثلة علی‌شاكلة طامانه وترهاته وكاته 
لمیفرق بيناللّزوم اامادي و کون‌الشبیء إتفاقيا (۱) آدیفر قدلکن بتعامی لیتیسر 
له التشنيع والتنفير اله آعام « انتهی . » 

اقول : فيه نظرظاهر , آما أولا فلاان مافر عه على کونه تعالى قادراً 
مختاراً من‌عدم دجوب‌صدور شیی: ؛ و لا دجوب شيىء عليه مردود » بأنه لا بلزم من 
کون الشبىء قادراً مختاراً أن لايجب عليه شيىءكما قالوا : إن الوجوب بالا ختيارعين 
الاختيار » فانهم قالوا : إذّه يجب صدور الا شياء عن الله تعالى على مقتضى علمه و 
يمتنع عدم صدورها مع أته لا ينافي الاختيار » و اما ثانا فان ماذكره :من 
أن" الخصم إما أن يقول :کذا » و !ما أن يريد :كذا . مدفوع بأن الخصم لا يقول و 
لا يريد شيئاً من ذلك » بل يداعى البداهة هنا لك مع تجشتم الا شعري تلفيق لف 
ترديد و تشكيك مثل ذلك » د يقول : ان بديهة العقل حاكمة بأن تخلف الدتيجة 
عن النظر الصحيح المستجمع للك.رائط محال عقلا » و المنکر مكابرلا يستحق” 
الجواب » د قد سبق ما يوضح هذا في أوائل الکتاب و اما ثالتا فلأن ما ذكره 


(۱) لایغفی على من نظر الى كلام مواينا العلامة ظهر له ان مراده «قده» من الانفاق 
عدم التر تب القهرى لا الاتفاقية المقابلة لللزوم العادى كما لا يخفى ٠‏ 


غلط محض <0( اک ه في بيان ذلك تلبیس بحت (۲) فان القضية الا تفاقية 
في مقابلة الزومية التي حكمفيها بلزدم أحد الطرفين للا خرلعلاقةبینهما م نالعلاقات 
المقررة في‌محله » داللزدم العادي ليس من العلاقات المعتبرة في القضية اللزومية 
المقتضية لعدمالتخلف عقلا » بل قد اعترف هذا الناصب هيهنافي بيان هذهب شيخه : 
بأنه لا علاقة بوجه بن‌الحوادت المتعاقبة إلا با جراء العادة » فتکون مصاحبة أمرين 
عادة مساوقة لوقوعهما إتّفاقاً ه كما أشار إليه المصذف قد س سرّه» بل إطلاق 
ازوم على ذلك مجاز من قبيل إطلاقه على اللّزوم العرفي الذي اعتبره أهل الءربية 
في الدّلالة الا لتزامية » ومن القضايا الانفاقية أن هذا التاصب حاول ببيان الفرق 
رفع التشنيع عن أصحابه » فانمکست القضية » بل زیدت نغمة في‌طنیود(۳) اليلية 
زادهم الله مرضاً ضا » د جعلهم لسهام البلا يا غرضاً (4) بحق النبي الا مين دعترته 
رن 


فاك لشي ت 


البحث الثانى فى أن النظر واجب بالعقل » ألحق أن مدرك دجوب‌النظر 
عقلي لا سمعي وإ نكان المع (ه) قد دل عليه أيضاً بقوله تعالى » قل انظرو! ۰ (*) 


(۱) خبر قوله فلان٠‏ 

(۲)البحت: الخالس ۰ 

(۳) الطنبور : بضم الطاء المپملة وسکون النون من آلات اللپو» 

(4) الغرض : الپدف ۰ 

(ه) لکنه ارشادی بالمعنى البصطلح بين المتأخرین لا الارشادی بالیعنی الذى افاده 
شيخ الطالفه فى | لعدة فر اجم ۰ 

(1) یونس»الايةٌ : ۱۱۰ 


١ج‏ في النظر (۱۵۱) 


وقال الا شاعرة : قولاً بازم منه اتقطاع <جج الا نبياء » وظرود المعاندين عليهم وهم 
معذورون في تكذيبهم » » مع أن الناتعالى قال : لثلا يكون الناس على الله حجة بعد 
الرسل )١(‏ ' كار : أنه واجب بالسمع لا بالعقل ولیس يجب بالعقل شيىء ألبثّة » 
فيلزمهم إفحام الا نبياء واندحاض (۲) حجتهم لا نالنبي بلا إذ اجاء إلى المكاف 
قأمر بتصديقه و اتباعه 3 يجب ذلك عليه إلا بعد العلم بصدقه » إذ بمجر د الدعوی 
لايثبت صدقه » ولا بمجر د ظهور المعجزة على يده مالم تنضم إليه مقد مات » منها 
آن هذه المعجزة من عنداله تعالى فعله لغرض التصدیق » ومني إن كل من صداقه 
اله. تعالی فپوصادق » لکن العلم بصدقه حيث يتوقف على هذه‌الم‌قد مات الظرية 
لم یکن‌ضرورياً بل یکون نظرب]ً » فللمكلف أن بقول : لاأعرف صدقك الا بالسظر 
و النظر لا أفعله الا إذا وجب على وعرفت وجوبه » و لا اعرف وجوبه الا بقولك » 
د قولك ليس بحجة قبل العام بصدقك » فتنقطع <جة النبي 3۳06 » د لا يبقى له 
جواب يخلص به » فتنتفى فائدة بعثة الر سل حيث لا يحصل الا تقياد إلى آقوالهم د 
يكون المخالف لهم معذوراً . و هذا هوعين الا لحاد و الكفر نعوذ بالله منه » فلينظر 
العاقل المنصف من نفسه هل يجوز له اتباع من يژدي «ذهبه إلى الكفر ؟ د نما 
قلنا : بوجوب النظرلا نه دافم للخوف » ودفع - واجب بال .رورة « انتبى » 


فاك الاب طق 


ش : إعلم ان الذظرفي هعرفة الله تعالی واجب بالا جماع » دالا ختلاف 
ع میت[ یی ا 


)۱( النساءء الابه : ۱۰۵ . 
(۲) الاند حاض: البطلان . 


(10( في النظر (ج) 
إلا به فهو واجب » و مدرك هذا الوجوب هوالسمع كما سنحقق بعد هذا "وآما 
المعتزلة دمن‌تبعيم هن الاهامية فهمأيضاً يتولون : بوجوب النظر »لکن يجعلون 
مدد كه العقل لاالسمع » ديعترضون علی‌الا شاعرةبأ:سه لولميجب النظر إلا بالشرع 
لزم إفحام الا نبياء د عجزهم عن إنبات نبو تهم في مقام المناظرة » كما ذكره من 
الد ليل » والجواب من‌دجهین : الاول النقض » وهوأن ما ذكرتم من إفحامالا نی 
مشترك بينالوجوب الشرعي الذي هومذهبنا » والوجوبالعقلي الذي هوهذهبكم » 
فما هوجوابكم فهو جوابنا و تما كان مشتركا إذ لودجب النظر بالعقل فوجوبه 
ليس ضرورياً » بل بالذظر فيه و الا ستدلال عليه بمقد مات مفتقرة إلى انظار دقيقة 
من آن المعرفة واجبة و إنها لا تتم ' إلا بالنظرء و أن ما لايتم الواحب الا به فهو 
واحب » فقول ال كلف e‏ أصلا” ما لم يجب و لا يجب ما لم أنظر » 
فيتوق فكل واحد من وجود النظ رمطلقاً ور حوبه علی الا خر لا بقال اذه يمكن 
أنيكونوجو بالننظرفطرى القياس » فيضع الشبي للمکلف مقد مات ينساقذهنه إليها 
بلا تكلف . و يفيده العلم بذلك » يعنى بوجوب النظر ضرددة» فيكون الحكم 
بوجوب النظر ضرورياً محتاجاً إلى تنبيه على طرفیه » (۱) لانا نقول : كونه 
فطري القياس مع توقسفه على ها ذكرتموه من المقد مات الد قيقة الا" نظار باطل 
وعلى تقدير صحته بأن يكون هناك دليل آخر فللمكلف أن لا يستمع إليه و إلى 
کلامه الذي اراد بتنبييه ولا يأئم بترك النظر أو الا ستماع ؛ إذ لمیثبت بعد وجوب 
الشّيىء أصلا » فلايمكن الدعوة د إثبات الثبوة » وهوالمراد بالا فعام , 

و الجواب الثانى الحل : وهوأن يقال : التبي له أنيقول إذا قال المكلف : 


(۱) ولا منافاة بين كون الشيىء بدیپیا و محتاجا الی‌التنبیه لكثرة المشاخل والشواغل 
فى نشاة الناسوت بحيث قد یکون‌الانسان ذاهلا عن ما يمشقه ويتملق به كما لابخفی. 


(ج۱) في النظر Qo)‏ 
لا أعرف صدقك الا بالتظر .و الذظر لا أله وش ووو 
إن الوجوب عليك محفق بالشرع في نفس الا هر » ولكن لا یلزم أن تصرف ذلك 
الوجوب » فان قال : الوجوب موقوف على علمي به » قلنا : لا یتوقسف » إذ الم 
بالوجوب موقوف على الوجوب » فلوتوقف الوجوب على العلم بالوجوب لزم الد ور . 
فليس الوجوب في نفس الا مرموقوفاً على العلم بالوجوب » (۱) فان قال : مالم اعرف 
الوجوب لم أنظر » قلنا : ماذا ترید من الوجوب الذي ما لم تعرفه لم تنظر ؟ فان 
قال : ارید بالوجوب مايكون نر كالواجب به ائمادفعله‌توابا » قلنا : قفد أثبت‌الشرع 
حیث قلت بالشواب > والافبطل قولك : و وحوبه لا أعرف إلا بقولك . 
فاندفع الا فحام و إن قال : آردت بالوجوب ما یکون ترك الواجب قبيحا 
لا یستحسنه العقلا » و يترتب عليه المفسدة » فیرجم إلى استحسان العقل » قلنا : 
فأنت تعرف هذا الوجوب إذا راجعت العقلاء و تأ ملت فيه بعقلك »فان کل عاقل 
يعرف أن" ترك الدظرفيمعرفة خالقه مع بث العم قبيح و فيه مفسدة » فبطل قوله : 
لم أنظر ما لم أعرف الوجوب د اندفع الافحام » لايقال : هذا الوجه الثاني هو عين 
القول : بالحسن و القبح العقليين » د ليس هذا مذهب الا شاعرة » بل هذا إذعان 
لمذهب المعتزله دمن‌تابعهم » لانا نقول : ليس هذا من الحسن والقبح الذين دقع 
فيهما المنازعة أصلا » لان الحسن دالقبح بمعنی تعن‌المدح(۲) والتواب والذٌم د 

(۱) و هذا غيرمتوجه بناه علی‌الالترام بالمراتب فى الحكم وجعل العلم بمرتبة شرطا 
لتحقق مرتبة اخرى منه كما لا يخفى”والمراتب هى الاقتضاء والانشاه والفعلية والتنجز 
اما لو نوقش فى تعدد المراتب له كما ذهب اليه بعض اهل العصر نظرا الى ان مرتبة 
الاقتضاء ليست من الحكم اذ هى الداعية والداعى الى الشيىء خارج عنه و ان المراتب 
فى الخارجيات والاحكام من سنخ الاعتباريات فلا مسرح للاعضر اض‌المذ كور ٠‏ 


(۲) و سيأتى ان الحسن والقبح بمعنی تعلق الثواب والحقاب مما اخترعه الناصب تبعأ 
لبعض مشايخه الاشعر بين ولیس منه ف ىكلمات من سبقه عين ولا اثر ۰ 


(۱۵6) في النظر (ج (١‏ 


العقاب هو محل ا عند الا شاعرة شرعي و عند المعتزلة عقلي ٠و‏ آما 
الحسن والقبح بمعنى ملائمة الغرض و منافرته و SS‏ 
فهما عقلیان بالا :فاق » وهذا من ذلك ين ا لك حقيقة هذاالمبحث فى 
فصل الحسن و القبح إن شاء الله ٠‏ ثم اعام أنا سلكنا في دفع 3 الا فحام عن 
الا 'نبياء مسلكاً لم يسلكه قبانا أحد من السّلف » وأكثر ما اطلعنا عليه من كلامهم 
لم يفد دفع الا فحام كما هوظاهر على من یراجم كلامهم وال أعلم اذا عرفت هذا 
علمت أن الا فحام مندفع على تقدير القول : بالوجوب الشترعي في هذا المبحث , 
فاين الا نجرار إلى الكفر والا لحاد :۰ ثي من‌غرائب طامات هذاالر جل أنه أورد 
شبهة على کلامالا شاعرة » دهی‌مندفعة بأدنىتأمل » ثم رتبعليهالدكفيرو ال فسيق » 
وهذا غاية الجپل والتعصب » وهورجل يريد ترویج طاماته ليمتقدهالقلندريّة (۱) 


(۱) القلندرية » نسبة الى قلندر » علی‌وزن سمندر وسلندر » يقال لجماعة منالدراويش 
الصوفية : قلندرية وهم الذين » نشروا الشمور › و آطالوا اللحی » و فتلوا الشوارب » 
وتر كوا الاظافر بحالها ولم يقصوهاء و مشواحفاة »و شدوا حجرالقناعة على بطو نهم 
و البخلاة علی‌اوساطهم › واخذوا الکشکول بايديهم» والطبرزین علىعواتقهم والسبحة 
ذات الالف خرزة على أعناقهم »و جلود السباع على اکتافهم » و جعلوا الاستعطاء 
والوّال وسيلة معاشهم » وآراحوا نفوسهم من التکالیف العبادية » واکثر مقالتیم لا 
مؤثر فى الوجود الا هو هرجه هست از او است » وحده لا الا هو است . 
هوهوهو یا هو یامن هو لا موجود الا هو کل ما فی الکون وهم اوخیال 
اوعكوس فى مرايا اوظلال وهم الذین اعتقدوا بان کل ملة ومذهب وطريقة حق من 
جبة انها الطرق الىالنه تعالى ٠‏ 

وهم الذين ذهبوا الى أنه لا شر ولا خير ولا سوء فى النشأة الناسوتية بل الكل خير 
وهمالذين اعتادوا الافيون » والبنح » والحشيش » واقتناءا لحياة» والافاعى » والثعابين» 


0 في ‌النظر | )100( 
وال 520 توتام 0 الجبلة ٠‏ ن الى فضة ت والمستدعة ی كت 
اگولب : فيه نظر » آما أو لافلان ما ذکره في دفع الایراد عن‌التقض 
مردود » بان للعدلي (۳) أن یقول : نحن نعلم بالبديهة أن الدظر يزيل الخوف 
مع قطع النظر عن تلك المقد مات » ودفع الخوف داجب » فینتقل الذ هن بهما إلى 
وجوب الذظر ویحصل العلم من غير تعب و مشقة وملاحظة مقد مات خارجة عنهما 
فان تعلم أنْه إذا جاء رجحل موصوف بالصفات الكاماة. فقال أنا 78 7 الله و عندي 
خوارق شاهدة على دعواى » فمن له عقل وفيم بحصل له خحوف » و دفع الخوف 


وهم الذين أطعموا (الديك جوش) وهواللحم المطبوخ بطريق مخصوص ‏ و آداب‌وسنن 
ابتدعوها فى طبخه وتقسيمه بين الفقراء على مصطلحهم ٠‏ 

وهمالذين دققوا النظر والابصار فی‌المرد الحسان الوجوه فمنهم من يقول : انى ناظر 
الى صنم الصانم القادر كيف خلق من ماء دافق وجها الطف من الورد وعينا سحارة 
ونغراً كالدر وغيرها من التشبيهات ثم يقول سبعان ما ابدعه فى صنعه ومنهم من يعتذر 
فى تلك النظرة المسمومة التى هی سهم من سهام ابليس ويقول : انى انظر الىمجلى 
الحبيب كيف تجلی تعالى شأنه فىهذه المراة و يقول المجاز قنطرة الحقيقة عصمنا الله 
وايا کم منالزلل » وجعلنا منالمتمسكين باذيال آل الرسول (ص) ۰ الذين من تبسك 
بهم فقد نجى › آمين آمين. 

(۱) الاو باش جمم وبش بمعنى سفلة الناس » واخلاطهم › ويقال للكلام الردى و بش 
الكلام » ويقال مابهذهالارض الا او باش من‌شجر اونبات » وهو مأخوذ من رقط الجرب 
یتفشی فى جلد البعیر والشنم الابيض يكون على الظفر ٠‏ 

(۲) الرعاع۰السفلة من الناس۰ 

(۳) العدلية تطلق على الامامية والمعتز لة والزيدية والکيسانية والظاهرية و کل من 
يبت صفه العدل له تعالی منطوائف المسلمين٠‏ 


)١67(‏ في النظر (ج۱) 


داجب (۱) بالضّرورةكما ذكره المصنف » وأيضاً ما ذكره من أنه على تمدیرصد 2 
كونه فطري القياس للمكلف أن لايستمع إليه » غيرمسموع » إذ ليسله أن لا يستمع 
إليه إذاكان وجوبه عقليا » فاإن إلزام العقل له حينئن لا يقتضي الا ستماع عنالشبي 
بلعن العقل » د ليس له أن لا يستمع من العقل » لوجود مفد مات عقلية فطرية 
مثبتة له أنه يجبسماعه قفاءا (۲) عليه » والحاصل أنّه إذاكان شرعياً فكل الواجبات 
بعد ثبوت الششرع » فللمكلف أن يقول للدذبى ثبت العرش نم انقش (۳) ۰ وإذا كان 
عقلياً فالكل بعد العقل وهو تابت له ؛ فهو ینقش النقوش قفاها عليه » وها له محيص 
عنه وعن‌حکمه » وله محيص قبل نبوت الشسرع عن‌الشرع وأحكامه » فلايكونالا لزام 
مشت ركاً » على أنه یمکن أن يقال في دفع السقض عن أهل العدل بناءاً على أصلهم و 
هو وجوب اللطف على الله تعالی : انه يجب عليه تعالى ادانتهم المعجزة فلا يلزم 
الا فحام » د أيضاً يمكن تقرير الد ليل على وجه لا یتوجه إليه التّقض » بأن يقال : 
لوكان الحسن والقبح عقليينأمكن أن یتحقق الا لزام في بعض م نالا وقات بالنسبة 
إلىمن حصل تلك المقد مات » وعرف بهاعقلا آن النظر في المعجزة واجب سواء 
كانتتلك المقد مات ظاهرة أوخفية ‏ أو بالت‌سبة إلى منيلفىالتبي إليهتلكالمقد مات 
الموصلة إلىوجوب التظر » وبواسطة تلكالمقد مات حصل له العلم بوجوب النظره 
وأما لوكاناشرعيين فلا يمكن أن يتحقلق الا لزام » لا ده لاوسيلة حينئذ إلىمعرفة 


(۱) ويمكن أن ينبه عليه بأن السالك فى الآجام قد احتمل عقله وجود السباع فيها اذا 
قال له رفيقهالماشى فىأثره : اياك والاسد من يمينك » فلم يلتفت الى يميله دفعاً للضرر 
الى أن افترسه الاسد نسبهالناس ال ىالحماقة والتقصير كما لایشفی ٠منه‏ «قده»٠‏ 

(۲) قفى على آثره قفاء] ای تبم آثرهه 

(۳) مثل معروف يضرب به فى من يثبت شیتاً تحققه مبتن على آخر قبل ثبوت المبتنى 
ثمالعرش خشبة السقف او هو نفسه٠‏ 


8 في‌الشظر 0160 
ظ وحوب النّظر الا ا الب واخازه الموقوف قله على ععرفة صدقه الموقوفة على 
معرفة وجوب النّظر الموقوفة (۱) على قوله » و الحاصل نيما لوكانا شرعيين لزم 
عدم صحة إلزام ابي المكلف بالنظر في بعش من الا وقات » وكفى به محذوراً » 
و أما انا فلا ما ذكره » في مقام الحل من كفاية تحقق الوجوب في الشسرع في 
نفس الا مر إن أداد بنفسالامر فيه مقتضى الضرورة د البرهان ونحوه ممنافسرده 
به فهو راجع إلى الحسن والقبح القلیین» د إن آراد به ما في العقل الفعال ونحوه 
من المعانيفيتوجبه عليه : أن نفس الا مر بهذا المعنىممًا لا يطلع عليه إلاالمعصومون 
فثبوت الوجوب في نفس الا مر لا يدفع الإفحام » و إنما يدقع با ثبات الوجوب على 
المكلفين » دالحاصل أنه لا نزاع لا حد في أن تحضّ قالوجوب بحسب نفس الا مر 
بهذا المعنی لا یتوقف (۲) على العلم بالوجوب » و انما | النزاع في أن وجوب 
الا متثال لقول النبي‌حبن آمرالمکلف بالنظر في المعجزة انما شت إذا ثبت حجياة 
قوله, و هی لا تلبت عقلا على ذلك التقدیر » فیکون بالسمع » فمتى لم یثبت 
السمع ل پثبت ذلك الوجوب »دالسمم إنما یثبت بالنظر > فله أن لا ينظ ولم 
يانم » لا أنه لم يترك ها هوالواجب عليه بعلمه > كما إذا دجب علبنا حكم ولم يظهر 
عندنا وجوبه فلم نأت به لم نأئم » » فيلزم الا محام بخلاف ما اذا : نبت الوجوب العقلي » 
فانه إذا قال : انظر لیظر لك صدق مقالتي ليسله نركه لوجوبه عقلاً لثبوتالحسن 


(۱) و قال بعض القدماء رب متنبى و ليس بنبى (كمانى التقاش) و (منصورالحلاج) و 
(زرادشت) و(مسيلمة) وغيرهم . فلوكان صرف‌الدعوی مسوغا للقبول لكان متبعو هؤلاء 
المذ كورين معذورين فى اتباعهم٠‏ 
(۲) وهذا مما لا غبار عليه سيما بعد تلطيف النظر فيما حققه المتأخرون من الاصحاب 
منالالتزام بالمراتب الاربعة فى الاحكام وهى الاقتضاء والانشاء والفعلية والتنجز 
كما مر بیان ذلك والمناقشة فيهء فتد بر. 


)١64(‏ في النظر (ج۱) 


العقلي الحاكم عبن مكلك » دهن المكاف به مالا يستقل العقل للا هتداء إلى 
در که ؛ فيجب الر جوع في مثله إلى المژید من عنداله تعالى » و آما ثالئاً »فلن 
ها تمن بة في هذا المقام منإفاداته المضحكة الباطلة مردود من دجوه : أما اولا 
فلا نّه لا يلزم من قول المکلّف : اريديالوجوبالذييألزمتكإنباته علی‌مایکون‌ترك 
الواجب به إثما و فعله تواباً إثياته للشرع و إذعانه به إذ يكفى في إلزامه للشبي 
سماعه تلك العبارات من أهل الشسرع قديماً أو حديثاً من غير إذعانه [خ ل إذعان] له 
بحقائقها » و اما نانيآ فلن قوله : فان كل عاقل يعرف أن ترك الظر في 
معرفة خالقه مع بث العم قبيح د فيه مفسدة * الخ » ۰ مدخول بأن مجر د العلم 
بنحومن القبيح [ خ ل القبح ] لا يوجب إقدام المکلّف إلى الفعل الحسن أو امتناعه 
عن الفعل القبيح » بل الد اعي له إلى ذلك إنما يكون کون الفعل حسناً أو قبيحاً 
عقلا بالمعنى المتناذع فيه أىكونه مستحقاً للشّواب » أوالعقاب » أوجديراً بالذام 

من الله تعالى أو المدح منه » فان المعاني الاخرالتي لان زاع في عقليتها لانؤْدي 
بمفهومپا إلى وف المکلف من مؤاخذة في العاجل و الآ جل حتى يوجب له 
الا قدام إلى الفعل أو الاحجام(۱) عنه » فان كثرا فمن يشقن الشن و اف 
دترتب الشّواب و العقاب من الله تعالى على الفعل ‏ ولا يستحل فعل القبيح و ترك 
الحسن »دیما يخل بالواجب لتودطه في الشنهوات» فكيف بالمکلّف الذي نشأ في 
آبام الجاهلية دم يعتقد بعد شيئاً من ذلك ؛ لظپور أن مجر د تعقله لكون الفعل 
متضمناًلصفة كمال أو نقص أو مشتهلا على مصاحة ة. أو مفسدة من غير توقسم خوف 
عاجلا أو آجلا لا يوجب له ذلك» نعم لوكان المراد من المصلحة والمفسدة الشواب 
دالعقاب دون ما يعتبر من ذلك في هجاري العادات » لحصل الخوف » لكن |ذافسر 


(۱) الاحجام عنالشيىء الكف عنه٠‏ 


الممممم مم سوءمممءث رمرم بن ةمس مم ميعن مرم سنس مور ثم نير هوس ه ثمم ونم مومس م مهسي و ممسهس ا لمر مس موس وده مر سوم وس دنه ممه ممه م مارم مارو سه سس م دوه ممم مو م يمن م ممسه سمدم امه مفو سه م نسم م ۱ 


المسلحة و المفسدة بذلك يرجع إلى المنى المتنازع فيه كما لا يخفى و أما فا 
فلدان قوله هذا لح كن الحين الع الدين دبع ا ريقفو 
بما آشرنا البه : من أن إدداك حسن شيىء أو قحه بذلك المعنی لا يوجب کونه 
حسناً اد قبيحاً عندالله مستحقاً لواب أ العقاب منه > فلا يوجب للمكلف شيئاً من 
الفعل أو ال رك » و إنما الموجب له علمه بأنّه حسن أد قیح عندالله ‏ و مستلزم 
نيل الشسواب أو العقاب » و بما حققناه و قررناه ظهر أن ا لزوم 
الافحام إنما هومسلك الشيطان » وحقيق بأن يضحك منه الصبيان» و أن انجرار 
اا إلى الكفر و الا لحاد متوجه » و التعبير عن کلام المستف بالطامات غير 
متجه » و ا الطامات ما ذکره هو :من المقد مات السخيفة و الکلمات التي 
هی آدهن من استحسان أبي حنيفة » فموه بها العذب الفرات بالملح الاجاج (۱) »د 
توقسم منها دفع مالا مدفع له من الا حتجاج » ولعمري (1) لا يروج ذلك المزیف 
المردود إلا على أهل نحلته الذين هم آشد غب‌ادة من کوادن (۳) اليبود د أكثر 
غواية من عيدة العجل وقوم عاد وثمود . 
قالات ون دمض 

المبحث الثااث في أن معرفة الله تعالى واجبة بالعقل , 

الحق أن و جوب معرفة الله تعالی‌مستفاد من العقل و إنكان السمم قد دل 
عليه » لقوله تعالى : فأعلم انه لاله الا الله (4) » لان شكر التعمة داجب 


(۱) مقتبس من قولهتعالى فی‌سورة الفرقان» الاية ۵۳ . 

(۲) العمر : بفتح العين المهملة (الحياة جمعه اعمار) والدين وفىالقسم يقال : لعمرى 
ای لدينى ولعمرابنه وهکذا ٠‏ 

(۳) الكودن البرذون الپجین ويطاق فىالعرف العام على! لشخص البليد وجمعه کوادن. 
(؟) سورة محمد.الاية .۱٩‏ 


في النظر Qe)‏ 


بالضّرورة و آثار التعمة علینا ظاهرة » ادن فتاه و انما بحصل 
بمعر فته» ولان معر فة الله تعالی ی ی و الا ختلاف » ددفع الخوف 
واحب بالضرورة ‏ و قالی الا" شعربة : أن معرفة اله تمالی واحبة ا 
بالمقل » فلزمهم إرتكاب الد ور المعلوم بالف رورة د بطلانه »لا ان معرفة الا يجاب 
تتوقتف على معرفة الموجب » فان من لانعرفه بشيىء هن الاعتبارات ألبتة نعلم 
بالضّرورة أنا لا نعرف أنّه أوجب » فلوا ستفیدت معرفةالموجب من معرفةالا يجاب 
لزم‌الد در المحال» و أيض] لوكانتالمعرفة إتما تجب بالا هرلكانالا مربها إماأن 
یتوجه إلى العادف‌بانتعالی » أو إلىغيرالعارف » د الت ان باطاان »فتعليل الا يجاب 
بالا مر محال » آما بطلان الا ول فلا نه یلزم منه تحصیل الحاصل وهو محال .و 
اما بطلان الثاني فلا ان غير العارف بالل بستحیل أن یعرف أن الله تعالی قد أمره و 
أن امتثال آمره واجب» و إذا استحال أن يعرف أن الله قد أمره وأن امتثال أمره 
واجب » استحالأمره وإلالزم تكليف مالا یطاق . وسيأتي بطلانه إن شاءالله تعالى . 
اقول : لاب فيهذا المقام من تحرير محل النزاع أولاً » فتقول : 
وجوب معرفة ال تعالى الذى اختلف فيه » هل أنه مستفاد من الشترع أدالعقل ؛ 
إن اديب به الإ ستحسان وترتب المصلحة فلا يبعد أن يقال : إنه مستفاد من العقل 
لا ن شکرالمنعم‌موقوف على معرفته , والشکرو اجب بهذا المعنی بالعقل » دلانزاع 
للا شاعرة ة في هذا »و إن اريد به ما يوحن رت لت ان و العقاب فلا مك" آنه 
مستفاد من الشرع , من العقل ليس له أن یحکم بما يوجب الشواب عندالل ‏ و 


المعتزلة أيضاً يواققون أهل السنة في أن" الحسن د القبح بهذا المعنى مر كوزان 
(ع ۱۰) 


في العقل » ولکن الشترع کاثف عنهما» في المذهيين لاب و أن يؤخذ من 
الشرع ما لکونه حاکماً أو كاشفاً » فكل ما يرد على الا شاعرة في هذا المقام 
بقولیم : إن الشرع حاکم بالوجوب دون العقل » يرد على المعتزلة بقولهم : إن 
الشرع كاشف لاوجوب » لان في القولین لابد من الشرع ليحكم أد یکشف , 
ثم ما ذكر أن معرفةانه تعالی دافعة للخوف الحاصل من الا ختلاف ۰ د دفع الخوف 
واجب بالضّردرة » فنحن نقولفيه بعد تسلیمحک العقل بالحسن دالقبح فی‌الا ال 
وما يتفرع علیهما من‌الوجوب دالحرمة وغيرهما : بمنم حصول الخوف المذکور » 
لعدم الشمور بما جعلتم الشلعور به سبباً له من الا ختلاف و غيره » د دعوی ضرورة 
الشمور من العاقل ممنوعة » لعدم الخطور في الا کثر » فان اکثرالشاس لا یخطر 
ببالهم أن هناك اختلافاً بين الناس فیما ذکر و أن" لهذه العم منعماً قد طلب منهم 
الشسکرعلیها » بل هم ذاهلون عن ذلك ؛ فلا يحصل لهخوف أصلا » وإن سل حصول 
الخوف » فلا نسلّم أن العرفان الحاصل بالنظر يدفعه . إذ قد يخطي فلا بقع المرفان 
على وجه الصّواب » لفساد النظر فبکون الخوف حينئذ. اکش ثم ما ذكر من لزدم 
الدور مندفع » بان وحوب المعرفة الشرع في نفس الا مر لايتوقسف على ممرفة 
لایجاب د إن توقف على الايجاب في نفس الا مر فلا يلزمالد ور نم ما ذکر : أن 
المعرفة لا تجب إلا بالا مر ء والا مر !سا أن يتوجّه إلى العارف أوالغافل وكلاهما 
باطل ۰ فنقول فى جوابه : المقد مة الدّانية القائلة : بأن تكليف غيرالعارف باطل 
لكونه غافلا ممنوعة» إذ شرط التکلیف فیمه د تصواره لا العلم و التتصدیق به ء 
لان الغافل من لا يفهم الخطاب أولم يقل له (۱) نك مكلف » فتكليف غيرالعارف 
ليس من المحال في شبىء دال أعلم * انتهى کلامه » , 


(۱) لم يقل مبنی للمفمول من قال يقول فلا تعفل 


اقول : فيه نظرء آما ولا فلاب سنبیبن حکم العقل بالوجوب بمعنی 
ترتب التواب دالعقاب فانتظر » و أما ما ذكرم من أن المعتزلة أيضاً يواققون أهل 
السنة في أن الحسن دالقبح بهذا المعنى مركوزان في العقل مسلّم » لكن قوله : 
دلکن الشرع کاشف عنهما لایصح على مذهب المعتزلة فا نهم لم بقولوا : روف 
حكم العقل بالحسن د القبح على انکشاف الشدرع عنهماء» بل قالوا : ان فى ما هو 
حسنه دقبخه (۱) نظری » لایستقل العقل بمعرفة جبته المحسنة أوالمقبحة » یکون 
شرع کاشفاً عن جيته »لا آن حکم‌المقل بالحسن دالقبح مطلقاً موقوف عل ىكشف 
الشرع عن ذلك كما يفيم من‌کلام هذا الناصب الجارح بعيد ذلك » فيطل مافر عه 
على ذلك بقوله : ففي المذهيين لابد أن یژخذ من‌الشرع اما لکونه حاكماً أوكاشفاً 
وذلكلعدم صحتةالسصرالمذ كورء فانالعقل أيضاً حاكم بالحسن والقبح في بع ضأقسام 
الفعل من غير تؤقف على كشف الشرع عنهكما ذكرناء فما ذكره صلح منغير تراضي 
الخصمين (۲) كما لايخفى » وكذا بطل ماحكم به من استواء الا شاعرة مع المعتزلة 
قيمايتوجه علييم فيهذاالمقام دهو ظاهر » و ما ثانيا » فلن تقديره لتسليمالعقل 
بارد » كما أشرنا إليه ‏ إذ يجب عليه تسليم ذلك بما سيذكره المصنف من الا دلة 
المثيتة للحسن والقبح العقليين › و آما مزعه لحصول الخوف المذكور مستندا بعدم 
شعود الاس بما جعل سبباً لستلك من الا ختلاف » فمدفوع . بأن مراد المصتّف 
بالا ختلاف ليس مجر د الا ختلاف الواقم من الهلماه في هذه المسالة » بل ما يعم 
الا ختلاف و الترد د والا حتمال الذي ربما يحصل لعقل الشسخص الواحد عندالنظر 


(۱) حاصله أن ما كان حسنه وقبحه تظريا . لا استقلال لاعقل فيه لمعرفة جپته المحسنة 
او المقبعه ٠‏ 
(۲) وتوجیه بما لا يرضى به المتحا كمان٠‏ 


(ج) ۱ في‌صفانه تعالی (vw)‏ 


في هذه المسألة » والحاصل أن احتمال وجوب الممرفة 7 
ذي شعور ۰ بل الر اجح عنده وجوب المعرفة الذي يورث ترك النظر فيه خوف 
العقوبة » د هو قادر على دفم هذا الخوف الذي هو مضر ة ناحزة (۱) له »فان لم 
بدفعه كان مستحقا لا ان يذمه العقلاء فیکون واجباً عقلياً » و آما اما فلآن ما 
ذكره ه من منع آن العرفان الحاصل بالنظر ع الخوف مستندا باه قد يخطي » 
فلا بقع العرفان علىوجه الصواب مردود بان العرفان يدقع الخوف لاعتقاده أنه 
مصيب » و احتمال الخطأ في نفس الا مر لا يقدح في ذلك »و أما رابعاً فلآن ما 
ذكره في دفع الد ور اللازم على الا شاعرة من أن وجوب المعرفة نابت في نفس 
الا مر « الخ » » فساقط جدا » لا :.ه ان‌آرادبنفی‌الا مر مقتضى الضّرورة والبرهان 
فهوداجم إلى القول بالحسن دالقبح العقليين كما مر .و إن أراد به مقتضىالا مر 
الشترعي فالد در بحاله ٠و‏ إن أداد به معنى آخر فليذكره أوليائه حتّی نتكلم عليه 
وأما خاءساً فلآن ما ذکره ه في منم المقد مة القائلة : بان تكليف غير العارف باطل 
من أن" شرط لتکلیف فهمه د تصوّده لا الملم والتصديق به « الخ » فمدخول بأنه 
بنى في ذلك على أن المصدّف آداد بالمعرفة العلم التصديقي و لیس كذلك, بل 
أداد أن المعرفة في الجملة لولم يجب إلا بالا مر كما يقتضيه كلام الا شاعرة لكان 
كذا » ومن اليين أنه يلزم حينئذ تکلیف الغافل كما ذكره المصتّف فلا تغفل . 
تسین تاق 

المسالة اثثانثة في صفانه تعالی"دفیه مباحث » الاول أنه تعالی قادرعلی کل 
مقددد ۰ الحق ذلك لان المقتضي لتعلّق القدرة بالمقدور هوالامکان » فيكون الل 
تعالی قادراً على جميع المقدورات » و خالف في ذلك جماعة من الجمپود , ققال 


(۱) الناجزة . البارزة وتوصيف المضرة بها لمكان مبارزتها مم الصحة والحسن٠‏ 


9 فى (e) a‏ 
بعضهم ا ه.تعالى لا يقدر على مثل مقدور العبد . د قال آخرون :آنه لا مترمار 
عبن (۱) مقدور العبد » و قال آخرون : إنه لا يقدر على القبیح ٠‏ و قال آخرون : 
انه لا يقدر أن يخلق فینا علماً ضرورياً , يتعلق بما عامءناه مکتسیاً . و کل ذلك 
دو دقلة تحصيلهم » دالا صل في هذه أنّه تعالى داجب الوجود . وکل 
ماعداء ممکن »د کل ممكن فا نه إتما يسدر عنه أو يصدر عا يسدر عنه»د لو 
عرف هؤلاء لله سبحانه د تعالى حق معرفته لما تعد دت آراژهم ولا تشمبوا بحسب 

تشع بأهواء هم « إنتهى 


او : مذهب الا شاعرة إن قدرته تعالى : نعم سائر الممكنات » و 
الد ليل عليه أن المقتضي للقدرة هوالذ ات » د المسحح ا هوالا مكان و 
نسبة الذ ات إلى جميع الممكنات على السواء» فاذا ثبت قدرته على بعضها ثبتت على 
کلپا . هذا مذهبهم » د قد داققيم الامامية في هذا د إن خالفيم المعتزلة . ققوله 
خالف في ذلك جماعة من‌الجمهور » إن آراد.به الا شاعرة فيو افتراء و إن أداد غيرهم 
فهوتلييس وإرائة للطالین أن مذهبهم هذاء لا ان الجمپور في هذا الکتاب لابطلقه 
الا على الا شاعرة . بالجملة تعصبه ظاهر دغرضه غير خاف » و ما قول بعضهم : 
إن الله تعالی لم بقدرعلی مثل مقدودالعبد فيو مذهب أبي القاسم البلخي (۲) ۰ و اما 
(۱) وفی بعض‌النسخ(غیرمقدورالعبد بدل عین‌مقدورالمبد) ولکل منهما وجه وقائل »كما 
يظهر م نكتب الملل والاهواء٠‏ 
(۲) فى بعض النسخ ابوزید البلخى » وعليه فپوابوزید أحمدبن سبل البلخى » المتکلم 
الحكيم الشپیر › المتوفى سنة ۳۴۵ كما فىالجواهرالمضية ص 2016 روى عنه حفيده 
عبدالله بن محمدين سهل وعبدالله بن محمدين شاه السمرقندی وغيرهما. وفى بع ضالنسخ 


أنه تعالى لايقدر أن یخلق فينا علماً ضرورياً فهو مذهب جماعة مجهولین ولم آعرف 
من نقله سوى هذا الر حل والحق ما قد مناه «انتهى » 


اقول : مرادالمسنف من الجمهورفيهذا الكتاب كل من خالف الا مامية 
في مسألة الاهامة سواء كانوا أشاعرة أو ماتريدية (۱) 
ابوالقاسم الكعبى وعليه فهو ابوالقاسمعبدالله ب نأحمدبن محمود البلخی المولد والكعبى 
النسب صاحبالمقالات المشهورة » توفىسنة ۰۳۱۷ و اليه تنتسب مسئلة انکارا لمباحات 
فراجم ۰ وفى نسخة » ابوالقاسم البلخى » وعليه فهو ابوالقاسم بن أ بى محمدبن أبى القاسم 
البلخى الاشعرى العقيدة» المتكلم النحوى صاحب کتاب الاختيار و غيره ؛ والظاهر من 
المحتملات الثالك كما هو واضح لدى التأملء 
(۱) الماتريدية هم أتباع الشيخ أبىمنصور الماتر یدی السمرقندی و ستاتى ترجمته ۰ نم 
الفرق بین‌الماتر يدية والاشاعرة من وجوه › منها فی‌جواز تعذيب اله تعا لى عبده ا لمطيع. 
فالاشاعرة جوزوه عقلا ومنعؤهشرعاء والماتريدية منعوه عقلا وشرعاء ومنها فی‌وجوب 
معر فةابنهتعالى هلهى بالشرع اوبالعقل ؟ فالاشاعرة علىأنها واجبة بالشرع والماتر يدية 
على آنبا بالمقل » و منها فى صفات الافعالكالخلق والرزق والاحياء والاماتة هل هی 
قديمة او حادثة ؟ فعند الاشاعرة أنها حادثة وعند الماتر يدية كل صفاته تعالى قديمة , 
ومنها أنبما بعد ما اتفقا على ثبوتالكلامالنفسى اختلفوا فی آنه هل يجوز ان يسمم ام 
لا ؟ فقال الاشعرى : ان كلامه مسموع بناء على مبناه أ نكل موجود يصح أن یری فكذا 
يصح أن سمع > وعند الماتريدى أن کلام الله تعالى لا يجوز أن یسم بوجه من آلوجوه 
كما تقل ذلكالعلامة النسفى فىالعيدة ٠‏ و منهاإمسئلةالتكليف بما لايطاق › فالاشاعرة 
يجوزونه والمائريدية ينمو نه ٠ومنها‏ فىعصمةالانبياء عنالكبائر والصغائرء فالاشاعرة 
لم يشترطوها ؛ والماتريدية ذهبوا كاصحابنا الى اشتراطها حتى صنفوا فى ذلك كتبا و 
رسائل مفردة ککتاب تنز يه الانبياء لسيدنا المرتضى و کتاب‌التنز به للشيخ شکرالبغدادی 


7( في‌صفانه تعالی (ج) 


و کتاب التنریه لا خطب خوارزم وغيرهاء و منها فى مسألة ایمان المقلد › فعدالاشمری 
لا يصح وعند الماتریدی یصح»وهنها فى مسألة أن السميد هل يشقى والثقی هل سمد 
ام لا ؟ فالاشمری منم کون السعید شقیا والشقى سعيداً ؛ والماتریدی جوز کون السعید 
قد يشقى والشقی قد بمد۰ وهنها فى مسئلة الکسب » فالاشعری فسر الکسب فى ضل 
العباد بأن العبد اذا صمم عزمه فاه تعالی يخلق الفعل عنده » والمزم ایض فعل یکون 
واقعا بقدرة الله تعالی فلا یکون للعبد فى الفعل مدخل على سبیل التأثير و ان كان له 
مدخل على سبیل الکسب ٠‏ او أن الکسب عندهم هو تعلق القدرة الحادثة بالیقدور فى 
محلپا من غير تأثر » وأما الکسب عند الماتر یدی هوصرف القدرة الى أحد المقدورين 
وهو غير مغلوق » وحاصل مرامه كما صرح أبوعذبة أن ذات‌الافعال منحيث انها حرکات 
منسوبة اليه تمالی و من حيث العناوین کالصلاتیه والزكانية والز نائية منسوبة الى العبد 
لانپا الصفه التی باعتبارها جزم العبد المصمم » فمن ثم يقال : ان قدرة الله تعالی تتعلق 
باصل الفعل وقدرة العبد تتعلق بوصفه من كو نه طاعة او معصية » فمتعلق تائير القدرتین 
مختلف كما في لطمة اليتيم تأدیبا » فان ذات اللطمة واقعة بقدرة الله تعالی و تأثيره و 
كو نها طاعة او معصية بقدرة العبد و تأثیره لمتعلق ذلك بعزمه المصمم اعنی قصده النی 
لا تردد معه ٠‏ 

ثم ليعلم أن المحقق التفتازانی قال فى شرح المقاصد : ان المشهور فى ديار خراسان 
والعر ان والشام واكثر الاقطار هم الاشاعرة اصحاب أب ىالحسن الاشعرى › وفى ديار 
ماوراء النهر الماتريدية أصحاب أبى منصور الماتريدى انتهى . قال فى الروضة : ان 
المشتهر ببلادالمغاربة عقائدالاشاعرة › لانالغالب علىتلكالبلاد مذهب مالك والمالكية 
فى المعتقدات توافق‌الاشمری › وفى بلادالهند على کثر تها وسعتهاو بلادالرومعلى كثرتها 
وسعتها مع کو نهم بأسرهمحنفية عقائد الماتر يدية دانتبی» 

أقول : ولله در هذهب أصحابنا شبعة آل الرسول التابعين لهم فى الفروع والاصول 
حيث تری أنها حطابقة للبراهين!الديدة و الادلة المتقنة الرصينة كما سيتسقق لك بعد 
هذا انشاء الله في الكتاب والتمالیق التي علقتاها عليه ٠‏ 


(۱) الکرامية هم اصحاب محمدین کرام السحستانی تزهد واغتر جماعة بزهده وظهرت 
منه مقالات منكرة مذ كورة فی‌الکتب الكلامية وهم من آهل السنة والجماعة ولهم فرق 
كثيرة آوردها الامام الرازی فى رسالة اعتقادات السلمین والمشر كين وغيره فى غيرها 
توفی ابن کرام سنة ۲۵۷ وکان من آشد القائلیت بتجسمه تعالى ٠‏ 

(۲) قد مرت ترجمة المعتزلة وآنهم أى طائفة من‌المسلمین و بیان مقالاتهم ٠‏ 

(۳) الظاهرية هم آتباع أبى سلیمان دادد بن على بن خلف الاصبهانی الظاهرى 
المتوفی سنة ۳۷۰ قال ابن الندیم فی‌الفهرست ص ۳۰۳ ط مصر »هو آول من‌استممل 
قول الظاهر وأخذ بالکتاب والسنة وألغى ما سوی ذلك می‌الرآی والقیاس وکان فاضلا 
صادقا ورعا » له کتاب الافصاح و کتاب الدعوی والبینات كبير الى آخر ما سردها من 
اسماء تا لیفه » وذ کر من علماء الظاهر ية جماعة : 

هنهم › محمدبن داود آبوبکر صاحب التاليف الكثيرة آخة عن والده دادد » و منهم 
آبواسحق ابراهیم بن جابر صاحب کتاب‌الاختلاف » و منهج ابن‌البغلس وهو آبوالصن 
عبدالل: بن آحمدین محمدبن الیغلس » و اليه انتپت رياسة الظاهرية فى عصره › توفی 
لاربع خلون من جمادى الاخرة سنة ۰۳۳۴ ومنهم المنصورى وهو آبوالعباس أحمدين 
محمدبن صالح صاحب كتاب‌المصباح » ومنهم الرقى وهو آبوسید صاحب كتاب شرح 
النوضح ١‏ ومنهم التبريانى وهوالحسن بن‌عبید ابوسمید صاحب كتاب (بطال القياس . 
ومنهم ابن الغلال ويكنى أبا الطیب‌صاحب كتابى! بطالالقياس و نص تالحكمة وغيرهماء 
ومنهم الر باعى وهو ابراهيم بن أحمدبن الحسن و يكنى آبا إسحق خرج من بنداد و 
سكن بلاد مصر و بها مات » و له كتب : منها كتاب الاعتبار فى ابطال القياس » 
و هنهم : حيدرة و يكنى أبا الحسن من أصدقاء ابن النديم . 

و هنهم القاضى الحزرى وهو أبوالحسن عبدالمزيز بن آحمه الاصبپانی الحزری ٠‏ قال 
ابن النديم بعد الثناء عليه : انه ولاه عضدالدولة قضاء الربع الاسفل منالجانبالشرقى 


a a‏ وام مو ع ومع لوم وعد هاعم م مدرو مهمه عه ع E‏ و ود و جا عماوج حلا دم و وال مارو وا دما حملن 


الحديت (۱) و لهذا كله بصر ح با سم الا شاعرة عند ذكر ما بخصیم وكلامه 


من مدينة السلام < بنداد>الی‌وقتناهذا وهوسنة ۳۷۴۷ ۰ وله من‌الکتب کتاب‌مسائلا لخلاف 
انتهى ما اردنا قله‌من کلام‌ابن‌النديم » آقول: ویعبر عن الظاهر ية والحنابلة باصحاب 
الحدیث ایضا. 

ومن اجلة الظاهر ية ابرعلی محمدبن حزم الاندلسی صاحب کتایی المحلى والمدخل 
وغیرهما» وهو ممن آید هذا المذهب وشید ارکانه وعمر بنیانه و کان یری باب‌الاجتهاد 
مختوحاً » وقد مال بعض علماء العامة فی‌عصر نا الىمنهب الظاهرية وذلك بعد ما وقف 
عفى شنایم الافية والرآی والاستصان وان دين الله لا یصاب بالعقول تامپا نکیف 
بالناقصة . و کان هذا البعض حنفیاً ثم انتقل الى الظاهرية » و للظاهرية کتب فن 
احسئپا المحلی لابن حزم » ثم الفرق بين الظاهر یه والحنابله بعد اتفاقیما بترك غير 
الکتاب والسنة أن الحنابلة تتصرف وتأولالظواهر فیپما بالقرائن دون الظاهرية الا 
فیا لظواهر التی قامت الادلة القطعية على خلافها » هذا فى الفروم و آما فى الاصول 
فا کثرهم ذهبوا الى مقالة الاشمر بين ٠‏ 

(۱) آمحاب الحدیث یطلق تارة على جماعة قصروا النظر علی‌الاحادیث و نبذوا حکم 
الحل والاجماع وجملوا نصوصالکتاب وظواهره من‌المتشابهات » ویقال لیم‌الاخبارية 
ايضا » وهم عد ةكثيرة فى آصحابنا كالامين الاسترابادی والشيخ خلف وغيره من علماه 
البحرين ۰ وفى العامة كمحمدبن أبى ذئب المتوفى سنة ۱۵۹ ۰ وزائدة بن قدامة الثقفى 
وسعيد بن أ بىعروبة وغيرهم ويقالى لهم الحشوية ايضا و نحكى من أصحاب الحديث من 
أهل السنه غرائب : هنها جواز تجسمه ورؤيته أخذاً بظواهر كلمات نسبت معانيها اليه 
تعالى كاليد والعين.والسمم والاستواء والمجيىء والناظرية والمنظورية و غيرها مما 
تنزهت ساحة قدسه منها وتعالى عنها علواً كبيراً . وأما أصحاب الحديث من اصحابنا لم 
بتفوهو! بلصال هنه المقالات و تارة بطلق اصحاب الحديث على من كان همه وتخصصه 
فيا لحد يث بحب ث توغل فىجيعه وطبطه وتنقيح اسانيده » ولېم مر اتب‌فی‌الشدة والضعف» 


(ج۱) في صفانه تعالۍ | AW‏ 


في الفصل الآتي المتٌّصل بما نحن فیس فيإرادته لما ذكرنامحيث قال : : و ذهب 
أبوهاشم من الجمهور و أتباعه 1 ۰ فان أباهاشم مر المعتزلة دون الا" شاعرة 
كما اعترف به الناصب هناك أيضاً مع أن المصنف عده من الجمپور » فظهر آن‌ما 
ذكره الاصب من أن المصنف لا يطلق الجمهود في هذا الكتاب إلا على الا شاعرة 
كذب و افتراء جریاعلی عادته , ولعلّه زعم أن في التسعبيرعن طائفة بالجمهورتعظيماً 
له كما يفهم من افتخاره بكثرة أصحابه وكونهمالس واد الا عظم » فتمنى آن يكون 
ذلك مخصوص بهم دون أن يشاركهم غيرهم من المعتزلة » و باقي طوائف أهلالسنة 
و انت خبير بأټه لا خير في كثير (۱) مع أن أنباع الحنفية و الما تريدية من أهل 
السنة أكثر من أتباع الا شاعرة »على أن جزم التاصب هيهنا بأن المراد بالجمهور 
الا شاعرة ينافي ما ذكره في بحث الا مامة عند ايراد المصذف الآ ية السابقة من 
الا بات الواددة في شأن أميرالمؤمنين على" ته حيث قال : لا نعرف هذا الجمهور » 
وأماما ذكرم : من أن القول : بعدم قدرةالله تعالی على أن يخلق فينا علماً ضرورياً 
مذهب جماعة. مجهولين » د لم أعرف من نقله سوى هذا الر جل الخ » فيدل على 
قل معرفته بمذاهب العلماء فان" هذا ما نقله الحضرة النصيردة(۲) قداس سر ء 
في قواعد العقائد , و ادضحه تلميذه اليد الفاضل ركن الد ين الجرجاني (۳) في 


فمنهم من بلغ مرتبة يقال له الحاكمء و منهم من لم يبلغها و هناك درجات متفاوثة , 
كالحفظة على زنة همزة ولمزة والحافظ والمسند والرحلة والمحدث الى غير ذلك من 
البصطلحات بين علماء الحديث والدراية٠‏ 

(۱) هذه الجملة مقتبسة من قوله تعالى لاخير فى كثير من نجواهم النساء الاية ۰۱۱۶ 
(۲) اى المحقق الطوسی ۰ 

(۳) هوالعلامة المحقق السید ركن الدین محمدین على بن محمد الجرجانی من معاصری 
مولینا العلامة الحلی له کتب نفيسة كشرج قواعدالعقائد لاستاذه الطوسی وشرح‌النافم 
للمحقق الحلی وغيرهماء 


3 كلد في صفانه تعالی (ج٩)‏ 


ie‏ » دیشعر عر به كلام أي هاشم یا في مسألة وضع الا فا خت از 
کون اللّفات اصطلاحية بانها لو كانت توقيفية لكان إما بالعلم الضروري » بأته 
تعالی وضع تلك الا لفاظ لمعانیها أدلا ء و الاول إما أن يكون ذلك العلم خلقه 
في عاقل أو غيره ؛ و الاول باطل » و إلا لزم أن يكون العلم به تعالی ضرورياًء 
إذ العلم بانه وضع اللّفظ للمعنى مسبوق بالعلم بالموصوف » لكر التالي باطل , 
وإلا لبطل التكليف » لکن‌قدثبت وجوب‌التکلیف على کل عاقل ۰ و اثانى باطل 
لامتناع أن يخلق فيغبرالعاقل علمآضردریا بالا لفاظومناسبانهاوتراکیبپا العجيبة , 
و أما انی د هو أن لا يكون قد خلق العلم الشروري بذلك فهو تاطل انشا :3 
إلا لافتقر السامع في کون ما سمعه موضوعاً با زاء معناه إلى طريق » ونىقل الكلام 
إليه فاما أن يتسلسل أو ينتهى إلى الاصطلاح » كذا في الذهاية للمصذف قدس 
سره و قد أشار إليه ابن الحاجب (۱) في بحث‌اللّفات من مختصره و فص له الفاضل 
الا بپري (۲) في حاشيته بما يقرب هن تقرير النهاية » و غاية الا مر أنه يلزم منه 
عدم قدرته على خلق العلم الضروري في تلك المسألة ونحوها مما يتوق.ف تصور 
طرفي الحكم فيها على العلم به تعالى لا عدم القدرة على خلق العلم الصروري مطلقاً 
ثم لا يخفى أن الجواب عن ( خ ل على ) كل من المذاهب الا ربعة التي ذكرها 
المصّف هيهنا شيىء واحد » وهو آن الفلط ليؤلاء إنما نشا من توهت أن القدرة 
تستلزم الوقوع » وهو وهم فاسد » فا نه ليس كل ما تعلقت القدرة به وجب وقوعه » 
(۱) هوالشيخ عثمان بن عمر جمال الدين المالكى المشتهر بابن الحاجب المتوفى سنة 

۹ تاليف وتصانيف شهيرة فى النحو والصرف والاصول واللغة كالكافية والشافية 

والمختصر وشرح البفصل وغیرها. 

(۲) هو الشيخ مفضل او الفضل بنعمر اثيرالدين الابهرى المسكن السمرقندی الاصل 

المتوفى سنة ۷۴ على احتمال وله کتب كرسالةايساغوجى فى الكليات الخمس وغيرها. 


فا نا بالضرورة فادرون على كثير من القبائح » ولا بقع هنا وحن الضتفاه ٠‏ فکف 
بالقادر الحكيم ؟ بل قددته تعالی ثمة متعلّقة بکل ما هوممکن من حيث ذاته وان 
امتنم «قوعه من حيث الحكمة » فهو تعالی قادر على هذه الا شياء لا مکانها ال اني 
دامتناعها الغبري لا بخرجها عن کونها مقدورة » لا أن الا متناع الغبري لاينافي الا مکان 
الذ اتي و امتناعها ليس ذاتیْاً » فسح تعلق القدرة بها » وهیهنا آجوبة مخصوصة بکل 
من المذاهبلا ربعة مذكورة في کتب أصحابنا في کتب الجمهور فلیطالم ئمّة . 
المبحث الثانى في أنه تعالی‌مخالف لغيره بذاته » العقل والسمع تطابقاعلى 
عدم ما يشبهه تعالى » فيكون مخالفاً لجمیم الا شیاه بنفسحقيقته » و ذهب أبوهاشم 
من الجمهور واتباعه إلى أنّه يخالف ما عداه بصفة الالهبة و أن ذاته مساوية لغيره 
من الذ وات » د قد کابرالضرورة هيهنا الحاكمة بأن الا شياءالمتساوية يلزمهالازم 
داحد لايجوز اختلافي فيه » فلوكانت ذانه تعالى متسلايةلغيرها من الذدات لسادتها 
في اللُوازم » فيكون القدم أوالحدون أوالدّجر د أو المقارنة إلى غير ذلك من اللوازم 
مششتركاً يينها د بين الله » تعالىالله عن ذلك علو أكبيراً . ثم إنهم ذهبوا مذهباً غريياً 
عجيباً : و هو أن هذه الصفة الموجبة للمخالفة غير معلومة » ولا مجهولة دلاموجودة 
دلا معدومة » وهذا الكلام غير معقول في غاية السفسطة ” انتهى . » 
أقواتٌ :منهب الشیخ أبي الحسن الا شعري أن ذاه تعالى مخالف 
لسائرالن دات » والمخالفة ببنه وبيننا لذاته المخصوص ء لالا مرزائد عليه » وهكذا 
ذهب إلى آن المخالفة بين كل موجودين من الموجودات اما هوبال ات » دلیس 
ين الحقائق إشتراك إلا في الا سماء دالا حکام دون الا جزاء المقو مة و قال قدماء 


مقع عع eens‏ مق عع ممفعفعه ٩۰0‏ امه وعد ۹۰4۹۹ عم ممما هاه مومه مم مو عله مفو معو مم عه موفو لو ممه قوة مهاه موق ة اله مامه لعاف او ممعة ههه ما ووو عام مه اوهو م موه ۱۳ 


المتكلمين : ذاته تعالىمما ثلةلسائرالن دات في الد اتيقوالحقيققوإنما يمتازعنسائر 
الن" وات باحوال | مورأريمة > الوحوب والحياة دالعلم التام والقدره العامة ,وی 
عند أبي هاش » فانه يمتاز عمًا عداها من ال وات بحالة خامسة هی الموجبة ليذه 
الا دبمة تسمى بالا لبيّة » دهذا مذهب آبي هاشم وهو من المعتزلة * انتهی .> 
اقول لم بفعل التاصب في‌هذا الفصل شيئاً سوی إظهار أن آباهاشم من‌المعتزلة, 
فتقول : نعم هو من المعتزلة » دمن الجمهود المخالفین للا مامية في مسئلة الا مامة 
التي هی عمدة مادقم فيه التزاع والاختلاف بين ال ة » دما سل سیف في‌الا سلام 
على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في کل زمان كما ذکره الشسررستاني 
في الملل و النحل » فهم و اهل السنة في ذلك سواء » دالافتراق في بعض المسائل 
الذي لا بوجب‌الکفر » والا سلام لايدفع المساداة حقيقة « فتأمّل )١(‏ على أنه يجوز 
أن یکون مراد الصف من قوله أتباعه ؛ أى أتباع أبي هاشم في هذه المسألة سائر 
المثبتين للحال ۰ د منهم القاضي ابوبکر الباقلاني (۲) د ابوالمعالي الجوینی (۳) من 
الا شاعرة فان ظاه ركلام شارح المواقف حيث أشار إلى القول بالمخالفة بقوله : و 
إليه ذهب نفاة الا "حوال « الخ * بدل على أن" سائر المثبتن قانلون بالممائلة » فقد 
شارك بعض الا شاعرة مع المعتزلة في هذه المسألة أيضاً تدبر . 


تال اضف رتم روه 


المبدث تسم في آنه تعالى ليس بجسم » أطبق العقلاء على ذلك الا أهل 
(۱) تدقیقی . 
(۲) هوالمحقق الشيخ ابوبکر محمدین طیب القاضی الباقلانی الاشعری من مشاهير 
علماء الجمپور توفی سنه 6۰ ببغداد وقبره بپاه 
(۳) هو امام الحرمين الجويني الذی مرت ترجمته منا سابقاه 


الظاهر کدادد (۱) و الحنابلة کلهم نان قالوا ان له تعالى جسم يجا 

على العرش و بفضل عنه من کل جانب ستة أشبار 9 
ليلة جمعة على حمار د ينادى إلى الصباح هل من تائب هل من مستغفر (۲) ؟ و 
حملوا آیات ال شبیه على ظواهرها و الستبب في ذلكقلة تمبزهم وعدم تفطنیم 
بالمناقضات التي‌تلزمهم وٍنکارالضرودیات التي تبطل مقالتهم . فان الضرورة قاضبة 
بأن كل جسم لا ینفك عن الحركة و السکون» و قد ثبت في علم الکلام إنهما 
حادنان » دالضرورة قاضية بأن من لا ينفك عن المحدت فا ته يكون محدثاً فیلزم 
حدون الله تعالی » و الضرورة قاضية بان کل محدث مفتقر إلى محدث » فیکون 
واجب‌الوجود مفتقرً إلى مؤثّر » ويكون ممكناً فلا یکون واجباً وقد فرش واجبً 
( هذا خلف ) وقد تمادى | خل تمادی ] أ كثرهم فقال : انه تعالى يجوز عليه 
المصافحة » وأن المخلصين في الد نيا يعانقونه (۳) في الد نيا » د قال دادد : إعفوني 
عن الفرج و اللّحية و اسألوني عمًا وراء ذلك » وقال : إن معبوده جسم ذو لحم و 
دم و جوارح و اعضاء (4) و اه یکی على طوفان نوح حتی رمدت عيناه و عادته 


(۱) هو داود بن على الاصبهانى امام الظاهرية ومثله فىالمصير الی‌جواز تچسمه تعا لی 
و رؤيته داود الجوار بى الذی أثبت الاعضاء والح ركة والسكون له تعالی » وکان 
یقول : سلونی عن شرح سائر اعضائه تعالی ما عدی شرح فرجه و لحبته ۰ هکذا فى 
رسالة اعتقادات السلمین للفخر الدین الرازی وغيرهاء 

(۲) وفى اخبار أهل البيت علیهم السلام : أن الله تعالی يبعث ملكا ينادى لبلة الجمعة : 
هل من تائب وهل من مستنفر ؟ من دون أن ینجسم تعالی شأنه٠‏ 

(۳) انلم يكن من قبي لهذ | الاشخاص لبقى دين د محمد (ص) علی‌الطر یق‌النازل من‌عندانٌ. 
)٤(‏ قال صاحب المواقف انهم قالوا : انه تعالى مر کب من لحم و دم و قال الغزالى و 
لقد بعد عن التوفیق من صنف کتابا فى جمم الاخبار المشتملة على المتشابهات فقال باب 


الملامكة لما اشتکت عيناه » فلینصف فلينسف العاقلالمقلّد مننفسه هل يجوز له تقليد مثل 
هؤلاء : دهل للعقل مجال في تصديقهم في هذه المقالات الر دية والاعتقاداتالفاسدة ۲ 
وهل شقن النفس باصابة هؤلاء في شییه ألبتة ؟؛« انتهى » 
الا لضب عه 
اق : ما ذكرممن مذهب المشبّية والمجسّمة وهم على الباطل , 
د ليسوا من الا شاعرة د أهل السَنة دالجماعة »و أما ما نسبه إلى الحنابلة فهو 
إفتراء عليهم » )١(‏ فان مذهب الامام أحمد بن حنبل في المتشابهات ترك التأویل » 
و توكيل العلم إلى اله تعالى » ولا هل السنة والجماعةهيهناطريقان : أحدهما ترك 
التتأويل دهوما اختاره أحمد بنحنبل » و توكيل العلم إلى اله تعالی کماقال‌اله‌تمالی: 
والراسخون فى العلم يتولون آمنا به كل من عند ربنا (۲) » فبؤلاء يتركون 
يات الأنشبيه على ظواهرها مع نفى الكيفيّة و اللقص عن ذاته دصفانه تعالی » لا 
نهم يقولون بالجسميّة المشاركة للأجسام كما ذهب إليه المشبّهة » فلم لا يجوز 
تقلید هولاء و ای فساد يلزم من هذا الطريق ؛ مع أن نص القر أن بوافقهم في 
توكيل العلم إلى اله تعالى .و ما ذكره من الطامات دالترهات فليس من مذهب 
أهل الح » وال جل معتاد بالطامات * انتپی . > 


فی‌اثبات الرأس وباب فی‌اثبات‌الید و باب فى اثبات العين الىغيرذلك «انتهی> ولادیب 
أن هذا المصنف من أهلالسنة لامن المعتز لة ولا الامامية منه » 

(۱) كيف يتجرء الرجل فی‌الدفاع عن‌الحنابلة بالکذب أو لاینظر ال ىكتب ابن تيمية 
و کتب الشيخ عبدالقادر الجیلانی الحنبلی الصوفی الشهیر * 

(۲) آل عمران» الاية ۷ . 


اقولب : قد نسب في المواقف القولبالجسمِة إلى مقائل (۱) بن‌سلیمان 
و الكرامية و غيرهم » و سيعترف الناصب بهذا فیما سيجيء من مسألة عدم كونه 
تعالى في جهة » و لا دیب في أن الكرامية و مقاتل من آهل السّتة و قد صرح 
الشهرستاني في كتا ب المللو ال حل : آن مضر(۲) » و کهمس(۳) » وأحمداليجيمي(4) 
وغيرهم من أهل السنة قالوا : معبودهم صورة ذات اعضاء و أبعاض « الخ » نم قال : 
وأمًا مشبهة الحشوية (ه) من أصحاب الحدیث فحکی‌الا شعري عن عل بن عيسى 
أنه حکی عن مضر و كيمس و أحمداليجيمى : أپم آجازدا على دبهم الملامسة 


(۱) هو مقاتل بن سليمان بن زيد الرازی الخراسانى البلخى القارى المفسر الراوى 
العامى كان من اصحاب الباقرين عايهما السلام وله تفسير كبير ينقل عنه فى كتب| لتفسير 
و نواسخ القران و غيرهما توفی سنه +©9 والشافعى كان يقول الناس فى التفسير 
مرتزقه مقاتل ٠‏ 

(۲) هو مضرين محمدبن عبيد صاحب الفرائب والعجائب فى مروياته ضمفه الدار قطنى 
وغيره وله مقالات منكرة وكذا سميه مضر بن نوح السلمى٠‏ 

(۳) هو كهمس بن منهال أبوعثمان السدوسى البصرى اللوَّلؤى الراوى عن ابن عروبة 
)٤(‏ هو أحمدبن عطاء البجيمى البصرى القدرى الیشپوره 

)١(‏ اختلففى الحشوية فقيل باسکان| لشين لان منهم ا لمجسمةوا لمجسمة محشوه» والمشهور 
انه بفتحها نسبة الى الحشاء لانهم كانوا يجلسون أمام الحسن البصرى فى حلقته فوجد 
فى كلامهم <رويا» فقال : رووا هؤلاء إحشاء الحلقه ای جانبها والجانب يسمى حشاءاً 
ومته الاحشاه لجواب البطن كذا فی‌شرح منهاج الاصول للاسنوى المصرى منه «قده» ۰ 
آقول: كلمة «رویا» اسمية وقعت مفعولة لقوله وجد» والمراد أن الحسن رآى قوما فى 
حلقته یستندون فی کا ی- من العقلیات والسمعیات برواية رویت و لولم تكن واجدة 
لشرائط الصحةه 


۱۳۹ في انه‌تمالی لیس بجسم e‏ 


SORES‏ نو عع و عع ی و ی و اک ا من 


دالمصافحة والمعانقة فيال نيا و الا خرء « الخ » ولادیپ أن" اصحاب الت انم 
بطلق عندهم على سلف أهل الستَة ‏ دیعلم من کلام صاحب الملل في موضع آخر: 
أن الحنابلة مشار کون معهم في بعض التشبيهات فا نکار الناصب بادد » و ما ماذ کره 
من أن" مذهب احمد بن حنبل ليس كذلك > نفيه آنه كذلك › بشهادة إمامهم 
فخرالدین الر ازي حيث قال في رسالته المعمولة لتفضيل مسذهب الثدافعي : إن" 
أحمد بنحنب لكان في نهاية الا تكار للمتكلمين في الدّنزيه ولمّاكان في غایةالمحبة 
لشافمي اد عت المشبسهة أنه كان عام ی #ذهبيم «انتهى » ولو سلّم براءة أحمد عن 
تشه ٠‏ فنقول ان المسنف لم بقل : ان آحمدبنحنبل قال بال ات ذلك 
إلى الحنابلة » و کون‌الحنابلة قائلين بشيىء لا یستلزم کون امامهم قاتلا به حتی بلزم 
من عدم کون أحمد قائلا بالتشبیه أن کون نسبة التشبيه إلى أصحابه كلا أو بعضاً 
إفتراء كما زعمه التاصب » ألا تری أن الشسيخ الا شعري قائل بأن دجود كل شيى. 
عين ذاته ؟ مع آن الا شاءرة باجمعپم مخالفون له في هذا كمسا صرح به الشارح 
الجديد للتجريد في أوائل كتابه » وكذا أصحاب أبي حنيفة قد خالفوه في كثير من 
المسائل الفروعية (۱) حتىأن الفتوىقد تقر ربينهم علی‌ماخالفوه فيه (۲) ثم لایخفی 
آن التناصب لميذكر الطريق الثاني لا هل‌السة » و لعلّه تفطن بأن فيه ما لايمكنه 
التفصي عنه وهذا في قوة الاعتراف بماذكره المصذف » فيكون ما ذكرهالناصب 


(۱)واذا شئتالاطلاع على ذلك فراجم کتب الحنفية كفقه |القدورىوا لمبسوط للسرخسى؛ و 
فتاوى قاضى خان »ء والفتاوى العالمكيريه . والفتاوى التاتارخانيه » فمن سبرفيها عرف 
أنهم خالفوا امامهم فىمسائل كثيرة٠‏ 
(۲) ومن ذلك اتفاقهم على عدم استحباب غمض احدى العينين فى السجود وعدم لحوق 
الولد بالزوج لولم تكن الزوجة مدخولة مم ان فتوى امامهنم على خلافذ لك فى الموضعين 

۱۱60 


تطويالة بلا طائل » و اطلاق الطاصات إنما يليق بکلام مثله الذي لا يدي إلى 
طائل (۱) دلایرجم إلى حاصل, كما لا يخفى . 
قالاملصنف دنم سه 
المبحث الرابع في أنه تعالى ليس في جهة » » العقلاء كافسة على ذلك خلافاً 
للكرامم.ة حيث قالوا : إنه تعالى في جهة لفوق ‏ د لم يعلموا أن الضرورة قضت 
بان کل ما هوفيجية : فاما أن يكون لابثاً فيها آدهتحر كا عنها » فهو إذن لاينفك 
تفت او ا جات ی ی توا تخت انتپی . » 


فال اضف تدم ره 


اقول : هذا انر :لا نهم من جملة من يقول : إِنَه 
جسم ولكن قالوا : غرضنا من الجسم أده موجود , ۰ لا أنه متصف بصفات الا حسام 
فعلى هذالانزاع معهم إلا في التسمية» و مأخذها التوقيف , ولا توقیف هبپناء و 
كونه تعالی في جبة الفوق على وجه الجسمية باطل بلا خلاف » لكن جرت العادة 
في الدعاء بالتّوجه إلى جهة الفوق ۰ و ذلك لان" البركات الالهيّة إنما تنزل من 
السسماء إلى الا دض وقد جاء في الحديث : إن امرأة بكماء (۲) اني بها إلى النبي 
للع فقال لبا رسول اله ج : من إلبك ۰۰ فأشارت إلى الس-ماء» فقبل رسول الله 
م ایمانها  .‏ ذلك لجریان العادة بالتوجه إلى السماء عند ذکرالا له , و هذا 
يمكن أن يكون مبنيًا على إدادة العلو والتفوق فيعبرون عن العلو العقلي بالعلو 
الحسي » فان أراد الكرامية هذا المعنى فیوصفحیح . .وان أدادوا ما يلزم الا جسام 


(۱)الطائل ۰ الفائدة ٠‏ 


(۲) رواه فىالمواقف (ح۲ ص ۳۳٩‏ ط مصر) . 


00 في أ نه تعالى ليس في جهة 55 


من الکون في الجبة (۱) و الحيز (۲) فهو باطل « انتهى 

اقولب كن الناصب يريد بقوله : هذا القول من الكرامية آنهم لیسوا 
من آهل 2 9 مکذدب بما صر ح به الشهرستاني في کتاب المالى و الشحل 
رغماً للناصب ٤م‏ عاذ کمن ان الک امد من جماة من يقول : إنه تعالىجسم 

لا بقتضي توجه اعتراض المصثف إليهم » » بل يقتضي أن يكون هناك جماعة اخرى 
قائلون : بأنه تعالى حقيقةالجسم » وقد صر ح بوجوده » د أ هم مقاتل بن سلیمان 
وغيره صاحب المواقف فليكن اعتراض المصذف ٠توجياً‏ إلييم » و ببذا بظیر أن" 
قول الناصب : و كونه تعالی في جبة الفوق على وجه الجسمية باطل بلا حلاف 

د خلف باطل ,» 

و آما با ذک و من‌التردید* فمردود » بان الكراميةارادوا مايلزمالجسمية 
ر لا نفیم وائف من (۳) تصد ی لا صالاح كلامم > قال صاحب الملل و التحل: 
نص أبوعبدالته عد بن كرام على أن لمعبوده على العرش استقرارا » و على أنه بجهة 
فوق ذاتاً » و اطلق عليه اسم الجوهر » وقال في كتابه المسمى بعذاب القبر :اه 
احدي الذ ات أحدي الجواهر » و انه مماس للعرش من الصفحة العلياء ويجوزعايه 
الانتقال و التحول و النزدل » و منهم من قال : إنّه على بعض أجزاء العرش » و 
قال بعضهم : املا العرش به إلى غير ذلك من الخرافات التي نسج الذاصب على 


(۱) الجبة مثلثة الجيم جمعها الجهات مثلثة أيضاء الجانب والناحية. 

(۲) الحيز والحیز »المکان . 

)۳( كالفضل بن رود بهان الناصب ومن بجذو حذوه ‏ و قفو ار من المتأخر ین کالشیخ 
محمد زاهد الکوثری »› والشيخ محمد ببجت البيطار الدمشقی > والسيد محمود شکری 
الا لو سی ۰ والقصیمی » و جمال الدين القاسمی الدمشقی وغیرهم من اعلام القوم . 


(ج0 في أنه تعالی لایتحد بغيره (۱۷۹) 
الوا ی :هنذا الكتايتي 5 ت أن ینبهعلیههحان‌فی قلالحدیث المذكور » 
فان الحديث على ما ذكر في المواقف قد دقع السؤالفيه بأين الله » لا بمن إليك 
لابق 5 نقل للحديث بالمعنى وهوجايز › لا نانقول : إتحاد المعنى ممنوع لن 
أن سژال عن المکان » ومی سژال عن المهية , ولا ن الا له شامل للمعبود بالحق" 
دالباطل ‏ والله إسم خاص بذاته تعالی لم بطلق على غبره لافي الجاهلبة ولافي الا سلام 
كينا ضر كوا به رام ل 
المبحث الخامس في اه تعالی لا تن بغیره » الضرورة قاضه بطلان 
الا :.حاد » فانه لا يعقل صيرورة الث_يئين شيئا داحدا » و خالف في ذلك حماعه من 
الصدوفية من‌الجمپور » فحكموا بانه تعالو یتحد بأبدان العارفین حتى تمادى بعضيم 
وقال انه تعالى نفس‌الوجود و کل موحود هوالله تعالى : وهذا عبن الكفر دالا لحاد 
والحمدتةالني فضلنا باثنباعأهل البيت دون اتباع أهلالا هواء الباطلة (۱) « انتهى » 
لااب ف 
اقول مذهب‌الا شاعرة : اه تعالی لإ جت بغبره لامتناع انحاد 
الاثنين و آما ما نسه إلى السوفة من القول بالا تحاد» فا ن اراد بهسم محققي 
الصوفيةكأبي يزيد البسطاهي(۲)دسهل بن عبداله‌استري (۳) و أبي الفاسم الجنيدي 


(۱) فما انب بهذا المقام ان يقال يا آهل بيت رسول الله (ص) بكم علمنا الله معالم 
ديننا واصلح ما فسد من امر دنيانا من اتبعكم فالجنة مأواه و من خالفكم فالنار مثواه 
هدی من اعتصم نکم ول من فارقکم ۰ 

(۲) هو أ بو بز ید طیفور بن عیسی البسطامی العارف الشهير توفی سنة ٩۸۰‏ و کونه من 
أصحاب الصادق مما یکذبه التار بخ ٠‏ 
(۳) هو سبل بن عبدالله بن يواس التستری أبو محمد العارف المعروف المتوفی 


(۱۸۰) في آنه تعالی لا بتحد بغره (ج۱) 


البغدادي (۱) و ااشیخ السهروردي > فهذا نسبة باطلة دافتراء محض » و حاشاهم 
عن ذلك ۰ بل صر حوا کلهم في عقائدهم ببطلان الا تحاد » فا نه مناف للعقل و 
الشرع » بل هم أهل محض التوحيد » و حقيقة الا سلام ناشئة من أقوالهم ظاهرة 
على أعمالهم و عقاندهم »دهم أهل الت وحيد و الت جيد » د في الحقيقة هم الفرقة 
النناجية »د لهم في 0 عبارات تقصر عنه أفيام غيرهم » دفي اصطلاحانيم 
ال و الا د الاد مر الا “مجو العية هو هه امه یر 
الر ياضات و الا صطلام من الوارد الحق » و « البقاء » هوتجلي الر بويية على العبد 
بعد السلوك والمقامات فیرقی العبد بربه » وهفه أحواللا بطلم علیها الا ارثا ييا 
الل 7 حاد 2 اا > صما الله عن ا في أدليائه ٠‏ ققد ورد و في الحديث الصحيح 


القدسي من عادی لي ولا ۳ آذننه بالحرب (۲) و یا ما نل عنهم اسهم يقولون : 


وس سس سس 


سنه۳۷۴ وقیل ۳۸۴ له كتاب تفسیرالقر آن‌علی مشربالصوفية التاو بلية والیه تنتهی‌طر بقة 

عدة من العر فاء . 

(۱) هو جنيد بن محمد البغدادی الخزاز النپاو ندی الاصل المتوفی سنة ۴۵۸ وقیل سنة 

۷ ؟ واليه تنتپی عدة من سلاسل‌الصوفية بين العامة٠‏ 

(۲) فى کنز العمال (الجزء ۱ ط جیدر آباد ص ۲۰6) عن أبىأمامة : ان الله تعالی يقول: 

من أهان لى و لیا فقد بارز نی بالعداوةالحدیث. وایضا انس قال الله تعالی : من 

أخاف لى وليا فقد بارز نی بالمحاربة الحدیث. وفی ص ۲۰۵ عن عايشة : قالالله تمالی : 
من آذی لی ولباً فقد استحل محاربتی الحدیث . و فى ص ٠١5‏ عن آنس ۰ يقول الله 

تعالی : من آهان لى وليا فقد بارز نی بالمحربة . وفی ص ۲۰۷ عن ابن عباس يقول الله 

تبارك وتعالی من عادی لى و لیا فقد ناصبنی بالمحار به ۰ الحدیث. 


اته تعالی نفس الوجود » فینه «ستاة دقيقة لا تصل حوم فیمیا أذهان مثل هذا 
ال جل دجملتها نم بقولون : لاموجود إلا الله ويريدون به أن الوجود الحقيقي لله 
تعالی » ؛ لا کته من ذاته لا من غيره » فهوالموجود في الحقيقة »و کل ماکان موجودا 
غيره فوجوده من الله تعالی وهوفي حت ذاته لا موجود ولا معدوم» لا أنه ممکن دکل 
ممکن فان نسبة الوجودة العدم الیه على السواء » فوخودة من اله تعالى » فهو 
موجود بوجود ظلي هو من ظلال الوجود الحقيقي . فالموجود حقيقة هوالله تعالی ء 
وهذا عين التوحيد وكمال الفريد فمن نسبهم مع فهمه هذه العقيدة إلى الکفر » 
فهو الکافر » لا نه كد یلها بجپة اسلامه « انتهى » 

اقول : قد رد دالناصب المردود بقوله : فا نأداد محققي الصوفيةكابي 
يزيد البسطامي * الخ » د لم يذكر عديله » وهو أن يراد غير محقّقي الصوفية » و 
ظاهر ان تشنيع المسنف مخصوص بهم ‏ و هم الذين يعتقدهم المصذف من صوفية 
الجمپور » دون أبي يزيد والجنيد و أشباههم » فا نهم من الشيعة الخالصة كما حققنا 
ذلك في كتاب مجالس المؤهنين قال سيد المتألوون حيدد بن على العبيدلي لا ملي(۱) 
ره ه في کتابه المسمی بجامع الا سراق وع | الآ نوار : من شاهدالحق في 
مظاهره » دشاهد نفسه معها بأنه من جملتها حكم اا بالحق هع بقاءالائنينية 
والغرية ١‏ وصار اتحادياً ملعوناً نجساً » و هو مذهب للدصارى و "بعض الصوفة 
لعنهم الله » لکن السوفية الحقّة ما یقولون بالانحاد : و إن قالوا ما قالوا كذلك . 
فانهم يقولون : نحن |ذا نفینا وجود الغيرمطلقاً لسنا إلا قائلين بوجود واحد » فکیف 


(۱) هوالسید حیدر بن‌علیالاملی العبید لى الفقیه المحدث العارف‌الشیمی المحقن‌المتوفی 
فى حدود (سنه ۸۰۰) له کتب منها کتاب الکشکول فیما جری على ال الرسول (صب) 
حن جداً » و کتاب جامم الاسرار و غیرهما والعبيدلى نسبة الى عبيدالله الاعرج ابن 
الحسين الاصغر ابن الامام سيدا لساجدين <ع» . 


(۱۸۱۲) في أنه تعالی لايتحد بفبره (ج) 


تقول بالاشحاد دالحلول و آذهما مبنیان على الا ننينية والكثرة وغير ذلك « ا 

د بالجملة هیپنا جماعة من المتصو فة القائلين بالا حاد دالحلول كما ذكره المصتف 
قدس سره » وقد وقعالتصريح بذلك أيضاً في المواقفوشرحهه حيث قال : المخالففي 
هذين الو صلين يعن يعدم إلا ابد و عار و لجار رو هيم 
إلى أن قال . الثالثة بعض المتصوفة و کلامیم مخبط بين الحلول د الاتحاد, و 
الضبط ما ذکرناه في فول الشصاری » والکل باطل » وز اتان الصوفية الوجودية 
من ينكره و يقول : لا حلول لا اتحاد » إذ کل ذلك يشعر بالغرية و نحن لاتقول 
بها : بل تقول ليس في الد ار غيره ديار : وهذا العذر آشد قبحاً و بطلاناً من ذلك 
الجرم » إذ بلزم تلك المخالطة التي لا يجترء على القول بها عاقل ولا هميز له ادنى 
تمبیز «انتهى » وقد ظهر بهذا أيضاً أنه ليس منشأ ما ذكره المصددف عدم اطلاعه على 
مصطلحات الصوفية الحقّة » كيف وقد حّق في مصن.فاته مواققاً لغيره م نالمتأليين 
أن الوجود حقيقةاللُ تعالى » ووجودات الممكنات إنما هىانتسابها إليه » فيقولون : 
قولنا زيد موجود بمنزلة قولناماء مشه-س ٠‏ و أما ما قيل : إن الكلي ااطبيعي‌موجود 
عند الصوفية وغيرهم من محققي الحكماء والمتكلمين » د الوجود المطلق الكلي 
عبن الواجب عندهم » و الممکنات المشاهدة تعينات له فلا استبعاد في القول بوحدة 
الوجود . فمستيعد من وجيين في نظر العقل : آحدهما حصول الموحودات الكثيرة 
بسبب عروض التعینات و الاعتبارات لحقيقة واحدة موجودة » و نانیهما انتفاء 
الحقائق المختلفة الموجودة في نفس الا مر ۰ و وجود الكلي الطبيعي لوسلم إذما 
يفيد في دفع الإ ستبعاد الا ول دون الثاني « تأمل » وآما ما ذکره الداصب في 
تحقيق وحدة الوجود : من أن نسبة الوجود والعدم إلى الممكن على السواء» فهو 
مما يقوله (۱) الظاهريون من المتكامين أيضاً » ولايلزم من ذلك ما فر عه الناصب 


(۱) قائله الفاضل الخرابادى فى حاشية الدرة الفاخرة٠‏ 


من غيره غير متصف حقيقة بذلك ا أن لا e‏ الحاصلة : في 
إلا حزاء الدخانية الثسبابية الصاعدة إلى كرة الثّار نار حقبقة » لاستواء تلك 
الاجزاء إلىوجود الذارية دعدمها « فتدبر 
5 ل لاضف دح 

المبحث السادس فى أنه تعالى لا يحل في غيره » من ال ماوم القطمي أن 
الحال مفتقر إلىالمحل» والضّرورة قضت بأن كل مفتقر إلى الغير ممكن » فلوكان 
الله تعالى حالا في غيره لزم إمكانه فلا يكون واجباً (هذا خلف ) وخالفت الص.وفية 
من‌الجمهود في ذلك وجو زوا عايهالحلول في |بدان العارفين» تعالى اله عن ذلك علو أ 
کیب فنظر إلى هؤلاالمشايخ الذي نيتبر کون بمشاهدهم(بمشاهدتهمعل)کیف اعنة. ادهم 
فير بهم وتجویزهم عليه » تارة الحاول واخریالا ناد ۰ وعبادتهم الى راهن 
و الغناء (۱) وقد عاب الله تعالى على الجاهلية الكفار في ذلك » فقال اله تعالى عن 


(۱) و شيوع هذه المناكير محسوس لمن شاهد حلقات الصوفية القادرية والرفاعية 
والبدوية والمولوية والشاذليةوالجلالية؛ وانشئتالاطلاععلىذلكمن قريب فراجم كتاب 
بديم الزمانالخراسانى فى ترجمة المولوىصاحبالمثنوى فترى فيه الصور الفوتوغرافية 
المتخذة من مجالس الصوفية فى قونية و غيرها و رأيت عدة نوادى لهم تنشد فيها هذه 
الابيات وقائلها الشيخ أبوالحسن على الشاذلى قطب السلسلة الشاذلية المتوفى ستة ۸۲۸ 


وهى هذه . 
من ذاق طعم شراب القوم يدريه و من دراه غدا بالروح يشريه 
ولو تعرض ارواحا و جاد بها فى كل طرفة عين لا يساوي 
وذوا لصبا بة لو یسقی على عددالانفا سوا لكونكاسا ليس يرويه ؛ الى آخرها 


و عندی ان مصیبه الصوفية على الاسلام من اعظم المصائب تہسمت بها اركانه و انثلمت 


بنيانه » وظهر لى بعد الفحص الا کید والتجول فی مام کلاپ الوفوك على ما فى 
خبايا مطالبهم والعثور على مخبياتهم بعدالاجتماع برؤساءفرقهمان الداءسرىالى الدين 
منرهبة ا لنصارىفتلقاهجمم من العام ةكالحسن البصرى دالشیلیو معروف وطاوس و 
الزهري و جنيد ونحوهم ثم سرى منهم الى الشيعة حتى رقى شأنهم و علت راياتهم 
بحيث ما ابقوا حجراً على حجر من اساس‌الدین » او لوا تصوصالکتاب والسنة وخالفوا 
الاحکام| لفطر به العقلیه » والتزموا بوحدة الوجود بل الموجود . واخذالوجبة فی‌العبادة 
و المداومة على الاوراد المشحونة بالکفروالاباطیل التی لفقتها روسائهم ؛ والتزامپم 
بما يسمونه بالذ کر الخفی القلبی شارعا من یمین القاب خاتماً بيساره معبراً عنه با لسفر 
من‌الحق الى الخلق تارة » والتنزل من القوس الصعودی الی‌النزولی اخری و بالعکس 
معبراً عنه بالسفر من‌الخلق الی‌الحق والعروج من‌القوس النزولی الی‌الصعودی اخری 
فيا لله من هذه الطامات » فاسروا ترهاتهم الى الفقه ایضا فى مبحث النية و غيره 
ورأيت بعض مرشديهم یتلو اشعارالمفر بی العارف من دیوانه ويبكى ويعتنى به کالاعتناه 
بآيات الکتاب الكريم فتعصا لقوم تر كوا القر آن‌الشریف وأدعية الصحيفةالكاملة ز بور 
آل محمد «ص» و کلمات موالینا وساداتنا الائبة عليهم السلام » و اشتفلو | بامثال‌ماآوماً نا 
اليها . و رأيت بعض من كان یدعی الفضل منهم یجمل بضاعة ترویج مسلکه آمثال 
ما يعزى اليهم علیهم السلام ( لنا مم الله حالات فیپا هو نحن و نحن هو ) و ما دری 
السکن فى العلم والتتبع والتثبت والضبط أن کتاب مصباحا لشر یعهة‌وما يشبهه منالکتب 
المودعة فیپا آمثال هذه‌المنا كير مما لفقتها أيادى المتصوفة فی‌الاعصار السالفة و أبقتها 
لا غرانا.. 
و خلاصة الکلام أنه آل آمرالصوفية الى حد صرفوا البحصلین عن العلم بقولهم : ان 
العلم حجاب و أن بنظرة من القطب الکامل یصیرالشقی سعيداً بل ولیاً وبنفحة فى وجه 
السترشد والمرید او تفلة فى فمه تطیعه الافاعی والعقارب الضارية وتتحل تحت آمره 
قوانين الطبيعة و نوامیس نشأة الکون والفساد .و أن الولاية مقام لا ينافيها ارتکاب 
الكبائر بل الکفر والز ندقة معللت بانه لا محرم ولا واجب بعد الوصول والشهود 
ثم ان شيوع التصوف و بناء الخانقاهات كان فی‌القرن الرابع حيث ان بعض المرشدين 


من قائل: و ما كان صلو تهم عندا لبي تالامكاءآو تصدية (۱) وأى تغفل أبلغ من ففعل 


من أهل ذلك القرن لما رأو! تفنن المتكلمين فىالعقائد » فاقتبسوامن فلسفة فيثاغورس 
وتابیه فی‌الالهیات قواعد وانتزعوا من لاهوتيات أه لالكتاب والوثنيين جملا وألبسوها 
لاسا اسلاميا 

فجلوها علما مخصوصا ميزوه باسم علم التصوف اوالحقيقه او الباطن اوالفقر او الفناء 
ا والكشف والشهود والفوا وصنفوا فى ذلك کتبا ورسائل » وكان الامر كذلك الى ان 
حل القرن الخامس ومايليه من القرون فقام بعض الدهاة فی‌التصوف‌فرآوا مجالا و رحبأ 
وسیما لان بحوزوا بين الجبال مقاما شامغاً كمقام النبوة بل الالوهية باسم الولاية 
والغوئية والقطبية بدعوى التصرف فى الملكوت بالقوة القدسية فكيف بالناسوت » 
فوسعوا فلسفةا لتصوف بمقالات مبنية علىمزخرف التأويلات والكشف الخیالی والاحلام 
والاوهام » فالفوا الكتب المتظافرة الكثيرة ككتاب التعرف » والدلالة » والفصوص › 
وشروحه . واللفحات > والرشحات » والمكاشفات » والانسان الكامل » والعوارف ۰ و 
البعارف » والتأويلات و نحوها من‌الز بر والاسفار المحشوة بحکایات مكذوبة » وقضایا 
لا مفپوم لها البته » حتی ولا فى مخيلة قائلیپا كما ان قارئيها او سامعیپا لایتصوردن 
لها معنی مطلقا وان كان بعضهم یتظاهر بحالة الفهم ویقول بان للقوم امطلاحات » لد 
تدرك الا بالذوق النى لا یعرفه الا من شرب من شرابهم وسکر مند نهم ور احمم فلماراج 
متاعهم وذاع ذ کرهم وراق سوقهم تشعبوا فرقا وشعو با وأغفلوا الموام والسفلة با لحديث 
الموضو ع المفتری (الطرق الى الله بعدد أنفاس الخلائق) وجمل کل فرقة منهم لتمییزها 
عن غيرها علائم ومميزات بعد اشتراك الجبیم فى فتل الشوارب وأخذ الوجهة والتجمع 
فى حلقات الاذكار عاملهم ايله وجزاهم بما فعلوا فىالاسلام٠‏ 

وأعتذر من اخوانى الناظرين عن اطالة الكلام حيث انها نفثة مصدور و تنفس صعداء و 
شقشقة هدرت وغصصو آلام وأحزان بدرت » عصمنالله واياكم منتسويلات نسجةالعرفان 
وحيكة الفلسفة والتصوف وجعلنا واياكم ممن آناخ المطية بأبواب أهل بيت رسولالله 
صلى الله عليه و آله وسلم ولم يعرف سواهم آمين آمين. 

(۱) الانفال٠‏ الابة ۳۵ . 


(a‏ في أنه تعالى لا یحل في‌فیره ‏ )ج( 
شرك بن با باب بل ۰ ال تسى الابصار ولک تعمی 
الحسين 0 المغرب سوی شخص داحد هنهم كان ۳۸ 
عل ؛ نم صلوا بعد ساعة العشاء سوى ذلك الشخص » فسألت بعضهم عن ترك صلاة 
ذلك الث خص ¢ فقال : وما حاحه هذا إلى الصلاة و قد دصل » ایجور ان يجعل سنه 
و بين الله تعالى حجابا ؛ فقلت لا» فقال : الصلاة حاجب بين العبد و الر ب » فانظر 
نها العاقل إلى هؤلاء وعقائدهم في الله تعال ىكماتقد م » وعبادتهم ما سبق داعتذارهم 
في ترك الصللاة بمامر » و مع ذلك فانهم عندهم الا بدال فبولاء هم آجهل الجهلاه 
[ خل الجهال ] « اتتهى .> 

فلت ناب ي 


الب مذهب الا شاعرة أنه تعالی لا يجوز أن يحل في غبره » وذلك لان 
الحلؤل هوالحصول علىسبيل الّبعية ۰و أنه ينفي الوجوب الذاتي » وأيضاً لواستغنى 
عن المحل بذاته لم يحل فيه » و إلا احتاج إليه لذانه » ولزم حینثذ, قدم المحل 
فيلزم محالان معاً . (۲) وأما ما فر : أن الجمهورمنالصوفية جو زواعليه الحلول 
ققد ذكرنا في الفصلالسابق أنه إنأراد بهذهالصوفية مشايخنا المحققين فان اعتقاداتهم 
مشهورة 2۰ من اراد الا طلاع على حقائق عقائدهم فليطالع الكتب التي وضعوها 


(۱) الحج . الاية 5 . 

(۲) وهما قدم المحل الحادث وحدوث الحال القدیم» 

(۳) هو ابومحمد سپل بن عبدالله بن يونس التستری » من اكابر | لصوفية ورؤساء بعض 
سلاسلپم توفی سنه ۳۷۴ و قيل ۴۸۴ فى بلدة بصرة . وله کلمات و اوراد لدی القوم 


الشيخ أبي عاذ عر بن الحفيف المشهور بالشيخم لير (۱) » وكاعتقادات الشیخ 
حارن بن الا “سد المحاسبي (۲) وكالتعرف للكلا باذي(۳) »ال سالة للقشیری(4) 


تحكى فى نواديهم وتذ کر فى كتبهم ولسهل تا لیف وتصانيف منها كتاب تضیر القر آن 
على مذاق الصوفية والعرفاء٠‏ 

(۱) هو أ بوا لحسين اوا بو عبداله‌محمد بنحفيف بن اسفكشاد الشيرازىالعارف الشهير الذی 
يذ کر اسمه فى سلاسل الصوفية قال السبكى فی‌الطبقات من الجزء الثانى ص ۱۵۱ انه 
حدث عن حماد بن مدرك والتعمان بن احمدالواسطی ومحيدبن جعفر التمار و صحب 
رويما والجزری وطاهر المقدسى وغيرهم الى آخر ماقال توفى بشيراز فىالليلة الثالثة 
من رمضان سنة ۳۷۱ وهن کلماته التقوى مجانبة ما يبمدك من الله و التو كل الا كتفاء 
بضمانه » واسقاط التهمة عن قضائه الى غير ذلك٠‏ 

(۲) هوالحارث بن اسد ابو عبدالله المحاسبی البغدادی الصوفى الشهير المبغض للشيعة 
روى عنه الجنيد و غيره » مات سنة ۴۴۴ كما فى خلاصة الخزرجى ص ۷ه و للمحاسبى 
تصا نيف کثيرة فى التصوف والرد على المعتز لة٠‏ 

(۳) هو آبو نصر أحمدبن محمد بن الحسين البغارى الكلاباذى المحدث الحافظ الصوفى 
المتوفىسنة ۳۰۷ له تاليف كثيرة فى الرجال والحديث والتصوف فمن آثاره رجال 
البخارى ورجال مسلم و كتاب التعرف فى علم التصوف ‏ و تقل الذهبى بسنده المنتهى 
الى الكلاباذى بسنده الى الاوزاعى هه الشام انه قال : لبس الصوف فی‌السفر سنة و 
فىالحضر بدعه فراجم التذكرة للذهبى ص 7١1‏ منالجزء الثالك » و روى الكلاباذى 
عن جماعة منهم على بن المحتاج وسمم عن الكلاباذى وروی محمد بن جعفر المستغفری 
نم الكلاباذى نسبة الى ( کلابان) محلة من بخارى. 

)٤(‏ هوالثیخ ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن بنعبدالملك القشيرىالنيشا بوری‌المتوفی 
سنة ۴۷3 من | كابر الصوفية واعاظمهم الدائر السائر اسمه فى ألسنة القوم وكتبهم » و 
كان شدید التعصب فی‌الاشعر به و له ردود و مقالات فى الرد علی‌المعتز له ٠و‏ من کته 


)۱۸۸( في أنه تعالی لا يحل في غيره (ج۱) 


و كالعقائد للشیخ ضباء الد ين 5 النجيب السپروردي (۱) وكعوارف 
المعارف للشيخ شهاب الد ين أبي حفص عمرالسهروددي » (۲) لتظورعليه عقائدهم 
المطابقة للكتاب و السنة » وهابالغوا فيه من نفي الحلول والا تحاد » وأما ماذ كره 


الرسالة القشيرية العروفة فىالتصوف ۰ و كتاب تفسيرالقر آن ۰ و كتاب الدلالة 
والاشارة فىالتصوف » ومنتدبر فى آثاره رأى فيها الحالة الروحية لابنالفارض › وله 
شعر كلها على مذاق القوم فمنه قوله : 
ومن كان فى طول الهوى ذاق سلوة فانى من ليلى لها غير ذائق 
و أكثر شيىء نلته من وصالها امانى لم تصدق كخطفة بارق 
وروى عنه الخطيب البغدادى صاحب التاريخ و هو عن اس على الدقاق ابى حليلته ثم 


نذا 


القشيرى نسبة الى جده قشير كز بير ابن كعب بن ر بيعة بن عامر بن صعصعة بطن من‌هو ازن 
يعرفون بال قشير نص على ذلك علماء النسب٠‏ 
(۱) هوالشيخ ابوالنجیب ضياء الدين عبدالقادر بن عبدالله السهروردى الصديقى العارف 
الصوفى المشپور المتوفی سنة ۵1۴ واليه تنتپی السلسلة السهروردية من الصوفية له 
تآليف وآثار منها کتاب آداب المريدين وقبره بلدة بغداده 
(۲) هوالشيخ شهاب الدين | بوحفصعمر بن عبدالله بن محمد القرشى السهر وردىالبغدادى 
المتوفى سنة ٩۳۴‏ ببغداد وقبره بمقبرة الوردية من مقابر بغداد وكان من كبار الصوفية 
ورؤساء سلاسلهم اخذ التصوف عن عمه نجيب الدين وعن غيره وله شعر رائق فمنه ما 
انشده ارتحالا : 

لا نسقنى وحدى فما عودتنی انى اشح بها على جلاسى 

انت الكريم ولا يليق تكرما ان يعبر الندماء دور الکس 
وتآليفه كثيرة واكثرها فی‌التصوف هنها عوارفالمعارف وهنها اعلام البدى وعقيدة 
اهل التقى وغيرهما وله عقب الى الان منبهم الفضلاء والتجار والعرفاء و قد لقيت بعض 
الافاضل من اولاده ببغداد و آخر فى بلاد العجم «انتپی» ٠‏ 


من أن عبادتهم الر قص دالتصفیق » فواله انه آراد أن بفضح E‏ > فا ذا ۰ 
المشایخ الصوفية من أهل العبادات مع جهدهم في العبادة و تعمير الا وقات بوظائف 
الطاعات وترك اللّذات و الا عراض عن المشتهیات »فمن هو قادر على أن تعد نبي 
من أهل الطاعات بالنسبة إليهم ؟ نعم هذا الر جل الطاماتي الذي یصنف الکتاب » و 
يرد على أهل الحق » د يبالغ في إنكار العلماءوالا ولياء طلباً لرضى الس لطان عل 
خدا بنده ليعطيه إدراراً و يفيض عليه مدراراً » فله إن لا يستحسن عبادة المشايخ 
المعرضين عن الدنيا الز اهدين عن الثسهوات القاطعين بادية الر ياضات » كما تقل : 
أن آبا يزيد البسطامي رضى الله عنه ترك شرب الماء سنة تأدیباً لنفسه حيث دعته 
إلى شبیء من اللّذان » شاهت وجوه المنکرین » وكلت | اسم هت أبسارهم » 

وأما ما ذ کر أن الله تعالی عاب علی أهل الجاهلية بالتصدية فما أجيله بالتفسير . 

و اتات نزول القر آن وقد ذکر آن طائفة من جهلة قريش كانوا يؤذون دسول الله 
َع بالمكاء والتصدية عند البي تليوسوسواعليهصلواته. فأنزل الله هذه الا ية » وقد 
احل الله و رسوله الیو في مواضم كثيرة ‏ منه الخدان و العرس وال ملاك و أيام 
العيد وال ماع الذي يعتاده الصَوفية مشروط بشرائط كلها من الشسرع (۰)۱د لهم 
فيها آداب و أحوال لا يعرفها الجاهل فیقم فيهم » ۳ ماتقل من قول واحد.من 
القلندرية الفسقة الذین يزورون مشهد مولانا الحسين آبام الموسم د الزيارة » 
جمله مستنداً للر د على كبائر المشایخ المحققين المشهودین » فيا للعجب إنسل إلى 


(۱) نبا ثم نبا لهذا الرجل هل المزامیر والدفوف والدواری ذوات العلق و رقص 
المردان الحسان الوجوه وضرب السکا کین ومضم الزجاج وفتل الشوارب وحلق اللحی 
وشرب البنح والافیون و نحوها من المنا كير المنطبقة على کل منپا عناوین عديدة من 
المحرمات التى ردع عنباالشرع الريب اف لقوم كان عالمپم مثل هذا الرجلالناصبی 
الصوفى المعا ند ۰ 


الناس من‌کل حدب من حال هذا الر حل سر ۳ بنظر إلى كتان رازن 
المعارف . والر ساله الةشيرية ليعرف اهتمام القوم به‌حافظة‌الصسلوات ودقائق الا داب 
الني لابشق" اج من الفعهاء من أهل جميع المذاهي عبارهم‌في رداية دقائق الا داب 
دالخشوع و الا هتمام بحفظها د محافظتها ليعتقد في كمالاتهم » د یجمل قول قلندر 
فاسق فسیق (۱) سندا في جرحهم و إنكارهم . و هذا غاية التعصب و الخروج عن 
قواعد الا سلام نموذ بالله من‌عقائده الفاسدة الكاسدة « انتپی » 


او :قد نا قبيل ذلك أن هیپنا جماعة من المتصوفة القائلن 
الول , وكلام المصذف م » و يدل عايه من أشعارهم انشا قولهم شعر 
أنا من أهوى دمن آهوی آنا نحن روحان حللنا بدنا (۲) 


(۱) فسيق بكسرالفاء كشرير مبالغة من الفسق٠‏ 
(۲) ونظيره ما انشده السيد غلامعلى العارف الاديبالهندى البلجر امى ا لمتخلص (ازاد) 
صاحب کتاب سبحة المرجان فى هذا الشان . 
قال صوفية من الفقراء عمدةالصاعدين ف ىالخضراء انا الخلق مظهرالبارى 
هو فى كل جزئه ساری انا الفيت فيه تمثيلا للصراط الدقيق تسهيلا 
ابصروا واحدا منالاحاد انه خارح من الاعداد وهو فى كلبن موجود 
و هو فى كلبن مشبود فكذاالله خالق الاشياء حاضر فىالسماء والغبراء 


وهورب علی‌علی‌الامکان ليس من‌جنس هذه الا کوان «الخ» 
و قول الاخر 

رق الزجاج و رقت الخمر فتشابپا و شاکل الامر 

فکانما خمر ولا قدح و كانما قدح ولا خمر 


وان شت الاطلاع بما هنا لك فراجم ديوان الشيخ ابن الفارض سیما تصیدته التائه 
الشهيرة والقصيدة اليائية التی شرحها الشيخ عبدالفنی النابلسى و كتابات قطب الدين 
ورسائل‌الشیخ العطار وغيرها. 


و هكذا الکلام في إنكاره لكون عبادتهم الر قص و التصفیق فان الکلام في 
متأخري‌المتصو فة من الدقشبندية (۱) وأمثالهم لا في‌قدماه السّوفيةالحقّة » (۲) و 
من بحذوحنوهم‌فا ن حالهم و أقوالوم خال عن الغناء والتصفيق دنحوهما » ولوذ کر 
بسن المتأخرين منهم ما يدل على عدم إباحة شيىء من ذلك فکذب » أومحمول على 
التقية من أر باب الحديث و المتصو فة من أهل السنمة الذين ببالغون في حل الفناه 
و نحوه » و آما ماذكرمن أنه إذا لم يكن مشایخ الصوفية من أهل العبادات مع 
حپدهم في العبادات و تعمیرالا وقات بوظائف الطاعات و ترك اللذات « الخ » ففيه 
أن الطاعة الخالسة » و العبادة المقبولة لا تعرف به‌جر د الجهد في العبادات وإقامة 
الطاعات و ترك اللّذات » فان كثيراً من الناس قد يترك الد نیا للد نیا » فیترك 
للذ ات و الشپوات لحب ال ياسة والشيخوخة » وخدعة الناس بالتلییسوالوسواس » 
كما أشار إليه العارف عامرالبسري (۳) في قصيدته التائية بقوله ۳ 
دهنیم خوالطامات‌حلیف(خلجلف)تصوف ینمس (4) تلییسا بصمت و خلوة 


(۱) النقشبندية سلسله من سلاسل الصوفية » رئيسهم العارف خواجة محمد النقشبند 
بهاء الدين البخارى المتوفی‌سنة۷۹۱ وقیل ۷۹۰ وله کتاب دلیل‌العاشقین » کثر مر يدوه 
وتابموه » وهم الى الان كذلك »و كان من مشاهيرهم فى هذه الاواخر المارف الشهیر 
الشيخ داود النقشبندى »و كان منهم الشيخ عدالسلام النندجى الاصل النقشبندی من 
مشایغنا فى رواية صحاحهم ٠‏ 

(۲) ياليت شعرى كيف يجتمم التصوف اع یجتمم القول بوحدة الوجود والوجپه 
والبدع فىالعبادات والاوراد مع الحق » وأرجو من الناظر المنصف أن يقضى بالق و 
يسلك مپیم العدل ويأخذ بشرع الانضاف٠‏ 

(۳) لعل المراد به عامر بن عبدالله البصرى الماجن الاديب النحوى الشاعر ٠‏ 

٠سبلي ای‎ )٤( 


بول لقد نلا بکشف سرائراً |2 بحالا تنا لا قل فيها بلفظة 

أدائل خد اعون زرقا (۱) بخرقة و مجاة مرقوعة و بسبحة 
و قال ركن الد ين الصائن (۲) بالفارسية : 

ا گرچه طاعت این شیخکان‌سالوسست که جوش‌ولوله درجان انس وجان‌انداخت 

دلی بكعبه که گر جبرئيل طاءتشان بمنجنیق تواند بر آسمان انداخت 
و قال العارف الشيرازي (۳) : 

نقد صوفي نه همه صافي د بیفش باشد ای بسا خرقه كه شايستة آتش باشد 

خوش بود گر محك تجربه أيد بمیان تا سیه دوى شود آنکه دراو غش باشد 
و بالجملة لا ينبغي الاغتراد بمجر د دژية أحد أنه یکثر من الطاعات . و 

شرك اللّذات بل ینبفی‌العلم بکونه غير مرائي (4)» وأنه ممن‌جمل هواه تبعاً لامر 

اله و قواه مبنولة في رضاه » كما أشار اليه مولانا على بن الحسين في جملة ما 

روى (ه) عنه مولانا الرضا لهم قال قال على بنالحسين : إذا دأيتم الر جل قدحسن 


(۱) الزرق جمع الازرق : شديد العداوة٠‏ 

(۲) هو زكن الدين الپروی الشاعر المتوفى بشیراز سنة ۷۹۵ . 

(۳) هو الخواجة الحافظ شمس الدین محمد الشیرازی الشاعر الشيعى الشپیرالذی يعد 

من مفاخر بلادالمجم لاتصاف شعره بکل.ما يعد من محسنات‌الشعر منالجزالة والسلاسه 

والرقة وعلو كعب النضامین وشموخ المعانی » توفی سنة 74١‏ و قيل سنة ۷۵۹۴ و قيل 

سنه ۷۹۴ ودیوان شعره مشهور › و للافاضل شروح عليه »منها شرح المتأله السبزواری 

صاحب المنظومة٠‏ 

: ولنعم ما قال المولوی فی‌المثنوی‎ )٤( 

ای بسا ابلیس آدم روى هست بس بهر دستی نباید داد دست 

(5) رواه فی‌البعار (ح ١‏ ص٠٥‏ باب العشرة ط امین الضرب وفىالسفينة ج۲۳,۲) 

)۱ ۲( 


ید یو ور > و تمادت (۲) في منطقه و تخاضع 
في حر كانه فرویدا لا يغر نکم » فما اکثر من يعجزه تناول الد نيا و ركوب الحرام 
منپا لضعف نبته دمپانته د حين قابه فنصب الد ن فضا (۳) لها » فهو لا یزال بحیل 
[ خ ل يختل ] الناس بظاهره » فان تمكن من‌حرام اقتحمه و اذا وجدتموه يعف 
عن المال الحرام فرویداً لا يغرتكم ء فان شهوات الخلق مختلفة » فما أكثر 
من ينبو عن المال الحرام و ان کثر ؛ و حمل نفسه على شوهاء قبيحة فیأتی 
منها ( خ ل بها ) محرما فاذا وجد تموه يعف عن ذلك فرویداً لا يغ نکم 
حتی تنظروا ما یعتده ( خ ل عقده ) عقله » فما أكثر من ترك ذلك أجمع ؛ 
ثم لایرجع الى عقل متین ؛ فیکون ما يفسده بجهله أكثر مما يصلحه بعقله › 
فاذا وجدتم عقله متيناً فرويدآ لا يغر نکم حتى تنظروا أمع هواه یکون على 
عقله أو يكون مع عقله على هواه ؟ و كيف محبته لارياسات الباطلة و زهده 
فيها , فان فى الناس من <سر الدنيا والاخرة يترك الدنيا للدنيا و بری أن 
لذة الرياسة الباطلة أفضل من لذا ة الا موال دالتعمالمباحة المحللة » فيترك ذلك 
أجمع طلباً للر ياسة حتی إذا قيل له : انق الله أخذته العزّة بالا نم » فحسبه جهنم 
دلبئس المهاد (4) » فهويخبط عشواء » يقوده (ه) َو ل باطل إلى آبعد غايات الخسارة 
و يمداه ربه بعد طلبه لما لا يقدر عليه في طفيانه » فپویحل ما حر م الله و يحرم ما 
احل الله لايباليمافات من دينه إذا سلمتله رياسته التي قد بغى من اجلرا » فاولئك 


(۱) البدية بكسرالهاء وفتحها : السيرة والطربقةء 
(۲) التماوت : التظاهر بالموت٠‏ 

(۳) الفخ : ال يصاد بها > والجمم : فخوخ ٠‏ 
)٤(‏ البقرة . الاية ۲۰۳ . 


۲ من القود‎ (o) 


الذين(١)‏ غشباله علبي لمن ومد لهمعذايا أ مهيناءولكن الى جل كل" الر ا حل 
هوالني جمل هواه تبعاً لا مر اله د قواه مبذولة في رضاء الله يرى الذال مع الحق 
آقرب إلى عز" الا" بد من العز في‌الباطل ويعلم آن قليل مایحتمله من ضر اه ید به 
إلى ددام ( خ ل ال انعم في دار ) نعم دار لا تیید ولا تنفد »و أن كثيراً ما بلحقه من 
سر ائها من تبع ( خ ل ان انبم هواه يؤديه إلىعذاب لا انقطاع له ولا يزول » فذلك 
(خ ل فذلكم ) ال جل نعم الر حل فبه فت.سكوا د بسنته فاقتدوا ‏ دإلى دبک به 
فتوسلوا » فا نه لاترد له دعوة , ولا تخيبله طلبة « انتهى» ۰ و اما هاف کرم : من 
أن المستف جهل بالتفسير » وأسباب الدّول وقد ذکر : أن طالفة من جيلة قريش 
كانوا یژذدن رسول اله ا « الخ » فبو يدل على تجاهله آوجهله وعدم تتبعه 
لسائر ما ذكر في شأن نزول هذه الآية » بل على جهله بمعنى ما نقله هو من شأن 
النزدل ۰ اما الاول فلا أن" ما قد مهالمفسرون درجحوه عند ذكر شأن نزول هذه 
الا ية هوما روى(؟) عن ابن عمرأ نهم كانوا یطوفون بالبيت عراة وهم يشبكون (r)‏ 
بن أصا بعهم يصفرون فيها و يصفقون فالمكاء (4) والتصدية (ه) على هذا نوع عبادة 
لهم » دلپذا دضعوها ( خ ل وضعتا ) موضم الصلاة بناه على معتقدهم » واما مانقله 
الشاصب في شأن النزول فهو هما قاله مجاهد (2) دمقاتل وهومرجوح : یحتاج في 


(۱) اقتباس من قوله تعالی فى سورة النساء٠الاية ٩۳‏ . 

(۲) رواه الطبری فى تفسيره ( ج ٩‏ ص ۱٤۸‏ ط مصر) ويؤيده ما رواه آیضا عن ابن 
عباس ص ۱۷ . 

(۳) شبك وشبك الشيىء : نشب بعضه فى بعض» تقول شبكت أصابعى وشبكت بين اصابعى. 
)٤(‏ مكا مكاء : صفر بفيه ٠‏ 

(6) صدى بيديه تصدية : صفق ٠‏ 


(1) هو أبوالحجاح مجاهد بن جبر باسكان الباء الموحدة المفسر المقرىء المكى أخذ 


زو مد موی مج هم وم همم و همم وم و و سم ماو و ماو ا و و ماه و مه 


تصحيحه في اءنقادهم أيضاً إلى التكلف في معنی الصاوة المذ کورة في صدرالا ية بان 
بقال : جعل الله تعالى المكاء وال صدية صلوة لهم » كقولك زرت الا مير فجعل جفائي 
صلتى . أى أقام الجفاء مقام الصلة » دهو مجاز مستبعد جد أ »ومع ذلك لا ينا في ما 
ذكره المصتّف مواققاً لما دوى عن ابن عمر لجواز أن يكون صلوتهم الواقعة بهذه 
الصفة مشواشة للنبي #0805 أيضاً . ولا استبعاد في أن يكون صلوتهم كذلك » كما 
لا استبعاد في أن يكون صومهم کصوم مش ركي الهند » حيث يشربون اللّبن د الما ؛ 
و يأكلون الفواكه ونحوها فيأيام صومهم » ولا يعتقده نپا مخلا فيه » و اما ماذكره 
من أن الله تعالى قد احل ' البو في مواضع كثيرة « الخ » فهو كنب و افتراء على الله 
تعالى و رسوله كما يدل عليه حكمته تعالى » بل الق آن و السسنة اله حيحة مملوة 
من الذص على خلافه ۱(۰) والاأحاديث التي فیموا هنها إباحة الهو 
التفسير عن ابن عباس و هو عن مولينا أمير المؤّمنين » روى عن ابن عباس و قرء عليه 
القر آن » وعن ام سلمة وجابر » وعنه عكرمة وعطاء وقتادة وحكم بن عيينة مات بمكة 
سنة ٩۰۴‏ وقيل سنة ٠٠۴‏ وكانت ولادته فی‌سنه #9 فهو هن التابعين وكلماته فى ا لتفسير 
مشهورة مذ كورة فى کتب الفر يقين٠‏ 

(۱) من الایات کقوله تعالى ( فی‌سورة لقمان الاية ٠‏ ) : ومن الناس من يشترى لهو 
الحديث ليضل عن سبي الله بغير غلم » وقوله تعالى (فىسورة الاعراف الاية ۵۱) الذين 
اتخذوا دينهم لعب ولپوا وغرتهم الحيوة الدنيا ومن أحاديث العامة مثل ما رواه 
فى كنز العمال ( ج ٤‏ ص ۲۲ حديث ١١٠7ط‏ حيدر آباد) عن ابن ابی الدنيا فى ذمالملاهی 
عن دسو لال قلخ قال : لا بحل بيع المغنيات ولا شرائهن ولا تجارة فيهن و ثمنهن 
حرام انما نزلت هذه الاية فى ذلك ( ومن الناس من يشترى لهوالحديث) والذى بعثنى 
بالحق ما رفم رجل عقيرته بالغناء الا بعث الله تعالى عند ذلك شيطانين ير تقيان على 
عاتقيه ثم لا يز الان يضر بان بارجلهما على صدره حتى يكون هوالذى يسكت و غبرها 


وفنهواهم كما وضعوا غبرذك‌علیدفق‌مقاصدهم الاخر» دسیذ کر الصذف شطر | من‌تلك 


ومن أحاديث! اخاصة روايا تكثيرة منپا ما رواه فىالوسائل (ح۲ ص 0818) بالسند 
المتصل الى محمدبن مسلم عن أبى جعفر عليهالسلام قال سمعته يقول: الفناء مما اوعدالله 
عليه النار وتلا هذه الاية ومن الناس من يشترى لهو ا لحديث ليضل عن سبي ل الله *. 

(۱) کشرب النبيذ والفقاع و نحوهما من‌الطامات» 

(۲) كما هو واضح لمن سبر ونتبم وجاس خلال تلك الدیار » فانظر آیپا المنصف ما 
نقلوه من وضع ابی هر برة بزيادة کلمه ( لاريش ) اولا (جناح) فى حدیث لا سبق الا 
فى النصل والحافر باشارة من بع ضالمتةمصين للخلافه الذی كان مشغوفا بلعب ااحمام و 
قال ابن ابیالحدید روی ابو یوسف قال قال ابوحنيفة الصحابةكلهم عدول ماعدارجالا 
نم عد منم ایا هريرة و انس بن مالك قال وروی عن على (ع) قال اكذب الناس على 
رسو[ الله صلىالله عليه و آله ابو هريرة الدوسی و کذا ما سب الى سمرة بن جندب 
الضار الءضر من الوضم والافتراء على النبی الاکرم قال ااسيد عبداارزاق الرضوى 
البندىالشبير بالامير على فى کتابه‌الیسمی بالتذنيب لتعقيب التقريب ص ۱۵ طبع لكهنو 
مالفظه » و ممن عرف بالوضم سعدبن طريف وضع فى معلم الصبيان › والمأمون بن 
احمد الپروی » وضم فى ذم الشافعی ومدح ابى حنيفة » ومحمدبن عكاشة الكرمانى » 
وضع فى بطلانالصلاة برفم الايدى » ومن‌الز نادقة محمدبن شجاعالثلجى وضع حديا فى 
اجراء الفرس وبيان بن سمعان النهدى وابو بشير احمد بن محمد المروزى الفقيه الى 
غيرذلك من الوضاعين ومن اجل هذه الرزية » شمر الذيل علماء السنة بتأليف کتب فى 
البوضوعات ۰ كاللوًَاو المرصوع للقاوقجى › والموضوعات لجلال الدين السيوطى و 
تمييز الطيب من!لخبيث لابن الديبع الشيبانى و مزيل الخفاء عن اخبار البصطفی » و 
كشف الخفاء ومزيل الالباس للمحدث العجلونى المتوفى سنة ٩٩۳۱۳‏ و معرفه الجید ‏ 
وكشف الستر الىغيرزلك من‌الکتب‌التی فى هذا الشأن » وما سردناه قليل من كثير » و 


0 52 أنه تعالى لا بحل في غيره _ مم 


نزر من وفير هذا فی‌الموضوعات 

واما التدلیس فى المتون اوالاسانید بين رواتهم فوصل الى حد » الف جمم من‌علمائهم 
کتبا ورسائل فيه فمنهم ابن حجر العسقلانی » الف کتاب طبقات المدلسین » و ممن نس 
فيه على انه كان مدلسا فی‌الفاية ابوالز بیر المكى » وبقية بن المخلد » ویحیی بن أبى 
كثير » وسهل بن سعد » والحسن بن أبى الحسن البصرى التابعى » و نقل عن النسائي 
انه وصفه بالتدليس ۰ ومن المدلسین خارجة بن مصعب الحرسانى » نقل ابن حجر عن 
ابن معين » انه كان يدلس عن الكذا بين ٠‏ 

ومنهم البيثم بن عدى الطائى قال ابن حجر » اتهمه البخاری» وتر كه النسائى وغيره 
وقال احمد » كان صاحب اخبار وتدليس٠‏ 

ومنهم مالك بن سليمان البروى ؛ قاضى هراة ۰ قال ابن حجر ضعفه النسائى و وصفه 
ابن حبان بالتدليس «انتپی>۰ 

الى غيرذلك وان شئت الاحاطة والوقوف على تل كالامور فراجم کتب القوم فىالرجالء 
کالتپذیب » وتهذيب التهذيب » والتقريب » والتعقيب » وتذنیب التعقيب والمغنى للشيخ 
الفتنى الپندی , والخلاصة . ولسان افمیزان » والتجريد » والاكمال لابن ماكولا › و 
كتاب ابن حبان » كتاب ابن معين » والتاريخ الكبير للبخارى » والاستيعاب » واسد 
الغابة » والاصابة » والكنى للدولابى » وكذا راجم ما الفوه فىعلم الدراية ومقدمات 
علم | لحديث » ککتاب معرفة علومالحديث للحاكم النیسابوری » وكتابالكفاية للغطيب 
البغدادى » والنخبة لابن حجر العسقلانى ۰ والالفية للعراقى» وشروحها الكثيرة ‏ 
کتاب ما یلزم المحدث ‏ و کتابالرعاية فی‌الدراية » و کتاب الدراية تارب 
الفارسى . و کتاب الدراية للکمشخانوی صاحب راموز الاحادیث ۰ و کتاب الهداية 


فى الدراية للدهلوی وغیرها مما الف فى هذا الموضوع ‏ ويغنيك العیان عن البيان٠‏ 


اليلد 20 في أنه تعالى لایحل‌فیعوده | )ج( 


بان ” eys‏ ا بط عن الغناء الذي كان سمعة و 0 
بأته علل اعراض عمر عن سماعه بانه دجل لا یور سماع الباطل » ويرشدك إلى 
أن الفتوی بحل الغنا د نحوه من اللّهو مخصوص بأهل الستنة » وأته معمول متصو فیپم 
صدور إنكرذلك عن‌المعتزلة أيضاً مواققاً للا مامية حيثقالصا<ب الكش اف في تفسير 
قوه‌تعالی : : يحبهم ويحبونه: (۲) و اما ما یعتقده أجيل لاد أعداهم للعلم و 
أهله و أمقنهم (۳) للشرع و آسودهم طريقة » و إن كانت نت طریقتهم عند أمثالهم 
من الجهلة دالس‌فهاه شيئاً داحداً » دهم الفرقة المفتعلة ( خ ل المتفعلة ) من‌التصوف 
( السوف ) » وما يدينون به من المحبّة والعشق دالتشي على کراسیهم خر بها اله » 
وفي مراقصیم عطلها الله باييات الغزل المقولة في‌المرد ان الذين پسمونيم شهداء و 
صعقائهم التي أين عنها (4) صعقة موسی عند دك الطور ؛ فتعالی الله عنه علواً كبيراً 
۶ انتپی » تأمل و آما ما ذكره منأن المصدف نقل فقول واحد من القلندرية 0 
قة إن المصدف قداس سره أعرف بحال من تقل هنهم إباحة ترك الصلاة و 9 
من اهل السنة سواء سماهم الذاصب قلندرية أو صوفرة 2 أو ۰تصو فة , وقد سمعت 


ان هو لاه بسمون او بالواصلية »د مرادهم من ذلك 55 يعار آل الل تعالی 


دعرفوه حق ق المعرفة › » فسقط عنهم التکلیف » وقد صرح بذلك ابن قي قيم الحنبلي (o)‏ 


(۱) آثر : اختار 

(۲) المائدة : الاية ۵۶ . 

(۳) المقت : شدة البفض » يقال » مقت ومقت وماقت . الرجل اذا أبغضه آشد البفشه 
)٤(‏ أى شتان ما بينهما٠‏ 

(۵) هوالشیخ محمدبن أبى بكر الحنبلی المشهور بابن قیم الجوزية » توفی سنه ۷۵۱ 
تلميذ ابن تيمية » والمروج لسلکه الذی بقی ترا للوهابية فى عصر نا » و ابن تيمية 
وتلميذه هذا ممن كفره علماء الاسلام في عصره لظپور مقالات منكرة منه . کالقول 


(ج۱) ف أنه ه تعالی لا بحل فيغيره_ (۱۹۹) 


فى قرح مدل السايرين » قال :2 به رض للم الاك على درب الفناء معاطب (۱) 9و 
مپالك لا تنجیه منها الا بصيرة العام » منها آنه إذا اقتحم (۲) عقبة الفناء ظر" أن" 
صاحبها قد سقط عنه الا مر د الى » د یقول قائلهم » من شد الحقيقة سقط عنه 


بالتجسم وانكار شفاعة الا نبياء والمقر بين فی‌الساحة الالوهية و نحوهما من المنا کیر ومن 
اراد الوقوفعلى ذلك فلیرجم الی‌رسالة استاذنا آيةالله السيد أبىهحيدا لحسنصهرالدين 
الموسوی الکاظینی فانه قده الفا فى اثبات تكفيرالاعلام ابن تيمية و من قال بمقالته 
و لابن نيم تأليفات كثيرة ککتاب زاد المعاد و نحوه وا کثرها محشو بالتعصب والسباب 
وتوعين علماء الشر ع وحملة العلم وتكفي ركافة أهل القبلة ونسبةالشرك اليهم » فيا للعجب 
من اسرة کفرت المسلمین فى القول بالشفاعة مم انه العمل بنصوص الکتاب والسيرة 
الستمرة والسنة القاطعة والحکمالعقلی والحال آنها قائلة بالتجسم ورؤية الله وغيرهما 
مما يهدم اساس الدین تعالی عن ذلك علواً كبيراً . ولله در الاعلام من‌الشيعة والسنة 
حيث شمروا الذیل فی‌الرد عليهم وردع شبهاتهم » ومن أحسن ما صنف و الف فى هذا 
الشأن : كتاب شفاء السقام ۰ للشيخ تقی‌الدین‌السبکیالشافعی المصرى من علماء السنةء 
و كتاب الرد علىالوهابية » للعلامةالمرحوم ايةالله السيد محسن الامين » وكتاب الايات 
البينات » لأية الله منطيق الشيعة الامامية و طابرها الصيت استاذنا الشيخ محمد الحسين 
آل کاشف الغطاء النجفى » و كتاب الرد على الوهابية لايةالله السيد مبدى الموسوى 
القزوينى وغيرهم فانهم أتعبوا نفوسهم الشريفة و سهروا الليالى فى قلع هذه الشبهات 
وقمعها وأتموا الحجة على مثل القصيمى وابن بليهد وأضرا بهما ممن قصروا النظر فى 
آيات التوحيد ولم يتأملوا فى أدلة الشفاعة و خطر تكفير المسلم و اسناد الشرك اليه 
ليهلك من هلك عن بينة وبحيهى من حى عن بینه . 

(۱) عطب‌عطبا واعتطبالشيىء : هلك » والمعطبموضمالعطبو الپلاك » جیعه معاطب ٠‏ 


(۲) اقتباس من قوله تعالی فی‌سورة البلده الاية ۰۱۱ 


الا“مر د یحتجون بقوله تعالى ۱ 
اليقين بشهود الحكم الكوني وهى الخقيقة عندهم » وهذا زندقة ونفاق (۲) و كنب 
منهم على أنفسهم دنبيسهم دالیم * انتهى » د لعل الشاصب توهم من قول الصا ف : 
شیم يزورون مشود الحسين م أن.همشيعة ليسوا بسندة (۳), ولم بعلم أن زيارتهم 
هذه كانت لللّهو د هو مشاهدة الناس المجتمعين في أ بام الموسم , و كيف يزور 
الحسین منقدا لا ستحبیا من قرر علي غمه نان لواجبات عنه فلا عن 
المستحبات ؟ « فتأملل » ثم آقول : إن الذي يقلع مادة إنكار الشاصب لزندقة 

المتصو فة من اصحابه ان من اكات اص الذين يقتدون بهم في في الشريعة والطريقة 
اليافعي )٤(‏ اليمني الشافعي » و قد آقر بما نسبه المصتف إليهم في هذا الکتاب و 


(۱) الحجر ۰ الاية ۹٩‏ . 

(۲) نفق نفاقا بکسرالنون» فى دینه ستر کفره بقلبه واظپر ایمانه بلسانه ونفق نفاقا 
بفتح النون٠الشيىء‏ نفد وفناوقل٠‏ 

(۳) ومما يؤيد كونهم منالسنة تفريقهم بين العشائين » مع ان عمل الشيعة سيماالعوام 
منهم على الجمع بينهما لقيام الادلة القاطعة على ذلك٠‏ 

)٤(‏ هو الشيخ عبدالله بن اسعدبن على بن سليم عفيف الدين الشافعى اليمانى الیافعی 
العارف المورخ المحدث الشهير توفی سنه ۷۵۵ وقيل سنة ۷۷۰ وقيل سنة ۷۱۷ و قيل 
سنة ۷۹۸ وقيل سنة ۷۷۱ بمكة وله تاليف منها تاريخه المعروف المسمى بمر آت 
الجنان » و كتاب روض الر ياحين فىحكاياتالصالحين » وخلاصة المفاخر فی‌مناقب الشيخ 
عبدا لقادرا لجيلانى » و نشر المحاسن الغالية فی‌فضل مشايخ الصوفية » والدر النظيم فى 
خواص القر ان العظيم » وغيرها » وتنتهى سلسله تصوفه الى الشيخ عبدا لقادر الجيلانى 
الحنبلى الصوفى الشهير المدفون ببغداد بعدة وسائط . واخذ الشاه نعمة ايه العارف 
الذى اليه تنتبى أكثرطرق الصوفية فى بلاد ايرانكالجنابذية » والشمسية › والطاوسیه, 


(ج۱) في أنه تعالی لایحل‌فی‌غیره ١)‏ 6 


جماعة في غيره » حيث رد" في کتابه الموسوم بروض (۱) الصالحبن على ما انکره 

الغزالي في الاحباء من بلوغ العبد بينه وبين الله تعالی إلى حالة اسقطت. عنه الصّلاة 
و احلّت له شرب الخمر و لبس (۲) الحریر و ترك الصلاة و نحوها .و حكم باه 
يجب قتله و إن كان في خلوده في في النار نظر (۳) « انتهی ٠.‏ فقال في ذلك الکتاب 

و لو ان الله أذن لبعض عباده إن يلبس توت وبر اا »و علم العبد ذلك الاذن 
يقيناً فلبسه لمیکن متهت كا للشترع » تم قال : فا ن قيل من أين بحصل‌له علم اليقين ۲ 
قلت : منحيث حصل للخضر لهم حينقتل الغلاموهوولي لانبي )٤(‏ علی‌القول‌الص حیح 
عندأهلالعلم »كما أن الصحيح عندالجمهو رنه الا ن حی » د بهذا قط الا ولیاء ورج حه 
الفقپاه دالاصو ونوا کثرال‌حدتینهانتبی» وفساده ما لایخفی » فان هذا كما قل 
نسخ لبعض أحكام الشدريعة المطهرة و إقدام على مالم يقدم عليه غبره » و متابعة * 
للز نادقة الخالصة » فا مهم قالوا : إن هذه الا حکام الشرعية إنما يحكم بها على 


والصفائیه > وغيرها . ثم الیافعی نسبه الى يافم قبیلة بالیمن و زعم بعض المعاصر ین 

یافع اسم مکان باليمن وهو اشتباه ٠‏ 

(۱) لایخفی ان الیافعی سمی کتابه بروض الریاحین فى حکایات الصالحن ‏ لا رياض 
الصالحين فلا حظ والخطب سبل٠‏ 

(۲) لبس الئوب لبسا بطم اللام استتربه ۰ لبس الامر لبسا بفتح اللام خلطه و جمله 
(۳) اشارة الى النزاع بين السنة فى ان مررتکب الکبایر هل يخلد فی‌النار ام لاء 
(4) ما حكم بصعته محل نظر » بل المستفاد من‌الادلة النقلية الصحيحة » نبوته » ومن 
المفسرين من یری انه نبی وموسی صاحبه و زميله لیس بنبی » بلكان رجلا آخر غير 
موسی بن عمرآن صاحب التورية٠‏ 


)0 في أنه تعالی لا يحل في غیره (ج۱) 


الا یاه (۱) أما أهل الخصوص‌فلا يحتاجون الی‌تلك‌النصوص ۰ بل إنما يراد منهم 
ها بقع في قاو بهم ويحكم عليهم بما يغب علیهم‌هن‌خواطرهم » وقد جاء فیما یتقلون : 
استفت قلبك و إن أفتاك المفتون * انتهی » د هذه زندقة و كفر صريح يقتل قائله , 
لو نه انکارما عام من الشرا ع 0 وان الله آحری سنته وا که (خ ل حكمه) 
بان أحكامه لا تعلم ألا بو اسطه رسله ال سه 2 بان خاقه ¢ زهم العافوك عه 
رسالته المظهرون آحکامه د بالجملة قفد حصل العل القطعي واليقين الط رودي هن 
دين نبينا لاب بأنه لاطریق لمعرفة أحكام الله تعالی التي هی راجعة إلى أهره و 
نهبه إلا من جهة الر سل من صريح العقل دالوحی » فمن قال : إن هناك طریق آخر 
يعرف به نپیه و آمره غير الر سل فهو کافر ثم ان هن قول با ثبات أنبياء بعد نبنا 
ل الذي حعله خاتم أنبيائه و رسله فلا بعده و لا دسول » و بيان ذلك ان" 
من قال : اه يأخن عن قلبه و ما وقع فيه حكماله ققد أنبت لنفسه خاصة النسبوة 
التي أشار إليها النبي بلا بقوله : إن روح القدس نفث في‌ددعي (۲) ۰ دالملخص 
آنبا لا ننکرآن الملك دالشیطان لما تصر فات في القلب » وأن اله يلهمالعبد بدليل 
و أو<ينا الى 3 مو سی أن ار صعره (r)‏ » 2 ليسدت یه بلر بمايوحي الی‌الحل 
و نحوه » كما دل عليه قوله تعالى و اوحي ربك ١١‏ ی النحل (4) الا ية ونحوه و 
ا ا کرو الا کم بالا مر وای نا بعد ختم النبوة ة وال أعلم . 


(۱) الاغبیاه» جمم الغبى وهوالبايد وقليل الفطنة٠‏ 

(۲) بلغ روعه : ای سویداء قلبه وقد يطلق الروع مجازاً علىالروح٠‏ 
(۳) القصص : الاية ۷. 

(4) النحل : الابة هي5. 


(ج۱) في أنه تعالی متکلم (۲۰۳) 


5 لالصف رر د 


المبحث السابع في أنه تعالى متكلم (۱) : و فيه مطالب الاول في حقيقة 
الكلام » الكلام عندالعقلاء عبارة ع نالمؤلف من‌الحروف الهسموعة وانيت الا شاعرة 
كلاماً 5 نفسانياً شارا اذه الحردف و الا صوات و ضور هذه الحروف و 
الا صوات . و لا رادة ايجاد هذه الحروف والاأصوات» و هذه الحروف و الا صوات 
دالة عليه » وهذا غير معقول فان كل عاقل إنما یفیم من الكلام ما قلنا : فاما ما 
ذهبوا إليه فا ته غير معقول لهم ولغيرهم انح و کف ار تفه ال وت 
هذا | إلا جهل عظيم ؛ لا ن الضرورة قاضية و > و اذ قد 
ميدن هذه المقد مة فتقول : لا شك في أنه تعالى متكلم على هع :ا يوش 
دفاو اضرا وة قاف بالا خا الاد + كنا کل الله ۳3 موسی هن 
الشجرة فأوحد فيها الحردف والا صوات 9 الا شاعرة خالفوا عقو لهم د 
البشر » فأئيتوا له تعالی كلاماً لا لمر سوق اثبات مثل هذا الشیی» و 
المكابرة عليه » مع أن ده غير متصوار ألبدة ؛ فتاه" 0 ايك وني دلولا عليه » 
ول البطلان و مع ذلك فان نه صادر عذا ارفا عندهم و لا نعقله نحن و لا من 


اد دعی ونه «انتپی » 


قا كَالتاضصب و 24 3 عا لسرم 
اقول : مذهب‌الا شاعرة أنهتعالىتكام ۰ والد ليلعلية إجماع الا نبياء 
(۱) اطبقت الكتب السماوية وكلمة أرباب الملل على أنه تعالى متكلم ؛ والاختلاف فى 


حقيقة كلامه وكيفيته من‌الحدوث والقدم وعينيته للذات وعدمها وأنه من مقولة الالفاظ 
أو المعانى القائمة بذاته » وسيأتى ما هوالحق الحقيق بالقبول٠‏ 


هبح سدبپدپصدبصسبس««««»««»«+«+«+«+«+«+«+«+«+«+«««««««««««س«س«س«س«س«س«سسسسطِِِ(ٍِِ«ِ«7 


عليهم السلام عليه » فا 9 تواتر أنه کانوا یثبتون له الکلام و یقولون : انه تعالی 
أمر بكذا نك ع كنا وحن كذ > وكل ذلك من أقسام الكلام فشبت المدعی» 
نم إن الكلام عندهم لفظ مشترك » تارة عار على الات من العروف المسموعة 
وتارة بطلقونه علی المعنى القائم بالنة س الذي يعبر عنه بالا لفاظ و يقولون : هو 
الكلام حقيقة ۳۹ قدیم فام بذاته تعالی » ولابد من أثبات هذا الكلام ¢ فان العرف 
لا يفهمون من الكلام إلا المؤلف من الحروف و الا صوات . فتقول لا : ليراجع 
الشخص إلىنفسه اه إذا آداد التكلم بالكلام فهل يفهم من ذاته أنه یزود (۱) و 
برتب‌همانی(۲) فيعزم على التكلم بها :كما أن من أراد الدخول علی‌السلطان أوالعالم 
فاته یرب في نفسه معاني و أشياء يقول في نفسه : سأنکلم بهذا » فالمنصف يجد 
من نفسه هذا ألبدّة » فهذا هو الكلام الفساني » ثم نقول على طريقة الد ليل : إن 
الا لفاظ التي نتكلّم بها لها مداولات قائمة بالنفس » فنقول : هذه المدلولات هی 
الكلام النفساني ».فان قال : الخصمتلك المدلولات هىعبارة عن العلم بتلك المعاني 


(۱) زور الشيىء ای حسنه وقومه٠‏ 

(۲) أقول عبر بعضهم عن ذلك بالالفاظ المتخيلة كما صرح بذلك مراراً علامة القوم 
السيد ابراهيمالراوى البغدادى فی‌حلقه درسه بجامم السيد سلطان على ببغداد والعاقل 
المنصف لو تدبر لرأى ان هذه الامور التى عبرعنها الناصب بالمعانى المزورة وغيره 
بالالفاظ المتخيلة'ليست الاصور حاصلة فى الذهن مترتبة حسب اغراض المتكلمين 
واللافظين › وعليه فبل هى الا تصورات و تصدیقات ‏ و هل هما الا من مقولة العلم ؟ 
فحينئذ فما معنىقولهم ان الكلام النفسى ليس من مقولة العلم بقسميه ولا الارادة ولا 
الكراهة ولا مقدماتهما ولا الاذعان بالوقوع واللاوقوع ولا غيرها » فيا معاشر المقلاه 
من أرباب المللل والتحل اقسمكم بما تبجلونه وتعظمونه » أعرضوا مقالة موّلاه الذين 
عقلوا عقولهم بانکار الحسن والقبح على البابكم فانظروا بباذا تحكم لنا اولهم٠‏ 


(ج۱) في أنه تعالی هتكلم (۲۰۵) 
قلنا : ھی غير العلم لا ن من جملة الكلام الخبر » وقد از حلم الا ا 
يعلم خلافه أو يشك فيه »> فالخبر عن الشسيىء غير العلم به » فان قال هوالا رادة » قلنا 
هو غيرالا رادة لان من جملة الكلام الا مر » وقد يأمرال جل بما لايريدهكالمختبر 
لعبده » أهويطيعه أولا فان مقصوده مجرد الاختبار دون الاتيان بالمأمور به» و 
کالمعتذد من ضرب عبده بعصیانه فانه قد یأمره دهو پرید أن لا یفعل المأمور به 
ليظهر عذره عند من یلومه .و اعترض علیه بان الموجود في هان الصورتن صيغة 
الا مر لا حقيقته » إذلا طلب فیهما اصلا كما لا إرادة قطعاً » و آقول : لا نسلّم عدم 
الطلب فيهما لان لفظ الا إذا وحد فقد وحد مدلوله عندالمخاطب هوالطلب » 
تم إن في الصورتین لابد" من تحقرق الطاب من الا مر ء لان اعتذاره و اختباره 
د على ا : الطلب منه مع عدم الفعل م ن المأهور وكلاهما لابن من أن 
يكونا محققين ليحصل الاءتذار و الا ختبار قال صاحب المواقف هیهنا : د لو قالت 
المعتز لة : 1 ای المعنى الدّفسي الذي يغاير العبادات ( خ ل اعتبارات ) في الخبر 
والا مر هو إزادة فعل يصير سبباً لاعتقاد المخاطب علم المتکام بما آخبر به أد يصير 
سبباً لاعتقاده |رادنه أى إدادة المتکلم لما آمربه لم يكن بعيداً » لان إرادة فعل 
كذلك موجودة في الخبر و الا مر » د مفايرة لما يدل عليها من الامور المتغيرة و 
المختلفة » و ليس يجه عليه أن الر جل قد يخبر بما لا يعلم » أو یأمر بما لابريد, 
وحینئذ. لا یثبت هعنى نفسي يدل عليه بالعبارات مغاير للا رادة كما تد عبه الا شاعرة 
هذا كلام صاحب المواقف . د أقول : من أخبر بما لا يعلمه » قد يخبر ولا يخطر له 
إدادة شيىء أصلا » بل يصدر عنه الاخبار وهو يدل على مدلول » هوالكلام النفسي 
من غير إدادة في ذلك لا خبار لشيىء من الا شياء »و ما في الا مر و إن كان هذه 
الارادة موجودة » ولكن ظاهر أنه ليس عينالطلبالذي هو مدلولالا مر» بلشيىء 
بلزم ذلك الطلب , فاؤن تلك الارادة مغايرة للمعني النفسي الذي هوالطلب في هذا 


(۲۰۰) في أنه تعالی متکلم (ج1) 
الا مر و هوالمطلوب »د لما نبت أن هيهنا صفة هى غير الا رادة دالعلم فتقول : هو 
الکلام النفساني » فاذن هومتصو ر عندالعقل ظاهر لمن راجع وجدانه غاية الظهود 
فمن ادعى بطلانه و عدم كونه متصوراً فهو مبطل . و آما من ذهب إلى أن كلام الله 
تعالی هو أصوات و حروف يخلقها الله تعالى في غيره كاللوح المحفوظ أو جبرئیل أو 
۳ اة وهو حادت » فيتجه عليه ان کل عاقل يعلم أن المتکلم من قامت به 
صفة المتکلم وخالق الکلام لا يقال : إ:.ه متکلّم » كما آن خالق الذوق لا يقال : 
انه ذائق وهذا ظاهر البطلان عند من يعرف اللّفة د الصرف فضلا عن أهل التحقيق 
نعم » الا صوات والحروف دالة على كلام اللهتعالى و يطلق عليها الكلام أيضاً » ولكن 
الكلام في الحقيقة هو ذلك المعنى النفسي كما أثبتناه « انتهى . » 

اقول : فيه نظر أما )ولا فلاان إنبات الإ شتراك لا يجديهم نفعاً » 
لان الكلام يجب أن يكون مر كا » سواءكان لفظياً أونفسياً » آما اللفظي فظاهر 
و آما النفسي فلان اللفظي لما كان موضوعاً با زاء المعنى المطابق لما في النفس 
فلو لم يكن الذفسي مرکا لم ون المكري ما واا الترتيب داخل في 
مفهوم الكلام » و لا يوجد الكلام بدونه » كما اعترف به الفاضل التفتازانی في 
شرح العقائد حيث قال : وهذا أى ما ذكره صاحب المواقف من أن الكلام الدفسي 
غو مر دب الا حزاء جين لوز حفن انظ قاتا تال رام لت هن الحروف 
المنطوقة أوالمخملة المشروطة وجود بعضها بعدم اليعض » و لا من الا شکال المرتبة 
(خل المترتبة ) الد الة عليه » ونحن لا نتعقل من قيام الكلام بنفساللافظ إلا کون 
صور الحروف مخزونة مرتسمة في خياله » بحيث إذا التفت إليها كان كلاماً مؤلفا 
من ألفاظ مخي.لة أو نقوشاً مر بة , واذا تلفظ كان كلاماً مسموعاً «انتهى» و علىهذا 
فما بزوره المتکام في نفسه عند ارادة التکلم , يجوز أن يكون عبارة عن الا لفاظ 


(ج۱) في أنه تعالى متکلم (۲۰۱۷) 


لمخيلة المرتبة في الدّفس » فلا يجديهم ماتشبئوا به من قول(۱) عمر : : زد دت في 
نفسي کلام بمعنی قدرته د فرضته ) كبا كال زد مكداز | شا ٠‏ فكما لا یدل 
هذا على کون حقيقة الد ار والبناء في الهس » کذلك لا يدل ذلك علی‌کون حقيقة 
الکلام في النفس »د كذا کون الکلام في الفژاد (؟) یکون إشارة إلى تصو ره , 
و آما ثانياً فلان ما ذکره من أنه قد بخبر الر جل عمسا لا يعلمه » بل یعلم خلافه 
فالخبر عن الشيىء غبرالعلم به » ففیه ما ذکره الشسارح الجدید للتجريد حيث قال 
دلقائل أن يقول : إن المعنی الأنفسي الذي يد عون أنه قائم بنفس المتکلم د مغاير 
للعلم في صورة الا خبار عما لا يعلمه » هو إدراك مدلول الخبر » آعني حصوله في 
الذ هن مطلقاً يقينياً كان أو مشكوكاً » فلا يكون مفایرا للعلم » والحاصل أن هذا 
7 ما يدل على مفایر ته للعلم اليقيني (۳) ۰ للعلم المطلق » إذكل او نفد ف 
للاخبار , تحصل في ذهنه صورة ما ا تالف روخ تاش ما ذ کره (خ ل هذا ) 
قياس الغائب علی‌الث.اهد فلا يفيد و أما الا فلان ماذكره في بيان مغايرةالمعنى 


)۱( قال جارالله الزمخدرى فىالفائق ج ۱ ص ۵۵۳ طبع مصر > يقال رحم الله امرءاً 
زور نفسه على نفسه » ای اتهمپا عليها › يقال: انا ازورك على نفسك › وحقيقته : نسبتها 
الى الزور كفاقه وجپله انتپی و ذکر معانی اخر للتزویر من الجمم » و العرش > 
والتسویه » وزوال العوج ٠‏ والتعفية الى غير ذلك ؛ وانت تری أن بعض المذ کورات » 
تناسب ما نحن فيه وقد تقدم فى معنی التزویر ما هو انسب فراجم» 

(۲) اشارة الی‌الشعر المثپودالذی تك به بعض الاشاعرة فى اثبات الکلام النفسی 

( شعر ) 
ان الکلام لفى الفؤاد و انما جمل اللسان على الفؤاد دللا 

(۳) وكانه اختلط الامر علیالناصب ولم يتوجه الى ان المراد من العلم ماذا ؛ هل هو 
المصطلح المنطقی او الاصولی أو الاغوی فکم فرق بينها كما لايخفى ٠‏ 


النفسي للا رادة « مردود » بالإعتراض الذي قله و آما ماذكره في دفع ذلك 
الاعتراض بقوله : أقول لا نسلّم عدم الطلب فيهما» لان لفظ الا مر إذا وجد ققد 
وجد مدلوله عندالمخاطب « الخ » مدخول » بأن الا عتذار والا عتباد إذمايتوق.فان 
على أن يصدر من الا مر ما يدل بظاهره في مجاري الا ستعمال على الطلب » لاعلی 
نحقق الطلب في نفس الا هر ۰ إذلا دقوف لغير الله تعالى بما في الصدور ۰ فیحصل 
الاعتذار والاختبار من غير قصد الطلب كما لا يخفى و أما رابا فلا'ن ما ذكره 
في جواب مانقله نانياًعنصاحب المواقف في تقويةالممتزاة م‌قوله : آقول من أخبر بما 
لایعلمه قد يخبر ولا بخطر له ارادة شيىء أصلا صلا الخ“ ففیه : آن هذا غير داقع » ولو 
سلم فیجاب بمثل ما احا اه شاقن هن اه فف رال خلعما اطع فاعم 
و آما ماف کره من أن في اله ٠ر‏ و إن كان هذه الا رادة موحودة » دلکن ظاهر أنه 
لیس عين الطلب الذي هو مدلول الا مر » بل شيىء يلزم ذلك الطلب » فاذن 
تلك الادادة مغفايرة للمعنی النفسي الذي هو الطلب في هذا 
الا مر و هو المطلوب . فيه : آننا لا نسلم آن الطلب غیرالا رادة (۱) » فان الطلب 


(۱) مسئلة اتحاد الطلب والارادة مما اختلفت فيه کلمةا لفحول من‌الفر يقين» ومنشأ النزاع 
فيها ما صدر من الاشاعرة من الالتز ام بالکلام النفسی فى المأة الثالثة » ثم سری ذلك 
الی‌الاصول فصارت المسئلة محل بحث فى كلا العلمین ۰ فاختلفوا فى المسئلة على اقوال 
فمنهم من جمل النزاع لفویا فى تعيين ما هو الموضوع له لكليهيا بعد تسلم كو نهما 
متر ادفین ؟ وانه هل هو الشوق المو كد أو من مقدماته ؛ او بالعكس٠‏ 
ومنهم من جعل النزاع عقلیا و انه هل هناك اتحاد بين الطلب والارادة حقيقة ام لا ؟ 
فهم بين قائل باتحادهما مفپوما ومصداقا مم الاختلاف فی‌المنصرف اليه عند العرف و 
لازمه کون اللفظی مترادفن وبين قائل تفایرهما مفپوما واتحادهما مصداقا وبين قائل 
بتفایرهما مفپوما ومصداقا » ذهب اليه اكثر الاشاعرة وعدة من آصحاینا المتأخرین ۰ 
ثم ان القائلين بتغايرهما کذلك اختلفوا علي قولين › فمنهم من جمل الارادة والطلب 
(\TE)‏ 


عين الارادة (۱) عند المعتزلة » د لو سكم فتقول : ان الكلام النفسي عند الا شاعرة 


كليهما من مقولةالكيف النفسانى » وجعل الارادة فی‌مر تبة متقدمة على الطلب ۰ ومنهم 
من جعل الارادة من مقولة الکیف النفسانى والطلب من مقولة الفعل النفسانى وادعى 
هر اه ارو کر ان ارا یه فان القن .هه اهر که ان 
هى فعل النفس وهذه غبرالحر كة ااخارجية القائمة بالاعضاء فتکون الحر كة الخارجية 
فى مرتبة ثالثة متأخرة عن مرتبة تحقق الحر كة اللفسانية وهی متأخرة عن مرتبة تحقق 
الارادة » وکان يعبر بعض المحققین مناامتأخرین عن حر كة النفس بالحملة اللفسانية و 
كان یلتزم بأن‌هناك اموراً بتحوالسلسلة الطولية هكذا (۱) مقدماتالشوق‌ال و کد (۲) 
نفس الشوق المؤ كد (۳) تحر يكالشوق للنفس (4) حر كةالنفس بعد التحر يك (۵)حر کة 
الاعضاء نحواافعل أو مقدماته ۰ 

وأنت خبیر بأن ما حققه ودةقه حقیق بااقبول ولا يشك ذو مسكة فى تغاير التحريك أو 
الحر كة مع الشوق‌القائم بالنفس ٠‏ لكنه مم التزامه بالتعدد خالف‌الاشاعرة فىمسلكهم 
حيث ان الطلب عنده هن ٠قولة‏ الفعل النفسانى أواافعل الخارجى > والاشعرى مم كو نه 
قائلا بالتعدد بنکر كونه من تلك اامقولات بل جعله امرا نفسانا مفایر | لجمیم ذلك » 
فیکون أحسن الاجو بة عن مقالة الاشعری ما افاده المتقدمون من اصحابنا رضوان الله 
عليهم من الاحالة الى الوجدان و آنا اذا راجعنا الى وجداننا لا نجد امراً مغايراً لما 
ذكر > والبرهان عند شپادة الوجدان مما يستفنى عنه٠‏ 

(۱) وفيه اشارة الوضعف دعوى العينية اذ نحن نجد تفرقة ضرورية بين مدلول قولنا: 
افعل » وبين قولنا : اربد اافعل وهوظاهر أو الیضعف نسبة هذه الدعوى الی‌المعتز له 
كما يدل عليه كلام الفاضل عبدالحى البدخشی الحنفى فی‌شرح منباج الاصول عند قول 
مصنفه : والطلب غيرالارادة خلافا للمعتز له «الخ» فيه بحث أما أولا : فلان المفهوم من 
كلامه حيث قال : ان النزاع فىالطلب مطلقاً اعم من أن يكون بالنسبة الى الله تعالى 
أو العبد وهوفاسد . اذالطلب باقسامه كطلبا'فمل والكف والاقبال وغيرها منالكلام 


(۲۱۰) في أنه تعالی متکلم (ج+) 


قدیم . فلو كان عبارة ء ن الطلب كما ذکره ود طب منه الفعل 
أيضاً و الا بلزم ۳ اذ الطلب بدون دحود من بطلب منه سفه بالضرورة » و 
سيجي. تفصیل الکلام فيه عن قريب إن شاءالله تعالی 

وأما خامساً :فلن ما ذکره من ۰ ان کل" عاقل يعلم آن المتكلم من قام به 
صفة العم د خالق الکلام لا يقال له إنه متكلم * الخ » قدهرب فيه الاب عما 
قاله أصحابه قاطبة : من أن : المتكلّم من قام به الكلام لما أدرد عليهم الإمامية , 
من أنه يلزم من ذلك أن لایصح إطلاق المتكلّم علی‌البشر » إذالكلام قائم بالصوت 
الذي هوعرض لا بالبشر » وحينئن بتوجه عليه : إن آلمبده الذي هوالتكلم ال.هردب 
إلبه بمعنى ايجاد الكلام قائم بذاته تعالى حقيقة » فلا يحتاج إلى المعنى النفسي 


النفسى » والمعتزلة أنكروا ثبوته لله تعالى لا أنهم جعلوها عين الارادة ‏ فان ار ید 
أنهم سموا الارادة طلبا فهو مما لم ينقل عنهم » كيف ؟ وعند البصرى منهم أن ارادته 
تعالى العلم بالمصلحة » وعند النجار أنها معنی سلبى وهو آنه لیس بساه ولا مكرة ولا 
مغلوب فيما فعل » وعند النظام والكعبى أن ارادة فعل نفسه علمه بوقوعه » وارادة فعل 
غيرهالامر به » والامر عندهمالکلاماللفظی » ولا خفاء فى أنه لابحسن اطلاق| لطلب على 
شيىء من هذهالمعانى الاالامر !للفظى مجازاً » و يو كد ذلك ما فىشرحها لميغتصر : من أن 
الطلب لما كان نوعاً منالكلام النفسى الذى أتكروه و لم يمكنهم أن يحدوا الامر به › 
وتارة حدوه باعتبار اللفظ فقيل هو قول القائل لمن دونه : افعل › وتارة باقتران صفة 
الارادة » فقيل هو صيغة افعل بارادة وجود اللفظ ودلالته علىالمعنى والامتثال » وتارة 
جعلوه شن مه اراد فقيل : الامر ارادة الفعل » و هذا صريح فى أنهم لم يجعلوأ 
الارادة طلبا ولا بالسکس » اللهم الا أن يقال : انهم جعلوا الامر اللفظى الذى يطلق 
عليه الطلب مجازاً غير ارادة المأمور به » أو يقال : ان بعضهم أثبت له ارادة حادثة لا 


فى محل ۰ فيجوز أن يكو نوا سوه طلبا «انتپی» منه قده ٠‏ 


(ج) في أنه تعالی متکلم (۲۱۰) 


للکلام » بل تقول : لابد" أن يكون بين الکلام دذلك الشيىء ملابسة کمافی‌الحد اد 
والصباغ و التسار و غبرها ء د هى محققة هيهنا . |ذالکلام مخاوق (۱) له تعالی , 


)1( مسئلة مخلوقية کلامه تعالی » و ان القر ان فد یم +[ وعاوة هيا وقم النزاع فيها 
من سالف الزمان » بحيث قتل جمع منالقائلين بقدمه .و کذا من القائلين بحدوثه .و 
كان المأمون العباسى ؛ من اشد العاضدين للحدوث . والقادر والمتوكلالعباسيان قتلوا 
جماعة من القائلين بالحدوث وا كثر الاشاعرة »كالشيخ آبی‌الحسن شيخهم فى کتاب‌الابا نة 
والقاضى محمدبن الطيب الباقلانى وابنفورك والباهلی وامام الحرهين ذهبوا الىقدمه 
واستدلوا على ذلك بوجوه من | لسمم والعقل كلها مجاب عنها باجو بة شافية » والمعتز له 
وغيرهم ذهبوا الی‌حدوثه › ولهم ادله من النقل والعقل › والرازى فى کتاب الاد بعين 
ص ۱۷۹ و ص ۱۸۰ جمم بي نكلمات الفریقین . وجعل هذا النزاع الطویل الذیل قريبا 
من النزاع اللفظی › وقال ان کلامه تعالی ۰ بمعنی‌الاصوات والعروف ۰ لا کلام فى 
کونها حادنة » و اما کلامه الذی هو مدلول تاك الدوال فهو قديم واحد بالذات ‏ 
مختلف بالاعتبار » من حيث اتصافه بالامرية والنپيية والخبرية وغيرها الى آخر ما قال 
وأنت خبير بان النزاع بين الاشاعرة . و بين مخالفيهم فى ثبوت ذاك الامر الواحد 
القدیم بجعله مغایر! للارادة والکراهه والعلم فالاشمری بدعی‌التفایر »> وخصمائه ین‌گرون 
ذلك » فعلیه لایکون النزاع لفظيا أو لغویا كما احتمله فى طىكلماته٠‏ 

نم ان من الاشاعرة من صرح » بکون‌الاصوات والحروف کیدا ليلها قديمة أيضا »كما 
ان الكرامية » ذهبوا الى انه خلق تلك الاصوات والحروف فى ذاته القدیم و جملوا 
ذاته تعالى شأنه محلا لتلك الحوادث٠‏ 

وبالجملة لو تأملت فى هذه الاقوال والكلمات التى هی بين افراط وتفريط لرأيت بعين 
العيان ان النزاع ليس بلفظی كما توهمه وان هناك ابحائا » ومذامیر فللنزاع فىاثبات 
امر قديم قائم بذاته واحد بالذات مدلول للكلام اللفظى ۰ مضمار 


۲۱۱ في أنه تعالی متکلم (ج۱) 


و بالجملة لا بلزم أن يكون إطلاق الا لفاظ على وتبرة (۱) واحدة » فان المضيء قد 
یطلق على ما كان نفس الضوه فلا بصدق عليه بمعنی ما قام به الضوء » وكذ: ااتماد 
بطلق علی من كان بائما ل ن لا علی من قام به اسمن فلا يشجه علینا ادف 
بالذ ائق » كما ذکره الناصب الخالي عن ذوق الا حقيق » ولا بالمتحر ك كما آدرده 
شارح العقائد » و لا ما آدرده الشارح الجدید للا جريد : من أنا إذا سمعنا قائلا 
يقول : أنا قائم » نسميه المتکلم و إن لم نعلم أنه الموجد لهذا الکلام » بل و إن 
ءامنا أن موجده هواله تعالى (۲) كما هورأى الا شاعرة « انتهى » وقد اعترف بهذا 
فخرالد ين الر ازي في الم سألة الثالثة والا ر بعين من الباب الا "ول هن القسمالا وال 
من الكتاب الا ول هن فواتح #فسيره الكبير حيث قال : والتحقيق في هذا الباب أن 
الكلام ءبارة عن فمل مخصوص , جعله الحى القادرلا جل أن يعرف غيره هاف ضميره 
من الاعتقادات والارادات » وعند هذا يظهر أن" المراد من کون الا نسان متكلماً 


وللنزاع فى کون الدال عليه قديما أو حادنا مضمار وللنزاع فى قيام ذاك 
الدال الحادث بذاته تعالى أو عدمه مضمار ثالث وفى كل من هذه المعارك كم من فئة 
هالكة مبنكة والصراط الواضح › والنجماللامم اللائح »ما اخذته الاصحاب رضوان 
الله عليهم » عن ائمة اه لالبيت علیهم اللام » فان علومهم مستفادة » من‌المشکاةا لنبوبة 
والمصباح الذى استنير من‌النورالالهی » والوحى الربانى الذى لا بأيه الباطل من بين 
بدیه ومن خلفه تبتناايله تعالی‌علیالتمك باذيالهم » وانباع انارهم . وحشرنا فی‌زمره 
من لم يعرف سواهم امین امین ٠‏ 
(۱) الوتيرة٠‏ الطر يقة٠‏ 
(۲) لاشفی ان هذا مقلوب عليهم فانا اذا سمعنا قائلا يقول : انا قائم نميه اللتكلم › 
وان لم نعلم ان الکلام قائم به » بل و ان علمنا انه ليش قائما به بل بالهواء تأمل. 


منه (فده) ٠‏ 


(ج١)‏ في أنه تعالی متکلم (۲۱۳) 
بپذه‌الحردف هجر د کونه فاعلا" لها لهذا الغر ضالمخصوص «انتهى» عن ان ماذ کره 
الذاصب وشارح العقائد بحث لفظلي لايعتد به في المباحث العقلية . و إذا قام 
الد ليل على امتناع کونه تعالی متکلماً بالمعنی اللّغوي الءشهور . وهوان المتکلم 
بمعنی من قام به الکلام و لم يتم الد ليل على المعنى القائم بالذ ات » فلابد من 
التشبث بالمعنى اللّغوي الغير المشهور » وهذاكها قیل : في حل المءوجود علیه‌تعالی 
على قاعدة الا من وافقهم من أن الوجود عان <سقته غير فائم ره ¢ أذ على هذا 
لا يصح لغة إن يقال : إنه تعالى موجود » إذ معنى الموجود لنة هن قام به الوجود , 
وهو يقتضي المغايرة . و ذلك باطل عندهم «تأهلم © (السدرة في ان آهل اللغة ريما 
يفسرون صيفة الفاعل بمن قام به الفعل » ما قاله بعض المحة.قين : من آن اللفة لم 
تبن (۱) على النظر الد قیق » بل هم ینظردن إلى ظاهرالحال فيحكءون بقیام الكلام 
بالمتكلم ويقولوك ادساف التكلمبه حال تکام : وک 5 ؟ لا ؟ ولو ست 0 علی 
الدظر ال قيق لتعذر في أكثر ار الحال ؛ فانه یلزم ان یکون مجاز اا 
انفقوا على أن المضارع حقيقة قي الحال > في هشل يمشي اوبتكا هل ر 5 
يتوس هون في معنی الحال » ويعم.مونه عن المشی بين الءشرق والمغرب » و بريدوك 
به الحال » وقس عليه الحال في اسم الفاعل اذا فالوا : اه حقيقة في ريد هاش من 
المشرق إلى المغرب » و الحاصل أن النظر الد قیق يتضي ددم قيام ال.بدء و عدم 
بقائه في محل يفوم به » وظاهر النظر يميل إلى القيام والبقاء» والماخص إن معنى 
اسم الفاعل (۲) مثلا هوالا مر المجمل الذي يعبر عنه في الفارسية « بدانا » و 


(۱) مضافاً الى ان شأن اللنوی بيان موارد الاستسال لا الوضم وانكان هذا لا بخلو 
عن مناقشة اوردناها فى مباحث الالفاظ ٠‏ 
(۲) الظاهر أنكلية <كالعالم» ساقطة من قلم الناسخ» 


إذا أردنا تحلیله (۱) تعبرعنه بذات له الم .مع أنا مم أن الذات غيرمأخوذة في 
معنى العالم و كذا قيا معنی العلم » امنا أن الذ ات غير مأخوذة فلا نا إذا قلنا زيد 
عالم نعلم يقيناً أن زيداً بمنزلة الذات » ليس الم‌راد بزيد ذات له العلم » بل‌الم‌راد 
زيد له العلم . وكيف لا ؛ و قد استدلوا على ذلك بأنّه لوكان شيى. أو ذات مأخوذاً 
في المشتق لكان الناطق هركباً من العرضي » كما قاله سيد المحفتین (۲) : قداس 
سره في حاشية الطالم » فيلزم أن لا يصح التحديد به » وفوق هذا كلام : وهوأن 
إطلاق اسم المتکلم على الفاعل للكلام تابت في لسان العرب» بل د لا يطلقون اسم 
کلم علی انامه انم امار لان لتق لآ برضف به التقفول: :بل انیت 
يوصف به الفاعل کالضرب مثلاً »فلا يقال : الضادب لمن دقع عليه الضرب » بل 
لمن فعل الضرب » فحينئن لا يقال المتکلم هن قام به الکلام بل من فعله , و الا 
لكان الهواء متکلما لقيام الحردف د الصوت به . و قالوا تكلم الجن :على لسان 
المصروع (۳) لاعتقادهم أن الکلام المسموع من المصروع فاعله الجن » فأسندده 
إلى الفاعل لاالقائم به » و الا شاعرة لما قالوا إن الکلام هو المعنی قالوا : معنی 
كونه متكلماً هوقيام ذلك المعنى بذاته » ثم افتروا به على اللغة . فان قلت الكلام 
e‏ ا EE‏ 
في إرجاعه الی‌القدرة وعد ه صفة مستقلّة اخرى » بناء على فائدة مخصوصة : هى أن 


(۱) وذلك لاينافى بساطة المشتق وعدم اخذ الذات فى مفهومه كما حققه المتأخرون من 
الاصوليين والمنطقیین فمعانى المشتقات مفاهيم مجمله فى الادراك الاولى قابلة للتحليل 
بالتعمل والتأمل۰ 

٠ ترجمته‎ ER ES (۲) 

(۳) الصرع۰ علة تمنم الاعضاء النفسانية عن اضالها منما غير تام » و يقال لمن غشی 
a‏ 


أفعال المباد قولا و فعلا مخلوقة بقدرة العبد أو بقدرة الله » و كسب 01 القر آن 
مخلوق له بلا واسطة قدرة العبد و کسبه » و تحقيقه : أن الله تعالى يعلم جميع 
المعلومات » فعلم القر آن في الا زل بأننه سیوجدهبقدرتهالتديمة في جسم نالا جسام 
من غي ركسب (۱) » بخلاف کلام البشر فانه عالم فيالا زل بأنه سيوجده البشر بقدرته 
الحادئة أو بکسیه . رما بکسر سورة (۲) استبعاد الخصم : ان صفتى المع و 
البصر ر اجمتان إلى العلم باتفاق الا شاعرة معنا ۰ مع آنهما ۳ 
متابعة للشادع حيث أفردهما عن العلم فی‌الذ کر لغاية اهتمامه با تباتهما ‏ و باعتقاد 
المكلفين لاتصافه تعالى بهما . 
ذاكَ یت دنق 

المطلب الثانى في أن کلامه تعالی متعدد» المعقول هن الکلام على ماتقدم 
أته الحروف دالا صوات المسموعة بو هه الشروق موه ها لت کلام 
مفهوماً إذاكان ال نتظام على أحد الوجوه التي بحصل بها الا فهام . . وذلك بأن یکون 
ا أو أمراً أو 37 أ واستفياماً أو تيا ¢ وهوالشتاء لت ني دالذرجي والتعجب 
و القسم و الاداء » دلا دجود له الا في هذه الجزئیات » و الذين أثبتوا قدم السکلام 
إختلفوا : فذهب بعضهم إلى أن كلامه تعالی واحد مفایر ل,_ذه المعانی » و ذهب 
آخرون إلى تعد ده ۰و الذين أثبتوا وحدته خالفوا جميع العقلاء في إثبات شيىء لا 


(۱) الكسب من‌مصطلحات الاشاعرة و قد مرشرحه وبيان المراد منه فى تعاليقنا ا لسابقة 
التى ذ کر نا فيها الفرون بين الاشاعرة والماتريدية » و سيجىء فى كلام القاضی الشهيد 
شرحه آیضا ٠‏ 

(۲) السورة بفتح السين المپملة و سکون الواو » يقال سورة الشيىء لحدته و سورة 
السلطان لسطو ته وسوره ة | لمجد لاثر » و ار تفاعه وسورة البرد لشدته ۰ 


(۲۱۰) في آن کلامه تعالی مته‌دد (ج۱) 


تفر رونة فل :ولا شوم لاعن انت تعالى وصفاً لا يعقله ولا يتصوره هو ولا 
غيره فكيف يجوز أن یجعل ماما یتدی به و يناط بكلامه الا“حكام؟ « انتهى 


۰ ۱2۱۱ < و را لنها ١‏ 


او : الا شاعرة لا آثبتوا الکلام الذهساني حملوه کسائر الص فات 
مثل العلم دالقدرة » فكما أن القدرة صفة واحدة تتعلق بمقدورات متعد دة » كذلك 
الکلام صفة داحدة تنقسم إلى الا مر د الشپی و الخبر والاستفهام والتداء » و هذا 
ا الواحد باعتبار تعلّقه بشيىء على وجه مخصوص بکون 
خبراً > و باعتبار تعلقه بشيىء ٠‏ آخر اد علی وی خر يدون اهر و كذا آلحال في 
البواقي و آصا من جعل الکلام عبارة عن الحروف و الا صوات فلا شك أنه یکون 
متعد دأ عنده » قال مزاع بيننا وبين المعتزلة و الإهامية في إنبات الکلام النفساني , 
فان نبت فهو قديم واحد كسائر الصفات , د إن انحصر الكلام في اللفظي فهو 
حادث متعدد ۰ و قد آثبتنا الكلام الذفسي فيما سبق . فطامات ال جل ليس إلا 
الترهات « انتهى 
افو : إن آراد بقوله : الكلام صفة واحدة تنقسم إلى الا مر د السهی 
« الخ » أن كلامه تعالى جنس ليذه الامور » و هذه الامور أنواع له » فيلزم من قدمه 
وحددثئها وجودالجنس بدون أحد الا نواع »> وبطلانه ظاهر » وان آراد أنه ارقن 
یعرضه هذه الامور كما بشعر به کلام الشارح الجديد للتجريد في تتميم جواب 
عبدالله بن سعيد (۱) حتّی لا يلزم کون تلك الا نواع أنواعاً حقيقية » بل تکون 


(۱) هو عبدالله بن سعیدین الحصین الکوفی ٠‏ آبو سعيد الاشج الحافظ المتوفی سنه 
۷ و كان من کبار القوم فقا ؛ و حدیثاً و کلام » روى عن عبدالسلام بن حرب و أبى 


(ج۱) في أذكلامه تعالی متعدد ۲۱۳( 


أنواعاً بحسب العارض والاعتبار والامور الخادجة ۰ فمسلّم أن هذا لا يستلزم محالاً 
لان غاية مابلزم من ذلك دجود المءروض بدون العارضوهوليس بمستحيل » لکنه 
خلاف ما هوالمقر دعندهم » من أن هذه الامور أنواع الكلام . د أيضاً هذا غيرمعقول 
إذ لا يعقلكلام إلا على أحد الا سالیب المعروفة عند العقلاء» وبالجملمة نحن لانعقل 
من کلامه قال ولا هن والنهى و الخر» فاذا اعترفتم بحدوثها ثبت حدوت‌الکلام 
فان اد عبتم قدم شيىء اکر و تسو 3 : 5 آقیموا الد لالة عليه و على اتصافه 
تعالی به وعلی قدمه » سا لوحو ز كون الكلام الواحد متك را و انواعه مختلفة 
باعتبار ال مات لزم جواز أن یکون جميع الصفات داجعة إلى صفة واحدة بل إلى 
الذ ات بأن يكون باعتبار تعلقه بالتخصيص إرادة > و باعتبار تعلقه بالا يجاد قدرة 
إلى غير ذلك من الاعتبادات ۰ د قال الس.يد معين الدین السفوي الايجي الشافعي 
في دسالته في الكلام : إن العرف العام د الخاص من الشترع واللغة لایفهم من الکلام 
الا الم ركب من‌الحروف لامجر د مفهوم اللفظ الذي هوفي الحقيقة ( خ ل في‌التحقیق ) 
نوع من العلم » دلیس من شأن البو ة دعوة الامة إلى شيىء غير معلوم ظاهرهكذب 
د إلحاد من غير إشارة في موضع دموقع على المراد من إطلاقه , مع أن العرف مطلقا 
يعرف تناقض الا خرس مع المتكلّم » و على ما عر فه الا شعري يجتمع الخرس و 
هذا المتكلم (۱) ۰ والتکلم دالس‌کوت » و أما ما في متن العقائد للنسفي (۲) ان 


خالد الاحمر والمحاربی و ابن ادریس وهشیم ومن فى طبقتهم فراجم الکتاب الخلاصة 
للغزرجی ص ۱۰۱۹ ۰ 

(۱) الظاهر أن السارة کذا : يجتمع الخرس والتكلم فى هذا المتکلم ٠‏ 

(۲) هو نجم الدين أبوحفص عمربن محمد السمرقندی الحنفی الاصولی المتکلم الشهير 
المتوفی بفداد سنة ۵۳۷ له نا ليف كثيرة منها کتاب العقائد المعروف بالعقائد النسفية 


(۲۱۸) في أن کلامه تعالی متعدد (ج) 
الکلام صفة متنافية للسکوت دالاً فة » دقال شارحه (۱) العامة : هذا انما يصدق 
على الكلاماللفظي دون النفسي » إذالس.كوت والخر س !نما ينافي التلقظ . واجاب 
بان هراده السكوت دالاً فة الباطنستان بأن لا یدبر في نفسه التكلم ولا يقدرعلى 
ذلك » فکما أن" الکلام لفظي و نفسي » فکذا ضده اعني الس.كوت والخرس 500 
على يقين أن هذا الوجیه تمحّل (۲) لايفني عن الحق شيئاً (۰0۳ فاعرضنا عن 
العر ض بتفصيل الجواب . 


وقد شرحه جمم كثير من علماء القو, و هنها كتاب طلبة الطلبة فى المصطلحات الحنفية 
فىالفقه » وهنها تاريخ سمرقند » واللسقی نسبة الى نف کچبل بلد بماوراء النهر. 
(۱) المراد به قطب‌الدین محمودبن مسعود الشم ازیا لکازرو نی‌الشافعی‌المشتهر بالعلامة 
المتوفی سنه9٩۷‏ ببلدة تبر یز ودفن بجنب قبرالقاضی البیضاوی 

أو العلامة ا لمحققالتفتاز انی‌المولی مسعود بن عمرالمتوفی سنة9 ةلا صاحب کتاب المطول 
والظاهر الثانى ٠‏ 

(۲) قال بعض الفضلاء فى بحث المغالطة من کتاب‌المس‌ی بالك الافهام فىعلمالكلام 
ان من أسبابالغلط أخذ ضد الشيىء ضدا للازمه وهو باطل ‏ لان الحرارة يضاد البرودة 
ولا يضاد العرضية و اللونية » وأبوالحدن الاشعرى ارتکب هذا فى اثبات كلام الحق 
فقال : وجدنا كل من ليس بمتكلم اخرس فحكم بان الكلام والخرس متضاد ان » فحكم 
بانه تعالى لولم يكن متکلما لكان اخرس » لانه فىالشاهد کذلك ‏ ثم آثبت للبارى شيئا 
سماه كلام النفسى ولم يثبت له الكلام الذى اخذه ضدا للخرس ( فانه يثبت للخرس ) 
لعدم اشتر اطه بالحرف والصوت › فیجتمم مم الخرس ۰ فلا يكون ضده فبطل قوله ان 
الکلام والخرس ضد ان لان الخرس لا يزول بکلام النفس٠‏ منه «قده» ۰ 

(۳) اقتباس من قوله تعالی فى سورة یونس» الاية : ۳٩‏ . 


(ج۱) في حددث کلامه تعالی ۲۱۹۱ 


esma <.‏ و و و وه ماو اه وا ده و هه واه 


فالاملصتزل دان 


المطاب الثالث في حددثه ۰ العقل والسمع متطابقان على أن کلامه تعالی 
محدت ليس بأذلي » لا ار كسفن نالحروف دالا صوات » ويمتنع إجتماع حرفين 
في السماع دفعة واحدة فلابد أن يكون أحدهما سابقاً على الا خر » و المسبرق 
حادث بالضرورة » والس.اءق علی‌الحادت بزمان متناه حادث بالضرورة . وقد قال 
الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث (۰)۱ و خالفت الا شاعرة جميع 
العقلاء في ذلك » فجعلوا كلامه تعالى قديماً لم يزل معه »و أنه تعالى في الا ذل 
يخاطب العقلاء المعدومين » و إثبات ذلك في غاية السفه و ال.قص في حقه تعالى » 
فان الواحد مدا الوجلس في بیت وحده منفرداً » و قال ب سالم قم ٠‏ دیا غانم إضر 
و باسعيد كل ولا أحد عنده من هؤلاء › عد مكل عاقل سفيهاً حاهلا عدن الخ 
فكيف بجوز هنهم نسبة هذا الفعل الد ال على الستفه والجهل والحمق إليه تعالی ؟ 
و کش يصح هنه تعالى أن یقول في الا ازل : با یه لتاس اعبدوا (۲) ربكم :و لا 
فخاظن: هنالف ولا ان تیه د تقو لیا | ا (۳) ا:قوا ربكم ؟و بقول با 
ایپا الذین (ع) آمنوا آقیموا الصلوة » و لا تا کلوا (ه) أموالكم » و لا تقتلوا )3( 
أولادكم ۳ اوفوا بالعقود (۷) ؟ و اس لوکان کلامه قدیماً لزم صدور القبیح منه 


(۱) الانبياءء الابة ۲۱ . 

(۲) كما فى سورة البقرة٠الاية‏ : ۲۱ 

(۳) كما فى سورة الحح٠الاية‏ : ١‏ 

. وغيرها من الايات‎ ٩٩۰ كما فى سورة البقرةءالاية‎ )٤( 
۱۸۸ ةيالا٠ةرقبلا كما فى سورة‎ )6( 

(3) كما فى سورة الانعام٠الاية‏ ۱۵۱ 

(۷) كما فى سورة المائدة٠الاية ١‏ . 


(۲۲۰) في حدون کلامه تعالی (ح) 
تعالی » لا ته إن لم يفد بکلامه في الا اذل شيئاً كان سفيهاً " وهو قبيح عايه تعالی 
و إن أفاد فا ما لنفسه اد لغيره » دالا ول باطل » لان المخاطب إنما يفيد لنفسه 
لو کان يطرب في كلامه أو یکر ده ليحفظه أو یتعبد به كما يتعب‌دالة تعالى بقراءة 
القر آن » وهذه فيحقه محال لتنز هه عنها . والدّاني باطل لان إفادة الغيرإنما 
تصح لوخاطب غيره ليفهم مراده اد يأمره بفعل » أد ينهاه عن فعل ,دنا لم يكن في 
الاأزل من يفيده بكلامه شيئاً من هذءكان كلامه سفياً وعبثاً . وأيضاً يلزم الکذب 
في إخبارءتعالى » لا ننه قال : انا ارسلنا نوحاً (۱۰)۱فا أوحينا الى ابراهیم (۷) 
و أهلکناالفرون(۳) » وضر بنا لكم الامثال ٠ )٤(‏ معأن هذه إخبارات ع نالماضي, 
والاخبار عن دقوع مالم يقع في الماضي کذب‌تعالی‌لنه عنه. وايضاقالتعالى انما قولنا 
لشهىء اذا اردناه أن نقول له کی فیکون (ه) ۰ دهو إخبار عن المستقبل فيكون 
حادئا « انتهى . » 


الب : قد سبق الاشادة إلى النزاع بين الا شاعرة و المعتزلة و من 

تابمیم من الاماميّة في إثبات الكلام الانفساني » فمن قال : بثبوته فلا شك أنه 
قول : شدمه » لامتناع قيام الحوادت بذاته تعالی » و من قال بانه زر سا هرن 
الحروف دالا صوات » فلا شك أنه يقول بحدوثه و نحن نوافقه فيه فكل ما آدرده 

على الا شاعرة فهو ايراد على غير محل النزاع . لا ته يقول : إن الكلام مركب 
(۱) نوحء الاية ١‏ . 
(۲) النساءءالاية ۱۹۴ . 
(۳) یونس» الاية ۱۳ . 
(4) ابراهیم ۰ الاية ۴۵ . 
(5) النحلء الاية 6۰ . 


(ج۱) في حدوث کلامه تعالی (۲۲۱) 


من الحروف ٠‏ ثم" يقول بحددنه » هذا هما لا نزاع فيه » نعم لو قال با تبات الكلام 
النفسي ثم يثبت حددنه يكون محل النزاع . واما ما استدل به على الحدوث 
من قوله تعالى : وما بأتيهم من ذكر «ن ر بهم محدث ‏ فهو يدل على حدوت 
الثّفظ ولا نزاع فيه »و آما الاستدلال بان الام ر و الخبر في الا زل ولا مأمور و 
لا سامع فيه سفه كما ذكره في طاماته » فالجواب آن ذلك السفه الذي اد عيتموه 
إنما هو في الأفظ د أماكلام الذفی فلاسفه فيه » د مثاله على دفق ما ذكر ,ان 
الواحد مدا لوجلس في بيت وحده منفرداً ورتب (۱) في نفسه أنواع الا دامرلجماعة 
سیاتون عنده ولا بتلفظ به » فلا يكون سفياً ولا حماقة » بل السفيه من نسبه إلى 
السّفه . فالكلام الدّفسي هو المجنى القائم بذات الله تعالی في الا'زلء و لا تلقظ 
بذلك الكلام » بل هو لجماعة سبحدئون » ويكون التلفظ به بعد حدوئهم و(حدوث 
الم التي تقتضي الا هر و الضهی والا خبار و الا ستفهام » فلاسفه ولا حماقة كما 
اد عاه » و بهذا الجواب أيضاً يندفع ما ی من لزدم صدور القبیح من الله تعالی » 
ان ذلك في التلفظ بالكلام النفسي »د نحن نسم أن لا تلفظ في الا زل > بل 
مناك معان, قائمة بذات الله تعالى قديمة. و أيضاً يندفع ما ذكره »من لزوم الكذب, 
ان السّدق والکنب صفتان للكلام الذي یتلشظ به لا المعاني المزو رة في الذفس 
المقولة بعد هذا لمن سيحدن . و أما الاستدلال على حدوث الكلام بقوله تعالى : 
انما قولنا لشيى ء اذا أردناه أن نقول له كن فيكون لا نه إخبار عن المستقبل 
نيكون حادثاً فالجواب عند أن" لفظ كن حادت ٠‏ ولا نزاع ثنا فيه » »نما النزاع في 
المعنی الا زلي الذفساني »و لا يلزم من کون مدلول لفظة كن في ذات الله تعالى 
حدونه « انتهى . » 


(۱) ولقائل ان يقول لهذا الناصب آهذا الترتیب و ما اتصف به من المرتبات هل هی 
الاصور حاصله وهل هى الا من مقوله العلم » عصمنا اه من اللداد والعناده 


(Y۲)‏ في حددث کلامه تعالی (ج) 


اوي غر الهف قد س ان انالد هو راف 
والخلف من آهل‌السمم دالعقل لیس الا ماحکه وا حدر نه »ەن آین‌جاه هذا الكلام 
للاجماع ۰ يدد ما نقل اليد معين الد ين الايجي الث..افعي في بعض رسائله عن 
بعض العلماء اه قال : ما تلفظ بالکلام ال فسی أحد إلا في أتناء المائة الثالثة » (۱) 
ولم يكن قبلذلك في‌لسان آحد «انتپی» ولا ريب أن هذا یراد دارد علی‌الا شاعرة» 
وأما الو اب الذي ذکره من‌آن الس.فه (۲) إنما هوفي اللّفظ دون الکلام النفسي» 
فيو مأخوذ من قواعد العقائد للغزالي والمواقف للقاضي عضد »و حاصل ما قبل اه 


لیس من شرط الا اهران یکون المامور موحودا ء دلکن یجوز ان یقوم الطلب بذاته 
قبل وجود المأمور ء فأذا وحد المأمور كان مأمورا بذلك الطلب بعینه من غبر تجد د 
طلب و اقتضاء آخر (۳) ۰ فكم من شخص ليس له ولد» و يقوم بذاته اقتضاء طلب 
العلم لولده على تقدير وجوده » فله أن يقد ر في نفسه أن يقول لولده : اطلب العلم 


(۱) قيل ان اول من تفوه بذلك وابدى هذه الكارثة أبومحمد عبدالله المتكلم البغدادى 
من أهل القرن الثالث و آراد بذلك حسب زعمه الجمم بين ظواهر الادلة النقلية من 
اسناد الكلام اليه تعالى وصدوره منه وبين المحاذير فى الكلام اللفظى ومادرى المسكين 
انه ابتلى ‏ بمحادیر اشد من التصرف فى ظواهر الادله بعد قيام البراهين السديدة٠‏ 
(۲) وأيضا لاخفی علىاحد انهكما ان من العبث والسفه ان يتكلم احد بالكلام اللفظى 
ولا يكون له فائدة ٠‏ كذلك من العبث والسفه ان يلا حظ هذه الامور ازلا و أبداً ولا 
تكونله فائدة سيما بعد تحقق الاخبار عنه أوتحقق الامر والنبى وهوظاهر منه٠<«قده»‏ 
(۳) نظيرالواجبات المشروطة أو المعلقة التى حققها المتأخرون ف ىكتبالاصول با لا 
مزيد عليه ٠‏ 


(ج) في استلزام الا مروالنهی الادادة والكراهة (Yr)‏ 
وأورد عليه سیدالهحتتقین في شرح المواقف (۱) :بان ما يجده أحدنا في باطنه هو 
العزم على الطلب و تخینله » وهو ممكن دليس بسفه ۰ ما نفس الطلب فلا شك في 
ید یابقر کی کی جره فلب واد نو بان مساق 
و أما ما ذکره في دفع لزدم الکذب عن مثل قوله تعالی : انا ارسلنانوحاً )1( 
« فمدخول » بأن مقتضی‌الکلام الدفساني في ذلك علمه تعالی و |خباده بانه سبرسل 
نوحاً » دالمقول بعد ذلك هو أنه ارسله » والخبر والعلم بان الشيىء سیوجد یمتنم 
أن يكون العلم أنه يوجد أو وجد . فلا بصح قوله : المزو دة المقولة بعد هذا » 
لدلالته على أن أحدهما هو الا خر »على أنّه يلزم من ذلك التغير في علمه تعالی» 
دبطلانه ظاهر » و بما قر دناه یندفع باقي كلمات النّاصب كما لايخفى علی‌المتأمل . 
قال امصنف تین 

المطلب الرابع فيإستلزام الا مردالنهی‌الا دادتدالکراهة ( الكراهية خجل) 
كل عاقل يريد هن‌غیره شيئا على سبي لالجزم فانه یف واذا کره‌الفعل فانه هی 
عنه» وإن الا مره النهىدليلانعلى الإ رادة والكراهة(الكراهيةخل)»وخالفتالا شاعرة 
جميع العقلاء في ذلك ۰و قالوا : إن اله تعالى يأمر دائماً بما لا يريده بل بما يكرهه 
7 إنه ينهى عما لا يكرهه , اوعدا یو الل رسيس من ها إلى 
السفه دالجهل تعالىاللهعن ذلك علواً كبراً . 


: مذهب الا شاعرة ان الله تعالى مرید لجميع الكائنات غيرمريد 
لما لایکون » فكل كائن مراد له » وما ليس بكائن ليس بمرادله » ومذه المعتزلة و 


(۱) المرادبه الق الشريف الجرجان . 
(۲) نوح ۰ الاية ١‏ . 


9( في استلزام الا 2 دالنهی الارادة دالكراهة (ج۱) 


هن تبعهم من الامامية أنه ل غا ر به کاره للمعاصي و الکفر .و دلىل 
الا شاعرة أنه تعالی‌خالق الا شياءكلها » وخالقالشيى. بلا | کراه مریدله بالف.رورة 
والصفة اة حد اين هوالا رادة و لابن منها » فا ذن ثبت انه مرید 
لجميع الكائنات . و أما الممتزلة فانم لا ذهبوا إلى أن أفعال العباد مخلوقة لهم 
و ایتوا في الوجود تعددالخالق (۱) بلز مهم نفى الا رادة العامة (؟)2 فاله‌تعالی عندهم 
بربدالطاعات ويكره المعاصي » فیأمر بالطاعات وينهىعنالمعاصي لا نها ليست من 
خلقه . وعند الا شاعرة انه تعالی يريد الطاعات . و يأر بها و هذا ظاهر و يريد 
المعاصي دينهى عنها »و الا مر غير الادادة كما مر في الفصل السابق ولي سالمراد 
من الارادة الر ضا و الإ ستحسان ۰ فقوله : إن الا شاعرة يقولون : الله تعالى يأهر 
بما لا بريده آراد به أن اله تعالى يامر بايمان الكافر ولا يريده . فالمحذورالذي 
ذكره من مخالفة العقلاء ناش من عدم تحقيق معنى الارادة . فان المراد بالارادة 
هيهنا هو التقديز و الترجيح 9 الخلق لا الر ضا والا ستحسال كما هو المتبادر » 
فذهب إلى اعتبار معنی الارادة بحسب العرف » د إذا حققت معنى الا رادة علمت 
مراد الا شاعرة » واه لانسبةللجهل والسفه إلى الله تعالىءن ذلك کماذ کره « انتهى 


اقول : كونه تعالى خالقاً للا شياءكلها ممنوع » والا ستناد بقوله تعالی 
لا اله الا هوخالق كل شيى. (۳) ضیف » لا نه عام ل 
تعالى د افعال عباده » و قد ينا في الفصول السابقة انه تعالى ليس بخالق لا فعال 


(۱) ای بالنسبة الی‌الافعال » فاللام عوض عن المضاف اليه اى خالق الفعل أو عبدى 
بقرينة المقام٠‏ 

(۲) ای العامة للطاعات والمعاصی ٠‏ 

(۳) الانعام۰ الاية ۰۴ . 


(۱ €) 


55 في استلزام الا مر والنهی الارادة والكراهة (Yo)‏ 


العباد» و إنما القدرة و السمکن ( خ ل التمكين ) لهم من اله تعالى » و تا أن 
الا مر لاينفك عن الارادة و تكلّمنا (۱) على المثال الذي أؤرده بقوله : إن الر جل 
قد يأمر بما لابريده كالمختبر لعبده هل يطيعه أدلا ؟» و أما تفسيره (۲) للا رادة 
بالتقدير فهو من مخترعاته التي الجأدضيق الخناق(7)إلى التزامها إذ لو لم يكن ذلك 
ا جت ا ا ی و اع ا ل لے ا ایشا ولومجازا 
مشپودا » كما بظپر من تتبع كتب اللفة ققد خرج الكلام عن اسلوب اباب 
التحصیل , ولا بیمد أنه أخذذلك مما نسبه اصحابه الی ال مات اصحان غ بن 
(۱) عند البحث عن صفة الكلام٠‏ منه «قده» . 

(۲) وقد وجدت بعدالفر اغ من‌هذا التألیف فى تفیر فخرالدین الرازی عند تفسير قو له 
تعالى : بدیع السموات والارض و اذا قضىأمراً فانما يقول له کن فیکون 
ما يحتمل أن یکون منشئا لتوهمالناصب فى ذلك حيث قال : ان قيل ما معنى القضاء ؛ 
قلنا : فيه وجوه احدها كذا وئانیپا كذا وثالئها القدر وهویقال مم‌القضاء فيقال : قضاء 
الله و قدره » والقضاء ما فى العلم » والقدر ما فى الارادة بقوله تعالى : كل شيىء 
خلقناه بقدر . اىبقدرة مم‌الارادة » لاعلى مايقولون : انه موجب رداً على المشر كين 
نم قال تمالی : و ما آمر نا الا واحدة كلمح بالبصر »اى الا كلمة واحدة وهوقوله: 
كن ء هذا هوالظاهر المشپور ۰ فعلی هذا فال اذا آراد شیتا قال له كن فیکون ‏ 
فهناك شيئان : آلارادة والقول › فالارادة قدر » والقول قضاء «انتپی» ولا بخفی أن 
کلام الرازی هیپنا محمول على المسامحة والا لم ینتظم آول کلامه مم آخره ‏ لانه قال 
آولا : ان القضاء ما فى العلم والقدر مافی‌الارادة فافهم٠منه‏ قدس سره 

(۳) الغناق بكسرالخاء المعجمة : ما یغنق به العنق کالحبل و نحوه . و شاع استعمال 
لفظة ضيق الغناق فى مقام الاشارة الى تصر الشيىء وصعوبته بحيث ألجأ الشغص الى 
التشبث بكل حشيش . 


(-۲۲) في استلزام الا هر دالنهی الارادة والكراهة (ج۱) 


نعمان (۱) آبي جعفرالا حول الشديعي الذي لقبه الشيعة بمژمن‌الطاق , وأهل الستنة 
بشیطان الطاق » وقد ذکرناشرح‌فضائلهو برانته عما نسب إليه من الا قوال الفاسدة 
مع وجه تلقبه بما ذکر في کتابنا الموسوم‌بمجالس‌المژه‌نین » و الحاصل‌آن عد بن 
عبدالكريم الش.هرستاني الشافعي الا شعري قد قال فى کتاب الملل والدّحل عند ذکر 
التعمان المذکود : إنه افق هشام بن الحکم (۲) في أن الله تعالی لا يعلم شيئاً 
حتی يكون » والتقدير عنده إرادة فعله تعالى « الخ » » ققد دخل الشاصب في هذه 
المسألة في فرقة شا مجبولة من الشيعة قد أنكرهم الاماميّة أيضاً « الخ » و 
لعمرى إنه لواطلع أهل ماوراء الور الذين ألف هذا الكتاب تأليفاً لقاوبيم لرموه 
بالر فض وال.خافةء ولرامواقتلهمع إحراقه » ممع هذه المفمدة العظيمة يوجب 
(۱) هو آبوجعفر محمدبن النعمان البجلی الكوفى الاحول من أصحاب مولانا الصادق 
علیهالسلام ۰ كان متکلما حاذقا حاضر الجو اب آدیبا شاعراً » و کان الصادق‌علیه| لسلام بحبه 
كثيراً » وله کتب ۰ هنها کتاب افعل ولا تفعل ۰ کتاب الرد على المعتزلة فى امامة 
المفضول ۰ کتاب الرد على آبی حنيفة » کتاب الاحتجاح فى امامة على عليه السلام » و 
كان له حانوت تحت‌طاق المحامل بالکوفة » ومن ثماشتهر بمومن‌الطای » و بشاه‌الطان » 
والمغالفون من العامة يلقبونه بشيطان الطاق لکثرة »حاجته معهم وغلبته عليهم ٠‏ 

(۲) هو آبومحمد هشام بن‌الحکم‌الکندی ثم البغدادی » النظارالمتکلم الجدلی‌البحانق 
ولد بالكوفة » ثم انتقل الى بغداد فى آخر عمره سنة ۹۵۵ و قیل : انه توفی فى تلك 
السنة » روی عن أبىعبدالله » وأبى الحسن علیپماالسلام » والمترجم من آجلة أصحابهما 
و ممن فتق الکلام فى الامامة وهذب ۰ وما يترائى فى عدة من الروایات من ذمه » لا 
اعتداد به لضعف سندها واشتمالپا علی‌عدة من المخالفین‌المبفضین » حيث وضعوها لد ذیر 
قلوب عوام الشيعة وذعفائهم عن‌المترجم » ولو سلمت صحة اسانیدها لکانت محمرلة على 


0 في استلز 0 الا “ردالابى الارادة والكرا اهة ند 
القول بذاك ا ال ن الطائفنين قريب aT‏ ت لفط » ضرورة 
أن أهل (۱) العدل حينئن. لابتارعون في أن الشردر و القبائح ال.وجودة من الكفر 
و الفسق و أمثالهما مرادة لله تعالى » بمعنى انها هقدرة بالتتقدیر المفسر عندهم 
بالا علام و التبيين و نجوهما 2 و كفاك في نصديق ما ذكرنا في افماله تعالى دون 
أفمال العباد من اختراعه و افترائه بذلك التفسيرعلى اة : أن کتاب المواقف 
مع بسطه و تلخيص مقالات المتقد مين فيه خال في هذا المبحث دفي مبحث إرادة 
اسه تعالى لجميع الكائنات عن تفسيرالا رادة بهذا المعنى » وإنما فسرالا رادة بالصفة 
المخصصة » و يدل عليه استدلاله في بحث ارادة الله تعالى للكائنات بقوله : لنا اما 
أنه هريد للكائنات بأسرها » قلا ته خالق للا شياء كلها » و خالق الشيىء بلا إكراه 
مريد له ضرورة » و أيًا فالصفة المرجحة لا حد المقدورين هوالارادة كمامن , 
دلابد منها ه الخ » ۸ م ذكر أدلة المعتزلة على أنه تعالى لا يريد الكفر والمعاصي , 
ولم يجب في شی: ما بان الا رادة هیهنا تنش ادر :دل الناصب اشتبه عليه 
الا مر من كلام مصنف العقائد النسفية و شارحه » حيث قال المصذف : و هی أى 
أفعال العياد كلها بارادته 5 مشبیته و قضیته و تقدیره » 5 قال الشارح : بعد تفسيره 
للتقدير بتحدید کل مخلوق بحده * الخ » : والمقصود: تعمیم از ادةاله تعالی وقدرته 
لمامر من أن الكل یخلق الله تعالی » وهويستدعي القدرة والارادة « انتپی » 
غرضه من ذلك أن" مقصود المستف صاحب العقائد من قوله سابقاً وم ىقل 
العیاد كلها با رادته دمشته « 6 تعميم إرادته وقدرته بالنسية إلى حي لكات 
ا منه أن المراد أن" مقصود (۲) الشارح نفسه أو مقصود المستف 


9 التائلون بعدالته تعالى من فرق المسلمين كالامامية والمعتزلة والزيدية و 
غيرهم سوى الاشاعرة النافين لها كما سبق ویأتی 
۲۱( وا اظاهر ان حق العبارة هكذا : والناصب فهم منه ان مقصود الشارح نفسه أو 


(۲۲۸) في أنكلامه تعالی صدق (ج۱) 


تعميم معنی ارادة الله تمالی و قدرته عن معنى القضاء والقدر المعطوفن على الا رادة 
في كلام المصنف » وهذا دليل علی‌جهله دعجزه ه عن حل العبارات » و بالجملة تفسيره 
للا رادة بالتقدير (۱) خلاف المقدّر المقرر بين القوم , ٠‏ ومع هذا لا يسمن ولايغني 
من جوع (۲) كماعرفت . و إذا أتقنت ( خ ل تيقنت ) ذلك علمت آن" ما ذكره 
الضف و ارا شخ لهم عنه يما ذكره الاصب والحمدلة . 


وان لصيف ر ی 1 


المطلب الخامی في أن کلامه ای صدق» اعلم أن الحكم بکون الله 
تعالی صادقاً لایجوز عليه اکن نما يتم على قواعد العدلية الذين أحالوا صدور 
القبيح عنه من حيث الحکمة ولا یتمشتی على هذهب الا شاعرة لوجهين : ألا ول 
أنهم أسندوا جميع القبائح بأسرها إليه تعالی . وقالوا : لا مؤثر (۳) في الوجود من 
القبائح انرا وغيرها الا الله ۰و من يفعل أنواع الشر و الظلم و الجور والعدوان 
د أنواع المعاصي د القبائح المنسوبة إلى البشر كيف يمتنع أن يكذب في کلامه » د 


مقصود المصنف تعميم دالخ» 

(۱) ومن دجم الى دسالة الحدود لابن سينا » و کتاب الحدود للجرجانى ۰ و لسان 
الخواص للفاضل القزوینی › وکلیات أبى البقاء » و کتب المتکلمین فى مسئلة الارادة ‏ 
تيقن أن الحق الحقيق بالقبول ما ذكره القاضىالشهيد <قده» ٠‏ نعم ذكر بعضهم فروقا 
بين المشية والارادة ولعلنا نتعرض لها فى محل مناسب لذلك بحوله تعالى وقونا٠‏ 
(۲) اقتباس من قوله تعالى فىسورة الغاشية٠الاية‏ ۷ . 

(۳) وببالى أن اول منتفوه بهذه الجملة هوالشيخ أبوالحسن الاشعرى قدوة الاشاعرة 
وتبعه المتأخرون منهم والصوفية من العامة » ثم سرت الكلمة من أفواههم الى صوفية 
الشيعة حتى الآن وما دروا أنها كلمة مسمومة صدرت من قلب مريض يسند افعال العباد 
الارادية بأسرها اليهتعالى » وهذا لايلائم مبنی‌الامامية وماورثوها منالائية الطاهر ین. 


8 افي از آن 0 تعالى ضدى (r)‏ 


کف بقدر انط انان وحوب کون کلامه ا صدقاً ؛ » ۰ الثاني آن‌الکلام 
النفساني عندهم مغاير للحروف د ألا ات ,و لاطريق ليم إلى إثبات كونه تعالی 
صادقا ف ي الحردف دالا صوات « انتهى 


9 نایب بش 


افو : مذهبالا شاعرة أنهتعالى یمتنمعلیه الكذب » ووافقهم المعتزلة 
في ذلك . أما دليل الا شاعرة فلاانه نقصء و الدقص على الله محال » و آما عند 
المعتزلة فلا “ن الكذب قبیح » دهوسبحانه لايفعل القبيح (۱) » وقال صاحب المواقف 
اعلم آنه لم يظهرلي فرق بين الشقص في الفعل وبين القبح العقاي فيه فان النقص في 
الا "فعال هو القبح العقلي | بعينه فيها » وإنما تختلف العبارة » أقول : الفرق أن النقص 
هيهنا يراد به النقص في ات اضعا ی تقدیر حواز الكذب عليه يتصف ذاته 
بصفة النقص وه ل یقولوا هیهنا بالنقص في الا فعال .حتی لا بکون فرقا سنه و 
بين القبح العقلي كما ذكره صاحب‌المواقف ۰ فحاصل استدلال الا شاعرة : انه تعالی 
لوكان كاذباً لكان ناقصاً في صفته » كما انهم يقولون : لوكان عاجزا أو جاهلاً لكان 
ناقصاً في صفته » ولم یعتبروا ما «لزم ذلك النقص من القبح الذي يقول به المعتزلة 
فتامل » و الفرق دقيق » ثم ما ذكره : من أن عدم الكذب عليه لا يتمشى علی‌قواعد 
الا شاعرة ؛ فهذا كلام باطل عار عن الشأمل » فان القول بأن لامژثر في الوجود 
(۱) لما كان لقائل ان يقول : ان خلق الكاذب أيضا نقص فى فعله فيعود المحذور بعينه 
اشار الى دفعه بقوله : اعلم الخ › فأصحابنا المتكرون للقبح العقلى كيف یتمسکون فى 
دفم الكذب عن الكلام اللفظى بلزوم النقص فى افعاله تعالى ٠‏ ای لا یسکن لنا ان 
نتمسك بذلك على امتناع الكذب فى كلام اللفظى أو تنزهه تعالى عن مثل هذا النقص 
ليس بواجب عندنا اذ ليس هذا نقصاء 


إلا ال لايستلزم | إسناد القبائح إليه ».لا أن فعل القبائح منهباشرة اا 
إلى الخالق ثم من خلق القبائح فلابد انه کنن و ل رز إن يكون ای از 
هذا غاية الجهل د العناد والخروج عن قاءدة البحث بحيث لو نسب هذا الكلام إلى 
العوام استنكفوا منه » و أما ثاني الاستدلالين على عدم التمشي فيو أيضاً باطل 
صربح » فان" من قال امتنع الکنب عليه للزدم التقص فيذا الکنب یت بالد ال 
على المعنى النغساني وهو أيضاً نقص » فكيف لا يتمشى ؟ * انتهى » 

اقول :ما أخذ في دليل الا شاعرة من أن التقص على الله تعالى محال 
إنذما استدل عليه بالا جماع كما صر حوا به » ولا برهان عليه من العقل » حتى قال 
فخر الد ين الر ازي : إن القول بالنقص والكمال خطابی (۱) » وبالجملة الدليل 
المستند إلى الا جماع لا يفيد اليقين إلا إذا كان الا جماع مقطوعاً به » وهو فیمانحن 
فيه ممنوع » على أن الا جماع المقطوع به لا يلزم أن يفيد اليقين على دأيهم » دأيضاً 
الاجماع نما يكون حجة عندهم لاستناده إلى النص » ودلالة النص موقوفة على 
صدق کلام الل تعالى » و إثبات صدق‌کلامه بما يستند إلى النّص يستلزم الدود 
وما فال صاحب المواقف :من أن صدق النبي ES‏ لا اف على صدق کلامه 
تعالی » بل على تصدیق المعجزة د هوتصدیق فعلي منه تعالی لا قولي على هابين في 
محلّه » منظورفیه » لا ن المعجزة إتماتدل على صدق الشبي #84 في دعوی النبوة 
وکونه رسول الله 8 » و أما صدقه في سائر الا حکام » فالظاهر من کلامه أده 
لاستدعاه الر سالة أن یکون أحكامه من عندالله > فیتوقف على صدق کلامه تعالی 
هذا . و آما ما نقله الناصب من كلام صاحب المواقف » نم آدرد عليه وله : 


)۱( القول ! لخطابی هو المو لف من المظنو نات و نحوها٠‏ 


(ج۱) في أن کلامه تعالی صدق (۲۳۱) 


أقول : الفرق « الخ » يدل على غاية حپله و خبطه (۱) و خلطه (۲) وعدم ته صيله 
لمقصود صاحب المواقف من ذلك الكلام» فان صا<ب المواقف بعد ما ذكر من 
الآ "شاعرة دلیلهم المشتمل على محذور الدقص » ذکر دلیلا نانياً لهم د هو قوله 9 
اشا بلزم على تقدير أن بقع الكذب في كلامه تعالى أن يكون نحن أکمل هنه في 
بعض الا وقات » آعني وفت صدقنا e‏ ¢ ا الد ليل الثاني و له 
و اعلم « الخ » وحاصله على ما أشارإليه الشارح قدس سره الشریف » والشارح 
الجدید لت جربد (۳) > إن هذا الى ليل اما بدل" على صدق الکلام ال.فسي الني 
هوصفة قائمة بذاته تعالی »و الا لزم نقصان صفته تعالی مع كمال صفتنا و لاییل 
على صدقه في‌الکلام اللفظى الذي بخلقه في جسم دالا ای معنی «قصود منه » لا نه 
علی ذلك التقدیر :رلوم النقص في فعله » و لا فرق بين النقص في الفعل » د بين 
القبح المقلي فيه »د هم لابقولون به » مع أن الا هم بيان صدقه في الکلام اللفظي 
٠‏ الناصبلم يذكر الد ليل الثاني لا ته لم يفهم تعلق الكلامالمتقولبه » بل ولم 
يفيم محص له و معناه , و مع هذا اعترض عليه بما تراه و اهيا ساقطأ لا ارتباط له 
بكلام صاحب المواقف أصلا »د لا في دفع كلام المصنف . و اما ما ذکره :هن 
ان القول بأن لا مؤدى في الوجود إلا اله لا يستلزم إسناد القبائح إليه تعالى وارهأيضاً 
لا ن خلق الكلام اللّفظي الكاذب قبيح عند العقلاء »و هم يجو زون (4) ذلك .و لا 


(۱) الخبط : التصرف فی‌الامور على غير بصيرة ٠‏ 

(۲) الخلط : والخلط فىالشيىء افساده بمزج ما يفسده٠‏ 

(۳) منالمصرحين به شارح المواقف والشارح الجديد للتجريد٠‏ منه قدس سره٠‏ 

)٤(‏ وقد صرح بعض الاشاعرة بجوازه » بناء على اصلهم الغيرالاصيل من نفى الحسن 
والقبح العقليين. 


(۲۳۲) في أنه تعالى لابشار که شيىء القدم (ج۱) 


يدفعه دلیلهم كما اعترف به صاحب‌المواقف » و بالجملة كما آشار إليه الشارح قد س 
سر ءالشریف لا يمكنهم التمسك في دفع الکذب عن الکلام اللّفظي بلزوم الذقص 
في افماله » إذ تنز هه عن مثل هذا ال.قص لیس بواجب عندهم » إذهوليس تقصاعندهم 
فلا يمكنهم اثبات وجوب کون کلامه تعالی صدقا كما ذکره المصنّف و قد ظهر 
بما قر دنا صحة ثاني استدلالی المصشف قد س سره ايضأ فلا تغفل . 


6 نالأ لصيف مین 


المبحث الام في أنه تعالى لا يشار كه شيىء في القدم » العقل و السیمم 

متطابقان على آنه تعالىمخصوص بالقدم . و أن هليسفي الا زل سواه »لا نكل ما 
عداه سبحانه وتعالى ممكن ۰ و کل ممكن حادث ٠‏ وقال تعالى : هوالاول والاخر 
(۱) ۰ و أثبت الا شاعرة معه معاني قديمة ثمانية هىعلل (۲) في الصفات . كالقدرة 
والعلم والحياة إلىغيرذلك » ولزمهممن : ذلكمحالات : منهاإثبات قديمغيرالله تعالى قال 
فخ رالد بن‌الر ازي : الشصار کنر انیم( نهم خجل) أنبتوا ثلائةقدماء(؟). و اصحابنا 
قد أنتوا نسعة #واهنها أنه بلزمهم افتقار الله تعالی في کونه عالما إلى اثبات معنی 
هوالعلم » ولولاء لم يكن عالماً » و افتقاره في كونه قادراً إلى القدرة »د لولاها لم 
يكن قادراً » و كذلك باقي الصفات » والله تعالى منز » عن الحاجة والافتقار » لا آن 

(۱) الحديد . الاية # . 

(۲) مراده من المعانى مبادى المشتقات المطلقة عليه تعالى كالقدرة والعلم » و 

مراده من الصفات نفس مفاهيم المشتقات » كمفهوم القادر والعالم والحى و بعض 

الاشاعرة عبر عن تلك الصفات بالقديمة و قال انها المتأخرة رتبة من الذات و هل هذا 

الا التبافت ٠‏ 

(۳) وهى الاقانيم الثلائة » و يأتى ذكرها فى شرح كلمة اقنوم ٠‏ 


جا( في أنه تعالیلابشاد که شيىء فىالقدم (rr)‏ 


کل مفتقر إلى الغر فهو ممكن . د هنها أنه بلزم إتبات هالا نهاية له من المعاني 
القائمة بذاته تعالى و هو محال » بيان الملازمة : أن العلم بالشيىء مغاير للعام بها 
عداه » فان من شرط العام المداابقة » و محال أن یطابق الشيىء الواحد ا ود 
متغايرة متخالفة في السذ ات (۱) د الحقیقه » لكن المعلومات غير متناهية » فيكون 
له علوم غيرمتناهية » لا مر ة واحدة بل مراد غير متناهية باعتبار كل علم یفرض فى 
كل مرتبة من المراتب الغير المتناهية » لان العلم بالعلم بالشیی مغاير للعام بلك 
الشيىء » ثم العلم بالعلم بالثسيىء مغاير للعلم بالعلم بالعلم بذلكالشيىء وهكذا إلى ما 
لا يتناهى »( خ ل مالانهاية له ) وفي كل واحدة من هذه المراتب مراتب غبرمتناهية 
وعدا و ا تسه لدم ملاس لير تي و | ن ا و 
بهنه الم فات » د كانتقائمة بذاتهكانتحقيقة الا لقم ر کسبقو کل م ركسب محتاج 
الی حزته ۰ و حزژه (۲) غره فیکون اله تعالی محتاحاً إلى نغره » فیکون همك . 
د إلى هذا آشار مولانا أميرالمؤمنين علي للم حيث قال : أول الداین معرفته » و 
كمال معرفته التصديق به » وکمال الذي به توحيده » و كمال توحیده الا خلاص 
له » و کمال الا خلاص له نفی الصغات عنه » لشهادة کل صفة ها غير الموصوف » 
وشهادة کل ET‏ غير الدفة قەن دصف الله سبحانه فقد فرنه »و من قرنه 
فقد تناه دمن ثناه , قفد جز اه » ومن جز ا«ققد جهله (۳) ومنها تم ادتکبوا هيهنا 


(۱) العطف تفیری» وفی‌الاصطلاح فرق بینهما بفروق سنتعرض لها فى التعاليقالاتية 
(۲) غیره ای باعتباره لا بشرط » كما انه عينه باعتباره بشرط شییء . 

(۳) نهج البلاغه . الخطبة الاولی » حارت افکار اهل النظر فى شرح قوله عليها لسلام 
و كمال الاخلاص له نفی الصفات عنه » ویبالی انی رأيت عدة رسائل ومقالات فی‌شرحه 
و کل اظپر العجز عن فهم معناه والنيل بيغز اه › و انه لم يصب مارامه الامام » و كيف 
يدرك شأو من كان کلامه تالی کلام الله الذی اعجز مصاقم البلغأ وفرسان الفصاحة عن 


(re)‏ في 5 نه تعالىلايشار که ش. شىء ف الاه (ج۱) 


هم وی یووم موی ED a Î‏ 


ما هو معلوم البطلان ؛ و هو ای قالوا : إن هذه اعماني لا هی نفس الذ ات و لا 
مفايرة لپا » و هذا غير معقول . لا أن الشبی» إذا نس إلى أ خر فاما أن یکون هو 
هواو غيره و لا يعقل سلبهما معا * انتهى 

اون : مذهب الا شاعرة أّه تمالی له صفات موجودة قديمة زائدة 
على ذاته » فهو عالم بعام و قادر بقدرة » مرید بارادة وعلى هذا القیاس , و الد ليل 
عليه أننا نفهم الصفات الا لهية من صفات النتاهد و کون علّة (۱) الشيىء عالماً 
في الشاهد هی العلم فكذا في الغائب »د حد العالى هيا هن قام به العام » فكذا 
حده هناك » و شرط صدق المشتق على داحد مع تبون أسله » فكذا شرط فيمن 
غاب عنا » و کنا لقباس في باقي ااصفات ۰ ثم e‏ عرف اللّغة و إطلاقات 
العرف فان العالم لاشك أنه من یقوم به‌العام » داوقلنا بنفی الصفات لكذ بنانصوص 
الکتاب و السنة »فان الله تعالی في کتابه آثبت السّفات لنفسه » كقوله تعالی : 
و لا بحیطون بشيىء من علمه الا بما شاء (۱) عا ذا ثبت في الاسصوص إثبات 
الصفات له فلابد لنا من الا تبات من غيرتاد.ل , فان الا ضطراد إلى التاویل إنما 
یکون بعد العجز عن الا جراء على <سب الوافم » و ذلك لدلالة الد لائل العقلية 
على امتناع إجرائه على حسب ظاهره (٠‏ هیهناء ليس كذلك فوجب الا جراء على 
الظاهر من غير تأويل » وعندي أن هذ! هوالعمدة في اثبات الصفات الز ائدة » فان 
الا ستدلالات العقلية على إثياتها مدخولة أت أعلم ۰ ثم ما استدل به هذا الر جل 


الانيان بسورة من مثله . 
(۱) الظاهر أن العبارة کذا < وعلة کون الشيىء عالما > . 
(۲) البقرة . الاية ۲۵۵ . 


ملم وم موم و یم تممه ام مم م فم مم مثيه ممه ممم تم 6م وم و و وم وم و موم هم وم هم و او وی و موم تم فيه و قلا ران .ةمه ماو ترا وم هه و 


علی: زى الصغاتالز ائدقمن رل امجاب :الا ول استدلاله بأن کل ماعداه‌ممکن 
وکل ممکن‌حادت» فتقول: سلّه‌ناان کل ماعداه‌می‌کن ولکن نقودفي المتد مةالثانة: 
إن کل ممکن ماعداصفاتهفيوحادث » لا ن صفانه لا هو و لا غيره»كما سنبین‌بعدهذا 
الثانى الإ ستدلال بلزوم إنبات قدیم غيرالله تعالی و إثبات القدماء کفرو به کفرت 
التصارى » ألجواب : أن الکفر اثبات ذوات قديمة لا إثبات ذات و صفات قدماء هی 
ليست غير الذ ات هباينة كلية » مثلا علم زيد ليس غير زيد بالكلية » فلو كان علم زيد 
قديماً فرضاً مثل زید فأی نقص‌بعرض منهذالزيدإذاكان مدّصفاً بالقدم » لان عله 
ليس غيره بالكليةء بل‌هو من‌صفات کماله رثثاائ الا ستدلال بلزوم إفتقارالله في كونه 
عالماً إلى إثبات معنى هوالعلمؤلولاءلم يكزعالماً » وكذا في‌باقي الصفات » والجواب 
إن اددتم باستکه‌اله بالغير ثبوت صفة الكمال الزائدة على ذاته‌لذانه‌هپو جائز عندنا » 
ولیس فيه نقص دهوالمتنازع فيه » وان أددتم بد غبره فصو روه اد لا حتی تفيموه )١(‏ 
نم ینوا لزدمه لما ادعینا » والحاصل : أن المحال هوإستفادته صفة كمال من غيره 
لا اتصافه لذاته بصفة كمال هی غبره » و اللازم من مذهبنا هوالثاني لا الا ول 
الرابع إلا | ستدلال‌بلزوم إثيات مالا نهاية لدمن المعاني القائمة بذاته تعالی» و ذلك 
لا أن العلم بالشيىء مفایر للعام يما عداه إلى ماذ کره إلى آخرالد ليل (؟) » والجواب 
أن العلم صفة واحدة قائمة بذاته تعالى ويتعدد بحسب الق بالمغلومات الغير 
المتناهية » فله بحسب کل معلوم تلن » فکمایتصو ران کون المعلومات ركاف 
كذلك يجوز أن تکون تعلقات العا م .الذي هو صفة واحدة غير متناهية بحسب 
المعلومات » وليسيلزم منه «حال فلا بازم ا .ساسل المحال » لفقدان شرط الشرتب 
د الوجود ‏ الخامی الا ' ستدللال‌با هلو کان موصوفا بهنه. الصفات لزم كون الحقيقة 


(۱) الظاهر أن قوله : تفیموه نفهمه . من‌الفضل . 
(۲) الظاهر : الى آخر ما ذكره من‌الدلیل . من‌الفضل ۰ 


(-۲۳) في أنه بعال لا بشار که شيىء في‌القدم (ج) 


الا لهیه مرک , 2 یلزم منه الا حتياج , و الجواب آن الان اد بالحقىقة الا لهية ان 
كانالن ان‌فلاباز ۰ اتبات‌الصفاتااز ائدة تر کب في الذ ات» وان كان المر اد ان" هناك 
ذاناً و صفات متعد دة قائمة بتلك الات فليس إلا ملاحظة الموصوف مع الص.فات , 
نم إن احتياج الواجب إلى ما هو غيره يوجب الا مکان كما قدمنا و أما ما استدل 
به من کلام أمير االمؤمنين ل .فالمرادمن‌نفی‌الصتفات یه کنآن‌بکون‌صفات(۱)تکون 
هی عبر الذ ات بالكلية > و ليس هیپنا کذلك السادس الا ستدلال بازوم ارتکاب ما 
هو معلوم البطلان هیپنا ٠د‏ هو آن هنه‌المعانی لا هی عين الذ ات و لا غيرها و هذا 
غير معقول » و الجواب أن المراد بعدم کون الصفات عبن الذات آنها مفایرعللن ات 
في الوجود » دكونها غير مغايرة لها ها صفات للذ ات » فلیست بينهما هغايرة كلية 
بحیت يضح اطلاقکونها مغايرة للذ ات بالكلية » كما يقال : إن علم زيد ليس عين 
ذبن لا هه ليه و ل وه بالكل الا به قائم به .و هذه الواسطة على 
هذا المعنى صحیح » لا أن سلب العينيئة باعتبار. و سلب الغيري.ة باعتيار. آخر ؛ فكلا 
الس‌لیین يمكن تحفقیما معا « انتهى » 

]و 6 و ¢ ها ag‏ ۳ 

اقولب : فيه نظر اها اولا فلان مبنى الد ليل الذي ذ كره على قياس 
الغالب علىالشاهد . دهوقیاس باطل مردود عندالا شاعرة أيضاً وقداستضعفه صاحب 
المواقف في هقد ما تكتابه (۲) دانکردا استعمالها على الشسيعة دالمعتزلة في‌مواضم 


(۱) وحق العبارة هكذا : يمكن ان يكون نفی صفات ٠‏ 
(؟) قال فی: لیقصد الخامس من الرصد السادس : الطريق الثانى من ذينك الطر یقن 
الضعيفين قياس الغائب علی‌الشاهد › ولايد فيه من اثبات علة مشتر كة بين المقيس عليه 
وهواى هذا الاثبات بطريق اليقين مشكل جداً » لجواز کون خصوصية الاصل الذى 
هوالمقيس عليه شرطأ لوجود الحكم فيه أو کون خصوصية الفرع الذى هوالقيسمانما 
لوجوده فيه » وعلىالتقديرين لانثبت بینهما علة مشتر کۀ انتپی < منه قده > 


(ج۱) في أنەتعالى لایشار که شبی» فی‌القدم (rv)‏ 


ا اا ا 1و هذا دليل على عجزء ٠‏ بل عجز 
اصحابه عن الا ستدلال بالد لائل اليقينية » و آما ثانياً : U‏ قد ذکرنا أن ن الا عتبار 
اللغوي مسا لا یمتد به في المطالب العقلية » و لا یلزم من التأويل فیما نحن فيه 
بمعونة الد ليل المقلي تکذیب الصو ص كما زعمة, و إلا لما جازتأويل المتشابهات 
بوحه مر الوحوه کالید والقدم ونحوها بعد قیام الد ليل العقلي على استحالة الجسمية 
على الله تعالی » على أنا قد بنا أن ليس یعتبر في معنی المشتق في اللّغةقيام مبدثه, 
غابته أنه في أكثى المواد يستلزم ذلك » الاترى ؟! أنه صح بحسب الأغة أن الضوء 
هضيء دلا يقوم به ضوء ,و آنه ا المشتقات ف الأغة الفارسيةبما لايقتضي قيام 


المبدا » فيقال : العالم معناه « دانا » و القادر معناه « توانا » والبصير معناه « يبنا » د 


تبر ذلك من تفسيراتها » و آما ما ذكر من أنه ليس ه هیینا دليل عقليٍ : يدل على 
امتناع اخراء ال ونال لآ ثيات الصفات على ظاهرها » ففيه : أن التضوطن 
لا تدل (۲) على ثبوت تلك الصفات و دجودها في أنفسها ۰و اتجا تنل على کونه 
تعالی عالماً قادرا إلى غير ذلك »د ثبوت الصفة للموصوف لایتوق.ف على وحودها 
في آنفسها . فلا یثبت مطلوبهم » دلوسام أن ظاهرها مافیموه منها تقول : إن الد لائل 
العقليية على إرادة خلاف ظاهرها كثيرة مذكورة في التجرید وغيرها » و أخف سا 
)١(‏ منها ما ذكره شارح العقايد النسفية فى جواب استدلال المجسمة ان كل موجودين 
فرضا يكون احدهما متصلا بالاخر مما سأله أو منفصلا عنه مباينا فى الجبة والله تعالى 
لبس حالا ولا محلا للعالم » فيكون مبائنا فىالجبة فیتحیز » فيكون جما أو جزء جسم 
منصوراً متناهيا حيثقالالشارح » والجواب ان ذلك وهم محض » وحكم على غير المحسوس 
بأحكام| لمحسوس<منهقده > ٠‏ 

)١(‏ اشارة الى ان النصوص واقعة على حسب‌الاستعمال اللغوى » والاستعمال اللفوی لا 
يستلزم اعتبار القيام فى كل مشتق کا مر «منه قده» ۰ 


)۳۸( في أنه تعالى لایشار که شيىء فى الةدم (ج) 


رانا ذكره هيينا آنه تعالی ا لذانه فيكون نا ع ن ان في كمال ذاته و على 
تقدير کون الصفات الحقيقية زائدة علی‌الذ ات يكون «حتاحا في التكيلإلىالصفة 
المغايرة له , و كل ما هوهغاير له فپو ممكن » لاستحالة نيد د الواحب » فيلزم أن 
لایکون مستکملا فيحد ذاته » بل محتاجاًإلى الممکن‌فیه هم أنه غني‌عن‌العالمین(۱) 
و توضيح المرام أن العالم ما يعبر عنه بالفارسية « بدانا » و كذا القادر ما يعبرعنه 
« بتوانا » وقس عليه باقي الصفات » و تفسيره العالم بما قام به العلم و القادر بماقام 
به القدرة إ:ما هومقتضى اللّنة ومسامحتهم فيه كما مر » دنا دل الد ليل على عدم 
قيام الوجود والعلم والقدرة وكذا سائر الصفات به » و أنه موجود عالم قادر » علم 
أن قيام المبدأ به غير لازم » وبعد هذا تقول : إن صفة الشیی» على قسمين : أحدهما 
ما يقوم به في نفس الا مر کالعلم بالنسبة إلى زيد » دثانیهما عرضي لا يقوم بهكالعالم 
والقادر بالنسبة إليه » فا هما عينزيد في الخارج » لصحة حملهما عليه مواطاة (۲) 
وزائدان على ههيته (۰)۳ و الصفة بالمعنی الا ول زائد على الله تعالی في الخارج , 
دالشاني عینه فيه . والمراد آن صفانه تعالی من ۳ الثاني لا الا "ول الز اند على 
الذ ات في الخارج . د قيام المبد» غير لازم » ۰ فصح کون الصفات عبن ال ات » کذا 
حة.قه صدرالمدققن (ع) ذ ي بعض مصنفاته العلية ( العقلية خ ل )»۰۰ اما ها اجان 
به الاصب ع نأو ل إستدلالاتالمصنف فمن تخصيص المقد مة الكليءة العقليةالقائلة: 
بان کل ممكن حادث بماعداسفانه . فپوتخصیص بارد لا دليل عليه د مخالف لما 


(۱) اقتباس من قوله تعالى فى آل عمران . الاية ٩۷‏ . 

(۲) اشارة الى الحمل المتواطى ۰ وسنتعرض لشرحه انشاء الله فى محل مناسب. 

(۳) اى على صورته الحاصلة فىالعقل لاعلى ذاته و هويته الخارجية » و هذه الزيادة 
فى الذهن لا فى الخارج فافهم «منه قده» ۰ 

٠هتمجرت المراد به السيد صدرالدین الحسينى الشيرازى الدشتكى › وقد مرت‎ )٤( 


بجده کل عاقل : من أن الواجب بالذ ۳ 1 الا ذاتا » وما استدل به عليه من 
قوله : لا أن صفاته لا هو ولا غيره مجر د اصطلاح هنهم لا یدفع التعد د و التغاير في 
الواقم فلا يفيد » وتحقیق ذلك على ماحة.قه سید الحقتقین (۱) في شرح المواقف : 
آنهم لا أنبتوا عفات موجودة قديمة زائدة على ذاته تعالی » لزمهم کون القدم صفة 
لغيرالله تعالی » ولزههم أيضاً أنتكونتلكالصفات مستندة إلى الد ات » إها پالاختیار 
فیلزم السلسل في القدرة و العام و الحياة و الا رادة » دیلزمهم أيضاً کون الصفات 
حادئة . و إها بالایجاب فيلزميم کونه تعالی موجباً بل ات دلوفي بعض الا شیاء» 
فتسشروا ءن‌شناءة هذا بالا صطلاح المذ کور كما تستردا عن شناعة القول بالجسمية 
بالتکلفات ت.. و اما ما أحاب به عن الا ,ستدلال الشاني من آن" الکفر اثبات ذدات 
قديمة « الخ » ففيه أن التصارى ۳ لم یثبتوا ذواتا ثلائة و انها هذا شيىء افتر اه 
علیهم اسان اااي عند إرادة التفصى عن مشاكلتهم مستدلين عليه بأنهم قالوا : 
بانتقال اقنوم (۲) العام ٍلی‌المسیح والمستقل بالانتقال لا يكون إلا ذاتاً و هومدفوع » 


(۱) المراد به المحقق الشريف الجرجانى ٠‏ 

(۲) الا قنوم » بضم الهمزة و سكون الاف وضم النون » كلمة رومية على الاصح › 
معناها الاصل » جمعها الاقانيم » النصارى أتبتوالله تعالى اقانيم ثلاثة » وقالوا انه تعالى 
واحد بالجوهرية » يعنون به القائم بالنفس لا التحيز والحجمية ثلائه بالاقنومية 2 و 
يعنون بالاقا نيم الصفات » كالوجود والحياة والعلم » والاب والابن وروح القدس › وقال 
بعش علمائهم » ان العلم قد تدرع و تجسد بجسد المسيح » دون سائرالاقانيم » ولهم فى 
كيفية الاتحاد والتجسدكلماتمختلفة » ومذاهب مدشتتة » فمن بعض علماء الکپذوت ‏ انه 
أشرق على الجسد اشراق النور على الجسم المشف » وعن بعض أهل اللاهوت » انه ظهر 
به ظهورالروحانی‌بالجسمانی وعن بعضهم | نه»| نطبم فيه انطباع النقش‌فی‌الشمعه » و منهم 
من عبر بقوله » ما زجت الکلمة جد السیح ممازجة اللبن بالماء » ومنهم من عبر بانه 


کون اقنوم واحد ذاتاً » على أنا تقول يجوز أن بکون قولبم بانتقال اقنوم العم 
بواسطة تجويزهم الانتقال على/اص مات (۱) او أرادوا بالانتقال حصول مثله لاحقيقة 
الا نتقال » و بقاء الواجب بلا عام فلا يازم عليهم القول بكونه ذاتاً ء و من الیّن أن 
مجرد القول بانتقال الصفة لا يستلزم الكفر ء و إن كان ذلك جملا ٠‏ و بالجملة لا 
يجب أن يكون ال عتقد للانتقالمعتقداً للذ اة لجوازأن يكونمتكراً للم بينيما . 


اللاهوت قد تدرع بالناسوت ء وقالوا ان القتل والصلب » لم يرد على الجزء اللاهوتی 
منالمسيح ‏ بل ورد على الجزء الناسوتى » الىغيرذلك من الاقوال والتعابير التى تحكى 
عن ترددهم وتحيرهم فمن ثم قيل ان النصارىكالحيارى » وزنا ومعناء ومن رامالوقوف 
على ترهاتهم » فليرجم الى کتبهم الصادرة من اقلام أعلامهم » ككتاب البشرى و کتاب 
الرحمة و کتاب الحيوة » و كتاب حيوةالمسيح » و كتاب اللاهوت » و كتاب سيدنا المسيح 
وغيرها و كذا يرجم الى الكتب المؤلفة فى الرد عليهم ككتاب تحفة الاریب ‏ و کتاب 
البدى وغيره من کتب شيخنا الاستاذ آية الله الشيخ محمد الجواد البلاغى جزاه الله عن 
الاسلام خيراً » وكتاب الفارق لباجه جى البفدادی » وكتاب الدين والاسلام » و كتاب 
اظپارالحق . وكتاب التوضيح لشيخنا الاستاذ آية الله الشيخ محمد الحسين آل كاشف 
الغطاء النجفى » الى غيرذلك من الوف الكتب والرسائل التى ألفها علماء الاسلام و 
اوضحوا المحجة بحيث لم يبق مورد للعذر » فما من نصرانی الا و قد نمت الحجه عليه 
سيما علنائهم » والله الهادى الى سواء السبيل ٠‏ 

(۱) كما ذهب اليه طائفة من القدماء متمسکین بان رائحة التفاح تنتقل الى ما يجاوره 
والحرارة تنتقل من النار الى ما يماسها كما يشهد به الواقم » و اجيب عنه فى شروح 
التجريد والمواقف وغيرهما بما لايسم ذكره فى المقام <منه» وقد اشارالمحقق «قده» 
الى الجواب فی‌التجرید بقوله : والموضوع من جملة المشخصات و بینه الشارحون بما لا 


مز ید عله ٠‏ 
(ج۰ ۱) 


(ج) في | أله تعالی | لایشار که شبی» توافت (۲4۱) 


وما ما ذكره : * ن ال تم يملح تلام ال فانه فی مرب آن بقل 
أى نقص‌یمر ض‌الهتعالی‌من کون‌عر شه‌قدیما؛ لا نه محلاستوائه ومنمجالي (۱) عظمته 
بل الحنابلة يحكمون بجلوسه عليه » تعالی عنهعلو ا كبيراً و أما ما آجاب به عن 
لثالت بقوله إن أردتم باستکماله بالغير « الخ » ففيه أن العقل السلیم حاكم بأن 
الواجب لذاته لا يفتقر في ذاته وفيما يتوق.ف عليه ذاته إلىغيره » و أن المفتقر إلى 
غيره كذلك ممكن . و ما ما ذکره من أن المحال هو استفادته تعالى صفة كمال 
من غيره لا اتصافه لذانه بصفة کمال هوغيره فمردود بأنّه لاکمالله تعالى في اتصافه 
بصفة كمال هو غيره لا نغيرية الصفة تستازم افتقار الذ ات المستلزم للا مکان کما 
من د تما یکون ذلك کمالا في الشتاهد الممکن الاقص » فهذا أيضاً راج إلى 
قياس الفالب على الشاهد » و قد عرفت ما فيه. نم لا بخفی أن أخذ الا ستکمال بدل 
لا فتقار إنما دقع في تقریر صاحب المواقفة لهذا الد ليل » دالاصبلقصور فهمه و 
عجزه عن التقريروالتحرير لم يقدرعلى تغيير التقريرد تبدیل الا ستکمال بالا فتقار 
يمير جوابدمقابلاً لكلامالمصدّف ۲ فذكر في جواب المصدّف عين ما أجاب باصاحب 
المواقف هناك مشتملا على لفظ الا ستکمال » مع أن بین‌الا ستکمال (۲) وال فتقار 


(۱) المجالی : جمم مجلاء محل الجلوة ۰ 

(۲) اذ الافتقار الاحتياج ضدالاستغناء » والاستکمال الاستتمام » وهما متغاير ان مقپوما 
,متلازمان وجوداً والفرق دقیق»وقال القاضی الشپید المرعشی فی‌الپامش ما لفظه : 
قال عين القضاةزواتنا ناقصة , وانما تکملپا الصفات فاما ذات الله تعالی سبصانه فهی 
کامله لا نستاج‌فی شیی»الی‌شیی».اذ کل‌مایحتاح فى شيىء الى شيىء فهو ناقص › والنقصان 
لا يليق بالواجب تعالی » فذاته تعالی كافية للکل فى الكل فپی بالسبه الى المعلومات 
علم وبالنسبة الى المقدورات قدرة وبالنسبة الى المرادات ارادة و لا اثنبلية فیپابوجه 
مبمالوجوه<انتهی>» و بعضعبارات غيره منالصوقية موافقة له و مضپا مخالف. منه«قده» 


)€۲( في أنه تعالی‌لابشاد که شیی» فی‌القدم (ج۱) 


فرق لا یخفی و آما ما أ جاب به عن الا ستدلال الر ابع من أن العلم صفة و احدة 
وان > ويتعد د بحسب ال ملق بالمعلومات « الخ وله بان الف 
قد شر ه لم يجعل المحذور في هذا الد ليل لزوم افلم مس نت المتناهية 
المراد بها الحوادت الکونية » كما زعمه حتی يتأتى دفعه بانه لا يلزم التسلسل 
المحال » بناء على أن عدم تناهي معلومات الله تعالی ما هو بمعنی أن تعلق علمه 
تعالی بتلك المعلومات لا ينتهى لب أمر معلوم لا يمكن تجادزه عنه » لا بمعنی ان 
تلك العلوم المتعلقة بها حاصلة متحققة بالفعل كيف ؟ و لوکان مراد المصنف ذلك 
لورد عليه مثل ما آدرده علیالا شاعرة » لظهود أنه على تقدیرآن يكون علمه تعالی 
ععن الذ ات يلزم من علمه بالمعلومات الغير المتناهية التفاتات غير متناهية و یکون 
الجواب الجواب » بل مراده قد س سر ه من‌المعلومات الغبرالمتناهية العلوم المعلومة 
بمايغايرها مُن العلوم اللازمة على تقديرالقول بزيادة الضشفات كنا به عن قريب 
إن شا الناتعالى(١)‏ » دمراده بالمرار الفرالمتناهية المرارالحاصلة من لزومالعلوم 


أقول: عين‌القضاة هوالشیخ‌محمدین عبدالله بن محمدبن على الميا نجى الهمدانی المتوفی 
سنة ۵۳۴ صاحب التا ليف . وله تاليف وتصانیف فی‌التصوف والكلام والفلغة منها 
كتاب سو انح العشاق الفه لشيخه أحمد الغزالى وكتاب شكوى الغريب عنالاوطان 
الى علماء البندان و كعاب تازيانة سلوك فى التصوف و كعاب زبدة الحقایق» ومن 


شعره فى الغزل: 
تا با دل من عشق بر آمیخته شد صد فتنه و آشوب برا نكيخته شد 
از خنجر آبدار آتشبارت تا چشم زدم خون دلم ريخته شد 


(۱) كلمة ان شاء الله تعليقية ان كان الامر المقترن به غيرمتيقن الوقوع ویکتب حرف ان 
حینئذ منفصلة عنالمشية ( ان شاء الله ) و تيمنية انكا ن الامر المقترن. به متيقن الوقوع 
وتکتب حرف ان حينئذ متصلة بالمشية ( انشاه الله ) و نس على هذا الفرق جمع منهم 
المحقق القمی صاحب القوانین «قده» فى تعاليقه على وافية الاصول للفاضل التونی. 


(ج۱) في أنهتعالى لایشار که شیی. فی‌القدم (Yer)‏ 


الغير المتناهية في مرتبة إثيات کل من المعاني القديمة » فان" تأثيره سال في العلم 
الز اند عليه في الخارج يتوق.ف على علم آخر كما يتوقف على قدرة و ارادة و 
غير هما من‌المعاني الزائدة » و کذا تاثیره في القدرة والا رادةالمتوق.ف علیهما الشاثیر 
في العلم تۇق ف على فدرة و إرادة اخرى وهكذا » فیلزم في هذه الم رتبة علوم غير 
متناهية د قدر (۱) غير متناهية وإداداة غير متناهية »و كذا في مرتبة تأثیره تعالی 
إبتداء في القدرة الزائدة عليه تلزم السلاسل الغير المتناهية » لتوقف تأثيرالقدرة 
على العام دالا رادة الز ائدتين ده‌کن الكلام في تأثيرهتعالى إبتداء في الا رادةالزائدة 
دهذا هوالذي أراده بقوله : وفي کل واحدة من هذءالمراتب مراتب غيرمتناهية د 
يقرب منه ما ذكره قداس سره في ( كتاب نهج المسترشدين ) بقوله : ولا ن صدور 
العلم عنه يستدعي كونه علماً و ذلك ا يكون بعد كونه عالم] فيكون الشيىء 
۷ بنفسه أو یتسلسل ء لا ان العلم الذي هوشرط صدور هذا العلم إما آن يكون 
> أو غيره » فعلی الا ول يلزم الا ول » ۰ علی الاي يلزم الثاني » و قد كر 
ايج اي آخ رأخذفيه ازوم حدوث الصفات حيث قال : لنا أنه لا قديم سواه 
1 ن كل موجود سواه فهو مستندالیه کماحقق في إثبات وجوده تعالی » وقد بينا 
اه یا ی مختار » و فعل از Sa a‏ 
فلار : في شرح المواقف من أن تاثیره تعالی في‌صفة القدرة مثلا إن کان .بقدرة 
داختبار لزم محذور ان » التسلسل في صفاته وحددئها » و إنكان بایجاب لزم کونه 
موجباً بالذ ات » فلا يكون الایجاب نقصاناً فجاز أن يتصف به بالقیاس إلى بعض 
مصنوعاته دغر إن ايجاب الصفات كمال و ایجاب غیرها نقصان مشكلة « انتهى » 
+ انما طوى المصذف في تلك الا دلة احتمال الايجاب لا متناعه عندالمليين ؛ و بعد 


۱ المراد به المعقق الشریف الجرجانی ۰ 


(e)‏ في | أنه تعالى لا یشار که أشيىء في‌القدم )ج( 


التزام ا > د اما لم پذکر لزدم الحدون مع لزدم لتسلسل» إذقد ناقش 
بعضهم في کون الا ختبارمستلزما للحدون » ولا مناقشة في کونه مستلزما للتسلسل 
في بعض الص‌فات (۱) فافهم » هذا و يتوجه أيضاً على الا اصب فيما ذكره من تعدد 
العلم بحسب الت ملق‌بال‌فهومات أن تلك التعلقات إنكانت قديمة يلزم قدم المعلومات 
و إنكانت حادنة يلزم عدم علمه تعالى بالمعلومات قبل تلك العلقات الحادئة » قال 
(العلامة الد داني (۲) في‌شرحه علىالعقائد العضدية) أماما ذ كره الظاهر بون(۳) 
من المتکلمین من أن العلم قدیم » د التعلق حادت لا يسمن د لا يغنى من جوع » 
إذ العلم ما لم يتعلّق بالشبی؛ لا بصیرذلك الشبیء معلوماً فهو يفضي إلى نفی‌کونه‌تعالی 
عالماً بالحوادت فيالا زل تعالى عن ذلك علو ا كبيراً « انتهى » وأماما ذكره آخرا 
من أنه لا يلزم التتسلسل المحال لفقدان شرط الترتب « الخ » فدليل على جهله 
بشرائط استحالة ال سلسل عندالمتکلمین » فان وجود ما لايتناهى في الخارج محال 
عندهم «طلقا سواء كان هناك ترب أولا كما صر حوا به وعرفه من له ادي عسل 
و أما ما اجاب به عن الد ليل الخامس فنختار الق الثاني منه » قوله : فليس 
هناك إلاملاحظةالموصوفمع المي غات ۋلنا : إن آراد به آنه ليسهناك »وصوف دصفه 
قائمة به في نفس الا مر » » و انما العدد بحسب ls a‏ القادر و 
غيرهمافووعينه ذهب القائل بالعينيةكما لا يخفى » و إن اراد به أنه تتحةق هناك 
ملاحظة الموصوف مع الصفة القائمة به فهو كلام لفو لا أثر له في دفع الا ستدلال 
و اما ما ذکره من أن احتياج الواجب إلى ما هو غيره يوجب الامكان فالظاهر 


(۱) ای القدرة والعلم والحياة والارادة کما مره 
(۲) قد مرت ترجمة احواله سابقا فليراجم ٠‏ 
(۳) المراد بهم من یأخد بظواهر الادلة اللقلية فى باب صفاته تعالی › لا الظاهریون 
التابعون لداود بن على الاصفپانی الذی مرت ترجمته فلا تغفل٠‏ 


ان اتف دی » هی أن صفاته تا اش ا د لله 
انما حذفها هرباً عن التصریح بالفاسد » لما مر من أن عدم المفايرة بين الذ ات 
و الصفات إتما هو بحسب اصطلاحهم »و لا يفيد عدم المفايرة في نفس الا عر » فلا 
بفيد أصلا »و أما ما ذكره فى تاویل کلام أميرالمؤمنين علي #8 من احتمال 
إدادة صفات تكون هی‌غیرالذ ات بالكلية فلاتخفى ركاكته » ولقد أشبه قولهمالص مات 
ليس غیرالذ ات بالكلية قول الر جل الخراساني الذي ضل حماره في قافلة و كان 
ذكراً » فأخذحماراً انث ىكان لا حد من رفقائه عوضا عنه » فلما تكأموا معه في ذلك 
و قالوا له إنك كنت تقول : ان حماري كان ذكراً و هذه انثى قال : ان حماري 
ايضاً لم يكن ذكراً بالكلية » فليضحك قليلا و ليبككثيراً )١(‏ و اما ما اجاب به 
عن الد ليل السادس من آن المراد بعدم کون الصفات عبن الذ ات آنها مغايرةللذ ات 

في الوحود « الخ » ققد مر مراداً آن قن اراد زار سس ۲ منزیم لا يدفعالتغاير 

في الواقع .و هومما يأباه العقل في باب الت.وحيد » على أن" الواسطة بين الشيى. و 
عبره هما بجدهاکل عاقل » وتخصيص الغربما خصصوه به لتصوير الواسطة تعسف 
لا بخفی .و اما ما ذ کره بقوله كما يقال : ان علم زيد ليس عين زيد لا" نه صفة 
'ه ولیس غيره بالكلية « الخ » فهو مثال من جملة مصنوعاته » ولم نسمع إلى الآان 
من یقول : إن علم زيد ليس غيره بالكلية » و نما س.عنا نظيره عن الخراساني 
کاش 


تاك لين را 
و ذهہت ال شاعرة إلى آن ۳۹ ا يبقى ببقاء سا وهو عرض قائم 


(۱) اقتباس من قوله تعالى فى سورة التوبة : الاية ۸۳ . 


(۰ع۲) في البقاء (ج۱) 


بالباقي » و أن الله تعالى باق ببقاء قائم بذاته » ولزمهم من ذلك المحال الذي تجزم 
الضرورة بطلانه من دحوه : الاول أن البقاء إن عنی به و مر از لزم ام تصاف 
العدم بالصفة ا .موتية و هو محال بالضرورة > سان الملازمة : إن" الاستمرار كما 
بتحقق في جانب الوجود فكذا یتحق في جانب العدم » لا مكان تقسيم المستمر 
إلييما ‏ ومورد التقسيم مشترك» ولا ان معنی‌الا ستمرار کون الا مر في أحدالزمانين 
كما كان في الز مان الا خر » و إن عنى به صفة زائدة على الا ستمرار » فان احتاج 
کل منهما إلى صاحبه دار و إن لميحتجأحدهما إلى الا خر أمكن تحقّق كل منهما 
بدون صاحبه » فيوجد بقاء من غير استمرار و بالعكس » وهو باطل بالضرورة ‏ د 
إن احتاج أحدهما إلى صاحبه انفك الا خر عنه وهو ضروري البطلان ۰ الثانى أن 
دجود الجوهرفي الز مان الثاني لواحتاج إلى البقاء لزم الدور »لان البقاه عرض 
يحتاج في وجوده إلى الجوهر » فان احتاج إلى وجود هذا الجوهر الذي فرض باقيا 
كان کل من البقاء ووحود الجوهر محتاجا إلى صاحبه ودهوعن الد ور المحال » وان 
احتاج إلى وجود جوهر غيره لزم قيام ال فة بغير الموسوف وهو غير معقول ۰ أجابوا 
بمنع احتياج البقاء إلى الجوهرفجاز أن تقوم بذاته لافي محل » يقتضي وجودالجوهر 
فيال ز مان الدّاني » وهو خطأ » لا نه يقتضيقيام البقاء بذاته فيكون جوهراً مجر دأ 
و البقاء لا يعقل الا عرضاً قائما بغيره » و أيضاً يلزم أن يكون هو بالذاتية ادلی من 
الذات » و كون الذات بالوصفية أولى منهء لا نه مجر د مستفن عن الذات » و 
ال ات محتاجة إليه » و المحتاج أولى بالوصفية من المستفني » و المستغنى أولى 
باذ اتية هنالمحتاج » د لا نه بقتضي بقاه جميع الا شياء لعدم اختصاصه بذات دون 
اخرى حینثذ »2 الثالك أن دجود الجوهر في الز مان الثاني هوعين دجوده في 
الز مان الا ول » وا كان وجوده في الز مان لول غنيساً عن هذا البقاء كان وجوده 
في الز مان الثاني كذلك » لامتناع کون بعض أفراد الطبيعة محتاجاً لذاته إلى شبی. 


(<۱) في البقاء (Yé)‏ 


هه 


وبعض أفرادهامستغنياعنه «انتهى . » 
فالا اناك طقن 


ول : فق المتکل‌ون على أنه تعالى باق, » لكناختلفوا في کونه 
صفة تبوتية زائدة أولا » فذهب الشیخ أبوالحس نالا شعري و آتباعه وجمهودمعتزلة 
بغداد إلى أنّه صفة نبوتيّة زائدة على الوجود . إذ الوجود متحة.ق دونه كما في أو ل 
الحدون » بل يتجدد بعده صفة هی البقاء» و نفى کون البقاء صفة موحودة زائدة 
كثيرمن الا شاعرة كالقاضى ابی بعر (۱) د امام الحر من (۲) د الامامالر ازی(۳) 
و جمهور معتزلة البصرة , و قالوا البقاء هو نفس الوجود في الز مان الثاني لا آمر 
زائد عليه » دنحن ندفع ما آدرده هذا و مذهب الشیخ الا شعري ٠‏ فنقول 


(۱) المراد به القاضى ابوبكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصرى 
الباقلانى صاحب التصانيف فى علم الكلام » سکن بغداد ۰ سمم ابابکر القطیمی و با 
محمدین ماسى » و خرج له ابوالفتح بن ابی الفوارس ۰ روی عنه أبوذر الهروى » 
والحسين بن حاتم » وخلق ؛ له كتب اشهرهاء كتاب الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا 
يجور الجهل به » توفی یومالسبت فى ذىالقعدة لسم بقين منه سنه 6۰۴ و دفن بداره 
نم نقل الى مقبرة باب حرب من مقابر بغداد » وما نقله القاضى الشهيد عنه مذ كور فى 
ان الانضافف » فليراجم ۰ و من طالعه رأى ان الرجل غير مالك لنفسه فى التحامل 
والتعصب علی‌المعتز لة » والامامية › والوقيعة تنم امم أن اانا مضامير 
الافكار والاراء » لا الشتم والسباب » وزاد الشيخ محمد زاهد الكوثرى فىتعاليقه عليه 
فىااطنبور نغمات عصمنا الله من الز لل فىالقول والعمل٠‏ 

(۲) قد مرت نرجمته٠‏ 


(۳) فد مرت نر جمته ۰ 


آورد عليه ثلاث ایرادات ,الا وال : آن البقاه إن عنی به الا ستمراد لزم اتصاف‌العدم 
بالصفة الثبوتية إلى آخر الد ليل » و الجواب : أن البقاء عنی به استمراد الوجود 
لا الا ستمرادالمطلق حتى يلزم الصاف العدم بالصّفة الثبوتيّةفائدقع ما قال. الثاني 
أن دجود الجوهر في الز ز مان الثاني لو اجاج الي القاه لزم لد ود »نم ذكر أن 
الا شاعرة أجابوا بمنع احتياج البقاء إلى الجوهز » و رنب عليه أنّه حينئت جاز أن 
بقوم بذاته لافي محل . وهذا الجواب إفتراء عليوم » بل أجابوا بمنع احتیاج الذ ات 
إليه د ما قيل إن وجوده في الزمن الّاني معلل به ممنوع . غاية ما فى الباب 
أن دجوده فيه لا يكون إلا مع البقاء و ذلك لا يوجب أن يكون البق علة لوجوده 
فيه » إذ يجوز أن يكون تحفّقهما معاً على سبيل الا تفاق » فاندفع كل ما ذكر من 
المحندد. | ثثالثك: أن وجود الجوهرفي الز مان الثاني هوعين دجوده‌في الز مانالا ول 
وا كان دجوده في الز مان الا ول غنباکان في الثاني کذلك ' و الحواب : أن 
جميع أفراد الوجود محتاج إلى البقاء في الن مان الثاني غني عنه في ال مان الا ول 
فلا تختلف أفراد الطبيعة (۱) في الإ حتياج والفنى ال اتيين وهوحسب أن الوجود في 


(۱) و علم ان المقصود من هذا الجواب انه يلزم من تساوى افراد الطبيعة فى الاستغناء 
والاحتياج اليه إن لا یکون‌الوجود فىالزمان الثانى محتاجا الى البقاء» وانما لزم ذلك 
منه ان لو كان الوجود فىالزمان الثانى فرداً مغايراً للوجود فى الزمان الاول اذح لما 
استغنى الوجود فىالزمان الاول عنه فيجب استغناء الوجود فى الزمان الثانى ايضا عنه. 
الا انه لامغايرة بينهما بل هو عينه كما نصعليه هذاالرجل فى اول تقرير هذاالاعتر اض 
فح جاز ان يكون كل فرد من افراد الوجود مستفنیاً عنالبقاء فىالزمان الاول محتاجا 
اليه فىالزمان الثانى ولا يلزم التفاوت فى افراد طبيعة واحدة استغناءاً واحتياجا ( من 
الفضل بن روذ يهان ٠)‏ 


02 في البق (re)‏ 


الر" مان د زرف ۰ 000 مان الشانيفرد آخر. ؛ وهذا غ غابة ا وعدم ندر 575 
في شبىء من المعقولات « انتهی . » 
افولب : المصدف قداس سره غبرذاهل عن أن البقاء في الباقي‌الموجود 
يراد به استمراد الوجود » لکن غرضه في هذا الدلیل إثبات عدم القيام في البقاء د 
الا ستمراد المطلق لیلزم منه عدم القيام في البقاء الخاص الحاصل للموجود الباقي » 
و قد آشار إلى ماذ کرناه بقوله : الاستمرار كما یتحقق في جانب الوجود » کذلك 
بتحة.ق فی‌جانب العدم » وحاصل ال ليل أن البقاء والاستمرار المطلق مفهوم واحد 
يستوي اطلاقه على الموجود و المعدوم ‏ فلو اقتضى القيام بالباقي » لزم أن يكون 
قائما, باباقي المعدومأيضألماذكرناء فيلزماتصاف الممدوم اش ي , واذا كان هذا 
مالا تعیین عدم اقتضائه للقيام بشيىء د به 5 اة على الا شعري » د لا يفيد 
اختبار الق الالث كما زعمه اللاصب . و أما ما ذكره من أن الجواب الذي 
نقله المصشف عن الا شاعرة في رد الد لیل الثاني إفتراء عليهم » بل أجابوا بمنع 
إحتياج البقاء إلى الجوهر « الخ » فدليل على قدور باعه د قصر نظره على ظواهر 
الا لفاظ من غيرتمكنه عن تحصيل حقيقة المعنى » فكلّما وجد مخالفة مابن‌العبارتن 
دلوبالتفصیل والا جمال ال شاب والايجا حکم بمغايرة المعنى » و الحاصل أن 
الجوان الذي ذكره الناصب مصد را بقوله بل آجابوابمنم احتیاج الذ ات إليه « الخ» 
رهو المذكور في الموائف متحد في المعنى مع ما ذكره المصنف (قدس سر ه) فان 
حاصل ما ذكره صاحب المواقف في مقام السند من هذا الجواب بقوله : إذ يجوز 
ان یکون تحققهما معاً على سیل الا غاق داجع إلى ما ذکره المصذف من الجواب 
جوز أن يقوم البقاء بذاته لافي محل « الخ * لظپور ان ۰ الحکم بتحقق الذ ات 


)۱( التدرب : التعود والحذاقة الحاصلة منالممارسة٠‏ 


والقاء معا على سبیل الاتفاق با علاقة ینهما حکم بجوازآن یقوم البقاه بذاته لا في 
محل فیلرم ما ذکره ۳ من المحذور لزوما لامدفع له كما لایخفی » و مما 
ان ينيّه عليه أن البقاء قدفسره بعضهم باستمرار الوجود و في الز مان الثاني 
ا آخرون باندضفة ملل ا الوجود في الز مان الثاني ,۰ والظاهر » 
أن الد ليل الثساني الذي ذ ره المصنف وهوالمذكور في المواقف أيضاً إلزامي (۱) 
اتف الما بالتغسيرالثاني مع القول بزيادته » فمافعله صاحب المواقف في‌جوابه 
من منع کون الوجود في الز من الشاني مللا بالبقاء كما تری وأما ماذ کره في 
الجواب عن الد ليل الثالث فهودا.ه سخیف جد | » و لهذا اضطرب بعد ذلك » و کتب 
في الحاشية ما هو أسخف منه . آما ما ذکره في أصل جرحه فلاان" کلام المصذف 
صریح في آنه جعل المحنور لزوم اختلاف حکم فرد واحد من الوجود في‌الز مانين 
بحسب الغنا و الافتقار » حيث قال : دجود الجوهر في الز مان الشاني عين دجوده 
في ال مان الاو ل فكيف يتأتي للاصب أن يقول : إن المصتف حسب أن الوجود 
في ال مان الا ول فرد و في الز مان الثاني فرد آخر و هل هذا الاشتباه إلا دليل 
جهله وعدم تمگنه من فيم معاني العبادات الصريحة في مدلولانها فضلا عن التفطن 
بدقائق العلوم و معقولاتها . و أما ما ف ره في الحاشية من أن المقصد من هذا 
الجواب أنه لا یلزم من تسادي أفراد الطبيعة في الا ستغناء د ال حتیاج إليه أن لا 
يكون الوجود في الز مان الثاني محتاجاً إلى البقاء و إنما لزم ذلك منه لو كان 
الوجود في الز مان ال.اني فرداً مغايراً للوجود في الز مان الا دل » إذ حينئذ لما 
استغنى الوجود في الز مان الا ول عنه » فيجب استغناء الوجود في الز مان الشاني 


)١(‏ الدليل الالزامى عند علماء آدابالبحثوالمناظرة كما فى كتاب الحدود للجرجانى 
(ص ۷۱ ط مصر) ما سلم عند الخصم » سواء كان مستدل" عندا لخصم اولا » فهو يقابل 
الدلیل الاقناعی » والدلیل الخطابى » فلا تغفل٠‏ 


(ج) أن الله تعالی باق لذاته (۲۵۱) 
أيضاً عنه » إلا أنه لا مغايرة بینهما » بل هو عينه كما نص عليه هذا الر جل في أو ل 
تقریر هذا الاعتراض » فحينئذ جاز أن يكون كل فرد من آفراد الوجود مستغنيأعن 
البقاء في الز مان الا ول محتاجاً إليه في‌الز مان الشاني » ولا يلزم التفادت في افراد 
طبيعة واحدة استغناه و احتباحاه انتپی » فاقول: هیناه على إن الشف ارادا 
بلزم اختلاف أفراد طبيعة الوحود ' ( وقد علمعت )بمائد هناك عليهمندلالة ص ريح کلام 
الف علوإرادة ازوم اختلاف فرد واحد منطبيعة رحد في رمانن 0 آن مافي.ة 
التامب ) في هذه الحاشية أيضاغير منفهم عن كلام المصتف أصلاً » و إنما الك اصب 
الشقي الجاهل قد التزم الى د على هذا الکتاب تعصباً من غير استعداد و استمداد › 
فمقاصده عنه تفوت » وين جعليه امورا أ واهية کنسج العنکیوت» وياتي بءثل هذاالجواب 
الواهي الشنیم . و أنى يدرك الضالع (۱) شأد (۲) الضليع (۳). 
وال املصتف تسه 
المطاب الثانى في أن" الل تعالی باق لذاته ؛ الحق ذلك لا“ نه لو احتاج 
في بقائه إلى غيره. كان ممكنا > فلا يكون واحيا للتنافي الضروري , بين الواحب و 
الممكن . و خالفت الا شاعرة في ذلك و ذهبوا إلى أنه تعالى باق بالبقاء و هوخطأ 
لما تقد م » و لان البقاء إن قام بذاته تعالى لزم تکثره و احتاج البقاء إلى ذاته 
تعالی » مع آن ذاتهمحتاجة إلى البقاء فيدورءوإن قام بغر ه كان وصف الشییء حالا 
في غيره ولا ن غيره محدت . فان قام البقاء بذاته كان مجرداً ۰ و أيضاً بقاؤه تعالی 


(۱) الضالم : المعوج الغلقة. 1 

(۲) الشأو : الامد والغايةء 

(۳) الضلیم : الستوی الخلقة و هذه الجملة مثل یضرب به فى بیان قصورالناقص عن 
اللحوق بالتام الکامل فيما همه و اراد واين التراپ و رب الار باب 


(Yo)‏ في أن الله تعالی باق لذاته (ج۱) 


باق لامتناع تطرق العدم إلى صفاته تعالى » د لا ته يلزم أن يكون محلا للحوادت 
فيكون له بقاء آخر و يتسلسل . وأيضاصفاته تعالى باقية فلوبقيت بالبقاه لزم قبام 
المعنی‌بالمعنی « اتتهى ». 


افو أ قد عرفت فيما سبق أكثر أجوبة ما ذكره في هذا الفصل . 
قوله : لو احتاج في بقائه إلى غبره كان ممكناً » قر : الاحتياج إلى الفبرالني لم 
يكن من ذاته بوجب الامکان »و من كان صفانه من ذاته لم يكن ممكناً ۰ قوله د 
لان البقاء ان قام بذاته لزم تکشره » قر : لا بلزم ال کنر لان الصفات الز ائدة 
ليست غيره مفايرة كية كأ سبق » وله : احتاج البقاء إلى ذاته و ذاته محتاجة 
إلىالبقاء فیلزم الد ور » قلنا : مندفع بعدم احتیاج الذ ات إلىالبقاء بل همامتحققان 
معا کما سبق . فهوقائم بذانه من غير احتیاج الذ ات إليه بل هما متحققان (تحققا خل) 
معا . قو له : بقاژه باق قلنا : مسلّمءفالبقاء موصوف ببقاء هو عين ذلك البقاء کانصاف 
الوجود بالوحود » قو ه: ولان یلزم آن‌یکون محلا للحوادث قلا : ممنوع ,نا 
قائلون بقدمه . قوله : یکون له بقاء آخر و يتسلسل» قلا : مندفع بما سبق من 
أن بقاء البقاء نفس البقاء . قو له : صفاته تعالی باقية فلو بقیت بالبقاء لزم قيام المعنی 
بالمعنی » قلنا : قد سبق آن" الصفات ليست مغايرة للّذات بالكلية فیمکن أن یکون 
البقاء صفة للد ات » وتبقى الصفات ببقاء الذ ات فلا يلزم قيام المعنى بالمعنى . 

٠‏ حول : قد أوضحنا لك و هن تلك الا جوبة و ما فیها من الا شتباه 

والخلط (١)الخبط؛‏ و أما ما اچاب به هيهنا د لا من أن الاحتياج إلى الغير الذي 

لم يكن من ذاته يوجب الامكان ومن کان صفانه من ذاته لم يكن ممكناً فزي أنه 
(۱) قد مر الفرق بين الخلط والخبط فليراجم٠‏ 


۹ ف آن اد ی باق لنایه (Yor)‏ 


95 علی اة الكآة الق ار س إلا الاعراض ۱ ۳ 
أن ظاهرما ذكره من أن الاحتياج إلى الغير الذي لم يكن من ذاته يوجب الا مکان 
يقتضي أن الواجب لواحتاج إلىشيىء من السمادیات دالا رضيات أيضاً لایکون ذلك 
موجبالامکانه » لا نالکل ناش‌من‌ذانه ( دفساده اظهرمن‌ان یخفی ) . و امامااجاب‌به 
هیهنا ثانياً بهو له : قلنا لایلزم التكدّر , لان الصفات الز ائدة ليست غيره مغايرة 
كلية كما سبق فمرددد » بماسبق من کونه في السخافة » نظير قول من ضل منه 
الحمار » و آما الشاصب الميذار (۱) فمثله کمثل الحمار الذي يحمل الا سفار (۲) 
و اما ما اچاب به تالمن جواز کون البقاء قائماً بذاته تعالي من غير احتیاج‌الذ ات 
اليه فپو کلام فاسد » كا ثبات وحودات متعد دة وتشخصات هتعد دة » وعلوم‌متعد دة 
من غیرحاجة له إليها » «بالجملة ليس‌في ذلك سوی إثبات فضل نزه العقلا من‌الحکما: 
الا جرام الفلكية عنهالشرفها » فکیف لا ینز له سبحانه عنه ۲۰ و اما ما اجاب به 
رابعاً من أن البقاء موصوف ببقاء هوعين ذلك البقاء * الخ » ففيه أن المتنازع فيه 
يننا د ینکم هو أنه هل يجوذآن يكون تعالى باقياً بالبقاء الذي هوعين ذاته أم لا ؟ 
فا ذا جاز أن يكون البقاه باقياً بالبقاء الذي هوعين ذاته جاز أن يكون بقاؤه تعالى 
ایضاً کذلك » فانهدم بنيان ما استدل به شيخكم الا شعري (۴) : من أن الواجب 
باق ,فلاید أن قوم به معنىهوالبقاءكما ذ کر فى المو اقف د شرح الجزید دا 
الا شاعرة اما ذهبوا إلى زیادةالهفات وأنكروا عين.تها » لزعمهم )٤(‏ آن القول : 
(۱) المپذاد : الرجل المبالغ فی‌الهذر واللغو» 

(۲) مقتبس من قوله تعالی فى سورة الجمعة . الاية © . 

(۳) والقول بان البقاء لا یحتاج فىالبقاء الى بقاء زائد دون ذاته تعالی تحکم ؛ وددن 


انبانه خرط القتاد < مه قده ۰ 


(4) وانما نسب هذا الى الزعم لان مرادهم من قو لهم انه عالم لاعلم له » انه عالم لاعلم له 


(۲۵۶) في أن الله تعالی باق لذاته (ج۱) 


1 راجم إلى الذّفي المحض ۰ د أن یکون مودی ذلك أنه تعالی عالم لا علم 
له »و قادر لا قدرة له » إلى غير ذلك كما صرح به شارح العقائد » وهذا المحذور 
الذي حملوم إلى القول بزيادةالصفات أت في البقاء» وبقائه أيضاًء فکیف نسوا إنكار هي 
للعينية و اعترفوا به هیهنا ؛ قائلين : بان البقاء «وصوف ببقاء هوعين ذلك البقاء » و 
بالحملة کلام المصذف هیهنا إلزامي لهم » فان رجعوا عن‌ذلك دوافقوا » فنعمالوفاق 
والحمدل رب العالمین ۰ واما ما اجاب به خاش غا نقله من قول ال 
لا ته يلزم إن يكون محلا للحوادث فيكون له بقاء آخر فتسلسل » ففيه أن المتقول 
کلام يلوح عليه آثار مت »لان تفريع لزوم التساسل على كونه محلاً للحوادت 
فا لاوجه له » و بعضده اش کلام اف في کتاب نوج امسر شین حيث قال : 

ولان البقاء لوكان زائداً علی الذ ات لزم التسلسل « اتتهى » فالظاهر أن ا لباقت 
زاد في كلام المصذف أو نق ص كما دقع منه مثل هذا غير مرة » فوجب الر جوع إلى 
اصل مصحیح هن نسخة المصذف هيينا لتد.ضح حقيقة الحال . و اما ما اجاب به 
سادساً عن لزوم التسلسل بما أسبقه فعدفوع : بما أسبقناه من لزوم انيدام دليلهم . 
و اما ما اجاب به سابعاً من أن الصفات ليست مفايرة للذ ات بالكلية » فیمکن‌ان 
یکون البقاء صفة للذ ات وییقی ببقاء الذ ات * الخ » ففيه أن" من‌جلة الصفاتالباقية 
له تعالى البقاء » فان ارید ببقاء البقاء بقاء الذ ات عینه الذي بقي به الذ ات يلزم ما 
ذكرنا سابقاً من انهدام دلیلهم على زيادة البقاء على الذ ات » وإن أرادبهغير ذلك البقاء 
يلزم بقاه الث ات ببقائين وهو هما لميقل به أحد » فتعين أن يكون بقاء البقاء ببقاء 
قائم بذاته فیلزم‌ماذ کرهالمصتف هر قيام المعنى بالمعنى » وأيضاً هذا البح ثإلزامي(١)‏ 


صفة موجودة فيكون بمنزلة قولنا اعمى لاعمى له صفة موجودة فى!لخارج وليس بمحال 
< مه فده ۰6 


(۱) قد مر المراد من‌الدلیل الالزامى فراجم٠‏ 


(ج۱) خاتمة في بیان حکمن (oo)‏ 


على الا شاعرة حيث استدلوا على عدم بقاء الا عراض بوجوره ثلانة مذكودة في 
المواقف.منها آنها لوبقيت لكانت متصفة بقاه قائم بها دالبقاه عرض فیلزم قيام العرض 
بالعرض د إلا فالبقاء عند المصدّف و سائر المحققين ليس بعرض بل هو آمر اعتباري 
بجوز أن يتصف به العرض كالجوهر » د أيضاً ليسقيام العرض بالعرض بمستحيل عنده 
کماصر ح به فينهج المسترشدين حيث قال : ولايستحيل قيام عرض بعر ضكالس.رعة 
القائمة بالحركة » و لابد من الانتهاء إلى محل جوهري دهذا صريح فیما ذكرنا 
من إرادة الا لزام والنه تعالى أعلم بحقائق المرام . 
وا اطصنف ها ييه 

خاة.ة تشتمل على حكمين » الا ول : البقاء يصح على الا جسام بأسرها و 
هذا حکم ضروري لا يقبل التشكيك » و خالف فيه النظام من الجمپور فذهب 
إلى امتناع بقاء (۱) الا جسام بأسرها بل كل آن, يوجد فيه جسم ما » يعدم ذلك 
الجسم في الا ن الذي بعده » ولايمكن أن يبقى جسم مامن الا جسام » (۲) فلکیها 
وعنصريها بسیطها ومركبها » ناطقها د غبرها » آنن ولا شك فى بطلان هذا القول 
لقضاءال.رورة بان" الجسم الذي شاهمته حالفتحالعين هوالذي شاهدته قبل تغميضها 
د المنكر لذلك سوفسطائي (۳) » بلالسوفسطائيلايشك في أن بدنه الذي كان 
بالا مس هو بدنه الذي كان الان »و أنه لم یتبد ل بدنه من أول لحظة إلى أ خرها 


(۱) ومن المفرطين فى هذا المعنى بعض منادركناه فى الغری الشريف حتى انه صنف 
كتابا فى هذا الشأن وسماه بكتاب الخلم واللبس واتى فيه على زعمه ما يدل على ذلك 
ومات على هذه العقيدة السخيفة سامحه الله ٠‏ 

(۲) هذا مبنى على کون الفلكيات اجساما » وهذه مسئلة متنازعة فيبا ذات عر ضعر يض 
وذيل طويل٠‏ 

٠ قد مر المراد بالسوفسطائية فر اجم‎ (r) 


وهؤلاء جزموا بالتبدل « انتهی . » 
فا لناصت عه 


لل ل ٩۰-۰-+-+-+-پ-ب-ب««‏ سس 


اقول : الجسم عند النظام (۱) م رك تمن مجموع أعراض مجتمعة , 
د العرض لایقی زمانین لما سنذكر بعد هذا , فالجسم أيضاً يكون كذلك عنده ,و 
الحق أن ضرورة موحود.ة ۵ البقاء وعدم حواز قيام العرض بالعرض دعتا ( خل دعت) 
إلى الحكم بان الا عراض لا تبقى زمانين وليست هذه الضردرة حاصلة في الا جسام 
لجوازقیام البقاء بالجسم » و أما ما ذهب الیه‌الشظام : أن الج سم مجموع الا عراض 
المجتمعة فباطل. فمذهبه في عدم صحة البقاه على الا جسام یکون باطلا كما 


ذکره « انتپی » ۱ 


اقول : غرض الناصب من ذکر حة.ه (۲) الباطل اظهار أن فساد 
قول النظام ليس لا جل فساد قوله : بعدم بقاء الا عراض الذي هو مبنی حكمه على 
عدم بقاء لا جسام » بل هولا جل‌فساد حكمه بأن الا جسام مركسية من‌الا عراش 
لاأن ما شارك فيه الا شعري معه من‌القول : بعدم بقاء الا عراض هبني علىهقد متين 
ضرودیتین‌هما موجودية البقاء وعدم جواز قيام العرض بالعرش » هذا محصل مرامه 
و يتوجه عليه أن دعوى الضرورة فيكل من المقدمتين باطلة اذ لشحقیق أن البقاء 
اش اعتباري كما ۳ »> واعترف به صاحب المواقف أيضاً > قد هر اش حواز فیام 
العرض بالعرض كالسرعة دالبطوء بالحر كة ‏ دالد ليل المذكور في المواقف وغيره 
لا ثبات عدم بقاء الآ عراض‌مدخول » كماسيجىء مايوضحه» فيكون النظام والا شاعرة 
شریکین في شطر من الفساد » غاية الا مر أن يكون مذهب النظام أكثر فساداً , 
(۱) قد مرت ترجمتهه 


(۲) ای الذى زعمه حقا وكان باطلا واقعاء (ج١١)‏ 


و في صحة بقاء الاعراض (۲۵۷) 


و آما ما ذكره الناصب في حاشية كلامه في هذا المقام : من أنه دعوی الضرورة 
في عدم تبدال البدن مع تحلله وورود البدل في محل المنع "اك رن 
بان المراد بالبدن الا حزاء الا صلة ال ي تقوم بها التتشخصات البدنية دهي باقية 
من أوّل العمر إلى آخره كما سر حوا هي ست امد »فا دح فلکم جدم 
بل البدن تلل فواضله التي هى الرطوبة الغريزية بواسطة الحار الغريزي 
( خ ل الحرادة الغريزية ) كماذ كر في علم الطب تأمل . 
قال لصيف دند 

الحكم الثانى فيصحة بقاءالا > عراض» ذهبت الا شاعرة إلىأن الا عراض غير باقيةبل 
کل لون د طعم و رائحة وحراررةوبرودرةد رطوبة و يبوسة و حركة و سکون 
و حصول في هكان و حيارة و طعم و علم, و قدرء و تركب و غير ذلك من 
الا عراض » فاته لا بجوزآن بوجد آنین متصلین » بل يجب عدمه في الان الثاني 
من أن وجوده » و هذا مکابرة للحس و تكذيب للضّرورة الحاكمة بخلافه » فاته 
لاحكم أجلى عند العقل من أن اون الذي شاهدته في الوب حين فتح العين هو 
الذي شاهدته قبل طبقها و ألم يعدم و لم یتفر »د أى حكم أجلى عندالعقل 
من هذا و أظير منه » ثم إنْه يلزم منه محالات » الاول أن يكون الا نسان د غيره 
یعدم في كل أن نم يوجد في أن بعده لان الا نسان ليس إنساناً باعتبار الجواهر 
الا فراد التي فيه عندهم » بل لابد في تحةلق كونه إنساناً من أعراض قائمة بتلك 
الجواهر من لون, و شكل و مقدار و غيرهامن مشخصاته , و معلوم بالضرورة 
إن کل عاقل يجدنفسهباقيةلا تتفيرفي کل آن , ۰ دمن خالفذلك كان سوفسطائيا 

و هل إنكار السوفسطائي للقضایا نج بعض الا عتبارات أبلغ من إنكار کل 
أحدٍ بقاء ذاته و بقاء جميع المشاهدات أ نين من الز مان ۰ فلينظر المقلّد المنصف 
في هذه المقالة التي ذهب إليها إمامه PE‏ 


یقصرحکمه ببقائه وبقاء المشاهدات عن أجلى الضروریات » د يعلم أن" إمامه الذي 
قلده إن قصر ذهنه عن إدراك فساد هذه المقالة ققد قلّد من لا يستحق التقليد وأته 
نتب إلى درکن و دخدید() وإن لم بقصرذهنه + عن ذلك ی وأخفىعنهمذهبه 
ا تقد م » الثالثك أنه لبق دعي نا واحداً لم 
يدم ( خ ل لم يلزم تایید نوعه ) نوعه فكان السواد إذا عدم لم يجب أن يخلفه سواد 
اخر بل جازان بحل هة باش اد حر ود لكبو أن لا ل شب هه 
الا لوان اذلا وجه لوجوب ذلك الحصول . لکن ددامه يدل علیو جوب بقاله .ار ابع 
لوحو ز العقل عدم کل عرض في الآن الثاني من وجوده هع استمراده في الحس 
لجو زذلك في الجسم » > إذ الحكم ببقاء الجسم إنما هومستند إلى استمراره في‌الحس 
دهذا الد ليل لا يتمشي لانتقاضه بالا عراض عندهم فيكون باطلا» ' فلا یمکن‌الحکم 
ببقاه شيىء من الا جسام آنن » لکن الشك في ذلك هوعين السفسطة » الخامی 
أن الحکم بامتناع انقلاب الشيىء من الا مکان ال اتي إلى الا متناع الذ اني ضرودي 
(۱) اقتباس من قوله تعالی فی‌سورة هودءالاية ۸۰ . 

(۲) رواه الصدوق «قده» فی‌المجالس بسنده عن على بن موسی‌الرضا «ع> عن آبانه 
عليهم ا لسلام » قال: قال رسو[ الله صلی النهعليهو آله فىحديث : ليس منا من غش مسلما. 
فى صحيح مسلم ( الجزء ٩‏ ط مصر ص ٩‏ ) بسنده المنتهى الى أبى هريرة : ان 
رسول الث ل ؛ قال : من حمل علينا السلاح فليس منا »ومن غشنا فليس منا » و كذا 
رواية اخرى بعد هذه الرواية. وف ى كنز العمال ( الجزء ٤‏ ط حیدر آباد دكن ص ۳۳ ) 
عن أبى الحمراء من غشنا فليس منا وكذا رواية اخرى عن أبى هريرة ليس منا منغش 
وأيضا من فش فليس منا وعن على «ع» ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ماكره ؛ 
وعن أبى هر يرة آمن غشنى فليس منى ٠‏ 


د إلالم يبق دنوق بشيىء من القضایا البدييه.ة » و جاز أن ينقلب العالم من مکان 
الوجود إلى دجوب الوجود فبستفني عن الموثرفینسد باب إثبات الصانم تعالی» بل 
و يجوز انتقال ( خ ل انقلاب ) داجب الوجود إلى الامتناع وهو ضروري البطلان » و 
إذا تة رر ذلك فنقول : الا عراض إن کانتممکنةلذاتهافی‌الاان الاو لفتکو نکذلك 
في الآ ن الثاني ۰و إلا لزم الانتقال من الامکن الذ اني إلى الامتناع و اذا 
كانت ممكنة في الثاني اران الاول : 

عرض فلا يقوم بالعرض » الثانى : أن العرض لو بقی لما عدم لان وه تن 
إلى ذاته وإلا لكان ممتنعاً » ولا لی‌الفاعل لا أن آثر الفاعل الا يجاد » ولا لی‌طریان 
الضد » لان طریان الضدى على المحل مشروط بعدم الد الا وال عنه ۰ فلوعلل 
ذلك العدم به دار »و لا إلى انتفا‌شرطه لان شرطه‌الجوهر لا غير » و هو باق » و 
الکلام في عدهه كالكلام في عد م العرضء و ال<واب عن الا ول المنع من کون 
البقاء عرضاً زائداً على الذ ات . سلمنا لکن نمنم امتناع قيام العرض بعثله » فان 
السرعة و البطوء عرضان قائمان بالحركة و هى عرض »وعن الثانى أنه لم لا 
يعدم لذاته في الز مان الثالث كما يعدم عندکم لذاته في الز مان الثاني » سلمنا 
الکن جاز أن یکون مشردطاً بأعراض لاتبقی» فاذا انقطم وجودها عدم» سلمنالکن 
مستند إلى الفاعل » و نونع انحصار آثره في الا بجاد » فان العدم ممکن لابد له 
ا شلك زگ ن يعدم بحصول المانم ونمنع اثتراط طریان الثاني بعدم الضد 
الول بل الا مر پالمکس ۰ بالجملة فالا ستدلال على نقيض الضروري باطلكما 
مي‌شبه السوفسطائية فانها لانسمع » لماکانت الا ستدلالات في مقابلة الضروديات 
ین 


افو : ذهبالا شعري دمن تبعه من الا شاعرة إلى أن" العرض لایبقی 


زمانین » فالا ءراض جملتها غير باقية عندهم بل هى على التقضي و التجد د ينقضي 
واحد منها و بتجداد آخر مثله » و تخصیص کل من الا حاد المتقضية المتجد وة 
بوقته الذي دجد فيه إنما هوللقادد المختاد فانه يخصص بمجر د إرادته کل واد 
منها بوقتة الذي خلقه فيه و إن كان يمكن له خلقه قبل ذلك الوقت و بعده ۰و انما 
ذهبوا إلى ذلك 3 قالوا : بأن السبب المحوج إلى المؤثر هوالحددث » فلزمهم 
إستغناء العالم حال بقائه عن الصانم بحيث لوجاز عليه العدم » تعالى عن ذلك علو 
كبيراً » لما ضر عدمه في‌دجوده» فدفعوا ذلك بأن شرط بقاء الجوهر هوالعرض » و 
لا كانهو متجدداً محتاجاً إلى المؤ: ر دائماً كان الجوهر أيضاً حال بقائه محتاجاً 
إلى ذلك المؤدّر بواسطة احتياج شرطهلیه » فلا استغناء أصلا » واستدلوا على هذا 
المدعی بوجوه منها : ها لوبقيت لکانت باقية متصفة ببقاء قائم بها » والبقاء عرض 
فیلزم قيامالعرض بالعرض وهومحال عندهم هذا هوالمدعى والد ليل . وذهبتالفلاسفة 
ومن تابعپم من المعتزلة د الاهامية إلى بقاه الا عراض »د دليلهم كماذكر هذا 
الر جل أن القول بخلافه مكابرة للحس وتکذیب للف.رورة »و الحواب أن لا دلالة 
للمشاهدة على أن المشاهد أمر واحد مستمر لجواز أن يكون أمثالا” متواردة بلا 
فصل » كالماء الد افق من الانبوب (۱) يرى أمراً واحداً مستمر أ بحسب المشاهدة و 
هو في الحقيق ةأمئالتتواردعلىالا تصال فون قال : إنه أمثال متواددة كان ينبغي علىما 
يزعمه هذا الر جل أن يكون سوفسطام آمنکراً للمحسوسات » وكذا جالس السفينة 
إذا حكم بأن الشط ليس بمتحرك‌کان ينبغي أنيحكم بأنه سوفسطائي لا نه يحكم 
بخلاف الحس »د قد صو دنا قبل هذا مذهب السوفسطائية » و ياليت هذا الر جل 
كان لم يعرف لفظ السوفسطائي » فاده يطلقه في مواضع لا ينبغي أن يطلق فيها وهو 


(۱) الانبوب : ما بين العقدتين من القصب » أو الرمح؛ و يستعار لكل أجوف مستدير 
كالقصب ومنه انبوب الكوز قصبته انتهى. نم لومثل الناصب بالشعلة الجوالة لكان انسب. 


(ج) في صحّة بقاء الا عراض (۲-۱) 


جاهل بمعنى السفسطة » ثم ما قال : + أن لاحكم عند العقل أجلى من آن : اللون 
الذي شاهدته في الوب حين فتح العين هوالذي شاهدته قبل طبقها » فتقول : حكم 
العقل هيهنا مستند إلىحكم الحس دیمکن دردد الغلط للحس »لا هكان يحسب 
المثل عبن الا ول كما ذكرنا في مثال الماء الد افق من الانبوب » و كثيرمن الا حكام 
يكون عند العقل جلياً بواسطة غلط الح » فمن خالف ذلك اد 0 
مكابر للضرورة» م ذکر خمس محالات ترد عا ی مذهبهم » الول أن الا نسان 
وغيره يعدم في کل آن ثم يوجد في آن بعده » لان الا نسان ليس اانا باعتبار 
الجواهر الا فراد » بل لابد في إنسانيسته من اللّون و الكل » و کل هذه اعراض » 
ومعلوم أن کل أحد يجد من نفسه أنها باقية لا تتبدال في کل أن » ومخالفة هذا 
سفسطة و الجواب أن الا شخاص في الوجود الخارجي بتمایزدن بوب اتيا لا 
بمشخصانها كمايتبادر إليه الوهم فالوویةالخار جي.ةالتي بها الا نسان] نسان باقيةفي حمیم 
الا زمنقو إن توارد عليه الا مثال‌من الا عراض » فهذه المشخصات ليست داخلة في 
ذاته و هویته العينية حتى يلزم.ءن نبد لها دل الا نسان » فذات الا نسان و هو ته 
المشخصة له باقية في جميع الا حوال » وتتوادد عليها الا عراض »د ای سفسطة في 
هذا . دالطاات والخرافات التي يريد أن تيل بها خواطر السفية إلى مذهبه غير 
ملتفت إليها ‏ الثانى أنه يلزم تكذيب الحس »و قد عرفت جوابه » الثالت أنه لولم 
ببق العرض إلا آناً واحداً لم يلزم تأييد نوعه » فكان الستواد إذا عدم لم يجب أن 
يخلفه سواد آخر إلى آخر الد ليل » و الجواب أن الس‌واد إذا فاض على الجسم 
اعد الجسم لا ن يفيض عليه سواد مثله » والمفيض للسواد هوالفاعل المختار » لكن 
جری عادنه با فاضة المثل بوحود الا ستعداد و إن جار التخلف» ولزوم النوع بدل 
على دجوب إفاضتهالمثل » دهذا بنافي‌قاعدة القوم في إسناد الا شياء إلى اختبار الفاعل 
القادر » الرابع لو جوز العقل عدم کل عرض في الان الشاني من دجوده مع 


6 ارهفي الحس لجو رن اي »ٍذالحکم ببقاء لجسم | ن‌ماهوهستند!لی استمر اه 
في الحس »و الجواب ان الا صل با كل وروت ؛ فالحکم ببقاء الجسم 
لا نه علىالا أصل» وتخلف حكم الا صل في الا عراض ن لدليل خارجي » فعدم الحكم 

ببقاء الا عراض لم يكن منافياً للحكم یقاالا جسام » و أما ما قال : إن الشك في 

ذلك عبن السفسطة قفد مر" جوابه »و الخاه‌س آن الحكم بامتناع إنقلاب الشيى. 

من الإمكان الذ اني إلى الإمتناع الذ اني ضرودي إلى آخرالد ليل» و الجواب 

أن الا عراض كانت همكنة لذاتها في الآن الال ۰ و كذلك في الا ن الثاني » 

قوله : د إذا كانت ممكنة في الثاني جاز عليها البقاء » قلا إمكان الوجود غيرإمكان 

البقاء » فجاز أن يكون العرض ممكن الوجود في الآن الثاني د لا یکون ممكن 
البقاء » وليس على هذا التقدير شيىء من الا نقلاب الذي ذكره »د هذا استدلال في 
غاية العف كماهو ديدنه (۱) في الا ستدلالات المزخرفة ۰ ثم ما ذكر من الد ليلين 
الذين احتج بهما الا شاعرة فأو ل الد ليلين قد ذكرنا دما أورد عليه من منع امتناع 

قرام العرض بالعرض د منع کون البقاء زائداً د ثبوتهما مذهب للشسيخ الا شعري و 

قد استدل عليهما في محلّه فليراجع , و انی الدليلين مدخول بما ذكره و بغيره 

من الا شیاه » و قد ذكره علماء السنة و الا شاعرة هنهم صاحب المواقف دغبره» 

فاعتراضاته علىذاكالد ليل الناني‌منقولقمن کتب اصحابناهانتهی. » 

اقولب : فيه نظر آما أولا فلن ما ذكره في وجه ذهاب الا شاعرة 
إلى عدم بقاء الا عراض لا يسمن د لا ينني‌من جوع » إذ لا تقتضي صحة تلك‌المقد مة 
التي اضطردا إلى استعمالها لدفع ذلك الا شكال لجواز أن تکون فاسدة في نفسها 

كمقد مة الطفرة التي التزمها الننظام لدفع الإ شكال المشپور الوارد عليه في تحقیق 1 

حقيقة الجسم مع ظهود بطلانها » د أيضاً لو تم إنما يقتضي القول بعدم بقاءالا 0 

(۱) الديدن : بفتح الدال المهملة بمعنی الطر يقة٠‏ 


(ج) في صحة بقاء الا عراض (1r)‏ 
التي يحتاج إليهابقاء الجوهرلا عدم بقاءالكل كما ذهبوا (۱) إليه و أما ثانياً فلان 
ماذکره من جملة وجوه أدلة الا شاعرة مدخول » بان قيام العرض بالعرض ليس 
بمحال » و العنديات (؟) سیما عنديات الا شاعرة لاتقوم حجة على الخصم . 
وأما الا : فلان ما ذکره من أن" دلبل م كما ذكره هذا الر جل « الخ » مدخول . 
بان الر جلنعم الر جل‌ه و الم‌صنف‌قد س‌سر یذ کردایلا علی‌مااد عاهمن بقاءالا عراض 
لظهود أنه بديهي لا بحتاج إلى دليل » د نما ذکر لوازم فاسدة لدعوی الا شاعرة 
بحصل منها ا المد عی البديهي أيضاً » و الحاصل على ما أشاد إليه 
۳ في‌اللازم الر ابع وشارح المواقف في ذيل هذا المقام > زە كما أن ا 
شام الا جسام ضروري يحكم به العقل (۳) بمعونة الحس ۰ کذلك الحکم باه 
الا عراض كلا لوان ضروري بحکم به العقل بمعونته ان وها ذكر في صورة 
الإ ستدلالعلی ذلك‌تنببه على حكمضروري فالمناقشةفيها بأمثال تواردالا مثاللايجدي 
طائلا . و أيضاً قد صرح المصف في مفتتح ابراده : بأن التنبيه على ذلك لیس 
مجر د حکم الحس و المشاهدة ۶۰ مع ذلك قد توهمه الشاصب من كلاءه كيف ؟ 
و قد ضم قداس سره إلى ذلك دعوی الضرودة العقلية حيث قال : هذا مکابرة 
للحس وتكذيب للضرودرة بخلافه » فا نهلاحکم اجلی عندالعقل من إن اون * ال» 
وفيه إشارة إلى ما ذكره صاحب المواقف (4) في تأويل ما نسب إلى أفلاطون من 


(۱) و کون کل عرض مما يحتاج اليه بقاء الجشم غيرمسلم تأمل»منه قدس سره . 

(۲) العندیات جمم مجمول لكلمة عندی » بطلق فی‌الکتب العلمیه على آراء الشخص‌التی 
لا تقوم عليها حجة ولا يوافقها آحد. 

(۳) دعوی الضرورة هيهنا اتفاقية من الفريقين » ولا فرق بينها وبين دعوی الضرورة 
فى بقاء العرض كما لایخفی . منه قدهء 

(4) فيه اشارة الى أن الناصب توارد فى هذه المناقتة مم غیره فانها مذكورة فى 


(E) في > صحة بقاء ۷۰ عر اش‎ (n9 


قدحه في لهدیان » دهو أن جزم العقل بالحسیات ۳ e‏ 

لابد مع الا حساس من امور تنضم , اليه ٠‏ فتلجىء تلك الامور العقل إلى بت 
يجزم به من الحسیات د لا يعلم ما تلك الامور المنضهة إلى الاحساس الموجبة 
للجزم » د متی‌حصلت لنا و کیف حصلت ؟ فلا کون الحسیات بمجر د تعلق‌الاحساس 
ا شاه و هذا حق لا شبهة فيه » د قد صرح سید المحققين (۱) قداس سر ء 
في شرحه : : بان الحسیات و البدیهنات هما العمدة ذ في العلوم » دهما ان ا 
على الغبر ۰ آها البديبيات فعلی الا طلاق » و آما الحسیات فا ذا ثبت الا شتراك 
في أسبابها » أى فیما تقتضيها من تجربة أو تواتر أو حدس أو مشاهدة « انتهى », 
د لاديب في أن مسألة بقاء الا عراض مما شارك فيها جميع العقلاء من الحكماء د 
الاهامي.ة والمعتزلة دمن تابعهم سوی‌الا شاعرة الذين هم بمعزل عن‌الشعور والعقل. 
و آما ما ذکره من‌التمثیل لغلطالحی في ماه الفوارة » فالقلط فيه ظاهر » لظهود 
سبب الغلط فيه » و عدم اشتراك جماعة من العقلاه في إثباته» بخلاف ما نحن فيه من 
الجسم و اعراضه » فان السبب الذي ذکرده في غلط الحس عند توارد الا مثال كما 
في ماه الفوادة » هو إن الحس" و إن تعلق بکل واحد منها من عد لصوم 
لکن الخيال لم بستثبت ما به یمتازکل منها عن غيره » فیخیل الرائي أن" هناك أمراً 
واحدا مستمرأ “ثم العقل الخالس عن مزاحمة الوهم و الخيال يجد في ماء الغو ارة 
إتصال المدد (۲) ويحكم على غلط الحس بادنی‌توجه و التفات » ليس فیما ذهب 
إليه النظام و الا شاعرة من تقضي الا جسام و الا عراض و تجد دها دصول مدد و 
اتصاله حتی یساتی للعقل تجويز الحسكم بغلط الحس في الحكم 
بالبقاء. و كان النظام و الا شاعرة دقعوا في ذلك مما قرده الم-وفية 


(۱) هوالمحقق الشريف الجرجانى فى شرحه علی‌المواقف . 
(۲) المدد : بضم الميم جمم مدة » أو بفتح المي مكحجر ٠‏ 


(ج۱) في صحة بقاء الا عراض (1o)‏ 


من الخلق (۱) الجدید من غير أن یتأملوا في حقيقة ما آدادده من ذلك » فا تيم 
أرادوا بذلك أن الماءكما يدوم ويبقى بالعن و امدادها » كذلك الا شياء الظاهرة 
كلها تبقی با فاضةالله تعالى » ولو اتقطع مدد الفيش عنها لحظة لارتفعت راساً ‏ و 
ليس في ذلك حكم بتقضضي المخلوقات و تجددها آنا فآناً كما ذهبوا إليه فتأمل . 
و أما رابعاً فلن ما أجاب به عن أل المحالات الخمسة التي‌آلزمها المصذف قداس 
سره فیتوجه عليه : أن شارح المقاصد قال موافقاً لغيره : إن الماهيّة إن اعتبرت 
مع الحفق سميت ذاتاً (۲) و حقيقة . فلا يقال : ذات العنقاء و حقيقتها بل‌ماهیتها 


)۱( وعبر عنه بعضهم بالاخذ والدفم وغيرها من التعابير فراجم٠‏ 

(۲) الذات كما آفاد آبوالبقا فى ص ۱۷۲ طبع تهران م نكتابه هو ما يصلح أن بعلم و 
یخبر عنه » منقول عن مو نث ذو بمعنی الصاحب , لان المعنی القائم بنفسه بالنسبة الى 
ما یقوم به يستحق الصاحبية والمالکية » ولمکان النقل جعلوا تاء التأنيث عوضا عن‌اللام 
المحذوفة » فأجروها محری الاسماء . فقالوا ذات قدیم و ذات محدث › و قیل التاء فيه 
کالتاء فی‌الوقت والموت فلا معنى لتوهم التأنيث الى آخر ما آفاد وأجاد. 

نم اعلم أن للذات اطلاقات: 

منها اطلاقه على الشيىء و النفس . 

ومنها اطلاقه على الرضا ومنه قولهم فلان فعل الجمیل الکذائی فى ذات الله ومرضاته٠‏ 
ومنہا اطلاقه على مفهوم الشيىء . 

ومنها اطلاقه علی‌الستقل باليفهومية » ويقابله الصفة » بمعنى الغير المستقل بالمفهومية 
ومنها اطلاقه على الشيىء المستقل ويقابله التابع . 

ومنها اطلاقه على الحقيقة ای الماهية باعتبار تحققها كما أفاد الجرجانی فى الحدود 
والقاضى الشهيد فىالكتاب الى غيرذلك من الاطلاقات والاستعمالات . 

نم انك اذا احطت خبر!ً ودققت‌النظر فيما تلى عليك لرأيت امكان ارجاعهذهالاطلاقات 


(rw‏ في صحة بقاء الا عراض (ج۱) 


ای ها شا هنا از إذا اعتبرت لاهع ار رس هر ده قد براد بالبوية 
التشخص » و قد يراد به الوجود الخادجي « انتپی » فان اراد ال اصب بالهوية في 
قوله : الا شخاص في الوجود الخارجي یتمایزدن بهوياتها لا بمشخصانها « إلخ » 
المويّة المعتبرة لا مع التحقق ففساده ظاهر د إن آراد به الوجود فکذلك ,لا ان 
الوحود مشترك بين الموحودات باتفاق الا" شاعرة فکیف يوجب تمايزها ؟ ؛ و ان 
اراد بهامعنی ارفا أولياءه حتی از صحته ااا اذا نس 
المشخصان عن كونها مفيدة للتتشخص دلیس بظهر لها مدخلبة ذ مر سوی ذلك 
ققد حکم أذ نها في‌عدم ارتباطها بمحالها من الا أشخاص بمنزلة الحجرالموضوع بجنب 
الا سان وهواسغف سفسطةاور ها | إاهإسلاقه من الا شاعرة . و أما خامساً فلن 
ما ات2 عن‌ناني المحالات اللارم4 مكو باك ۸2 " و آما سادسا فلان هاخا 
به عن ثالث المحالات اللا زمة مدخول بان حكمه بان سار ستعداد هوالسواد 
الفائض على الجسم » دون الفاعل المختار » ناف قاعدة الا شعري من نفي ماخ 
ذیی. سوی قدرته تعالی في حدوث شبی» من الا شياء» بل صر ح صاحب المواقف 


في بحت قدم إرادته تعالی : بأن هذا مذهب الحكماء حيث قال : دقالت المعتزلة : 


بعضها الى بعض بالاعتبار فتأمل . 

نم اعلم أيضا أن فى صحة اطلاق لفظ الذات عليه تعالی اختلافا فمنهم من منعه ذاهباً الى 
أن اسمائه توقيفية مذ كورة فى دعاء ليلة الفطر والجوشن و توحيد الصدوق ولم یذ کر 
وم من قال ان معناه قد اطلق عليه تعالى فان منمعانيه النفس والشيىء وهما يطلقان 
عليه تعالی فیقال الله شيىء لا کالاشیاء كما فی‌النهج . 

والبختار صحة اطلاقة ٠‏ والتوقیف لم .قم عليه دلیل متقن سلیم السند واضح الدلاله 


(ج) في صح.ة بقاء الا عراش )۹۷( 


اتا حادئة قائمة بذاتها لابذانه تعالى » فکانه مأخوذهن قول الحکماه : انه عند 
وجود المستعد. للفيض بحصل الفيض * انتهی » فظهر أن ال اصب لضیق الخناق عليه 
اضطر" في اصلاح کلام الا شعري إلى ضم ما ذهب إليه الفلاسفة مع تشنیعه على أهل 
العدل في موافقتهم إ:.فاقاً في بعض المقال مع الفلاسفة » د أيضاً قد مر الکلام على 
قاعدة جريان العادة » و بينا ما فيه من القصور و العيب و انه فيما نحن فيه من 

مظان الر بب من قبيل الر جم بالفیب و أما ما ذکره من أن لزدم الذوع يىل 
على وجوب إفاضة المثل « إلح ». فان قصد به الا يراد على المصنف قداس و 
فتوحه ۳ لم يقل “بوجوب افاضه المثل » و انما القائل به الناصن و أصحابه » 
و إن قصد به الا یراد على امات فهملم يقولوا : بلزوم الذوع و وحوب ددامه على 
انه ان انت غل تقدير دجوب ( دوجود خ ل ) إفاضة المثل فيه 
على الوجوبالمادي الزاماً فافيم » و أما سابعا ) فلا ن ما أجاب به عن دابع المء‌حالات 
مدفوع » ۰ بأن الا صل و مجان هن ا التي اختاف الاصوليون فی كونيا 
صالحة للشّمسك بها في العلوم الظنية أولاء فکیف يجعل حجة فیما يطلب فيه اليقين 
كما فيما نحن فيه ؟ و أما ثامناً فلا نما أجاب به عن خامس المحالات بأن إمكان 
الوجود غير إمكان البقاء « الخ » فمردود » بأن هراد المسذف من قوله الا عراض کانت 
ممكنة لذاتها فيال ن الا ول فيكو نكذلك في الا ن الداني « الخ » ان الا عراض 
كانت ممكنةالبقاء لذاتها فيالا ن الا ول أىكانت متصفة بهذا ألا مكان فيه » فيجب 
ان يكون ممکن البقاء في الا ن الثاني و لم يرد أنها ممکن الوجود في الز مان 
الاد ل » فيجب أن يكون ممكن الوجود في الز مان الثاني حتلى يندقع بأن إمكان 
الوجود في‌الز مان الداني باق بحاله » وإنما ارتفع إمكان البقاء فيه فيجوز أن يكون 
العرض ممكن الوحود فيالا ن الشاني ۰ ولایکون ممکن البقاء و اما تاه‌ها فلن 
ما ذكره من أن ثبوت ما منعه المصدّف من امتناع قيام العرض بالمرض, ومنع کون 


(۲۰۸) في آن القدم و الحدون اعتباریان (ج۱) 
البقاء زائداً مذهب الا شعري و قد استدل عليوما في محله مجاب بقولنا : نعم قد 
استدلت الا شاعرة عليهما لكن بما يليق بلحيتهم د لحية شيخهم و شارب التّاصب 
الذي رزق مشرب شيخه في الكودنة والضلالة » و محل ذكرذلك الا ستدلالات کتاب 
المواقف الذي فيه ما هوأ خر کلام القوم » د اودع فيه جميع ما أمكنهم في الذ ب عن 
خرافات شيخيم » فليطالع ئمة و آما عاشرا فلن قوله : تاني الد ليلين مدخول بما 
ذكره وبغبره من الا شياء « الخ » فيه اعتراف اصحّة كلام المصنف و الحمدلل » و 
ليعام أن هذا الد ليل الثاني هوالعمدة عند آصحاب الا شمري کما صرح به صاحب 
المواقف , وت هذا ظهرانه اسشف الا دلة التي في العالم بحيث اعترف الناصب مع 
غابة تعصبه باه مدخول » و أما ما ذ کره من أن تلك الا عتراضات هما ذ کره‌علماه 
السنة و الا شاعرة » منهم صاحب المواقف فان اراد بذكرهم لها مجر د تحريرها في 
كتبيم بعد دصولها إليهم من علماء الاهامية ‏ هنيم المصنف قد س سر ه » فوومسلم 
ولا يجديه نفعاً , و إن آراد أن تلك الا عتراضات من نتائج أفكار علماء أهل السنة 
و الا شاعرة » فيو كذب واضح › لا أنه لم يذكر في ین كه و فیک 
المواقف ونحوه مما الف قريبا من زمان تأليفه » والكل متأخر عن زمان المص.ف 
بسنين كثيرة كما لایخفی 
قال الصف رتم ره 

المبدث العاشر في ان القدم و الحدوث اعتبار بان ٠‏ ذهب ا شاعرة 
إلى أن القدم وصف بوتي قائم بذاك اه ال و ذهبت الكرامية )١(‏ إلى إن 
الحدوث وصف نبوتي قائم بذات الحادث دكلا القولين باطلان » لان القدم لو كان 
موجوداً مغايراً للذ ات لكان اما قديماً أوحادثاً » فان كان قديماً لكان له قدم آخر 
وتسلسلء و إن كان حادثا كان موصوفا بنقيضه و هو محال 2 و كان الله تعالی 


(۱) قد مر شرح الكرامية وانهم اتباع ابن کرام من اهل السنة . 


(۱) في أن" القدم والحدوث اعتباریان (r)‏ 


محلا للحوادث وهومحال وكان الله قبل حددنه ليس بقديم و الكل ا البطلان 
و أما الحدوث فان كان قدیم) لزم قدم الحادث الذي هو شرطه و كان الشيىء 
مواضوافا بنقيضه و إنكان حادئا : اسل :9 الحق' ان" القدم و الحدون مم ن‌الص فات 
الاعتار بة * انتهی 
ات لاب عفن 
افو : لیس کون القدم وصفا بوتياً مذهب الشتیخ الا ری وهنا 
اطلعت علی‌قوله فبه وأما قوله لو کان القدم وصفاً تبوتبا فاما أن يكون قدیمأفیکون 
له قدم آخر ويتسلسل » فالجواب عنه : أنالا نسلم لزوم التسلسل اذقدیکون قدم 
القدم بنفسه(۱) وات جازآن كز قد القت ا اعتبادیآفان وحود فرد من آفراد 
الطبيعة لاستلزم وحود حميعها * انتهی . » 
اقول : یتوجه عليه ألا آن المصنف لم يقل : ان" ن اش الا شعري 

ذهب إلىذلا ت بل قال : ذهب بعض الا شاعرة إلى ذلك ولابلزم أن يكون قول اسا 
فرلا له فان زيادة الوحود قول لا صحابه الا شاعرة » دلیس 1 له (۲) لا نه قائل 
بعينية الوجود في حمیم الموجودات كمسا هوالمشهور المةر ر لدى الجمپود . 
و ثانيا أن ما ذ كرءفي الات ار لا مدخول ,ماحقق الى لفو الخد و 
القديمة:من ان ا اا بشبىء لا يجوز ان لدف هن باه > نعم لوكانت 
قائمة بالذ ات حاز اتصافه بصفة هی عينها » كالواجب تعالى فانه عين الوجود القائم 
(۱) فعليه فينقطم التسلسل » و كم له فى الاشياء نظير » كما يقال ان دسومة كل شيىء 
بالدهن و دسومة الدهن بنفسه » و ملوحة كل شيىء بالملح و ملوحته بنفسه وقس عليه 
فعا لو تفعال 


(۲) وفى|المباحثالعلمية کثرا ما تختلف انظارالتابعين مع متبوعهم > ومن راجمالكتب 
فی‌العلوم باسرها صدق ما قلنا . 


(۲۷۰) فى أن القدم والحدوت اعتباربان (ج۱) 


بالذ ات » و لهذا كان موحودا بوجود هوعينه » فالقدم للا كان قائماً بالقدیم لم یجز 
أن تمت بقدم هوعینه » و أيضاً مدفوع بماسبق من أن" کلام ال من الزامي )۱( 
لهم حيث استحالوا عينية الصغات معلا به مثل أن يقال : عالم لا علم له » قادر 
لا قدرة له » آسود لا سواد له » و هذا التعليل و التمثيل جار فيما نحن فيه . فلا 
یمکنهم أن يقال في مقاب لكلام المسف و إلزامه إياهم بما ذکر إن قدم القدم عينه 
كما لایخفی و ثالیاً أن ما ذكره انياً من أن دوجود فرد من , آفراد الطبيعة لايستلزم 
وجود جميعها » مردود بما حقنق في الكتايين أيضا من أن نوع الصفة إذا كانت من 
الموجودات الخارجية لا يعور آن یکون فرد منها عارضاً لشیی: وصفة له و لم تکن 
تلك الصفة موجودة » ققدم القدم تاكان نوعه موجوداكان عند عروضه للقدم موجوداً 
ساره اهر بجر ان كو ينض اراد اة انیم الفوحزةة وخر 
موجودة في الخارج , و بعضها اعتبارية ممتنع الوجود فبه )0( فالبياض مثلا نا 
كان شأنه الوجود في الخادج لم يجزان تصف بهالشيىء اتصافً تتردب عليه الا ثار 
إلا بأن بوجد في موصوفه بالوجود الخادجي » والا لزم أن يجوز کون الجسم أبيض 
بالبياش المعدوم و يتحر ك بالحركة المعدومة ,و هذا سفسطة ظاهر البطلان صر ح 
بذلك الشتارح الجديد للتجريد وتلقاه بعض أجلّة المتأخرين (۳) بالقبول د هو حق 
لاريب فيه رغماً لا نف الاصب‌الجاهل السفیه . والحاصل أن بديية العقل حاكمة 
اكه اذا كانت ال ف مدو لا يمكق مان التوجو بها العنافا يترد ف 
(۱) قد مر المراد من الدليل الالزامى . 

(۲) اذ حكم الامثال فيما يجوز وما لايجوزسواء › وافراد النوعالواحد متمائله بعضها 
مع بعض فان التمائل ليس الا الاشتراك فىالحقيقة النوعية والامتياز بالمشخصات . 
(۳) المراد به المولى الجليل جلال الدين محمد الدوانى ٠منه‏ «قده» و قد تقدمت منا 
ترجمة حاله فلیراجم . 


gen‏ وا و و مد موم وه عم مو مفو ممه نممو ممه موم مه ممم رم ممم ووم وم تمي مهو و مه ماو وم وه و موم مده ما وم روتوم ماو موم دا مود مه وا وم موم ما و 


الا تار » فاته كما لا يمكن اتصاف الجسم الموجود بالبیاض المعدوم اتصافا 
بترتب عليه تفریق البصر » کذلك تن اتصاف القدم الموجود الدّابت بالقده 
المعدوم بحيث يترتّب عليه ثبوت القدم » و أيضاً القائل بثبوت القدم و قيامه بذاته 
تعالى يلزم القول : : شوت قدمالقدم أيضاً لان" السبب الذي حمله على القول بذلك 
في القدم د هو أنه لولم يكن ثابتاً قائماً بالموصوف لما كان اتصافه تعالى بالقدم 
حقيقة حقيقة » موجود في قدم القدم اذ لو ! م يكن ثابتأ لم يكن انساف القدم به اتصافا 
حقيقناً. (۱) ثم لايخفى أن الشاصب لم یتعر ض للجواب عما نسب إلى الكرامية 
لا.نقراضهم د إن كانوا من أه لالسننة والجماعة . 


ذا لالمصيف نمی 


المبحث الحادى عذر في العدل (۲) د فيه مطالب » الاول في تقل الخلاف 


(۱) بل اعتباريا وهو خلف . 

(۲) اعلم أن مسائل علمالكلام تذكر فى بابين : أحدهما ما يبحث فيه عن ذاتالواجب 
وصفاته والثافى البحث عن آفعاله ۰ فلم' فرغ المصنف عن بحث الذات والصفات شرع 
فى البحث عن الافعال وعنون الباب بالعدل لان الاصل وضعه لمسئلة هی انه تعالى لايفعل 
القبیح ولا يخل بالواجب و لما توقفت هذه المسئلة على أشياء كمعرفة الحسن والقبح 
العقليين والافعال المنسوبة الى المكلفين وما يحذو حذوهما ء قدموا البحك عن تلك 
السئلة التى ستأتى فى المطلب الثالك وسموا المجموع بمبحث العدل تسمية الشيىء 
بأشرف أجزائه وتسمية الشيىء باصله لانه المقصود الاصلى عند الباحث » ولهذا تريهم 
يعنونون بحث الذات والصفات بباب التوحيد لان أصل بحثهم فيه عن اثبات الوحدة 
المطلقة له تعالى ٠منه‏ <قده» . 

أقول اختلفوا فى ان العدل من صفات الكمال أو الجلال » وانها صفة ثدوتيه أو سلبية 
ببعنی نفى ضدها » وايا ما كانت فيفردها المتكلمون بالبحث » لكثرة مباحثها واصو لاء 


(۲۷۲) في العدل (ج۱) 


في مسائل هذا الباب . اعلم أن هذا اصل عظیم تبتنی عليه القواعد الاسلامية بل 
الا حکام الدشة ۳ و بدو نه لات شيىء هن الا دبان ولا یمکن أن يعلم صدق 7 
من الا نبياء على الاطلاق إلا به على ما نقر ده فیمابعد إن شاء الله تعالی » وبشی ما 
اختاده الا نسان لنفسه مذهباً خرج به عن جميع الا ديان ولم یمکنه أن یتعبد الل 
تعالی بشرع من الشرائم السابقة واللاحقة ولا يجزم به على نجاة نبي مرسل أوملك 
50-7 اومطیع في جميع افعاله من او ام الله وخاصائه و لا على عذاب ۳۹ من‌الکفار 
د المشركين د أنواع الفساق و العاصين » فلینظر العاقل المقلد هل یجوزله أن يلقى 
الله تعالى بمثل هذه العقائد الفاسدة و الا راء الباطاة المستندة إلى اتباع الشهوة و 
الانقياد للمطامع , اى CC.‏ 


قوف : 
: عقد هذاالمبحث لاابات‌العدل الذي ينتسبون إليه همد المعتزلة 


وبالجملة فالمراد بها ء ما اشار اليها مولينا آمیرالمومنین عليه ال م بقوله › التوحيد 
ان لا تنوهمه والعدل ان لانتهمه » و كذا ورد فىالتعبير عنها بقولهم عليهم السلام : انه 
تعالى غيرظالم لعباده » لايجور فىقضائه .ولا يحيف فى حكمه وابتلائه » يثيبالمطيعين 
وله انيعاقبالعاصين › ولا يكلف الخلق مالايطيقون ؛ ولا يعاقبهم زيادة على ماستحقون 
ولا يقابلوا مستحق الاجر والثواب بأليم المذاب والعقاب » الى غير ذلك من كلماتهم 
الواردة فى كتب اصحابنا » كالكافى وتوحيد الصدوق والبحار والامالى فليراجم ٠‏ 
ثم ان فى مثلة العدل مباحثا قد طوينا عنها كشحا اكتفاء بما أوردها علماء الكلام فى 
کتبهم كالمواقف وشروحه والمقاصد وشروح التجر يد وكتاب حق اليقين للعلامه مو لينا 
السید عبدا آل شبر الحسینی و کتب مولینا العلامة المجلسی «قده» و کتب مولينا 
المفيد و کب مولينا العلامة الحلی وغيرها٠‏ 

(ج۱۲۷) 


ی ی e e‏ 
و حاصله انهم يقولون : باختيار العبد في الا فعال و انه خالق افعاله » و إلا لم 
يكن تعذیب العبد عدلا عند عدم الا ختيار » د یقولون : بوحوب جب ا 
و بالحه ن و القبح العقلان واغارهما فا یذ کره في هذا الفصل › د يداعي ار" 
الخروج عن هذا يوجب عدم متابعة ی من ٠‏ ال نبياء : و هذا دعوى باطلة فاسدة » 
۷ و 4 5 ۳ 
و نحن إن شاءالله تعالی نذكر في‌هذا المبحث کل مقالة من قولي‌الا مامية دالا شاعرة 
على حد ه , و نذکر حقيقة تلك المسألة قائمين بالا نصاف إنشاءالله . 


اقولب : سيرىالدّاظر إنشاءالله تعالی قیام البرهان على دعادىالا مامية 
د مذاهبهم من‌الستمم والعقل » و يدل علي أن أه ل العدل والتوحيد همالقائلون : 
بما ذكره المصنف قوله تعالى : شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة و اولوا 
العلم قائماً بالقسط لا اله الا هو الحز یز الحكيم » ان الدين عنداللهالاسلام 
)١(‏ الاية » قال صاحب الکشاف : إن قوله تعالى : لا اله الا هو توحيد و قوله : 
قائماً بالقمط تعدیل » فاذا أردفه فوله : ان الدين عند الله الالام فقد اذن 
ان الا سلام هو العدل والوحید > وهو الد ين عندالله , وماعداه فليس عنده في شيىء 
من الدين » و فيه إشارة إلى أن من ذهب إلى تشبیه أد إلى ما يژدي إليه كا جازة 
الرّؤية أو ذهب إلى الجبر الذي هو محض الجور لم يكن على دين الله الذي هو 
الاسلام » وهذا ين‌جلي كما ترى انتهى » ۰ وللفاضلالتفتازانى في حأشسيته على 
الكشاف هیپنا كلمات قد ألفنا لدفعها رسالة منفردة سمینا ها بان ىالوحيد فى 
تفسير آية العدل والتوحيد (۴) . 


(۱) لايعفى أن العدلية لا يقولون بوجوب الجزاء فى حق العاصى » بل يرون استحقاقه 
للعقو به والاستحقاق لايستلزم الفعلية فلا مساق للتعبير بالوجوب»٠‏ 

(۲) آل عمران٠الاية‏ ۱۸ . 

(۳) وقد شرحها نجلالشارح القاضى السيد علاء الدين شرحا شافيا طبع فی‌الهند . 


لسن مت 

قالت الاهامية و تابموهم ( خ ل متابموهم ) من المعتزلة : ان الحسن والقبح 
عقليان مستندان إلى صفات قائمة بالا فعال أو وجوه واعتبارات تمع عليهاء د قالت 
الاأشاعرة : إن العقل لا بحكم بحسن الشيىء أَلبدّة ولا بقبحه » بل كل ها بقع في 
الوجود من أنواع ال.ردر كالظام والعدوان والقتل والشّرك د الا لحاد و سب اله 
تعالى و سب ملامكته وأنبيائه و أوصيائه و أوليائه فاته حسن . 

ال لناصف عه 

آقول : الحسن «القبح يقال لمعان تلائة : (الاول) صفة الکمال والذقص 
يقال : العلم حسن و الجهل قبیح ولا نزاع في أن هذا آمر نابت للصفات فی‌آنفسها 
و أن مدر که العقل دلا تعلق له بالشرع . (الثانی ) ملالمة الغرض د منافرته » 
وقد يعبر عنهها بهذا المعنی بالمصلحة و المفسدة فیقال : الحسن ما فيه مصلحة › 
والقبيح ما فيه مفسدة » د ذلك أيضاً عقلي أى يدر که العقل کالمعنی الا ول . 
(الثاات ) تعلق المدح والشواب بالفعل عاجلا و آجلا و الثم والعقا ب كذلك » فما 
تعلق بد المدح في العاجل د التواب في ال جل يسمى حسنا > وها تعلق به الذم 
في العاجل د العقاب في الا جل قبيح >»٠‏ وهذا المعنی الثالث هو محل ال زاع » 
فهو عند الا شاءرة شرعي و ذلك لا ن ' أفعال العباد كلها ليس شيىء منها في نفسه 
بحيث يقتضي مدج فاعله وثوابه » ولا ذم فاعله وعقابه > وإنما صار تكذلك بواسطة 
آمر الشارع بها ونهيه عنها » وعند المعتزلة وهن ن تنا بعهم من‌الإمامية عقلي . دإدراك 
الحسن د القبح موقوف على حكم الشرع , و الشرع كاشف عنهما فيما لا يستقل 
العقل با درا که و فيما يستقل فالءقل حاكم » هذا مذهب الفريقين » فيا معشر العقلاء 
اي مذهب يلزم أن يكون الظلم و العدوان والقتل والشرك و سب الله و رسوله و 


ما ذکره من الدّرهات والطامّات حسناً ؟ هل الشدرع حسن هذه الا شياء دحکم 
بحسنها ؟ و على تقدير أن يكون الشبرع حاكماً بالحسن » هل يقول الا شاعرة : 
إن الشرع حكم بحسن هذه الا شیاء حشى يلزم ما يقول ؟ » فعلم أن الر جل كودن 
طاماني متعصب فتعصب لنفسه لاله ورسوله ۰ و العجب أنه كان لا يتأمل أن 
العقلاء ربّما ينظرون في هذا الكتاب» فيفتضح عندهم ما أجهله من دجل متعصب 
نموذ بالله من شر الشيطان و ش رکه(۱) !. 
اقول : قداحتمعت (خ ل احمعت) الامة على أنه تعالی لا يفه لالقبيح » 
دلا يترك الواجب لکن الا شاعرة من جبة أنه لاقبيح منه ولا و اجب عليه » ولذلك 
أسندوا خلق جميم الا فعال إليه تعالى » سواء كانت حسنة أد قبيحة » و الا ما ة و 
المعتزلة من جهة أنه بترك‌القبیح د یفعل الواجب» و هذا الخلاف هبني على أن 
الحسن د القبح عقليان أو شرعيان (۲) هذا ملخص المذهيين . وقد ظهر منه أن" 
الاأشاعرة حيث حكموا بأن لاقبيح منه تعالی و بالنسبة إليه » ققد جوزوا أن 
يصدر عنه تعالی ما بستقبحه العقل» واتدضح أن إنكار الاصب لا یسوی باقة(۳) من 
البقل » و نما ذلك الا تکار و التتأويل تمویه و تدلیس لدفع شناعة الناس2 و الا 
فمعتقدهم نفی العدلكما صر ح به شیخهم د شاعرهم نظامي الكنجوي(؟) حیث قال : 
)١(‏ الشرك بفتحتين . حبائل الصيد . ومنه قول الشاعر فى وصف الدنيا 
شرك الردى وقرارة الا كدار ٠‏ 
)۲( مذهب الامامية التعميم فيندفم الاشكال الوارد على من ذهب الى احد الامرين 


منه <قده) ۰ 

(۳) الباقة : ما ضم من الزهور وغيرها من الخضر اوات۰ 

)٤(‏ هو نظام الدين آبومحمد القمی الگنجوی الشاعر الشپیر الملقب بملك الشعراء 
والمعروف بالنظامی » صاحبا لمنظومات الكثيرة کمغزن الاسرار و کتاب لیلی ومجنون 
و کتاب هفت پیکر و کتاب خسر وشيرين و کتاب خرد نامه وغيرها > توفی سنة ۵۷۲ أو 


۷0( في أنجميع أفعال اللهتعالى حكمة دصواب (ج) 


( نظم ) 
اگر عدلست در دریاو در كوه چرا تو در نشاطی من در اندوه 
اكر در تيغ دوران رخذه هست جرا برده ترا ناخن مرا دست 
كر بی مہر شد پستان گردون چرا بخشد ترا شیر و مرا خون 


و سيجيء تحقیق مسألة الحسن والقبح في موضعه اللا مق به إن شاءاللةتعالى 


كأ كالطصيف دن رجن 
وقالت الا مامي.ة و متابموهم من المعتزلة : إن" جميع أفعالالله تعالى حكمة 
د صواب ليس فيها ظلم و لا جور ولا كذب و لاعيب ( خ ل عبث ) و لافاحشة » 
والفواحش «القبائح و الكذب دالجپل من أفعال العباد » د الله منز ء عنها و بريه 
منپا ۰ و قالت الا شاعرة : لیس جميع ال تعالى حكمة وصواباً » لان الفواحش 
والقبائح كلها صادرة عنه تعالی » لا نه لا مؤثر غيره « انتهی » . 


فال الاب یب عه 
زف : مذهب الا شاعرة أن الله تعالی لايفعلالقبيح ولا بتركالواجب 


۳ أر ۵4۰ أر ۵۵۱ أر ۵41 آر ۵۵۸ ار 244 أر ۰۳ أو 5١١‏ آر ۰۷ أو 


: و من شعره‎ . ١5١ 
ملك الملوك فضلم بفضيلت معانى زمى وزمانكرفته بمثال آسمانی‎ 
و لدالز نااست‌حاسدمنم آ نكهأختر من و لدالز نا کش آمد چوستارة يمانى‎ 
حر کات أخترانرا منم‌أصلو اوطفیلی طبقات آسما نر | منم آب و او آدانی‎ 


من ريحانة الادب جلد © ص ۲۱۷ 


(ج۱) في أن جميع أفعال لهتعالی حكمة دصواب )۷۷( 


و ذلك من جية أنه لا قبيح منه (۱) ولا داجب ءايه » فلا يتصوار منه فعل قبیح ولا 
ترك واجب . و جميع أفعاله تعالی حكمة و صواب » و الفواحش دالقبائح صادرة 
من مباشرة العبد للا فعال ۰ ولا يلزم من قولنا : لا مژثر في الوجود إلا الله ان 
باد ا و 
و الله تعالى خالق للأفعال ولا قبیحبالشسية إلية یلعج انشمل هن وار المت 
سيجيء في مبحث خلق الا عمال , فما نسبه إليهم هو اقتراء محض ناش هن تعصب 
و غرض فاسد «انتهی> . 

أقولت : ا قل الناسب: بأنّه اتما حكموا بان ال تعالى لا يفعل 
الفیح لا جل أنه لاقبيح منه تعالى ولا واجب عليه » ققد اعترف بأنه يسلر منه 
تعالى ها يستقبحه العقل کمامر ويكفي في الد لیل على انیم قائلون بصدور الفحشاء 
حقيقة ما حکاه الشارح الجدید لجرید من آنه دخل العاد عبد الجبار (۲) دار 
الصاحب ابن عباد (۳) فرأى الاستاذ با اسحاق الاسفرايني الا شعري فقال : سبحان 


(۱) ومن التوالی الفاسدة المترتبة على قول‌الناصب کون النزاع لفظیاً اذ تنفىالعدلية 
صدورالقبیح منه تعالی والاشاعرة تقول مایصدر منه ليس بقبیح » وانت خبير بان‌النزاع 
معنوی وقام الحرب بين أهل العدل ومخالفیپم مايقرب من الصدرالاول الى زماننا على 
ساق واحد وقد الفت وصنفت فى هذا المضمار منالطرفين رسائل و کتب > ومن راجم 
ادلة الطرفين جزم بکون النزاع معلويا ؛ فعلیه یکون ما وجپه الناصب توجيها بما لا 
برضی صاحبه٠‏ 

(۲) هوالمحقق القاضی الشيخ عبدالجبار الپندانی الاسد آبادی قدوة أهل الاعتز ال » 
توفی سنة ۴۱۵ وله نا ليف فى الاصول والفروع و مناظرات مع العلماء » و كان شدید 
الجانب فى الاعتزال ٠‏ 

(۳) هوالعلامة المحقق الادیب الرئیس الوزير اسماعیل الملقب بالصاحب وكافى| لكفاة 
ن عباد الطالقانی الاصل » توفی سنة ۰۳۸۷ لهنا لیف شريفة » منها بحرالمحیط فى 


)۲۷۸( في الر ضا بقضاءالهتعالی (ج۱) 


من تنز ه عن الفحشاء تعریضاً للاستاذ بأنهم ينسبون الفحشاء إلىالله تعالى» فقال 
الاستاذ : سبحان من لا يجري في ملکه الا ما يشاء فافهم ( خ ل فافحم ) » 

و أماهاذكر ۾ من أن الفواحش دالقبائح من هباشرة العبد للا فال « الخ » 
فهو كلام مبني على القول بالکسب(۱) دسیبطله المصنف قد س سره د نحن نشيد 
ار كانه إن شاءاله تعالى » و كفاك فيه اجمالا ما اشتهر من أنه لاهعنى لحال 
البهشمي(۲)د کسبالا شعري : 

وقالت الامامية : نحن نرضی بقضااله تعال ى كله حلوه وره لا نه لا يقضي 
إل بالحق » وقالتالا شاعرة : لا نرضى بقضاءال كله لا نه قضى بالكفر دالفواحش 
دالمعاصي والظلم و جمیع انواع الفساد . 


اللغة » و کان شدید الوداد لآ لالرسول › وله قصائد فی‌هذا الباب » منها قوله فى قصيدة: 


لو شق عن قلبی یری وسطه سطران قد خطا بلاکاتب 
المدل والتوحید فى جانب وحب أهل البیت فى جانب 


(۱) الکسب اصطلاح للاشاعرة و سيجيىء شرحه ۰ و ملخصه أن اتصاف الفعل بالحسن 
باعتبار استناده الى الله ۰ و بالقبح باعتبار مباشرة العبد أياه وکو نه آلة لمدوره ٠‏ 

(۲) البپشی نسبة جعلية الى أبى هاشم عبداللام بن أبى على الجبائى زعيم الفرقة 
البپشمیه » المتوفى سنه ۴۴١‏ وهوالذى ذهب الى ثبوت حالة للبارى تعالى بها بتصف 
الوجود والقدرة والارادة والعلم » والتزم بانها ليست موجودة ولا معدومة .و ببالی 
أنى سمعت ذات يوم فی‌مجلس السيد ابراهيم الراوى البغدادى أنه نقل عن کتبالبپشمية 
| نبم شبهوا تلك الحالة فى الواجب بالقابلية والاستعداد لقبولالوجود وسائرالطوارى 
فى الماهيات الامكانية ٠١‏ نتهى . 


(ج) في الر ضا يقضاءاللهتعالى ۲۷ 


اقول : تقول الا شاعرة نحن نرضى بقضاء الله تعالی کله , و الكفر 9 
الفواحش دالمعاصي و الظلم د جمیم انواع الفساد ليست هى القضاء بل هى 
المقضيات و الفرق بين القضاء و المقضي ظاهر » و ذلك لاانه ليس يلزم 
من دجوب الر‌ضا بالشيىء باعتبار صدوره عن فاعاه وجوب الر ضابه 
باعتبار وقوعه صفة لشيىء آخر » إذ لو صح ذلك لوجب الر ضاء بموت الا نبياء 
وهو باطل إجماعاً » و الا نکار المتوجّه نحو الکفر ما هو بالدّظر إلى المحلية 
ال الفاعلية .و للکفر نسبة ال ات سبحانه باعتبار فاعلیته له د ایجاده ایاه ؛ 
و نسبة | خری إلى العبد باعتبار محليته له و اتتصافه‌به > و انکاره باءتبار النسبة 
الانية دون الادلی ۰ نم إنهم قائلون : بأن الشمکین على الشرود منالنه تعالی , 
د المکین بالقبیح قبيح فیلزمرم ما پلزمون به الا صحاب « انتهی » . 

اقول : حاصل كلام الا شاءرة وما ذكره التاصب من‌الفرق بين القضا 


د المقضي (۱) ان هيهنا امرين : قضاء وهو فعل قائم بذان‌اله تعالی »و مقضي و هو 
(١)وأيضاالفرق‏ بين | لقضاء والمقضى| نما بص حع لى قولهنجهءلى| لفعلل غير | لءفعول» واما من لم 
بفرق‌ینهما فكيف يصح هذا على اصله ؟ قال ابن قيم فى شرح منازل السائرين : ان 
اافانی آبایکر الباقلانى الاشعرى أورد على نفه هذا السوّال فقال : ( فان قيل ) 
فالقضاء عند كم هوالیقضی أو غيره ( فلا ) هو على ضر بين فالقضاء بمعنى الخاق هو 
المقضى لانا لخلق هوالمغلوق ‏ والقضاء الذى هو الالز ام و الاعلام والكتابة غير المقضى 
لان الامر غيرالمأمور والغیر غيرالمخير عنه ؛ وهذا الجواب لا يخلصه لان‌الکلام ليس 
وو الا لز ام و الاعلام والكتابة و انما | لکلام فى نفس الفعل المقدر المعلم به المکتوب 
هزمقدره و کانبه سبحانه راض به اء لا ؟ وهل العبد مأمور بالرضا به ام لا وهذا حرف 


مله (انتپی) مه بوده7ه 


)4( في الر ضا بقضاء الله تعالی )ج( 


ا القع كله بر و عدل و حکمة فرضی به كله د المقضي 
قسمان منه ما يرضى به و منه ما لا يرضى به و فيه نظر ٠‏ آما أولا فلانا لو 
سلّمنا أن القضاء غير المقضي » لکن انر ضا بأحد هما يستلزم الر ضاه بال خر » 

و آما انياً فلا ها قيل من أن الر ضا تما يجب بالقضاه لا بالمقضي » و الکفر 
مقضي ليس بمرضي » ضرورة أن القائل : رضيت بقضاء الله تعالى لا يريد أنه رضي 
بصفة من صفات الله تعالى » بل يريد أنّه راض بمقتضى تلك الصفة » وهو المقضي ولا 
ينفعهم الا عتذار بوحوب الر ضاء (۱) به من حيث ذاته و كونه فعله تعالی » و عدم 
الر ضاء به من حيث المحلية دالکسب لبطلان‌الکسب على ما سيجيء إن شاءالله تعالی» 
و تقول هیهنا : إنكان کون الکفر کسباً بقضائه تعالی و قدره وجب الر ضاء به من 
حيث هو كسب وهو خلاف قولکم ۰ و إن لم يكن بقضاء وقدر بطل استناد الکائنات 
بأجمعها إلى القضاء د القدر مع أن الحديث التبوي و هو قوله #0985 : 
الخبر فیما یقضی الله (۳) يدل على أن الر ضاه بالمقضي منحيث ذاته واجب . 
و آما ما ورد من أنه تعالی خالق الخير و الشی فارید بالش. ر ما لا يلاه بم الطبع » 
وإنكان مشتملا على مصلحة » لا ما كان قبيحاً خالياً عن المصالح» , فان الشر يطلق 
على معنیین : آحدهما غير الملائم للطبع کخلق الحیوانات الموذية , 


(۱) وقد يجاب ( المجیب هو آبوالحسن ) بانه قد تقرر فى مظانه ان اللفظ الشهور 
لا يجوز ان یکون موضوعا لمعنی خفی سیما فى خطابالله تعالی والرسول «ص> و ما 
نفهمه الاذهان من‌قضاء الله تعالی هوارادته تعا لی‌ظهورالحوادث على نبح خاص والرضاء 
بالارادة لاينفاك عن‌الرضاء بالمراد » بل يكاد یکون عینه فلوكان الکفر بقضاء اله تعالى 
وجب‌الرضاء به فتامل منه <«قده» 

(۲) وفی‌الجامم الصفیر ( الجزء الثانى ص ۱٩۳‏ ط مصر ) رواية نقرب منه معنی وهی: 
عجبت للمؤمن ان الله تعالی لم یقض لهقضاءاً الا كان خيراً له۰ 


ا( في ال ضا بقضاءاللة تعالى 0 


و ااثانی ما شقن نش اد کار ی ی امثالها » والمنفي 
عن الله تعالى الشسر بالمعنى الشاني دون الا ول ۰ و آما الا فلن ما ذکره من 
دعوى الا جماع على | بطلان الر ضاء بموت الا" نبياء عليهم السلام ات دوا 
إلا .جماع على إمامة أبي بكر ۰ نعم موت الا نبياء علیهم الصلاة والسلام غير هلائم 
لطباع | همهم من حيث حرمانهم عن سعادة آرش‌ادهم و شرف صحبتهم > لا انیم لا 
برضون بذلك و یعترضون به على الله تعالی كيف ؛ و العاقل یعلم أن الا صاح بحال 
الا نبياء عليهم السّلام خلاصهم من مضيق الد نيا د وصولهم إلى لقاء دبهم »و أيضاً 
يمكن أن تکون حكمته تعالى مقتضية لبعث نبي آخر » و يكون الا صلح بحال 
التبي الثاني عدم بقاء الا “ول إلى ذيرذلك من‌المصالح التي لايهتدي إليها العقل(١),‏ 
و آما رابعاً فلن ما ذکره من أن التمكين من القبيح قبح (۲) » مردود بأن 
القبيح هو ال.مکین عن خصوص القبيح » لکنه تعالی لم يمكن المكلفين عنه فقط » 
بل مكنم عن‌کل من‌الحسردالقبیح فأفاض عليهم الوجود وأعطاهم القدرة دالا رادة 
د خلق لهم آلات فمل الا لطاف و أرسل الر سل ونصب الحجج وأنزل الشسرايع و 


٠ةصقانلا ای عقو لنا‎ )١( 
بل نقول: هذه شبهة ركيكة کقول من‌یقول: التکلیف قبیح لانه لولاکلفه لماكفرء و‎ )۲( 
خلق‌العالم قبیح لانه لولاخلق العالم لما كفرءو كذا لولا آقدره لماکفر و لولا مکنه من‎ 
المشتهی لها کفر »و ن«وذ اك»ن| اخر انات»و تةق الاه‌رفیذ لك انتوةف الثيىءعلى | لشيىء‎ 
سم الی‌قسمین» فا کان‌المتوتف عليههؤئراً فی‌المتوتف کان‌موجبا له کتوتف المعلول‎ 
على العلهو المسبب‌علیالسیب. و ما كانغير مؤثر فيه کتوقفالز وح‌علی‌الفردهو الصورة على‎ 
لمادة و نجوها لم یکن‌موجبا له ولا مرجحا » و توقف‌الکفر وساير القبائح على الاقدار‎ 
التمکی‌والتکلیف من قبي لالقسمالثانى فلایکون شییء منها مورا فی‌الکفر والایمان‎ ٠ 
. لطاعه والعصیان بل کل منها على اختیارالعبد وجودا وعدما منه «قده»‎ 


(۲۸۲) في‌عدم جواز معاقبةالله الناس علی‌فمله (ج) 


أقام البراهين لكل مكلف فكانوا کلہم عل ىالشرائط الموصلة لوم الى الشوانق فن 
قبل هنهم ها عرض له و جعله وصلة إلى اواب سعد من قبل نفسه » د من ابى فقد 
شقى هن قبل نفسه » وذلك يجري مجری‌من اولم وليمة و بسطبساطاً وفتح الد هلیز و 
أذن للشاس في الد خول إذناً عاماً و أرسل رسله إلى كلهم » فمن دصل منهم إلى 
مائدته استنفع ومن لميصل حرم ذلك من قبل نفسه لاءن قبل صاحب‌الوليمة والحمد 
لله على نعمائه . 

قالت الاماميءة و المعتزلة : لا يجوز أن يعاقباللةالناس علی فعله ولايلوميم 
على صنعه ولا تزر وازرة وزر | خحری )١(‏ > و قالت الا شاعرة : لا يعاقبالله الناس 
لا على مالم يفعلوه و لا يلومهم الا على مالم يصنعوه » و ]نما يعاقبهم على فعله فيم 
يفعل فیهم 9:4 لكيه ثم يلوهمهم عليه ويعاقبهم لا حله ويخلق فيم الا عراض » 3 
تقول فما لهم عنالتذكرة معرضین(۳) »د يمنعهم من الفعل د يقول مامنع الناس 
أن يؤمنوا (۴) < اتبى > . 


فا اب ي 


.وو 
اقب : مذهب الا شاعرة أنالله تعالى خالق كل شيىء كما نس عليه 
في کتابه(٤)»‏ ولا الق سواه ويعاقبالناس على كسبهم دمباشرتهم الذ نوب دالمعاصي, 


(۱) اقتباس من قولهتعالى فىسورة الاسرا»۰ الاية ١۵‏ . 
(۲) المدثر ٠الاية‏ ۴۵ . 

(۳) الكهف٠‏ الاية هه . 

. ٩٩ الرعد۰ الاية‎ )٤( 


(ج) في أن اتعالی لميفعل شيئاً عبثا (۲۸۳) 


و يلوم العباد بالكسب الذ میم .و هو يخلق الا شياء والله يخلق الاعراض » ولکن 
العبد مباشر للا عراض فهو معرض » و المعرض هن يباشر الفعل لا من يخاق و كذا 
و - ِ. 


المنع نتهی 


او الي اد وان ا غا كل یس ر 
بالعقل الحاکم » بأنه تعالی لم بخلق ذاته المقد سه د بمعادضة التنصوص التقليية , 
كفوله تعالی تبارك الله أحسن الخالقين »)١(‏ د الا دلة العقلية الد الة على ان 
العبد فاعل لفعل نفسه كما سيجي. فیکون المراد أنه تعالی خالق لجمیم الا فعال 
المنسوبة إليه » إن قيل : انه‌تعالی انما قال : اننه خالقكل ثيىء تمد حاً و استحقاقا 
للعبادة » فلا يصح الحمل علی انه خالق لبعض الا شیاء كا ال نفسه لا ن كل حیوان 
عند الاهامي.ة و المعتزلة كذلك » قلنا : يجوز أن يكون التمد ح بفعل نفسه لكونه 
تفن و أجل و أكبر ذاتاً ونفعاً فلا حاجة في إفادة التمد ح إلىالعموم » وآما حديث 
الكسب فسيجيء الكلام فيه في موضعه إن شاء الله تعالى . 

قال لصف دد 
قالت الاهاميّة : إن الله تعالى لم يفعل شيئاً عبن E ENT‏ 

مصلحة » و إذما یعرض لمصالح العباد د يعوض المولم بالشّواب بحيث ينتفىالعبث 
دالظلم ۰ و قالت الا شاعرة : لا يجوز أن بفعل الله تعالی شيثاً لغرض من الا غراض 
ولا لمصلحة » ديؤلم العبد بغير مصلحة ولا غرض » بل يجوز أن بخلق خلقاً في التار 
لدی فی ابد هق قد أن يكون قد عصوا اولا . 


. ٩۴ ةيالا٠نونمؤملا‎ )۱( 


)۸4( في آن التعالى لميفعلٍ شيئا عبن (ج۱) 


فک اجب عفن 


اقول : مذهب الا شاعرة أن أفعال الله تعالی ليست معللة بالا غراض , 
و قالوا : لا يجوز تعليل افعاله تعالى بشیی» من الا غراض كما سيجيء بعد هذا , 
: دافم في ذلك جماهير الحكماء و الا لبسين » ' و هو یذعل ها یذا. و يعم ما 
ان > إن أداد تخليد عباده في الناد فهو المطاع و الحاكم و لا تأثير للعسیان 
ي أفعاله بل هو الموثر المطلق « انتهی 
او : لايخفى أن اهل الس.نة بشنمون دائماً علی‌الا ماءية والمعتزلة 
بمواففتیم للفلاسفة في بعض المسائل و إن دقعت تلك المواققة على سبيل الا :فاق و 
هیپنا افتخر الناصب بدواققة الحكماء للا شاعرة . و هن المضحكات أنه أورد بدل 
الفلاسفة لفظالحكماء تبعيداً للاأذهان عماکانوا يشنعون به غيرهم من موافقةالفلاسفة, 
ثم جعل الا شاعرة المتأخرين عن الفلاسفة بالوف سنين متبوعا لهم من آن مانسبه 
إلييم من موافقتهم للا شاعرة في نفي تعليل أفعال اله تعالى عن‌الا غراض افتراء عليوم؛ 
و إنما ذلك * شيىء فهمة بعض القاصرين عن تاواخر كارموم ' وقد صر حوا بخالافه 
هو ا لع 0 من المتاخ رين حيث قال في خطية 
بعش مصننانه: : و الصلوة على الغاية و المقدود عل منبع الوجود » ثم قال في 
شرحه : و لقائل أن يقول إنكم منعتم الا غراض بالدّسبة إلى آفعال ۲ المطلق 
د قلتم : إن إفاضته للوجود ولوازمه جود مطلقاً فلا بستلزم لشيىء من الا غراض » 
د الا لما تحقق معنی الجود كما قر دتموه» فکیف آثبتم الغاية دجعلت‌وها هيينالعلة 


(۱) اقتباس من قوله‌تعالی ».فى سورة الحح۰ الابة 9۸ وقوله تعالی فى سورة المائدة 
الاية ٩‏ وغرهما من الايات٠‏ 
(۲) الظاهر هوالمولی افضل الدين. 


(ج١)‏ في أن الله تعالی لم يفعل شیا عا (Ao)‏ 


في الفيض وذلك ينافي ما قر دتموه ؟ ثم ۳ انا لا نمنع الغرض مطلقاً د انين 
رن المستلزم للا ستکمال أو لاظهار الكمال» ولم نمنع الغایةاللازمة في 
افعال الكامل لا ان فعل الكامل يجب أن يكون كاملا في حد ذاته» لاستحالة أن 
مهكد عن الکامل ما لیس ۳۹ بل أفعاله كلها کمالات مستلزمة لحکم وأغراض 
و غایات تعجز العقول عن تفصیلها . و ذا تحشق ذلك لم یلزم ال ناقض بين ماقر رناه 
آنفاً و بين ما أثبتناه هيهنا من أن" الغاية من الإ فاضة المذكورة » د المقصود الحقيقي 
منها هو النشاة المحمدية من حيث إن اتنساق الوجود على رټ وديا إلى الختم 
بالوجود الکامل الظاهر فيه خصائص تلك الوجودات ۰ فص أن يقال : إنها كلها 
موجودة مقصودة بالعرض »لا ها کال روط والا سباب المعدّة ليذه النشاةالخاتمةه 
فلا جرم صح | ن يقال : انها الغاية دالمقصود » و هذا دقيق لا يفهمه الا " آهل اللباب 
لا من قنع بالقشودءانتبی کلامه . و آما قول الناصب د إن آداد تخلید عباده في 
ال بار فهو المطاع ٠‏ الخ ۰ ففيه أنه يقتي نفى الحكمة دالمصلحة عن آفعاله تعالی 
ایضاً (۱) د یلم منه آن ما يذكره المتأخرون من الا شاعرة في بعش المراتب من 
| با نتفي الغرض والغاية دون الحكمة والمصلحة » کلام لا اصل له عندهم » و |نما 
ذكرده عند ضيق الخناق دالاستحياء عنالا فتضاح عند العقلاء « انتهى > 


)١(‏ قال المصنف فى نهاية الوصول : ان النصوص دالة على أنه تعالى شرع الاحكام 
لمصالح العباد ثم ان الامامية والمعتزلة صرحوابذلك و کشفوا الغطاء حتى قالوا : انه 
تعالى يقبح ماه فعل القبيح والعبث بل يجب ان يكون فعله مشتملا على مصلحة و غرض › 
راما الفقباء فقد صرحوا بانهتعالى انما شرع هذاالحکم لهذا المعنى ولاجلهذه| لحكمة 
نم يكفرون من قال بالفرض مم أن معنى الكلام الفرض لاغير ويقولون : انه و ان كان 
لاتجب عليه رعاية المصالح الا انه تعالی‌لایفعل‌الا ما يكون مصلحة لعباده تفضلا منه و 
احسانا <انتهىمنه قدس سره > ٠‏ 


قال‌اطصین یر 
و قالت الامامية : لا بحسن في حكمة الله تعالی أن یظهر المعجزات على يد 
الكذابين » د لا دی المبطلين » و لا يرسل از زا والفساق و العصاة و قالت 
الا شاعرة : بحسن کل ذلك . 
اقول : لاحسن و لا قبيح بالعقل عند الا شاعرة » بل جرت عادة الله 
تعالى بعدم إظهار .المعجزة على يد الكذابين » لالقبحه في العقل» و هو یرسل »و 
الر سل هم الصادقون » ولوشاء الله تعالى أن يبعث من يريد من خلقه فهوالحاكم فى 
خلقه » ولايجب عليه شيىء » ولاشيىء هنه قبيح » » يفعلمايشاء ويحكممايريد «انتهى.» 
اقولب : ما أن الا شاعرة لاحسن ولا قبيح عندهم بالعقلفدليل علی‌آنهم 
معزولون عن النقل بل عن الستمم أيضاً > كما سنوضحه إن شاه الله تعالی » د أضا 
قاعدة حریان العادة ققد سبق السکلام في بطلانها بما لا مزید عليه » فالبناء عليه 
كالبناء على الهواء د الر قم على الماء . ثم لا یخفی أن قول اللناصب : ولوشاء تعالى 
ان يبعث من بريد من خلقه فهوالحاكم * الخ » صريح فى جوازبعث النبي الکاذب » 
فان قوله » من يريد من خلقه عام شامل للصادق والكاذب » ولميصر ح به استحیاه| 
د هو دلیل على تعنتهم فافوم . 
فاك الفتك بات 
د قالت الا ماميّة : إن الله سبحانه وتعالى لم يكلف أحداً فوق طاقته » وقالت 
الا شاءرة ل يكلف ان احداًإلا فوق طاقته(١)‏ » ومالایتمگن‌من‌ت رکه وفعله » دلامپم(۲) 
(۱) وذلك لسلب الاختیار عنه على مذهب الاشاعر ۰2 
(۷) لا مپم : فعل ماض من اللوم٠‏ 


(ج) في عدم تکلیف اله تعالی أحداً فوق طاقته (Av)‏ 
على ترك مالم يعطوم القدرة على فعله » و حو زوا أن يكلف اله تعالى مقطوع اليد 
الكتابة » و من لا هال له الز كاة » و من لا بقدر على المشی للز مانة » (١)الطيران‏ 
إلى السماءء و أن يخلق العاطل الز من المفاوج الاجسام » وأن یجمل القديم 
محدتاً » و المحدث قديماً وجو زوا أن يرسل رسولا إلى عباده بالمعجزات ليأمرهم 
بان یجعلوا الجسم الا سود اش دفعة واحدة» و يأمرهم بالكتابة الحسنة » و لا 
یخلق لهم الا بدي و الا لات » و أن یکتبوا في الهوا بغيردوات ولا مداد ولا قلم ولا 
يد ما يقرءه کل أحد , وقالت الامامية : ربنا اعدل و أحكم من ذلك . 
فالالناصت عه 
اقل یف مالا سان حافت عند الا شاعرة: لا نه لا يب عل الله 
شییء ولا يقبح هذه فعل » إذ یفعل ها یشاء و بحکم ما يريد و منعه المعتزله لفحه 
عقلا و الحال أنهم لابد" أن یقولوا بهء فان الله تعالی آخبر بعدم ايمان ابي لهب د 
کلفه الایمان + فپذا تکلیف ما لابطاق » لا ان ایمانه محال دفوق طاقته لا نه ان 
آمن لزم الکذب فيخبرالله تعالی وهومحال إتفاقاً » و هذا شيىء بلزم المعتزلةالقول 
بتکلیف مالایطاق . ثم إن مالا بطاق على مرژنب أوسطها مالا تعلق به القدرة الحادنة 
عادة سواء امتنع تعلقها به لا لنفس مفپومه لخلق الا حسام , ام لا » بان یکون من 
جنس مایتعلق به کحمل الجبل والطيران الی‌السماء و الا مثلة التي ذکرها الر جل 
الطاماتي » فهذا يجو زه الا شاعرة وإن لم يقع بالاستقراء» و لقوله تعالی : لا يكلف 
الله نفسا الا وسعها (؟) » وقد عرفناك معنی هذا التیجویز فیما سبق « انتهى » 
اقول : قد مر أن الوجوب الذي ذهب إليه الاماميّة و المعتزلة إا 
)۱( الزمانة بفتح الزاء المعجمة : العاهة » عدم مش الاعضاء . تعطيل القوى .و لعل 
الكلمة معر بة أو دخیله. 
(۲) البقرة۰الاية ۳۸۲ . 


(۲۸۸) في عدم تکلیف الله تعالی أحداً فوق طاقته (ج) 


هو بمعنى ابجاب الله تعالی ءلی نفسه كينا سمش كي > كما دل عليه قوله تعالی 
و كتب على نفسه الرحءة (۱) ۰و غير ذلك . لا بمعنی ايجاب غيره تعالى شا عليه 
كما توهمه الا شاعرة . و الايجاب بذلك المعنى مما يجب القول به لقيام الد ليل 
عليه كما عرفت و أما قو له إذ بفعل مايشاء » فان أراد به الاشارة إلى قوله تعالى : 
یفعل الله ما بشاء يتوجه عليه آنه لا بستلزم أن بشاء القبیح ايضاً ,و هو ظاهر فلا 
يدل على صدور القبیح منه تعالی » و إن ذکره کلام من عند نفسه من غير الاشارة 
إلى لا ية فلا إلتفات اليه أصلاً و أما قوله : دالحال توم لاب أن يقولوا به . فان 
الله تعالی اخبربعدم ایمان آبي لیب , > فمردود بان نا ألف مندوحة عن ذلك » 
فان شبهة إخبارالله الان أبي ليب شبهة سخيفة عتبققرميمة » قدأجابعنها 
المصذف قد سسره في کتابی تپذیب‌الا صولهنهایةالوصول بالمنع من‌الا خباد بعدم 
ايما نبي ليب. دالوعد [ظ الوعید] بأ ذه سیصلی ناراً لایدل عای‌الاخباد بعدم تصدیقه 
للسبي ل » لا مکان تعذیب المسام کالفاسق » ولو سلم فلنا إن نقول إنه سیصلی 
النار على تقدیرعدم ایمانه » و کذا قوله تعالی في‌قصة نوح : انه لن يؤمن اك من 
قومك الامن قدآمی(۲) أى بتقدیر عدم هداية الله تعالی لهم إلى ذلك » سلمنا 
لکن نمنم انیم کلفوا بتصدیق النبي :1 فیما آخبر به من عدم تصدیقیم بنبو ته 
لجواز وروده حال غفلتهم اونومپم اوبعد التکلیف » ولو سلّم ان تصدیق الله تعالی في 
كلها آخبره به من‌الایمان لم يلزم منه آمره بتصدیق هذا الخبر عيناً » لا ن الایمان 
تما يجب بما علم مجیثه به لا بما جاه به مطلقاً » سواء علمه المکلف ادلم یعلمه » 
ولا نسلم ان هذا اکن هما علم أبولهب مجیثه به حتی يلزم تصدیقه به » وتلخيصه 


(۱) الانعام » الاية ۱۳ 
(۲) هود . الابة ۳٩‏ . 
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آن الا یمان الصديق الا جمالي بان کل ما جاء به فهو حق ولیس في‌هذاالتصدیق 
الاجمالي من أبي ليب استحالة » و أما التصديقالتفصيلي فهو مشردط بعلمه بوجود 
هذا الخبر عيناً ولا نسم علم أبي لهب به‌حشی يلزمالمحال ۰ دلنختم هذاالفصل بیعض 
المناظرات الجارية فيهذا الباب ۰ قال عدلی لصقرالمجبر(١)‏ أكان فرعون يقدر 
على الايمان؟ قال : لا » قيل أفعام قوفن آنه لايقدر ؟ قال : نعم > قيل فام بعثه 
الله إلبه ۰: قال سخر به ۰ و اجتمع الظام(۲) وال جاد للمناظرة فقال لهالنجار: 
لم تدفم أن يكلفالله عباده ما لا بطیقون » فسکت الظام » فقيل له لم سكت ؟ 

قال : كنت اريد بمناظرته أن الزمه القول بتکایف ما لا بطاق فا ذاالتزمه دلميستحي 
فما الزمه » وقال مچبر لعیدان(۳) د كان ظریفا : ما دليلك على ان الاستطاعة 
قبل الفعل ؛ قال : الپرة دالفارة » قال آنیزه بي قال : ما قلت إلا الحق . لولا أن 


(۱) هوااصقر بن حبیب البصری‌المتکام المتوغل فى مسألة الجبر » صاحب‌المناظرات فى 
هذا الباب » روی عن أبى رجاء العطاردی » نقل این‌حجر عن این‌حبان فى حقه مالفظه: 
أنه شيخ من اهل البصرة سلولى٠‏ 

(۲) هو أبو اسحق ابراهيم بن سيار بن هانى البصری ابن اخت أبى الهذيل العلاف 
شيخ المعتزلة فى وقته » عنه أخذ الجاحظ » وكلماته فى الكتب مشهورة ككون الملاك 
فىالصدق والكذب المطابقة ممالاعتقاد و عدمهاء وخلود المرتكب للكبائر فى النار » 
واشتهر بالنظام لانه كان ينظم الخرز فى سوق البصرة » توفی سنة ۰۲۴٩‏ وله كتب و 
نصانيف معروفة » و اليه تنسب النظامية من المءتزلة » والنظام كشداد كما عرفت › 
والمترجم غير النظام بكسرالنون النيسابورى صاحب التفسير المشهور وشرح الشافية. 
(۳) هو رجل مشهور بالظرافة والدعابة والمجون » وله اقاصيص وحكايات مذكورة فى 
كتب الظرفاء . 


الفارة(۱) تعلم أن الستود() بقدر علیآخذها لما هربت منها » سأل عدلي مجبّراً 
عن قوله تعالی : و ما منع الناس أن یومنوا (۳) قال : هذا لامعنی له » لا نه 
المانع لهم قال فما معنی فوله ما یفعل الله بعذا بكم ان شكرتم و آمنتم (4) » 
قال : قد فعل ذلك لهم دعذ بهم من غير ذنب » ولا معنى لهذه الا بات » قال : هذا رد 
للکتاب » دقال : ايش (ه) اصنم إذا کان‌هذا هو المذهب » دسيجي. تفسیل الکلام 
في هذه المسألة في المطلب الثامن المعقود للبحث بالذ ات عنها فانتظر . 
این نت 

وقالت الا مامية : ما أضل الله تعالی أحداً من عباده عن الد ين »ولم پرسل 

رسولا إلا بالحكمة دالموعظة الحسنة » د قالت الا شاعرة : قد أضل الله كثيراً من 


عباده عن الد ين » دلبس‌عليهم دآغواهم > دأنه يجوز أن پرسل دسولاً إلى قوم ولا 
يأمرهم الا بسبه ومدح إبليس » فيكون من سب (1) اله دمدح(۷) الشيطان واعتقد 


(۱) الفأر. على وزن فضل : دويبة فى البيوت ؛ تصطادها الهرة » جمعه فثران وفارت 
والواحدة فارة للمذ کر والمو نگ . 

(۲) السنور . بکسر السين و فتح النون المشددة و سکون الواو : الهرة » جمعه 
سنا نير و سناره 

. 996 ةيالا٠ةرقبلا‎ )۳( 

. ۱۴۷ الاية‎ ٠ النساء‎ )٤( 

(ه) ايش مخفف أى شيىء » ومنه قول بعض حيث سأل عن صديقه . استنصح ثقة ايش 
تصحيفه › قال اتيت بتصحيفه فراجم المحسنات اللفظية من البديم ٠‏ 

(1) كبعض البراهمة ٠‏ 


(۷) كاليزيدية أتباع الشيخ عدى بن مسافر الاموی . 


(ج۱) في عدم اضلال اد تعالی ۳ (۲۹۰۱) 


التثليث )١(‏ د الالحاد (۲) وانواع الشترك مستحقاً للشواب اك > و یکون من 
مدح الله طول عمره 2 عیده به‌فتضی ادامره و ذم ابلیس دائما في العقاب المخلّد 
واللّعن المؤبد» وجوزوا أن يكون فيمن سلف‌من الا نبياء من لم يبلغنا خبره » و 
من لم يكن شريعته الا هذا . 

قا كا لاض که 


أقول : هذهب الا شاعرة أن اله تعالى خالق كل شيىء » ولا بجري في ملكه 
إل مايشاء ولا يجو زون وجودالا لبة في الخلق‌کاله‌جوس » بل يقولون : هوالهادي د 
هوالمضل كما نص عليه في كتابه المجيد يضل من بشاء ويهدى من بشاء (7#/ د 
هو تعالى يرسل الر سل ويأمرهم با رشاد الخلائق » د ما ذكره الر جل الطاماتي من 
خواز رتیت اليداية ققد علمت ۱۳ المراد 
ذلك ال جل : و ی افتراء » ل آهل السنة و الجماعة 
والهداية « انتهی » 

5 ۱ AK 

افون لايذهربعليكان قوله : ان الله تعالى خالق كل شيىء إشارة 
ال مو الانة الموهية تا فت ال افیف الوه د موه ان عموقا 
مخصوص بقوله تعالی: تبارك الله احسن ١‏ اخالقين ۰ وبغيرهمن ادله العقلوالتقل 
و اما قوله لا بجرک في ملکه لا مايشاء فيو لبن راق ولاحديث كما توهمه 
بعضهم » و إنماه و كلامذكره أبوإسحاق(6)الل سفر ائنى الا شعري عند مخاطبة القاضي 


(۱) کالنصاری القائلين بالاقا نیم . (۲) كاللا دینیه . 
(۳) النحل ۰ الاية ٩۳‏ . 
63 فد مرت تر جمته وأن کلامه مما اشتهر و تلیس بالحديث ٠‏ 


(۹۲( في عدم إضلالالله تعالی أحداً (ج۱( 


عبدالج.ار المعتزلي » نم اشتهر دالتبس بالحديث فلا يعبأبه » و أما قوله : و لا 

بجوازون وجود الأ لبة في الخلق کالمجوس ٠‏ فيه أن أهل العدل وال وحید ل 

يقولوا : بقدم الخلق » دلا بعدم کونهم مخلوقن لنه تعالی حشی لزمیمالول : بتعد د 

الا لهة کالمجوس ۰ إنما يلزم مشابهة الحجوس دال صارى لا هل السنة القائای : 

ده الف اتال ان عع على اله تعالى إياها : فليفهم ال اصب ذلك ولیعلم أن 
من کان (۱) سته من الو حاحه لا برجم الشاس بالحجر ؛ وه ن‌کان(۲) و به منالكاغد 

بحترز عن المطر » وأما ها استدل به على أنه تعالی هوالهادي والمشل من فوله 

تعالی : یضل من یشاء و بهدی من يذاه ۰ فيو مدفوع بما فصله الا صحاب في 

تحقيق معنی الهداية والضلالة » وحاصله أن الهدی بستعمل في اللّفة بمعنی الد لالة 

دالا رشاد " نحو : ان علینا للهدی (۳) 2 بمعنی التوفنخ نحو والدذین اهتدوا 

زادهم هدی (؛) د بمعنىالدواب نحو سيهديهم و یلح بالهم (۰) في قصة 

المقتولين » د نجوان الذیی ] منواو عملو!الصا لحات بهد بهمر بهم بایما نهم جنات 

تحری من تحتهم الا نهار (د) د بمعنی الفور والتجاة ٠‏ نحو لو هدانا الله 

لهد ينا كم (۷) أى لو أنجانا لا نجيناكم لا نكم آتباع لناء فلو نجانا لنجوتم د نحو 

(۱) اشارة الى مثل معروف يضرب به فى حق من يرمى الاقوياء بمفتريات والحال أنه 

ذهيف فى الغاية . 

(۲) وهذا ايضا مثل يضرب به فى ذلك المورد » ولفظ كاغذ دخیل۰ 

(۳) الليل ٠‏ الاية ۱۳ . 

. ۱۷ محمد دص» . الاية‎ )٤( 

(6) محمد «ص» . الاية © . 

(5) يونس ۰ الاية 8 . 

(۷) ابراهيم . الاية ۲۱ . 


(ج۱) في عدم اضلال اله تعالی أخداً )۹( 


والله لا بهدی القوم الکافر یی (۱) أى لا ينجيهم » د بمعنی الحكم والاسمية , 
نحو فما لكم فى المنافقين من فئتين إلى قوله : آتریدون أن تهدوا من أضل 
الزه (؟) المعنى ما لكم مختلفين فيه ١‏ فبعضكم بسمیهم «چندین 2 بعضكم یسجیوم 
بخلاف ذلك » أتريدون أن تسموا مهتدياً من سم اه الله ضالاً ؟ وحکم بذلك عليه د 
منه قول الشاعر : 
ما زال بهدي قومه دیضلنا جرلا وينسبنا إلى الكة ار 

وما الضّلال ففيه لفظتان : ضل داضل ۰ أما لفظة ضل قفد يكون لازمة نحو 
ض ل الشبىء أىضاع وهلك » ومنه قولهتعالى : قالوا ضلوا عنا (۳)اعضاءواه دقوله 
تعالى ضل من تدعون الا اياء(4) اى ضاع بطل » وقد تکون متعد ية نحو ضل 
فلان الطریق والد ار وضل عنهما إذا حهل مكانهما » دمنه قوله تعالی‌فقد ضل سواء 
السبيل (ه) 5 وأما لفظة أضل فباتي على وحوه : انها آن یکون نمعنی ل 
المتعد بة وتکون الهمزة للفرق .بين ها يفارق مكانه و ما لا يفارقه » قال آبوزید (2) 
ال : ضل الطريق ولا بقال أضلّها لما كانت لا تفارق مكانها ‏ ٠و‏ قال عن بعيره ولا 
(۱) البقرة . الاية ۳۹۴ . 
(۲) الناء : الایه ۸۸ . 
(۳) غافر . الابة ۷۴ . 
(4) الاسراء . الاية ٩۷‏ . 
(6) المائدة . الاية ٩۳‏ . 
(1) هو آبوزید سعيدبن اوس بن ثابت بن زيد الخزرجی البصری الحبر الغبیر فى 
علمی النحو واللفة » قال السیوطی : آخذ عنه الاصمعی و غيره » توفی سنة ۰۳۹۵ له 
کتب » منها کتاب فى المياء و آخر فى المطر و آخر فی‌الوحوشو ]خر فی المصادر 
دآ خر فى غریب الاسماه. 


06 في عدم إضلال الله تعالى أحداً (ج۱) 


ا | e‏ 
ات ۰ وثانيها أن ی الازمة التي بسن ان » فترد 
الهمزه للتعدية إلى واحد ۰ فبقال اضلّه ای آضاعه و أبطله . دنه قوله تعالى : 
اضل أعمالهم (۱) ای ابطلها » وثاثها بمعنى الحكم هه > قال 2 اف 
فلان فلاناً أى حکم عليه بذلك وسه.اه به کقوله : ما زال بپدي قومه ويضلنا « الخ » 
وكفول الکمیت (۲) في مدح اهل البیت علیهم السللام 
وطائفة قد أكفرد ني بحبکم و طائفة قالوا هس 


يء 2 هذنب 


(۱) محمد <دص» . الاية ۸ و ٩‏ . 
(۲) هو كميت بن زيد ابوالستپل الکوفی الاسدی الشاعر البلیغ الشهير من أصحاب 
الصادقین علیهما السلام قال ابن شپر اشوب فى معالم العلماء (۱۳۹ طبع طهران) ما 
لفظه وروی انه ای الباقر علیه‌السلام رفع يده وقال اللهم اغفر للکمیت اللهم اغفر 
للکمت انتبى. توفی فی‌حياة الصادق علیه‌السلام .وفیرجالالکشی ما لفظه عن‌حمدو به 
عن محمدبن عیسی عن حسان بن عبيدبن زرارة عن أبيه عن ابىجعفر علیه‌السلام انه قال 
لكميت لا تزال مؤيداً بروح القدس مادمت تقول فيناء وفىالمناقب ان الكميت لما انشد 
الباقر (من لقلب‌متيم مستهام) الى آخر القصيدة فتوجه‌علیه‌السلام وقال اللهم ارحمالكميت 
واغفر له ثلاث مرات الى غيرذلك من الاخبار الواردة فى جلالته و عظم شأنه و خطره 
لدی آل الرسول صلی‌اٌ عليه و آله واها ادبه فلا تسئل عنه قال ابوعبدة لولم يكن 
لبنى أسد منقبة الا الكميت لكفاهم قال النابلدى فی‌حقه : انه كان شاعر زمانه » مقدما 
عالما بلفات العرب » خبيراً بايامها فصيحا من شعراء مضر لسنا خطيبا فقيها حافظ القر آن 
حسن الخط نسابة جدلا راميا فارسا شجاعا سغيا دينا عالما بالمثالب والمفاخر ۰ ولد 
سنه 59 من الهجرة حدث محمدین أنس السلاحی الاسدى قال : سئل معاذ الهراء من 
اشعر الناسقال : من الجاهليين ام من الاسلاميين ؟ قالوا: بل من الجاهليين » قال : 


(ج۱) في عدم إضلال الله تعالی أحداً (۲۹۵) 
ومنه قوله تعالى : أتريدون أن تهدوا من أضل الله )١(‏ . ورابعها بعتي الوجدات 
والمصادفة يمال اتات فلاا أى و حدنه ضالا كما ال : آخیته(۲) و انجلته (۳) 
ای و حدته كذلك» وعليهحمل قولهتعالى : وأضلهالله على(؛) علم أى وحده 2 و قد 
حمل أيضاً على معنى الحكم دالتسمية » وعلى معنى العذاب . و خامسه) أن یفعل 
ما عنده (ه) بضل و يضيفه إلى نفسه مجازاً لا جل ذلك كقوله تعالى : 
بضل به کدی () أى یضل عنده کثبر (۷) و إن جازأن تحمل‌هذه‌الاية علىمعنى 


امرؤالقيس وزهير و عبيدبن الابرص , قالوا : فمن الاسلاميين قال الفرزدق و جرير 
والراعىوالاخطل » فقيل له : ياأبا محمدما رأيناك ذکرت الكميت فيمن ذ کرت ؟! قال 
ذاك أشعر الاولين والاخرين «انتهى» توفى الكميت سنة ٩۳٩‏ فى سلطنه مروان بن 
محمد » ومن شعره السائر فى الاقطار القصائد الهاشميات التى اشتهرت اشتهارالشمس 
و عليها شروح من نوابغ أهل الادب » والبيت الذى نقله القاضى الشهید «قده» من 
قصدته التی اولها : 

طربت وما شوقا الى البیش آطرب ٠‏ ولا لعبا منی و ذوالشیب يلعب ! 
(۱) النساء . الایه ۸۸ . 
(۲) اخببته : وجدته ذاخبب و خدعه . 
(۳) انجلته : وجدته ذا عیب ٠‏ 
(4) الجائیة . الابه ۲۳ . 
(5) أى عند فعله تعالى يضل العبد . 
(7) البقرة : الابه ۲٩‏ . 
(؟) والحاصل ان الخفار يكذبون بالقر آن و يتكرون ويقولون : ليس هو من عندالله 
مالی فيضلون بسببه و اذا حصل الضلال بسیبه اضيف اليه وقوله : و یپدی كثيراً يعنى 
الدین آمنوا به وصدقوه وقال فى موضمه : فلما حصلت الهدايه بسببه اضيف اليه فمعنی 
الاضلال على هذا هو تشدید الامتحان النی یکون عنده الضلال و ذلك بان ضرب لهم 
الامثال لان‌المحنه اذا اشتدت على الممتحن فاضل‌عندها سمیت‌اضلالا واذا سبلت فاهتدی 


إضلالاً لخلقه وأن الحق في خلاف ما جاء به تعالی عمسا يقول الکافرون علواً كيرا . 
وسادسها أن یکون من ضل المتعدية وعرد الهمزة لل ية إلى مفعول تان و تصبر 
متعد ية إلى ائنين نحو أضلّه الطریق » ومنه قوله تعالی : آضلو نا السبین (۱) دقوله 
تعالی : لیضل عن سبیله (۲) بالضم و ان كان لیضلنا عن لهتنا (۳) د نحو 
ذلك » وهذا هو الا ضلال بمعنی الاغواء (4) و هو محل الخلاف بیننا و بين ال.اصب 
وأصحابه » دلیس في الق رآن ولا في الستنة شيىه يضاف إلى الله تعالی بهذا المعنی . 
فلا يكون لهم في ذلك شبية قط كما عرفت . واعلم أن قول الاصبة : إن الله تعالی 
هوالمنوي عن .الد ين۵ المضل عن الر شد» المائع عن سواء السبیل و ان کل 


عندها سمیت هداية فالمعنى ان الله تعالی يمتحن بپذه الامثال عباده فیضل بها قوم كثير 
من تفسيرالطبرى ٠منه‏ <«قده»٠‏ 

(۱) الاحزاب . الاية ٩۷‏ . 

(۲) الزمر ٠‏ الابه ۸ . 

(۳) الفرقان ٠‏ الاية ۴۳ . 

)٤(‏ لانه هوالمعنى الاصلى فى اللغة كما اعترف به فخ رالدين اارازی فىتفسيره لكنه 
أنكر کون النزاع فی‌هذاالمعنی لتنبهه على قبحه فقال : ان الامة مجمعة على ان الاضلال 
بهذا المعنى لا يجوز علىالله تعالى لانه ما دعى الى الكفر وما رغب فيه بل نهى عنه 
فافتقروا الىالتأويل فحملوا أهل الجبر علی‌انه تعالىخالقالضلال والكفر فيهم و سدهم 
عن الايمان وحال بينه وبينهم ٠<انتهى»‏ وفيه ان المعنى الاصلى هوالدعوة › والاغواء 
بمنز له المعد آوالعلة البعيدة و نحوهما » وخلق الضلال بمنزلة العلة القريبة بل العلة 


التامة ۰ فالفرار عن الاول الى الثانى فرار من المطر الى الميزاب كما لا يخفى على 
او لی الالباب. منه زهده»ه 


ضلالة هو فاعله باطل مضمحل ۰ ولا دليل E‏ اف وی i‏ 
والمعنی (۱) والعقل والسمع » اما اللّغة فام دا اس بمعنى خلق الضلال » 
ولا لفظة هدی بمعنى خلق الإ هتداء» مع أن من حمل غيره على سلوك طریق جبراً 
لا بقال هداه الیپا » و كذلك من‌صرف غبره من طریق عبرا لا یقال : اضله عنها ء(۲) 
و أما المعنى فيو أَنّه لاخلاف بیننا وبين الناصبة أن التکلیف لا بصح الا معالبيانه 
والاضلال والاغواء هوالتلبيس » فلا يصح ان تجامم التكليف » د ايضأ فلو کان الله 
اضلوم عن البدى لما امكن ن الاحتجاج علیهم تالک والر سل .و لان لا معنن 
للترغيب دالترهيب والوعد والوعيد وال .و بيخ في فى نحو قوله نعالى : فما لهم عن 
التذكرة معرضين (۳) وما منع‌الناس أن يؤهنوا اذ جاء همااهدی (:) د نحو 
ذلك » وأيضاً فالاضلال والاغواء الوادد على سبيل الشلبيس اما يصدر ممن يعجر 
عن المنم » والقبر کالتیطان وهو ظاهر » واما العقل فهو ما نبت‌من أن اله تعالى 
عدل حكيم لا يكلف العباد ما لا يطيقون» ولا یژاخذهم بما لا يذنبون ۰ إذ ذلك 
يؤدي إلى إبطال الكتب دالر سل وال کلیف» ويرفع فائدة الا مر والشرى د نحو 
ذلك ٠‏ و أيضاً فكيف ينهى عن الا ضلال والاغواء و يفعله » والطارف (ه) من العقلاء 


ينزه نفسه عن أن یفعل ما نهی عنه » ولهذا قال شعيب #8 : وها ار بدان اخالفكم 


(۱) وقد اعترف فغرالدین الرازى بهذا فى أوائل تفسيره لورة البقرة منه «قده» 
(۲) بل يقال منعه وصرفه وانما يقال انه أضل اذا لبس عليه و أورد من الشبهة مايلبس 
عليه الطريق فلا یپتدی له٠منه‏ قدس‌سره ۰ 

(۳) المدثر ٠‏ الاية ۴۵ 

(4) الاسراء ۰ الاية 4۴ 

(6) الطارف : المال| لستحدث ویقال لكل مستحدث جدید انه طارف ومنه طارف‌العقل. 


)۹۸( في عدم اضلال‌النه تعالی أحداً (ج) 


الى ماأنهاكم عنه ان ارید الا الاصلاح (۱) دقال تعالی : أتأمرون الناس بالبر 
و تنسون أنفسكم )۲( دفي الا خبار (r)‏ انه نزل بقوم موسی لمم بلا فسال ربه 
عن سبب ذلك » فقال: فيكم رجل نمام » ققال موسی : أخبرنا به يا دب لنقتله » فقال 
تعالى : كيف أعيب خصلة ثم افعلها ؟ وقال الشاعر : 
لاننه عن خلق و تاني مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 

وبالجملة فلو نسبت إلى بعض المخالفن مثل ذلك فقلت : کل فساد أو ضلال 
منك » دأنت أغويت على عبيدي و أضللتهم عن ال شد » لو انبك مواثبة مضطر إلى 
انك نسبت إليه صفات الأنقص » فكيف يضاف إلى أحكم الحاكمين وأرحم ال احمن؛؛ 
و آما العمع فلنا فيه طریقان : آحدهما في أنه تعالى هدى جميع الخلق وأرشدهم , 
وال انى في أنه لم بضل أحداً بالمعنی المختلف فيه . آما الطریق الاو ل فقال 
تعالی » ان علینا للهدی (4) فين أن عليه أن يهدى الدّاس دقال تعالی : هدی 
للناس‌و بینات (ه) د فال : و أما مود فهدیناهم فاه‌تحبوا العمی على 
الهدی (۱) دقال : فاما يأتينكم منی هدی (۷) د قال : قدجاءكم بصاثر من 


[۳۳۳ 


(۱) هودءالاية ۸4۸ معناه ما اريد ان اسبقکم الى شپواتکم التی نهیتکم عنها لاستبد 
بها دونکم . من تفسيرا لطبرى٠‏ 

(۲) البقرة ۰ الاية ۴۴ . 

(۳) رواه فی‌الوسائل (ح ۳ ص ۴۴١‏ باب تحریم النميمة حديث ٩۳‏ ط الامير بهادر) 
)٤(‏ الليل ۰ الابه ۱۳ . 

(۰) البقرة ٠‏ الاية ۸۵ . 

() فصلت ۰ الاية ۱۷ . 

(۷) البقرة ٠‏ الاية ۳۸ . 


)۲۹۹( في عدم إضلال الله تعالی احدا‎ (e) 


ر( دقال : وعلى الله قصد السبيل (۲) وقال: أفمى يهدى الى الحق 
أحق أن يتبع (۳) وقال : : أو بقول لو أن الله هدانى )٤(‏ و قال : : وما متع 
الناس أن يؤمنوا اذ جاءهم الهدی ‏ دأمثال هذه كثيرة ؛د أماالطريق الثانى 
ندليله انه تعالى أضاف الاضلال بالمعنى المختلف فيه إلى غيره ققال : 
و أضل فرعون قومه(ه) › ان الذين يضلون عن سبيل' الله (1) ولا ضلنهم 
ولا هنينهم (۷) لیضل عن سبيل الله (۸) قد ضلوا و أضلوا كثيرآً(؟) فأضلونا 
السبیلا(۱۰) فازلهما الشيطان عنها(١١)‏ واتبعوا ما تتاو الشیاطین(۱۲) وزين 
لهم الشيطان (۱۳) لا یفتننکم الشرطان كما أخرج أبويكم (:۱) ربا هؤلاء 
أضاو نا )٠١(‏ ربا ادنا الذين أضلانا من الحن والانی (۱۱) وما کات اله 
(۱) الانعام ۰ الاية ٠١۴‏ . 

(۲) اللحل ۰ الاية ». 

(۳) يونس ۰ الاية ۳۵ . 

. ۵۷ الزمر ۰ الاية‎ )٤( 

(0) طه ۰ الایة هلا . 

(3) ص . الابة ۴٩‏ . 

(۷) النساء ۰ الاية ۱۹۵ . 

(۸) لقمان٠‏ الاية ٩‏ الحج ٠‏ الاية © . 

. ۷¥ الاية‎ ٠ المائدة‎ )٩( 

. ٩۷ الاية‎ ٠ الاحزاب‎ )۱۰( 

(۱۱) البقرة ۰ الاية ۳۷ . 

. ٩۰۴ الاية‎ ٠ البقرة‎ )۱۲( 

(۱۳) النمل ٠‏ الابة ۴۴ . 

(۱5) الاعراف ۰ الابة ۲۷ . 

(۱۰) الاعراف ۰ الاية ۳۸ . 

(۱7) فصلت ۰ الاية ۳۵ . 


وومث مم ممم ممم مم هلمم مويه ۰0 ۱ 


ليضل قوماً بعد اذ هداهم )١(‏ وآمثال ذلك كثير د أما إحالته لما أراد به 
من معنى تجويز إرسال الر سل بغيرهذءالهداية على ما ذكره سابقاً » ققد سبق مراراً 
منا آنه کلام مظلم (۲) لاهداية فيهفتذكرء ولا تدم الهوى فیضلّك عنسبيله (۳). 
قال اضف دنت 

قالت الامامية : قد اراد الله تعالی الطاعات و احبها ورضيها واختارها ولم 
کت ولم يسخطها و آنه كره المعاصي دالفواحش ولم یحبها ولا رضيها ولا 
اختارها » وقالت الا شاعرة : قد اراد الله من الکافر إن بسبه د يعصيه داختار ذلك 
و کره آن یمدحه » وفال بعضرم : آحب دجود الفساد ورضي بوحود الکفر . 

أقول : مذهب الا شاعرة كما سبق أن الله تعالی هريد لجمیع الكائنات فهو 
يريد الطاعات و يرضى بها للعبد » و يريد المعاصي بمعنی التقدیر لا ن الله تعالى 
مرید للكائنات » فلابد أن يكون کل شيىء بتقديره و إرادته » و لکن لا برضی 
بالمعاصي » الا دادة غيرالرضاء دهذا الر جل يحسب أن" الادادة هي عين الرضا و 
هذا باطل . وما قوله : كره أن يمدحه فهذا عين الا فتراء وكذا قوله : آحب الفساد 
ورضي بوجود الکفر ولاعجب هذا من الشيعة فان الا فتراء والكذب طبيعتهم دبه 
خلفت غريزتهم « انتبی » 


(۱) التوبة ۰ الاية ٩9۵‏ . 

(۲) ای غير متضح المراد » و توصیفالکلام بالظلمة من با بالاستعارة والتشبیه ولطفه 
غير خفی على اهل الفن . 

(۳) اقتباس من قوله تعالی فى سورة ص . الاية ۳۷ . 


(ج۱) في إدادته تعالی (لطاعات و کراهتهللمعاصی )۳.۱( 


اقولب :قد مر مراراً أن الا داد(۱)بمعنی‌التَقدیر لم يجىءفي الاستعمال 
ولم بسطلح عليه سواه أحد من أصحابه ولا غيرهم هم.ن یعتد به مع عدم جدواه» 
وأه) ما ذكرى من أن الارادة غرالر ضا * الخ » قفد قلّد فيه صاحب المواقف حيث 
قال : الرضا ترك الاعتراض » والنه يريد الكفر للكافر د يعترض عليه ويؤاخذه به » 
و پژیده أن العید لا يرود الا لام والا مراض و لیس مأموراً با رادنپا » د هو مأمور 
بترك الاعتراض علیها » فالر ضا اعني ترك الا عتراض یفایرالا دادة « انتبی » و ليس 
بمرضی ۰ آما أولا فلانا لا نسلم أن الرضا (۲) بمعنی ترك الاعتراض » بل هو 
إدادة صادقة لما قضی‌اله تعالی به لا يشوبه في ذلك ترد د ولا مزاحمة مراد آخر » 
كما يشعر به كلام ابن قيم الحنبلى (۳) في شرح منازل السسائرين وغيره فيغيره. 


(۱) قال الفاضل المدقق النحرير نصيرالدين الحلى <ره» فی‌شرحه للطوالم : اعلم ان 
الارادة عند الاشعرى موافقة للعلم على معنى ان كل ما علم الله تعالى وقوعه فهو مراد 
الوقوع و کل ما علم الله تعالى عدمه فهو مراد العدم » و عند المعتزلة الارادة موافقة 
الامر اى كل مأمور به مراد وكل منهى عنه مكروه . 

(۲) قال شارح الفصول النصيرية هوالوقوف +ند ارادة الحق بان لا يريد غيره و هو 
على درجات ثلث . الخ 1 

(۳) هو شمس الدين محمد بن أبى بكر بن ايوب الدمشقى الحنبلى المشهور بابن قيم 
الجوزية من مشاهير علماء القوم و تلميذ ابن تيمية الخصيص به والتابم له فى مقالاته 
المنكرة کالتجسم وجوازالرؤية وانكار شفاعة الانبياء والرسل والمقر بين واسناد الشرك 
الى اهل القبله لذلك و حريم زيارة القبور والتفصيل فى ما لا نص فيه والتفصيل 
فى الشبهات التحريمية من غيروجه فيهماالى غيرذلك من المناكير التى لاجلها كفرعلماء 
الاسلام من الخاصة والعامة شيخه ابن تيمية كما اثبت ذلك استاذنا أية الله أبو محمد 
السيه حسن صدرالدين الكاظمينىي فى رسالةمفردة» توفى ابن القيم فى سنة ۷۵۸ و له 


تا لیف مشحو نة أ كثرها بالتعصب لشبخه.‌منها اخبار النساء و کتاب زاد المعاد فى هدی 
خیرالعباد وحادی الارواح واغاتة الاوفان الیغيرذاك ومن تأمل‌فی كتبه و کتب‌شیخه رای 
انما لم يتأ ملاحق التأمل فى آیات الکتاب العزیز والاخبار النبوية بل قصروا النظر 
فى عدة آیات عامة أو مطلقة أو متشابپة » وغفلوا أو تفافلوا ترویجا لمتاعهم الکاسد 
عن المخصصات‌والمقیدات › ومادروا الفرق بين المقامات وما یسوغ للمسلم ومالا بسوغ 
و لله در الاعلام من المسلمين حيث انهوا التعقیق فى اارد علییما فى کتبهم کالسبکی فى 
شفاء السقام وغيره من القوم» وسید ناالاية الامين فى کتاب الرد على ابن عبدالوهاب و 
سيد نا الاية المهدى القزوینی فى الردعلی‌منهاج السنةو غیرهمافی غیرهماشکر انمساعيهم 
الجميلة و هنأهم بالکس الاوفىء ثم خمدت نار ابن تيمية التى أو قدها فى بلاد الاسلام 
سيما فىمصر والشام سنين الى ان قامالشيخ محمد بنعبدا لوهاب الذى اليه تنتسب‌الوهاية 
فى عصر نا ومقدمها غائلة عبدالعزيز بن سعود المالكة لبلاد الحجاز فجدد المصيبة و حث 
تابعيه آل السعود وبعضقبائل نجد سكنة بلاد مسليمة المتنبى الشهير ورغبهم الىالفتك 
باهل الحرمين الشر يفين ثم مشاهد العراق ففعلوا مافعلوا من قتل النفوس حتى الصبیان 
الرضم والشيوخ الر كم والشبان الخشم والبهائم الرتم و كسروا صندوق قبر النبى 
الاكرم واخذوا القناديل التى كانت عليه و كذا فعلوا فى بلدة کر بلاء المشرفة فى حرم 
مولينا الحسين ريحانة الرسول وبلغ عدد القتلى فى تلك البلدة الشريفة ستين الف على 
ما ذكره بمض‌المورخین ورأيت مكتوبا من العلامة الاسترابادی الحائرى الى العلامة 
اليد محمد سلطان العلماء البندى مرجم الشيعة فى لكهنو یذ کر فيه افاعيل هولاه 
الاشقياء الكفرة باجماع المسلمين فى كربلا و من نظر فى ذلك الكتاب كاد قلبه ان 
يذوب وكبده ان يحترق من‌فجائم الطغام وله در الخديو ملك بلاد مصر حيث استأصلهم 
وابادهم» ولكن الاس فكل الاسف ان السياسة الاجنبية التى أحاطت بنا من كل جانب و 
تداخلت ف ىكل شئوننا ايدت الوهابية واعطاها السلطة على المشاعر المکرمة والکمبه 
المعظمة الى نهوى اليا الافئدة من كل فح عميق و لكل مسلم فى العالم حق هناك › 
فبدموا قبور أئمة السسلمين وامپات المؤمنين والصحابة والانصار والمهاجر ين والعلماء 


(ج۱) في إرادته تعالی للطاعاتو کراهته للمعاصی (۳۰۳) 


و آما ثانياً فلاان تفسير الر ضا بترك الاعتراض اصطلاح هنهم لا معنی لذوبأ له » 
و من الیین أن القر آن لا بترك با صطلاح حادث هنهم ,فان الر ضا على ما تقتضه 
لغةالقر آن‌مستلزم‌للار ادةآوارادةمخصوصة » علی‌آن إدادة الکفر منشخصوالاعتراش 
عليه قییح بحسب العقل » فلا صح إسناده إليه تعالی » وأيضاً ذلك التفسير غیرمانم » 
أذ بدخل فيه ترك‌الاعتراض الناشي من الخوف » فان ذلك لا بسمی رضاء! » ولو 
سلم فلا يدل هذا التفسير على مغايرته للادادع » غاية الا مر أن یکون نوعاً هن 
الارادة كما أن العزم يكون نوع منها »فان الا ' رادةقدتكونمع سبق‌ترد دوقدتکون 
بدون سبقه . و اما 0 Û‏ لا نسلم اه الى فريك الكفر من الكافر و لهذا 
يعترض عليه » لا لا نه بریده ولا برضاه (۱) كما زعمه » و اما رایع فلا تک 
إن الر ضاء مأمور به ولم بجيء الا هر به »و انما جاء الدناء غل آصحابه و مدحمم › 

نعم جاء الا مر بالصبر وهو غبرالر ضا ' نقل ابن القیم عن القاضی ابی یعلی (۲) 


والتابعين» وافتى بذلكقاضيهم ابن بليود ومن يحذو حذوه من المنهمكين المتفانين فى 
الملق لملكهم جلبا لحطام| لد نیا الدنيةء ومن الاسف انهم لايمطون الحرية فى التبلیغ 
والارشاد حتى يتبين لهم انهم خبطوا عشواء وابصر وابعين حولاء عوراء حيث اجازوا 
التجسم والرؤية و منموا عن زيارة قبورالمقر بين والاستشفاع بهم ونسبه الشرك الى 
من فعل ذلك وما آندب ان يقال: مناعطى العقل فما لم بعط و من لم یعط العقل فما 
اعطى انرا كه عقل دادةٌ پس جه ندادةٌ وآنرا كه عقل ندادةٌ پس جه بدادةٌ 
عصمنا الله تعالى من هذه الپفوات والترهات ." 

(۱) لانه لايريد الكفر من الكافر يعترض عليه لا لانه الخ . منه «قده» . 

(۲) فى بعض النسخالقاضى ابوعلی » وعليه قدمرت ترجمته » وفىالنسخ المصححة الاخر 
القاضى ابويعلى » وعليه فهوالقاضى ابويعلى احمد بن على التميمى المحدث الموصلى 
صاحب السند المتوفى سنة ۳۵۷ كما فى تذكرة النوادر (ص ۳۹) وغيرها وكان حافظا 


9 . 
مسنداً بصيراً خبيراً . 


كرا في إدادته تعالي للطاعات و کراهته‌للمعاصی (ج۱) 


و الباقلانی دمن وافقهما أنهم قالوا : لم يقم دليل هن الكتاب وااسنة عن جار 
الر ضا بكل قضاء فضلاً عن وجوبه و استحبابه ۰ فاين آمرالنه عباده أو رسوله أن 
برضوا بکل ما قضاه وقداره ؟ وآها ما ما یروک من او ی وب بلائي دلم 
برض بقضائي فلیتخن دبا سوائي(۱) فقد قال ابن القیم ‏ »انه آثر اسرائيلي ليس يصح 
عن نينا » وأيضاً فقد ذهب بعضهم إلى أنه من جملة الا حوال yT‏ 
واه هوهبة محضة . فكيف يؤمن به‌الیس‌مقدورأ ؟ ولو سلم 58 على عدم ملائمته 
ظاهراً لمدح الله تعالی على آهله والأسناء عليهم » فتقول , عدم احاد الر ضا دالا رادة 
ينا في‌قول الا شمری وقدماء اصحابه على مانقله ابنالقيم د ابن همام (۲) في‌المسايرة 
حیث قال : ان هول پقولون : ان کل ما شاءه دقضاه قد اه درضیه ؛ وبالجملة 
لا معنی لا رادة الله تعالی أمراً لا يرضاه ولا بحه و کیف لا( خ ل بشاء و يكرهه ) 
شاه ویکونه + وكيك یجتمم ارادته له و بغضه و کراهته ؛ كما هو حاصل کلام القوم » 


(۱) رواه فى الجواهر السنية فى الباب السابع فیما ورد فى شأن موسى عليه السلام 
(ص 5 ط بمبى) وذکره ابن قيم فى شأن يعقوب علیه‌السلام . و رواه فى كنز العمال 
(ح۱ ص ٩۳‏ ط حیدر آباد) وفى الاتحافات النية (ص ۳ ط حیدر آباد) الا انه زاد فى 
الجواهر فقرة:ولم یشکر نغمائى . 
(۲) قال !بن همام وقال امام الحرمين : ان من حقق لم يكم عن القول بان المعاصى 
لمدمته و نقله بعضهم عن الاشعرى لتقار بها لغة > فان من اراد ينا أو شاء فقد رضمه 
واحبه انتپی . منه <قده» . 
اقول ابن همام هوالشیخ کمال‌الدین محمدبن عبدالواحد الاسكندرى الحنفى المتوفى 
سنة ۸۲٩‏ له تصانیف منها كتاب التحرير فى اصول الفقه.واامسائرة فى الكلام» وفتح 
القدير فى الفقه الحنفي ٠‏ 

)١5ج(‎ 


(ج) فى إدادة النبي لما أرادهالله تعالی و کراهته‌لما کرهه (۳۰۵) 
ولقد ظهر بما نقلناه : أن الفرق بين الادادة دالر ضا مما تفرد به المتاجردن من 
منتحلي (۱) مذهب الا شاعرة کصاحب المواقف و آقرانه دون المتقد مين علیهم د 
کلام المصذف مع المتقدمین فافهم . 


دال اضف دنه 


وقالت الا مامية : قد أراد الشبي 


0 و 


عام من الطاعات ما أراده الله تعالی > و 
کره من المعاصي ما کرهه‌اله تعالی » وقالت الا “شاعرة : بل أراد النبي :کنیا 
ميا کرهه الله تمالي و کره کثبراً مما آراده الله تعالی « انتهی 


الَا (ناصب ند 


أقول : غرضه من هذا الكلام كما سيأتي أن اله تعالى يريد کفر الكافر , 
دالذبي للع يريد ايمانه و طاعته » فوقعت المخالفة بين الارادتين د إذا لم يكن 
احد منهما مریدا لشيىء یکون کارها له , هكذا رعم » > وقد علمت آن معنى الا رادة 
3 3 هيهنا هوالتقدیر رمعمی الا رادة من النبي لويم یله J|‏ ی یمانوم ورضاه ره 
دالر ضاء والميل غيرالا رادة بمعنی نی التقدير ا درف كفر الكافر بمعنى أنه يقدر 
. 1 1 
له و ي الا ذل » هكذا ظ دالنبي ع لا يريد كفره » ا ابه لا برضی به ولا 
اه ات یهن یی و ا 


9 7 8 ع ع انس - ۰ 
از : فدهر مر ارا ان ارادة التقديرمنالا راده‌مخالف لا حماع‌القوم» 
دس الا من مخترعاته التي لم بجد محیصاً عن الاشكل الا بها .و بنا آنه مم 


(۱) تعریض بان المتأخرین منهم انتحلوا الى الاشعری و لیسو| منهم 


ذلك لا بجدیه نفعاً فتذکر . 
فا لصف تفر 
وقالت الا اة قن اراخ اث تعالى من الطاعات ما إراده أنساه »و کره من 
المعاصي ما كرهوه و ها کره نشیاطین من الطاعات » و کره ما ارادده من 
الفواحش › ووالت الا ا : بل قد اراد اا أرادته الشياطين من الفواحش > 9 
کره ما کرهوه من كثير من‌الطاعات » دام يرد ما آرادته الا شا من كثير من‌الطاءات. 
بلكره ما رادته منها * انتهى 


قا كَالثاض ل طقن 


أقول : هذا برجم إلىمعنى الارادة ال لارام في الفصل السابق » وهذا 
الر جل لم يفرق بين الإدادة والر ضا وجل ة نشنیعانه ناش من عدم هذا الفرق » وأءنا 
قوله : کره الله ما كره الشیاطن من الطاعات فپذا 'فتراء على الا شاعرة « انتهى 


اقول : قد مر أن معنی الا رادةالتي ذکرهلاعنی لهولا جدوى له في 
دفع الا شكال دالا لزام . وان الفرق بين الا رادة والر ضا ار تدع 
الحصذف قد س سره على الا شاعرة (۱) داقع في موقعه » و آما ماذکره : من أن 
القول : بأن الله تعالی یکره ماکره الشسیاطن افتراء علی‌الا شاعرة » فليس كما زعمه 
لا نهم و إن لم یقولوا بذلك صريحاً لکن يلزه مم الول به من ,لهم : بعدم وجوب 
شيىء على الله تعالى لزدها لاسترة فيه » وأيضا قد سبق في‌الفصل الس.ابق من‌الناصب 
في تقري كلام الصف : أن الله تعالی يريدكفرالكافر على هذهب الا شاعرة والنبي 


(۱) يعنى ان الاشاعرة لا بثبتون الکراهة له تعالی بالنسبة الى شيىء و انما يثبتون 
00 »منه «قده> . 


بريد ایمانه وطاعته » فوقم المخالفة بين الادادتین » د إذا لم يكن احد نیما مريدا 
له یکون كارهاً له «اتنهى» فنقول : إذا لزم من ذلك كراهة الله تعالی لما آداده النبی" 
من الایمان دالطاعة » دمن‌الیین آن الشیطان قدکره ذلك » فیلزم أن یکره الله تعالی 
ما بکرهه الشيطا نكما ذکره | لمصنف قد س سر ه . 
این فا 
قالت الامامینة: قد أمرالله عز وجل بما آراده و نهى عما کرهه ۰ و قالت 
الا شاعرة : قد إمرالله بكثر ۳ 0 ا او 
تالا لصب عقة 
أقول : قد عرفت فیما سلف أن الله ۳۷ لابجب عليه شيىء دلا قبح بالنسبة 
اليه 6 فله ان ا بما میاه و سهی 0 شاء ¢ فا ین المخالفون دن هذا أزه يازم 
على هذا التقدیر أن یأمر بما یکرهه د ینهی عما يريده » وقد عرفت جوابه : أن 
لمرا نا عدم دجوب قت عیه + و هنا الجویزانفی الوجوب» د رف ل قله 
شيىء هن الامور المذكورة فى الوجود فالا مر بالمکرده والذهى عن المراد جائزء 
ولا يكونواقعاءفروء حال عادة 3 وإن حارءةلا بالنسسة اليه کمامر غبرمر . ز[ سيججي ء 
:فاصیل هذه الا حوبة عندمقالانه فيما سان « انتهى » 
اقول العادةلاتمنع الوقوع > وقدذ کر نا ها ان حربانهالیس بواحب 
على الله تعالى عندهم » والا لزمهم الوقوع فيما هربواعنه كما لا يخفى . 
وال لصيف مدب 
فبذه خلاصة أقاويل الفريقين في عدلالنه عن وجل وقول الا مامية في التوحيد 
خناهي قولهم فيالعدل فانوم يقولون : إن اله تعالى واحد لا قديم سواه ولا إله غيره 


ولا يشبه الا شياء ولا يجوز عليه ما يصح عليها من التحرك ۱ 
يزل ولا ال قادرا عالما مدر کا لا بحتاج إلى أشياء عم بها و يقدر د يحبى و 
أنه لا خلق الخلق آمرهم ونهاهم ولم يكن 1 امرا ولا ناهياً قبل خلقه لهم ٠‏ و قالت 
المشبهة (۱) انه يشبه خلقه ووصفوه بالا أعضاء والجوارح وأنه لم یز ل آهراً وناهياً 


(۱) الشبهة . قال آبومنصور البغدادی المتوفى سنة ۴۳۵ فى کتاب الفرق بين الفرن 
ص۱۳۷ طبع ٠صر‏ فى الفصل الثامن : ان المشبهة صنفان صنف شبهوا ذات البارى بذات 
غيره » وصنف آخر شبهوا صفاته بصفات غيره » و كل من هذين الصنفين مفترقون الى 
اصناف شتی الى آخر ما قال ۰ و يظهر من مجموع کلماته ان من المشبهة من زعم ان 
الخالق من النور على صورة انسان فى أعضائه وأنه يفن ى كله الا وجپه . 

ومنهم من زعم انهتعالى ذوأعضاء وأن أعضائه على صورحروف الهجاء وهم اتباعالمغيرة 
ابن سعيد العجلى . 

ومهم الحلمانية أو الحكمانية : أتباع أبى حلمان الدمشقی ٠‏ و كان يسجد لكل صورة 
حدنة لزعم التشبيه . 

ومنهم | لجوار بية اتباع داود الجواربىالذى انبتجميع الاعضاء لهتعالى الا الفرجواللحية. 
و منهم مشبهة الكرامية حيث ذهبوا الى أنه تعالى جسم له حد و نهايةء و أنه محل 
للحوادث وأنه مماس لعرشه » فپوّلاء مشبپة لله بخلقه فى ذاته لا فى صفاته ٠‏ 

فاما المثبهة لصفاته بصفات المخلوةين فانپاآصناف . 

فمنهم من شبه ارادة البارى بارادة خلقه » وهذا قول معتزلة البصرة حيث زعموا أن الله 
مريد بارادة حادثه من جنس ارادة البشر . 

ومنهم الحدوثية فانهم ذهبوا الى حدوث تمام صفاته تعالى حتى صفات الذات » و مال 
اليه جمع من‌المعتز لة انتهی مارمنا نقله من مقالة البغدادى فى هذا الباب ملخصا كلامه 
ناقلا اياه بالمعنى . أقول: ومن المشبهة جماعة من‌ااصوفية فى هذه الاعصار من العامة 
والخاصة حيث شبهوا بعض صفاته تعالی الفعلية بصفات المخلوق و لهم ترهات فى هذا 


(ج۱) في خلاصةأقاويل الفريقين في العدل )۳.۹( 


ولا بزال قبل خلق خلقه ولا ستفند بذلك شما ولا :قرف عبره ولايزال آمرا و ناهياً 
بعد خراب العالم و بعد الحشر وَالنّشر دائماً بدوام ذاته و هذه المقالة في الا مر 
والپی‌دددامپا مقالة الا شعرية آیضاء وقالتالا شاعرة أيضاً : إنه تعالى قادر عالم 
حى إلى غيرذلك من الصّفات بذوات (۱) قديمة ليست هي الله ولا غيره ولا بعضه و 


لولاها لم يكن قادداً عالماً حياً تعالى الله عن ذلك علو | كبيراً « انتهى » . 
الک لاب خفن 


أقول : أكثر ما في هذا الفصل قد مر حوابه فیها سبق هن الفصول على آبلغ 
الوجوه » بحيث لم ببق الهرتاب دیب ومالم یذ کر جوابه من کلام هذا الفصل فيما 


الشأن یقف علیپا الناظر ف ىكلماتهم » وسمعت عن عدة منرؤسائهم ما یقضی منه العجب 
عصمنا الله من الهفوات والزلل فى القول والعقيدة والعیل. 

نم اعلم ان اصحاب الحديث من العامة كالظاهرية وابن حنبل ومالك بن أنس ومقاتل بن. 
سليمان الازدى وغيرهم أخدوا بظواهر ما ورد فى الكتاب والسنة من دون تأويل زعما 
منهم أنه نهاية الحزم والاخذ بالحائطة فى امر الدين حيث ان التأويل ممنوع شرعا 
مضافا الى انه مظنون والقول بالظن فى صفاته تعالى غير جائز لاحتمال ادائه الى غير 
مراده جل شأنه فيوجب الوقوع فىالزلل » والعجب كل العجب ممن سلكهذاالسلك بعد 
قيام الدليل القاطع العقلى الخلى من الشوائب والاوهام على امتناع التشبيه فىحقهتعالى 
لا فى الذات ولا فىالصفات . لا روحانية ولا جسمانية أعاذ ناه من آشباه هذهالمقالات 
التى أطال السنة اليهود والنصارى على المسلمين حيث لاحظوا أمثال هذه الكلمات و 
رعموا انها مما اتفق عليها المسلمون » وله در فقهائنا حيث عدوا المشببة على الاطلان 
من الفرق المحكومين بكفرهم ونجاستهم وال العاصم الهادى . 

(۱) التعبير بالذوات فىغير محله والا نس بكلمة المعانى بدل لفظة الذوات کما لایخفی . 


سبق هو ما قال في الا م أن الا شاعرة یقولون‌بددامهما » فالجواب ا 
لما قالوا بالكلام النفساني وه صفة لذات الله تعالى فيلزم أن تكون هذه الصفة 
أزلية وأبدية » والكلام نا اشتءل علىالا ٠روالدهى‏ يكون الا مر والنهى في الكلام 
التنساني أزلا وأبداً ‏ ولكن لايلزم أن یکون آمراً وناهياً بالفعل قبلوجودالخطاب 
والمخاطين حتى يلزم السفه كما سبق » بل الكلام بحيث لو تعلق بالخطاب عند 
التلفظ به يكون المتكلم به أمراً وناهیا وهذا فرع لا تبات الكلام النفساني فأى 
غرابة في هذا الكلام ؟« انتپی » 


اقولب : قد سبق دفع أجوبةالدّاصب على وجدلامزيد عليه ٠‏ و بحيث لا 

بتطرق الر یب إليه » و أما ماذكره هيهنا من الجواب و زعم أن كلام المصذف في 
قوله : و أنه تعالى لم بزل آمراً د ناهياً مبني على ها ذكره الا شاعرة في الكلام 
التغساني فباطل » بل‌مبني علی‌ما ذکرده‌في اصول‌الفقه(۱)من جواز لا مر بالمعدوم 
وعلی تقدیرالبناء على ما ذکروه في الکلام فنقول : إن کلامپم صریح في إن الا مر 
دالذهى (۲) دالا مر والشاهي موجود في الا ذل بالفعل » لکن تعلق الا مر دالشهی 
بالمامور 2 دالمنبي آنما هوعند وحودهما وأهليتهما للتكليف > ولولا ادعاء هم ذلك 
لما احتاجوا إلى إثبات اكلام الذفساني » والحكم بثبوته في‌الا زلء وكونه مسموعا 


(۱) فى باب العام والخاص فى مسئلة شمول الخطابات الشفاهية للمعدومين والغائبين › 
وقد حقق المتأخرون من أصحابنا بما لا مزيد عليه امتناع مشافهة المعدوم و خطابه . 
فكيف بتكليفه ؟ نعم التزموا بصحة الانشاء فى حن المعدوم بداعى التحسر والتحزن 
والشوق ونحوها ء والانشاء خفيف المؤنة كما لايخفى » 

(۲) ای المتصف بوصف الامر والنپی و وصف كونه ناهيا والافذات الله تعالى بدون 


هذا ا لوصف موجود فى الازل منه «قده» . 


22 في : عصمة 2 es‏ ولا کمه للها 


كما نقل عنالا شه‌ري ل E‏ راو ناهيابالقوة حاصلتلی 
تقدير عدم إثبات الكلام 0 ایضاً كما لا يخفى 


۳ الامامية : ان أنبیاه اد تعالی وائمته مب زهون (r)‏ € ن المعاصي وع 


۷ ستحق 0 وسفردود بتعظیم اهل الست علب الالام الذین ۳ الله Ja‏ ود نهم 
وحعلهااجراً لار ساأة ۰ فقال الله تعالی : قل لا أسالكم 42۸2 أجراً الا المودة 


)١(‏ قال ابن همام الحنفى فى كتاب المسائرة : هذا قول الاشعرى اعنى كون الكلاء 
النفسى مما یسح » قاسه على رؤّية ما ليس بلون » فكما عقل رؤية ما ليس بلون ولا 
جسم فليعقل سماع ما ليس بصوت » واستحال الماتر یدی سماع ما ليس بصوت ثم قال: 
وبعد اتفاق أهل السنة على أنه تعالى متكلم لم يزل متکاما . اختلفوا فى أنه تعالی هل 
هومتكام لم يزل متكلما ؟ فعن‌الاشعری » نعم . وعن بعش أهلالسنة » و نقله بعض متكامى 
الحنفية عن أ كثرهم ۰«انتپی> منه <قده» ٠‏ 

(۲) ایکون الامر والنپی والامر والناهى بوصف كونه آمراً وناهياً موجوداً بالفعل 
فى الازل ٠‏ 

(۳) هذه مسئلة قام فيها الحرب علىساقيه بين الفريقين » أطبق أصحابنا وأكثر الممتزلة 
وثلة من الاشاعرة علی‌تنزه الانبياء عن المعاصى كبيرةكانت أم صغيرة قبل النبوة وبعدهاء 
و كذا ع نكل رذيلة ومنقصة تدل على خسة النفس وتکون لصاحبها-وصمة عار » ول در 
أصحابنا شيعة أهل البيت عليهم السلام حيث صنفوا فىطهارة ذيول السفراء بين ااخالق 
و خلقه و خلفائهم الهادين الم ديين كتباً نفيسةككتاب تنزيه الانبياء لسيدنا الشريف 
المرتضىءو كتاب التنزيه لشیغنا أبىعبدالله المفيد < قدهما > وأقاموا فى اثباتها الحجج 
العقلية والدلائل النقلية » فمن تعامى عن المراجعة اليها فلا بلومن الا نفسه وما أوضح 
البحجة وأبين الحجة ١‏ ( كر كدا كاهل بود تقصير صاحب خانه چیست ‏ ) 


(۳۱۱۲) في عصمة الا نبياء دالا کمة (ج) 


الا شاعرة علیهم الکباثر 
فالتا لاض اب 
اقول : أجمع أهل الملل دالشرائم كلها على وجوب عصمة الا نيياء عن 
تعمد الکذب فیما دل المعجز القاطع علی‌صدقیم فيه » كدعوى الر سالة وه يلّفونه 
عر اله ما سائز الد روب امت EE‏ عصمتهم من‌الکفر » وجو ز الشيعة 
إظهار الکفر تقية عند خوف الهلاك . لان إظهار الا سلام حینثذ إلقاء لافس في 
التيلكة ,و ذلك باطل قطعا . ۷ ته يقضي إلى إخفاء الداعوة بالكلية و ترك تبليغ 
الر سالة » إذ أولى الا وقات بالدّقية وقت الدعوة للضعف ببب قلّة الموافق وكثرة 
المخالفين ۰ و أماغير الکفر من الكبائر فمئعهالجمهور من‌الا شاعرة والمحققين, 
و أما الصفاار عمداً فجوزه الجمرور الا الصغائر الخسيسة ۰ كسرقة حبة أو 
لقمة للزدم المخالفة لمنصب النبوة » هذا مذهبهم » فنسبة تجويز الكبائر على الا نبياء 
إلى الا شاعرة افتراء محض » ۰ وأها ما ذكر من تعظيم أنبياء الله تعالى و آهل بيت 
الدذبوة فهو شعار أهل السنة > والت.عظيم ليس عداوة الصحابة كما زعمه الشيعة 
و الر دافضش > بل ال عظیم أداء حقوق عظم قدرهم في المتابعة و ذكرهم بالتفخيم و 
اعتقاد قربهم من‌اله ورسوله » وهذه خصلة اتتصف بها أهل السنة والجماعة «انتهى» 
و ۳ ۰ 3-5 ع سس اء - بت ٤‏ 
اقول : قد مر و سيجي ءي مسالهالسوة ان اهل السنه انا او جوا 
عصمة الا نبياء عن الكبائر بعد البعثة » وأجمعوا على جواز صدورها عنهم قبل البعئة 
قال ابن همام (۲) الحنفی فى المساي ح شرط النبوةالذكورة إلى قوله والعصمة 
(۱) الانعاء ۰ الاية ۵٩۰‏ 


(۲) قد مرت ترجمته . 


3 في عصمة الا “نبياء الا مة (ır)‏ 


مو لكين د اد لقن روا منذكره » فمن موجبات النبوة تأر عنها نم قن 
وجو ذالقاضي دقوع الكفر قبل البعثة عقلا قال : وأما الوقوع فالني صح عند آهل 
الآ “خباد والتواديخ أنه لم ببعث من أشرك باه طرفة عين » ولا منكان فاسقا فاحرا 
ظلوما 3 آنما ت هن کان چا رکا امنا مشهوزا نسب » والمرجع جع في ذلك 
في قضیتهالسمم > وموحب العقل اتخوت والتوبة 1 نم إظهارالمعجزة يدل على 
صدقهم دطپارة سریرتهم فیجب توقيرهم دیندفع النفود عنهم » د خالف بعض آهل 
الظواهر (۱) «انتهی» » وقال صاحب المواقف في مسألة عصمة النبي ما یقرب من 
کلام ابن‌همام » ثم قال في مبحث الا مامة عند نفيه لعصمة الفاطمة المعصومة المظلومة 
علیها السلام » وأيضاً عصمةالا نبياء » وقد تقد ما فيه. انتهى فافهم ما فيه » وأمنا ما 
نسبه إلى الشيعة من تجويز إظهار الكفر على الا نبياء تقية فهو افتراء عليهم » لعل 
المعاندين من‌اهل السنة توهموا ذلك من استماع إطلاق جوازالتقية » فنسبوه لیم 
ولو فرش صدور ذلك عمسن لایعباً من فرق الشيعة فالامامية الذين هم المحقون 
المحققون خلفاً عن سلف وعلومهم مقتبسة [خ ل عن] من مشكات الذ.بوة والولاية ؛ 
هبر ون عن ذلك . وتصانيف علمائهم خالية عنه » و إنسما الذي ذکروه في ذلك أن 
التقية جائزة ‏ و ربما وجبت » و عر فوها بانها اظپار موافقة أهل الخلاف فيما 
بدینون به خوفاً » وقد استثنوا منها أول زمان الد عوة » و کذا وطىء المنکوحة على 
خلاف مذهب أهل الحق فلا يحل باطناً » و کذا التصرف في المال الءضدون عنه 
لواقتضت الدقية أخذه إل غيرذ ذلك » و كيف يجو زون اٍظهادالکفر على الا نبياء علیهم 
السلام ف مع قولهم حسة و اعتناء هم بتتبع أدلته :: و فهم أولى بوجدان 
الد ليل الذي ذكره الشاصب تقلا عن المواقف في امتناع إظهار الكفر على الا نییاه 


(۱) المراد به أبوعلى محمدین حزم الاندلسى كما افیده 


3 ۳ في عصمة الا" نبياء وال ئمة (ج۱) 


عم الاد ا ٠‏ لهذا المقام مزيد تأييد وتفصيل فيهبحث عصمة اي E‏ 
دالامام م » بل الد ليل المذكور مأخوذ ءن‌کتبهم و مصنفاتهم کا لا یخفی على 
المتتبم ۰ و اما قوله > والتتعظيم لیس عداوة الصححاية فمردود : بان الامامية لا 
یوجبون عداوة جمیم الصحابة كما يشعر به طلاق کلامه » بل الجماعة الذين غصبوا 
الخلافة عن ذوي القربی من أهل بيت النبي" ملوات له لیم »لیب فیح 
تعظيمهم و محرستهم يتوقف على عدادة هؤلاء والبراءة عنوم » لذ لا یمکن الجمع بن 

ما آمرنا الله تعالی به في محكم کتابه من مودة ذوي القر بى وما e‏ 
السلام “م غل اشد انف في مسألة الامامة » وقد أشار اليه ۳ الشیخ 
ااعارف الى باني محی الدد. الاعراي. في فتوحاته المكية » وقد بلغنا إن رجلا 
قال لا ميرالمؤمنين ف : آنا احبك وأتوالى عثمان » فقال له : آما الآن فأنت 
اعور » فاا أن تعمی و اما أن تبصر » و لعمري مادك من توالی ضدك » ولا 
أحبّك من صوّب غاصبك » ولا أكرمك مکرم من هضمك » ولا عظمك معظم من 
ظلمك » ولا آطاع الله فيك مفضّل أعاديك » ولا اهتدی إليك مضّل مواليك » النهار 
فاضح » والمنار ی ماقيل . شعر : 

تود عدوي ثم تزعم انش صدمك إن الر ای عنك لعازب 


اك ايفن نی 
فلينظرالعاقل من نفسه إلى المقالتين » د يلمح )١(‏ المذهيين » د ینصف في 


ال رجیح » ويعتمد على الد ليل الواضح الصّحيح »و يترك تقليد الآ باه والمشایخ» 
اأ خذين بالا هواء وغرتهم (۲) الحياة الد نيا » بل ينصح نفسه ولا يعو ل على غيره » 


(۱) لمحه وألمحهاذا أبصره بنظر الحةيقة والاسم اللمحة» صراح . 
(۲) اقتباس من قوله تعالى فى سورة الانعام٠الاية‏ ۷۰ 


فلا بقبل عذره غدا في القيامة - إني قلدت شيخي الفلاني ۰ أو وجدت | بائي وأحدادي 
على هذه المقالة - فاته لا ينفعه ذلك يوم القيامة يوم تتبر » المتبعون هن اتباعهم » 
دیف دن من أشياعهم » وقد نص اله تعالی (۱) علی‌ذلك في كتابه » دلكن أين الا ذان 
السامعة . والقلوب الواعية . وهل يشك العاقل في الصحيح من المقالتين ؛ دان مقالة 
الامامية هي أحسن الا قاويل ؟ وأنها أشبه بالد ين ؟ أن القائلین بها هم الذين قال 
الله تعالى فم : فبشر عيادى ااذین يستمعون القول فیتبعون أ<سنه اولئك 
ا لذ ین هداهم الله و اولئك هماو لواالااباب (۲) فالامامية ۳ الذين قبلوا هداية 
اله واهتدوا بها » وهماولواالا اباب » و لینصف العاقل من نفسه أنه لوجاه مشرك و 
طلب (۳) شرح أصول دين المسلمین في العدل والتوحید رجاء أن بستحسنه ویدنجل 
فيه معهم » هل كان الادلى أن يقال له حتی يرغب. فى الاسلام دیتز ين في قلبه : نه 
من دیننا أن جمیم أفعال الله حكمة وصواب » و انا نرضی بقضائه » و أنه منز ه عن 
فعل القبائح دالفواحش لایقع منه » ولايعاقب الناس علی‌فعل یفعله فیهم » ولابقدردت 
على دفعه عنهم » ولا يتمكنون من إمتثال آمره ویر وی دعاقم 
عليهما ؛ ديخاق فیهم ون والطول والقصر ويعذ بوم عليه يه » او يقال : ليس في أفعاله 
حكمة دصواب ‏ و أنه ۳ بالسفه والفاحشة » ولا نرضی بقضاء الله , وانه يعاق بالناس 
على ما فعله فيم ۰ وهل الاولى أن تقول : من دینتا : ان اله لا يكلف الناس 
هالايقدرون عليه ولا يطيقون 07 نقول : انه يكلف الناس ما لا بطیقون ۰ 
و يعاقبوم ۲ :اوم ای ترك هالا درون ای تمه ؟ وهل الاواى أن 

تقول : إنه یکره الفواحش ولا يريدها ولا يحبا ولا يرضاها ؟ أو تقول : أنه يحب 
)١(‏ كما فى قوله تعالى : اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا . فى سورة البقرة ٠‏ 
الايه ۱۹۱۱ . 


(۲) الزمر ۰ الاية ٩۸‏ . 
(۳) كما طلب السلطان المؤيد آو لجایتو محمد خدابنده الذی صنف المتن لاجنه ٠‏ 


أن شت و سب و بعصي بانواع المعاصي» د بکر. أن یمدح دیطاع یعذ ب‌الناسلم 
(لما)کانواکما آداده ولابکونون‌کماکره» وهل الاو لی أن تقول :ٍنه تعالی لابشبه 

الا شیاه ولا بجوزعلیه مایجوز علیپا ؟ او نقول » انه يشبيها » وه لالاواى أن تقول: 
إن الله یعلم ويقدر و يحيي و يدرك لذانه او نقول : انه لا يدرك ولا يحيي ولا يقدر 
ولا يعلم الا بذوات(١)‏ قديمة لولاها لم يكن قادراً ولاعالماً ولا غيرذلك من‌الصفات؛ 
وهل الاولى أن تقول إنه لما خلق الخلق أمرهم د نهاهم ' أو تقول : انه لم 
يزل في القدم ولا يزال مد إقنائهم طول الا بد » يقول : أقيموا الصلاة و آتوا الركاة 
لا بخل بذلك إصلا ۰ وهل الاولى | أن نقول : : أنه تعالى تستحيل رؤيته والاحاطة 
بکنه ذاته ؛ أو نقول : بری بالعن إما في جهة من الجهات له اعضاء و صورة ٠‏ أو 
يرى (۲) بالعين لا في الجهة » و هل الاو لى أن نقول : إن أنبيائه و أئمته منز هون 
عنكل قبيح وسخيف ؟ أدتقول : نیم اقترفوا المعاصي المنفرة عنهم ؟ واه يقع هنهم 
فا ندل على الخسة والر ذالة (۳) ار ار 0 يداومون على 
ذلك مع انيم محل وحیه وحفظة )٤(‏ شرعه » وأن النجاة تحصل بامتثال أو امرهم 
القوليّة والفعلية » فاذا عرفت أنه لا ينبغي أن يذكر لهذا السائل عن دين الاسلام 
إلا مذهب الامامية دون قولغيرهم » عرفت عظم موقعهم في الاسلام » و تعلم أيضاً 
زيدة بسنیم » ل نه لس فی ارجف دلیل د جواب عن شتية الا دمن 
(۱) الا نسب تبدیل کلمة الذوات بالمعانی ۰ 

(۲)اشارةالی اختلاف ابن تيمية من الحنابلة وبعض المشبهة٠‏ 

(۳) فيه اشارة الى اختلاف روايات أهل السنة فى ذلك٠‏ 

(4) الحفظة جمم حافظ ٠‏ 
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أميرالمؤ منین على )١(4#‏ وأولاده علدهم السلام اخذ »و کان‌جمیم‌العلماءیستندون 
إلبه على مايأتي » فكيف لايجب تعظيم الامامي.ة والاعتراف بعلو منزلتهم . فاذا سمعوا 
شبهة في توحيد الله تعالى أو فيعبث بعض أفعاله انقطعوا بالفكر فيها عنكل أشغاليم» 
فلا تسكن نفوسهم , ولا تطمئن قلوبهم » حتى يتحقق ( خ ل يتحققوا ) الجواب عنها » 
ومخالفيم إذا سمع دلالة قاطعة على إن الله تعالى لا يفعل الفواحش «القبائح ظل 
ليله ونهاره مغموماً دمهموماً طالباً لاقامة شبهة يجيب بها حذراً عن أن يصح عنده 
أن الله تعالى لا يفعل القبيح » فاذا ظفر بأدنىشبية قنعت نفسه وعظم سروره بما دلت 
الشنبهة عليه من أنه لا يفعل القبيح و أنواع الفواحش غيرالله تعالى » فشتان ما بين 
الفريقين وبعداً بين المذهبين » ولنشرع الان في تفصيل المسائل وكشف الحق فیها 
بعون الله تعالى ولطفه . . 


أقول : حاصل ما ذكر في هذا الفسل تحكيم الإ نصاف دالر جوع إلى 
الوجدان والد ليل في ترجيح مذهب الامامية » وأن المنصف إذا ترك التقلید دنظر 
إلى المذهبین نظرالا نصاف » علم آن م :هب الامامية مرجم ومثل هذا في حال من 
آراد دخول الا سالام » وحادل أن يتين عنده ترجیح مذهب من المذاهب » فلا شك 
أن معتقدات الا مامية أبين د اظیرعندالمقول » وأقرب من سائرال‌ذاهب إلى الدّلقي 
(۱) و کفی فى ذلك ماذ کره ابن الجوزی مم شدة عداوته وبنضه لال الرسول حیث 
قال : ان عليا له حق التعلیم على کل المسلمین الى يوم القيامة فانه لولا خطبه ومنابره 
و کلماته لكان توحیدهم فى منتهی النقس واسوء من عقائد سائرالملل » فمن عبر عن هکرم 
انه وجپه ببعلم الاسلام لم يكن مخطتًا هذا مضمون ما آفاده » والفضل ما شهدت 


به الاعداء ٠‏ 


والقبول » ونحن إن شاء الله في هذا الفصل نحن و حذده » و نجادبه فصلا فصل » و 
عقيدة بعقيدة » على شرط تجنب ال هة دالا فتراء و« حافظة شريطة الصّدق والا نصاف 
فنقول : لو استجار مشرك في بلاد الاسلام ۰ و آداد أن يسمعكلام اله رجاء أن 
يستحسنه و يميل قلبه إلى الا سلام ۰ فطلب من العلماء اصول دين المسلمين في‌العدل 
والتوحيد ليرغب بفهمه إلى الملّة البيضاء . فيا معشر العقلاء هل كان الا دلی أن يقال له 
حتى يرغب ویتزین الاسلام في قلبه : إن الاله الذي يدعوك إلى طاعته د عبوديته 
هو خالقكل الا شياء دهوالفاعل المختار » دلا يجري فيملكه الا مايشاء وهويحكم 
ما يريد .ولا شريك له في الخلق دالتصرف في الكائنات ولا تسقط ورقة ولاتتحرك 
نملة ‏ إلا بحكمه و إرادته وقضائه وقدرتهدبّر امورالكائنات في أزل الا زال » و قدر. 
ما يجري وما يصدر عنم قبل خلقيم وايجادهم » تم خلقهم د آمرهم ونهاهم ‏ د أفعاله 
جملة حكمة دصواب ولا قبيح في فعله » ولا يجب عليه شيىء ؛ وکل مایفعله في‌العباد 
من إعطاء الواب و إجراء العقاب فهو تصرف في ملكه , ولا يتصوار منه ظام » 
لا يسئل عما یفص وهم يئلون (۱) دهو منزه عزفعل القبائح » إذلا قبيح بالنسبة 
إليه ونحن نرضى بقضائه » دالقضاء غيرالمقضي ۰ هل الاولى هذا ؟ أديقال : الا له 
الذي ندعوك إليه له شركاء في الخلق فأنت تخلق أفعالك » وكل الاس يخلقون 
أفعاليم . و هوالموجب الذي لا تصرف له في الكائنات بالارادة والاختيار “ بل هو 
کال ار إذا .ادف الحطب يجب عليه الا حراق » والعبد إذا عمل حسنة وجب عليه 
الشُوابٍ» فبذه الحسنة کالد ين على رقبته يجب له أداء نوابهاء د إذا عمل سيئة يجب 
عليه عقابها»و ليس له آن یتفضلو بتجاوز بفضلهعن ذلك الن نب بل الواجبواللازمعليهعقا به » 
کالتار الواجب عليه الا حراق » و أنه خلق العالم ولم بجر له قضاه سابق» د علم 


(۱) اقتباس من فوله تعالی فى سورة الانبیاء ۰ الایه ۴۴ . 
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د ؛ بل بحدت الا "شیاه على سبيل الا تفاق » و له الشدر كاء في الخلق هو بخلق 
لاس يخلقون ؟ وهل الاو لىأن يقال له : من دیننا أنه تعالى اك قادر مختار» 
يكلف الا سكيف ماشاء» لاه يتصرف في ملكه , فا ن أدادكلفهم حسب طافتهم , 
وجاز له » ولايمتنع عليه أن يكلف فوقالطاقة » لكن بفضله وكرمه لم يكلف النّاس 
فوق الطاقة » ولم بقع هذا ؟ أويقال : إه يجب عليه أن يكلف الاس حسب طاقتهم» 
وليس له التصرف فيهم » و يمتنع عليه التكليفحسبما اداد : وهل الاولی أن يقال 
له : ان کل ما جرى في العالم فهو تقديره و إرادته »و لكن الخير والطاعة برضاه 
وحبه » والشر والمعصية بغر رضاه ؛ أو تقول » انه مغلول اليد فيجب عليه أن يحب 
الخير وهو خالقه » ولا يخلق الشر » فللش.ى فواعل غيره» وله شركاء في الملك 
والدّصرف؟ و هل الاولى أن يقال له : إذه تعالى لا يشبه الا "شیاه ولكن لەصفات 
تأخذ معرفتها أنت من صفات نفسك » غير أن صفات نفسك حادثة » و صفاته تعالى 
قديمة ؛ أو نقول : انه لا صفات له ولا يجوز عليه أن يعرف صفاته من صفات‌الکمال؛ 
وهل الاو لى أن يقال له : إن الله تعالی عالم بعلم أذلي قادر بقدرة أزلية حىئ بحباة 
سرمدية متكلم بكلام أذلي ؛ اد يقال له : إن الصفات مسلوبة عنه » وليس له علم ولا 
قدرة » بل ذاته تعلم الا شیاه بلا علم » » فيتح. ر ذلك المسکن أن" العالمكيف يعلم بلا 
علم » والقادر كيف یفعل بلا قدرة ؟! و هل الاولی أن يقال له : إن اله تعالی کان 
في الا زل متکلماً بکلام نفسي هو صفة ذانه »و بعد ما خلق الخلق خاطب الر سل 
بذلك الکلام » وآمرالناس ونهاهم ؟ أو يقال له : إنه خلق‌الکلام وليس هو بمتكلم» 
فان خالق الكلام لا يسمى متكلماً , و انه أحدث الا مر والنهی بعد الخلق بلا 
تقدير و ارادة سابقة ؟ وهل الاولى أن نقول » إنه تعالى مرتي يوم القيامة لعباده 
ليزداد بذلك شغفه في عبادة ربه رجاء أن ينظر إليه يوم القيامة » ولكن هذه الرؤية 
بلا كيفية کما سترى وتعلم ؛ أو يقال له : هذا الرب لا بنظر إليه في الدنيا ولا في 


(۳۲۰) في ترجیح المذهب الا مامية عن ميم مانقدم (ج۱) 


الا خر ؟! وهل الاولی أن يقال : ان أ تال سا من م 
من الكذب والكبائر » ولكنهم بشر لا يؤءنون من إمكان دقوع الصغائر عنوم ٠‏ فلا 
تیاس انك هن عنوات و کرمه » ان صدد عك معسية : ٠‏ فانهم e‏ 
ان يقع منهم الذ نب » فأنت لا تقنط من‌الر حمة ؟ أو يقال له : الا نبياء كالملائكة , 
دیستحیل علیریم الذ نب » فاذا سمع بشیی» 0 کا في القر آن : 
وعصی ]دم ر به (۰(۱ بترد د في نبو ه آدم اه وفع منه المعصية » > فلایکون 
نیا + وهل الاو لی أن يقال له : إن رسولاله للع ا بعث إلىالداس تابعه جماعة 
من اصحابه » وأقاموا في خدمته وصحبته طول أعمارهم » دقاسواالشدد تخل الشدائد] 
و البلایا في إقامة الدين و دفع الکفرة ۰ و ذکرهم اله تعالی في القرآن و أثنى 
علیهم بکل خير و دضی عنهم . ثم بعده آقاموا بوظاتف الخلافة » دنشردا الدین » 
د فتحوا البلاد » و اظهردا أحكام الشريعة » د آحکموا قواعد الحددد حتی بقی‌منيم 
اين » دانحفظت من سعیهم الشريعة إلى يوم الدين ؟ أو يقال له : إن هؤلاء 
الا مجان يعن زعو ابد لك خالفوه و رجعوا إلى الكفر » ولم يبد غد لي إلا 
سبعة عشر لا 4 “فنا معشر العقلا» انظروا إلى المذهین ۰ و تأملواد امعنوا في 
عقائد الفر شقن “مين افر ھن كلا ع والااصم م د السمیع د البصيد هل یستویان 
مثلا (؟) ؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون . . و آما ما ذ کر أنه یس في‌التوحید 
دليل ولا جواب شبية الا د من آمبر المؤمنين علي مهم » فان هذا أمر لا بختصون 
به دوننا » بل كل ما نأخن من العقائدو نتلقى من الا دلة ؛ فانها مأخوذة من تلك 
الحضرة(۳) ومن غبره منأكابرالصحابة كالخلفاء الر اشدين سواه » وككبارالصحابة 


(۱) طهء الاية ٩۳۱‏ . 
)۲( افتباس من قوله تعالی فى سورة هودالایه ۲۴ . 
(۳) والفضل ما شهدت به الاعداء۰ 


الذین شهد دسول ۳ ع عر وم یذکرون ال“ hE‏ 
الا کمة و يمزجون کل" ها بتقلون عنهم بألف كذبة كالكهنة السامعة لاخیار الفیب؛ 
و نحن لا نرويه و لا ننقله لا بالا سانید الص حيحة الصريحة المعتيرة المعتمدة ؛ 
والحمد له على ذلك التوفيق «انتپی › . 


أب : في جميع ما أتى به النّاصبالفضول في الفصول اد ستفهامية 
من تقرير مذهب آهل‌السنة وتقرير مذهب‌الا مامية تمويهات وإطلاقات و|جمالات» 
لو کشف عنپا و فصل » لحكم کل مؤمن و مشرك بأولوية مذهب‌الامامية , 

آما ما ذكرم من تقریر مذهب الا شاعرة في الفصل الا ول بقوله : 

هو خالق کل الاشیاء ۰ فلا فيه إطلاقاً ينصرف الذ هن منه من حيث لا بشعر 
إلى الفردالكامل أعني ما یستحسنه العقل , فلوقیل لذلك‌المشرك المتحیر المستجیر: 
انه خالق لكل الا شیاه حتی السرقة و الز نا د الأواطة و الکنب و نحو ها من 
القبائح والفواحش » لا نقبض طبعه من ذلك داستنکره عقله » ولو عد له(۱) في‌جملة 
أفعال الله تعالی الشسرك الذي هو فية » لتزین ذلك في قلبه د فترت دغبته في تحقيق 
دين الاسلام » د أيضاً فندهم آن القر آن غير(؟) مخلوق وهو شبی»» فا ن قالوا : 
إن هذا مما خصه الد ليل » قلنا : و كذلك أفعال العباد خصنها الد ليل »و كذا 
الكلام في قوله : لا يجرى فى ملعه الا ما يشاء » فانه لو ذكر له أنه يشاء تلك 
القبائح والفواحش لفزع ( لفرغ خل ) وارتدع ۰ و كذا القول في قوله : 
يحكم بما بريد ۰ فان إرادة القبائح و الحكم بها قبيحة أيضاً عند المشرك إن لم 
يكن معزولاً عن العقل كال اصب و أصحابه . 


(۱) كما تقتضیه قاعدةالاشاعرة ای كو نالامروالنهى منجملة أفعالالله تمالی» منه«قده» 
(۲) قد سبقت مسئلة الاختلاف فىمخلوقية القر آن بين أهل السنة وذکر نا هنا كالاقوال 
من أعلام الاشاعرة والمعتزلة والامامية والزيدية فليراجم . 


(۳۲۲) في ترجیح مذهب الامامية من جمیم ما تقدم (ج۱) 


و أما قوله : لا شريك له فى الخلق ٠‏ فيه احمال مخل بديانة الاصب, 
لان المشرك الس امع لقوله : لا شريك له في الخلق يفهم من الشسرك حقيقتها , 
لا ما قصده الا شاعرة من أن ن¿ حکم أهل(1) العدل بکون‌العبد فاعلا لا فماله يوجب 
ابات الشريك له تعالى . فانه لو اطلع على هذا المقصود و عام أنهم مع الحكم 
بكون العباد فاعلين لا فعالهم ۰ يحكمون بأن العباد أنفسهم مخلوقون له تعالی. 
و أن > قدرتهم و تمكينهم على أفعالهم إذما هی عن اله ا و تصر فهم ليس على 
وجه المقاهرة دالمفالبة مع البادي تعالى » بل لا ته لا كان الشكليف ينافيه الجبر 
خی يبنهم د بين أفعاليم ۰ لما عد ذلك شركاً حقيقة » ولا مجازاً » فاجمال‌الناصب 
هیهنا د عدم بیانه لما أراده من الش.رك الذي نسب القول به إلى أهل العدل تضمّناً 
غش و تلييس كما لابخفى 

و أما قوله : ولا تسقط ورقة ولا تتحرك نملة الا بحكمه « الخ » » فيو من 
فضول الكلام ‏ لان الإمامية إنما قالوا : بفاعليئة العباد المكلفين لا فعالهم ۰ 
لا بفاعليستهم لسائر الجواهر و الا عراض دالحيوان دالنبات د الجماد د حركانها و 
سکناتا» فان فاعلیته تعالی في خلق‌الجواهر دالا عراض‌المختصة به أمر إتفاقي 
بين أهل الاسلام . 

و اما قو له : و آفعاله جملة حكمة و صواب ٠‏ فهو هن قبيل يقولون 
بافو اههم ما لیس فى قاو بهم (۲) . فان" قدماء الا شاعرة لم يقولوا ذلك كما 
ذکرناه سابقاً » و !نما ذکره بع ضالمتأخرين (۳) منهم لضیق الخناق(ع) عليه عند 


(۱) وهم الامامية والمعتز لة والزيدية وغیرها . 

(۲) اقتباس من وله تعالی فى سورة آل عمران» الاية ۱٩۷‏ . 

(۳) هوالمولى الميرزا جان الباغنوی الشیرازی صاحب حاشية شرح حكمة العين . 
)٤(‏ قد مر مصی هذه الكلمة . 


(ج۱) في ترجيح مذهب الا ماهية من‌جمیم ماتقدم (rr)‏ 


مناظرة أهل العدل . 

و أءا ما ذكرى من أنه لاقبيح في فعله فپو کنب » لان قولهم هذا هبني 
على ما قالوه : من أن صدور القبائح الواقعة في العالم منه ليس بقبيح ۰ ولوعلم 
المشرك المستجير أ نهمنفوا القبيح بهذا المعنى لا ستقبح دأيهم ولا ميم في‌ذلك . 

و آما قوله : ولا يجب عليه شییء. فكان يجب عليه أن يذكر أن الوجوب 
المنفي” بمعنى إيجاب غيره شيا عليه و أن ها ضمّنه » من‌الا شارة إلى أن الامامية 
يوجبون علىالله تعالى شيئاً هو بمعنى ايجابالله تعالى على نفسه شيئاً بمقتضى<كمته 
با يصال ما وعده من اكواب إلى عباده» كما دل عليه قوله تعالى : كتب على نفسه 
الر حمة )۱( فانه لو سمع المشرك هذاالتفصیل فلا ربب‌آنه يرجح مذه ب الامامي.ة؛ 
اذ على هذا يحصل له الوئوق على نيل ما وعد ده من اواب لا علی مذهب من 
ينفي الا يجاب » عو : جاز أن يدخل المطيع في الذار د العاصي في جنات 
نجري من تحتها الا نهار (۲) . 

وأا ماذكره هن أن كل ما یفعل في‌العباد من إعطاءالد.واب د إجراءالعقاب 
فهو تصراف في ملكه ۰ فلا وجه لذكره في متفر دات أهل السدّة » إذ لا خلاف 
للاهاميّة في ذلك(۳) ۰ دلعله لا لم بجد التاصب من مذهب أصحايه شيئامعقولاً 
برغب به ( فيه ظ) العاقل و يوجب إستمالة المشرك المستجير إلتجأ إلى ذكر سا 
شارك فيه سائر المذاهب : 


و آما قوله : ولا يتصور منه ظلم 2 ة ففيه أنه كاذب في ذلك ٠‏ فان الا شاعرة 


(۱) الانعام٠الاية‏ ۳ . 
(۲) افتباس من قوله تغالى فى سورة البقرة ۰ الاية ۲۵ . 
(۳) اذ هی مما دلت عليه الادلةالعقلية والشواهد السعية بحيثالحقتها بالامورالبديپية. 


قائلون : رو ۳۳ ۳ 
بذلك حقيقة أهل العدل ددنهم . 

و آما قوله : لا يسئلعه.ا يفعل » فهم يعنون به أن الله تعالی مالك‌الملك, 
وله التصرف في ملکه بما يشاء فلا يسئل عنه فیما یفعل من الحسن و القبح » د فيه 
أن کونه تعالی مالك الملك إتما یلزم منه أن يتصرف في ملکه إبتداء بما شاء بأن 
يخلق العيد دم أد ابكم أد اکنه أو يغلق من أصناف الجواهر و الا عراض »من 
الحيوانات و الثبانات و المعادن ما شاء ۰ و أما إذا خلق‌العبد دکلفه بفعل‌الحسن 
و ترك القبيح » و وعده باك واب على الا ول و بالعقاب على الثاني » فامتثل العبد و 
بادر إلى الطاعة » لا يليق منه تعالى حینثذ, الت صرف فيه بخلاف ماوعده بأن يدخل 
هذا العبد في النار و يدخل(١)‏ من عصاه في الجنّة » كما أنه لايليق مدا بعد غرس 
الا شجار في الا داضي المملوكة لنا وحصول الثمار منها علی‌الوجه الا تم أننأخذ 
فاسا(۲) آرمنشار] » ونقطم تلك الا شجار بلاعروض حكمة ومصلحة ظاهرة تتر<ح 
على ابقاء تلك الا شجار » فان ذلك یمد ظلماً دسفهاً و حماقة كما لایخفی . وكما 
إذا ملك إنسان عبداً مسلماً فقتله منغير أن يحدث حدتاً » فان جميع العقلاه يعد دنه 
ظالما سقتیا تفا 6 + و بپذا ظهر أن الظلم ليس بمنحصر في‌التصرف في ملك الغير 
بغر إذنه هذا » و نما معنی قوله تعالی : لا یسثل عما یفعل على ما ذهب إليه 
أهل العدل » أنه لما ثبتت حکمته تعالی و عدله في محكمة (۳) العقل و القل , 
فلا وجه لان بسئل عن فعله إذا خفی وجيه » كما لا یسال المریض الطبیب الحاذق 


(۱) وذلك لا ینافی عنوان التفضل منه تعالی على العاصی . 

(؟)آلة معروفة لقطم الخشبوغيره ۰ وقد نتركالهمزة فیقال‌ناس » والكلمة منالمؤ نثات 
السماعية : جمعپا آنوس وفوس . 

(۳) هو من باب اضافة المکان الى المكين . 


9 في نرجيح مذهبالامامية من‌جمیم ماقد 0 (To)‏ 


ع و وه حقيقة ال واء الذي ا و ا و تأیه فی 
۳۹ 

و آما قوله : دنحن نرضى بقضائه » فهو أمر مشترك بين الفريقين )١(‏ . 
و آما حديث مفايرة القضاء و المقضي » فقد سبق انه الب بمرضي فتذکر . 

و آما ما ذکره في هذا الفصل في تقریر مذهب الا مامية من أن الا له الذي 
ندعوك إليه له شر کاه في الخلق » قفد سبق هنا يبان أن ذلك لابستلزم دحودالشر يك 
في الا لوه ة » لاستناد الكل" إليه »و إليه يرجعالا مر (1)کله. 

و .۱ قوله : وهو الموجب الذي لا تصرف له‌في‌الکاتنات بالا ختباد » ففيه 
أنه افتراء على الاهامي.ة و سائر أهل العدل » لا يم قاتلون : بأن تصرافه تعالی في 
أفماله المخصوصة به من خلق‌الس‌مادات والا كرض دالجواهر و الا عراض بادادته و 
اختياره » ون أفعاله تعالىتنةسمإلى:وابوعوض وتفضلى » و حکته تقتضي أن لا 
بخلف وعده و يأتي بما وعد عبده من الدّوابٍ » و عدله يقتضى إعطاء العوض لا أنه 
تعالى مجبور على ذلك » ولا آن غيره أوجب عليه شيئاً من ذلك و الوجوب بالمعنى 
المذكور لا يقتضي الا يجاب و سلب الاختيار كما في صدور الاحراق من الثار . 
و لا بلزم اش آن یکون دجوب الوا عليه کالد بر بن » دلو سلم فنلتزم أن ها وعده 
الكريم لغيره یکون علیه‌کالد ين » د كما أن المكلف لا بکون في أداءالد ين مجبوراً 
موجبا » > كذلك لا بکون اله سبحانه في إيصال ما وعده إلى عبده مجبورا موجباً . 

و أعا ما تضمن كلامه من نسبةالر غبة إلىالله تعالى فهو مسا تفوه به إمامالشاصب 


(۱) و کفی فى ذلك ما ورد فى أخبار أهل البيت والادعية المأئورة عنهم من الدعاء 
الى النه والسوّال عنه الرضا بقضائه وقدره . 
(۲) اقتباس من قوله تعالى فى سورة هود الاية ۳۴ . 


أحمد بن حنبل و انباعه من الفعسية ۰ و اما الامامية فحاشاهم )۱( عن ال فو ء 
بذلك ۰ وأما قوله : ليس له أن يتفضّل و يتجاوز بفضله عن الذ نب » فافتراء على 
الامامية » إذ عندهم أن خلف الوعد قبيح دون خلف الوعيد » لا نه كرم و رحمة , 
دلهذا آثبتوا العفو والشفاعة ۰ قال المحقّق الطوسي طیّب الله مشرده في كتاب 
التجريد (۲) : دالعفو داقع لا نه حقه تعالی » فجاز إسقاطه ولا ضرد عليه فيتركه 
فحسن إسقاطه , و لا نه إحسان ۰ و للسمم والاجماع على الشفاعة « الخ ». 
و أما قوله: ولم يجر عليه قضاء سابق د علم متقدم « الخ » » فهو افتراء بلا 
امتراء أيضاًء لا نهم ما ينكرون القضاء ب.عنى الخاق الشامل لخاق أفعال العباد, 
و أما القضاه بمعنى الا يجاب فصحيح ءندهم في الا فعال الواجبة » د بمعنى الاعسلام 
دالتبیین صحيح مطلقاً > كما صرح به المحقق قدس سر٠‏ في التجر يد و المصتف 
طاب ثراه في تصانيفه » و مشلوا للمعنى الا'ول من الا خيرين بنحو قوله تعالى : 
وقضى ر بك الا تعبدو!الا۱یاه (م) د قوله تعالى : نحن قدرنا بنکم الموت (4) 
دللمعنی الثاني منهما بنحو قوله تعالی : و قضینا الى بنی اسرائیل فى الکتاب 
لتفسدن فی‌الارض (ه) الاية دقوله تعالی: الا امر آته‌قدر ناها من الغابر ین (<) 
أى أعلمناه بذلك و کتبناه في اللوح المحفوظ » فعلی الاول تکونالواجبات بقضا الله 


(۱) اذ تری الامامية آولوا کل ما اسندت ١يه‏ تعالی من‌الرغبة والميل والحب وغيرها 
صونا و تنزیپا لساحته المقدسة عن مناسبات عالم‌الناسوت من‌الجسمانیات والنفسانيات . 
(۲) فر اجم شرح التجر بدللعلامة المصنف «قده» (ص ۲۰۲ ط قم) . 

(۳) الاسراء۰الاية ۲۳ . 

. ٩۰ الابة‎ ٠ الواقمة‎ )٤( 

() الاسراء ۰ الاية ۴ . 

(7) اللمل» الاية ۵۷ . 


دقدره » و على الثانى يكون جمیم الا فعال بالقضاء والقدر .و قد أشار إلى هذا 
مولانا أمير المؤهنينعلي في حديئهال.شهود المذکور في التجريد (۱) وغيره» و 
سنذكره في‌موضعه اللا ق به عن‌قریب إن شاء الله تعالى » و بالجملة أن القضاء والقدر 
يستعملان في معان بعضها في حقه تعالى صحيح » د بعضها فاسد » وكل لفظة حالها 
هذه لا يجوز إطلاقها لا بالنفی ولا بالاثبات » لا يهام الخطاء » فلا يجوز إطلاق‌القول 
بان أفعالالعباد بقضاء الله وقدره لا يهامه معنى الخلق والا مر الذي قال به المجبرة» 
د لا إطلاق القول : بأنها ليست من قضائه و قدره لا يهامه زوال العلم والكتابة 
دالاخبار ونحو ذلك مما هو صحيح في حقّه تعالى » وكذا الكلام في كل لفظة هذا 
سبيلها من المشتر کات لابد فيها هن ال قیید بما يزيل الا يهام ( الا بهامخل ) هذا , 
وروي عن الحسن البصري (؟) : : أن من المخالفين قوماً يقصرون في أمر دينهم د 
يعملوك فيه بزعمهم على القدر » ثم للا برضون في آمر دنیاهم لا بالجد والاحتباد 
في الطلب والا خذ بالحزم 0 أمر أحدهم بشيىء فر افر الا خرة قال : لا 
أستطيع » قد جفت ال قلام وقضی الا "مر (۳) ولو قلت له » لا تتعب نفسك في‌طلب 
الد نيا وقها )٤(‏ مشاق الا سفار والحر والبرد دالمخاطرة . فاته سيأتيك ما قدر 
لك ی تن > ولا تعقل بعيرك» ولا تفلق باب دارك » ولا تلتمس 


يد س ا ل د لمم اذ سم س ت سا ن ل ممم 


(۱) فراجم شرح‌التجر ید للعلامة المصنف دقده> (ص ۱۹۵ ط قم) 

(۲) هو حسن بن يسار أوحسن بن‌جعفررآبوسمید البصری من ‌مشاهيرالتابعين واحد الزهاد 
الثمانية توفی سنه ٩٩۶‏ و كان واصل بن هطاء رئيس المعتز له من تلاميذه › امه خيرة 
محررة ام سلمة ام المؤمنين » و بالجملة الرجل ممن تذکر أقواله فى التفسير والكلام 
الحدیت۰ 

(۳) ويضاهيه بالفارسیه ( قلم اینجا رسيد سر بشکست) 

(؛) صيفة امر من وقى بقی . 


لفنمك راعياً » له اينيك فوجميع ذلك إل مقر و 
رضي به في آمر دنياه » وقد كان أمرالد ين بالاحتياط ادلی » ومن اللطائف ماحكى 
عن عدلي » أتهقال : لمجبر إذا ناظرتم أهل العدل قلتم بالقدر و إذا دخل أحدكم 
منزله » ترك ذلك لا جل فلس »قال وكيف ؛ قال : إذا كسرت جاريته كوزاً يساوي 
فلساً ضر بها دشتمپا ونسى مذهبه » و صعد سلام (۱) القاري المأذنة » فأشرف على 
بیته فرأى غلامه يفجر بجاريته فبادر بضربهما » قفال الغلام : القضاء والقدر ساقانا ؛ 
فقال : لعلك بالقضاء والقدر أحب إلى من كل شيىء أنت حر لوجه الله تمالى .و 
رأى شيخ با صبهان رجلا يفجربأهله » فجمل يضرب امرأنه وهي تقول : القضاء دالقدرء 


(۱) والظاهر أنه اشتباه » اذ القضية منقولة عن سلام القاضی كما سمعناها من مشايغنا 
لاسلام القاری المقری الذی‌کان من النقات وأجلاء المسلمين و هو أبو المنذر سلام بن 
سلیمان الطویل المز نی مولاهم البصری ثم الکوفی القارى الشهير المتوفی سنة ۱۷۱ 
ذ کره الشيخ شمس الدین الجزری المتوفی سنة ۸۴۴ فى کتاب غاية النهاية ( ج ۱ ص 
۹ ط مصر ) قال : انه أخذ القراءة عن عاصم بن أبى النجود و أبى عمروین العلاه 
و عاصمالجحدری و شپاب بن شريفة ( شر نفة خ ل ) و الحسن بن ابى الحسن فى قول 
وعن يونس بن عبيدة و ابن جريج وابن أبى مذيك وابن أبى مليكة وصدقة بن عبد الله 
ابن كثير و سفيان بن عيينة و مسلم بن خالد . 

قرء عليه يعقوب الحضرمى و هارون بن موسى الاخفش و ابراهيم بن حسن العلاف و 
ايوب بن المت وکل ذكره ابن حبان فىالثقات وقال : ابوحاتم : صدوق الى أن قال فى 
آخر كلامه : و من قال : ان له من العمر مأة وخمسة و ثمانين سنة فقد آبمد أقول : و 
ذكره علماءالتجويد فى جملة الرواة عن عاصم و أثئنوه بالورع و قوة الضبط والاتقان 
و السداد . ثم ان سلاماً بفتح الين وتخفيف اللام » و من المنفلين فى أمرالتراجم من 
جعل اللام مشددة » فلا تغفل . 


تفال ۳ 9 الله آتزنن وتعتنرین بمثل هذا » فقالت : اوه ترکت السّنة واحنت 
مذهب ابن عباد الى افضي ؛ فتنبه وألقى السوط وقبل ما بين عينيها و اعتذر اليا ء 
وقال أنت سنّية حقاً » وجعل لها كرامة على ذلك , 

وأما قو له وله الشرکافي الخلق فتکرار بارد قد مر ما فيه » ثم ماذ کره 
۱ ي الفصل الثاني من تقرير عقائد الا شاعرة بقوله : إنه تعالى حاكم قاد مختاد , 
يكلف الناس ما شاه. له یتصرف فى ملک فپو مكراد لما ذکره ه في الفصل‌الا ول 
مع آدنی تغيير في اللفظ » و إنما ادتکب ذلك لخلو كيس مذهبه عن النقد الذي 
بروج على الناقد البصبر . 

وأما قوله : دلا يمتنع عليه أن يكلف فوق الطاقة ۰ فالظاهر آنه لو سمعه 
المشرك المستجير لاص رفي الانکار » وأخذ طريق الفرار » ولم يعتمد بعد ذلك على 
ذمان الا شاعرة له بعدم الوقوع » فلا يسمن دلا يغني من جوع (۱) وأماما ذکره 
في تقرير مذحب الإمامية » من آشهم قالوا : يجب عليه أن يكلف الشاس حسب 
طاقتهم فمن البين أنه أقوى في رغبة ة المكلفين من‌القول : بتكليفيم فوق طاقتهمكما 
عرفت » وأما ما ذكره من أنهم يقولون : ليس له التصرف هم فكذب صریح» 
لا نهم يقولون : بان خلقهم و إقدارهم و تمكينهم و حياتهم و هماتهم د إبقاءهم و 
إفناءهم ونحو ذلك كله من اله تعالى فكيف تصح نسبة نفى تصرفه تعالی في عباده 
إليهم ؟ نعم إنهم ینفون تصر فه تعالى في القبائح دالفواحش الصادرة من العباد» و 
هذا تنزيه لائق بكماله سبحانه وتعالى » وقد أضاف الله تعالى ورسوله دالسلف مثل 
ذلك إلى إبليس وأعوانه ( إغوائه خجل ) وقد روي عن أبي بكر (۲) أنه قال في‌مسئلة 
(۱) قد مر أنه اقتباس من القر آن . 


محصله : ان أبابكر لم يكن يعرف الفقه و احکامالشر يمة فقدقال فى الكلالة : أقول فيها 


NEE EE E EEN 
وال درسوله بريئان منه ومثله عن عمر (۱) د ابن‌مسعود(۲)وهذا شيىء لاینکره الا‎ 
مكابر على الحق. و آما قوله يمتنع التكليف عليهحسبما آداد فليسيصح على إطلاقه‎ 
لا نهم یقولون : إن الله تعالی يكلف عباده‌فیما يليق بە‌حسبما أرادولا يكلفهم بمالالیق‎ 


مت اد ~~ 


برأیی فان يكن صوابا فمن الله و ان يكن خطأ فمنى . و رواه الطبری فى تفسيره 
(ح 6 ص ۱۷۷ ) عن الشعبىقال : قال أبوبكر دضی الله عنه : انی قد رأيت فىالكلالة 
رأيا فان كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له و ان يكن خطأ فمنى و الشيطان › 
وان منه برىء : ان الكلالة ما خلا الولد و الوالد » فلما استخلف عمر رضى الله عنه ١‏ 
قال : انی لاستحيى من الله تبارك و تعالى أن اخالف ابابكر فى رأى رآه. و رواه 
البيبقى فی‌سننه ( ج ٩‏ ص ۲۲۳ ط حيدر آباد ) . 

(۱) ويدلعليه ما نقلناه فى الحاشيةالسابقة عن تفسير الطبرى ( ج ٤‏ ص ۱۷۷ ) وعن 
سنن البيهقى ( ج ٦ص‏ ۲۲۳ حيدر آباد) . 

(۲) و يدل عليه ما رواه آحمد بن حنبل فى مسنده ( ج ۱ ص ٤٤١‏ ط ) قال : حدثنا 
عبداينه حدثنى ابى ثنامحيد بن جعفر قال : الرجل يتزوج ولا يفرض لها يعلى ثم يموت . 
ناسعيد عن فتادة عن خلاس وأبىحسان الاعرج عن عبدالله بن عتبة بن مسعود أنه قال : 
اختلفوا الى ابن مسعود فىذلك شهراً أو قریبا من ذلك فقالوا : لابد من أن تقول فيها 
قال : : فانى اقضى لبا مثلصدقة امرأة من نسائها لاوكس ولاشطط ولا الميراث وعلیپا 
العدة » فان يك صوابا فمن الله عزوجل و أن يكن خطأ فمنى و من الشيطان » واه عز 
وجل ورسوله بريئان ۰ فقام رهط من اشجم فيهم الجراح وابوسنان » فقالوا : نشهد أن 
رسول الله قضى فى امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق بمثل الذى قضيت » ففرح ابن 
مسعود بذلك فرحا شديداً حين وافق قوله قضاء رسولإبنه(ص) . ورواه البيبقى فىالنن 
(ج لاص ۲۰ ط حيدر آباد) مثله . 


(ج٩)‏ في ترجیح مذهب الامامية من جميع ما تقدم (۳۳۱) 


به من القباگح والفواحش» وهذاأيضاعي نالتنزيه والتقدیس کمالایخفی » و آما ما ذکره 
في الفصل الشالت من تقرير عقائد أهل السنة بقوله : كل ما جرى ة ي العالم تقديره 
د إدادته «الخ» ففيه خلط ظاهر لا نهم نما ينفون إدادة الله تعالى للقبائحكما هر 
لالسائر ها في العالم ؛ ثم انم إتما ينفون التقدير بالمعنى الشامل لخلق آفسال 
العباد » لا بمعنى خلق أفعاله تعالی المخصوصة به المتفرد في ايجادها ولا بمعنى 
لا يجاب والاعلام كما مر بيانه عن قريب . 

وما ماذكره من أن الخير والطاءة برضاه‌وحبه؛ دالشر والمعصية بغيررضاه 
فمتحد مع مقالة الاماهيّة ۰ و إنما الفرق في أن الامامية ينفون إرادة الله تعالی 
للشرود دالمعاصي » والا شاعرة لا ینفونه » و یف قون بين الا رادة دالر ضا كما مر 
مع بیان بطلانه . 

و آما ما ذکرم من أن الامامية بقولون : اٍنه تعالی مغلول اليد فيجب عليه 
أن يحب الخير » ففيه أن مغلول اليد لایحب الخبر » فکیف تقول الا ماميّة : إنهتعالى 
مغلول اليد ؟ ثم يفر عون عليه وجوب حب الخير . و أما قوله : دلايخلق الشرالخ» 
فتكرار لما مر منه عجزا و اضطراراً . 

و آما ما ذ کره في الفصل الر ابع من تقریر مذهب أهل الس.نة بقوله : وهل 
الا دلی أن ن يقال : إنه تعالی لا تشبههالا شیاء ولكن له صفات تأخذ معرفتها أنت من 
صفات نة نفسك «الخب فيه أن القول بانه تعالی لاتشیپه‌الا شیاه مشترك ان أهلالاسلام . 

وأما ما ذكره من معرفته تعالی بصفاته بالقياس إلىمعرفة آنفسنا منصفاتهاء 
فیه أن معرفة الذّات في الواجب‌تعالیوالمسکرنلا تحصل من نفس الصفات » بل من 
نتائجها دئمراتها » وقد قالت الاهامية وسائر أهل التوحيد ذالعدل : بحصول تلك 
النتائج والثمرات من نفس الذات ٠‏ فامکن معرفة الذ ات من غيرالقول بما يؤدي 
إلى الشرك من قيام الصفات القديمة ومغايرتها للذ ات , وبهذا ظير إن ما نسبه بعد 


ذلك إلى الامامية بقوله : أو يقال : إنّه لا صفات له «الخ» حق لا دیب فيه فلا تغفل . 

وأما ماذكره في الفصل الخامی من تقرير مذهب أهل السنة بقوله : هل 
الا ولىأن يقال : إن الله تعالى عالم بعلم أزلي قادر بقدرة أزلية «الخم» فالامامية 
مشار کون معهم في ذلك » غايةالا مر أذهم يحكمون بأن تلك الصفات الا زلية عبن 
ذاته » بمعنى أن الذ ات نائب عنها في صدور نتائجها و ثمراتها منه » لا نپا مغايرة 
زائدة عليه قائمة به »كما قال به أهل السنة » ليلزم ما مر من إثبات قدماء سوى اله 
تعالی كما لزم النصارى في إنباتهم للأقانيم,(١)‏ الثلاثة» واما الكلام النفسى ققد مر 
أنه غبرمعقول (۲) فلا يعقله المشرك المستجير أيضاً و يتحير و ينسب بناء دينهم إلى 
التعمية دالا لغاز . وحاشا أن يتحير المؤمن دالمشرك إن لم يشارك الا شاعرة في 
قلة الشعور فيما قاله الاهامية من أنه تعالى عالم بلا علم زائد» و قادر بلا قدرة 
زائدة » ومرید بلا إرادة زائدة » بل عالم بعلم هو عين الذ ات » قادر بقدرة هی عينه , 
مريد بارادةكذلك » إلى غير ذلك » ولو فرض توقفه في الجملة فنوضحه له بالضوء 
والمضيء حتى يصير واضحاً له كضوء الأنهاد : و آما ما ذکره في الفصل السادس‌من 
تقريرمذه بأه ل السئنة بقوله:هلالا ولىأنيقال: إنهتعالىمرئييوم القيامةلعياده «الخ» 
فهو تکرار لما ذكره المصتلف صابقاً إثباناً ونفياً » فلا وجه لاعادته » تم كيف يزداد 


(۱) قد مر تفصیل المراد بالاقانيم التى اتخذتها النصاری » فليراجع . 

(۲) اذغاية ماتشبث به الناصب الاشعرىفى اثباتههى الالفاظ المتخيلة باصطلاحهمالمزورة 
فىالنفس و قد دريت سابقا أنها ليست بخارجة عن العلم بقسميه وعن الارادة والكراهة 
وسائر الكيفيات الافسانية » مع أن الاشاعرة قائلون بان الكلام النفسى مغاير ليذه كلا 
والجواب الشافىالاحالة الى الوجدان ؛ وهو نعم الحكم المنصف الذى وهبه الله لعباده 
ليقضى بينهم بالعدل » وبئس حال من لم يلتفت الى تلك الموهبة وعقل عقله بعقال الشبه 
السوفسطائية و التزم مالميس بمعقول ولا متصور . 


(ج۱) في ترجيح مذهب الامامية من جمیم ما تقدم (rrr)‏ 


شنف المشرك المستجیر بقولهم : إنه تعالی يرى يوم القيامة بعد ما ذکروا له أنه 
بری بلاکیف (۱) و کیف یمقل ذلك مع أن القائلين به لم يعقلوه إلى الآن (۲) و إنما 
هو كلام غيرمعقول المعنی تستروا به عن شنعالورى عليهم باستلزام مذهبهم للحكم 
بجسمیته تعالی كما مر" نقلا عن صاحب الکشاف أيضاً . نم هل‌الکشف الام الذي 
قال به الاماميية أدون من ال وية بلا كيف ١د‏ من العجائب تشنيع التاصب الشقى 
على أهل العدل بنفى ال ية مع اعتراف إمامه ال ازي بالعجز عن إثباتها (۳) , كما 
ذكره في كتاب الا ريعين مکر را والحمد لله . 

و اما ما ذكرم في الفصل السابع من تقرير عقيدة أهل الب نة بقوله : وهل 
الا ولى أن يقال :إن أنبياء الله تعالی‌مکرمون معصوموزمن الكذب والكبائر » فهو 


(۱) قد مر أنه استقر اصطلاحهم على التعبير عما زعموه من رؤيته تعالى بلا كيف 
د بالبلكفة > و أنهامأخوذة من بلا كيف . 

(۲) اذ كيف يعقل رؤية شيىء غير مكيف بكيف من الطولوالعرض و الشكل واللون 
والجبة و الصفر والكبر والقرب والبعد وغيرها من الخصوصيات والكيفيات المحوسة 
با لبصروسائرالحواس » وهل الالتزام بالرؤية فىهذه الصورة الا الالتزام بالمستحيل ؟! 
عصمنا الله من الز لل . 

(۳) حيث انه لما رآى أن الادلة التى اقامپا اصحابه على جواز الرؤية مما لا تسمن و 
لا غنی من جوع . بل من كثرة ورود سهام الاعتراض عليها اصبحت كبيت الزنبورء 
التجأ بحمل الرؤية على الكشف او غیرهمنالمجاملالباردة. فراجم الى كلماته فى كتاب 
الادبعين ( منصفحة ۱۹۸ الی‌صفحة ۲۱۸ ط حيد رآ باد)تجد بها ما يزيح العلة منالعليل 
ويروى الغليل و بصسق ما ذكره الشارح الشهيد < قده > من عجزه . و هوامامهم فى 
السمعيات و العقليات فكيف شيره ممن ائتم به »؛ ( جائى که عقاب پر بريزد ‏ از بشه 
لاغرى جه خيزد ) . 


مقالة أهل العدل » وقد ذكرها ال ی عند تقریر مذهب الامامة سابقاً » وأما آهل 
السنة فهم لا ینز هون الا نبياء عن الكبائر مطلقاً » بل بعد الشبوة (۱) فقط على 
خلاف فيذلك بينهم » وأمًا قبلالذيوة ققد مس أنهم جو زوا صدورسائر(؟) الکبائر 
عليهم حتّی الكفر » وسيجيءها يزيد ذلك بياناً في مسألة الذّبوة إنشاء الله تعالى . 

واما ما ذ کرم بقوله دلکنهم بشر لا یومنون دقوع الم خائر عنم فلا تياس 
أنت من عفوالله تعالی «الخ» » ففيه أن الله تعالی قد بششرالم‌ذنیین بعدم اليأس والقنوط 
من رحمته بقوله ولا تقنطوا من رحمة الله (۳) فأى حاجة في ذلك إلى إثبات 
الذ نبللمعصومين عليهم السّلام . 

واما قوله في تقرير مذهب الامامية : من أتبم يقولون : إن الا نبياء 
كالملائكة يستحيل عليهم الذ نب » ففيه أن هذا كذب و افتراه وذلك لا ن العسمة 
عندهم رخ سلكة انا آله في المكلف لطفاً منه بحيث لايكون له داع إلى 
ترك طاعة دادتکاب معصية مع قدرته علىذلك »كيفو لوكان الذنب ممتنعاً عن المعصوم 
لماصح : تكليفه بترك الذ نب ؟ واللازم باطل اتفاقا » دیژیده قوله تمالی : : قل انما 
انا بغر مثلكم بوحی الی(؛) » دقوله تعالی: ولا تجعل مع الله الها آخر (ه) 


(۱) بل ذهب عدة من أكابرنهم الى جواز صدور الذنب و المعصية من الانبیاه بعدالتلبس 
بالنبوة » و ذهب بعضهم الى جواز صدور الکفر منهم ايضاء و بعضم الى جواز صدور 
ما ینبی» عن خسة النفس ۰ و ان شئت ان تکون ابا بجدة هذا الشأن‌فعليك بالمر اجمهة 
الى ما لفقه الجاحظ فى باب النبوق وغيره فى غيره . 

(۲) السائر یمعنی الجمیع مأخوذ من سور البلد . 

(۳) الزمر . الایه ۵۴ . 

(؟) فصلت . الاب ٩‏ . 

(0) الاسرا۰ . الابة ۲۳ . 


(ج فی‌ترجیح مذهب ا مامية من‌جمیع ماهم (Fre)‏ 


إلى غير ذلك مع النصوص ۰ 

واما ما ذکره من أنه إذا سمع المشرك المستجير بشیی» من ذنوب لا تا 
كما جاء في القرآن وعصیآدم ربه ففوى (۱) يترد د في نبوة آدم » لا ننه وقعت 
مزه المعصية ء فلايكون نينا فيه آن هذاالترد د لازم له» سواء قيل بعصمة الانيا 
کقول الامامية اد بعدمها كقول أهل الستنة » فاته إذا ارتکز ف طسو 
لا يصلح للذبوة فسمع الأية المذكورة يحكم بنفی نبوة آدم » سواء‌قال له هل ال نة 


إنه لابجب عصمة لبي أدلم يقل له ذلك , > لكن إذا دجم في تحقيق الا ية إلى 
۳ من علماء الامامبة وقل له : إن المراد بعصبان 1 سه ۷ ية صدورخلاف 


الا "ولي‌منه‌من الزلات‌التي‌هی‌حسنات عند صدورها من غير هم 6 ن حسنات الا" برار 
قات المقر بن )۲( اطمئن قلبه داندفع دده , 


(۱) طه . الاية ٩۳۱‏ . 

(۲) هذه الجملة مما اشتهرت و ذاعت‌فی الالسن والنوادی والز بر والکتب بحیث زعمها 
ئلة من قلیلی الاطلاع و الاضطلاع فى فنون علم الحدیث خبراً مرویا صحيح السند بل 
قطعى الصدور عن النبی الا کرم و منهم من نسبه الى أئية اهل البیت علیهم السلام 
ومادری المسکین الغير المتوجه‌الی‌مسکنته‌فی‌التتبم انه من الموضوعات كما نس‌علیذ لك 
جماعه‌من ار باب ا لتحقیق وا لتثبت‌منهم | لمحدث | لشیخ اسماعیل | لمجلو نیا لنقادفی | لفن فى الجزء 
الاولمن ( کتاب| لمز بلس ۳۵۷طبیروت)وقال‌ما لفظه هومن کلام أبی‌سعیدا لخز از کمارواه 
ابن عساکر فى ترجمته وهوم نكبار الصوفية مات سنة مأتين و تمانين وعده بعضهم حدینا 
وليس كذلك ( انتبی ) و قال النجم رواه ابن عساکر ایضا عن آبی‌سمید الخز ازمن 
قوله » و حکی عن ذى النون «انتبی» ومنهم الزر کشی‌حیث عزاه فى کتابه اللقطة 
الى الجنيدا لصوفى<انتبى > ومنهم السیوطی فی‌الموضوعات وهنهم الدیبم‌الشیبا نی 
فى کتاب تمییزالطیب من الخبيث و من آصحابنا جماعة منهم العلامة المحقق الداماد 
فى تعاليقه علی‌هو امش الکافی‌و منهي‌العلامة السید أحد العاملی الصادقی ومنهمالعلامة 


(rr)‏ فى ترجیح مذهب الامامية من جميع ماتقدم (ج۱) 


وأما ما ذکره في‌الفصل الثامن من تقریر مذهب أهل السانة بقوله : هل 
الا ولی‌آن يقال له : إن رسول الله 4# لما بعث الی‌الناس‌تابعه جماعة من آصحابه 
«الخ» ففيه إجمال د إبهام دحيلة يكشف عنها من حضر هناك من الا مامية » فیقول 
له » نعم كان همین صحبه جماعة على تلك الا وصاف الحسنة ؛ لكنكان فيهم أيضاً من 
كان ينافق في دين الله تعالى دصحية تسه » وبظیر الا خلاص و الطاعة له طمعاً في 
جاهه ولم تفت ال تعالى أحداً نهم في القرآن » دلا سماهم باسمائهم » فلا يجوز 
الر کون الا إلى من ثبتت إستقامته بعد النبي" 5 على متابعة الكتاب والسنة و 
عدم ارتداده على أعقابه قپقری (۱) كما دقع عن قوم موسی في حیانه ويدل حديث 
الحوض و سیون على دقوع ذلك من أصحاب نبينا بعد وفانه . 
واما ما ذکره من | 97 أقاموا 'بءده بوظائف الخلافة و نشروا الد ين «الخ» فلعل 


سلطان العلماء | لسیددحسینا لحسينى | لمر عشى فى تعا ليقهعلى هو امشالکافی الىغير ذلك من 
مشأهير الفريقين و بعد هذا فمن العجب أن بعض الاصحاب صنف رسالة فى شرح هذه 
العبارة زعما با نهاروايةمروية صحيحةورأيت مناكابر الخطباءوالعلماءمنيدقق النظر فى 
شرح المراد من هذه الجملة و لا غروفكم له من نظيرفى الالسنة و الكتب ثم ان بعض 
العرفاء قال الفرق بين المقر بين و بين الابرار ان المقربين الذين تركوا حظوظهم و 
اراداتپم و استعملوا و اشتفلوا بحقوق مولاهم عبودية وطلبا لرضاه» و ان الابرار هم 
الذين لمیتر كوا حظوظهم و اراداتهم واقاموا فى الاعمال الصالحة لیجزوا علی‌مجاهد نیم 
برفع الدرجات» وأنت لوتأملت فيما ذكر لدريت سر عدم تعبير القاضى < قده > عن هذه 
الجملة بالرواية . 
(۱) الرجوع الى الوراء . 
(۲) قد مضى حديث الحوض و محل نقله . 

(ع۲۱) 


الا مامي الحاضر هناك یقول : إن الثلاثة الذين آقاموا بوظاتف الخسلافة من بين 
الصحابة کانوا من المتسهمين بال فاق في زمان النبي 205 فنصبوا الخلافة بعده 
عمسن نس الله تعالی و رسوله عليه بذلك ۰ و لهذا تبر | عنهم الا مامية من امة 
جل ب » دالحاصل أن هؤلاءو إن کانوا من أصحاب التبي 8985 و منتسبین 
إلى الاسلام د إلى نصرته» لکنهم کانوا اعدا له الحقيقة و انما کانوا بظپرون 
شيئاً من شعائرالاسلام . لما رأوا انتظام رئاستهم الباطلة في ذلك وكانوأ بخرجون 
عداوة الاسلام و أهله في كل قالب يظن الجاهل أننه علم د إصلاح و ورع د صلاح» 
وهو غاية الجهل والافسادء و البعد عن الفوز و الفلاح » فكم من ركن للاسلام قد 
هدموه؛ و کم من‌حصن له قد قلعوا أساسه د خر بوه » و کم من علم له قد طمسوه(۱)» 
و کم من لواء مرفوع له قد وضعوه » كما أشار البه مولانا مير المؤمنين علي ھم 
في دعاء صنمی قريش (۲) ۰ بقوله : ۱ 
االهم العن صنمی قریش و جبتیهما و طاغو تیهما الذیی خالفا امرك 
و أنكرا وحيك و جحدا انعامك و عصیا رسولك و قلبا دينك و حرفا 
کتابك و عطلا أحكامك و أبطلا فر ائضك و ألحدا (۴) فى ]باتك وعادیا 


(۱) الطموس : الدروس والامحاء . 

(۲) آورده العلامة المجلسی فى باب القنوت من کتاب الصلاة من مجلدات البحارو نقل 
هناك فواندعن کتاب رشح الولاء فى شرح الدعاء للشیخ الجلیل اسعد بن عبدالقاهر بن 
الاسعد الاصبهانی » ثم‌اعلم أن لاصحا بناشروحا على هذا الدعاء (منها) الرشح المذ کور ' 
( ومنها ) کتاب ضیاءالخافقین لبعض العلماء من تلاميذ الفاضل القزوینی صاحب لسان 
الغواس ( و منها ) شرح مشحون بالفوائد للمولی عیسی بن على الاردبيلى و کان من 
علماء زمان الصفوية » و كلها مخطوطة . و بالجملة صدور هذا الدعاه مما يطمئن به › 
لنقل الاعاظم ایاها فى کتبپم و اعتمادهم علیپا . 

(۳) آلحد : مال و عدل وماری . 


أوليالك و أعبا آعدائك و خر با TT‏ عبادك » اللهم النهما و 
أتباعهما و أوليانهما و أثياعهما و محبیهما » اللهم العنهما فقد خر با 
بيت النبوة و أل<نا سمائه بأرضه و علوه بسفله و شاخص-» بخافط4 
إلى آخر الد عاه الشدريف المجرب في قضاء الحاجات . هذا , و الحق لا يدفع 
بمکابرة أهل الز یغ و التخلیط ۰ و ان تصبروا وتتذوا لابضر کم كيدهم ياء 
ان الله بما یعملون محيط (۱) . 
ولنعم ماقال بعض العارفین نظم : 
گر رود اینجا بسی دعوای باطل باك نیست 
در قیامت قاضی روز جزا پیداست کیست 
و آما ماذكرى في‌تقریر مذهب الا مامي.ة بقوله : أو يقال له هؤلاء الا صحاب 
بعد رسول اله لقن خالفوه وكفروا «الخ» ففیه اجمال د إخلال , لا ان الا مامية 
لا بقولون : : بمخالفة جميع ال للا ي 185 بعد وفاته » بل بمخالفة الألانة 
أو السّتة أو التسعة (۲) كما مر . عم دمم ا كر الماجرین و ۷ نصار في 
هذه الطامة ء لما (۳) أوقعوا في قلوبیم من الشبه التي ستسمعها في مسألةالإ مامةه 
نم تنبهوا د دجموا فتابوا د آظهروا التدامة » و تمسکوا بذیل صاحب‌الحق ۱ 
و فازدا بالکرامة ۰ وآما ما ذكره من أن الا خذ عن أميرالمؤمنين#© ليس مما 


(۱) اقتباس من قوله تعالی فى سورة آل عمران . الاية ۱۳۰ 
(۲) وهم اصحاب السقيفة » و التردید باعتبار اختلاف اهل السیرفی تعداد أصحاب‌السقيفة 
(۳) بل التهدید و زلانذار والوعید من اصحاب السقيفة الزمهم علی‌الاتباع و ساقهم‌الی 
الموافقة » كما تفصح عن ذلك کلمات ار باب السیر و التواریخ‌ومنذ کر تلك‌الفتن والمحن 
التى وقعت بعد وفات رسول الله ص » ومن آراد الوقوف على ذلك فلیرجم اليما . 


من بفضه 8م با خفاء فضائله و کمالانه و انکادهم من ات بمحبته و موالانه , 
دالحمد لل الذي رزقنا محبة نينا المختار و أهل ييته الا طبار » و صان مرائي 
قلوبنا عن غبار تودد الااغیار ۰ و نسأله أن بحشرنا معهم في دار القرار . و أن 
يعفو بحبهم ما صدر عتا من الآ تام والأصار (۲) . 


المطلب الثانى في إثبات الحسن ( 7) د القبح العقليين ؛ ذهب ( ذهبت 


(۱) اقتباس من قوله تعالى فىسورة[لعمران . الاية ٩۳۷‏ و قولهتعالىفى سورةالنمل 
الایه۴۷ وغيرها ٠‏ نالايات . 

(۲) جمم الاصر بكسر الاول و سكون الثانى : الذنب . 

(۳) ان ما يكون فى الفعل الذى يمكن صدوره من‌الفاعل المختار امور مترتبة الاول 
الحركات والسكنات وهی ذات المعنون ٠‏ الثافى العنوان الاولى الطارى عليه كضرب 
اليتيم » اثالث العنوان الثانوى الطارى عليه ثانيا »و هو قسمان : قسم مقومه القصد 
وهو الذى يعبر عنه بالعنوانالقصدىكالتأديب » وقسم لايتوقف تحققه على القصدكالايلام» 
الرابع العناوين العارضةعليها بعد تعلقالامر والنهى كالمأمور به والمطلوب والمنهى 
عنه » الخامس العناوين العارضة عليها فىمقام الامتثالكالاطاعة والعصيان . اذا عرفت 
ذلك فاعلم أن بعض المعتزلة التزم بالمصلحة والمفسدة الذاتيتين فى الحركات والسكنات 
معنونة بالعنوان‌الاولی» وذه سأصحابنا الىوجودهما فىالافعال بعد تعنونها بالمناوين 
الثانوية التى مر كونبا قسمين ۰ وذهب الاشاعرة الى أنه لا مصلحة ولا مفسدة قبل 
تعلق الامر والنبى ۰ و جملوا الامر والنهى موثرين فى تحقق المصلحة والمفسدة 
خلافالاصحا بناحیث‌جعلو االامر والنپی کاشفین عن وجود المصلحة و المضدة › واعلم أن 
بيننا و بينهم خلافا فى موضعين < آحدهما > وجود الملاكين قبل تعلق الامر والنهى 
د وثانيهما > کون الامر والنه ىكاشفين عندنا فى غيرالمستقلات العقلية وأما فيبا فبى 


(۰ع۳) في إثبات الحسن والقبح العقلین (ج 6 


الا مامية خ ل ) الامامية دمن تابعهم من‌المعتزلة إلى أن من الا فعال ماهو معلوم 


ارشادية محضة خلافاً لهم ‏ فانهم يرونا مولوية محضة . 

( از ال وهم ) ان لاصحابنا فى المصلحة والمفسدة اللتین هما ملاکا الاحکام 
عبائر مختلفة » فمنهم می‌قال : ان الملاك المصلحة والیفسدة الذاتیتان » ومنهم هن 
قال : ان الملاك المصلحة والمفسذة الحاصلتان بالوجوه والاعتبار » و هنهم من نفی 
صریعا کونهما ذاتيتين » وأنت خبير بأن المراد واحد ۰ فمن قال انهما ذاتیتان عبر 
بذلك فى قبال الاشاعرة ای ليستا بمتوقفتین على الامر والنپی» ومن نفی‌ذلك عبر بذلك 
فى قبال بعض المعتزلة القائل بوجودهما قبل طرو العناوین‌الثانوية » ومن عبر بكونهما 
بالوجوه والاعتبار رام بذلك آنهما لیستا بکامنتین فى ذات المعنون ای الحر کات 
والسکنات من حيث هى . هذا كله فى المصلحة والمفسدةء و أما الحسن والقبح 
فمن قائل : انهما ذاتبان » ويظهر من مطاوی كلامه آن‌مراده المعنى المساوق للمصلحة 
والمفسدة الذاتيتين » وهن قاال : انيما بالعرض ‏ و مراده حصولهما بعد تعلق الامر 
والنهى كما يفصح عنز لك كلام بعض الاباعرة » ومن ثالث جعلهما منوطين بعلمالیکلف 
وعدمه بالمصلحة والمفسدة »وهن رابع جعلبما بالوجوه و الاعتبار . وأنت لود ققت 
النظر فى هذهالمحتملات التى ذكرت فىملاكات الاحكام ومسئلة الحسن والقبح لرأيت 
أن الحق فى باب الملاك ما أسبقناه من توقفه على عروض.العنوان الثا نو ى کالتأدیب فى 
مثال ضرب اليتيم لا انه موجود فى ذات المعنون ولا فيه معنوناً بالعنوان الاولى ولا 
فيه بعد تعلق الامر والنهى ` 
والمحرى بالقبول فىمسئلة الحسنوالقبح أنهما ثابتان فى الافعال مدر كان بالعقلالسليج 
والذوق المستقيم > ولیس الامر كما يدعيهالاشعرى من عزل‌المقل وعقاله عن ادرا كهما 
فلا حظ وتأمل .واذما اطنينا الكلام لتتضح موارد الخلاف بين أصحابنا و بينمخا لفيوم 
من الاشاعرة والمعتزلة فى مسئلتى الحسن والقبح و ملاكات الاحكام لثلا يفتر الجامد 
بظواه ركلماتهم وليتبين لديه مواضم الخغلاف حتى يحكم فيها وجدانه » فانه نعم الحكم 
المودع من قبله سبحانه فى عباده » وذقنا الله تعالى للوقوف على ما هوالحرى بالقبول. 


الحسن والقبح بضردرةالعقل » كعلمنا بحسن الصدق الدّافع و قبحالكذب السَار» 
فان کل عاقل لا يشك في ذلك » د ليس جزمه بهذا الحكم بأدون من الجزم 
با فتقار الممكن إلى السّبب ء و أن الا شياء المساوية لشيىء واحد متساوية , 
ل نه حسن أو قبیح كحسن الصدق الضار و قبح 
الكذب النافع ۰ ومنها ما يعجز العقل عن العلم بحسنه أو قبحه فيكشف الك رع 
عنه كالعبادات (۱) . و قالت الا شاعرة : ان الحسن والقبح شرعیان » دلايقضي 
العقل بحسن شيىء ولا قبحه » بل القاضي بذلك هو الشرع » فما حسنه فهو حسن» 
دما قبحه فهو قبيح وهو باطل بوجوه «انتهى» . 

أقول : قد سبق أن الحسن والقبح يقال لمعان نلائه : الاول صفةالكمال 
و الذقص يقال : العلم حسن والجهل قبيح › ولا نزاع في أن هذا آمر ثارت لل فارخ 
في أنفسها ٠‏ وان مدركه العقل ولا تعلّق له بالشسرع . الثانى ملائمة الغرض و 
منافرته و قد يعبر عنهما بهذا المعنى بالمصلحة و المفسدة » و ذلك أيضاً عقلي” أي 
يدر که‌العقل کالمعنی الا ول . الثالك تعلق المدح والشواب بالفعل عاجلا واجلاء 
والذم والعقاب کذلك , فما تعلق به المدح في العاجل الاب في ال جل یسه‌ی 
حسناً > وما تعلق به الم في العاجل دالعقاب في الا جل یسمی قبيحاً »و هذا 
المعنی الشّالث محل النزاع » فهو عند.الا شاعرة شرعي" ۰ د ذلك لان آفسال 
العباد كلها ليس شيىء منها في نفسه بحيث يقتضي مدح فاعله و توابه » ولا ذم فاعله 
د عقابه » د ما صادت كذلك بواسطة أمرالشارع بها ونهيه نها » وعند المعتزلة 


(۱) وفى بعض‌النسخ المخطوطة بعد قوله کالعبادات هذه الجملة (مثل صوم آخر رمضان 
واول شوال فان الاول حسن‌والثا نی قبيح) . 


(rev)‏ في إنبات الحسن د القبح العقلبين ج 


دمن تبعهم من الامامية عقلي کماذکر هذا الر جل › هذا هو لمذهہ. ,و كثيرا 
ما يشتبه على الداس أحد المعاني الاسلاثة بالا خر ۰ د یحصل منه الغلط فتحفّظ 
عليه ٠‏ و إنما كرّرنا ذکر هذا المبحث د أعدنا في هذا الموضع لیتحفّظ عليه 


انتهى * . 
او : استثناء بمض المعاني الثّلانة عن محل التّزاع من تصر فات 
متأخری الا شاعرة فراراً منهم عن صریح الا فحام ۰ و قد أنطق الله تعالی التاصب 
بذلك فیما سيجي» من المطلب العاشر حيث قال : إن الا شاعرة لم یقولوا بالحسن 
المقلي أصلا ۰ د ناهيك في ذلك أن کلام ابرالحاجب فى مختصره خال عن 
ذلك » و انما ذکره العضد الایحی في شرحه له د في کتاب المواقف (۱) ۰ 

و ناقض نفسه أيضاً فيه کما سنیبنه › و توضیح ذلك أن هیهنا آمرین بل أصلين » 

أحدهما هل الفعل نفسه مشتمل على صفة اقتضت حسنه أو قبحه بحیث ينشأ الحسن 
والقبح منه فيكون مشأ لهما أم لا واثثانى أن ااشواب المترتب على حسن 
الفعل و العقاب المترتب على قبحه ثابت بل داقع بالعقل أم لا يقم الا بالشسرع ؟ 

فذهب الامامية و سائر أهل العدل إلى إثبات الا مرين و تلازمهما » و الا شاعرة 
إلى نفيهما دأساً » و جعلوا الا فعال كلها سواء في نفس الا مر د أننها غير منقسمة 
في ذواتها إلى حسن و قيبح » ٠و‏ لا یتمییز القبیح بصفة اقتضت قبحه أن يكون (۲) 


(۱) وكثيراً ما يفعل ذلك صاحب المواقف حيلة للتخلص عن الشناعة » وقد فمل مثلذلك 
فی‌المو اقف فىمسئلة تكليف مالايطاق حيث جمل معل‌النزاع الممتنم بالغير دون‌الستنم 
لذاته » والتزم بذلك أن يكون أكثر ادلة أصحابه فى هذا المقام نصبا للدلیل على غير 
محل النزاع مم أن كلام العلامة الشيرازى فى شرح المختصر » بل كلام نفسه فى ذلك 
المقام مناقض لما ذكروه فى مقام التحرير كما ستوضحه انشاء الله تعالى . منه <«قده». 
(۲) بحذف الجار قبل أن » ای بان یکون ‏ فالجملة تفسيرية : 


و ریت و کذا الحس.: ن فليس الفعل عندهم منشأ حسن ولا قبح ولامسلحة 
ولا مفسدة ولا نقص ولا کمال » ولا فرق بن‌السجود للشیطاند السجود للر حمان 
في نفس الا مر > دلا بين الصسدق والكذب ۰ دلا بين النكاح د الفاح إل آن 
الشارع أوجب هذا وحرام هذا , فممنى حسنه كونه مأموراً به من الدع , < لا 
ای اة و معنی قبح كونه منهياً عنه منه » لاأنه منشا مفسدة» وهنا 
المذهب بعد تصو ره و تصو ر لوازمه يجزم العقل ببطلانه . وقد دل القرآن على 
فساده في غير موضع ۰ و تشهد به الفطرة ة السليمة و صريحالعقل » > فان الله فطر 
عباده على استحسان الص.دق د العدل و العفءة و الا حسان ومقابلة العم بالشكر. 
د فطرهم على استقباح أضدادها , و نسبة هذا إلى فطرتهم كنسبة الحلو و الحامض 
إلى أذداقيم » وكنسبة رائحة المسك و رائحة النتن إلى مشامهم » و كنسبةالصوت 
الّذين د ضده إلى آسماعهم ٠‏ و كذلك ما يدر کونه بسائر مشاعرهم الظاهرة و 
الباطنة » فيفر قون بين طیبه و خبیثه و نافعه و ضاره . وقد أجاب بعض (۱) 
التأخرين من نفاة التحسین والتقبيح : بأن هذا متاق عليه » وهو داجع إلى 
ال.قص و الکمال اد الملائمة د المنافرة بحسب اقتضا الطباع و قبولها للشبی. 
وانتفاعها به » و نفرتها من ضده. د إنما الشزاع في کون الفمل متعلقاً للمدح 
دالذم عاجلا والشواب والعقاب اجلا . و هذا هو الذي نفيناء وقلنا : إنه لا يعلم 
إل بالشرع . . و قال خصومنا : أنه معلوم بالعقل . و العقل مقتض له » و أنت 
خبير بما قر رته لك من كلامهم بان هذا الجواب مع كونه فراراً واضحاً لا ارتباط 
له بدفع الاأصل الا ول اصلا » لما مر من أن المتنازع فيه في هذا الا صل » 
هو آن ما حسنه الشارع و آمر به كان سابقاً حسناً ٠‏ ثم أمر به أم لاء 


(۱) ولعل المراد به المولى جلال الاين الدوانى أو الميرزا جان الباغنوى الشيرازى و 
قد مرت نرجمتهما . 


(é4)‏ في إثبات الحسن دالقیح العقليين (ج۱) 


و نحن نقول : نعم دهم يقولون لا » بل لا أمر به الك.ارع صار حسناً » د اثبات 
حسن الفعل و قبحه بمعنى النقص والكمال ومواققة الطبع و منافرته بل بای معنى 
كان هناف لذلك كما لایخفی . وقد اعترف بذلك صاب المواقف فيما 
تقله عنه الناصب سابقاً في مبحث صدق كلامه تعالى من قوله : و اعلم أنّه لم يظهر 
لي فرق بين النقص في الفعل د بين القبح العقلي فيه » فان التقص في الا فعال هو 
القبح العقلي بعينه فيهاء د إذما تختلف العبارة « انتهى». وقد أوضحناه هنا لك 
و دفعنا ما أورده الاصب عليه فتذكر . 

و الحاصل أن الكمال والنقص يجريان في الا فعال » و أن تسليم الحسن والقبح 
بهذا المعنى في الا فعال مستلزم للقول : بالحسن دالقبح بالمعنى المتنازع فيه » كما 
أشار إليه صاحبالمواقف وغيره » لا ن بديهة العقل حاكمة بأنه لايجوز هنالحكيم 
الكامل النهى عن الصدق وجعله متمگفً للمقاب ۰ د الا مر بالكذب د جعله متعلقا 
للشواب ‏ فانکاد هذا يكون مناقضاً للاعتراف بذلك » و ینقدح منه بطلان ما قالوا : 
نهر بدفصارحسناأونهى عنه ار قبيحاً. و يمكن أن ينه على ذلك بان من 
رأى من 55 بعص الا فعال الحننة عند العقل وجد من نفسه اقداما بالا حسان إلى 
فاعله |ما بالمدح و إما بغيره » بل يجعل الاحسان إليه حم اباً في ذمته» 

د إذا وجد ذلك من نفسه حكم يقينً بان الجواد المطلق احق بأن يجعلالا حسان 
الیه . ولا سيما بعد آمره بالا فعال المذكورة حقاً ثابتاً في ذمته » فيحسن ¿ إليه في 
الا جل إما باللّذات العقلية دالبدنية معا » و اما باللّذات العقلية البحتق(۱) واما 
باللّذات البدنية الصرفة . و إما باعادته إلى شکل أفضل من الا ول . وينقدح من 
ذلك أن" الشرع السريح د العقل السحیح في ادراك ما بستقل العقل بادراکه 
متوافقان متطابقان ۰ فان العقل الصحيح الخالي عن شوائب الوهم حجة من‌حجج 


)۱( البحت من الشيىء خالصه ۲ 


(ج۱) في آثبات الحسن والقبح العقلین (۳۵) 


الل »)١(‏ و سراج منير إلهى » د الحجة الا لهيّة غير داحضة (۲) » دالستراج الالهي 
لا يصير موجباً للشلالة التي هی ظلمة . و ی مات و ترات رح 
و مقاصد العقل فيما بين الاس » فإها لان الوهم تصر ف في قواعد العقل وأسقطه 
عن درجة الفطرة ة الالبية التي فط رالذاسعايها (۳) ۰و اما بواسطة ان ۱ حکم الشرع 
لیس مملوماً و مها عند من ظن المخالفة. و یحسب أن العقل مخالف لما ورد 
به الشدّرع ‏ د الحال أنّه ليس بعارف بحکم الث.رع و العقل فیما یظن المخالفة 
فیه . وقد ثل الغزالي )٤(‏ هذا : بأن بیتا تکون فيه الا متعة و الا نات موضوعاً 
کل واحد في مکانه کالسراج و الثياب و الکوز وما يكون في البيت ‏ فیدخل رجل 
أعمى في ذلك البيت ولا یری منكان کل شيىء من الا ثاث فیتعدر به و بسقط على 
دحپه ۰ ويمول : لاي شيىء وضع هذا في غير مكانه ؟ و الحال أن كل شيىء 
موضوع في مكانها . دلکن هو أعمى ولا يرى الا مكنة فیحسب أن الا متعة غير 
ا و يقرب منه ما قال الشاعر نظم : 

شق ار بيطافتى هر دم بجائى سر نہد 

عشق خوابش برده پندارد که بالينش بداست 

(۱) كما فىالكافى فى باب العقل حيث روى بسنده عن هشام بن الحكم . قال : لى 
آبوالحمن موسى بن جعفر عليهما السلام » يا هشام » ان لله على الناس حجتين » حجة 
ظاهرة وحجة باطنة » فأما الظاهرة فالرسل والانبياء » وأما الباطنة فالعقول 
(؟) دحضت الحجة ۰ بطلت . ودحض الحجة : أبطلها. فالفعل مما يعدى ولا يعدى » وكم 
له من نظير ؟ ويشهد ما ذكر نا عقد القدماء من أهل العربية فى كتبهم بابا معنو نا يمدى 
ولا يعدى ٠‏ 
(۳) اقتباس من قوله تعالى فىسورة الروم؛ الاية۳۰. 
(4) قد مرت ترجمته فليراجم . 


و هكذا الذي يحسب آن الشرع غير موافق للعقل » لا نه لا بعلم ما عليه 
الجر ا ی اس فحسب التناقض و التنازع » و آي 
بواسطةالشعصب و مجادلة آر باب العقل مع أصحاب النقل .فان بهذا بظپرالخلاف 
د بحصل التسنافي المانم عن الا ثتلاف » و بعد طول التأمل دالا نصاف يظير حقيقة 
الموافقة و يرتفع الا ختلاف هذا . د إلى ما قر رناه من تحقق اللّزوم بين المعنیین 
قد أشار صاحب التوضیح من الماتريدية (۱) في مقام المنع حيث قال : إن 
لا شعري يسلّم الحسن دالقبح عقلا بمعنى الكمال و التقصان» ولاشك أن كل 
كمال محمود و کل" نقصان منموم , وان مات الکمالات محمودون بکمالهم» 
و أصحاب النقائس منمومون بنقائصهم » فا نار الحسن د القبح بمعنى أنهما صفتان 
لا حلهما منود ا و یذ م الموصوف بهما في غاية التناقض «انتهی کلامه » . 

و ذا جعل إشارة إلى ها قر رناه يندفع عنه ما أورده عليه الفاضل ‏ لتفتاز اني 0( 
في ال لویح » حيث قال بعد کر بعض الناقشات على صاحبالة وضيح : : دأعجب 
من ذلك توضیحه سندالمنم بصفات‌اله تعالی » وأنه يحمد علیها » دبکمالات الانسان 


(۱) وان شئت فراجم الى کتاب الروضة البپية لابی عذبة من علماء الماتر يدية فى ما 
بعد القرن الماشر . وقد اسلفنا سابقا جهات الفرق بين فرقتی الماتر بدية والاشاعرة و 
آوردنا هناك المسائل التی اختلفت فيها انظار تينك الفرقتین فى الاصول والفروع يما 
لا مزيد عليه فراجم » ومراده من صاحب التوضیح المولی عبيدالله الملقب بصدرالشريعة 
ابن مسعود بن تاج الشريعة محمود المحبوبى الحنفی المتوفی سنه ۷۴۷ العلامه المحقق 
فى الملوم المقلية . و کتاب التوضیح فى اصول الفقه وهو شرح على کتاب التنقیح من 
تاليف نفسه . 

ثم انه عقدكسائر المؤلفين القدماء فى اصول الفقه باب فى الحسن والقبح العقليين . 
(۲) قد مرت ترجمته فليراجم . 


(ج۱) في إثبات الحسن دالقبح العقليين (rev)‏ 


و نقائصه حيث بحمد علیها و ینم »و اد عاژه‌الشناقص في کلام الا شعري حيث جمل 
كل كمال حسناً وکل نقصان قبيحاً مع أنه قرر في أول الفصل : أن النزاع في 
الحسن و القبح بمعنى استحقاق المدح دالذم في الد نيا و الشواب د العقاب في 
الآخرة « انتهى كلامه» . و وجه الدافع أن التلناقض لازم من كلام الا شعري 
كما قر رناه » ولم يداع صاحب التوضيح أن ذلك مستفاد من صريح كلام الا شعري 
أو ظاهره ؛ و ذلك ظاهر جد] . و ما اله‌هنی الا خر الذي استثنوه ايضا عن 
محل الدْ.زاع وهو ملائمةالغرض و منافرته اللّتان قد يعبر عنهما بالمصلحةد المفسدة 
كما ةؤ ls‏ لضي وت راتحي درت العمل > كما أشار إليه 
ا ه في الذهاية حيث قال: واعلم أن الا شاعرة يلزمهم نفى القبح 
بالكلية , لان الواقع (۱) مستند إلى قدرته تعالی » وکل" ما يفعله الله تعلیعندهم 
فهو حسن › > فتكون أنواع الکفر د الظلم و و جميع القبائح الصادرة ء ن البشر غر 
قبحة » و اعتذارهم بان القبح المعلوم بالضرورة نما هو القبح ی لعج 
واف ةضيف فان الظالم العاقل يميل طبعه إلى الظلم » ومع ذلك فانه يجد 
صریح عقله حاكماً بقبحه (۲) » و أيضاً من خاطب الجماد فأمره ونپاه لاینفر طبعه 
عنه وهو قبيح قطعاً » ومن انشا قصيدة حسنة في شتمالا نبياء والملائكة عليه م السلام 
و قراها بصوت طيسب حسن ۰ فانه يميل الطبع إليه د یتفر العقل منه » فعلمنا 
المغايرة بين نفرتی العقل و الطبع * انتهى» . د ایا لو كان الحسن د القبح عين 
النفرة د الميل الطبيع.ين لوجب اختلاف العقلاء في ذلك » لا نا نجدهم يختلفون 
فیما تميل إليه طباعهم و تنفر عنه » ولم نجدهم يختلفون في حسن الصدق د أمثاله 
)۱( الالف واللام موصولة » ای الفعل الذى وقع . 

(۲) نعم قد لا بلتفت الى قبحه لکثر ۶ غیظه و کونه فى مقام التشفی أو اعمال مشتهياته 
وذلك لا ينافى حکمه بالقبح المررتکز فى فطر ته . 


)4۸( في بات الحدن د القبح العقليين (e)‏ 


و قبح الكذب و نظائره » د أيضاً لو كان ذلك كذلك لسقط ده المقلا . عمن فعل 
قبيحا اذا اعتذر بموافقته لغرضه . و بالجملة مااشتهر من تفصيل معنی‌الحسن والقبح 
على الوجوه اللائ واستثناء بعضها عن محل النزاعهما استحدثه متأخر 7 
تاو هر پلجادن إليه حين يضطر هم حجة أهل الحق | ال فعولون : 
مثل حسن‌الاحسان وقبح‌الظلم متحة.ق بأحد المعاني المذكورة» لا الست رالتاز 
فيه › 0 بما ذكرناه من الاستلزام > أو أغمضوا عنة ترويجاً للمرام على 
القاصرین من الا نام هذا . و یدل على هذا الا صل من الا دلة التي لم يتعرض 
لها المصف في هذا المقام ۰ قوله تعالی : 

واذا فعلو! فاحشة قالوا و جدنا علیها آ باء‌نا و الله آمر نا بها قل : انالله 
لا يأمر بالفحشاء أتقواون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربی بالفسط ؛ الى 

له : قل اما حرم ر ب ىالفواحش ما ظهر منها وما بطن والائم واابغى 
بغير الحق و أن تشر كوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً و أن تقو لوا على الله 
مالا تعامون ٠ )١(‏ فاخبر سبحانه آن فعلهم فاحشة قبل نهيه عنه وأمرهباجتنابه 
د الفاحشة هيهنا طوافهم بالبيت عراة الر جال والنساء الا بعض قريش (۲) , 
نم قال الله تعالى : إنالله لا يأمر بالفحعاء أى لایأمر بما هو فاحشة في العقل 
والفطرة » ولو كان إنما علم كونه فاحشة بالنهى ۰ و أنه لا معنى لكونه فاحشة 
الا تعلق الذذرى به » لصار معنى الكلام : إن الله لا يأمر ہما ينهى عنه » وهذا مسا 
يصان عن التكلم به آحاد العقلاء فضلا عن كلام العزيز الحكيم » و آی فائدة في 
قوله : إن الله لایامر بما ینهی عنه » كما بقتضی تفسبره به عند الا شاعرة . فعلم 


(۱) الاعراف من آية ۳۸ الى آية ۳۴ . 
(۲) وهم بنو عبد مناف كما ذكره بعض المورخين » و قال بعض أهل السير : ان بنى 
مخزوم كانوا کننی عبد مناف فی‌الاجتناب عن الشنايم المذكورة. 


أن المراد أنه لا سدس چیه وی تم ن تا بعرم » 
ثم قال تعالى : قل أهر ربی بالقسط » د القسط عند الا شاعرة يلزم أن يكون 
هو المأمود به لان هو قسط في نفسه ٠‏ فحقيقة الكلام قل أمر دبي ا اھر 

م قال : قل من حرم زينة الله التى اخرج لعباده و الطیبات می‌الرزق۱۱) » 
دل على انه طيسب قبل التحریم ‏ و آن وصف الطب فيه مانع هن تحريمه » 

فتحريمه مناف للحكمة » ثم قال : انما حرم ربى الفواحش (۲) ولو كان 
كونها فواحش اما هو لتعلق ال حريم بهاء د ليست فواحش قبل ذلك» اكان 
حاصل الكلام قل : ادما حر م دبي ما حرم » و كذلك تحریم البغى و الاثم » 

فكون ذلك فاحشة و إثما د بغيأ بنولة کون الد ع 
قبل النهى و بعدهء فمن قال : إن الفاحشة والقبائح والائم إنما صارت كذلك 
بعد النهى » فهو بمنزلة قائل يقول : الشدرك انما صار شر کا بعد النهى » د ليس 
شركاً قبل ذلك » و معلوم أن" هذا مكابرة (۳) صريحة للعقل والفطرة » فالظلم ظلم 
في نفسه قبل النهى د بعده » و القبيح قبيح في نفسه قبل النهی و بعده » و كذلك 
الفاحشة والشرك » لا أن" هذه الحقائق, صادت بالشترع كذلك » نعم الشتادع 
كساها بنهيه عنها قبحا إلى قبحها » فكان قبحها من ذاتها (4) » دازدادت قبحأ عند 


(۱) الاعرافء الاية ۴۴. 

(۲) الاعراف» الاية #)# . 

(۳) اصطلح آهل المناظرة فى علم آداب البحث عن‌التعبیر بالدعوی المجردة عن‌الدلیل 
بالمكابرة ان اقتر نت بتعنت واستکبار » والتحکم ان لم تقترن بذلك . 

)٤(‏ المراد بالذات ما اسلفناه سابقا فى بیان ملاکات الاحکام لا الذات التی يراد بها 
نفس الفعل والحر کات والسکنات الخالية ع نكل عنوان ووصف المعراة ع نكل اعتباره 


العقل بنهی الر ب تعالی عنها ل ری و > كما أنه 
العدل والصدق و الت.وحيد و مقابلة نعم المنعم بالشناء و الك.كر حسن فى نفسه » 
دازداد حسناً إلى حسنه بأمر الر ب به وننائه على فاعله د إخباره بارادة ذلك ومحبة 
فاعله , » بل من أعلام نبوة ة جل کل أنه يأمرهم بالمعروف وینهاهم عن‌المنکر ويحل 
لهم الطيسبات ويحر م عليهم الخبائث (۱) » فلوكان كونه معروفاً و منکراً و طيباً و 
خبيثاً إنما هو لتعلق الا مر و النهى والحل و التحريم به» لكان بمنزلة أن يقال : 
يأمرهم بما يأمرهم به وينهاهم عما ينهاهم عنه ۰ ويحل لهم ما بحلّه و يحر م عليهم 
ها بحر مه» و أى فائدة في هذا : و أى علم يبقى فيه لنبوته ؟ و كلام الله تعالى 
يصان عن ذلك و أن بظن به مثله » و نما المدح والثناء د العام الدال على نبو ته 
آن ما یأمر به تشید المقول الصحيحة بحسنه و کونه معردفاً اها ینپی عنه تشید 
بقبحه وكونه منكراً » دمایحلّه تشد بکونه طيباًء وما يحر م تشهد بکونه خبيثاً » 
وهذه دعوة الر سل » وهى بخلاف دعوة المبطلين والكاذين والسحرة » فانهم يدعون 
إلى ما يوافق أهواء هم وأغراضوم منكل قيبح دمنکر دیفی وظام . و لهذا قيل لبعض 
الا عراب وقد اسلم » > لما عرف دعوته 86۶ : عنأى شی املمت:9 مارا تت 
ما دلك على أنه دسول الله يل ؟ فقال : ما آمر بشيىء فقال العقل : لیته نمی 
عنه » ولا نپی عن شيىء فقال المقل : ليته أمر به » و لا احل شيئاً قال العقل ليته 
حر مه » ولا حرم شيئاً ققال العقل : ليته أباحه » فانظار إلى هذا الا عرايي (۲) د صحة 
عقله دفطرته وقوة ايمانه واستدلاله على صحة دعوة النبی 26805 بمطابقة أمره لكل 
ما هو حسن في العقل دمطابقة نهيه لما هو قبيح في العقل » و كذلك مطابقة تحليله 
(۱) اقتباس من قوله تعالی فی‌سورة الاعر اف ۰ الایه ٩۵۷‏ 


(۲) الاعرابى : من. سکن البادية كان من‌العرب أو غيره » وقد مر الفرق سابقا بين 


(ج) في إنبات الحسن و القبح العقليين (ro1)‏ 


وتحريمه » ولو كانت جهة الحسن والقبح والطيب والخبث مجر د تعلق الا مر والنهى 
وباج رايم لم حي هذا الجواب » و لكان بمنزلة أن يقول : وحدنه 
"۳ بني دیییح ویحر م م وأى دليل في هذا » و كذلك قوله تعالى : ان الله يأمر 
بالعدل والاحمان و ایتاه ذی القر بى وینهی عن الفحشاء و المنکر والبغى(١)‏ 
وهؤلاء بزعمون أن الظلم في حق عباده هوالم حرام المنبى عنه » لا ان" في نفس الا هر 
ظلماً نبى عنه » و كذلك الظلم الذي نزه اله تعالى نفسه عنه هوالممتنع المستحيل 
عنه ولا منز ه عنه (۲) انما هوالمحرم في حقهم (۳) والمستحيل في حقه تعالی ؛ 
هذا المذهب أيضاً . قال تعالی : قال قرینه : ر بنا ما أطغيته و لکن کان فى ضلال 
بعيد قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعيد ما يبدل القول لدی 
وما أنا بظلام للعبيد )٤(‏ > أى لا اژاخذ عبدا بغر ذنب ولا آمنعه من أجر ما عمله 
من صالح » دلهذا قال قبله : و قد قدهت إليكم بالوعيد المتضمن لا قامة الحجة 
و بلوغ الا مر و الدّهى » فاذا أخذتكم بعد التقدم فلست بظالم ۰ بخلاف مايؤاخذ 
العبد قبل التقدم إليه بامره ونهيه » فذلكالظلم الذي تنزه عنه سبحانه » وقال تعالی: 
ومن بعمل من الصالحات و هو موم فلا يخاف ظلماً ولا هضماً (ه)» 


(۱) النحلء الاية ٩۰‏ . 

)۲( والظاهر سقوط لفظه دبل» قب لكلمة انما هوالمحرم٠‏ 
(۳) ای حق العباد ٠‏ 

(4) ق ۰ الاب ۲۸ . 

(5) طه ۰ الاية ۱٩۴۳‏ . 


)٩ج( فى إثبات الحسن دالقبح العقليين‎ (ro) 


ات O‏ نیت نود ولو کان 
الظلم هوالمستحیل الذي لا يمكن دجوده لم يكن لعدم الخوف منه معنی ولا للاهن 
من دفوعه فائدة . و قال تعالی : من عمل صالحاً فلنا» ومن أساء فعلیها رما 
ربك بظلام للابید )١(‏ ۰ ای لا يحمل المسيء عقاب مالم يعمله ولا يمنع المحسن 
من نواب عمله . دقال تعالى: و ما كان ربك ليهلك القرى بظلم و أهلها 
مصلحو ن (۲) ۰ فدل على أنه لو آهلکهم مع إصلاحهم لكان ظلماً . وعندهم يجوز 
ذلك وليس بظلم لو فعله » د یژد لون الا ية على آنه سبحانه أخبر أنه لا يبلكهم 
مع إصلاحوم » وعلم أنه لا يفعل ذلك و خلاف خبره و معلومه مستحيل » و ذلك 
حقيقة الظلم » و معلوم أن الآية لم يقصد بها هذا قطعاً » ولا أ ريد بها دلایحتمله 
بوجه » إذ يؤل معناها إلى أده ما كان ليهلك القرى بسبب إجتماع القیضین وهم 
مصلحون » و كلامه تعالى : یتنز ه عن هذا و يتعالى عنه . وكذلك عند هؤلاء أيضاً 
العبث و السدی (۳) و الباطل كلها هی المستحيلات الممتنعة التي لا تدخل تحت 
المقدور » والله تعالى قد نزه نفسه عنپا ۰ إذ نسبه إليها أعداؤه المكن بين (4 ) 
لوعده و وعيده المنکرین لا مره و نهیه ۰ فأخبر آن ذلك يستلزم کون الخلق عبثا 
و باطلا » و حکمته د عز ته تأبی ( تنافی خجل ) ذلك قال تعالی : أفحمبتم أنما 


(۱) فصلت۰ الاية )۴ . 
(۲) هود ۰ الاية ۱۱۷ . 
(۳) السدی بضم السین المهملة . المپمل والباطل وفیه اشارة الى قوله تعالی فی‌سورة 
القيامة ۰ الاية #4 
)٤(‏ وحق البارة هكذا : ( اذ نسبها اليه تعالى أعداءه المکذبون لوعده و وعیده 
المنکرون لامره و نپیه)۰ 

(ج۲۲) 


(Tor) في بات الحسن والقيح العقليين‎ e 


خلقناي نا (۱) ۰ امات ىء لا تؤهرون ولا تنهون ولا تثابون و لا تعاقبون , 
د العبث قبح ٠‏ فدل على آن قبح هذا مستقر في الفطر (1) و العقول » واذلك 
آنکر علیهم إتكار منبه لهم على الر جوع إلى عقولهم » دات لو فكروا دابصروا 
لعلموا أنه لا يليق به ولا بحسن منه أن يخلق خلقه عبثاً للا هنل دلا لنهی ولا 
لثواب ولا لعقاب. و هذا يدل على أن حسن الا مر و الدّهى دالجزاء مستقر في 
العقول دالفطر » أن من جوز على اله الاضلال به ققدنسبه إلىمالا يليق به و تأباه 
اشنا الحسنی (۳) وصفاته العلیا » وكذلك قوله تعالی : ايحسبالانان أنيترك 
سدى ۴) أى لا يؤمر ولا هی أو لابياب ولا یعاقب وهما متلازمان » فانکر على 
من يحسب ذلك »فدل على أنه قبيح لا يليق به » ولهذا استدل على أنه لا يترك 
سدی بقوله: الم يك نطفة من منی یمنی ثم كان علقة فخاق فسوی (ه) الى خر 

السورة » ولو كان قبحه نما علم بالسمع لكان بستدل عليه : بأنه خلاف السمم و 
خلاف ما أعلمناه وأخبرنا به » دلم يكن انکار تر که قبیحاً في نفسه ٠‏ بل لکونه 
خلاف ما أخبر به ٠‏ و معلوم أن هذا ليس وجه الكلام » و كذلك قوله تعالی : 
E‏ عموات والأرض :وها هم باطاا ذلك طن ن الذينى كفروا )٩(‏ 
والباطل الذي ظنوء ه ليس هوالجمع ب ون ی ٠‏ بل الذي ظنوه أنه لا شرع ولا 
حزاء ولا امر ولا نهى ولا نواب ولا عقاب » فأخیر آن خلقها لغر ذلك هو الباطل 


(۱) المؤمنون ٠‏ الاية ۱۹۵ . 

(۲) الفطر كمنب جمع الفطرة٠‏ 

(۳) اقتباس من قوله تعالی فى سورة الاسراء۰الابة ٩۹0‏ . 
(4) القيامة٠‏ الاية ۳٩‏ . 

(6) القيامة ٠‏ الاية ۳۷ . 

(3) ص ۰ الاية ۲۷ . 


الذي تنز ه عنه » وذلك فا الذي خلقت‌به و هوالتوحیدوحقه وجزاؤهوجزاءمن 
جحده د آشرك به » د قال تعالی : أم حسب الذین اجترحوا السیئات أم ن«علهم 
کالذیی منوا و عماوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما یحکمون (۱) 
فانکر سبحانه هذا الحسب‌ان إنكار منبه للعقل على حکمه و أنه حکم سبى 
فالحاکم به مسيىء ظالم » ولو كان !نما قبح [ولو كان الحسبان خل] a‏ خلاف 
ما أخبر به» لم يكن الا نكار لما اشتمل عليه من القبح اللازم قن اا 
المحسن والمسيىء المستقر قبحه في عقول العالمين كلهم » ولاكان هناك حكم سیبی؛ 
في نفسه ینکر على من حکم به » وكذلك قوله تعالی :أم نجعل‌الذین آمنواوعملوا 
الصالحات کاله‌فسدین فى الارض أم نحعل المتقين كاافجار (۳) د هذا إستفهام 
و إنكار » فدل على أن هذا قبيح في نفسه منکر تنکره العقول دالفطر؛ أفتظنون أن" 
ذلك يليق بنا أو بحسن منافعله . فانکره سبحانه انکار منبه للعقل والفطرة على 
قبحه »وه لايليق به نسبته إليه » و کذلك إنكاره سبحانه قبحالشرك به فىالالبية 
دعبادة غبره معه بما ضربه لهم من الا مثال » د أقام على بطلانه من الا دلة العقليّة , 
دلو كان إنسما قبح برع لم يكن لتلكالا لة الا مثال معنى ۰ وعند نفاةالتحسين 
والتقبيح يجوز في العقل أن يأمر بالا تراه يه وعادة ره » دانما علمقبحه بمجر د 
هی عنه » فيا عجياً أى فائدة تة نبقى في تلك الا مئال د الحجج و البراهين الد الة 
على قبحه في صریح العقول ۶ وانه آقبح القبیح د أظلم الم ؛ د آی شیی؛ صح 
في العقل إذا لم Ss‏ ك الذأتي > وان العلم بقبحه بديبي » 
فذلك معلوم بضرورة العقل » و بأن الر سل نبهوا الأهم على مافي عةولهم.وفطرهم 


(۱) الجائية ٠‏ الاية ۲۱ . 
(۲) ص ۰ الاية ۳۸ . 


(ج۱) في اثبات الحسن والقبح العقلین (۳۵۵) 


من فبحه » و ان م يتنه ليست لهم عقول (۱) د لا ألباب د لا أقدة ؛ بل نفى الله 
تعالی عنهم المع د البصر » و المراد سمع القلب و بصره (۲) » فأخبر الوص 
بكم عمى د شبيهم بالا نعام التي لا عقول لها يميز بها بين الحسن و القبح د 


(۱) وحق العبارة هکذا : ان من لم یتنبه ليس له عقل ولا لب ولا فوّاد . 

(۲) كما فى قوله تعالی فى سورة الاعراف» الاية ٩۷۵‏ . لا يخفى ان سمم القلب له 
اطلاقان » فتارة یطلق و يراد به اذن الفوّاد » و هی التی عدها الفقپاء من محرمات 
الذبيحة » واخری یطلق ویراد به ادراك القلب ما وصلت اليه من العلوم و المطالب » 
كما أن للقلب اطلاقات منها اللحم الصنوبری الشکل المودع فی‌الحیوان ومنها المعنی 
المعروف لدی الفلاسفه والمتکلمین والفقباء وغيرهم الذی عرفوه بقولهم : هی اللطیفه 
الربانیه » التی لها تعلق بالقلب الجسمانی الصنوبری الشکل المودع فى الجانب‌الایسر 
من‌الصدر . قال الجرجانی فى کتاب الحدود ص ۱۱٩‏ فى بیان المعنی الثانی للقاب ما 
لفظه : تلك لطيفة هی حقيقة الانسان » و يسميها الحكيم النفس الناطقة والروح باطنه 
والنفس الحيوانية مركبه » و هی المدرك والعالم من الانسان والمخاطب والمطالب 
والمعاتب < انتهى > . 

وقد يطلق القلب كما فى علم آداب البحث على ما نص عليه الفاضل السمرقندی على 
جمل المعلول علة والعله معلو لا 

وقد یطلق كما فىالفقه و اصوله حسب تنصيص الجرجانی فى الحدود ص ۱۱۹ على عدم 
الحكم لعدم الدليل ويراد به ثبوت الحكم بدون العلة . 

وقد بطلق‌علی‌معا نی فىعامى | لصرف والاشتقاق کمافی کتاب سمط اللثال‌فی| لقلب و الابدال. 
وقد يطلق على احد اقسام الحصر فى علم‌المعانی . 

وقد بطلق على بعض المحسنات فى البدیم . 

الى غير ذلك من الالاقات والمراد به هيهنا المعنی الثانى آعنی اللطيفة الربانية 


(o)‏ في إثبات الحسن د القبح العقلین (ج۱) 


الحق و الباطل» و كذلك اعترفوا في التار باتهم e e‏ المع د 
العقل » د انهم لو رجعوا إلى أسماعيم د عقولهم . » لعلم‌وا حسن ما جامت به‌الر سل 
د فح مخالفتهم » قال تعالی : وقالوا لوكنا نسمع أو نعقل ماكنا فى أصحاب 
السعير )١(‏ 2 دكم يقول لهم في كتابه أفلا بعفلون » لعلكم تعقلون ۰ فین:جیم 
على ما في عقولهم من الحسن والقبح د يحتج عليهم بهاء وكين ١ه‏ اعلا هوف 
لجرا ها دب وا ان الحسن د القیح» د کم في القر آن من منل غ « 
حسي ینبه به العقول على حسن ما آمر به و قبح ما نهى عنه ۰۶ فلو لم يكن في 
نفسة كذلك لم يكن لضرب الا مثال للعقول معنى . ولکان إثبات ذلك بمجر د الا مر 
دالشپی دون ضرب الا مثال ۰ و تبيين جهةالفبحالمشهور بالحس والعقل »و القر أن 
مملو بهذا لمن تدبرء ٠‏ كقوله : ۱ 
ضرب لكم مثلا من أنف-كم هل اکم مما ملكت آیمانکم من شركاء فيما 
رزقناكم فانتم فيه سواء تخافو نهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفص الايات 
لقوم يعقلون (2)1 يحتج سبحانه عليهم بما في عقولهم » هن قبح کون مملوك 
أحدهم شريكاً له ۰ فا ذا كان أحدك م یستقیح ان مكون عقاو كة شر بكاله ولا 
رع يدك ٠‏ فكيف تجملون لي من عيدي ش رک تعبدونهم ادن ؛ و هذ| نن 
أن بع و قاقر في العقول » والسمع ته العقول و أرشدها إلى 
معرفة ما أودع.فيها من قبح ذلك وكذلك قوله تعالى : 
ضرب الله مثلا رحلا فيه شركاء متذا کمون(۳) ورجلا سلما ترحجل هل 
يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون (۴) > 


(۱) الملك ۰ الاية ٠١‏ . 
(۲) الروم ٠‏ الابة ۴۸ . 
(۳) متشا كسون : متضادون . 
)٤(‏ الزمر ۰ الاية ۲۵ . 


(ج) في إنبات الحسن دالقیح العقليين (rov)‏ 


احتج سبحانه على قبح الشرك بما تعرفه العقول من الفرق بين حال مملوك تملکه 
ارباب متعاسرون سيئوا الملك و حال عبد يملكه سي دواحد قد سل کله له » فپل 
يصح في العقول استواء حال العبدين ؛ و كذلك حال المشرك والموحد الذي قد سلمت 
عبوديته للواحد الحق ؛ لايستويان . وكذلك قولهتعالى : ممشلا لقبح الرياء المبطل 
للعمل والمن والا ذى المبطل للصدقات بصفوان(۱) وهوالحجر الا ماس عليه تراب 
غبار قد لصق به فاصابه مطر شدید » فازال ما عليه من الراب و ت رکه صلدا آملس 
لا شيىء عليه » وهذا المثل فيغاية المطابقة لمن فهمه » فالصفوان وهوالحجر كقاب 
المرائي والمنان والموذي والتراب الذي لصق به ما تعلق به من اثر عمله وصدقته, 
والوابل المطر الذي به حياة الا "دض فاذا صادف أرضاً قابلة نبت فيها الكلاء فاذا 
صادف الصخوروا لحجارة الصم لم ينبت فيها شيىء (۲) فجاء هذا الوابل إلى الراب 
الذي على الحجر فصادفه رقيقاً فازاله فافضی إلى حجر غيرقابل للنبات» و هذا يدل 
على أن قبح المن" دالا ذى دالر ياء مستقر في العقول ۰ فلذلك نبهها على شبپه و 
مثاله . وعكس ذلك قوله تعالى : مثل الذين ينفةون أموالهم ابتغاء مرضاة الله 
وتثبيتاً من أنف-هم كمثل حبة بربوة أصابها وابل‌فا تت اكلها ضعان فان لم 
يصبها و ابل فطل والله بما #مملون بصير (#) فان‌کانت هذه الحبة التي بموضع 
عال حيث لا تحجب عنها الشمس دالر ياح وقد اصابپا مطر شديد . فاخرجت ثمرها 
ذعفي ما يخرج غيرها ان كانت مستحسنه في العقل و الحس فکذلك نفقه من أنفق 


(۱) فى سورة البقرة ٠‏ الایه ۳۹۴ . 
(۲) ويناسبه قوله تعالى فى سورة الاعراف١٠الاية‏ ۵۸ . 

باران كه در لطافت طبعش خلاف نيست درباغ سبزه رويد ودرشوره زار خس 
(۳) البقرة ٠‏ الاية ۳۹۵ . 


(ro۸)‏ في إثبات الحسن والقبح العقليين (ح) 


ماله 6 اثلا للجزاء ٠‏ ن‌الخلق ولا شکودهم(۱) بثبات من نفسه دقوة علی‌الانفاق» 
لا تخرج النفقة وقلبه یرحف علىخروجها . ويرتعد ويضعف قلبه » ويجوز عندالانفاق 
بخلاف نفقة من لم يكن صاحب التثبت والقوة » و لا كان الاس فى الانفاق على 
هذين القسمین » كان مثل نفقة صاحب الا حلاص والتثبي تكمثل الوابل » ومثل نفقة 
الا خر کمثل الطل » وهو المطر الضعيف » فهذا بحس ب كثرة الانفاق وقلّته و كمال 
الا خلاس د قوة اليقين فيه دضعفه » أفلا تراه سبحانه نبه العقول على ما فیها من 
استحسان هذا و استقباح فعل الا ول؟ و کذلك قوله تعالی : 

أيود أحدكم أن تکون !» جنة من نخیل و آعناب تجری من تحتها 
الالهار و له فیها می‌کل الثمرات و صابه الکیر وله ذرية ضعفاء فأصابها 
اعصار فيه نار فا حغ قت كذلك ببین الله لکم الایات لعلكم تتفكرون (۲ 
فنبه سبحانه العقول على قبح ما فیها من الا عمال السيثة التي تحبط نواب الحسنات 
وشبهها بحال شيخ كبير له ذر ية ضعفاه بحيث بخشی علیهم الضيعة و على نفسه وله 
بستان هو مادة عيشه وعيش ذر یته . فيه النخيل والا عناب و من كل الشمرات إذا 
أصابته نار شديدة فأحرقته فنبه العقول ء على أن قح المعاصي التي تحرق الطاعات 
بعدها کقبح هذهالحال؛ ولهذا و فرت ابى عباس (۳) برجلعمل بطاعةالله زماناً فبعث 


(۱) اشارة الى آية © فى سورة الدهر النازلة فى حق آهل بيت الرسول صلوات الله 
عليهم أجمعين » الحاكية عن لسان حالهم . 
(۲) البقرة٠‏ الاية ۴0١‏ . 
(۳) هوعبدالله بن العباس بن عبدالمطلب الهاشمی » من اعيان الاسلام أخذ علوم‌القر ان 
وتفسيره عن مولينا أميرال وٌمنينسلاماشعليه؛ یعبرعنه حبر الامة » و قدوة المفسرين و 
ترجمان القر آن امه لبابة بنت الحارث بن حزن اخت ميمونة ام المؤمنين زوجة النبى 
صلىالله عليه و آله . 
ولد بمكة قبل البجرة بثلاث سنين دعى له النبى صلی الله عليه و آله بالفقه والتأويل» 


اله إليه ال.یطان فعمل بمعاصي الله حتی احترقت أعماله » ذکره البخادی فى 
صحیحه (۱) أفلا تراه نبه العفول على قبح‌المعصية بعد الطاعة و ضرب لقبحها هذا 
المثل؟ ونفاة التعلیل دالا سباب دالحکم بحسن الا فعال دقبحها بقولون : ما ثم الا 
محض المشية لا أن بعض الا عمال بيبطل بعضاً د ليس فيها ما هو قبيح بعینه حتی 
يشيه بقبيح خر » ولیس فیها شا هو نها اتسينا او مسلحة یکون سب لهما دلا 
لها علل غائية هى مفضية إليها » و انماهی متعلّق المشية » والارادة دالا مر والذ.هى 
ققط؛ والفقهاء لايمكنهم البناء على هذه الطريقة كما مر » و أجمعوا عند التكلم (۲) 
بلسان الفقه على بطلانها إذ یتکلمون في‌العلل دالمناسبات الد اعية بشرع الحکم(۳) 
وکان عمر بقر به ویشاوره » و کذا غيره من‌الصحابة قال الخطیب فى تاريخ بغداد روی 
عن عطاء انه قال ما رأيت مجلسا قط كان اکرم من مجلس‌ابن‌عباس أكثر علما وأعظم 
جفنة و ان أصحاب القر آن عنده يسألونه » و أصحاب النحو عنده يسألونه » وأصحاب 
الشعر عنده يسألونه ؛ وأصحاب الفقه عنده يسألو نه كلهم يصدرهم فى واد واسم . 

توفى بالطائف سنه 4" وصلى عليه محمد بن الحنفية وكلماته فى کتب التفسير منقولة 
مذ كورة مشهورة وقد جمعها الفیروز آبادی صاحبالقاموس‌فی کتاب سماه تنو بر المقباس 
فى نفسير ابن عباس . 

يروى عنالنبى صلی الله عليه و آله وعن آمیرالمومنین والحسنين وغيرهم علیهم| لسلام. 
وعنه بروی جمم منم ابوالشمتاء » وابوالعالیه » و سعيدبن جبير » و ابن المسيب »و 
عطاء بن يسار » وغيرهم . 

(۱) فى الجزء السادس (ص ۳۲ ط اميرية) . 

(۲) فيه اشارة الى أنهم عند التكلم فى علم الكلام ينسون ذلك و يناظرون فى ذلك 
عناداً مم آهل التوحيد والعدل» «منه قده» . 

(۳) الشرع : الطريقة » والحكم جممالحكمة , والمراد أنهم یتکلمون عل ىطبق مقتضيات 
الحكم والعلل والمصالح العقلية مم أنه مخالف لمبناهم . هذا اذاكات المبارة (بشرع 


(۳۱۸۰) فى إثبات الحسن د القبح العقلین (ج۱) 


و یفر قون بين المصالح الخالصة وال اجحقد المررجوحة والمفاسد التي هي كذلك » 
د يقد مون أرجح المصلحتین على مرجوحتهما و یدفعون آقوی المفسدتین باحتمال 
أدناهما » دلا يتم لهم ذلك إلا باستخراج الحکم دالعلل ومعرفة المصالح والمفاسد 
الناشئة من الا فعال ومعرفة رتبا » د كذلك الا طباء لابساح لهم ( لا يصح حل ) 
علم الطب دعمله إلا بمعرفة قوى الا دویقوالا غذية والا مزجةدطبائعها » د نسبة بعضها 
إلى بءض دمقدار تاثير بعضها في بعض » و انفعال بعضهاعن بعض » والموازنة بين 
قوة الد واء وقوة المرض ودفع الضد بضده » و حفظ ما يريدون حفظه بمثله د 
مناسبه » فصناعة الطب(۱) وعلمه مبنية علی‌معرفة الا سباب‌دالعلل والقوى والطبائع 


الحكم بالباء ) و انكانت (لشرع الحکم باللام) فالجار متعلق بالداعية و مضاف لفظة 
الشرع (الحکم) بضم الحاء المهملة لا الحكم بکسرها فلا تغفلء 

(۱) ومن ثم ثری القوم یشیرون فى كتبهم الطبية الی‌ذلك حبث قالوا ولما کان‌المر کب 
فى هذا العالم مورد الاضداد و کل شيىء یقوی ما هو من جنسه » ويضعف ما هو بخلافه. 
فیتغیرالمر کب عما كان عليه بورود الوارد و ينقلب عما كان عليه ولم يتأت عنه ما خلق 
لاجله بل صدر عنه ما هو بخلاف ما اريد مذه و هذا هوالیرض » وذلك الوارد هو سبب 
المرض وعلته . والصادر عنه على خلاف ما اريد منه هوالعرض » مثلا خلق العين للنظر 
وقوامها بما هى عليه مما وضعها الله عليه » فاذا وقم فیها قذى ونكأهاء فتلك النكأة 
هی المرض وذلك القذى هوالسبب » فتعرض لها حمرة أو دمعة أو غيرذلك فتلك عرض 
لپا . واثر لتلك النكأة . فاذا ريما يكون عرض سبب مرض آخر ء كالدمعة تصير سبب 
القرحة منه أو على مقام آخر ء أو مرض عرض مرض آخرء أو مرض سبب مرض آخر 
الى ماشاء الله فبالاعراض يستدل على الامراض › و بالامراض يتوصل الى معرفةالاسباب 
كالرمد يكون عرض النزلة منه فالمرض آثر للسبب » والعرض أثر للمرض » فالواجب 
اولا لن يروم المعالجات ۰ قطم اسباب المرض الاولية ثم انكانت الطبيعة قوية تدقع 


(ج۱) في انبات الحسن دالقبح العقلین (۳۰۱) 


بنف‌پا الیرش ولا یحتاج الی‌علاج » فاذا قطعت المر ض‌یندفمالعرض » لانه آثره انتپی. 

أقول: ولا ینبفی‌التبادر الى العلاج ح › ومن ثم ورد النهی فی‌آخبارعديدة عن‌المسارعة 

الى التداوی۰ 

منپا ما روى عن‌الامام أبى عبداللها لصادق‌علیها لسلام (اجتنب الدواء ما احتمل بدنك الداء) 

وعن الامام موسی الکاظم علیه‌السلام ( ادفعوا معالجه الاطباء ما اندفع الداء عنکم » 

فانه بمنز له البناء قليله بجر الى كثيره ) . 

وعن مو لينا أميرالمؤمنين علیه‌السلام ( امش بدائك ما مشی بك ) الى غيرذلك » و ان 
كان المرض والطبم متكافئين » أو المرض كان غالبا فانه ح وقت الحاجة الى المعالجة 
والطبیب ولا يجوزالتأخير والسامحة فى ذلك ‏ وعلی هاتين الصورتين يحمل ما ورد 
فى الروایات کقول الباقر علیه‌السلام بعد ما سثل هل تعالج ( نعم ان الله جمل فى الدواء 
بر کة وشفاء وخيراً كثيراً » وما علی‌الرجل ان یتداوی فلا بأس به . 

وما روى عن‌الصادق علیها لسلام قال كان المسیح عليهالسلام یقول(ان‌تارك‌شفاء المجروح 
من جرحه شر يك جارحه لامحاله) . 

وما رواه شیغنا الحرالماملی «قده» فى کتاب الفصول المپمة عن المکارم من قوله عليه 
السلام (تجنب الدواء ما احتمل بدنك الداء فاذا لم تعتمل الداء فالدواء) الى غير ذلك 
من الروایات . 

تم اعلم انه لما كان التداوی امرا اضطرارياء یلزم ان يكو نكاكل الميتة فیستعمل بقدر 
الضرورة فما امكن الاكتفاء بالغذاء الدوائی يكتفى بهدء والا فالدواء الفذائی › 
و الا فالدواء المفرد »و الا فقليل الاجزاء » و الا فكثير الاجزاء و ما امكن 
الاكتفاء بضعيف القوى لا «صار الى قويها و ماامكن الاکتفاه بالملين لا يصار 
الىالمسهلء لا يستعمل المسهل من غير منضج الا عند عدم الفرصة » أو كثرة الامتلاء . 
ولا يعدل عن المجرب الی‌غ‌الیجرب ولا عن المحلل والملطف الى المسهل . 

فظهر مما تلى عليك ان علم الطب علم يبحث فيه عن اسباب المرض » وروافع آثارها 
و دوافم تأئيرها و قد اشار مولينا القاضى الشپید «قده» فى هذه الجمل الى المطالب 
المبحوئة عنها فى الطب باحسن اشارة والطف بیان شكر الله مساعيه الجميلة ؛ و حشره 


(الطباع خل) دالخواص ‏ فلو نفوا ذلك وأبطلوه وأحالوا علی‌محض المشية و صرف 
الادادة المجر دة عن الا سباب والعلل و جعلوا حقيقة النار مسادية لحقيقة الماء: 
وحقيقة الد واء مسادية لحقيقة الغذاء ليس في أحدهما خاصية ولا قوة بتميّز بها 
عن‌الاً خر » لفسد علم الطب دبطلتحكم اله تعالى » بل العالم مربوط (۱) بالا سباب 
والقوى والعلل الفاعل.ة والغائية ۰و على هذا قام الوحود بتقدیر العزیز املم )۲( 
والكل مربوط بقضائه و قدره دمشیته و اقداره و کته . واعتذر بعض الا شاعرة 
عن نفيهم لذلك بان القول بقطع النظر عن تأثيرالا سباب في مسبياتها و جمل ذلك 
تأثير الله تعالی زهد و اخلاص » بأن لا بجعل مع الله تعالى في العالم خالق آخر , ولا 

بخفى أن هذا اعتذار فاسد واءتقاد ردي »> وانما الا خلاص والفوز والفلاح في الصدق 
ا > لا في الكذب والافتراء بما يعلم أنه ليس كذلك مع تضمنه لكثير من الفاسد 
كالجبر والظلم وخلو بعثةالا نبياء عن الفائدة و مخالفته للعقل » بما ورد في الكتب 
المنزلة و اخبارالا نبياء » من ذكرالا سباب دسنادالمسببات إليها »ومع ما في القول 
بخلق الا سباب و تفويض المسببات إليها من الد لالة على قدرة الفاعل لذلك » و 
اتقانه لا فعاله دییات إحكامها دعجیب صنعها » فانه یکون في کل واحد منها دلالة 


مع اجداده الطاهرین واسکنه فى مستقرالشهداء المقر بين آمين آمین . 

(۱) فان قيل : هذا ينافى ما ورد من أقوال المتكلمين : ان جميم الاشياء كلها واقعة 
بقدرةالله تعالى ولا موثر فى الوجود الا الله › قلنا : ان هذا مما لم يقل به الا القائلون 
بالجبر » ولو سلم فلا ينافى طريقتنا » لان قولهم : ان الاشياء واقعه بقدرة الله تعالى » 
و انه لا موثر الا الله لا يقتضى نفى الاسباب لظهور أنه لولم يكن الله تعالى موجوداً 
لم يكن لشيىء من الممكنات وجود أصلا » فيصح أنه لا مؤثر فى الوجود ابتداء الا الله 
تعالى . منه <قده» . 


(۲) اقتباس من قوله تعالى فی‌سورة يس . الاية ۴۸ . 


على قدرتن دحکمتن كت رفاك تأثيرها وحصول لاحم في خلقيا و في ث رتب 
هذه المسبيات عليها » وكونها سا لها » دجعل تلك الا سباب مؤثرة في مسببانها» 
وحصول تلك المسببات متقنة محكمة عنها » و هذا طريق مستقيم يوصل إلى حقيقة 
توحيده تعالی » وظهور فدرته » ودفور (فوز خل) حکمته 2 بوجب للعبد إذا تبر 
ذه السعود هق آلا سباب إلى مسا » والتعلق به دونپاء و أنها لا بضر ولا ينفع 
ال ياذنه E‏ اذاشاء جعل نافعها ضارأودوائهاداء أو دائها دواء » فالالتفات‌الیببا 
بالكلية شرك مناف للتوحيد » و إنكارها أن تکون أسباباً بالكلية قدح في الشدرع 
ا دارا عنها مع الم بکونا ااا قمان في اقل دو مزلي 
منازلها د مدافعة بعضها ببعض و تسليط بعضها على بعش و شود الجمع في تفر قيا 
دالقيام بها هو محض العبودية دالمعرفة ونبات التوحيد دالش.رع والقدرة والحكمة 
( القدر دالحکم خجل) واه أعلم . 
فالا میت یر 
وهو باطل لوجوه الاول آنپأنکرو اماعلم کل عافل من حسن الصدق 


النافع وقح الکنب الضار سواء كان هناك شرع اولا ۰ و منکر الحكم الضرودي 
سوفسطائي . 


فا كَالتاضك عه 
آقول : جوابه أن حسن السّدق النافع د قبح الكذب السار f‏ 
بيماصفةالكمالو التق صأوالمصلحةوالمفسدة, فلاشك|نبماعقليان کماسیق» وإناريد 
بهمأ تعلق ره والشواب او الن موالعقان » فلا نسلم ا نه ضردري ؛ » بل رن 


على إعلام الشسرع » وكيف يدرك تعلق الشُواب وهو منالله تعالى !۷ بالشرع دالاعلام 
من الشارع 0 انتهی € 


(rns)‏ في إثبات الحسن #القبح العقليين (ج) 
اقولب : فد توا رد بعض الفضلاء المعاصرين في حاشيته على شرح اصول 
ابن الحاجي بهذاالجواب ظنأ منه أنه وجد تمرة الغراب(١)‏ حيث قال : إن الک 
نا نعلم بالضترورة أو بالنظر أن الصّدق التافع والكذب الضاد يترتب علييسا 
الشواب اد العقاب في العقبى بعيد » لان العقل لا يستقل في أمر الآخرة « انتبى»: 
وقد دفعناه (۲) قبل ذلك في تعليقاتنا على ذلك الشرح : بأن الاستبعاد إن.ما يتوجه 
لو ارید الشواب دالعقاب بخصوصياتهما المعلومة من عرف الشرع » ككون الشواب 
عظبة يستحقها العبد منالنه تعالى دائما فىدارالا خرة » وأما إذا اريد به العطاء(۳) 


)١(‏ هذا مثل معروف عندالعرب يضرب به فی‌حق من أتى بشيى» خسيس زاعما أنه أغلى 
واثمن مايوجد. 

(۲) هذا الدفع اختيار للشق الثانى منجواب الناصب › وانما لم يتعرض للدفع باختيار 
الشق الاول أيضا اعتماداً على ظپور ذلك بما ذکر ناه قريب من اثبات الاستلزام بين 
معانى الحسن والقبح . 

(۳) ويؤيد أن اصل معنى الثواب ما ذكر ناه ؛ ما ذكره المصنف رفع الله درجته فى شرح 
الياقوت (اسمه انوارالملکوت) من ان الثواب عبارة عنالنفم المقارن للتعظيموالاجلال 
وأيضا يؤيده تمبيرالحكماء المثبتين للمعاد الروحانى عنجزاء الاعمال بالثواب والعقاب 
أيضا › كما صرح به المحقق الطوسى <ره» فىقواعد العقائد حيث قال: المسئله! ار بعه 
فى الثواب والعقاب وهما اما بدنیان کاللذات الجسمانية » واما نفسيانكالتعظيم والاجلال 
وكالخزى و الهوان وتفصيلهما لايعلم الا بالشرع . وقال فى موضم آخر : وأما القائلون 
بالثواب والعقاب النفسانیین‌قالوا : النفوس باقية آبدا » فا نكانت مدر كة لذاتها اللذات 
الباقية معتقدة بما يجب علیپا ان تعتقدها متخلقة بالاخلان الفاضلة و الاعمال الصالحة 
منقطعة العلاقة عن الاشياء الفانية و كان جمیم ذلك ملكة راسخة فیپا » كانت من أهل 
الثواب الدائم » وان كانت عديمة الادراك لللذات‌الباقية معتقدة لما لا يكون مطابقا 


)جا( في اتبات الحسن ر القبح العقلین زوم 


الذي بستحقه العبد من اله تعالی فلا ۰ إذ بديية العقل حاكمة بان العبد المطيه 
الفاعل اما یوجب المدح پستحق العطاه من المولی الجواد الحکیم کما اشرنا الیسه 
سابقا » وبعبارة ‏ خری تقول : إن العقل حاکم قطعاً بأن من فعل ما یوافق آمر مولا 
الجواد الحكيم يجزيه خيراً و من خالفه بجزیه شرآ » فان آراد هذا الفاضل أن 
العذل لا يحكم بهذا المجمل فهو مکابرتظاهرة » وآن آراه أنه لایسکم على ذلك‌مع 
<سوصیّات کون اواب بالتخلید في الجدّة و نيل الحور والقصور و کون العقاب 
بار والحیات و نحو ذلك في الأجل . قلنا : انا لا ندعي حکم العقل_بی‌نه 
الصوصیات » غاية الا مر أته قد يقع التقييد بذلك في بعض العبارات (۱) لکونهنا 
من لوازم ذلك المجمل إتفاقاً من الفريقين »و ن علم ذلك من الشسرع فقط ونظير م 
آدردناه هيهنا ها وقع عن العلامة الدداني في بحث الوجود من حاشیته 
القديمة عند الکلام على قول شارح‌الجدید للد.جريد . وما قیل : من أن صحةالحكم 
مطابقته لما في العقل الفعال ۰ فان صور جمیم الکاتضات و احکام الموجودات 
تاه اس هام شمه فيه ناك فا :لاان كل داخ هن اسان عرف أن 
فولنا : اجتماع التقيضين محال صدق وحق» مع أنه لم يتصور العقل الفعال أصلاء 
فضلا عن إعتقاد نبوته و ارتسام صورالكاتنات فيه » مع أنه ینکر ثبوته على ما هو 


لنفس الامر مائلة الى اللذات البدنية منفمسة فی‌الامورالدنيوية الفانية متخلقة بالاخلاق 
الفاسدة و كان ذلك ملكة راسخة فيها » كاذتر من أهل العقاب الدائم لفقدان ما ینبفی لها 
و وجود مالا ينبغى معها دائما ۰ و بين المرتبتين مراتب لا نهاية لها بعضها أميل الى 
ااسمادة و بعضها أميل الىالشقاوة و ان كانت الخيرات والشرور غيرمتمكنة منها تمكن 
الملکات بل كانت الځ . منه «قده» . 

(۱) اشارة الى أن بعض التعریفات الذی حکموا بکونه محل النزاع خال عن اعتبار 
خصوصیات اخر كقو لهم : الحسن مالا حرج فى فعله والقبیح ما فيه حرج ٠‏ منه «قده» 


رای المتکلمن صود الکاتنات فيه 4 «انتبی» حیث 7 عليه ولا نقضاً اجمالی) قمال : 
هذا الکلام من قبیل أن يقال : کون المشاد البه «بأناء (۲) جوهراً مجرداً باطل, 
لان کل واحد من المقلاء يشير إليه «بأناء مع أنه لم بتصو رالجوهر المجرد أصلاًء 
بل مع آننه ینکر نبوته علی ما هو رأى المتکلمن أو يقال : کون الز مان مقدار | 
لحركة الفلك باطل , لان كل أحد یقسم الزّمان إلى أجزائه مع عدم تصوره 
ار ی ای عرد دلات فن النظاتن التي ل یخفی شيىء منها على من خاض 
في تيار (۱) بحارالحكمة , ثم ذکر حله و تفصبله فقال : للمستدل أن یمنع عدم 
تصو ار کل واحد من العقلاء تفر »د يقول : بل تصو رالعقل ( يتصوار شل ) 
بهذا الوحه » و هو أنه الواقع و نفس الا مر و مطابق الصّوادق و إن لم بتصور 
بخصوصية كونه عقلا دمحلا لارتسام صور الكائنات » نم يدل البرهان على أن المتصور 
بهذا الوحه هوالعقل المتصف بتلك الصفات » كما في إثبات النفس والز مان و 
غيرهما من المطالب الحكمية التي لایخفی على من‌ذاق‌الحکمة «انتهى» دمن‌المجب 
أن" هذا الفاضل المعاصر مع طول ملاژمتهدمدارسته لذلك الشترح دالحاشية قد غفل 
عن جربان نظبر ذلك الدّقض والحل فيما نحن فيه » وأعجب هن ذلك أن هذاالفاضل 
أنكر هيهنا إستقلال العقل في أمر الآخرة مطلقاً » و سلم إستقلاله في بعض أحوال 


(۲) أقول : حارت الالباب فى تعيين المراد بلفظة ( أنا ) اذما من معنى الا و تصح 
اضافته الى تلك الكلمة » فحملها المشپور علی‌الجوهر المجرد . 

و بعضهم على الروح »› و آخر على النفس ٠‏ و آخرعلی العقل »و آخر علی‌البدن » و آخرعلی 
مجموعالروح والبدن » و آخرعلی‌الروح والبدن| للطیف|امثالیالی‌غیرذ لك من المحتملات. 
و غاية ما جعلوه تحقیقا فى المقام هو ان يراد فى كل اضافة من لفظة زآنا) كل ما هو 
غير المضاف . 

(۱) التيار : موج البحر البائح . 


(ج۱) في شواهد على إثبات الحسن والقبح (Fy)‏ 


المعاد في أوائل حاشیته على الشرح الجدید للجرید . 
تاك أطصيف دهده 

الثانى لو خير العاقل الذي لم يسمع الك رائع دلا علم شيا من الا حكام» 
بل نما في بادية خاليا أ من العقائد كلها » بين أن بصدق ويعطى دينارا و بان إن کنن 
د بعطی دینار ولا ضرر عليه فيهما > فاته بختار الصدق على الکذب » و لولا 
حكم العقل بقبح الکذب و حسن السدق لما فرق ( هيز خل ) بینهما ولا اختار 
الصدق دائماً . 

فا( ا لاضف عقن 

أقول : قد سبق جواب هذا ء وأن مثل‌هذاالر جل لوفرضنا أنه بختادالصدق 
بحكم عقله » فانه بختاره لکونه صفة كمال أو موجب مصلحة » و هذا لانراع فيه 
امسا عت انالا ا و لک چا لرا الفا کت یھر | 
افولن : قد سبق دفعه أيضاً حيث ينا سابقاً إستلزام تلك المعاني لما هو محل 
الراع ,وق دنا قبيل ذلك بلا فصل : أن خصوصیات ال.واب دالعقاب غير معتبرة » و 
أبضأ قد ظهر لك ممما فصلناه سابقاً من تحقيق الا صلین , و أن ال . زاع داقع فیهما 
ان : قول ات e‏ 7 أن حسن الصدق وقبح ا 
لا بسح على اطلاقه 6 ن أحد الا صلی المتنارع فيه هو ان" ما حسنه الشارح و 
ا به هل كان سابقاً حسناً بوجه وجية نم آمر به ام لا؟ د نحن تقول : نعم » لا نا 
تعلم بالبديهة ان الصدق كان جسنا ثم آمر به لا اذه أهر به ثم صار حسناً » فلا يجوز 
عندنا الشهی عن الصدق بالضرودة » فطل ما ذهب الیه‌الا شاغرة من انه أمر به 
ثم صار حسناً » و کذا الکلام في الظلم والعدل و نحوهما » فکیف يقال هيهنا : ان 


(A)‏ فى حكم غيرالمتشرعة علي ان افع (ج۱) 
السدق والکنب كانا قبل الا هر والنهى مشتملين على الجبة المحسنة أوالمق.حة , 
بمعنى صفة الكمال دالنقص > دون الجپة المحسنة والمقحة التي يترتب علیهها 
الآواب والعقاب ٠‏ فتأمل فا:.ه كاشف عن مغالطة القوم و فرارهم عن الاعتراف 
بالحق كما مر . 
لاصف نبیر 
الثااث لو كان الحسن دالقبح شرعیین لما حکم بهما من ينكر الش.رع, 
والتالي باطل »فان البراهمة (۱) باسرهم ينكرون الشرائم والا ديان كلها » د 
یحکمون بالحسن دالقبح مستندین إلى ضرورة العقل في ذلك . 
الاب طقن 
أقول : جوابه أن البراهمة المنکرین للشرائع یحکمون بالحسن والقبح للا شیاه 


(۱) البراهمة والبرهمانية نسبة الى برهمان أو برهام اسم رجل موّسس ليذه الطر بقه 
كما فى الملل للشهرستانى أو بمعنی الكينونة كما فى کتاب الفیدا » وبالجمله من اصول 
هذه الطائفة نفى النبوات واستحالتها فى العقول والامتناع من . اكل اللحوم طيلة العمر 
أو مدة معينة حسب اختلاف فرةهم ويظهر من البيرونى و كتاب الفيدا أن البراهمة فى 
العصر الاول كانواأربعة شعب (الاولى) البراهمان و هم الكهنة ( الثانية ) كشاتريا و 
هم الجند » أو كشتر ( الثالثة ) الفيسيا وهم العمال و أصحاب المهن و كان يعبر عنهم 
«بیش» (الرابعة) السودرا و هم الرقيق وكان يمبرعنهم «شودر» » و بالجملة لهذه 
الطائفة مقالات سخيفة ورباضات شاقة بدنية وروحية » وقال الشپرستانی : ان البر اهمه 
تفرقوا أصنافا » فمنهم أصحاب البدده أوالبده و منهم آصحاب الفكرة ومنهم أصحاب 
الساسخ «انتهى» › أقول : و لعل مراده منالبده البوذه و هو قدوة البوذيين واسمه 
الاصلی «جوتاما» أو شاكيمن › وأكثر البوذیت فى الهند و بلاد برما ومنهم بالصين و 
جزائر يليان وبعض بلاد افر يقيا «انتهی» ٠‏ 

(TE) 


(ج) في ضرورة قبح العبث )1۹( 


لصفة الکمال و التقص » والمصلحة والمفسدة: لالتعلّق اسّواي والعقابكما مر وكيف 
یحکمون با واب و العقاب دهم لا یعرفونیما ؟ «انتهى» . 

قعل جواب هذا أيضاً مثل ما مر" في الفصلین السابقین » والحاصل أن" حکم 
البراهمة ب.جرد حسن الأشياء وقبحها عقلا يثبت أحد جزئی المداعى »وهو أن في 
الفعل قبل ورودالا مر والنپی جية محسنة و صفة موجبة للحسن أوجهة مقبحةه 
و آما الجزءالآ خر و هو ترتب الدّواب والعقاب » فهم يعرفونه كما تفه رباب 
الشررائم لان البراهمة و إن أنكروا الّبوات د الشرائع؛ فلم پنکردا الا لهیات 
حتی يلزم أن لابعرفوا ال بواب دالعقاب علی‌الا عمال » غاية الا مر أنهم قالوا :ان 
معرفة ذلك لا تتوقف‌علی تعلیم الا نبياء عليهم السام » بل‌العقل‌مستقل به كما نقله 
غنم ال رسا ف كباب الال وال سل عند قن شم على نف الربوات خت 
قال : نسم قالوا: قددلالعقل بأن اللدتعالى حكيم »وال كيم لايتعبدالخلقإلاً بماتدل عليه 
عقولهم» و قد دلتالدلائلالعقليّة أن للعالم صانعاً عالماً قادراً حكيماً » و أن لمعلى 
عباده نعماتوجب الث.کر » فننظر في آيات خلقه بعقولناء ونشكر بآلائه علينا » و 
إذعرفناه و شكرنا له استوجبنا توابه » د اذا انكرناه وكفرنا به استوجينا عقابه . 
دما بالنانتتبع بشراً مثلنا » (۱) فاته إن كان يأمرنا بما ذكرناه من المعرفة والشکر 
دمد استغنينا عنه بعقولناء و إن كان یأمرنا بمایخالف ذلك كان قوله دليلا على كذبه 
"تهی» » فظهر أن" قول الشاصب : وهم لايعرفونه إنمانشأ من جهله د عدم معرفته 
ماينيفي معرفته‌لمد عى الفضل والعرفانوالنه المستعان. 


عملي 
قال لصيف دنم 


الرابع الضرورة قاضية شح العبت » کمن‌یستأجر جرا لبرمي من‌مهلفرات 


)۱( وحکاه الله تعالی عن‌المشر كين فى آیات عديدة من‌القر آن کقوله تعالی : ما هذا الا 
بشر مثلکم یریدان یتفضل علیکم» المومنون » الاية ۳۴ . 


في دجلة (۱) و يبيع متاعاً اعطى في بلده عشرة دداهم في‌بلد آخر بحمله إليهبمشقة 
عظيمة »و يعلم أن سعره کسعر بلده بعشرة دراهم أيضاً(؟): و قبح‌تکلیف‌مالایطاق 
كتكليف الزمن الطيران إلى السماه و تعذيبه دائماً علىتركهذا الفعل » وقبجمنيذم 
المالم الزاهد على علمه و زهده و حسن مدحه » و قبح مدح‌الجاهل الفاسق‌علی‌حپله 
و فسقه و حسن ذمّه علیهما » و من كابر في ذلك فقد أنكر اجلی الضروریات » 
لان هذا الحكم حاصل للاطفال » دالشروریات قدلانحصل لهم «انتهبی». 


آقول جوابه أن قبح العبث لکونه مشتملاعلی المفسدة لالکونه موجبالتعلق 
الذام بالعقاب و هذا ظاهر ۰ و قبح مذمةالعاقل وحسنمدحةالزاهد للا شتمالعلى 
صفة الكمال دالتقص» فكل مایذکرهذاالررجل‌من الدلائل هو إقامة الدليل على غير 
محل ال زاع » فان الا شاعرة معترفون بأن كل ما ذكره من الحسن دالقبح عقليان 
(۳) ء دالنزاع (4) في غير هذین المعنیین (انتهی) 
اقولب : قدمر مراراً مایقوم دفعاً لذاالجواب فتذکتر . 


(۱) ای من غيرغر ض عقلاگی ٠‏ 

(۲) حيث لم یتر تب عليه غرض عقلائی. 

(۳) قالالصنففى نهاية الوصول : هذاالمذهب ای الحکم بکون‌الحسن والقبح‌عقلیین 
صارا لیه جمیم الامامية والكرامية وا لغو ارج وا لبر اهمةوالثنويةوغيرهم سوی‌الاشاعرة حتی 
أن الفلاسفة حکموا بحسن كثير من الاشیاء و قبح بعضپابالعقل «انتپی»منه «قده» 
)٤(‏ و آنت خبیربان ما یذ کره الناصب من باب توجیه مالا یرضی‌صاحبه والخروج عن 
محل النزاع » اد المتناز ع فيه من الصدر الاول بين علماء الاسلام هوالحدن والقبح 
العقليان دون الثواب والعقاب » والتزام الرجل بهذا المعنی من باب تشبث الغريق 
بالحشيش ٠‏ 


سوت 
ذاكَ الي قب 

الخامس لوكان الحسن والقبح باعتبار و لاغير نت من‌الله‌شیی». » و 
لوكان كذلك لما قبح منه تعالى إظهار المعجزات على يدالكذ ابين » و تجويز ذلك 
يسد باب معرفة النبوة . فان أى نبي أظير المعجزة عقيب اد عاءالنبوة لایمکن 
تصدیقه مع جور إظهار المعجزة على ٫دالکاذب‏ في دعوی الذیو ‏ «انتبى» 

اقول : جوابه انه لم قبح مر الله شبیء قو ل4: لو کان كذلك لماقیح منه‌اظهار 
المعجزات على يدالكذ ابن» ورن : عدم اظپار المعجزة على يدالكذابين ليس 
لكونه قبيحاً عقلا » بل لعدم حريان عادةالنه تعالى الجاري مجرى المحال العادي 
بذلك الاظهار » و له : تجويز هذا يسد باب معرفة الأنبوة » قلنا : لايلزم هذا 
لان العلم العادي حاكم باستحالة هذا الا ظپار » فلاینسد ذلك الباب «انتهى» 

اقول 

قد مر بيان قباحة الحكم بعدم قبح صدور القبائح المعلومة قبحها بالعقل 
من الله تعالی» وسبق أيضاً أن" قاعدة جريان العادة مع بطلانهابمامر لايفيدالمعرفة , 
لإن ذلك الجريان غير داجب على أصل الا شاعرة إذلايجب عليه تعالىشيى» عندهم 
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زر ود الحسن 2 القيم ع 55 من اد تعالی إن يأهر 

بالكفرو تکذیب الا" نبياء وتعظيع الا صنام» و بالمواظبة علىالز ناء والسرقة. دالنهی 
عن‌العبادة دالسدق 57 نها غيرقبيحة في انيا فاذا أمرالله تعالی هرت حسنه» 
إذلافرق بینها د بین‌الا مر بالطاعة, فان شکر المنعم ورد الوديعة و الصدق ليست 


حسنة في ا ان هيا كت قبيحة» لکن لت افق أنه تعالی‌آمر 
بینه مج انالغرغرضش ولاحكمة صارت حسنة بذلك» داتفق آنه نهى عن تلكفصارت 
قيحة, و قبل الا هر و النهى لافرق بينهماء و من آداه عقله إلى تقليد من يعتقد ذلك 
فوا حپل الجهال و أحمق الحمقاء إذا علم أن معتقد رئيسه ذلك د إن لم يعلم و 
وقف عليه تم استمرعلىتقليده فكذلك » فلهذا وجب عليناكشف معتقدهم لثلا يضل 
ا البليّة جميع الاس أو أ کترهم (انتهى) 


فا ای ن 


اقول: جوابه أده لايازم من‌کون الحسن د القبح شرعيين بمعنى أن" الشرء 
حاکم بالحسن د القبح أن يحسن من‌اله لا مر بالکفر والمعاصيء لان المراد بهذا 
الحسن إن كان استحسان هذه الا شیاه فعدم هذه الملازمة ظاهرء لان من‌الا شيا 
مايكون مخالفاً للمصلحةلا يستحسنه الحکیم» و قد ذكرنا أن المسلحة و المفسد: 
حاصلتان للأفعال بحسب ذداتها » و إن كان المراد بهذا الحسن عدم الامتناء 
عليه ققد ذكرنا آنه لا يمتنع عليه شيىء عقلاء لكن جرت عادة الله تعالى علی‌الا هر 
بها اشتمل على مصلحة من الا فعال » والنهى عن مااشتمل على مفسدة من الا فعال. 
فالعلم العادي حاكم بأن الله تعالى لم يأمر بالكفر و تکذیب الا نيياء قط » ولمينه 
عن شكر المنعم ورد الوديعة» فحصل الفرق (۱) بين هذا الا مر والشهی بجريان 
عادةالله الذي يجري مجرى المحال العادي » فلا يلزم شيىء مما ذكره هذاالر جل 
وقد زعم أنه فلق (۲) الشعر في تدقيق هذا الس.ؤال الظاهر دفعه عند أهل الحق 
- (۱) والظاهر أنه أريد من هذه البادة : أن الفرق بين الامر بالکفر والنهى عن‌شکر 
المنعم و بين غيرهما منالاوامر والنواهى بعدم جر يان عادة الله على هذاالامر و النهی 
بخلاف غيرهما من الاوامر والنواهى فيصيرهذاالامر والنهى بمنزلةالمحالات العادية و 


جارية محر اها . 
(۲) اىشق و منه قوله تعالى فىسورة الانعام الاية ۰۹5 


- یی والتفظيع » فياله من رجل ما احپله ؛ ٠‏ ! 
اقول 


ما ذكره في هنع الملازمة من أن من الا شياء ما يكون مخالفاً للمصلحة لا 
بستحسنه الحكيم « الخ » فرار شنيع مخالف لما مر : من أن الا شاعرة جعلوا 
لا فمال كلها سواء في نفس الامر » د أذنها غير منقسمة في ذداتها إلى حسن د 
فیح » ولا بتمیز القبيح بصفة اقتضت قبحه أن یکون هو هذا القبیح و كذا الحسن » 
فليس الفعل عندهم منشأ حسن وقبح ولا مصلحة دلا مفسدة ولا نقص ولا كمال > ولا 
فرق بين السجود للشتیطان والسجود للر حمان في نفس الامر »و لا بين الصدق 
دالکنب » ولا بين النكاح والسفاح » إل آن الشادع أوجب هذا و حر م هذا . 
وقد صر ح بذلك أيضاً ماح المواقف حيث قال و نع شرعا 
کا ؛ دلاحكم لس ماد شياء و قبحها , وليس ذلك اخ 
الا شياء وقبحها عائداً إلى آمر حقيقي حاصل في الفمل قبل الشرع ا 
كما تزعمه المعتزلة » بل فرع هوالثبت رال > فلا حسن ولا قبح للا فعال 
قبل ورود الشرع » دلوعکس الشارع القضية فحسن ما قبحه وقح ماحس.نه 
لم يكن ممتتماً دانقلب الا مر فصار القبیح حسناً دالحسن قبيحاً « الخ » » تم قال 
عند بیان المعنی المتنازع فيه : وعند المعتزلة عقلي فانيم قالوا : للفعل غي نفسه 
مع قطعالظر عن الشرع جهة مح نة مقتفية استحقاق فاعله مدحاً ۷ 
اة فة لاستحقاق فاعله ذماً و عقاباً . نم نها أى تلك الجهةالمحسنة 
اد المقبحة قد تدرك بالشرورة كحسن الصّدق اف و قبح الكنب الضار » وقد 
تدرك بالنظر كحسن الصدق الضنار وقبح دا مت ٠‏ وقد لا تدرك(١)‏ 


(۱) قال المنصنف«قده» فى نهاية الوصول: انا لجپةا لمحسنةاو ا لمقبحةالتى لا يدر کهاا لعقل 


(ry)‏ في الوجه الس.ادس لا ثبات الحسن والقبح (ج) 


بالعقل لا بالضرورة ولا بالنظر لكن اذا وردالشرع عم أن اة ية هة 
كمافي صوم آخر نوم م وفضان حتف اوه الشادع هه کر 
اول يوم هن شو ال حيث حر مه الشارع » فا دراك الحسن دالقیح في هذا القسم 
موقوف عل ىكشف الشرع عنهما بأمره دنبیه » وأماكشفه عنهما في القسمينالا د لين 
فپو مؤيّد بحكم العقل بهما إِما بضرورته أو بنظره ٠‏ ثم إتهم اختلفوا . فذهب 
الا دائل منهم إلى أن حسن الا فعال و قبحها لذواتها لا لصفة فيها تمتضيوما . 

و ذهب بعض من بعدهم من المتقد مين إلى إثبات صفة حقيقية توجب ذلك مطلقا 
أى في الحسن والقبيح جميعاً > ققالوا : ليس حسن الفعل و قبحه لذاته كما ذهب 
اله من تقد منا من آصحابنا» بل لما فیه من صفة موجبة لا حدهما. 

و ذهب أبوالحسين من متأخر, بهم إلى إثبات صفة في القبيح دون الحسن » اذ لا 
حاجة إلى صفة محسنة له » بل يكفيه لحسنه إنتفاء الصفة المقبحة ‏ و ذهب 
الجبائي إلى نفى الوصف الحقيقي فيهما مطلقا » > فقال : ليس حسن الا فعال وقبحها 
لصفات حقيقية فيها » بل لوجوه اعتباریق(۱) وأوصاف إضافية تختلف بحسب الاعتبار 
كما في لطمة البتيم تأديباً و ظلماً دانتپی کلامه » . 

والحاصل أن اعتراف الا شاعرة باشتمال الفعل على ما يجده العقل قبل الشرع 
من صفة الكمال والأقص و المصلحة و المفسدة الصالحتين لمنشأية الا مر والنهى 

كما دقع عن صاحب المواقف ۰ د فده فيه الشاصب هيهنا بنافي حکمرم بان 


هى ما اشتمل عليه الفعل من اللطف المانم من الفحشاء والداعى الىالطاعة لکنالعقل 
لایستقل بمعرفته انتپی . منه«قده» 

(۱) واليه ذهب أكثر أصحابنا الامامية»سيماالمتأخرين منهم حيث صرحوابکون‌الحسن 
والقبح دائرين مدار الوجوه و الاعتبارات . و قد مربيان ذلكفىالتعاليق السالفة 
مفصلا فليراجم . 


لا فمال سواء في نفس الا مر » ور و وی منشتا 
للحسن أوالقبح » لابحسب الذ ات ولا بحسب شبىء من‌الص فاتالحقيقية أوالا عتبارية 
التي قال بها الامامية دالمعتزلة »و بعدم الفرق بين سجودالر حما نو سجود الشیطان 
و نحو ذلك قبل ورود الشرع » و بجواز عكس القضية في الحسن دالقبح و قلب 
الا مر د الذهى. فان تکرار هذه الكلمات في كلام الفريقين ءای وجه الاطلاق 
إثبانا و نفيا يابى عن إرادة التخصيص بوجه من الوحوه فتوجهء هذا . 

و أما حديث جريان العادة ققد جرى عليه ما جرى د إن كان الدّاصب قد زعم 
أنه خرق العادة . و فلق البحر في إجرائه هيهنا » فتذكر 


7< 2ے 
قالاملصیت ددشت 


السابع لو كان الحسن و القبح شرعيين لزم توقف وجوب الواجبات على 
مجيىء الشسرع » ولو كان كذلك لزم إفحامالا نبياء» لان الشبي إذا ادعی‌الر سالة 
د أظهر المعجزة كان للمدعو أن يقول : ما يجب على النّظر في معجزتك بعد 
أن أعرف أنك صادق » و أنالا أنظر حتی أعرف صدقك » ولا أعرف صدقك إل 
بالنظر » و قبله لا يجب على إمتثال الا مر فینقطع الَبي و لا يبقى له جواب 
« انتهى *. 

أقول : جواب هذا قد مر في بحث الدّظر » و حاصله آنه لا يلزم الافحا» 
لان المدعو ليس له أن يقول : إنما يجب على الذظر في معجزتك بعد أنأعرف 
أنك صادق » بل النظر واجب عليه بحسب نفس الا مر » و وجوبالد.ظر لايتوقف 
على معرفته له؛ للزوم الد ور كما سبق فلا يلزم الافحام «انتهی» . 


لاس ام تاشت اند ارج ماك را 
ال ا" وجوب الامتثال بقوله : حن أهر المكلف بر الممجزة اا 
وه بمب ا یو او 
TT‏ ۱ هل بر ماهر الوجب عله 3 TE‏ 
ین 0000 2 ر 
u E E‏ ا 
إلى إدراكه» فيجب الر جوع في مثله إلى المؤيد من عندانه تعالى . 
قا لاصف دنم دته 
الثامین لو كان الحسن دالقبح شرعيين لم تجب المعرفة(۲) » لتوقف معرفة 
الايجاب على معرفة الموجب » المتوقفة على معرفة الایجاب فيدود . 
قالالناصی عكته 
(۱) و قد قلا هناك أيضا : انه ان اراد بنفس الامرمقتضى الضرورة و البرهانو نحوه. 
فيا فسروها به فهو راجم الى الحسن والقبح العقليين › وان اراد بهما فى العقل 
الفعال و نحوه من المعانى فلا يطلم عليه كل احد الا ماشاء الله و لا يبعدان الناصب 


اراد بنفس الامر معنى استهزء به على أصحابه . منه < قده > . 
(۲) آیممرفة الله تعالى . 


اقول : قد سبق منامااسقط منعه المردود الهالك » الذي قطع فيه 
من وادى الهذیان مسالك » فلیطالع أوليائه هنالك . 


فا لصتن تاز 

التاسع الضرورة قاضية بالفرق بين من احسن الینا دائماً » و من أساء 

إلينا دائماً ٠‏ و حسن مدح الا لول و ذم الثاني » وقبح ذم الأول ومدحالثانيء 
و من تشكك في ذلك فقد كابر بمقتضى عقله « انتهى » 


َالثاخف ف 


أقول : هذا الحسن و هذا القبح مما لا فراع فيه بأنهما عقليان , لا نيما 
برجعان إلى الملائمة والمنافرة أو الكمال والنقص » على أنه قد يقال: جائز أن 
یکون هناك عرف عام هو مبد. لذلك الجزم المشتر كت » و بالجملة هو من اقامة 
الد ليل في غير محل الذزاع » وال تعالی أعلم . هذه جملة ما أورده من الد لائل 
على دأيه العاطل » وقد وفقنا الله تعالى لا أجوبتها كما ترتضیه إن شاءالله تعالی‌اولوا 
الا راء الصائية ,ولنا ی تحقيق نريد أن نذ کره ۰ في هذاالمقام فدوول : 
ادفقت كلمة الفريقين من الا شاعرة و المعتزلة » على أن من أفعال العباد ما 
بشتمل على المصالح و المفاسد » د ما يشتمل على السفات : والتقصانية» 
وهذا هما لانزاع فيه » وبقى النزاع في أن الا فعالالتي تقتضي الشواب أوالعقاب 
هل و ي ذواتها حهة چ ۾ صارت تلك الجپه ۳ للمدح واكواب ۰ ا 
صارت سبباً للذم والعقاب أولا؛ فمن نفى وجود هاتين الجهتين في الفعل ماذا يريد 
من هذا النفى ؛ إن اراد عدم هاتين الجيتين في ذدات الا فعال » فيرد عليه : أنك 
سمت وجودالكمال والشقص والمصلحة والمفسدة في الا فمال » وهذا عين ال.سليم 


(۳۷۸) فى الوجه‌الت اسع لا ثبات الحسن دالقبح (ج) 
بأن للأفعال في ذواتها جهة الحسن د القبح لان المصلحة و الكمال حسن 
و المفسدة و النقص قبيح » وی ی 
الثواب بلاحكم الشدرع بأحدهما لان تعيين الثواب والعقاب لل2بارع . والمصالح 
والمفاسد التي تدركها العقول لا تقتضي تعيين الشواب والعقاب بحسبالعقل » لان 
0 عاجز عن إدراك أقسام ك والمفاسد في الو فعال > و مزج بعضها ببعض 
حذی یعرف الترجيح ؛ دیحکم بان هذا الفعل حسن لاشتماله على المصلحة , أو 
قبيح لاشتماله على المفسدة ۰ فهذا الحکم خارج عن طوق العقل »۰ فتعیبن تعنه 
للذرع ۰ فهذا كلام صالح صحیح لا ينبغي أن يرده المعتزلي ۰ مثلا شرب الخمر 
كان مباحاً في بعض ال رائع > فلو كان شربه حسنا في ذاته بالحسن العقلي كيف 
صار حراماً في بوض الشرائم الاخر ؟ هل انقلب حسنه الذ اتي قبحاً ؟ وهذا مما 
لا يجوز » فبقى أنه كان مشتملا على مصلحة و مفسدة کل واحد منهما بوجه» 
والعقل كان عاجزاً عن إدراك المسالح والمفاسد بالوجوه المختلفة » فالشرع صار 
حاكماً بترجیح جهة المصلحة في زهان و ترجیح جبة المفسدة في زمان آخر . 
فصار حلالاً في بعض الا زمنة وحراماً في البعض الا خر » فعلی الا شعري أن یوافق 
المعتزلي » لاشتمال ذدات الا فعال على جبة المسالح د المفاسد» د هذا يدركه 
العقل » ولا یحتاج في !درا که إلى الشرع » و هذا في الحقيقة هو الجية المحسنة 
والمقبحة في ذوات الا فعال » وعلى المعتزلي أن يوافق الا شمري في أن هاتين 
الجهتين في الفعل لا تفتضيان حكم الدواب والعقاب والمدح و الذم باستقلال العقل 
بعجزه ( لعجزه خ ل ) عن مزج جهات المصالح والمفاسد في الا فعال » و قد سكم 
المعتزلي هذا فيما لا يستقل العقل به» فلیسلم في جميع الا فسال ۰ فان العقل 
في الواقع لا بستقل في شيىء من الا شیاه با دراك تعلق الواب و المقاب » فاذن 
كانالذزاع بينالفريقين مرتفعاً > تحفظ بهذا التحقيق » وباله التوفيق . 


ما ما ذعره من أن هذاالحسن والقبح خارجان عن محل النزاع فقد بينا 

مراراً أنه اختيار للفراد على القرار » د اغتنام لتولي الا دباد (۱) » 
وأما ما ذکره من العلادة فهو مما ذکره العضد الايجى (۲) في‌شرح‌المختصر 
مواققاً بعض آقرانه وقد رد عليه المولی الفاضل پدر الدیی‌محمدا لبهمنی التشتری 
الحنفی (۴) في شرحه على المختصر أيضاً بان کون العرف و العادة 


(۱) اشارة الى قوله تمالی فی‌سورة الاسرا : الاية ۴١‏ 

)۲( قدمرت ترجمته على سبیل‌الاختصارفلر اجم . 

(۳) لابخفی أن النسخ مختلفة جداً ففى بعضپاء بدرالدین محمد التميمى التستری» و فى 
بعضها بدرالدین محمد الشمنی الششتری › و فى بعضہا بدرالدین محمدالبهمنی‌الششتری 
و فی بعضپا بدرالدین محمد الشمنی التمیمی » ولایخفی انه فى رجال القرن التاسم و 
علمائه یوجدالمسمی بكل واحد من‌العناوین المذ کورت 

فان كان مراد القاضی الشهید المحتمل الاول فهو ( الشیخ بدرالدین محمدین محمدین 
احمد الششتری المولد» التمیمی النسب » المدنی المسكن الیقری ) الذى سبع الحديث 
من زینب ابنة الیافعی » اخذ عنه جماعة کالسید المحیوی ‏ قاضی الحنابلة بالحرمين › 
دالشپاب بن خبطه و غیرهما توفی سنه ۸۸۵ و کان‌خانمه شیوخ‌القراء بالمدینه الشریفه. 
و ان كان مراده «ره» الیجتمل الثانی فهوالشيخ بدرالدین محمدین محمدین الحسن 
الشمتی الاصل المتوفی سنة ۷۴١‏ و كان من‌آهل الحدیث و الکلام 

و ان كان مراده التتكمل الثالك ( فهو الشيخ بدرالدین محمد بن محمد المتوفی بعد 
سنة٠‏ ۸۸ بقليل) و كان من أجلة علماء القوم فى الكلام. 

وان كان مراده المعتمل الرابع فهو الشيخ بدرالدينمحمدالشمنى التميمى الدادالمتوفی 
فى اوائل المائة التاسمة . ۱ 

و عندى اصح الوجوه ( الثالك ) و البهمنى نسبة الى ( بهمن شير ) فى 


(۳۸۰) في اثبات الحسن والقبح العقليين (ج۱) 


مدركاً(؛) السك مدفوع » إذ المدرك للحكم ! امااك. 2 أ والعقل بالاجماع «انتهی» 
ووافقه اش سيدا لمحققين ”فده“ في حاشيته على شرح العضدى <یث قال في هذا 
المقام من حاشيته المتعلّقة بما قالوا أى المعتزلة : ثالثاً و إذا بطل كونه شرع 
نبت كونه عقلياً ٠‏ إذ لا مخرج عنهما إجماعاً ٠‏ انتهى » . 

و آما ما ذ کره لاصب في ذیل هذا المقام ممما سماه تحقیقاً وإنكان باسم 
: حققاً ‏ فیتوحه عليه أولا ما نه.نه کلامه هن تقسیم الا فمال إلى ما 
يشتمل على المصالح والمفاسد والشقص دالکمال وإلى ما يقتضي الشواب دالعقاب 
تقسیم سقیم ۰ لاان الفم الا ول اننا مسا يقنضي الوا ان اولقاب عه الاما 
والمعتزلة » فان ما اشتمل عليه الفعل من‌المصلحة أوالمفسدة او الق آوالکمال 
الح الكونة يبا ا وان او القات اها كا ید ونان ان اد کرد 
في الشدق الثاني من ترديده ۰ إعتراف بالجزء الثاني هن المد عى الذي دقع فيه 
ال اع > و الحمد لله على الوفاق د ترك الخلاف و الشقاق ۰ وأما ماذكره في 
الشق الثاني و حکم بأنه کلام صالح صحيح لا ينبغي أن برد ه المعتزلي مردود 
سا ذكرناه فى الفصول السابقة » هن الاستلزام دغبره من‌النقض دالا برام 

وناننا أن ماذکره من أن شرب الور كان مباحا في , بعض الشرایع فپ و كدب 
على الشسرايع » ولیس غرضنا من ذلك ال ناقشة في المثال » بلالتنبيه على ما هوالحق 


خوزستان و الرجل كان من اعلام القوم و اجلائهم له كتب فى الفقه والحدیث : 

نم اعلم ان اكثر هذه الاسماء اوردها العلامةالمورخ الشيخ شمس الدين السخاوى فى 
الضوء اللامع فى ( ج ٩‏ و غيره من الاجزاء فراجم و انما اطنبنا الكلام تحقيقا و 
تشتا و فقناايله تعالى لذلك: 

(۱) افراد خبرالكؤن باعتبار ان عطف العادة علىالعرف تفسيرى . 


من دواع حرمة آمور خمسة » خالف في بعضها أهل السنة ا عندنا من 
طريق أهل اابيت عليهم السّلم : أن خمسة لم تكن حللا في شيىء هن الش رايع 
لخمسة : الردة لحفظ الدين ۰ و القعل بغير حق لحفظ الشفس > و المسكر 
لحفظ العقل > وااز نا لحفظ النسب ۰ و الس قة لحفظ المال . و اما أستدهاده 
لصيرودة الخمر حراماً في بعض الشرایم بعد ما كان حلالا في بءض آخر فلا یخفی 
ما فيه » من الاختلال » اذ على تقدیر کون الحمر حلالا في ب‌ض‌الشرايم‌السابقة 
إما يلزم الا نقلاب الذاتي عند الحكم بتحریمه لو قلنا بان حسن الا فعال و قبحها 
لذانپا ۰ و أممًا لو قلنا : إن قبحها لما هو أعم من الذ ات دمن‌الصفات الاضافة 
والجبات الاعتباريّة فلا ء كما لا بخفی » وقد ظبر مما قر دناه أن مارامه الامب 
ن المحاكمة ب بين أهل العدل والا" شاعرة محاکمة فاحرة ناظره إلى محاكمة 


(۱) و نقل السید الجلیل ايبن الصائغ العاملى فى كتاب الاننی عشرية ( ص ۲۳ ۲طقم) 
ما يقرب منه و يؤيده فى عدم کون الخمر مباحا فى الشرایم السابقة »مارواه فى فروع 
الکافی (ع۲ص ۱۸۹ ) بعدة طرق عن ابی جعفر و ابىعبدالله ع (منها) مارواه باسناده 
عن زرارة عن ابی عبدالله ع قال : مابعثابشعز وجل بيا قط الا و فى علمالله عزوجلآ نه 
اذا اكمل دينه كان فيه تحريم الخمر ولم تزل الخمر حراما و انما ينقلون من خصلة 
الى خصلةء ولوحمل ذلك عليهم جملة لقطم بهم دون الدين قال : و قال أبوجعفر ع: 
ليس احد أرفق مزالله عزوجل» فمن وفقه (رفقهظ) تبارك وتعالى أن نقلهممن خصلة الى 
خصلة» ولو حمل عليهمجملة لهلكوا. 

وروی فى المستدرك (ج ۳ ص ۱۳۰ ط طهران ) عن زيد النرسى فى اصله قال : 
حدئتی ابو بصير عن‌ابی‌جعفر علیه السلام » قال مازالت الخمر فى علمالله و عندالله حراما » 
و أنه لايبعث الله نبيا ولا يرسل رسولاالاو يجعلفى شريعته تحريم الخمر ۰ و ما حرم 
الله حراما و احله من بعد الا للمضطر › ولا احلالله حلالا قط ثم حرمه . 


الحكمين )١(‏ : أبي ءوسی الا" شعري دعمرد بن العاس بين مولانا أمير المؤهنين 0 
و بين الفئه الباغية الطاغية الخارجة عن الاسلام . 


لصف دند 


المطلب الثالث في أن الله تعالى لا يفم ل القبيح ولا يتغل بالواجب + هبت 
الامامية د من تابعهم و داقفهم من المعتزلة إلى أنه تعالى لا يفعل القبيح و لا بخل" 
بالواجب » بل جميع أفعاله تعالى حكمة و صواب ليس فيها ظلم ولا جور ولا عدوان 
ولا كنب ولا فاحشة» لان الله تعالى غني عن القبيح وعالم بقبح القبائح» لا ننه 
عالم بكل المعلومات د عالم بغناه عنه » و کل من كان كذلك فاته يستحيل عليه 
صدور القبيح عنه » والضرورة قاضية بذلك» ومن فعل‌القبیح مع‌الا وصاف الثلانة 
استحق الذم داللوم . وأيضاً الله تعالى قادر » والقادر نما يفعل بواسطةالد اعي(؟), 
و الداعي اما داعي الحاجة أو داعي الجهل » أد داعي الحكمة (۳) ۰ أمنا داعي 
الحاجة (4) » فقد يكون العالم بقبح القبیح محتاجاً إليه فيصدر عنه دفماً لحاجته(ه)» 
و اما داعي الجهل فبأن يكون القادر عليه جاهلا بقبحة فيصح صدوره عنه » وأا 
داعي الحكمة بأن یکون الفعل حسنا فیفعله لدعوةالد اعي (1) إليه » والتقدير أن" 


(۱) والانب أن يقال هکذا : محاكمة فاجرة مضاهية بمحا كمة الحكمين . 

(۲) أى المقتضی ۰ لان الممكن لايوجد الا عند وجود المقتضى و ارتفاع الموانم › 
والقبيح بالنسبة اليه تعالى لامقتضى له اسلا وله مانم منه «قده» 

(۳) ای داع هو حكمتهتعالى و علمه بمصالح‌الامور . 

)٤(‏ ای حاجة القادرالی شيىء . منه «قده». 

(6) و جریان الحاجة على اث تعالی‌محال۰ 

(5) و هذا الداعی أيضا منمفی‌فیه‌تعالی » ضرورة آنه لاحكمة فى القبائح حتی بحصل 
داع الى فعله . 


3 ۱ في أن الله تعالی لایفعل‌القبیح (rar)‏ 


. ال قيح فانتفت هذه الد عاوي همه تعالی . و ذهبت الا شاعرة کا“ 
إلى ان ' الل تعالى كد 0-7 بأسرها من انواع الظلم و الشررك والجور والعدوان 
د رضي بهاد أحها : 


اقول : قد سبق أن الا ا ا غل أن الله ENE‏ 
الواجب فالا شاعرة من جهة أن لا قبيح منه ولا داجب عليه . . واما المعتزلة فمن 
حهة أن" ما هو قبيح «نه یتر که »و ما يجب عليه يفعله » و هذا الخلاف فرع قاعدة 
التحسين والتقبيح » إذ لا حاکم بقبح القبیح منه و وجوب الواجب عليه الا العقل. 
فمن جعله حاکماً بالحسن دالقبم قال : بقبح بعض الا فعال منه ووجوب بعضها عليه 
ونحن قد ابطلنا حکمه » وینا أن الله تعالی‌هوالحاکم ؛ فیحکم ما يريد (۱) ويفعل 
ما يشاء (۲) لا وجوب عليه ولا استقباح منه » هذا مذهب الا شاعرة » وما نسبه هذا 
الر جل المفتري إليهم أخذه من قولهم : إن الله خالق كل شيىء ۰ فیلزم أن یکون 
خالقا للقبائح . ول يعلموا أن خلق القبيح ليس فعله » إذ لا قبح بالنسبة إليه » بل 
بالنسبة إلى المحل المباشر للفعلكما ذ كرناه غبرمر ة, وسنذ‌کر تحقيقه في مسألة 
خلق الا عمال (۳) «انتهى» 
افو قد أبطل التاصب أكثر ما ذكره نصرة للا شاعرة وله : و ام المعتزلة 


(۱) اشارة الى قوله تعالى فى سورة المائدةالاية .٩‏ 

(۲) اشارة الى قوله تعالى فی‌سورة آل عمران الاية ۴۰ . 

(۳) حبث ان أ کثر الاشاعرة ذهبوا الى أن ذوات الافعال صادرة منه تعالی و اتصافها 
بالحسن والقبح و سایرالوجوه المعتورة باعتبار محالها و مباشریپا ٠‏ 


(A4)‏ فى أن الله تعالی لایفعل القبیح (ج۱) 


فمن جهة ان ما هو قییج منه بت رکه دما بجب علیه يفمله 507 هذا في مةاباة 
قول الا شاعرة صريح في أن الا شاعرة قائلون : بان الله تعالى لا بترك ما هو قبح 
في الشداهد » بل يفعل الكل ٠‏ فان هذا القدر يكفينا في أصل المقصود ۰ و يبقى 
الكلام في آنهم یدعون أن ما هو قبيح في الشساهد و بالشسبة إليه ليس بقبيح 
بالذ.سبة إلى الله تعالى » دهوتحک كما عرفت غير هر ة . وأما قوله : ونحن قد إبطلنا 
حكم العقل . فقد عرفت بطلانه مع منافانه لما صرح به سابقاً فيمحاكمتهالمردودة 
بحكومة العقل في الجملة . و أما قوله : ( خلق القبيح ليس فعله : إذ لا قبيح 
بالشسبة إليه ) فقد مر أنه مكابرة ظاهرة » و سيأتي الكلام فيه فيما بعد إن شاه 
5 
كاسنن وی 

فاز موم من ذلك محالات » نها امتتاع الجزم بصدق الا نبياء ۲ ل قفا 
الکذ اب (۱) لأفمل له ء بل الفیج الذي صدر عنه هر اله تعاا لی عندهم , . فجاز آن 
بر و الو نساء 9 ¢ م د نما 5 اد 1 علمنا آنه تعالی لاصدر Al‏ 
من ٠‏ الا نيياء البتة » فاه و ی إن TT‏ جرم بصدق نبي من 5 سس 
التة + وانه لا فرق عنده بین و ة عل تب وین نبو ة و مسیلمة‌الکن اب » فلیحذر 
العاقل من دباع أهل الا" هواء و الانقياد إلى طاعتهم لیبلفیم مرادهم د يربح (۲) هو 


)١(‏ هو مسيلمة المتنبىالذى خرج فى نجد و ادعى النبوة وله اقاصيص مضحكة 
المرئة المدعية للنبوة مذ كورة فى کتب المجون والحكايات الظريفة الطريفة . 
(۲) ای فليحذر العاقل أن يصير سببا لنيل أهل الاهواء بمرادهم» و هو يصير خاسرا 
بالخلود فى النيران ٠‏ 
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(ج( فى أن الل + هی لا یفعل ی ۲ (۳۸۵) 
الخسران بالخلود في التبران . تعدا ان بوم الان «انتپی > . 
الا لناصی نش 

أقول : ود مراداً أن صدقالا نبياء مجردم به جزما ماخوذ] من‌المعجزة» 
و عدم حريان عادة اله تعالی على الخراء المعجزة علی ید الكد ابن » و آنه بجري 
مجرى المحال العلدي ٠‏ فنحن تم أن سئلية كن ان منم الع هه ونیم ان 
الله تعالى لم يظهر المعجزة على بدالکن اب دیفیدنا هذا الجزم العلم العادي » فالفرق 
ينه د بين الا نبياء ظاهر مستند إلى العلم العادي » لا إلى القبح العقلي الذي بدعیه. 
وما ذكره من الطامات و التنفير فهو الجرى على عادته في المزخرفات و الترهات 


«انتهى 


قدمر مشا اا مراداً أن قاعدة جریان العادة مپددمة عن اسا (۱ 
وهع ذلك لا يجب جریانها » و لهذا یتشبها الخارق من المعجزات و غر ها 
فتجويز وقوع الخرق د التخلّف فيها سیما هم ضم العلم بجواز صدور القبيح عزاله 
تعالى يمنع الجزم بصدق الا نبياء كما لا يخفى , و بالجملة | چم لا ينكرون أنه 
يجوز على اله تعالى فعل ما هو قبيح في الشاهد , و لا يقبح بالنسبة إليه . فليجز 
أن یظهر المعجزة على يد الكاذب ولا يقبح بالشسبة إليه » د بعبارة اخری إذا صم 
أن الله تعالى يفعلالقبائح ولا يقبح منه » فام لايجوز أن ينصب الا دلة من المعجزات 
اي و يكون الحق 0 

بي الذي أظهر دلالةالمعجزة صادق » وكذا لا تحصل الثقة بان ماعليه المسلمون 


)1( الاس من‌المتلنات : اضل الشيىء 1 


)۳۸7( في أن الله تعالی لایفعل القبیح (ج) 


من « بلی » فيقال : إذا كان هذا التتصديق من فعل الله تعالی وقد صداقه » فلم لا 
يقولون بصدقه ؟ وما الفرق بینه و بين من يد عي‌الذبوة فتنطق الا شجار والا حجار 
بصدقه ۰ بأن يفعل الله فيه ذلك التصدیق ؟ فان قالوا: إن عدأ لابقا : لا 
الله في العباد ولا يقبح بالشسبة إليه» د حینتذرلم يكن غل :بل أولى بالت‌صدیق 


من مسيامة » وقد صد قهما الله على ت واحد. 
وال اضف تنعديجنه 


و منها اند يلزم تکذیب الله تعالی في قوله : ان الله لا يحب الفساه (۲) 


(۱) رواه ابن حجر فى ءجمم اازواند (ااجز»۸ص ۲۳ط »هر )عن‌ابیآها2۰ااباهای ‏ 
قال :سمعت ر سول الله صلی الله عليه و سلم بقول فى خطبه عام حجه الوداع : ایپاالناس 
انه لانبی بعدی ولاامه بعد کم فذ کر الف 

فى صحيح ملم ( الجزء ۷ س ۱۲۰ ط مصر) سنده الینتپی الى عامر بن سعدین ابی 
وقاس عن ابيه » قال : قال رسوالل صلی الله عليه و سلم لعلی : آنت منی بمنزله 
هار ون‌من موسی الا انه لادی عدی »و روایه اخری عن سعدین ابی وقاص » قال : 
خلف رسول‌اله صلی الب عليه و سلم على بن اببطالب فى غزوة تبوك » فقال يارسولالله 
تخلةنى فی‌النساء والصبیان‌فقال آماترضی‌آن‌نکون‌منی بمنز لههارون‌من‌موسی غير| نهلا نبى 
بعدى و هذاالحدیث الثر یف مروی فى کتب القوم بعدة آسانید فى صحاحهم و کتاب 
الخصائس للنسائی و كفاية الطالب و منتهى الول و غيرها » و روی هذا المضمون 
بعبارات اخر . 

(۲) البقرة . الایه ۲۰۵ ۰ 


(ج۱( في أن اله تعالی لایفعل القبیح (۳۸۷) 


و لایر ضى لعباده! لعفر (۱)و ما الله بر یدظلماً للعب1(4) و مار بك بظلام للعبرد (۴) 
ولا بظلم ر بكأحدآ(۴) وماکان ربك ليهلك! لفری بظلم و هلها مصلحون(ه) 
کل ذلك كان سیثه عند ربك مكروهاً )٩(‏ "و اذا فعلوا فاحخة قالوا وجدنا 
عليه ۲باء:۱ والزه أمر نا بها قل ان الله لا یامر بالفحشاء (۷) 
دمن يعتقد اعتقاداً يلزم منه تكذيب القر آن العزيز ققد اعتقد ما يوجب .الكفر و 
حصل الا رتداد والخروج عن ملّة الاسلام» فلیتعو ذ الجاهل و العاقل من هذه 
المقالة الر.دية المد ية إلى أبلغ أنواع الضلالة » دلیحند من حضور الموت عنده 
وهو على هذه العقيدة ۰ فلا تقبل توبته . و ليخش من الموت قبل تفطنه بخطاء 
نفسه ۰ فيطلب الر جمة . فيقول: رب ارجعون لعلى أعمل صالحاً فيما تر کت 
فيقال له علا (۸) 
فاكَالتاصِت لاك 
أقول : قدهر أن كل ها يقيمه من الد لائل هو إقامة الد ليل فيغير محل 
التزاع » فان الا شاعرة مذهبهم المصرح به في سائر کتبهم : أنه تعالی لایفعل 
القبيح ولا يرضى بالقبائح والارادة غير الرضاءء و ما ذكر من الا بات ليس حجة 


)۱( الزمر . الاية ۷. 

(۲) الغافر . الاية ۳۱. 

(۳) فصلت . الابة ۳٩‏ . 

(4) الكبف . الایة 6۵ . 

(0) هود . الاية ۱۱۷ . 

(7) الاسرا۰ . الابة ۴۸ . 

(۷) الاعر اف . الابة ۳۸ . 

(۸) اقتباس من قوله.تعالی فى سووة < المؤمنون > الاية ۱۰۰ 


عليهم ؛ اما هي حجء على من جوز الظلم على الله دالر ضاء بالکفر » و هذا 
ال جل اصم اطروش لا یسمع نداء المنادي و صوّر عند نفسه مذهباً و افتری أنه 
مذهب الا شاعرة, و يورد عليه الاعتراضات د ليس أحد من المسلمن قائلا بأنّه 
تعالى ظالم أو داض, بالكفر تعالى عن ذلك » دما يزعم أته يلزم هذا الا شاعرة فهو 
باطل ۰ لان الخلق غير الفعل » والعجب أنه لايخاف أن يلقىالله تعالى بهذه العقيدة 
الباطلة التي هي إنبات الشسركاء لله تعالى في‌الخلق » مثل المجوس ( ۱) » و ذلك 


(۱) قال الفروز آبادی فى القاموس : مجوس كصبور : رجل صغير الاذنين وضع 
دينا و دعی اليه معرب ( میج كوش ) دجل مجوسی جمعه مجوس کیپودی و یبود و 
مجسه تمجيسا : صيره مجوسیا فتمجس و النحله : المجوسیه «انتپی> . 

اقول : فی‌الحدیث : کل مولود يولد على الفطرة أو فطرة الاسلام و أبواه بپودانه 
و بمحسانه . 

ثم أعلم أن النی يظبر منكلام ( نوفل ) فی کتابه السمی بسوسنة سلیمان (ص ۷ط 
بردت)آن رجلا من هذه الطائفة يقال له : ( زمردس ) كان آخطاء الى کورس ملك 
فارس الذى ترلی المملكة سنة 92۰ قبل المبلاد » فقطم الملك المد کور اذنه قصاصا 
له » ثم بعد موت کورس تولی اللمطنة زمردس المذکور تمانية أشهر حين ما كان 
( احشویروش ) ابن کورس یومثذ بعيداً فى مصر ؛ وهو الذی یدعی فی‌الکتاب المقدس 
ارتهشتا ( عزرا ۷۰۶ ) وکان السبب فى تولی زمردس المملكة أنه كان لكورس ابن 
آخر . يقال له زمردس أيضا . وقد قتل سرا » وكان زمردس هذا يشبهه فی‌الصورة ‏ 
ففش الشعب بأنه هو وملك باسمه على أنه هو » ثم لما ظهر للناس کذبه قتلوه و قتل 
معه كثير من قومه وسمیت آصحابه بالمجوس معناه عندهم ( فاقدواالاذان ) لکن أخيراً 
صارت هذه الكامة علما لاهل هذه الملة < انتهى ما دمنا نقله > . 

آقول : الذی يظبر من‌التتبم فى کلمات المورخین : أن اسم المجوس حادث ليذه 
الطنائفة اشتهرت به بعد هذا الرجل » و آنه‌کان بطلق علیپم قبله‌الزرانشتية الفارسية. 


المذهب اردق من مذهب المجوس بوجه ٠‏ لا دا المجوس لا ون الا ريك 


الاذر ی لخوریه اليزدانية ۰ الاهرمانبه» و غيرهاء و لكل تسمیه وجه » فالزراتشتية 
نسبة الى زرتشت والفارسیه الى بلاد فارس ٠‏ و الاذریه الى «اذر» بمعنىالنار لتوجههم 
اليها » والخوربة الى «خور» أى الشمس › واليزدانية الى بزدان أى النور لاعتقادهم 
به » والاهرمانية نسبة الى « اهرمان > أى الظلمة لاعتقادهم بها . 

ثم ان المحوس تشعبت على شعب بعد ما كانوا عاى طريقة واحدة كالبابكية اتباع 
بابك و يقال لهم الحرمية كما فى(فهرست ابن النديم ص4۸۰ ط مصر) » و المزدكية 
اتباع مزدك القديم وهو الذى امرهم بتناول اللذات والعكوف على الشپوات » وترك 
الاستبداد والاستقلال بعضهم على بعش ۰ ولهم مشار که فى الحرم والاهلل لا یمتنمالواحد 
منهم من حرمة الاخر ولا يمنعه » الى غير ذلك مما نسبپا اليهم ابن النديم فى ص6۷۹ 
من الفهر ست. 

نم ظپر مزدك الثانی ابن فيروز وقتله آنوشروان الملك وقتل آصحابه . 

ومن فرق المجوس الفر یدو نية أتباع فریدون الذی أحدث عبادات و آشاع طرقاء 
و تبعه خلق كثير . فوجه اليه آبومسلم » شبیب بن داح و عبدالله بن سعيد فقتل » قال 
ابن الندیم فى الفپرست ص۸۳ : وعلی مذهبه خر اسان جماعه الى هذاالوقت . 
ازاحة وهم عد بعض المؤلفين المانوية اتباع مانى النقاش‌الرسام الشهير من‌المجوس 
والذى يظهر من ابن‌النديم خلافه و أنه احدث طريقة خاصة وظن بعض‌المو لفين تشعبها 
من النصارى ۰ فراجم ص48 من الفهر ست . 

ثم اعلم أن ابن خلدون قسم المجوس الى ثمان فرق : الكيومرئية ٠‏ الرزوانية » 
الزرادشتية ۰ الثنوية » المانوية » المزد كية » البيصانية » الفرقونية » و ذكر الفروق 
ینپا فراجم . 

ولیعلم أن المجوس على تشب فرقها اشتر کت نی‌الالتزام بسبدئین أحدهما النور 
وهو مبدء کل خير و حسن من الجواهر و الاعراض و الافصال و يسمون ذلك النور 
« اورمزد >او <« یزدان > . 


ثانيهما الظلمة و جملوها مبدء كل شر و قبیح من الجواهر و الاعراض و الاضال و 


)۳۹۰( في أن الله تعالى لایفعل القبیح (ج۱) 


واحداً بسمسونه آهرمن » وهؤلاء یثبتون شر كاء لانحصر ولا تحصی أتلهم ذا قبل لم : 


يسسمونها ( آهرمن )أو ( آهرمان ) › و قالوا: انهما متمائلان فى الازلية و القوة 
لكن بما ان بينهما معاندة و منافرة كان الفالب ( آورمرزد ) متى كثرت الخيرات فى 
العالم » و (آهرمن) متى کثرت الشرور . 

وقالوا لابد ان بطلب الانسان‌الخیر لنفسه ولاحبابه من‌آورمزد والشر لاعدائه م نأهرمن. 
قال نوفل آفندی فى كتاب(سوسنة سليمان فى اصول العقاید والادیان صه طبیروت) ما 
محصله : انه لم يكن للمجوس هیاکل سابقا » و كانوا بسجدون للشمس و النار على 
التلال أو بين الشجر تحت الجو ۰ آما الشمس فلانها على زعمهم مكن الله تعالىشأنه . 
و آما النار فلمشابهتها لها فى الحرارة والنور ۰ فأمرهم دجل من زعمائهم ان ببنوا 
اليا كل والمعابد لكيلا تصعب عليهم الصلاة والعبادة « انتپی »> . 

أقول : والمشهور ان المشرق جبة القبلة لهم ۰ و عباداتهم و صلواتهم فى آوقات 
طلوع الشمس و ذوالها و غروبپا . 

و من مراسمهم وجود النار المقدسة التى يحفظو نها دائما على مذابحهم مشتعلة و عند 
ما یسجدون للشمس فى وقت شروقها و لابد من وجود هذه النار آمامپم . 

ومن آدابهم ان الكپنة و ( الموبذان ) لا يجوز لهما ان ينفخوا تلگ‌النار بأفواههم . 
وما يستعملونه لها من الوقود لابد و ان یکون حطبا نظیفا مقشورأ وان انطفأت وجب 
ان یجددوها من نار هیکل اخر لا من النار الاعتيادية . 

و لهم عيدان ۰ و هما الليروز و المهرجان › الاول فى الاعتدال الر بيعى والثانى فى 
الاعتدال الخر یفی . 

قال فى السوسنة ص 5 : ان زرادشت قم كتبه الى ثلائة أقسام : قسم منها فى اخبار 
الامم الماضية › و قسم فى حوادث الزمن المستقبل » و قسم فىاللواميس و الشرايم › 
و هى تحتوی على امور كثيرة أخذها من كتب اليهود مثل‌المشور للكبنة ۰ والحيوانات 
الطاهرة و غير الطاهرة . 

نم ان فى أمر زرادشت وحاله اختلافا عظيما › قال عدة من كتبة الافر نج و غيرهم : 
ان زرادشت المذكور كان تلميذ الدانيال النبى## ۰ و انه كان يؤلف كتبه فى مغارة 


خلدون المنر بى : ان بعش أهل الکتاب یقولون : ان زرادشت كان خادما لارمیاء 
انبی 8م 

و آما علماء المجوس فقو لون : ان ژرادشت من نسل < منوچپر > و هو نبى بعث من 
الله الى العباد »> و فال بعضهم : أنه مرسل من قبل بعض انبیاء بنى اسر ائیل . 

و من المورخین والکتاب من جمل وجوده موهوما صرفا . 

و منپم من جعله ابر اهیم خلیل الر حدن 4 و ايد دعواه بامور منها تسمية کتبه بکتب 
ابراهیم لت > و منها تسمية عم ابراهیم لي ( باذر ) الى غير ذلك من الوجوه 
الباردة التی هی أو هی من کل واه . 

والذى يظهر بعد التأمل الصادقٌ والتتبع التام فى کتب الملل و النعل و کلمات! لمورخین: 
ان زرادشت رجل من بلاد فارس و انه إدعى النبوة » ولم يكن نبيا قطعا . و کان‌متنبی 
كسائر المتنبيين » وما ذكره بعش فتهائنامن کون المجوس أهل كتاب وان زرادشت 
تبمهم » ناش من السير فى الليلة الظلماء بين الصخور والجنادل الصم › و يتلوه من عبر 
بان للمجوس شبهة كتاب . 

وليعلم ان عدة کتب لدى المجوس يعظمو نها فی‌الفاية . 

منها وهو اشپرها كتاب <اوستا» و يعبر عنه «وستا» و « تستا »> آیضا ينسبونه الى 
زرادشت ۰ رتبه على أبواب وفصول : 

أوله ( فرامون شت )وذلكالفصلمحتو على جملات : 

منها «خشنوتره اهورهه مزدا» ای احمد و أثنى اورمزد واسره بحمبی له . 

منها < اشم وهی وهشتم استى اشتا استى > فانه خر نعمة وسعادة الى آخرهاء و نقلناها 
عن كتاب اوستا الذى طبع ببلدة بمبئى باهتمام ( المؤبد تيرانداز ابن الموّبد اردشير ) 
الفارسى المقيم بالهند . 

ومن كتبهم التى وقفت عليه كتاب ز ند فى تفسير اوستا . 

ومنها کتاب < بازند > 

ومنها کتاب جاماسب نامه و ینسبونه الى جاماسب الصکيم المدفون قريب من بلدة 


ومنها کتاب صد ويك نام فی‌الاسماء التی تطلق عندهم عليه تمالی کایزد ای‌الحقیق 
بالعبادة و < هروسپ داه > ای عالم الاسرار و < هروسپ خدا > ای خالق الكل . 

و «هروسپ توان» آی القادر على الكل » و «ختهنه» آی‌النی مال‌الکل اليه وهكذا , 
ومن كتبهم التی وقفت عليها : 

کتاب « بيك مزدیسنان > تألیف دین‌شاه جی‌جی باها الایرانی نز ل‌الهند . 

و کتاب «مینوخرد» و کتاپ «أندرز نامه» تأليف بز ركمهر البيارى . 

و كتاب «تعلیمات زرتشت» رايت ترجمته بقلم رشید شهمردان‌المجوسی . 

و کتاب ددساتير زردشت» وهو کتاب حاو لا کثر مر اسمهم ومعتقداتهم . 

و كاب دساتير الموبد هوش خليفة الموبد کیخسرو اسفندیار . 

و کتاب دروش‌فانی واسمه مانکچی لیمچی هوشنك هاتریا . 

و کتاب ملا فروز بن ملا كاوس فی‌البحث عن سنةالكبيسة عندالمجوس الى غير ذلك 
من كتبهم التى طالعتها ووقفت عليها . 

ولپم مراسم وآعیاد » و تحكى عر, دفن امواتهم قصص وشئون لامجال لذكرها 

( ازالة وهم ) ان صاحب كتاب دبستان المذاهب ذكر المجوس فى آول کتابه واطرى 
فىالثناء عليهم و ذكر محامدهم فلا يغر نك كلامه فانى ظنين فى حق الرجل واراه ممن 
أظهر الاسلام و ادخل نفسه فى زمرتهم لتماصد سوه » و من العجب من بعض أعسلام 
المحققين المتأخرين من تلاميذ شيخنا العلامة الانصاری «قده» حيث اعتمد واستند على 
هذا الكتاب » و نقل عنه فى مبحث<جيةالظواهر بض الكلماتالراجعة الی‌التحر بف . 
تنبيه لا یخفی عليك ان المجوس تعبر عن نبيها «زرتشت» و المورخون و آرباب کتب 
الملل والنحل يعبرون «زردشت» آو(زرادشت) والمراد بالكل واحد . فلا تظتن‌التفاین 
وقدعرفت ان‌المسمی بها رجل شی فى ([ من كيقباد أو قبله أو بمده على اختلافا لکلمات 
«هذا» » و اعتذر من القراء الكرام حيثاطنينا الكلام فى هذا المضمار › وما ذلك لان 
بنائى فى هذا الكتاب ان يكون مغنيا عن المراجعة الى أنواع الكتب فى كل موضوع › 
وكل ذلك من باب الخدمة لاهل العلم وذوى الفطن بخلوص النية و صفاء الطوية عصمنا 
امه منالبفوة والزلل و بهالاعتصام . 


۳ . . . .. في أن الله على لا یفعل القبیج‎ e) 

لا اله الا الله ارون (0. 

۰ و ] 9 
۱ 
نعم الا شاعرة یقولون : إنه تعالی لا يفعل القبیح . 4 الكو م ان عاف 
قیح في الشاهد لیس قبيحاً بالنسبة أليه تعالی » و لیس في هذا نفی صدور القبیح 
عله تعالى بحسب الحقيقة ¢ بل بمجر د اللَْظ و العمارة » فلا یکون‌الکلام و۵4 خارجا 
عن محل النزاع . و أما الفرق ين الادادة دالر ضا ققد مر أنه غير هرضي : 
وآما ما ذ کره من آن الا يات إتما هي حجة على من جوز الظلم على الله 

و أشار به إلى آن الا شاعرة لا بجو زون ذلك عليه , ففيه أن" عدم تجویزهم للظلم 
بل يقولون : هو ليس بظلم في نفسه قبل الشهی » و إنما صار كذلك بالشرع و 
بعد وروده ۰ فكل ما صدر عنه أو أمر به ليس بظلم » وهذا سفسطة ظاهر ةكم 
عر فرازا . وأما ماد کره في دفع لزوم ما الزمه المصذف على الا شاعرة بان 
الخلق غيرالفعل فهو دعوىكاذبة ذكرها شارح العقائد (۲) في دفع تمس كالمعتزلة: 
بأنه لوكان تعالى خالةاً لا فعال العباد لكان هو القائم والقاعد والا كل و الك..ارب و 
الز اني والسارق إلى غير ذلك » حبث دفعه بأن ذلك جهل عظيم » لان المتصف 
بالشسيىء من قام به ذلك الشبىء لا من أوجده , أولا يرون أن انه تعالى هوالخالق 
للسواد واايياض د سائر الصفات في الا جسام ولا یتصف بذلك « انتهی » 

و فيه أن حكمه بالجهل جپالة ءظيمة » لا ان القيام قد يكون بمعنی الحصول 
والصدور من الك.يىء كما في اسم الفاعل من الضارب و الا کل و نحوهما » 


(۱) اقتباس من قوله تعالى فى سورة الصافات» الاية ۳۵ . 
)۲( المراد به المحقق التفتازانى شارح عقائد النسفی وقد مرت ترجمتهما . 


(٤)‏ في أن الله تعالی لا يفعل القبیح (ج) 


وقد يكون بمعنى الوقوع علىالشيىء وعروضه له › واي الا ول یتصف الفاعل 
بصدور الفعل عنه ل٩*‏ :نه الفاعل حقيقة سواء كان صان ۲ ن الضارب 
مثلا من صدر عنه الشرب » فاذا صدد الضرب عن الله تعالى بلزم صحة اطلاق 
الضارب عليه واتصافه بالضادية ۰ و آما ما زعمه : من أن ذلك بستلزم‌کون 
خالق السواد أسود مع أنه لا يقال له ذلك » فخلط داشتباه (۱) وقع له من‌اشتراك 
لفظ الفاعل بين الفاعل الكلامي الذي نحن فيه أعني الموجد و بين الفاعل الذحوي 
أعني المسند إليه ٠‏ و وضع أحدهما مكان الا خر ۰ لان الا سود (1) في قولنا : 
اسود زيد مفعول كلامي لافاعل كلامي بمعنى خالق‌الس.واد » والذي يقتضي مقايسته 
مع الضارب و الا کل انّصافه فيما نحن فيه بكونه أسود هو الفاعل النحوي الذي 
هو مفعول كلامي كزيد في المثالالمذ كور دون الفاعل الكلامي (r)‏ » فلا يلزم من 
كوت اقل اله رن سانيا وتا يه کون فاعل ال راد سوه و سنا به کت 
زعمه ۰ بل فاعل السّواد هو المسود » فاذا كان السواد صادراً من الله تعالى 
واقعاً على زيد فال تعالی مسود زيد لا آسود » غاية ما في الباب أن عدم إطلاقه 
عليه تعالى لعدم الا ذن الشرعي »لا لا ته لیس بسو د حقيقة كما بظهر من‌کلامه. 


(۱) حاصل اشتباهه أن الفاعل فى قولنا : اسود زيد هو زید ‏ فلو كان اتصافة بكو نه 
آسود لاجل الفاعلية لوجب اتصاف الله تعالی أيضا بکونه آسود على تقدیر القول : 
بكونه فاعلا خالقا للسواد : ووجه‌الدفم ظاهر مما ذکر ناه «منه قده» . 

(۲) المراد بالاسود هو زید » اطلق عليه هذا اللفظ باعتبار اسستناد السواد اليه 
و قيامه به . 

(۳) كذاته سبحانه أوكالشمس اذا آثر فى لونه آوبعض‌الناس اذا ضد بدن زید بلون 


أسود<منه قده> . 


(ج۱) في أن الله تعالی لا بل القبیح (۳۹6) 


irse mmeennnenmnnanenrnnnmnenenaerevennnennnewonnnnannnavreneeanneannaneenrevenrrercaaneenenvrBBERADBOSOSRARSescon “n 


لا يقال :إن الز اني مثلا هو المصدد(۱) المتصف بالمصدر و اله تعالی مصدر 
و غير متلصف به »لا نا نقول عدم صحمة اتلصافه تعالى بالز نا إذما هو لدلالةالعقل 
والشرع على استحالته عليه » و الكلام في إثباته بحسب اقتضاء اللّفة و هو لازم 
بحسیه کما لا یخفی ۰ و اشا يلزم على هذا أن لا يوجد زان اصلا > آماعدم 
كون الز انى هو الله تعالى فلما ذكرت أنه مصدر غير متصف به » و آما أنه لين 
هو العبد فلا نه ليس بمصدر بمعنى الخلق عندكم » وكونه مصدراً بمعنى الکسب لم 
ينبت بعد ودون اثيانه حرط القتاد . 

و آها قوله : المجوس لا يثبتون إلا شريكاً واحدأ و هؤلاء يثبتون شركاء 
لاتحصى ۰ ففيه : أن الا شاعرة لو ارتقوا إلىالسماء لما أمكن لهم الخلاص عمًا 
مر : من لزوم مشار كتوم للشصاری في اثبات الش ركاء القدماءولا به‌کنهم معارضة 
ذلك بالزاهنا بشيىء من الش رکه » و ذلك لظپود أنه !ما يلزمنا مشلركة المجوس 
فيما ذكره لو قلنا : إن الشيطان نفسه اد سائرالعباد أنفسهم ليسوا مخلوقين نهتعالی 
و قلنا: إنهم «تصر فون مع الباري سبحانه تصرف مقاهرة ومغالبة ونحن لا تقول 
بشيىء من ذلك ۰ بل عندنا أن" إبليس كسائر شياطين الا نس الجن لابتمكن من 
الصالحين من الا نيياء و غيرهم مع ضعفهم ۰ فكيف بجبار الس.ماواتوالا رضين ؟ 
د فد فال تعالی : ان کید. الشیطان كان ضعيفاً (۳) , د قال: خلق: الانمان 
ضعيفاً (۴) ۰ لكن لا كان التكليف ينافيه الجبر خلّى الباري تعالى بين الا نسان 
د شيطانه ليميز (4) الخبيث كالناصب و أضرابه م نالطبب » وقد نطق بذلكالقر آن 


سس 


)۱( اسم فاعل من‌الاصدار على ز نه مکرم وقوله < بالمصدر > عقیب ذلك مصدر میمی 
على ز نه مقتل . 

(؟) التساء ۰ الاية ۷١‏ . 

(۳) النساء ۰ الاية ۳۸ . 

(4) متغذ من قوله تعالی فى سورة الانفال الاية ۳۷ لیمیز الله الخبیث من‌الطیب . 


)۳۹7( فى أن الله تعالی لا يفعل القبيح (ج) 


في قوله تعالی : لاحتنکی ذریته الا قلیلا )١(‏ ۰ د قوله : لاغو ينهم أجمهين 
الا عبادك منهم المخلصین (۲) ؛ د قوله : ولقد أضل منکم حبلا کثیر آ (۴) 
و أمثال ذلك » د كذا الکلام في تخلية سائر العباد بینهم و بين أفعالهم » و بالجملة 
اننا بلزم مشار كة غبره تعالی معه في ره الل ترا 
يتوهم لولم بقدر الله سبحانه على سلب القدرة و الل خياز عنهم بقدرته و مش, ته 
القاهرة. اما لو قلنا : بانه تعالى قادر على ذلك » و أنه ۱ م تكن كراهته تعالى 
لا بجاد العباد تلك الا فعال على سیل الجبر بل كان بسیب نهیه |اهم من | بقاعها 
على سبيل الا ختبار فلا يلزم المشار كة ولا المغاوية . و قد قال تعالی : 

و لو شاء الله لهدیکم أجمعين (۴) . ولو شنا لاتینا کل نفس هداها (ه) , 
أى على سبيل الجبر والقهر » ولکن ذلك بنافی ال کلیف الم نوط بالاختيار » والهلخنص 
أن المشار كة أو المجز و المغلوبية إنما پلزم إذا تخلف مراده تعالى عن الءشية 
القطعية التي يسميها أهل العدل مشيّة قسر د إلجاء (1) » وهم لا يقولون بالتخلف 
عنها. و أما الوعية التفويضية فلاعجز في التخلّف عنها ٠‏ مثل أن تقول لعبدك : 
اريد منك كذا ولا اجبرك . و إرادة طاعة» العاصي من قبيل الثاني عندهم فلا |شکال, 
و أيضاً المجوس قالوا بأصلين : أحدهما فاعل الخير وهو » یزدان » المعبدر عنه 


(۱) الاسراء ۰ الايه ٩.۴‏ 

(۲) ص ۰ الایه ۸۲ . 

(۳) سس ۰ الاية ۱۳ . 

(4) الانعام ۰ الایه ٩۴۵‏ . 

(۵) الجدة ۰ الاية ۱۳ . 

(7) اصطلح‌المتکلمون من أصحابنا على تدمية هذاالنوع من‌الارادة بمشیة‌القسر والحزم 
والبت والالداء وتبعوا فى ذلك التعابير الواردة فى آخبار ساداتنا الائمة الميامين › وقد 
أورد بعضها ثقةالاسلام الكليني فى اصول الکافی فلیر اجم . 


وج ما ممم ممم و مه هم ممم منونمم ان ممه ما موم ثم ممم وم ما ماع و وم وا ماو من وا داد و ما ام او مادام وا اد هم ما مد ماو وج ممما ماود ماو وا ممه مشعا فرعت مثيه 


تارة بالشود . و آخر فاعل الشر و هو » هرمن (۱) » المعسر عنه تارة بالظلمةه 
و أهل العدل لا يقولون الا بأصل واحد هو الله سبحانه » وقدرة العبد ليست أصلا 
بل فرعاً لقدرة الله تعالى ۰ مع أن قدرة العبد ليست فاعلة للشرور فقط بل لكل 
من الخير والشر الصادر عنهء فلا مناسبة بين القولين عند الت.حقيق » و إنمايظير 
حقيقة المناسبة بين قول المجوس د قول‌المجبرة» و ذلك هن دجوه. 

منها أن المجوس قائلون بأصلين : أحدهما فاعل الخير وال خر فاعل‌الشر" 
كما مر > وليس للعباد عندهم فعل أصلا كما عند الا شاعرة » فيم أحق بمشابية 
المجوس» و منها أن المجوس اختصوا بمقالات سخيفة و اعتقادات داهبة (۲ ) 
معلومة البطلان و کذلك المجبرة الناضة ۰ و منها أن مذهب المجوس أن اند 
تعالی یفعل فلا تا کما خلق ابلیس نم 2 منه و تنةر عنه » و كذلك 
المجبرة قالوا : إنه تعالی بفعل القبایح نم بتبرء منها ۰ و منها إن المجوس 
بقولون (۳) : ان نکاح الا خوات د الامپات بقضاه اله و قدره و [رادته و دافقیم 


(۱) قال المتألهالسبزواری فی‌منظومته : والشر اعدام فکم قدضل من يقول بالیزدان 
ثم الاهرمن . و قد مر تفصیل مقالة اجو وما یتعلق بهم و سرد اسماء بعض کتبهم 
الدينية . 

(۲) وقد مر تفصیل ذلك فی‌التعالیق السابقة و نقلنا هناك عن کتبهم الدينية و عن غيرها 
ما یز یح العلة فر اجم 

(۳) نس على ذلك نوفل افندی‌فی کتابه (سوسنة سلیمان ص +ط بیروت) وقال ما لفظه 
و نها اجازته ای زعیم المجوس للانسان ان یتزوح ببنته واخته اوامه » و ان الذی 
یتزوج بامه تکون اولاده اقدس من غيرهم » و لکن لما اغذ اسکندر المکدونی سلطة 
فارس ابطل هذه العادة الوحشیه <انتپی> . 

وقال ابن الندیم فى الفهرست (ص >۷١‏ ط مصر) ما لفظه : و لهم مشاركة فى الاهل 
دالحرم » لایمتنمالواحد منهم من حرمة الاخر ولا يمنمه «انتبی> . 


)۳۹۸( في أن الله تعالی لا يفمل القبیح (ج) 


المجبرة حيث قالوا :(۱) ان تكاحالمجوس لا خوانهم د مهاتهم بقضاء الله و قدره 
د إدادته » و منها أن المجوس قالوا: ان القادر على الخير لايقدر علىالشّر و 
بالعكس » و المجررة قالوا: ان القدرة موجبة للفعل غير متقدمة (۲) عليه , 


(۱) اسنادالمقالة اليهم باعتبار انها لازم مبناهم من اسنادافعال العبادطرا الى القضاء 
والقدر ومن التزم بالملزوم لامحيص له من‌الالتزام بلوازمه . 

(۲) قال الشر یفالجرجانی فىالجزء!لثانى من شرحالمواقف للايجى(ص ٩۹ط‏ الاستانة) 
مازجا بكلام المتن » قال الشيخ و أصحابه : القدرة الحادثة اى قدرة العبد مم الفعل 
ای انها توجد حال حدوث الفعل وتتعلق به فى هذه الحألة ولا توجد القدرة الحادثة 
قبله فضلا عن تعلقها به » اذ قبل الفعل لايمكن الفعل بل يمتنم وجوده فيه » و الا ای 
وان لم يمتنم وجوده قبله بلامكن فانفرض وجوده فيه فهى ای فالحالة التى فرضناها 
انها حالة سابقة على الفعل ليست كذلك بل هی حال الفعل و هذا خلف محال لان کون 
المتقدم على الفعل مقارنا له يستلزم اجتماع النقيضين اعنی كو نه متقدما وغير متقدم فقد 
لزم من وجود الفعل قبله محال فلا يكون ممكنا اذ الممكن لا يستلزم المستحيل بالذات 
و اذا لميكن الفعل ممكنا قبله فلا تكو نالقدرة عليه موجودة حينئذ . ولا شك انوجود 
القدرة بعدالفعل مما لا يتصور ۰ فتعين ان تکون موجودة معه وهوالمطلوب (الخ) . 

تم آورد عليه بما حاصله ان المراد من حصول الفعل قبل الفمل وجود الفعل فى زمان 
فرض خلو ذلك الزمان عن عدم الفعل و يفرض وقوع الفعل فيه بدله وانه غير محال فى 
نفسه ولايستلزم محالا أيضا » فيجوز تعلق القدرة به قبل حدوثه على هذاالوجه الى آخر 
ما قال . ثم آعرض لمقالة المعتزلة من الالتز ام بكون القدرة قبل الفعل مم بقائها 
حال وجود الفعل كما عليه أ کنرهم آوانتفانپا حاله كما عليه بعضهم » كما انهم‌جوزوا 
انتفاء الفعل حال وجود القدرة » وصرح قالة الاشاعرة و عدم تقدم القدرة و کو نها 
موجبة أكثرهم کشارح العقاند النفية و شارح المقاصد والقوشجی فى شرحه والمولی 
الفنارى فى عقايده و الفاضل الجلبی فى تعليقته على شرح المواقف وغيرهم فى غير 
هذه الكتب . 

نم ان فى مسئلة القدرة الحادثة مباحث عه يدة کتمریفپا و طرق انباتها و ککونها مونرة 


(ج) في‌آن الله تعالى لا يفعل القبیح )۳۹۹( 


فالانسان القادر على الخبر لايقدر على الشر دبالمکس ۰ ومنه) أن المجوس يعلقون 
هذه الا حکام من مدح و ذم و أمر و نهى بما لا يعقل و هو طبع الور و الظلمة » 
والناصبة علّقوا ذلك بما لا يعقل و هو الكسب (۱) هذا جزاهم بماكسبوا دنصبواء 


أو غير موئرة و انها فى الانسان عبارة عن سلامة البنية عن‌الافات ولیست بصفة زائدة 
عليها كما حكى هذه المقالة عن بشر بن المعتمر » أو زائدة ٠‏ ومن مباحثها انالممنوع 
من الفعل هل هو قادر علىالفعل حال كونه ممنوعا أو ليس بقادر ؛ وان العجز هل 
هو عرض موجود مضاد للقدرة اولا ؟ وانالمقدور هل هو تابم للعلم أوللارادة ؟ 
و ان النوم وأخواته هل هو ضد للقدرة ؟ فلا یکون فعل النائم مقدوراً أوغيرمقدور, 
و ان القدرة مغايرة للمزاج الى غير ذلك من الامور › ولعلنا نتعرض لها فى محالها 
المناسبة لها ان شاءالله تعالى . 

واعتذر منالقراء الكرام حيث أطلنا الكلام وما ذلك الا لمزيد الخبرة لارباب البصيرة 
والنظر عصمنا الله من الزلل» آمين آمين . 

(۱) قال فى شرحالمواقف (ح۲ صه4ط آستانة) القدرة الحادئة على راينا معاشر 
الاشاعرة لا توّثر فى فعل اصلا وليست مبدءاً لاثر قطعا و انكان لها عندنا تعلق بالفعل 
بسمى ذلك التعلق ( كبا ) الى آخر ما قال . 

وقال بعضهم ان أصحابنا اسندوا افعال انعباد بأسرها اليه تعالى وذهبوا الى وقوعپا 
قدرته تعالى وحده » و قالوا : انه لا تأثير لقدرة العبد آصلا . بل الله سبحانه اجرى 
عادته بانه يوجد فى العبد قدرة فيكون فعل العبد مخلوقا لله ابداعا واحدانا ومكسونا 
للعید < الخ > . 

دالکب ليس له معنى محصل فتراهم مضطر بين فى تضيره ؛ فالذی یظپر من شرح 
الءواقف و کلام المولی على القوشجی : ان‌المراد به مجرد المقارنة الواقعة بينالقدرة 
الحادنة للعبد و بين فعله بدون تأثير تلك القدرة فيه ۰ بل کلاهما مخلوقان لله تعالى 
رلبت شعرى فما الجدوى فى اختراع الكسب اذا لم تكن للقدرة الحادثه للعبد دخسل 
فى فعله ولا تأئير لها فيه » بل الفعل مخلوق لله تعالی » اذ لا تدفم بالالتزام بهذا 
المخترع شناعة الجبر و الجور و عدم الفرق بين افعال العبد الاختيارية و بين أفعاله 


الاضطر ارية القسرية . اذ مجرد مقارنة القدرة الحادثة بفعل العبد بدون التأثير هلهو 
الا بلاطائل و نقش على الماء وضرب اللبنة فی‌البحر . 
و نقل فى شرح المقاصد عن امامپم الرازی انه قال : الکسب صفة تحصل بقدرة العبد 
لفعله الحاصل بقدرة الله تعالی فاصل الفعل بقدرة الله وخصوصية الوصف بقدرة العبد 
و هی المسماة بالکب الى آخر ما قال . 
و نقل فی(سواءالسبیل ص۲۲۸ ط هند) عن الغزالی صاحب الاحياء ما لفظه : ان‌الاضال 
مقدورة بقدرةاللهتعالى اختراعا و بقدرةا لمبد على وجه آخر من التعلق يعبر عنه بالا کتساب 
دانتهى» الى غير ذلك من‌کلمات اعيانهم ومشاهيرهم المصرحة باختراع الکسب و ابتداعه 
و آنت آیپا القاری» الكريم اذا أحطت خبراً بمقالاتهم فى باب الکسب فراجسم الى 
الانصاف فانه نعم الحکم فى الباب . 
فل تری فائدة فى هذا التمحل‌المستننی عنه الذی يعد لغواً فى نظر العقلالسلیمالفطری 
الذى يعبر عنه بالرسول الباطتی وهوالذی فطرالله الغلق عليه و به پثابون و به‌یعاقبون . 
وانشدك بر بالراقصات» وداحی المدحوات» هل تدفع بالالتزام بالکسب‌شناعة الجبر و 
الظلم ؛! تعالی ربنا وتقدس عن ذلك علراً کبیرا . 

ثم ان أبابكر القاضى الباقلانى عبرعن الكسب بتعبير آخر فراجم كتابه الذى ساء 
بالانصاف . وكان جديراً بالتسمية بالمكابرة والاعتساف . 
وقال سيدنا الشريف المرتضى علمالپدیالموسوی فى كتابه(العيونوالمحاسن) فى الفصل 
الثلائين ما لفظه : سمعتالشيخ أباعبدالل ( أى المفيد ) ادامالله عزه يقول ثلاثة أشياء 
قداجتهدا لمتكلمون فى تحصيل معناها عن معتقدها بكل حيلة فلم يظفروا منهم الابعبارات 
تناقض المعنى منها على مفهوم الكلام . 

اتحاد النصرانية ١‏ وكسب النجارية ‏ و أحوال البهدمية 
قال الشيخ ادامالله عزه ومن ارتاب بما ذ كر ناه فى هذا الباب فليتوصل الى ایرادمعنی 
واحد منها معقول الفرق بينها فى التناقض. و الفساد ليعلم ان ما حكمنا به هو الصواب 
وهيبات الى آخر ما افاد . 
وخلاصة الکلام ان‌القوم لم يأتوا فی‌الالتزام بالکسب بيا له محصل تدفم به شناعةا لجبر 
)ج( 
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والحمد 77 رب العالمين . 
قالاطصرت یی 


ومنها أنه بلزم عدم الوثوق بوعده و وعيده ۰ لا" نه لو جاز منه فعل القبیح 
لجاز منه الکنب » و حینثذ, ينتفي الجزم بوقوع ما آخبر بوقوعه من الئواب على 
الطاعة و العقاب على المعصية . ولا یبقی للعبد جزم بصدقه » بل ولا ظن به » 
لاانه لا وقع منه آنواع الكذب دالشرور في العالم كيف یحکم العقل بصدقه في‌الوعد 
و الوعید ؟ !۱ "و تنتفي حينئذ فائدة التكليفوهو ( خل هی ) الحذر من العقاب د 
الطمع في الشواب , ومن يجوز لنفسه أن بقلد من يعتقد جواز الكذب علی‌اله‌تعالی 
و آنه لا جزم بالبعث والتشور ولا بالحساب والشواب ولا بالعقاب ؛ و هل 
هذا الا خوج عن‌الملةالاسلامية » فلیحنر الجاهل من تقلید هژلاء دلا بعتند بأني 
ما عرفت مذهبهم ٠‏ فهذا هو عين مذهبهم د صریح مقالتهم نعوذ بالله منپا و من 
أمثالها . 
ومنها أنه يلزم نسبة المطيع إلىالسغه دالحمق » ونسبة العاصي إلى الحكمة 
و الكياسة والعمل بمقتضى العقل بل كلما ازداد المطيع في طاعته و زهده و رفضه 
الامور الد نيوية و الإقبال على الله تعالى بالكلية و الا نقياد إلى امتثال أوامره و 
اجتناب مناهيه نسب إلى زيادة الجيل دالحمق و السفه ۰ وكلّما ازداد العاصي 
في عصيانه و لج في غبه و طفيانه دأسرف في ارتکاب الملاهي المحر مة و استعمال 


ومحاذیره ويصان عن اللنو . هذه کتبهم بمرئى ومسمم منك فراجعها . 

وقد سات عن العلامة السيد ابراهيم الراوى البغدادى من علمائهم الاعيان وعن غيره 
سوّال منقب باحث فلم آفز بجواب يروى الغليل و يبرى العليل : عصمنا الله و حر سنا 
من هو اجس الاوهام و زلات الاحلام والاقلام » آمين آمين . وستأتى منا فی‌المباحث 
الانيه فوائد حول هذه المسئله فانتظر والصبر مفتاح الفرج . 


الملا المزجود عنها شرع نسب إلى ال وخ با > لان الاافسل 

القبيحة إذا كانت مستندة إليه جاز أن يعاقب المطيع لطاعته ولاتفيده طاعته الا" 
الخسران والتعب حيث جاز أن يعاقبه على امتثالأمره, دیحصل في الآخرة بالعذاب 
الا لیم السرمد (۱) والعقاب المؤبدء و جاز أن يثيب العاصي فيحصل بالر بح في 
الد ارين د يتخلّص من المشقة في المنزلين ۰ ومنها أنه تعالى كلف المحال لان 
الا نار كلها مستندة إليه تعالى » و لا تأثير لقدرة العبد ألبتة فجميع الا فال 
غير مقدورة للعبد وقد كلف ببعضها فيكون قد كلف ما لا بطاق » و جوزوا بهذا 
الاعتبار و باعتبار وقوع القبيح منه تعالى أن يكلّفالله تعالى العبد أن يخلق مثله 
تعالى و مثل نفسه » و أن يعيد الموتى في الد نيا كآدم و نوح وغيرهما »2 و أن 
یلع جبل أبيقبيس دفعةء د يشرب مساه دجلة في جرعة ١‏ د أنه متى لم يفمل ذلك 
عذ به بأنواع العذاب ‏ فلینظر العاقل في نفسه هل یجوز له أن ينسب دبه تبارك د 
تعالى وتقد س إلى مثل هذه التکالیف الممتنعة ؟ وهل پنسب ظالم منا إلى 
هذا الظلم ؟ ! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

و منها أنه يلزم منه عدم العلم بنبوة أحد من‌الا نبياعليهم السلام: لان 
دليل الشبوة هو أن الله فعل المعجزة عقيب الد عوی لا جل التصدیق (۲), و کل 
من صد قهاله تعالى فهو صادق ۰ فاذا صدرالقبيح منه لم يتم الد ليل » أماالصغرى 
فجاز أن يخلق المعجزة للاغواء د الاضلال » و أما الكبرى فلجواز أن بصداق 
المبطل في دعواه . و منها أن القبائح لو صددت عنه لوجب الا ستعاذة منه لاه 
حينئن, أضر على البشر من إبليس لعنه اله » وكان واجباً على قولهم أن يقول 
المتعوذ : أعوذ بالشیطان الر جيم من الله تعالی ۰ وهل يرضى عاقل لنفسهالمصير 
(۱) قد مر المراد بالسرمد . 


(۲) و المراد من التصدیق اسناد الصددق اليه فان هيئة التفعیل قد يراد منه النسبه 
کالتفسیق و التکفر . 


۹ فى آن الله تعالىلايقەل القيح 59 0 
إلى مقالة تؤدى ى إلى الشعوة من أدحوالر احمين وا أكرمالا رمین »و تغلیس إبليس 

من اللعن والبعد رار ؟ نعوذ بانه مناعتقادالمبطلين دالد خول في زمرة الضالين 
ولنقتصر في هذا الم امختصر على هذا القدر «انتهی» . 


قال التاصّب تشه ره 


اقول : قد عرفت فيما سبق مذهب الا شاعرة في عدم صدور القییح من الله 
تعالى » و أن إجماع المليّين منمقد على أنه تعالی لا يفعل القبيح » فكل ما آقامه 
من‌الد لائل قد ذكرنا أنه إقامة الد ليل في غير محل الدزاع ۰ فان المدعى شيىء 
واحد و هم يسندونه بالقبح العقلي ( إلى القبح العقلي ظ ) » و الا شاعرة يسندونه 
إلى أنه لا قبيح منه ولا واجب عليه . ثم إن المعتزلة لو أرادوا من نسبة فعل‌القبیح 
إليه تعالى أنه يخلق القبائح من أفمال العباد على رأى الا شاعرة فهذا شيىء يلزمهم ؛ 
لا آن القبائح من الا شياء كما تكون في الاأعراض كلا ال تكون في الجواهر د 
الذوات» فالخنزير قبيح د العقرب دالحية د الحشرات قبائح دهم متفقون أن الله 
تعالى يخلقهم » فكل ها يلزم الا شاعرة يلزمهم في خلق القبايح الجوهرية . 
و إن أداددا أنه يفعل القبایح فان هذا شيىء لم يلزم من كلاميم و لاهو معتقدهم 
کماصر حنا به مراراً . «انتهی» . 
اقول : 
قد يبنا أنفاً أن قول الا شاعزة : بعدم صدور القبیح من الا “سماء التي لا 
مسمی لها والخيالات التي ليس لها حقيقة ۰ فيم لیسوا داخلين في إجماع الملیین 
في الحقيقة ۰ و أما ما ذكره من أنهم لو آداددا من نسبة فع لالقبيح إليه تعالىأنه 
یخلق القبائح من أفعال العباد على رأى الا شاعرة فهذا شيىء بلزمهم « الخ“ . 
ففيه اشتباه ظاهر دحاشا أن بلزم أهلالعدل مثل ذلك »لان مرادهم بالشرود 


4 2 اف أنالله تعالی لايفعل افخ (E)‏ 


بای ۳ الا يفعلها ال تعالى ما رن مفاسده في نظام ا eT‏ 
عند العقل » وما هو محل النزاع من القبائح و المقاسد الصادرة من العباد کالز نا 
و اللواطة د السترقة و نحوها مما لا يجد العقل السلیم فيها فائدة و نفعاً أصلاً في 
حفظ النظام » ولو كانت فيا مصلحة فيي أقل هن مفاسدها » بخلاف ماقد يستقبحه 
العقل في بادي الدّظر من أفعاله تعالى . فانه إذا تأمل فيها العاقل ريما يطلع على 
ما فیپا من حكم و مصالح لا تحصی » فيعود الا ستقباح في نظره استحساناً كما في 
قصة موسى مع الخضر عليهما السلام من خرق السفينة و قتل الغلام » و كما في 
تعذيب الانسان ولده أو عبده للشاديب والز جر عن المنکرات » و اليه أشار تعالى 
بقوله : از ی آعلم ما لا تعلمون (۱) به يتيسن حسن خلق ال شرات والس.باع 
النوذيات د إبليس و ذریته د تبعته (خ ل تبقيته ظ ) و إماتة الا نبياء علیهم الص اة 
و السلام » وأا ما ذ كر م بعض متصو فة أهل السنة موافقاً لبعض المتفلسفة : 
من أن العسوة مثلا من حيث إنها ظل المحبة الذ انية السادية فى الوجود محمودة 
و عدمپا وهو العنة مذمومة من حبث إنها ليست سبب بقاء النوع » ومن حيث إنها 
موجبة للذ ة التي هي نوع من ال جایات الجمالية أيضأ محمودة » د عند وقوعیا 
على غير موجب الشسرع مذمومة ۰ لكونها سبباً لانقطاع الدسل وموجباً للفتن 
المائدة إلى العدم » و هکذا جمیم صور المرام » فالکل منه وإليه من حيث الکمال 
«انتهی ». فلا يخفى ما فيه من ترويج سوق الز نا د مخالفته لبديية العقل و لما 
عليه الفترع و ذوده () . و اعلم أيدك الله أن جناية المجبرة على الاسلام 
كثيرة » و بلیتها على الا مة عظيمة بحملهم المعاصي على الله تعالی » و قولهم : 
(۱) البقرة٠الاية‏ ۳۳ . 

(۲) قد وردت اضافة جمم ذی مم کونه من أسماء الستة الى الضمير فی‌النظم والنثر و 
منه قول‌الشاعر: انما يعرف ذا الفضل‌من‌الناس دووه. 


(ج۱( في أن الله تعالی لایفعل القبيح (4۰۵) 
اه لايكون الا ما أراده الله و أنه لا قدرة للكافر على الخلاص من كفره» ولا 
سبيل للفاسق إلى ترك فسقه » و أن الله تعالى قضى بالمعاصي على قوم و خلقهم 
لپا و فعلها فيهم ليعاقبهم عليها » د قضى بالطاعات على قوم و خلقيم لها و فعليا 
فيهم ليثيبهم عليها » و هذا الاعتقاد القبيح يسقط عن المكلف الحرص على الطاعة و 
الاجتهاد في الا نزجار عن المعصية » لا" نه يرى أن اجتهاده لا ينفع ۰ د حرصه لا 
بغني ۰ بل لا اجتهاد له في الحقيقة » و لا حرص» لا نه مفعول فيه غير فاعل » و 
مو جد فيه غير موجد » و مخلوق لشيىء لامحید (۱) له عنه » و مسوق إلى أمر 
لا انفصال له ممه » فای خوف مع هذا يقع و ای وعيد معه ينفع ؟ نعو بالله 
8 بقولون و نتبر » مما يعتقدون » و نعم ها آنشد بعض اهل العدل إشارة إلى 
مااعتقده هؤلاء خذلهم الله تعالی » شعر : 


سألت المخنث عن فعله علام(۲) تخنشت یاماذق (۳) 
فقال : ابتلانی بداء )٤(‏ العضال وال (ه) القدر السابق 
و لمت الز ناة على فعليم ققالوا بهذا قضى الخالق 
و قلت : لأ كل مال اليتيم : أكلت و أنت امرژ فاسق 
فقال : و لجلج (7) في قوله أكلت د أطعمني الرازق 
و کل یحیل على دبه وها فيهم داحد صادق 


(۱) حاد حيداً وحیدا نا ومحيداً : مال عن الطريق وعدل » و فى بعضالنسخ| لمخطوطة 
د لامحیص له عنه > . 

(۲) علام : فی‌الاصل علی‌ما . وشاع‌حذف‌الف ماءالاستفهامية اذا دخلتها حروفالجارة 
(۳) مذق الود : شابه بکدر ولم يخلصه . 

(4) داء عضال بضم‌المین : أى داء معی غالب . 

۰ اسلم : اذا لدغته الحية . 

1( لجلج » تردد فی‌الکلام . 


و اج اج ال ل ROR‏ من (ج 


ولنختم هذا المقام بمحاكمة يحكم بحسنها العاقل المتصف بالانساف ,و هو 
أن تقول : إن أراد الا شاعرة بقولهم : انه لا مؤثر في الوجود إلا ال » أنه عة 
قريبة لجميع المؤجودات بأن يكون مؤثرا فيها لا بواسطة شيىء آخر ۰ فهو بعيد 
عن الصواب» وخروج عنالملّة الاسلامية » و إسناد للقبائح والشسرور إليهتعالى, 
وكل ذلك مستلزم للمحال . ونقول للمعتزلة : إن أرادوا بكونالعبد موجداً لفعله, 
أنّه علة تامّة لوجود أثره و انقطاع تأثير الله البتة سواء كان بواسطة أو بلا واسطة 
فهذا أيضاً بعيد عنالصواب » لان فعل‌العبد بالضرورة متوقف على قدرته وآلانه, 
و بالضرورة لیستامنه , فلا یکون هوعلّة تامة في دجود آثره . ۳ نقول : 
علّة العلّة هل هي علّة بالحقيقة ام لا ۰ فان كان علة العلّة علّة حقيقة كان الجمیم 
مستنداً إلى الله تعالى ۰ لكر الا مر ليس كذلك ۰ بل علّة العلّة علّة على سبيل 
المجاز لوجوب استناد الا تر إلى المباشر القريب» د طا كان العبد مباشراً قرب 
لفعله اسندت أفعاله الواقعة بحسب قصده إليه لا نه السبب في وجودها ۰ مثال 
ذلك : أن النحل موجد للمسل ۰ ولا يقال : إن الحل موجد للحلادة في الذائقة 
بل الموجد لها هو العسل » لا ته العلّة القرببة فيهاء و النحل أوجد الحلاوة 
بواسطة العسل ۰ فيو علّة للعلّة لا علّة حقيقة ٠»‏ وعلى هذا تحمل‌الا يا تالواردة(١)‏ 
في القر آن العزيز التي بعضها تدل على استناد الا فعال إليه تعالى » د بعضها على 


(۱) الايات التى يسكن للمتوهم استشمام رائحةالجبر منها مجتمعة فى ست آنواع : 
النوع الاول دهوالعمدة فىالباب الایات‌المتضمنة لنسبة الاضلال الی‌امتعالی » وهى. 
ائنتان و ثلثون آية : )١(‏ فى سورة المدثر الایة۳۱ (۲) فاطر ۸ (۳) النحل ٩۳‏ 
)٤(‏ ابر اهیم ؛ (۰) الرعد ۲۷ (0) الشورى ٤٤‏ (۷) الشوری "4 

(4) غافر ۳۳ )١(‏ الزمر ۳۰ (۱۰) الکهف۱۷ (۱۱) الاسر ۱۷۶۱ (۱۲) الرعد ۳۳ 
(۱۳) الاعر اف ۱۸ (۱4) الاعر اف ۱۷۸ (۱۵) النساء ۱٤۳‏ (۱۱) النساء ۸۸ 


(ج۱) في أن الله تعالی لایفعل القبیح (۰۷:) 


(۱۷) ع : (۱۸) غافر ۳۶ (۱) غافر :۷ (۲۰) !انحل ۳۷ 

(۲۱) ابر اهیم ۲۷ (۲۲) التوبة ١١١‏ (۲۳) البقرة ۲ (:۲) الاعر اف ۱۵5 
(۲0) الحاثية ۲۳ (۲۱) محمد ۱ (۲۷) محمد ۸ (۲۸) الروم ۲٩‏ 
)١9(‏ النماء ۸۸ (۳۰) الانعام ۱۲۵ (۳۱) الانعام ۳۹ (۳۲) الزمر ۲۳ 

وهی علی‌اقسام (منها) الابات المتضمنة لنسبه‌الاضلال‌الیه تعالی‌من غير بيان لمن يتعلق به 
كقوله تعالی دمن يضلل الله فما له من‌هاد «غافر ۳۳> (و منها) الابات المتضمنة لنسبة 
الاضلال اليه تعالی لمن يشاء من غير تعیین لمن بشاء اضلاله کقوله تعالی فیضل الله من 
يشاء « ابراهيم #8 > ع. 

(و مذها) ما دل على اضلاله تعالى لمن كفر و اختار الكفر فيضل الله له كقوله تعالى 
كذلك يضل الله الكافرين (ومنها) ما دل على حصر الاضلال فى حن الفاسقين و انه 
تعالى لا يضل الا من فسق و بعد من طاعة اله كقوله تعالى و ما يضل به الا الفاسقين 
(ومنها) ما دل على انه تعالى یضل المرتابين والمسرفين و غيرهم من الذين اختاروا 
انحاء العصيان . 

ودلالة هذه الابات مقصورة على اضلاله تعالى لمن اختار الكفر أو الظلم أو الفسوق؛ 
وليس فيها دلالة بوجه من الوجوه على أنه تعالى یضل أحداً قب لاختياره بنفسه الكفر 
والظلم والفسوق . وستأنى الايات الداله على تنزيهه تعالى عن الظلم و ان ما اصابهم 
من السوء كان بسوء اختيارهم كقوله تعالى : و ما ظلمناهم بل كانوا انفسهم يظلمون 
د النحل 4١١8‏ وقوله تعالى : ان الله لا بظلم مثقال ذرة « النحل ۱۱۸» وقوله تعالى 
ووفیت كل نفس ما كسبت وهم لا بظلمون «آل عمر ان۲۵» . 

النوع الثانى الابات المتضمنة لاسناد الهداية التكوينية الى الله تعالی و هی ثمان 
وسبعون ]یه ٠.‏ 

(۱) البقرة ۱٤۳‏ (۲) البقرة ۲۱۳ (۳) الانعام )٤( 1٠‏ الاعراف ۳۰ (ه) 
الرعد ۳۱ )١(‏ الفحل ۳۰ (۷) طه ۱۲۲ (۸) الاعلی ۳ )٩(‏ الضحی ۷ 
(۱۰) الانعام 1١:5‏ (۱۱) النحل 5١‏ (۱۲) الاعر اف ۳ (۱۳) الزمر لاه 


)۱٤(‏ النحل ۱۲۱ (۱9) الزمر ۱۸ )١١(‏ آل عمران ۸ (۱۷) الانمام 4م 
(۱۸) الانعام ۸۸ (۱) مریم ۰۸ (۲۰) الاعر اف ۱۰۰ (۲۱) القصص +ه 
(۲۲) الشوری, ۰۲ (۲۳) العنکبوت 1۹ (۲) الاعراف ۱۷۸ (۲۶) الاسراه 
۷ (۲۰) الکهف ۱۷ (۲۷) الزمر ۳۷ (۲۸) التفابی ۱۱ (۲۹) الانعام ۷۷ 
(۳۰) البقرة ۲۰ )١١(‏ البقرة ۱۲ (۳۲) البقرة ۲6۸ (۳۳) البقرة ۲۱۶ 
(:۳) البقرة ۲۷۲ (۳۰) آل عمر ان ۸٦‏ (۳۱) المائدة ١‏ (۳۷) المائدة ١ه‏ 
(۳۸) المالدة 7۷ (۳۹) الماندخ ۱۰۸ (۰) الانعام مم (۱) الانعام ۱۶ 
(4۲) التو به ۱٩‏ (۳) الحو به ۲6 (4:) التوبه ۳۷ (40) التوبة ۸۰ 

(47) التوبة ۱۰۹ (۷:) يونس ۲۰ (4۸) بوسف ۰۲ )4٩(‏ الر عد ۲۷ 
(۰۰) ,ابر اهیم 4 (۱) النحل ۳۷ (۰۲) النحل ٩۳‏ (۰۳) النحل ۱۰۷ 
(۵4) الحج ۱۰ (ه) النور ۳۰ (60) النود ٤٠١‏ (لاه) النصص ١ه‏ 
(۰۸) النصص1: (5ه) فاطر ۸ (۰) الزمر ۳ (1۱) الزمر ۲۳ (11) غافر۲۸ 
(20) الشورى ۱۳ (:) الاحقاف ۱۰ (70) الصف ۰ (10) الصف ۷ 
(1۷) الجمعة ۰ (1۸) المنافتون ٠‏ (14) المدثر ۳۱ (۷۰) الفتح ۲ 
(۷۱) الکهف ۲ (۷۲۲) الانعام ۱۲۲ (۷۲۳) النهاء ۱۳۷ (:۷) النعاء ۱3۸ 
(۷۰) النحل ۱۰4 (71) الحح ۰4 (۷۲۷) الانعام ۳۰ (۷۸) المجدة ۱۳ . 
وهذه الایات ندل على ان الهداية من الله تعالی الا ان هناك آیات اخر تدل على ان 
للاختبار العبد مدخلا فىهدايته كقو له تعالی فى سورة الکپف» الاية ۲٩‏ فمن شاه فلیومن 
ومن شاه فليكفر وفى سورة الروم٠الاية‏ 46 ومن كفر فعليه كفره و من عمل صالحا 
فلانفسهم یمپدون. فکون‌الهداية من الله تعالى بمعنى أن الله تعالى قد اعطى عبده قوة 
الادراك » وجمله محفوفاً ومحاطا بآيات الهداية وبراهين المعرفة » ومنم عنه نسويلات 
شياطين الانس وااجن » كل ذلك مم انه تعالى خلى بين العبد وبين ارادته حيث لم يرد 
خلافه والا كان العبد ساقطاً فی‌حضیض‌الکفر والعصيان › فهو تعالى شأنه احق بحسنات 
العبد من نفسه» وأما ضلالة العبد فهى ناشئة من سوء اختياره والا فسم تواتر تسويلات 
ابليس وغيره فهو غير مسلوب الاختيار وقد اعطاه الله تمالي قدرة الايمان والكفروقوة 


3 في | آن 7 تعالی لايفعل القبيح . ۹ ۰( 


العرفة وال وز ابات ین و راشان از سر E‏ بصره » 
فليس ضلال العبد من ناحية الله و ان كان له تعالى قوة قاهرة على عباده ولوشاء لپدی 
الناس جميعاً وقهر علیپم بالهداية طوعا أ وكرهاً › الا انه تعالى حيث سپل على عبده 
طريق الهداية و اعطاه اسبابپا وجعله مختاراً فى الاهتداء وعدم هكان لله المنة عليه وان 
اختار الضلال وترك الاهتداء » مثله ان من اعطی فقيراً درهماً لیشتری به‌الخبز فاشتری 
به سما فاکله وقتل به لم يكن لمعطی الدرهم لوم فى ذلك بل له المنة على الفقيرحيث 
اعطا» الدرهم . 

النوع الثالث الابات المتضمنة لاسناد ما هو بمعنی الاضلال اليه تعالی شأنه و هی 
نحو من تمع عشر 47 . (۱) الحج >٤٤‏ (۲) الرعد ۳۲ (۳) الحج ۸> 
)٤(‏ الاعراف ۱۸۳ () القلم 15 (1) يونس ۳۳ (۷) النساء ۱۵۵ 

(۸) التوبة ٩۳‏ (۸) النحل ۱۰۸ (۱۰) محمد كه ٠١‏ (۱۱) الاعراف ۰۰ 
(۱۲) بو نس ۷ (۱۳) الاعراف ۱۰۱ (:۱) الروم ۰٩‏ (۱۰) غافر ۳۰ 
(۱۰) التو ۸۷ (۱۷) المنافتون ۳ (۱۸) البقرة ۷ (۱) الکهف ۲۸ 
وقد مر المراد من هذه الایات فى ذیل آیات النوع الاول٠‏ 

النوع الرابع ما توهم من الابات دلالتپا على اسناد فعل العبد اليه تعالی وهی آیتان 
(الاولی) قوله تعالی فى سورة الصافات» الاية ٩‏ . اتعبدون ما تنحتون والله خلقکم 
وما تعملون» بناء على کون ما مصدرية » وتبطله قرينة سابقها وتدل على کو نها موصو له 
نان ظاهر السياق ان البراد من ما تعملون هو ما تنحتون یعنی الاصنام والخشب 
(الثانية) قوله تعالى فى سورة الانفال الاية ۱۷ : ومار ميت اذرمیت ولکن الله دمی. 
وهذه ايضا لا تدل على مطلوبهم فانها صريحة فى اسناد الرمى الى نفس العبد لقوله 
تعالى : اذ رميت » وان كانت متضمنة لسلب الاستناد عنه ايضا بقوله تعالى : وما دمیت» 
فبى ندل على مذهب الامر .بين الامرين دون مذهب الجبر. 

النوع الخامس ما دل على نفى القوة والقدرة عن غيرالله جلت عظمته کقوله تعالى 
شأنه فى سورة الکهف» الاية ۳۹ : لا قوة الا بای ولا تنافى بين هذا المعنى وبين 
اختيارالسد وقدرته على ضله ۰ فانه اذا لو حظ فى قبال القدرة الربوبية يكون 


عاجزاً معضاً لاناك لنفسه ضا ولا ضرا » و اذا لو عظ فى طول قدرته تمالى انا 
قد اعطاه القدرة والقوة وان قدرته من اثارقدرته تعالی بر تفع التنافى بين ثبو تالقدرة 
للعباد ومفاد قوله تعالی لا قوة الا باينه ٠‏ وقد دل على ثبوت القدرة للعباد من کلامه 
تعالی آبات کقو له عز من قائل فى سورة الكهفء٠الاية‏ ۲۹ : فمن شاء فلیومن ومن‌شاه 
فلیکفر. وفى سورة الروم»الاية 46 : ومن کفر فعلیه کفره و من عمل صالحا فلا نفسهم 
يمهدون . وفی سورة النحلءالاية 6 : و من شکر فانما يشكر لنفسه و من کفر فان 
ربی لغنی كريم ٠‏ 

النوع المادس ما دل على ان النفغ والضرر بيدالله كقوله تعالى فى سورة الاعراف 
الاية ۱۸۸ : قل لا املك لنفی نفا ولا ضراً الا ماشاء الله٠‏ والمراد منه بملاحظة نحو 
قوله تعالى فى سورة الكبف ٠الاية ۲٩‏ : فمن شاء فليؤمن ومنشاء فليكفر ٠‏ وفی‌سورة 
البقرة٠الاية‏ ۲۳۱ : ومن يفمل ذلك فقد ظلم نفسه٠‏ مم ملاحظة نحو قوله تعالى فى 
سورة الانعام٠الاية‏ ۱۱۲ : لوشاء ربك مافعلوه والاية ۱۳۷ . ولو شاه الله ما فعلوه » 
ان العبد قد اعطاه الله قدرة الفعل يؤمن ان شاء و يكفر ان شاء الا ان الله تعالى لو 
اراد المنم عنه لم يقدر العبد على فعل ما أراده وينسلب عنه القدرة » وسيجيىء ان هذا 
آحد وجوه الامر بين الامرين ٠‏ 

والایات التى يستفاد منها اقداره تعالى للعبد ويمكن للمتوهم استشمام رائحة التفويض 
منها مجتمعة فى سبعة انواع٠‏ 

النوع الاول ما تضمنت اسناد الاسائة والاحسان الى نف سالعبد كقوله تعالى فی‌سورة 
الاسراء٠الاية ٠١‏ . وفى سورة یونس»الاية ۱۰۸. و فى سورةالزمرء٠الايهة‏ 4۱ : من 
اهتدى فانما يهتدى لنفسه و من ضل فانما يضل علیپا» و قوله تعالى فى سورة سباءه 
الاية ۵۰ : قل ان ضللت فانما اضل على نفسى٠‏ والايات على هذا النمط كثيرة دا 
النوع الثانى الايات المشتملة على تنزيه الساحة الربويية عن الظلم كقوله تعالى 
(۱) فى سورة النساء٠الاية‏ 4۰ : ان الله لا يظلم مثقال ذرة ٠‏ و هی أربعون ]یه 
(۲) هود ۱۰۱ (۳) النحل ۱۱۸ )٤(‏ الزخرف 7 (ه) آل عمران ۱۱۷ 


(1) النحل ۳ (۷) البفرة ۲۷۹ (۸) يونس )٩( ٤٤‏ الکهف 15 

(۱۰) التوبة ۷۰ (۱۱) العنکبوت ۰ (۱۲) الروم ٩‏ (۱۳) آل‌عمران ۱۱۷ 
)۱٤(‏ الانبیاء 4۷ (۱۰) بس 4ه (۱۵ النساء ۷۷ (۱۷) الانفال ۰+ 
(۱۸) الیفرة ۲۸۱ )۱٩(‏ آل‌عمران ۲۰ (۲۰) آل‌عمران ١7١‏ (۲۱) النساء ٩؟‏ 
(۲۲) النساء ۱۲ (۲۳) الانعام ۱۰ (:۲) يونى ۷ (۲۰) يونس ٤ه‏ 
(-۲) النحل ۱۱۱ (۲۷) الاسر !۶ ۷۱ (۲۸) مریم 7۰ )۲٩(‏ المقمنتون ۲+ 
(۳۰) الزمر 79 (۳۱) الجائية ۲۲ (۳۲) الاحقاف ۱٩‏ (۳۳) غافر ۱۷ 
(۳4)آ"لءهر ان ۱۰۸ (۳۰) غافر۳۱ (1)۳0لءمران ۱۸۲ (۳۷) الانفال ١ه‏ 
(۳۸) الحج ۱۰ (۳۹) فصلت 41 (4۰) ق ۲۹ . 

النوع الثالث الابات الدالة على ان الله تعالی بختبر عباده فى افعالهم هل يختارون 
الایمان والطاعة أو الکفر والمعصية کقوله تعالی (۱) فی‌سورة الملك »الابة ۲ : خلق 
البوت وااحياة لیبلو کم ایکم احسن عملا » و هى نحو من سبع و ستين آية 
(۲) الانقال ۱۷ (۳) آل عمران ۱۸ (؛4) النمل ۰ (ه) المائدة ٩٤‏ 
(3) النحل ۲ (۲) هود ۷ (۸) الانعام 16 )٩(‏ المالدخ 1۸ 

(۱۰) محمد ون (۱۱) الکهوف ۷ (۱۲) البقرة ۱۰0۰ (۱۳))انبیاء ۳۵ 
(۱4) محمد ی ۱ (۱۰) القلم ۱۷ (17١)الاعراف ١8‏ (۱۷)] ل‌عمر ان:۱۸ 
(۱۸)]ل‌عمران ۱۲ (۱۵)آل‌عمران ۱6۰ (۲۰) سباً ۲۱ (۲۱) الیقر ة ۱۳ 
(۲۲) الفجر 1١١‏ (۲۳) البقرة ۱۲ (:۲) الحجرات ۳ (۲۰) المائده ٩4‏ 
(۲۰) آل عمران ۱۷ (۲۷) آل عمران 1١4‏ (۲۸) آل عمر ان ۱۵۲ 
۱) الاحز اب ۱۱ (۳۰) البقرة ٩‏ (۳۱) الاعر اف ۷ (۳۲) ابراهیم ۱۰ 
(۳۳) الصافات ٠١١‏ (:۳) الدخان ۳۳ (۳۰) البقرة ۲4۹ (۳۰) المق منون ۳۰ 
(۳۷) الانعام ۰۳ (۳۸)طه مه (۳۹)العنکبوت ۰(۳:) ص :۱(۳) الدخان۱۷ 
(4۲) طه 4۰ (۳؛) ص 4" (44) الحدید ۱6 (40) طه ۱۳۱ (42)) لجی۱۷ 
(۷) طه ٩۰‏ 4۸۱) النمل 147 )٤١(‏ النحل ۱۱۰ (۵۰) التوبة ۱۲۹ 


(۱۱:) في أن الهتعالی لایفعل القبيح (ج۱) 


(۰۱) العنکیوت ۲ (۰۲) البقرة ۱۰۲ (۵۳) الانفال ۲۸ (4ه) يونس ۸ه 
(0ه) الاحر اء )٥1( ٠‏ الانبياء ۳۵ (لاه) الانبياء ۱۱۱ )٥۸(‏ الحج "زه 
(9ه) الفرقان ۲۰ (۰) الصافات ۳ (۱ الزمر 4٩‏ (1۲) القمر ۲۷ 
(1۳) الممتحنة ۰ )14١‏ التفابن ۱۰ (1۰) المدثر ۳۱ )1١(‏ الاعراف ۱۵۵ 
(7۷) الفجر ۱۰ . 

النوع الرابع الابات المتضمنة لترجی الایمان والهداية والحذر والتضرع والتقوی و 
أمثالها من العباد » الظاهر بعد سلغه عن معنی الجهل والتردید فى أن الله تعالی يحب 
تلك الامور من عباده کقوله تعالی فى سورة الانعام . الاية ۱۵6 : لعلهم بلقاء ربهم 
بؤمنون . و فى سورةالسجدة : لتذذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم یپتدون 
وفی سورةالتوبة . الایه ١77‏ : و لینذروا قومپم اذا رجعوا البپم لعلهم يعذرون . 
وفی‌سورةالانعام . الاية 4۲ ؛ وأخذناهم بالبأساه والضراه لملم یتضرعون . 

وفی سورةالبقرة . الاية ۱۸۷ : كذلك يبين الله آیائه لعلبم يتقون . و هذه الابات 
بجمعها سبع و تمعون آية . 

النوع الخامس : الايات الدالة على ان الثواب والعقاب جزاء ماکبه المبد وهی 
كثيرة جداً كقوله تعالى فى سورةالبقرة . الایة۲۸۱ وسورة آل عمران . الاية1701: 
م توفی كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون . وفى سورةالجائية . الاية ۲۲ : 
ولتجزى كل نفس ماكسبت وهم لايظامون٠‏ وفی سورةالمدثر . الاية ۳۸: کل نفس 
بما كسبت رهينة . وفى سورةالنساء . الاية ۱۱۱ : ومن يكب الما فانما يكسبه على 
نفسه٠ء‏ وفى سورةالكهف . الاية ٠١١‏ : ذلك جزائهم جهنم بما كفروا واتخذواآياتى 
ورسلىهزواً . وفى سورةالتحريم . الاية : وللذين كفروا عذاب جهنم و ب سالمصير . 
وفى سورة آل عمران . الاية 194: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها 
الانبارء وفى سورةالبينة . الاية ۸ : جزائهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها 
الانبارء وهذهالايات کثيرة جداً حازتالكثرة بين آيات‌الكريم . 

النوع السادس آيات المذمة والتوبيخ للكفار والفسان » فانه لايصح الام ع كو نهم 
مختارين فى آفعالهم کقو له تمالی فى سورة البقرة . الاية ۲۸ : كيف تکفرون باه و 


کنتم أمواتا فأحیا كم ٠‏ و فان . الاية١١٠‏ : و كيف تكفرون 0 
علیکم آياتالله وفیکم رسولالله٠‏ وفی سورة المزمل . الاية ۱۷ : فکیف تتقون ان 
كفرتم يوم یجملالولدان شيباء وفی سورة آل‌عمران . الاية ۹۸: لم‌تکفرون بآيات 
الله و امه شپید على ماتعملون٠‏ وفی سورةالعنکبوت . الایه۱3۷: آفبالباطل یومنون و 
بنعمةالله یکفرون. وفی سورة المومنون . الاية ۱۰۵ : الم تكن آیاتی تتلى علیکم 
فکنتم بها تکذبون 

الذوع السابع الاباتالمصرحة باستنادالکفر والایهان والطاعة والعصیان الى العباد 
کقوله تعالی فى سودة ابراهیم . الاية ۸: وقال موسی ان:کفروا ومن فی‌الارض‌جمیعا 
فان الله لفنی حميذء وفی سورة آل عمران . الاية 9: ومن یکفر بالله فانالله سریم 
الحساب» و فی سورة ص . الاية ۲۸: أم نجمل الذین آمنوا کالمفسدین . 

وفی سورةالنور»الایة ۵۲: ومن يطعالله ورسوله و بخش اله و یتقه فاو لكك‌هم‌الفًئزون. 
وفی سورة‌المائدة . الاية ۷۸ : ذلك بما عصوا و کانوا يعتدون٠‏ وقد نقلنا هذه‌الایات 
لبیان‌المثال ۰ والا فالایات التی تدل علی‌استناد الافعال الى العباد أكثر من‌ان تحصی» 

فى الامر بین الامر ین 

اعلم انالمستفاد من مجموع الطائفتن‌المتقدمتیت من‌الایات الکريمة على تعدد أنواعهماء 
ان مایصدر من‌العبد له جپتان فمن احدی‌الجهعن يستند الی‌العبد لکونه صادرآعنه 
باختیاره وارادته» وهو واضح بحسبالاياتالمتقدءة» والقر آن مشحونة من اسنادالافعال 
الی‌الناس۰ ومن الجهة الاخری له ارتباط بالساحة الربوبية سبحانه وتعالی » وقد 
عرفت الايات| لكثيرة الدالة على نسبة الهداية والاضلال اليه تعالی» وأما کیفیة‌الار تباط 
فهى على مايستفاد منالايات على أحد منالوجوه الاريم : 

الاول ان وجود العبد وما يصدر به عندالفعل من الجوارح والجوانح من ناحية الخلاق 
المتعال جلت عظمته » وقد أعطاءالله قدرة فم لالخيرات والشرور ليوصل نفسه ال ىأعلى 
درجات العليين التى لايصل اليها الا بالاختيار . فاذا صدر من العبد فعل فالملة لتکون 
الفمل هوالعبد واه تعالى علة لتكون نف سالعبد ولا لاته وقدرة اختياره للفعل والترك 


(4۱٤(‏ في أن الله تعالی لایفعل القبيح (ج) 


فهو علة بعيدة لتكونالفعل٠‏ 

الثانی ان قدرةالبارى جلت عظمته محيطة بافمالالعباد » فان شاه منعهم عما يغتارون 
من الافعال و آو تعهم فی‌غیرها» قالاشهتعالى : لوشاء لهدیکم آجمعین» فپو جلت‌عظمته 
حيث خلق هذها لنشأة لاجل‌الامتحان ۰ فقال عز من قائل : خلق‌الموت والحياة لیبل و کم 
آیکم أحسزعملا » فلم يمنعهم عما يختارون من‌الکفر والایمان وجعلها فی‌حبالة مشیتهم 
فقال‌تعالی فى سورةالكهف الایة٩۲‏ : فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر . ملخص هذا 
الوجه‌ارتباط أفعالالعباد اليه تعالی من‌حیث عدم‌المانم وعدم معارضتهم بنقیض‌مایر یدون 
الثالث ان‌الشهوات النفسانية ومشتهیانها من‌الامور آعنی غرائز الشهوة ومتعلقاتها فى 
الخارج التى توقم العبد فى الضلالة والزلل عن طر یق‌الپدی كلها منقبلالله تعالى وقد 
اعطاهالقدرة فى ايجاد أى عمل يريده من الحسنات أو السيئات لاجل الفتنة والامتحان 
ليبلوه فىهذهالنشأة . فحيث ان تلكالغرائز التى مثلها مثل بعض أجزاء العلة لاتمامها 
من ناحيته تعالی‌صدق بنحو من الصدق ان‌الاضلال منالنهتعالى » وانكان وقوع العبد فى 
الضلالة باختياره وارادته ويشهد لصدن الاضلال مع عدم ارادة وقوع الغير فى الضلالة 
قوله تعالى حكاية عن ابراهيم فى سورة ابراهيم ٠‏ الاية ۳١‏ : دب انهن أضللن كثيراً 
من عبادك » مع ان وقوعهم فى الضلال كان بارادة أنفسهم لامحالة والا فالاصنام ليست 
الا خشبا مسندةفاقدة للادراك لا يمكن وقوع العباد فیالضلال بارادة الاصنام ٠و‏ محصل 
هذا الوجه کون شرائط فعل العبد التى هى جزء من العلة التامة من ناحية الله تعالى. 
الرابع تصرفه تعالى فى قلوب العباد وتزيينه لهم سوء عملهم عقوبة لما صدر عنهم من 
الکفر والفسوق كما بينه تعالی بقوله (۱) فى سورة یونس»الایه ۱۲ : زين للمسرفين 
ما کانوا يعملون (۲) وفی سورة التوبة» الایه۳۷: فیحلوا ماحرمالله فزين لهم آعمالهم 
(۳) وفی سورة غافر » الاية ۳۷ : افمن زین ل»سو» عمله فراهحسنافان الله يضل من يشاء. 
وتزیینه حسن عملهم لماصدرعنهم من | لطاعةو الا یمان كما( 4 )فى قو له تعا لی‌سورة| لحجر ات. 
الاية ۷ ولكن الله حبباليكم الایمان‌وز ینه‌فی‌قلو بكم ٠و‏ يد لعلى هذا المعنىعدةهن الایات 
(ه) الانعام م١‏ (1) الانعام م١٠‏ (۷) النمل ٤‏ (۸) البقرة ۲۱۲ (1) آل 
عمران ۱ (۱۰) الانعام ۱۲۲ (۱۱) الرعد ۳۳ (۱۲) فاطر ۸ (۱۳) محمد ۱4 
(۱) الفتح ۱۲ . 


استناد الا فعال إلينا وتنطبق على المذهب الحق آعني قولنا : اه لاجبر ولاتفویض 

ولکن اف بان آمرین (۱) ۰ كماروى عن‌الامام الهمام جوذر بن محه‌دا لصادق 
هم داختاره الشارح القدیم للتجريد فقال : د الحق في هذه المسألة أن لاجبر 
ولا تفويض ۰ بل آمر بين أمرين » و ذلك لان لقدرة العيد تأثيراً فى أفعال نفسه 
لکن قدرته على الفعل لا کون مقدودة لد بل يخلقها الله تعالی فيه ۰ و لقدرة الله 
تان انا مدخل في صدور الفعل عنه فلا يكون جرا صرفاً و لا تفویضا صرفاً بل 


3 6 
اهر بان الا مرن 


(۱) روى فى الكافى سنده عن‌محمد بن یحیی عمن حدئه عن أبى عبدالله قال لاجبر ولا 
تفويض بل آمر بين الامرین » قال : قلت : وما آمر بين امرين ؟ قال مثل ذلك رجل 
رأيته على معصيته » فنهيته فلم ينته » فتر کته » ففعل تلك المعصية » فليس حيث لم يقبل 
منك فتر کته كنت انت الذى آمرته بالمعصية . 

و روى فيه بسنده عن أبيعبدالثك 8 قال : قلت أجبراله العباد على اللعاصی ؟ 
قال: لاء قلت : ففوض اليمم الاهر ؟ قال: لاء قال : قلت : فماذا؟ قال : لعاف من ربك 
بين ذلك ٠‏ 

وروی فيه بسنده عن أبى جعفر وأبى عبدالله عليهما السلام قالا : ان الله ارحم بخلقه 
من ان يجبر خلقه على الذنوب ثم يعد بهم عليها » والله اعز من ان يريد آمراً فلا يكون 
قال : فسئلا عليهما السلام : هل بين الجبر والقدر منر له ثالثة ؟ قالا : نعم أوسم مما 
بين السماء والارض . 

وروی فيه بسنده عن بعض أصحابه عن أ بيسبدالله © قال : سئل عن الجبر والقدر 
فقال : لاجبر ولا قدر ولكن منزلة بينهما فيها الحق التى بينهما لا يعلمها الا العالم 
أو من علمها اياه العالم٠‏ 

أقول ومرادهما عليهما السلام من القدر المقابل للجبر الذى حكم بکون المنزلة بينهيا 


آوسم مما بين السماء والارض ليس القدرالمصطلح الذی ذهب اليه الجبرية » بل القدر 
بمعنی القدرة ای قدرة العبد و كمال سلطته بحيث کانت!زمة الامور طراً بيده . و هذا 
هوالمعنى الذی يساوق التفويض » ولا تستبعدن أيها القاری الكريم حمل القدر على 
هذا المعنى فانك اذا راجمت كتب اللفة رأيت اطلاق القدر على القدرة شايعاً . 
ويشهد لهذا المعنى ما رواه هیپنا عن آیعبداث © قال : سئل عن الجبر والقدر فقال: 
لاجبر ولا قدر ولكن منزلة بينهما فيها الحق التى بينهما لا یعلمپا الا العالم أو من 
علمها اياه العالم ٠‏ 
وروی سنده الى 5 عن‌عدة عن أبيعبداث 44 قال : قال له رجل : جعلت فداك 
آجبر الله العباد على المعاصی ؟ قال : فقال : الله آعدل من أن يجبرهم على المعاصی_ ثم 
يعذبهم علیپا فقال له : جعلت فداك ففوض الله الى العباد ؟ قال : فقال : لو فوض الیهم 
لم يحصرهم بالامر والنهى » فقال له : جعلت‌فداك‌فبینهما منزلة ؟قال :فقال: نعم آوسم ما 
بينالسماء و الارض؛ و مارواه بسنده عن‌احمد بن‌محمدین أبى نصرفال : قلت لابی‌الحسن 
الرضا ينم ان بعض آصحابنا بقول بالجبر » وبعضهم يقول بالاستطاعة قال : فقال لی: 
اکتب بسم الله الرحمن الرحیم ؛ قال على بن الحسين : قال الله عزوجل : يا ابن آدم 
بمشیتی كنت انت الذی تشاء و بقوتی آدیت الى فرائضی و بنعمتی قوت على معصیتی » 
جعلتك سیما بصيراً » ما اصابك‌هن حسنة فمن الله و ما اصابك من سيئة فمن 
نفسك ۰ وذلك انى اولی بحسناتك منكءوأنت اولی بسيئاتك منی › وذلك أنى لااسئل 
عما آفعل وهم يسألون ٠‏ قد نظمت لك کل شيىء تر ید» 
وروی فى امالی شیغنا حجة الاسلام الصدوق بسنده عن صباح بن عبدالحمید و غير 
واحد قالوا : قال آبو عبدالله الصادن © انا لا تقول جبراً ولا تفویضاً ۰ 
وروی فيه بسنده عن سلیمان بن جعفر الجعفرى عن ابی الحسن الرضا يي قال » ذ کر 
عنده الجبر والتفويض قال : الا اعطيكم فى هذا اصلا لا تختلفون فيه ولا يخاصمكم 
فيه احد الا کسرتموه قلت : ان رأيت ذلك فقال : ان الله عزوجل لم بطم باكراه ولم 
(۲۹) 


یمس بغلبة ولم یپمل‌العباد فى ملکه هوالمالك لما ملکهم و القادر على ما أقدرهم عليه 
فان اهتم العباد بطاعة لم يكنالله عنبا صاداً ولا مانعا » و ان التمروا بمعصية فشاء ان 
يحول بينهم و بين ذلك فعل » وان لم يحل وفعلوه فليس هو الذی ادخلهم فيه . 

قال (ع) : من یضبط حدود هذا الکلام فقد خصم من خالفه . 

و دوى فى کتاب‌التوحید بسنده عن ابراهیم بن عمر الیمانی عن أبى عبدالله (ع) 
قال : ان الله عز وجل خلق الخلق فعلم ماهم صائرون اليه وأمرهم ونهاهم؛ فما آمرهم 
به من شيىء فقد جعل لهمالسبيل الى الاخذ به و ما نهاهم عنه من شيىء فقد جعل لسم 
السبیل الى نر كه ولا يكونوا اخذين دلا تار كين الا باذنالله . 

و روی فيه بسنده عن الحسين بن خالد عن أبى الحسن على بن‌موسی‌الرضا(ع) 
قال : قلت له : يابن رسول الله ان الناس ينسبون الىالقول بالتشبيه والجبر لما روى 
فى ذلك عن بائكالائمة ۰ فقال : يابن الخالد اخبرنی ان‌الاخبار التى رويت عن! بائى 
الائمة فى التشبيه أكثر ام الاخبار التى رويت عن النبى (ص) . فقلت : بل ما روى عن 
النبى (ص) فى ذلك أكثر » قال : فليقولوا ان رسولالله(ص)كان يقول بالتشبيهوا لجبرء 
اذا فقلت له : انهم يقولون ان رسولالله لم يقل من ذلك شيئا وانما روى عليه » قال : 
فليقولوا فی بائى : انهم لم يقولوا من ذلك شيئا وانما روى عليهم . ثم قال (ع) : من 
قال بالتشبيه فهو كافر مشرك ونحن منه براء ف ىالدنيا والاخرة يابن خالد انما وضم 
للاخبار عنا فى التشبيه والجبر الغلاة الذين صغروا عظمة الله » فمن احبهم فقد ابفضنا 
ومن ابغضهم فقد احبناء وهنوالاهم فقد عادانا » ومن عاداهمفقد والانا ؛ و من وصلهم 
فقد قطعنا » ومن قطعهم فقد وصلنا » ومن جفاهم فقد برنا » ومن برهم فقد جفانا » ومن 
| کرمپم فقد اهانناء ومن اهانپم فقد اكرمنا » و من قبلهم فقد ردنا »و من ردهم فقد 
قبلنا » ومن أحسن اليهم فقد اساء الينا » ومن اساء اليهم فقد أحسن الينا » ومن صدقهم 
فقد كذبا » ومن كذبهم فقد صدقنا » ومن اعطاهم فقد حرمنا ‏ ومن حرمهم فقد اعطانا. 
يابن خالد منكان شيعتنا فلا يتخذ منهم وليا ولا نصيراً . 
ودوى فى الكافى بسنده عن على بن الحكم وعبدالله بن يزيد جميعا عن رجل من آهل 
البصرة » قال : سألت أيا عبدالله (ع) عن الاستطاعة »> فقال : أيو عبد الله 2 اتستطيم 


(۸) اف نان بای لايفعل بت ۲ )ج( 


3 قال :لا قال ا E‏ : لاء قال: فقال 
له أبوعبدالله (ع) فمتی آنت مستطیم » قال : لا آدری » قال : فقال له آبو عبدالله (ع) : 
ان الله خلق خلقا فجعل فيهم الة الاستطاعة ثم لم يفوض اليهم فهم متطيعون للفعل مع 
الفمل اذا فعلوا ذلكالفعل واذا لم يفعلوه لم يكو نوا مستطيعين ان يفعلوا فعلا لم يفعلو 
لان الله تعالى اعز من ان يضاده فى ملكه أحد » قال البصرى : فالناس مجبورون ؟ 
قال : لو کانوا مجبورين لكانوا معذورين » قال : ففوض اليبم ؟ قال : لا » قال : فماهم 
قال: علم‌منهم فعلا فجعل فيهم آلة الفعل فاذا فعلواكانوا مع الفعل مستطيعين قالالبصرى 
اشيد انه الحق وانكم أهل بيت النبوة والرسالة ٠‏ 

وروی بنده عنصا لحالنيلى قال : سألت أباعبدالله(ع) هل للعباد من الاستطاعة شيىء 
قال : فقال لى : اذا فعلوا الفعل كانوا مستطيعين بالاستطاعة التى جعلپا الله فيهم قال: 
قلت : وما هى ؟ قال الالة مثل الزنا اذا زنىكان مستطیماً للز نا حين زنىولو أنه ترك 
الز نا ولم يز نكانمستطيعا لتر كهاذاتركقال: ثم قال :لیس لهمنالاستطاعة قبلا لفعل قليل 
ولا كثير ولكن معالفعل والترككان مستطيعاً قات: فعلى ماذا يعذبه قال : بالحجةالبالغة 
والالة التى ركبا فيهم › ان الله لم یجبر أحداً على معصيته ولا أراد ارادة حتم الكفر من 
أحد ولكن حين كفر كان فى ارادة الله ان يكفر » و هم فى ارادة الله و فى علمه ان لا 
يصيروا فى شيىء من الجبر قلت : اراد منهم ان یکفروا؟ قال : ليس هكذا آقول و 
لكنى أقول : علم انهم سيكفرون فاراد الكفر لعلمه فيهم و ليست ارادة حتم انما هى 
ارادة اختيار . 

وروى فيه بسنده عن يونس بن عبدالرحمان قال : قال أبوالحسن الرضا (ع) يا يونس 
لا تقل بقول القدرية فان القدرية لم يقولوا بقول آهل الجنة ولا بقول أهل النار ولا 
بقول ابليس » فان أهل الجنة قالوا : الحمد لله الذى هدانا لهذا وماكنا لنهتدى لولا ان 
هدانا ال . زقال أهل النار : ربنا غلبت علينا شقوتنا و كنا قوما ضالين . و قال ابليس 
رب. با اغویتنی . فقلت : والله ما أقول بقولهم ولكنى أقول : لا يكون الا بما شاء الله 
و اراد وقدر وقضی › يا يونس تعلم ما المشیه ؟ قلت : لا » ٠‏ قال : هی الذ کر الاول ؛ 
فتعلم ما الارادة؛ قلت : لا » قال: هی العزيمة على مایشاه » فتعلم ما القدر ؟ قلت : لا » 


قال : هوالهندسة ووضع الحده دمن البقاءو الفناء » قال:نم قال : و القضاه‌هوالابر ام واقامة 
العين . قال : فاستأذنته ان اقبل رأسه وقلت له : فتحت لى شیتا كنت عنه فى غفله . 
وروی فى کتاب التوحید بسنده عن عبدالرحیم القصير عن أبيعبدالله (ع) فیما کتب اليه 
مما اختلف فيه الناس و اجاب عنه فمنه » وسألت رحمك الله عن الاستطاعة للفمل فانالله 
عزوجل خلق العبد وجعل له الالة والصحة و هی القوة التی یکون العبد ببأ متحرکا 
مستطیما المفعل و لامتحرك الا وهویر ید الفعل وهی صفة مضافة الیالشهوة التی خلقالله 
عزوجل مر كبة فى الانسان فاذا تحر كت الشهوة فی‌الانسان اشتهی الشيىء و اراد فمن 
ثم قيل للانسان مريد ؛ فاذا اراد الفعل وفعل كان مم الاستطاعة والحر که فمن ثم قيل 
للعبد مستطيم متحرك » فاذا كان الانسان ساکنا غير مريد للفعل وكان معه الالة و هی 
القوة والصحة اللتان بپما تكون حركات الانان وفعله كان سكونه لعلة سكون الشهوة 
فقيل ساكن فودف بالسكون فاذا اشتهى الانسان و تح رکت شهوته التى ركبت فيه 
اشتهى الفعل و تحرك بالقوة المر كبة فيه و استعمل الالة التى بها يفعل الفعل فيكون 
الفعل منه عند ما تحرك واکتدبه فقيل فاعل ومتحرك ومكتسب ومستطيم أو لا ترى ؟ 
ان جميع ذلك فى صفات يوصف بها الانسان . 

و روى فى الاحتجاج : و مما اجاب به أبوالحسن على بن محمد فى رسالته الى 
أهل الاهواز » حين سألوه عنالجبر والتفويض بعد کلام طويل ثم قال (ع) : ومرادنا 
وقصدنا الكلام فى الجبر والتفويض و شرحهما وبيانهما» و انما قدمنا ليكون الفاق 
الكتاب والخبر دليلا لما اردنا وقوة لما نحن مبينوه من ذلك انشاء الله تعالى 

فقال : الجبر والتفويض بقول الصادق (ع) عندنا ؛ سئل عن ذلك فقال : لا جبر ولا 
تفويض بل امر بين الامرين » قيل فماذا ؛ يابن رسول الله » قال : صحة العمل و تخلية 
السرب والمپله فى الوقت والزاد قبل الراحلة والسبب المپیح للفاعل على فعله » فهذه 
خمسة أشياء » فاذا قص للعبد منها خلة كانالعمل عنه مطرحا » وانا اضرب لكل باب 
من هذه الابواب الثلاث و هی الجبر والتفويض والامر بين الامرين مثلا يقرب المعنى 
للطالب و :يسبل له البحث من شرحه ويشهد به القر آن محكم آياته و تحقق تصديقهعند 
ذوى الالباب والله العصمة والتونيق . ثم قال (ع) : فأما الجبر فهو قول من زعم 


ان الله عزوجل جبر للعباد على المعاصى وعاقبهم عليها ‏ ومن قال بهذا القول فقد ظلم 
الله و کذبه و رد عليه قوله : ولا يظلم ربك أحداً . وقوله جل ذکره : نما قدمت بداك 
وان الله ليس بظلام للعبید مم آی كثيرة فى مثل هذا . فمن زعم انه بجبر على المعاصى 
فقد احال بذنبه على الله عزوجل وظلمه فى عقوبته له » ومن ظلم الله فقد كذب کتابه » 
ومن كذب كتابه لزمه الكفر باجماع الامة المثل المضروب فى ذلك مثل رجل ملك عبداً 
ممل وكأ لا يملك نفسه ولا يماك عرضا هن عروض الدنيا ويعلم مولاه ذاك منه » فامره 
على علم منه بالمصير الی‌السوق لحاجة يأتيه بها ولم يملكه تمن مايأتيه به وعلمالمالك 
على الحاجة دقیبا لا يطمم أحد فى اخذها منه الا بما يرضى به من الثمن . وقد وصف 
مالك هذا العبد نفسه بالعدل والنصفة واظهار الحكمة ونفى الجور » فاوعد عبده ان لم 
يأته بالحاجة ان يعاقبه فلما صار العبد الى السوق وحاول اخذ حاجته التى بعثه المولى 
للاتيان بها وجد عليها مانعا يمنءه فيها الا بالثمن ولا يملك العبد ثمنها » فانصرف الى 
مولاه خائبا بغير قضاء حاجة » فاغتاظ مولاهلذلك وعاقبه علىذلك فانهكان ظالما متعديا 
مبطلا لما وصف من عدله وحكمته ونصفته » وان لم يعاقبه كذب نفسه » اليس يجب ان 
لا يعاقبه » والکنب والظلم ينفيان العدل والحكمة تعالى الله عما يقول المجبرة علواً 
كبيراً . ثم قال بعد کلام طويل : فأما التفويض الذى ابطله الصادق وخطأ من دان 
به فپو قول القائل : ان الله عزوجل فوض العباد اختيار امره و نپیه واهملبم › وفى هذا 
كلام دقيق لم يذهب الى غمره ودقته الا الائمة المهديون(ع) من عترة آلالر سول (ص) 
فانهم لو فوض الله اليم على جهة الاهمال لكان لازما له رضا ما اختاروه و استوجبوا 
به الثواب ولم يكن لهم فيما اجترموا العقاب اذا كان الاهمال واقعاء و نتصرف هذه 
المقالة علىالمعنيين اما ان يكون العباد تظاهروا عليه فالزموه قبول اختيارهم بارائهم 
ضرورة کره ذلكام احب » فقد لزمه الوهن » أو یکون جل و نقدس من عجز عن تعبدهم 
بالامر والنبی عن ارادته ففوض امره و نپیه اليهم واجراهما على محبتهم أو عجز عن 
تبدهم بالامر والنبى على ارادته » فجمل الاختیار اليهم فى الکفر والایمان ۰ و مثل 
ذلك مثل رجل ملك عبداً ابتاعه ليخدمه ویمرف له فضل ولایته ویقف عند أمره و نهیه 
و ادعی مالك العبد انه قاهر قادر عزیز حكيم فأمرعيده ونپاه ووعده على اتباع امره 


(ج) في أن الله تعالی لایفعل القبیح (4۲۱) 


عظیم الثواب و أو عده على معصیته العقاب فخالف العبد ارادة مالکه ولم یقف امره و 
نپیه » فای امر امره به أو نپی نهاه عنه لم يأنه على ادادة المولی بل كان العبد یتبع 
ارادة نفسه و بعثه فى بعض حوائجه » وفیما الحاجة له فصدرالعبد بغیر تلك الحاجة خلافا 
على مولاه وقصد ارادة نفسه و اتبم هواه فلما رجم الى مولاه نظر الى ما اناه فاذا 
هو خلاف ما آمره » فقال العبد اتكات على تفويضك الامر الى فاتبعت هوای و ادادتی 
لان المفوض اليه غير محظور عليه لاستحالة اجتماع التفویض والتحظیر › ثم قال (ع) 
فمن زعم ان الله تعالی فوض قبول آمره و نهیه الى عباده فقد اثبت عليه العجز و آوجب 
عليه قبول كل ما عملوا من خير أو شر و ابطل أمرالله ونهيه . ثم قال (ع) : ان الله 
خلق الغلق بقدرته وملكهم استطاعة ما تعبدهم من الامر والنهى »و قبل منهم اتباع 
امره و رضى بذلك منهم و نپاهم عن معصية و ذم من عصاه وعاقبه عليها » و لله الخيرة 
فى الامر والنبی يختار ما يريد و يأمر به وينهى عما یکره ويثيب و يعاقب بالاستطاعة 
التى ملكها عباده لاتباع أمره واجتناب معاصيه » لانه العدل ومنه النصفة والحكمة بالغ 
الحجة بالاعذارو الانذار » و اليهالصفوة يصطفىمن يشاء من عباده اصطفی محمداً(ص) و 
بعبّه بالرساله الى خلقه . و لو فوض اختيار امره الى عباده لاجاز لقريش اختيار امية 
ابن أبى الصلت و أبى مسعود الثقفى اذ كانا عندهم افضل من محمد (ص) » لما قالوا 
لولانزلهذا القر آ نعاىرجرمنالقريتين عظيم یعنو نما بذلك فهذا هوالقول بينالقولين 
ليس بجبر ولا تفویض . بذاك أخبر أميرالءؤمنين (ع) حين سأله عتابة بن ربعى عن 
الاستطاعة » فقال أميرالؤمنين (ع': تملكها من دون الله او مم الله ؟ فسكت عتابة 
ابن ربعى » فقال له : قل ياعتابة » قال : وما أقول ؟ ياأميرالمومنين» قال : تقول‌تملکها 
با الذى يملكها من دونك ۰ فان يملكها كان ذلك من عطائه و ان سلبكها كان 
ذلك من بلائه هوالمالك لما ملك والمالك لما عليه اقدرك » اما سمعت الناس يسألون 
الحول والقوة حيث يقولون : لا حول ولا قوة الا باه » فقال الرجل و ما تأويلها يا 
أميرالمؤمنين قال لاحول منا عن معاصىالله الا بعصمة الله ولا قوة لنا عن طاعة الله الا 
بعون الله قال: فوثب‌الرجل فقبل يده ورجليه . والحديث طويل اخذنا منه موضمالحاجة. 
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فا لصف ندیه 
المطاب الرابع في أن الله تعالی يفعل لفرض و حكمة » قالت الامامية : 
إن الله تعالی إنما يفعل لغرض (۱) وحكمة وفائدة و مصلحة ترجع إلى المكلفين د 
نفع يصل إليهم . و قالت الا شاعرة : اه لابجوز أن يفعل شيئا لغرض ولا لمصلحة 
ترجع إلى العباد ولا لغاية منالغايات ٠‏ دلزمیم من ذلك محالات ۰ هنها أن يكون 
اله تعالى لاعبا عابثاً (۲) في فعله فان العابث ليس إلا الذي يفعل لالفرض وحكمة 


(۱) مسئلة کون افعاله تعالى معللة بالاغراض والغايات مما وقم‌التشاجر فيه بي نالمسلمين 
فاصحابنا والمعتزلة و ابنهيثم من قدماء الاشاعرة وضياء الدين البلغى من متأخر يهم 
ذهبواالى كو نها معللة بحكم ومصالح وغايات عائدة الى الخلق لا اليه تعالى لغنائه و 
استغنائه عما سواه . 

وذهب جل الاشاعرة الى عدم كو نها معللة و تمسکوا بوجوه ضعيفة سيشير اليها المصنف 
والقاضى الشهيد «قدهما» ويرد ان تلك الوجوه بمالامز يد عليه٠‏ 

ومن الاشاعرة من فصل كابن هيثم وقال : انها ليست ببعللة عقلا » و لكن حيث دلت 
النصوص ٠‏ الظواهر الكتابية على كو نپا معللة كقوله تعالى : ما خلقت الجن والانی 
الا ليعبدون فلابد من الاخذ بتلك الظواهر من دون تأويل للتعبد المحض . 

وأنت خبير بان العقل السليم الفطری مساعد اها فلا وجه لاحتمال صرفها عن ظواهرها. 
و اعلم أن الذى دعى المفصل الى التفصيل كونه من الظساهرية أتباع داود بن 
على الاصفهانی ٠‏ 

ثم اعلم أن الاخبارالمأئورة عن أهل البيت المستفاد علمهم من علم النبى يصع ناصة 
على كو نها معللة » وتنادى بحيث لا يبقى ريب لمريب على بطلان عدم كونها معللة › 
فراجم كتب أصحا بنا والجوامع الحديئية حتى تری ذلك مین العيان بحيث تستفنی عن 
البيان والله العاصم . 

(۲) النسبة بين العبث واللعب الوم من وجه لصدن الاول على فعل لفوى لا يعدفي 


(ج) في أن الله تعالى يفعل لغرض و حكمة ف 


بل مجداناً ۰ وال تعالی بقول : وما خلقناالسماء والارض وما بینهمالاعبن(۱) › 
ر بنا ماخلقت هذ! داطلا (#) , (الفعلالذي لاغرض للفاعل‌فیه باطل ولعب تعالی 
الله عن ذلك علواً كبيرا . 


فا كَالتاضكف له 

أقول : قد سبق أن الا شاعرة ذهبوا إلى أن آفعال الله تعالى ليست ممللة 
بالا غراض » وقالوا : لايجوز تعليل أفعاله تعالى بشبی» نالا غراض «العللالغائي.ة, 
و افقيم على ذلك جپابنة (۳) الحكماء و طوائف الالهین » دذهبت المعتزلة ومن 
تابعهم هن الا ماهي.ة إلى وجوب تعليلها ۰ ومن دلائلالا شاعرة أنه لو کان فعله تعالى 
لغرض من تحصیل اة ۱ دفع مفسدة لكان هو ناقصا لذاه مست‌کماله بتحصيل 
ذلك الفرض لا نه لا بصلح غرضاً للفاعل الا ما هو أصلح له من عدمه » وذلك لا ان 
ما استوی دجوده دعدمه بالشظر إلى الفاعل و کان وجوده مرجوحاً بالقیاس إليه لا 
يكون باعثاً له على الفعل وسبباً لا قدامه عليه بالضرورة » فكل ما كان غرضاً وجب 
أن یکون دجوده اصلح للفاعل و أليق به من عدمه وهو معنی الکمال » فاذاً یکون 
الفاعل مستکملا بوجوده ناقصاً بدو نه هذا هو الد ليل » و ذکر هذا الر حل أده 
يازم من هذا المذهب محالات ۰ مذي أن یکون الله تعالی لاعباً عابثاً » 

و الجواب التحقبقى أن العبث ما كان خالياً عن الفوائد و المنافع د أفعاله 


العرف لعبا وصدق الثانى على الا لعاب الدائرة کالشطر نج والاس والنرد و نحوها مم 
تعلق غرض عقلائی به وصدقهما على الالعاب التی لم يتعلق بها غرض کذ لك . 

(۱) الانبیاء» الابة 15 . 

(۲) آل عمران» الاية ۱۹۱ 

(۳) الجهابذة جمم الجهبذ : الناقد العارف بتمييز الجيد من الردك. 


ما سک مه له میس و ومصالح لا حمی راجمة إلى مخلوقاته تعالى. 
لکذرا ليست أسباباً باعئة على إقدامه وعللا مقتضية لفاعلیته فلا تكون أغراضاً له 
ولا عللا غائية لا فعاله حتلی يلزم استكماله بهاء بل تكون غايات ومنافع لا فعاله 
و آناداً مترتبة عليها فلا يلزم ان يكون شيىء من أفعاله تعالى عبثاً خالياً عر‌الفواشده 
وما ورد من الظواهر الد الة (۱) على تعليل أفعاله تعالى» فيو محمول على الغا 
والمنفعة دون‌الفرض «العلة « انتهى» . 


ارب 
قد سبق أن ما نسبه إلى الحكماء الالهبین افتراء علیهم »دما نفوا عندتعالى 
الغرض المستلزم للا ستکمال أو لاظهار الکمال لا مطلقاً » وقد آیبدنا ذلك هناك 
بكلام بعض المتألین(۲) ۰ و نشد عضده (۳) هيهنا بكلام بعض المحققين(؟) حيث 
قال : قالت الفلاسفة : إن واجب الوجود تعالى دتقدس جواد مطلق وهو المعطي 
لمن ينبغي لا لعوض (ه) أى لا لطلب المجازاة وال مویض في مقابلة تلك الافاضة , 


٠نيتمدقتملا كالايتين‎ )١( 
. هو مصنف مسالك الافپام «منه قده»‎ )۲( 
. ۳۵ اقتباس من قوله تعالی فى سورة القصصءالاية‎ )۳( 
هوالسید الفاضل الشاه طاهر الانجدانی الاسماعیلی رحمه الله‌فی‌شرحه لباب الحادی‎ )5( 
٠ عغر ۰«منه قده» اقول : هو اسماعیلی تسا لامذهبا كما افاده بعض الاجلة‎ 
: قال بعض العارفين : شعر‎ )۵( 
آفریدم تا زامن سودی کنند تا ز شهدم دست الودى کنند‎ 
من نكردم خلق (آمرخل) تاسودی كنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم‎ 


(ج) في أن الله تعالی يفعل لغرض و حكمة (۲۵:) 
بل ولا مع قصد ذلك » إذ من‌کان فاعلا لذلك لا یمد جواداً بل مصانعاً دمتاجرً(۱) 
و مستفیدا » فلا یکون جواداً مطلقاً » بل الجواد المطلق من تنه فيضه و ءطاژه 
عن قصد شيىء من ذلك ۰ ولهذا تنز هت أفعاله عن‌الا غراض المستلزمة لشبی» مما 
ذكرناه (۲) حشى قصد إفاضة الکمال لا جل الکمال أو لاظهاد الکمال » فانه‌حینثذ 
لا یکون كاملا مطلقاً و لا جواداً كذلك ۰ وإما ماذ کره من دلیل الا شاعرة (۳) 
فهو مسا أخذه (4) بعض متأحري الا شاعرة من ظاهر کلام الفلاسفة تقوية لمذهب 


(۱) من تاجر بمعنی اتجر ۰ 

(۲) هذا محل الاعتضاد حيث خص الاغراض‌التی :نزه سبحانة عنها بما ذکره هيهنا 
من قبل ٠‏ 

(۳) قال المصنف رفم الله درجته فى بحث القياس من نهاية الوصول بعد ذکر الایر ادات 
على القول بنفى الفرض : وبالجملة قول الاشاعرة : الفاعل لغرض مستكمل به حكم 
أخذوه من الحكماء وهم لم ينكروا العلل الغائية ولا شوق «سوق خل» الاشياء الى 
كمالاتها والا لبطل علم منافم الاعضاء وفوائد الغايات وعلم الهيئة وأكثر الطبيعيات و 
غيرها » بل قالوا : ایجاد الموجودات عنة تعالى على أكمل ما يمكن » لا بأن يخلق 
الشىء ناقصا » ثم يكمله بقصد ثان » لانة تعالى کامل لذاتة » قادر على تكمي لكل ناقص 
بحسب استعداده » فيخلقة مشتاقا الى كماله من غير استيناف تدبير » والفرض الذى نفوه 
استيناف ذلكالتدبير فىالاكمال بالقصدالثانی » واستقصاء الكلام فىهذا المقام ذ کر ناه 
فى نهاية المرام » لانة الفن المتعلق به انتهى < منه قده» ٠‏ 

)٤(‏ قال فخرالدين الرازى فىالمحصل : أن ليس للواجب تعالى غرض فى فعله » لان کل 
من كان كذلك كان مستكملا بفعل ذلك الشبی» » والمستكمل بغيره ناق لذاته» و قال 
المحقن!لعثوسى «قده» فى نقده : ان هذا حكم أخذه منالحكماء واستعمله فىغيرموضعة 
فانهم لاينفون شوق الاشياء الى كمالانهاالذى هوالغرضمنافعالة والا لبطل علم منافع 
الاعضاء وقواعد العلوم الحكمية منالطبيعيات والالهيات وغيرهما وسقطت العلة الغائية 


شبخه الا" شعري همع نشنیموم دائماً على الامامية و المعتزلة بتوهم موافقتهم إياهم 
في بعض المطالب و الد لائل و فيه نظر ۰ إذ لایلزم من قوله : لو کان فعله تعالى 
لغرض » أن يكون مستکمللا بتحصيل ذلكالغرض . بل اللا زم كونه مكملاً لوجود 
ذلك الفعل » لان الاستكمال عبادة عن الحصول بالفعل لما له ذلك الحصول , ولا 
حصول هيهنا متجد د الا لوجود ذلكالفعل لا للفاعل بل هو مستجمع لجمیع كمالانه 
منالا “زل إلى الا بد و لا سباب الكمالات لغيره التي هى صفات داعتبادات لذاته من 
جملتها التكميل والا يجاد الحاصل له دائماً منغير تجد د بلالمتجدد له هو تعلقه 
بأفراد المكلفين » و أيضاً اما يلزم الاستكمال أن لو كان الغرض عائداً إليه تعالى و 
نحن لانقول بذلك » بل الغرض اما عائد إلى مصلحة العبد أد إلىاقتضاء نظامالوجود 
بمعنى أن نظام الوجود لا یتم لا بذلك الغرض فيكون الغرض عائداً إلى ال ظام 
لا إليه »دعل ی کل من‌الا رین لا يلزمالاستكمال . 

فان قيل : أدلوية عود الغرض إلى الغير يفيد استكماله بالغير » و مساداته 
بالنسبة إليه تعالى تنافي الفغرضية » على أن تخلید الكفار في الدار و إماتة الا نبياء 
د إبقاء إبليس أفعال لامصلحة فيها أصلا » قلت : لا نسم أنه لواستوى حصولالغرض 
وعدم حصوله بالسبة إليه تعالى لم يصلح لان یکون غرضاً داعياً إلى فعله » 
د إنما يلزم لولم یکن‌الفعل أولى من الدّرك بوجه من الوجوه » وهيهنا ليس كذلك 
فاته بالنّسبة إلى العبد أولى ۰ ولو سلّم فنقول : الغرض کالاحسان مثلا آدلی د 


بأسرها عنالاعتبار » بل يقولون : ان اقاضة الموجودات عن مبدئها يكون على اکمل 
ما يمكن » لا بأن يخا ناقصا ثم يكمله بقصد نان » بل بها يخلقه مشتاقا الى كماله لا 
باستيناف تد بين ص يعنون بالفرض المنفى عنه استيناف ذلكالتدبير لا كمالة بالقصدالثانى 


انتهى . مله <ره>» ٠‏ 


أرجح من عدمه عنده تعالی بمعنی( يعنى حل ) : أنه عالم بارجحيّة الانسان في نفس 
الاامر » ولا يلزم من أدلوبةالاحسان بالمعنی المذکود عنده‌استکماله تعالی لا ان 
الا“ نفع أرجح في نفسالا مر »فلو لم يكن عالماً بالا دجحية يلزم عدم علمه بكونه 
أنفع » فیلزم الدقص فيه و هو تعالى منزّه عن الدقص هذاء و الذفع في التخليد 
راجع إلى المؤمنين حيث يلتن ون بايمانهم عند علمهم بتخلید الكقار في.النار كما 
يفهم من قوله تعالى : و نادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما 
وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ریک <قاً )١(‏ > دفي إماتة الا نبياء 
راجع إليهم عليهم السلام وهو خلاصهم من مكاره الد نياو فوزهم برغائب العقبى و 
إتصالهم بنور القدس (۲) و في إبقاء إبليس راجع إلى المؤمنين حيث يحار بونه و 
يجاهدونه فيفوزون بسبب ذلك إلى الاجر والثّواب » فظهر أن فعله تعالى لابد أن 
يشتمل على غرض سواء كان راجعاً إلى المفعول أ إلى غيره . 
ثم أقول : يمكن أن بختاد في الجواب أن فعله تعالى لغرض عائد إليه و 
منم لزوم نقصانه قبل حصول ذلك الغرض ۰ لجواز إن يكون حصول ذلك الغرض 
في هذا الز مان کمالا" فلا يلزم أن يكون الواجب قبل حصوله ناقصاً ولا آنیکون 
عرياً عن صفةكمال (۳) » بل اللازم أن يكون عرياً عن شيىء لم يكن كمالاً إلى 
ذلك الز مان » و أيضاً لا نسلم أن يكون الاحتياج في الفاعلي.ة إلى الغير مطلقاً موجباً 


. سورة الاعر اف" الابه 6ع‎ )١( 

(۲) كلها مأخوذ من‌کلمات آهل البیت فى الاحادیث الشر بفةه 

(۳) فانا نعلم قطعا فی‌الشاهد أن الغلو عن بعض الصفات الكمالية فى بعض الاوقات 
كمال دون بعض کالالتحاه بالندبة الى ابن عشر سنين مثلا فلم لا يجوز أن یکون فى 
الغائب کذلك ۰ منه «قده»٠‏ 


للنتصان » فانه تعالى محتاج في صفاته الفعل.ة إلى مخلوقاته (۱) , الا 
أن یکون الواجب تعالی عله تامة لوجود الحادث و الا" بلزم قدمه , فاحتاج إيجاده 
إلى حادت آخرء و هكذا » فیلزم أن یکون‌کل حادت مسبوقاً بمواد غير متناهيةء 
دالاحتياج في فاعایته إليها غير مستلزم, للنقصان » فکیف یکون الاحتیاج فيها إلى 
الغرض مستلزها اله ؛ ؛ د أيضاً يحتاج الواجب في إيجاد العرض إلى وجود المحل 
د في إيجاد الكل إلى دجود الجزء» و الشيخ الاشعرى د إن قال : بأنه لاعلاقة 
بين الحوادت المتعاقبة الا باجراء العادة بخلق بعضها عقيب بعض كالا حراق عةيب 
مماسة الثار والرئ بعد شرب الماء » وليس للءاسة والشسرب مدخل في الاحراق 
والرى » لكن بديپة العقل شاهدة بأن وجود المحل له مدخل في دجود العرض 
و وجود الجزء في وجود الكل . د أيضاً تعليل أفعاله تعالى داجع إلى الصّفات و 
الكمالات الفعلية (۲) كخالقية العالم و رازقبة العباد» و الخلو عنها ليس بنقس, 
ما ها الق ار دعن انم فا الحقيقية » و بهذا يندفع ما قيل : 
إن الغرض علّة لعلية العلّة الفاعليّة ٠‏ فلو كان لفعله تعالی غرض لاحتاج في عأيته 
إليه والمحتاج إلى الغير مستكمل به بلامرية « اتتهى » . 

ووجهالدفع ظاهر مماذكرناه » و یمکن أن يدفع يوجة آخر و هو : 
آن غرض الفاعل يكون سبباً للفاعل على الاقدام بفعله » بمعنى أن العلم بالغاية 
المترتبة على المعلوم یکون سبباً للفاعل على الاقدام بالفعل » الاتری ؛ أن الفرض 


)١(‏ و الحاصل أنكل ما اتصف به تعالى من النسب المتجددة و ندوها كمال فعلىءفعلى 
تقدير تجدد تلكالنسب يلزم أن يكون تعالى خالياً عنها قبل تجددها فيكون ناقصا قبل 
تحددها ٠منه‏ «قدد»ه 


(۲) واالحاصل أن الفرض كمال فعلى ککونه محموداً أو مشكوراً مثلاءمنه <قده». 


8 في ا أن | الله ه تعالى يفعل لغر ض د حكمة | (r)‏ 


باعتبار الوجود الذهنی الغير الاصيل رن باعثاً على الاقدام وهو و ین الوجودكيفية 
فيك دعلم ٠‏ فعلی هذا انما پلزم استكماله تعالی عن علمه في مذهب الا شاعرة 
وهو عندهم جائز » بل يجوز عن سائر أوصافه الثمانية » و عندنا علمه ليس صفة 
موجودة حتبی يلزم الاستكمال من الغير» بل ليس هيهنا إلاعالمية محضة و ذات 
عالم بعبر عنه في الفارسية « بدانا » ؛ فلا يلزم علينا استكماله من الغير ويلزم علييم 
استكماله عن أهر آخر سوى ما جو زا استكماله عنه . . لا يقال : إن الا شاعرة 
انما قالوا بعدم الغرض في أفعاله تعالى » > لان الغرض عند من قال به فاعل لفاعلية 
الفاعل دهم لایقولون بفاعل غير (١)اللهتعالى ٠‏ لانا نقول : لا قائل بان الغرض فاعل 
لفاعليّة الفاعل » بل المشهور أنّه علّة , و هو أعم م نالفاعل ء ولو سل فتقول : 
نهم لا يقولون بفاعل غير الله تعالى يكون مؤثرا في الوجود (۲) و الفاعلية (۳) آمر 
ea‏ و اش لوصح ذلك يلزم أن لا یقولوا بالفرض في | افعالنا ا 
دیمکن أن يتان عن أصل الشبهة ایضاً بان الغرض إذا کان عاديا کما أن انار 
سبب عادي للا حراق عند الا شاعرة لا بلزم منه الا ستکمال ۰ فان الذ ات یمکن 
أن يفعل بلا سيب فلا يكون ناقصاً . لايقال : إن الا شاعرة انما استدلوا على نفى 
تعليل أفعال الله تعالی بالغرض ت > و یس مقصودهم ال اد 
لانا نقول : لا فرق بين الباعث الحقيقي' و العادي في أنه لابد ان يكون 
دجوده أولى و أصلح بالدسبة إلى الفاعل» و ایضاً يتوجه على أصل مد عى الخصم 
ماهر : من أنهم يقولون بحجية القياس وهي فرع أن تكون أفعاله تعالى معللة 


(۱) أى الصفات السبعة أو الثمانيةء 

(۲) لا فى كل شيىء حتى الامورالاعتبارية ٠‏ 

(۳) أى الفاعلية التى قيل ان الفرض فاعل له۰ منه «قده». 
)٤(‏ فيجوز أن يكون العبد فاعلا له عندهم أيضاء 


بالا غراض » ونقل شارح الطوالع )١(‏ عن أكثر الفقياء نم قالوا یلها وقد 
اعترف بذلك شارح المقاصد(۲) » حنت قال : الحق إن ۰ تعلیل بعض الا فعال سیّما 
شرعية الا حکام والمصالح ظاهر كا يجاب الحدود دالکفادات و تحریم المسکرات 
وما أشيه ذلك » و التصوص (۳) أيضاً شاهدة بذلك كقوله تعالی : وماخلقت الجن 
والانی الا لیعبدوی (۰)4 دمن أجل ذلك کتبنا على بنی إسرائيل (ه) الا ية » 
فلمسا قضی زید منها وطرا | زد جناکها لكيلا يكون على المؤمنين حرج(١)‏ الآية . 
و لهذا يكون القياس حجة إلا عند شرذمة > و آما تعمیم ذلك فمحل بحث 
« انتهى كلامه »: وفيه إن النصوص كما دلت على إثبات الغرض في البعض دلت 
على الكل » لان الحديث القدسي : لولاك لما خلقت الا فلاك (۷) ٠‏ دياإنسان 


(۱) الطوالم : هو کتاب طوالم الانوار فى الكلام للقاضى البيضاوى » و عليه شروح 
اشہرها شرح الشيخ شمس‌الدین محمود بن عبدالرحمان الاصفهانى المتوفى ۷۴۹ ويليه 
فىالاشتهار شرح المحقق الشريف الجرجانی‌المتوفی ۰۸۱٩‏ ولعل المراد به هنا الاول 
كما هوالينصرف اليه عند الاطلاق. 

(۲) المقاصد : للمحقن التفتازانى و اشهر شروحه شرح الشريف الجرجانى و لمله 
المراد هيهنا ٠‏ 

(۳) مر اده منالنصوص الادلة الصر يحة سواءكانت من الكتاب أو السنة٠‏ 

(4) سورة الذاريات٠‏ الاية 0١‏ . 

(6) سورة المائدة٠الاية‏ ## . 

(7) سورة الاحزاب٠الاية‏ ۳۷ . 

(۷) قال المحدث القاوقجى فى الاوّلوُ المرصوع (ص 3 ط مصر) حديث (لولاك لما 
خلقت الافلاك) لم يردبهذا اللفظ . بل ورد ( لولاك ماخلقت الجنة » ولولاك ما خلقت 
النار ) وعند ابن عساكر (لولاك لما خلقت الدنيا) <انتهى>»٠‏ 

أقول : وقد ورد فى آخبار نا البروية مایدل على هذا المعنى بتعابیر مختلفه » فليراجع 


خلقت الا ماهلا" حلكو: لتعله لا جلي(۱) و كنرا يا وا یرت ان اعرف 


الى ما الف فى سيرته يبروس سيما أحاديث خلقته «س» . و فى ذلك غنى و كفاية 
لمن تبصر ٠‏ 

٠ ط بمبئى)‎ ۲٩۲ رواه فی‌الجواهر السنية (ص‎ )١( 

(۲) قال العجلونى فى كتابه مزيل الخفاء (ج۲ ص ۱۳۲ ط مصر) : كنت كنزاً لا اعرف 
فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا فعرفتهم بی فعرفو نی » وفی لفظ فتعرفت اليهم فبىعر فو نی 
قال ابن نيه.ة : ليس من كلام النبى «ص» ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف » وتبعه 
الزر کشی والحافظ ابن حجر فىاللالى والسيوطى وغيرهم » وقال القارى : لكن معناه 
صحيح مستفاد من قوله تعالى : ( وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ) ای ليعرفونى 
كما فسره ابن عباس رضی الله » والمشهور علی‌الالسنة كنت كنزاً مغفيا فاحببت‌ان اعرف 
فخلقت خلقا » فبى عرفو نى » وهو واقم كثيراً فى كلام الصوفية و اعتمدوه و ينوا عليه 
اصولا لهم «انتپی» ٠‏ 

وقال ابن الديبم الشيبانى فر كتاب تمییز الطيب (ص ۱۵۳ ط مصر) ما لفظه : كنت 
کنر لا اعرف فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا فعرفتهم فعرفونی ۰ قال ابن تيمية : انه 
ليس من کلام النبی زص» ولا يعرف له سند صحیح ولا ضه.دف وتبعه الزر کشی و اين 
حجر < انتپی >. 

آقول : و کذا يظهر من بعض‌الاصحاب» وبعد ذلك فمن العجب ؛ انه شرح هذه الجملة 
بعض العلماء زعماً منه ؛ أنه خبره‌روی وحدیث مأثور عنه «ص» وعليك بالتثبتو | اتحرى. 
(۳) فى دلالة الحدیث الاول على ثبوت الفرض فى جمیم آفعاله تعالی نظر » اللهم الا 
أن يقال : اذا ثبت أن الافلاك وهی الاذرف خلقت لغرض وجود النبى رص» لبت 
کون الارض وما فيا بطفیل وجوده بطریق آولی . أو يقال : ان المراد الساوات 
مم ما فیپا ‏ أو يقال : لا قائل بالفصل»منه «قده» 


الحکم بان المختار لابد لفعله من غرش » و المانع ين النقص » فاذا ارتفع 
الذقص بالوجوه السابقة بقي الحکم صحيحاً مزیداً بالتقل ۰ و الحق أن القول 
بتعايلالا فعال هوالحق الذي ليس للشبهة إلى ساحته «جال » دالط واب الذي لاترتم 
حوله خطأ داختلال » لکن الا شعري قد سبق على لسانه ذلك ال‌حال لقلّة شعوره. 
وتور طه (۱) في مخالفة أهل الاعتزال » و طمعه بذلك رفعة شأنه عند الجهال . ثم 
وسم أصحابه‌دائرة ال قال بضم اضعافه(۲ )من الا غاليط والتیتال(۳) ليوقعوافي الا"وهام 
آن ما ذكره شيخهم کلام دقيق لا يفهم ولا يرام إلا بعد طي مراتب النقض دالا برام » 
دالذي يشيد على ذلك ما ذکره السب د معين الد ين الابجي الشافعي (4) في رسالة 
الفها لتحقيق مسألة الکلام حيث ساق الکلام فيا من‌تشنیم شيخه الا شعري في 
تلك المسالة على ها ذکرناه سابقاً إلى تشنیعه في هذه | لل فقال : ام انه 
رضي الله عنه قد يرعوي (ه) الى عقيدة جديدة بمجر د اقتباس قباسلا اساس له » 
مع آنه مناف, لصرائح القر آن و صحاح الا حاديث مثل أن أقمال الله تعالى غير 

معللةر بغرض » ودليله (3) كما صرح به في كتيه أنه يلزم تأثر الر ب عن شعوره 


(۱) تورط الرجل : وقم فی‌الورطه أو فى آمر مشکل‌وهلك ۰ 

(۲) جمم الضعف بكسر الضاد البعجيه لا الضعف بالفتح والضعف بالضم ٠‏ والكلمة 

من المثلئات٠‏ 

(۳) التيتال لفظ فازسى مولد بطلق‌علیالکلام| لمشتمل على الخبط والفساد الكثيرالذى 

لا يأتى به الا الاحمق الذى لا شعور له كالاشعرى و من تبعه من معاشر الاشاعرة ٠‏ 

مه < فده > ۰ 

٠ قد مرت ترجمته سابقا فليراجع‎ )٤( 

(5) ای درجم ٠والارعواء‏ مطلق الرجوع » والكف عنالجهل٠‏ 

(1) أقول : یکن ان يجاب عن دليله هذا بيثل ما اجيب به عن‌الاستدلال على المقدمة 
(ج ۲۷) 


(ج) في أن الله تعالى يفعل لغرض د حكمة (err)‏ 


بغلقه » و أنت تعلم أنه لايشك ذو هرة (۱) أن علمه تعالی (۲) بالممكنات و 
الغايات المتر”بة عليه صفة ذاتي.ة و فعله موقوف على صفة ذاتية و كم من الصفات 
الذانية موقوفة على صفة مثلها وتعالى (۳) جد ردنا عن أن يحصلله بواسطة شعوده 
بغاية الشدّيىء شوق وانفعال في ذاته الا قدس كما في الحیوانات «انتهىكلامه» . 
ولا يخفى أنه كما يدل على ان کلام الا شعري في هذه المسألة 77 
على قياس لا آساس له يدل على أن ذلك القياس قياس الغائب على الشساهد » مع أن 
أهل السنة لا يجوزون ذلك فتأمل » فان الفكر فيه طويل » دال الپادي للسبيل , 
و أما ما ذ کره من‌الجواب الني سماه تحفيقياً فطلانه ظاهر ¢ لاا زه مع 
منافاته لما ذكروه في بحث‌الحسن والقبح من انه ليس في الا فعال قبل ورود الا مر 


القائلة ببطلان قيام الحادئات بذاته تعالى : بأنه يلزم تأثره تعالى من غيره حيث اجيب 
عنه فى بن را التلويح فى بحث | لمقدمات الار بم : بأنه ان أراد أنه تعالی لاتأثر 
عن غيره أصلا فممنوع ؛ و ان أراد أنه لا يتأئر عن غيره فی‌الوجود فمسلم » لکن لا 
نسلم (لایخفی خل) انه يلزم هذا التأثر على تقدير قيام الحادث بذاته تعالی »> و أيضا 
لو صح هذا الدليل لزم أن لايتصف الواجب بالنسب المتجددة لانها آیضا توجب التأثر 
والتغير فىالذات ( انتهى ) فتأمل فيه . منهدقده» . 

(۱) المرة بالكسر : أصالة العقل . و بالضم الخلط الصفر اوی و ضدالحلاوة . 

(۲) حاصله : أن علمه تعالى بالممكنات و 'الغايات المترتبة عليها صفة له تعالى » فلو 
توقف فعله تعالى عليها لا يلزم استكماله عنالغير » بل اللازم توقف فاعليته على بعض 
الصفات ولا محذور فيه » لان صفات الذات بعضها «توقفهة على بعض كالقدرة على العلم 
والحياة » فلا يلزم من توقف فاظلیته‌التی هی صفه اضافية علی‌العلم محذور ٠‏ منه «قده» 
(۳) اقتباس من قوله تعالی » فى سورة «الجن» الاية ۳ : واته تعالی جد ربنا مااتخذ 
صاحبة ولا و لداً . 


(ere)‏ و يعد مفاسد مقالهالا " شعريةبنفي الغرض )ج( 


والنہی ۳9 ۳ ا للا مر والذهى مروور' » بن الفاعل اذا 
فعل فعلا من غيرملاحظة فائدة_ ومدخلیتها فيه بعد ذلكالفعل عبثاًاو في حكم العبث 
في القبح » و إن اشتمل على فوائد ومصالح في نفس الا مر ۰ لان" مجر دالاتمال 
عليها لابخرجه عن ذلك » ضرودة أن مالا يكون ملحوظاًللفاعل عند إيقاع الفعل 
دلا مؤدّرا في إقدامه عليه في حكم العدم كما لايخفى على من اتنصف بالانصاف . 
قال أطصيف مده 

و منها اه بلزم إن لایکون الله تعالی فنا الىالعباد ولا منعماً عليرم ۰ 
ولا راحما , ولا کا في نی عباده » ولا حوادا , وکل هذا ينافي نصوص الکتاب 
العزیز » والمتواتر من الا خبار ال بوية » وٍجماع الخلق كلهم من‌المسلمین وغيرهم , 
فا :هم لا خلاف بينهم في وصف الله تعالی بهذه الصفات على سبیل الحقيقة » لا على 
سبیل المجاز ۰ بیان لزوم ذلك أن الاحسان إتما بصدق لو فعل المحسن تفع 
لفرض الا حسان إلى المنتفع » فانه لوفعله لا لذلك لم يكن محسناً ,“ولهذا لا يوصف 
مط الد اة لتسمن حتی یذبحها بالااحسان في حقها ولا بالا نصام علیپا » ولا 
بالر حمة . لان التعطف و الشفقة نما يثبت مع قصد الاحسان إلى الغير لا جل 
نفعه » لالغرض آخر برجم إليه ,وانما يكونكريماً وجواداً لو نفع الغير للاحسان 
و بقصدهء ولو صدر منهالذفع لا لغرضرلم يك نكريماً ولا جواداً » تعالی الله عن 
خاک لو | "كيرا > الشف العاقل تیه مه هل تور أن تيدر نة حل 
وعن إلى العبث في أفعاله» د أ:.ه ليس بجواد دلامحسن ولارحيم ولا كريم, ؟! 
نعوذ بالله من مزال الا قدام والا نقیاد إلى مثل هذه الم «انتهى» . 


فا التاصب 2 م ده 
اقول : جوابه منم الملاژمة » لان" ره الفعل من الغرض لا بستدعي کون 


(جا( في عدهفاسد مقالةالا شعرية بنفىالغرض (to)‏ 
الفاعل غير محسن ولا راحم ولامنعم . فأن »عنی الغرض ما يكون باعثاً للفاعل 
عل ىالفعل و سكن صدورالا حسان والر حم والا نعام من الفاعل من غير باعث_ له » 
بل للافاضة الذاتية التي تلزم ذات الفاعل » نعم لوكان خالياً من المصلحة والغاية » 
لكان ذلك الفعل عبثاً ٠‏ و قد بسنا إن أفعاله تعالى مشتملة على الحكم والغايات 
والمصالح » فلا تکون أفعاله عبثاً » وأما قوله : إن المطف والشفقة إتما یثبت هع 
قصد الاحسان إلى الغير لا جل نفعه فان أراد بالقصد الغرض دالعلة الغائية ممنوع 
و إن أداد الاختيار د إدادة إيسال الاحسان إلى المحسن إليه بالدّعيين » فذلك في 
احقه تعالى ثابت » وهذا لا يتوقف على وجود الغرض دالعلة الغائية »انتهی» . 
ون : 

ما ذكره في منع الملازمة منع لمقد مة أثبتها المصف بقوله : فا نه لو فمله 
لا كذلك لم يكن محسناً الخ وقد اشرنا إليه أيضا في دفع ما سبق من جوابه الذي 
اه تا نحقيقياً » وكذا الكلام فيما ذكره ه في ترديده الا تي من المنع على أن ماسلّمه 
في هذا ال ردید من ان یراد من قصدالا حسا نإ لىالغيرلا حل‌نفعه ار ادة ايصالالاحسان 
إلى المحسن إليه » فهو عين القول بالغرض في المعنى لا ان إدادة إيصال الاحسان 
إلى المحسن إليه بستلزم ما ذكرنا من ملاحظة فائدة ذلك الفعل و مدخلیتها فيه › و 
هو معنی الفرض (العلّة الغائيةكما لابخفى . 


وال لصيف دنه 


ومنها أنه يلزم ان یکون جمیم‌المنافم التي حعلها الله تعالی‌منوطة" بالا شیاه 
غيرمقصودة ».ولا مطلوبة لله تعالى ۰ بل وضعها وخلقها عبثاً )١(‏ فلا ايكون خلق العين 


(۱) اشارة الى قوله تعالى فى سورة «المؤمنون» الاية ۰۱۱۵ 


للا بصار )١(‏ ولا خلق الا ذن للسماع (۲) ولا ااا ولا اليد للبطش (۳) و 
لا الر جل للمشى )٤(‏ وكذا جميع الا عضاء التي في الانسان وغيره من الحيوانات , 
ولا خلق الحرارة ف في الذ.ار للا حراق (ه) ولاالماء للتبرید (1) ولا خلق الشسمس 
والقمر والنجوم للا ضاءة (۷) ومعرفة الليل والنسهار للحساب (0) و کل هذا ميطل 
للأغراض والحکم والمصالح » دیبطل علم الطب بالكلّية » وأنه لم يخلق الا دوية 
للا صلاح . و ببطل علم الهيثة وغيرهاء ویلزم العبث في ذلك كله » تعالى الله عن ذلك 
لوأ كرا . 
أقول : إذا قلنا : ان SR‏ سک زا 

ا تحصی هي راجعة إلى مخلوقانه تعالى لايلزم أن تکون منافع الا شیاه غهرهقصودة 
لله تعالى » بل هوالحكيم خلق الا" شياء و رتب عايا (عليه خل) المصالح » و قيل : 

(۱) اشارة الى قوله تعالى فى سورة «الاعراف» الايه ۱۷۹ . 

(۲) اشارة الى قوله تعالى فى سورة «الاعراف» الاية ۱۷۹ والاية ۱۹۵ . 

(۳) اشارة الى قوله تعالى فى سورة «الاعراف» الاية 1١98‏ . 

. ۱۹۵ اشارة الى قوله تعالى فى سورة «الاعراف» الاية‎ )٤( 

(۵) اشارة الى قوله تعالى فى سورة <القصص» الاية ۲۹ . 

(1) اشارة الى ما ورد فى عدة أحاديث التى وردت فى باب الحمى (منها) ما دواه ابن 

حجر فى مجممالزوائد (جه ص4٩‏ ط مصر) بسنده عن أبى بشيرالا نصارى عن‌النبی(ص) 

انه قال فى الحمى : أبردوها بالماء انها من فيح جهنم «<انتبى» وغيرها . 

(۷) اشارة الى قوله تعالى فى سورة «یونس» الاية ه ٠‏ فى سورة < نوح» الاية5١‏ 

وفی‌سورة «الانعام» الاية ٩۷‏ . 

)۸( اشارة الى قوله تعالی فىسورة «الانعام» الاية”؟ . 


خلق الا "شیاه قد رها و دبر OT‏ أفعاله محتاجة 2 إلى عة فا ةکآشالنا 
الاختيارية » فا نا لو ققدنا العلة الغا ة لم نقدر على الفعل الا ختياري » وليس هو 
تعالی کذلك للزوم النقص والاحتياج » بل الآ ثار والمصالح تشرتب على افعاله من 
غير نقص الاحتیاج إلى العلّة الغائية الباعثة للفاعل » ولولاها لم يتصور الفعل 
الاختباري من الفاعل » هذا هوالمطلوب من کلام الا شاعرة , لا نفى منافع الا شياء 
دأتها لم تكن معاومة لله تعالی وقت خلق الا شياء » مثلا اقتضت حكمة خلق العالم 
أن بخلق الشمس مضيئة ۰ د في إضاء تيا منافع للعباد » فالله تعالی قبل أن يخلق 
الشمس كان بعلم هذه المنافع المترتبة عليها فخلقها » و ترتبت المنافع 5 من 
غير احتياج إلى حالة باعثة إلى هذا الخلق » فلا يازم أن لا تکون المنافع مقصودة » 
بل هي مقصودة بمعنى ملاحظة المصلحة دالفاية المترتبة عليهاء لا بمعنی الغرض 
الموجب لا ثبات التقص له «انتهى» . 
افو 

ان قوله اد لا : لا ,لمزم أن تکون منافم الا شياء غرمقصودة لله تعالى كقوله 
نانباً . بل هی مقصودة بمعنی ملاحظة المصلحة «الخه کلام مجمل . إن أراد به أنها 
مقصودة لله تعالی ملحوظة له عند الا تيان بالفعل فقد ثبت الغرض‌کما مر بيانه » وان 
اراد نها ملحوظة قبل ذلك غيرملحوظة, عند الانيان بالفعل فهو عبت أد في حکم 
الب ث كما مر ایضاً ».و ما ما ذكرم :هن أنا لو فقدنا العلّة الغائية» لم تقدر على 
الفعل الاختياري » دلیس هوتعالىكذلك للزوم النقص والاحتياج الخ » فيتوجه عليه 
ما ذكرناه أنفاً : من تالا نسلم أن الاحتياج في الفاعلية إلى الغير مطلقاً موجب 
للنقصان » فانه تعالى محتاج في صفانه الفعلية إلى مخلوقانه اقا » على انا قد 
ذكرنا هناك ما يدفع ذلك بوجه آخر »وهو ما حاصله : آنه تما يلزم استكماله 


تعالی عن علمه » و احتیاحه إليه وهو حائز عند الا شاعرة فتذکر . 
قا كلمن رتم ره 

ومنها أنه تازم منه الطامّة العظمى دالد اهية الكبرى عايهم ۰ د هو إبطال 
النبوات بأسرها » وعدم الجزم بصدق أحد منهم » بل يحصل الجزم بكذبهم أجمع ؛ 
لان الذيؤة آنما بمقد متان " اجدیهما : ان" 7 تعالى خلق المعجزة على بك 
مدعي النبوة » لا جلالتصديق » وااثانية : أن کل هن صد قه الله تعالى فبوصادق» 
ومع عدم القول باحديهما » لا يتم دليل الَبوة فانه تعالى لوخلق اله‌جزة لا لغرض 
التتصديق لم تدل على صدق المداعي » إذ لا فرق بين النبي وغيره » فان خلقالمعجزة 
لولم يكن لا جل التصديق لكان لكل أحد. أن يداعي الّبوة » ويقول : إن اللدتغالى 
عات رای ی المعجزة ‏ وتکون نسبة النبي وغبره إلى هذه المعجرة على 
السواء ,و لا نه لو خلقها لا لا جلال2 صدیق لزم الاغراء بالجهل لا ته دال علیه» 
فان" في الشاهد لو اد عی شخص, » أنه دسول السلطان ۰ و قال لاسلطان إن كنت 
صادقا في دعوی رسالتك فخالف عادتك » داخلع خاتمك » ففعل السلطان ذلك » 0 
تکرد هذا القول ممن يدعي رسالة السلطان » وتكرر ءن‌السلطان هذا الفعل عقیب 
الدعوی » فان الحاضرین باجمعیم بجزمون بانه رسولذلك السلطان,کذا هیهنا إذا 
اد عى النبي ال سالة » وقال : إن الله تعالی يصدقني بأن يفعل فعلاً لا يقدر الناس 
عليه مقارناً لدعواه ‏ و تكرر هذا الفعل من الله تعالى عقيب تکرر الدعوى فان کل 
عاقل يجزم بصدقه »فلو لم يخلقه لا جل التصديق لكان الله تعالى مفرياً بالجهل » 
وهو قبيح لا يصدر عنه تعالى » وكان مدعي الشبوة كلذباً » حيث قال : إن اله تعالى 
خلق المعجزة على يدي لا جل تصديقي » فاذا استحال عندهم أن يفعل لغرض كيف 
يجوز للنبي هذه الدعوی ؟ والمقدمة الثااية :دهي أن کل من صدقه اله تعالى فهو 
صادق ممنوعه عندهم ات لا نه بخلق‌الاضلال والشرور » وانواع الفساد » والشرك 


(ج0 في عد مفاسد مقالة الا شعرية بنفی‌الفرض (i۳۹)‏ 
والمعاصي الصادرة من بني آدم » فکیف يمتنع عليه تصديق الکاذب ؛ فتبطل‌المقدمة 
الشانية أيضاً ٠‏ هذا نص مذهبهم » وصريح معتقدهم » نعوذ بالله من عقيدة ادن إلى 
إيطالالنبوات وتكذيب الر سل » والتسوية بينهم وبين هسيلمة » حيث کذب في ادعاه 
الر سالة » فلینظر العاقل المنصف و بخاف و بخشی من أليم (خل الم ) عقابه و 
يعرض على عقله هل بلغ کفر الکافر إلى هذه الم‌قالات الردية والاعتقادات الفاسدة ؟! 
وهل هژلاء أعذر في مقالتهم ام الیبود والنصارى الذين حکموا بنبوة الا نبياء 
المتقد مين عايهم السلام وحكم عليهم جميع الاس بالكفر حيث آنکروا نبوة عل 
ي ؛ وهؤلاء قدا زميم إنكار جمیم الا نبياء عليهم السلام ' فيم شر من اولئك » 
ولهذا قال ال.ادق 0 حيث عد هم وذكرالييود واانصارى : انسهم شر الثلائة )١(‏ 
ولا يعذر المقلّد نفسه .فان فساد هذا القول معلوم لكل أحد » دهم معترفون بفساده 


ايضا «انشترى ». 


أقول : حاصل ما ينقعه (۲) في هذا الاستدلال من هذا الكلام : أن الهتعالی 
لولم يخلق المعجزة لفرض تصديقالا نبياء» لم يثبت الشبوة ؛ فعلم أن بعض آفعاله 


(۱) وفىالحدائق (ج١اص477ط‏ تبريز) مالفظه : وما رواهالصدوق فىالعلل فىالموئق 
عن عبد الله بن أبى يعفور عن الصادق (ع) فى حديث قال فيه بعد أن ذكر اليبودى و 
النصرانى والمجوس قال : والناصب لنا آهل‌البیت وهو شرهم 

ان الله تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الکلب و ان الناصب لنا أهل الببت عليهم السلام 
لانجس منه ۰ و رواه شيخنا العلامة الحر العاملى فى الوسائل ( ح١‏ ص ۳۱ باب١١‏ ) 
عن كتاب العلل أيضا . 

)۲( النقيم : صوت الغراب . 


تعالی معللة بالا غراض ٠‏ دالجواب : أنه إن آراد بهذا الغرض العلّة الفائية الباعثة 
لاماعل المختار على فعله الاختياري فيو ممنوع ۰ و ان اراد أن الله تعالى يفيض 
المعجزة بالقصد والاختبار » وغايته د فائدته تصدیق التي لض من غير أن يكون 
تصديق النبي لیم باعاً له على إفاضة المعجزة ؛ فهذا مسام , دیحمل من تصديق 
الا ساف ن غير اثبات‌الفرض » وهذا مذهب الا شاعرة کما قد منا: م ان هذاالرحل 
فتري علیهم المد عبات المخترعة من عند نفسه من غير تفهم کا ال في 
غرضهم » فانيهم یعنون بنفى الغرض نقص الاحتیاج هن الله تعالی » و دافقیم في ذلك 
جميع الحكماء الالبيين . فان كان هذا المدعی صادقاً »> فكيف يكفرهم و يرجح 
عليهم اليبود والنصارى :و إن كان باطلا فيكون غلطاً منهم في عقيدة بعشهم على 
اختيارها تنزيه الله تعالى من الا غراض والنةص والاحتياج ٠‏ فكيف يجوز ترجيح 
الیهود والنصارى عليهم ؟ ومع ذلك افترى )١(‏ على الصادق مثيم كذبا في حقمیم »و 
إن كان قد قال الصادق هذا الكلام » فیجب حمله على طائفة, | خرئغيرالا شاعرةه 
كيف ؟! والشيخ الا شمري الذي هو مؤسس هذه المقالة تولد بعد سنين كثيرة هن 
أزمان الص.ادق له والا شاعرة كانوا بعده » فكيف ذكر الصادق فيهم هذه المقالة ؟ 
فعلم ان الر حل هفتر كودن كذ اب مثلكوادن حلّة و بغداد لا أفلح من رجل 


سوء « أنتهى 


(۱) انظر الى تعنت هذا الرجل و لجاجه كيف ينسب مولانا العلامة الى الافتراء ؟ مم 
أنك اطلعت فى التعليقة السابقة على کون الخبر مرويا و مأئوداً عن صادق آهل البيت 
عليهم | لسلام > روته الفطاحل من العلماء وحفظة الحديث » و ازمنتهم متقدمة على زمان 
العلامة ب.أت سنين كما لا يخفى . 


قد مر رد ما نهق (۱) به الناصب الحمار المهذار من التبردید بشقیه و بیان 
كنب ما ادعاه من موافقة الحكماء مع الا شاعرة في هذه المسألة » وأما قوله : وان 
كان هذا المدعی باطلاً » فبکون غلطاً منیم في عقيدة «الخ» ففيه أنهم أصر وا على 
تلك العقيدة الباطلة ولم یتألوا في حجج أهل الحق عناداً و استکباداً » ولم يلتفتوا 
إلى نصحم إياهم و إيضاحهم ذلك ليم بادضح بيان إن النقص والاحتیاج الذي 
توهموه » غيرلازم كما مر » وهذا دليل ال مدنت والجرأة على الله تعالی‌ودسوله 14 
فاذا أ وافيما يزدي إلى إنكار جميع لا یدامج صدق هم آشر من الیپود 
والنصارى . ثم ما توهمه من‌غنافات تاخر الشیخ‌الا شعري عن زمان مولانا الصادق 
تم لصدق الحديث الذي رواه المستف عنه #8 » مدفوع (۲) بأنه لا يلزم من 
وصف شخص أحداً » أو جماعة بوصف كلي أن يكون ذلك الواحد المبهم الموصوف 
به أو جميع الجماعات الموصوفة به موجودة عند الوصف وذلك ظاهر . وإلا لزم ان 
يكون الموصوفون بالايمان في قوله تعالى : يا أا الذين منوا ونحوه الموجودين 
في زهان نزول الا ية دون من بعدهم من المؤمنين » وبطلانه ظاهر , وبالجملة مرجع 
الضمير البارز في قول المصذف : حيث عد هم الناصبة ال‌جبرة , وهذا الوصف صادق 
على الا شعري وأتباعه المجبرة المتسترين بالكسب الذي لامحصل له کمامر" و 
سيجيء » وإن وجدوا بعد زمان مولانا الصادق ج » وكذا الحال في الحديث (۳) 
المشهور : من أنالقدرية مجوس هذه الامة . فان المعتزلة يقولون : المراد بالقدرية 


(۱) نهق الحمار كضرب و سم نبيقا و نهاقا : صوت . 
(۲) وحاصل مراده قدس سره : أن القضية حقيقية بحسب الاصطلاح لاخارجية. فلا تغفل. 
(۳) روی فى کنزالممال (ح۱ ۱۲۱ ط حيدر آباد حديث 1۷۷) بسنده الى الشيرازى 


لا شاعرة.والاكشاءرة اله ساس و 7 من هاتين الفرقتين 
متأخر عن زمان البي 228ب أكثر من مأة سنة » و لا يخفى أن قصور شعورالت اصب 
عن إدراك هذا المعنى المعلوم المعيود » من أعدل الشپود على أنه أجل و أبلد 
من كوادن اليهود . 


5 نا لصيف دنم 
ومنها أنه يلزم مخالفة الكتاب العزيز لا ن التعالی قد نس نصا صريحاً 
في عد ة مواضم من القر أن : انه يفعل لغرض و غاية لاعبثاً و لمباً ٠‏ قال الله تعالى 
وها خلتنا السماء والارض وما بینهما لاعبين (۱) قال الله تعالى : آتحمبتم آنما 


فىالالقاب سنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن رسو[ الله (ص) انه قال : 
ان لكل امة مجوس ومجوس امتى هذه القدرية (انتهى) . 

و روى فىالكنز أيضا فى تلكالصفحة (حديث )14٩‏ بسنده المنتهى الى نعيم » بسنده 
عنأنس عن ابن‌عمر : القدرية مجوس امتى . 

و روى فى تلك‌الصفحة أ.ضاً : القدرية أوله مجوسى و آخره زنديق . 

الى غير ذلك منالاثارالمروية ف ىكتب القوم ۰ وأما الاخبار المأئورة عن آهل‌البیت 
عليهم السلام فكثيرة متواترة معنى ۰ مستفيضة لفظا » مشهورة تقلا . صحيحة طریقا , 
مذ كورة فىالكتب المعتمدة » ومن راجم اليها بانت له صحة هذه المقالة . 

و روى منالخاصة ثقة الاسلام الکلینی فى اصول‌الکافی فى بابالجبر والقدر (ص۱۵۵ 
الجزء الاول ط جديد تهران ) باسناده عن أمير المؤمنين (ع) فى حديث طويل الى أن 
قال : تلك مقالة اخوان عبدة الاوثان وخصماء الرحمانوحزبالشيطان وقدرية هذه‌الامة 
و محوسپا <الحدیث». 

. ١ الاية‎ ٠ الانبیاء‎ )۱( 


منت على و ماه هه مامه ونه و و مامه هدع كه قاع وه عو عو وم ود دم هم موم هم و ما واه قرو قاع ماو و ماو ما و و و 6 6 لواو وا ون لوم و سم عه وعم ع و وا و مان ما ما و لامعاو 4 ون هو ماو و مه 


خلفنا کم )دتم وما خلت الجیو الا نس الا لیعبدو ن(۳) دهذا الكلام 
نص" صریح في الغرض والغاية » وقال اله تعالی : فبظلم من الذين هادو! <رمنا 
عليهم طيبات احلت اهم و بصدهم عن سبيل الله (۴) دقالانه تعالى : لعنالذين 
کفروا من بنى اسرائيل على لمان داود وعیدی بن مریم ذلك بما عصوا و 
كانوا يعتدون (۳) و قال الله تعالى : و لنبلو اخبار كم (ه) والايات الدالة على 
الغرض والغاية في أفعال الله تعالى أكثر من أن تحصى » فليتّق الله المقلّد في نفسه و 
بخشی عقاب ربه و ينظر فيمن يقلّده ۰ هل يستحق التقليد ام لا؛ و لينظر إلى ما 
قال : ولا ينظر إلى هن قال » و ليستعد لجواب دب العالمين ۰ حیث قال: أولم 
نعم ركم ما یتذ کر فيه می تذ کر وجاءكم النذير )٩(‏ فهذا كلام اله تعالى على 
لسان النذير » وهانيك الا دلة العقاية الءستندة إلىالعقل الذي جعله اله تعالى حجة 
على بريته » ولیدخل في زمرة الذین قال ال تعالی عنهم : فرشرءبادیالذبی یهتمعون 
القول ٠‏ فيتبعه ن أ<سنه او لّك‌الذین هد اهم الله و او لئك هماو لو االالباب (۷) 
ولا يدخل نفسه في زمرة الذبن قال الله عنهم : قالوا ربا أرنا اللذین أضلانا من 
الجن والانى نجعلهما تحت أقدامنا لیکو نا من الاسفايز (۸) دلا يعذر قصر 


(۱) المؤمنون٠‏ الاية .١١8‏ 
(۲) الذاریات» الاية 5ه . 
(۳) النساء ٠‏ الاية ٠١١‏ . 


(6) المائدة ٠‏ الاية ۷۸ . 
() محمد (ص)۰ الابة۳۱ 
(1) فاطر ٠‏ الابة ۳۷ . 
(۷) الزمر » الاية ۱۷ . 
(۸) نصلت» الایة ۲٩‏ . 


)64<( في عد مفاسد 0 بة بنفىالغرض عد 


TT‏ 0 ئة 4 متتابعة . والعلماء متظافرة «انتهى 


فالتا لناصب ل ل 
آقول : قدذکرنا فیما سبق : آن ما ورد من‌الاواهر الدالة على تعلي لأفماله 
تعالى فهو محمول على الغابة دالمنفعة دون الفرض والعلة > فقوله تعالی: وما خلقت 
الجن والانى الا لیعبدون » فالمراد منه أن" غاية خلق الجن والانس والحكمة 
دالمصلحة فيه » كانت هي العيادة ٠لا‏ أن العبادة كانت باعثاً لنا على الفعل كما في 
أدباب الارادة الناقصة الحادئة » وكذا غيره من نصوص الآ يات »فاا محمولة على 
الغاية والحكمة لاعلى الغرض «انتهى 


اول : 
قد بيدا فيما سبق : أن ما توهسموه من استلزام إثبات الغرض للتقص » مردود 
لا يسلح باعثاً لتأويل الا صوص ء فالصواب إيقاؤها على ظواهرها . 
اا ۹ رید ٠‏ 


إذا کان فمل لا و ey‏ "۳ 95 
(۱) أى العمر و ان قصر فهو طويل عند الفكرء لانه لايقتضى زماناطویلا لتحقيق الحق 
لوضوح الادله . منه <قده» 

(۲) فيه اشارة الى أن ما قالوه فى هذا المقام من ان آفعاله تعالی مشتملة على الحكمة 
والمصلحة فى ذاته لکن ليس ملحوظا له ذلك على وجه‌العلية والفرضية ینافی ما قالوا 
فى بح ثالحسن والقبح من انه لاحسن للفعل فى نفسه قبل ورود الشرع تأمل »منه«قده» 


قیحاً » بل مجاناً لفيرغرض_ لم يكن تفادت بين سیدالمرسلین وبين إبليس في الثواب 
والعقاب » فاته لا يثيب المطيع لطاعته » ولا بعاقب لماسي لعصياند . فهذان الوصفان 
إذا تجر دا عند الاعتبار في الاتابة والانتقام لم يكن لا حدهما أولوية ال .واب ولا 
العقاب دون الا خر » فيل يجوز لعاقل بخاف الله تعالى وعقابه أن يعتقد في الله تعالی 
مثل هذه العقائد الفاسدة ؟ ؟ مع ان" الواحد ما لو نسب غبره إلى انه بسي» إلى من 
أحسن إليه دیحسن إلى من أساء إليه قابله بالشتم والب » ولم برض ذلك منه » 
فکف بلق أن ينسب دبه إلى شيىء يكرهه أدون ال اس لنفسه ؛؛ 
الاب خت 

آقول : هذا الوجه بطلانه آظهر من أن يحتاج إلى بيان »لان احداً لم بقل 
بأن الفاعل المختار الحكيم لم بلاحظ غایات الا شياء والحكم والمصالح فيها . فاد يم 
بقولون في إثبات صفة العل : إن آفعاله متقنة » وكل من‌کان افعاله متقنة فلابد أن 
يلا حظ الفاية والحكمة » فملاحظة الفاية والحكمة في الا فعل لابد من إثباته 
بالنسبة إليه تعالی » و إذا كانكذلك » كيف يجوزالتسوية بين العبد المطیم دالعبد 
العاصي ؟ وعندي أن الفريقين من الا شاعر - والمعتز له و من تابعيم من الامامیه لم 
بحر روا هذاالتزاع > ولم تالف عل أدلةالممتزلة دلت على أنهم فهموا 
من‌کلام الا" شاعرة نفى الفاية والحكمة والمصلحة ٠‏ و أن نهم یقولون : إن آفعاله 
اتفاقیات كأفعال من لم بلاحظ الغایات »د اعتراضاتهم داردة على هذا» فتقول : 
الا فعال السادرة من الانسان مثلا مبد‌ها دواعي مختلفة . و لابد ليذه الدواعي 
المختلفة من ترجیح بعضها على بعض ۰ والمرجح هوالارادة الحادثة » فذلك الد اعي 
الذي بعهالفاعل علی‌الفعل مقد م على وجود الفعل » ولولاه لم يكن للفاعل‌المختاد 
ان يفعل ذلك الفعل » فهذا الفاعل بالاختيار يحتاج في صدور الفعل عذه إلى ذلك 
الباعث وهو العلّة الفائية والغرض » هذا تعريف الفرض في اصطلاحالقوم » فانعرض 


4( فى عد مفاسد مقالة الا شعرية بنفی‌الفرض (ج) 


هذا على المعتزلي فاعترف بان تعالی في آفعاله صاحب تارمن از زمه إثبات‌الاحتياج 
له تعالى في أفعاله و هو لا يقول بهذا قط ٠‏ لته ينفي الصفات الزّائدة ليدفع 
الاختباج , فكيف يجوز الفرض المؤد ي إلى الاحتياج + فلا شك أنه ينفي الص.فات 
۳ ائدة ليدفم يه إلى هذا من أله تعالی ٠‏ فبقى أن مراده من أثيات الغرض 
دفع العبث من افعاله تعالی ۰ فهو يقول : إن الله تعالى مثلاً خا الخلق للمعرفة 
يعني غاية الخلق والمصلحة التي لاحظتها حكمة الله تعالى ودارت عليها هي المعرفة . 
لاأته بفعلالا فعال لا لغرض ومقصودكالعابث داللاعب » فهذا عن مایقوله‌الا شاعرة : 
من إثبات الغاءة والمصلحة » فعلم آن النبزاع نشأ من عدم تحریر المدعی«انتهی». 


أ" 9 5 


من العجب ؛ أنه يحكم بان بطلان ماذكره المصثف أظهر من أن یخفی. 

sd 6 e ¢ r‏ و 

نم يحكم اخرا بانه صالح لاصلح بوجه, ؛ و أما ما ذکره بقوله : لاان احدا 
لم بقل : بان الفاعل المختار » لم بلاحظ غايات الا شیاه «الخ» . 

فاننما يدل على عدم القول : بان الفاعل للشيىء غير ملاحظ لغايته » بمعنی 

أنه بتصو ر تلك الفاية والمصلحة الحاصلة في ذات‌الشبی» ۰ لا أنه يجعل تلك‌الفاية 

والمصلحة منشئاً و علة لسدور ذلك الشيىء عنه ۰ دالمعتزلة يوجبون ملاحظةالفاعل 

لغابة الشديىء . ۰ بمعنى قصده کون تلك القيةمنشا وعلّة لصدور ذلك الشپی»عنه ۱ 

د اين هذا من ذاك ؟؛ د ھن البن آن لخر 5 تصو ر الفاية لش قلح ور 

بدون أن بجعل منشعاً لصدور الفعل » ؛ لا يمنع عن الد.سوية بين العبد المطيع و العبد 

العاءي ۰ لجواز أن يتصور ذلك . دلا يجعله علّة ومنشئاً لصدور الفعل » فيجوز 

ال ی با ا وأما ه من الستلح فهو مبني 


])0 ا‎ ENE PETE ل‎ E PE ا‎ Se LEDs a 
« هفو واه هاو موروزة رقع‎ PT CO TOE 


فاك الت رقم مه 


لمكب خا في أنه تعالى يريد الطاعات د يكره المعاصي (6۱» 
هذا مذهب الامامية . قالوا : إن الله تعالى أراد الطاعات سواء وقعت أولا ۰ و لم 
برد المعاصي سواء دقعت أولا ١‏ ولم یکره الطاعات سواء وقعت أولا . و خالفت 
الا شاعرة مقتضى العقل والنقل في ذلك» فذهبوا إلى أن الله تعالى يريد کل ما 
دقع في الوجود سواء كان طاعة أولا . و سواء أمر به أولاء وكره كل مالم يقع. 
سواء كان طاعة أولا . و سواء أمر به أو نىى عنه ۰ فجعلوا كل المعاصي الواقعة في 
الوجود من البرك والظلم والجور والعدوان و أنواع الك.رود مرادة لله تعالى ‏ 


(۱) هذه المسئلة مما وقم النزاع فيه ۰ فذهب الاصحاب وأكثر المعتزلة الى أنه تعالى 
قد آراد الطاعات و أحبها ولم يكرهها ء و أنه تعالى وتقدس كره الهاصى و القبايح 
ولم يرضها » و ذهب جل الاشاعرة وشرذمة منالمعتزلة الىانه سبحانه يريد الكل طاعة 
كانت أو معصية حسنا كان بعکم العقل أو قبيحا . 

والحق الذى لا مرية فيه ولا ارتياب ما اختاره الاصحاب لقيام الادلة السمعية و العقلية 
على ذلك كما ستأنى الاشارة الى عضا . 

ومن التوالى الفاسدة المترتبة على مقالة الاشاعرة كما أفاده بعض المحققين من مشايخ 
مشایغنا کون العاصى مطيعا بعصيانه حيث اوجد مراده تعالى وفمل وفق مراده . 

و منها نسبة القبح الى ساحته المقدسة لان ارادة القبيح قبيحة » و قد مر أنه منزه 
عن القبايح . 

الى غير ذلك مب" يحكم بفساده العقلالسليم الخالى عن شوائب‌الاوهام وهواجسابلیس؛ 
عصمنا الله من هده المقالات . 

ولله در مولينا الشريف الاية الباهرة السيد محمد الباقر الحجة الطباطبائى الحاتری 
من مشايخ والدى العلامة فىالرواية حيث يقول فى منظومته المسماة بمصباح الظلام فى 


دأنّه تعالی داض بها » دبعضهم قال : إِنّه محب لها . و کل الطاعات التي لم تصدر 
عن الکفار » مکردهة له تعالی غير مرید لها . دأته تعالی أمر بما لا يريد ونهى عمًّا 
لایکره ‏ أن الکافر فعل في کفره ما هو مراد لله تعالی » و ترك ما کرهه الله تعالی 
من الایمان دالطاعة منه » دهذا القول تلزم منه محالات : منها نسبة القبیح إلى اله 
تعالی لا ان إرادة القبيح قبيحة ۰و كراهة الحسن قبيحة » و قد ينا أنه تعالی منزه 
عن فعل القبائح كلها «انتهی» 

أقول : قد سبق أن مذهب الا شاعرة أن الله تعالى مرید لجميع الكائنات 
غير مريد لمالا يكون » فكل كائن مراد له. دما ليس بكائن ليس بمراد » واتفقوا 
على جواز إسنادا لكل إليه تعالى جملة » داختلفوا في التفصیل‌کما هو مذكور في 
موضعه » ومذهب المعتزلة دمن تمابعهم من الامامية أنه تعالى مريد لجميع أفعاله و 
أما أفعال العباد فپومر ید للمامود به منپا کاره للمعاصي دالکفر > ودليلالا شاعرة 
اه خالق للأشياء كلها وخالقالشيى؛ بلا إكراه هريد له بالضرودة » وها ما استدل 
به هذا الر جل في عدم جواز إرادة الله تعالى للشرك والمعاصي فهو من استدلالات 


علم الكلام : 
ارادة القبيح ممن امتنم منه القبيح يستحيل ان بقع 
فکل ما يفعله عبیده من القبیسح فهو لا بر یده 
و کیف لو اراده فالامر والنپی لفو و هو آمر نکر 
فلا بر ید غير فعل الطاعه من عبده عصاه أو اطاعه 


الى آخر ما افاده شکر اه مساعیه و حشره نحت لواء جده أمير المؤمنين سلام الله عليه 
آمین _ آمین . 
دج ۲۸> 


الممتزلة ؛ و الجواب أن الشرك مراد له تعالى بمعنی أنه آمر قدده الله تعالی 
فی‌الا ذل للكافرلا أنه رضي به « آمرال‌شرك به ,و هذا من باب التباس الرضا 
الا رادة » و أَما کون الطاعات التي لم تصدر عن الكة.ار مكروهة لله تعالی » 
فان أداد بالكراهة» عدم تعلق الارادة به فصحيح » لا نه لوأرادلوجد, وان‌آراد عدم 
الر ضا به فهو باطل , لا نه لم بحصل‌في الوجودحتی بتعلْق به الر ضاآدعدمه بو ما 
أنهتعالى أمر بمالاي ريده نهی‌عمایکرهفا تهتعالىأمر الک ار بالا سلام»دلم يردإسلامهم» 
بمعنی عدم تقديرإسلاهيمرهذا لایمد هن السفه »ولا محذور فيه » دانمایکون سفها 
لو کان الغرض من الا مر ا إيقاع المأمور به» و لکن هذا الا نحصار 
ممنوع » لا "نه ربماكان لاتمام الحج 2 علیپم » فلا يعدسفياًء و اما ماذکره : من 
لزوم نسبة القییح إلى الله تعالی لا ان إرادة القبيحقبيحةءفجوابه إن الا دادة بمعنی 
التقدیر وتقدير خلق القبيح في نظام العالم لیس بقبيح من الفاعل المختاد » إذلا 
قبیح بالنسبه إليه على أن هذا مبني على القبح المقلي وهو ممنوع عند نا »و هع 
هذا فاته مشترك الالزام لان خلق الخنزیر الذي هوالقبیح يكون قبیحاً » وال 
تعالى خلقه بالانفاق منا و منک « انتهى > 


اقول 
لآيخفى أن صغرى ماذكره من دليل الا شاعرة ممنوعة » و إذما ال سبحانه خالق 
ما یکون خبره غالا على شرء ٠‏ والقبائح السادرة من الشاهد لابلیق صددرهامنه 
سبحانه »اماما ذکره من الجواب فهو نن على ما اخترعه و اصطلحه من‌حمل 
الارادة بمعنی التقدير و قد سبق أنه يمكن كونه قد تبم في ذلك للنعمانية (۱) 
(۱) عدة! نتسبوا الى محمد بنعلى بن النعمانابى جعفر الاحول المشتهر بمؤمنالطاقالبجلى 
الكوفى اورده‌شیخ! لطائفة | لمحقةا بوجعفر ا لطوسىفىالفبرست( ص ١7١ط‏ نجف ) وقال 


( 4 في آنه تعالى بر یدالطاعات ویکر ءالسامي (ج۱) 
من طوائف‌الشيعة ۰ وکونه متوهماً الاسطلاح أصحابه علىذلك ٠‏ من كلا شارح‌المقالد ` 
فتذکرء وأيضاً إن آراد بال‌قدیر النهلق فهو أول البحث وال بزاع » Û.‏ نمنع کون 
الشرك و نحوه من‌القبائح اله‌شاهدة في‌الشاهد صادرة عنه تعالی » وان ارادالتبیین 
والاعلام والكتابةفياللوح المحفوظ د نحو ذلك من‌معاني القدرفهو خارجعن محل 
الشزاع . کماعرفت‌في بحث القضامد القدربوقدسبقًیضآن الفر قبین‌الادادقدالر ضاغیر 
هرضي »واما ماذ کر و بقوله وأما کونالطاعات الم تصدر عن النهتعالى مكروهة له 
تعالی فیظهرمن نید باشردیدل تي‌انه‌في زعمهشيىءذ كر هال صنه و هو افت را بلا 
امتراء» لان المصثف لم يذكر أن الطاعات التي لم تصدر عن الكفار مکردهة 
لله تعالى » بل قال اه تعالی آداد الطاعات سواء وقعت أولا » و أين هذا من ذاك ؟ 
مع أن ذلك الترد يد مرددد بأته يفهم من شقه الثاني أن تعلق الر ضا بالفعل‌فرع 
فى حقه ماحاصله : کان حسن الاعتقاد والبدى» حاذقافى صناعة الكلام » سريمالحاضر 
والجواب » وله مع ابى حنيفة مناظرات منها لمامات الصادق < ع > قال ابوحنيفة له: 
قدمات امامك .قال: لكن امامك لايموتالى يوم القيامة (يعنى ابلیس) وهومن‌اصحاب 
الصادق دع» و قدلقی زیدین زين العابدین و ناظره على امامة ابى عبدالله (ع) و لقی 
زین العابدین و کان شاعراً ‏ وله کتب‌منها کقاب الامامة و كتاب المعر فة وغيرهما. 
وذکره فی‌لسان المیزان فى ( ج ه ص ۳۰۰ ط حيدر أ باد ) و فى فهرست ابن‌الندیم 
(ص ۸ طءصر )اقول : وهن تاليفه کعاب‌الرد على المعتز لهفىامامة المفضول و كتاب 
الجمل فى امرطلحه و الزبير وكتاب انبات الوصية و کتاب افمل لم فعلت و كتاب 
افمل لا تفعل قالفيه ا نكبارالفرق اربعة القدرية والخوارج والعامةوالشيعة وعينالشيعة 
بالنجاة فی‌الاخرة من هذه الفرق کما نقله الشهر ستانىفىالملل (ج ١‏ ص۳۱ط مصر). 
ثم لایذهب عليك ان النعما نية نسبوا الى المترجم مقالات منكرة هوبری» منها كما بفصح 
عن ذلك كلمات| لفطاحلمنار باب کتب التر اجم منالفر يقين و كفى فى ذلك نصاصحابنا 
كشنيخ الطالفة (قده) وغيره علی‌جلالته . 


(fo) في | أنه ه تعالى يريد الطاعات ويكره ه المعاصي_‎ e 


و<وده وهو ظاهرالبطلان CEE‏ ۳۳۳ اهرأة فأجابته 2 بتز و يجه 
ایا ها مع أنه لم بحصل التزویج بعد . و اما ما ذكره بقوله فجوابه أن الارادة 
بمعنی التقدير»وتقديرخاقالقبيح في نظامالعالم* الخ » فوهنه‌ظاهر ۰ ۱۰ اولا فلما 
مر مراداً من أن الارادة لم جوز بمعنی التقدیر لغة و عرفاً . واماثانياً فلا نه 
إن أداد بقوله في نظام العالم مر د حمله ظرفاً لخلق القبیح ای خلقالقبيح الواقع 
في جملة مخاوقات العالم فهذا لغو من القول كمالا يخفى . و إن أراد به‌الاشعادالی 
مدخلبة خلق القبیح في نظام العالم و تعلیل‌حسنه فيالجملة به فهو مخالفلمذهب 
الأشعري النافى لتعليل الا" فعال» و لقاعدة الا" صلح بنظام الكل كما ذهب إليه 
الحكماء والا ماميّة , واماثالثافلا نه لوتم ما ذکره آخر أ بقوله إذلا قبيح بالنسبة 
إليه تعالی لتم المدعى و لغى ( خول لغيت ) المقدمات السابقة ولا يظهروحهلتعليل 
تلك المقد مات بالعلة المذكورة كما لا يخفى »و بالجملة ظهر أن في کلام الناصب 
خلط د خبط »و أنه لا معنی للا رادة عند الا شاعرة الا ما مر من الصفة المخصصة 
وحينئذ نقول : إن ادادة القبیح قبيحة » لان الله تعالی أوعد الكفار و الشياطين 
بارادة القبيح كماأوعدهم بفعله‌في‌قوله‌تعالی و یریدون‌آن يتحاكموا الى الطاغوت 
إلى قوله‌تعالی : : ويريدالشيطانأن یضلهم ضلالا بعيداً )۱( 51 ية » مع آن العقلاء 
بنسون من نهی شخصاً عن شبی» وأتى بمئله لقولهم : 


لاتنه عن خلق و تأتي مثله عارعليك إذا فعلت عظیم 
الا 2 طصنّف رز وه 


. کون العاصيمطيعاً بعصیانه حيث أوجد مراد التعالی‌وفمل وفق مراده‎ )۲( ٥ 


)۱( اللساه؛الابه ٩۰‏ 
(۲) قد مرالقول فيه منافی التعليقة السابقة و اشبعنا الکلام هناك فراجم ثم ان قوله » 
منپا آی من اللوازم الباطلة ٠‏ 


وال لناصب عه 
اقول :جوابه أن" المطیع من أطاع الا مر د الا مر غيرالارادة » فالمرید هوالمقدد 
للأشياء و مرجح وجوداتها » فاذا دقم الخلق على وفق إرادته فلایقال إن الخلق 
اطاعوه » نعمإذا آمرهم بشییء فاطاعوه يكونون مطیعین* انتهى» 


اقوب : 
قدمر بيان أن" الا مر مستلزم للادادة ۰ و أن کون الادادة بمعنی التقدیر و المرید 
بمعنی المقد دمن اعتراعات الناصب و تقدیراته دتمویهانه » د مع ذلك لایسمن‌ولا 
يغني من جوع كمالا بخفی ۰ 
لت ت 

2۵ كونه تعالی يأمر بما یکرهه لا نه آمرا لكافربالا يمان دكرهه منه 
منحيث لم یوجددینهی عما يريده لا ته نهاه عن‌الکفر وأراده منه» وکل من فمل 
ذلك من أشخاص البشر نسبه کل عاقل إلى السغه و الحم قتعالى الله عن ذلكعلو أ 
کسراً > فكيف يجوز للعاقل آن‌ینسب‌الی دبه تعالن هنا و هومنهو يتنزاه عنه ؟ 
« انتهى » 

ا كَالتَاضِبٍ عش 

أقول : قدسبق المنع من أن الا مر بخلاف‌مايریده یمد سفهاً وإنمايكون 
كذلك لوكان افرش من الا مر منحصراً في إيقاع المأموربه » دلیس کذلك, لان 
امن موه یطیعه أم لا + قد یأمره ی الفعل أما آن الصادر منه 
أمر حقيقة فلانه إذا | أتى العید بالفعل بقال: امتثل اعونت ندا أما أنه لایریدالفعل 
منه فلا نه لا بحصل مقصوده و هو الامتحان آطاع أوعصى » فلاسفه في الا مر بمالا 
يربده الا هر ۰ 


اقولب 

قد سبق أن ذلك المنم مکابرة » و ما استند به علی‌کون الا مر في تلك 
الصورة أمر حقيقة با نه إذا أتى العبد بالفعل يقال : امتثل أمر سيده مدفوع » بأن 
ذلك لا .كفي في حصول حقيقة الا مر » بل لاب أن یکون ذلك المأموربه مراداً . 
ولوكفى صورة الا مر و صدق الامتثالفي ذلك » لزم أن يكون الخبرالمراد به الامر 
اقا كفوله ال : والمطلقات بتر بصن بأنفسهن ثلثة قرف )١(‏ الآية . خبرا 
حقبقة » لاانه إذا سمعه المخاطب يحكم بأنّه كلام خبري مشتمل علىالنسبة 
التامة؛ و بطلانه ظاهر . 


فال ااصتت دخا 
وه مخالفة (۲) التصوص القر ان الشاهدة بانه تعالی يكره المعاصي 


ويريدالطاعات کقوله‌تعالی :دماالله يريد ظلماً للعباد (۴) و کل ذلك كان سيئه 
عندر بك مكروهاً , (۴) فان الله غنی عنکم ولا برضی لعباده الکفر » و ان 


۲۲۸ ةيالا٠ةرقبلا‎ )۱( 

(۲) و كذا الروایات النبوية التی اودعوها فى كتبهم بحیث لایمکن‌انکادها ؛ ورأيت 
من علمائهم من يؤولها بتأوبلات باردة تستمجها الطباع لسليمة والسلق المستقيمة هذا 
حال ما عندهم من الاحادیث و آما ما عندنا من‌الاخبار فى هذا الشأن فهى كثيرة عددا 
ناصة دلالة صحيحة سنداً ‏ و ان شئت الوقوف على ذلك والتطلع بما هنالك فراجم 
الكافى والتوحيد وغيرهما عصمنا الله من الزلل و ابقظ المخالف من سنة الغفلة اونومة 
الار نب والعلب آمين آمين ٠‏ 

۳۱ ةيالا٠ءنمؤملا‎ )۲( 

(6) الاسراء . الاية ۳۸ . 


لمم مما منمهموةم يوم ملسم ء هوم نممو وعم مين م رومس ومم «_«.«_سسبسب«ب«««««»۰سصسصسص۳سص۳صس۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ۳ 


تشکر و ایرضه لکم(۱) » و الله لایحبالفساد (۳) » الی‌غیر ذلكمنالاً بات » فترى 
لأى غرض بخالفون هؤلاء القر آن العزیز د مادل العقل عليه ؟ « انتهى » 
ا كَالتَاصِبٍ خش 

أقول : قديستعمل لفظ الادادة دیرادبه الرضاء (۳) والاستحسان و يقابله 
الكراهة بمعنى السّخط دعدم‌الرضا » فقوله تعالى : وما النهيريدظلماً للعباد ٠‏ رید 
من الارادةالرضاء فسلب الرضا بالظلم عن ذاته المقد سة » و هذا عين المذهب وما 
الادادة بمعنى القدير والشرجیح» أومبده الترجیح فلا تقابله الكراهة و هو معنى 
اخر وسائرالنصوص محمولة على الارادة بمعنى الرضا « انتهی » 


اقول : 
قد 7 إن الارادة تتضمن الرضًا ٠‏ دلا نتحقق بدونه »و أمّاكون الارادة بمعنى 
التقدير ققد مر أنه من مصطلحات الاصب . ولايجديه الا العذاب الواصب (4) 


(۱) الزمر . الایة ۷ . 
(۲) البقرة ٠‏ الاية ۲۰۵ . 
(۳) قد مر منا مراراً ان اطلان الارادة على الرضا مما اخترعه و ابتدعه الرجل 
من عنده » و ان اصحابه لم بلتزموا بذلك » و هذه کتبهم وزبرهم بین يديك بمرئی 
منك ومشهد فراجمپا » وممن صرح بکون هذا الاطلان خلافالظاهر والمتفاهم المرفى 
الفاضل مس الدییا للارى المتوفی سنة ۹۸۱ فى تعلیقته‌علی الشرح الجدید للتجر يد 
وهومن أعيان القوم وممن تنعقد اليه الغناصر 
(4) مقتبس من قوله تعالی فی‌سورةالصافات ۰ الا ٩‏ و معنی وصب : دام والواصب: 
الدائم ٠‏ 
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وعطف التر جیح علی‌التقدیر خلط و لایخفی علی‌الطافي )١(‏ وال ر اسب (۲) 
قال اطصیت یه 

ده مخالفة المحسوس ( خ ل وهی ) د هو إسناد أفعال المباد إلى تحقق 
الدراعي و انتفاه الصّوارف لان الطاعات حسنة دالمعاصي قبيحة» و أن الحسن 
جية دعاء دالقبح جپة صرف » فیثبت لله تعالىفي الطاعة دعوی الداعي إليها » و انتفاه 
السارف عنها » و في‌القبیح ثبوت الصارف » دانتفاه الداعي » لا نه ليس داعي الحاجة 
لاستخنائه تعالی » دلا داعي الحكمة لمنافاتپا إ.اه > ولا داعي الجهل لا حاطة علمه 
به » فحینثذ, یتحقق ثبوت الد اعي إلى الطاعات د ثبوت الصادف فيالمعاصي» فثبت 
ار ادته‌للاول و کراهته للثاني « انتهى » ٠‏ 


فاكَالا2 قن 
اقول : إسناد أفعال العباد إلى تحقق الدّداعي دانتفاء السوارف » لابنافي سبق 
إرادةالنه تعالى لا فعالهم دخلقه لهاء لان الاسناد بواسطة الكسب (۳) والمباشرة » 


(۱) طفى يطفو طفواً وطفو"! : على فوق‌الماه ٠‏ 

(۲) رسب الشيىء فی‌الماء : سقط الى اسفله ٠‏ 

(۳) قد مرالكلام مشبعا فى مسئلة ( الكسب ) و ان هذا المخترع بای مه‌نی‌فسرلابسین 
ولايغنى من جوع و ان شناعة ااجبر وسائر التوالی الفاسدة التىتترتب علىهذه المقالة 
لانندفم بالالتزام بالكسب الفير الكاسب والمکتسب » ومن أمعن النظر و أجالالبصر 
فى خبايا كلمات |ارازى فىالار بعين والغزالى والشريف فى شرح المواقف والاصفهانى 
فى شرح المقاصد و أبى عذبة فی‌الروضة البهية » ظهرله غاية الظهور أنهم مضطر بون 
فى تفسير هذا الكسب المخترع فى قبال العدلية فما أجدرالمثل المشهور لم تقولشعرا 
عريا عن الوزن حتى تضطر الى اختراع بحرووزن له ؛ اللهم احرسناعن الزلل بجاه 
بي الهدى و آله مصابيح الدجى ٠‏ 


E) ف أنه ای بریدالطاعات دیکره اص‎ (<0٦) 


TT‏ مخالفة فة للمحسوس , و سا ها ذکره ه من‌الدلیل فهوهبني 1 إثبات الحسن 
والقبح العقليين »د قد أبطلنا هما ۶ انتبى » ۰ 

۱ اقول : 

إن التاصب لم يفهم أن مراد المصدف قدس سره من الداعي ماذا ؛ فان مراد 

المصدّف بالد اعي الادادة المفسرة عنده و عند سائر الامامية . و جمهور المعتزلة 
بالعلم بالنفع دالعلم بالا صلح‌علی اختلافالعباد تين»وحينئذ. كيف یمکن‌آن يتوه م من 
كلام المه‌شف أنه ادعى أن إسناد آفعال العباد ال نحة.ق الد داعي وانتفاء الصوارف 
ينافي سبق إرادة اله تعالی ؟ حتی برد عليه » ٠‏ بانه لاينافي ذلك , و بالجملة حاصل 
كلام الممنف أن ما ذهب إليه الا شاعرة من أنه تعالى يريد كل ها دقع في 
الوجود من الطاعة والمعصية يخالف ما هوالدحسوس من إسناد الا فعال إلى داعي 
الادادة المفسرة بالعلم بالنفع » فانه لوكان الباري تعاليمريد! لكل الموجودات 
كما قالوا بلزم أن یفعل هن غیرعلم بالشفع و بدون ملاحظة الا صلح > إذلا نفع 
ولا ات في أصداربعضتلك الموجودات دهي القبائح المحكوم عليهافي الشساهد 
بالقباحة » وعلى هذالابصير كلام الناصب مقابلا لکلام المصذف أصلاً كمالا یخنی؛ 
د من حصل له معنی محصّلا مرتبطاً بکلام المصد.ف فنحن في صدد الاستفادة . 
و ما ما ذکره من إبطال قاعدة الحسن و القبح العقليين » ققد عرفت بطلان إبطاله 
نا قر رناه او 

امین نت 


المطلب السادس ف وجو ر(١)‏ الرضا شاك أله تعالی» اتفقت‌الامامية والمعتزلة 


(۱) لا يخفى عليك ان مسألة وجوب الرضا بالقضاء والقدر مما اختلفت الكلمة فيبا › 
فاصخابنا جلهم ذهبوا الىوجوبه وتمسكوا فيها با لادلة السيعية والعقلية»والسيعية بين 


نبویه و ولوية 

فمن النبویات ما تدل على أن کل شيىء بقضائه وقدره ‏ و أنه يجب الایمان بالقدرخیر ه 
و شره كما فى مجمم الزواند (ج ۷ ص ۱۹۸ ط مصر) عن عبادة حين حضر انه قال: 
سمعت رسول الله دص» بقول : القدر على هذا ‏ من مات على غيره دخل النار » وفیه 
( ج ۷ ص ١99‏ ) عن عدی عن النبی <ص» قال : يا عدی بن حاتم اسلم تسلم ؛ قلت : 
و ما الا سلام ؟ قال : تشپد ان لا اله الا الله و تشهد انی رسول الله و تومن بالاقدار 
كلها خیرها وشرها و حلوها و مرها وفی كنز العمال ( ج ١‏ ص ۱۰۲ ) باسناده عن 
على عليه السلام لایومن عبد حتى یوّمن باریم يشهد ان لا اله الا الله و انی دسول‌اننه 
بعثنی بالحق ويؤمن بالموت ویوّمن بالبعث بعد الموت ویوّمن بالقدر خيره و شره و فى 
البحار ( جلد ۳ ص 7 ط كميانى ) باسناده عن على<ع» قال قال : دسول‌الُدص» 
لا يؤمن عبد حتى یوّمن بار بعة » حتى يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وانى 
رسول الله د ص > بعثنى بالحق و حتى يؤمن بالبعث بعد الموت و حتى يؤمن بالقدر ٠‏ 
وهناك عدة روايات فىالكتب الحديثية دالة على ذم القول بالقدر و الالتزام ؛ فمن تم 
اختلفوا فى الجمع بين تينك الطائفتين من الاحاديث وفى تعيين المرادمنهما ٠‏ 

و مما يستطرف فی‌المقام ان الاشاعرة حملوا احاديث الذم علی‌القول‌بکون افعالالعباد 
بقدرته و على القول بالتفويض » والمعتز له اولوها على ما تنطبق علىمسلك الاشاعرة » 
و تبرأ كل منهما من ان يكون مصداقا للاخبار الدالة على الذم . كلما دخلت امة 
لعنتاختها . وا كثر الاشاعرة حمل الاحاديث الدالة على وجوب الایمانو الرضاء بالقضاء 
والقدر على ان المراد بهاكون الكائنات حتى افعال العباد مخلوقة لله سبحانه و تعالی 
بمعنى انه خلقپا وا وجدها معصية كانت تلك الافعالاوطاعة » بل‌سمعت عن بع ض البغاددة 
منهم ان اطلاق المعصية والطاعة على الافعال مجاز وتوسم فی‌الاستعمال وقد مر بطلان 
هذه المقالة بابل وجه وا كد بيان. وستأتى ادلة اخرى قويمة سديدة قائمة علی:طلان 
مسلكهم . وی در آية الله الشريف السيدمحمدالباقر الحجةالحائرى<قده »حيث يقول : 

ما فعل العبد اليه استندا اذمنه باختیاره قد وجدا 
وقدرة العبد هىالمؤثرة فى فعله فللعباد الخبرة 


وغيرهم : من الا ار وج طوا ETT‏ الر ضا بقضاء الله تعالى 
وقدره . تم إن الاشاعرة قالوا قولا آزمهم منه خرق الاجماع والنصوص الدالة على 
وجوب الر ضا بالقضاء د هو أن الله تعالى يفعل القبائح بأسرها ولا مؤنرفي الوجود 
غيراله تعالى من الطاعات د القبائح » فتکون القبائح من قضاء الله تعالى على العيدو 
قدره . والر ضا بالقبیح حرام بالاجماع ۰ فيجب أن لايرضى بالقبیح » ولو كان من 
قضاء الله تعالى لزم ابطال إحدى المقد متين د هي : إما عدم وجوب الرضا بقضائه 
تعالى و قدره » أو وجوب الرضا بالقیح وكلاهما خلاف الاجماع » أما على قول 
الاماميّة : من أن الله تعالی منز ه عن الفعل القییح ( خ ل فعل القییح ) والفواحش 
د أنه لایفمل الا" ما هو حكمة و عدل وصواب » دلاشك في دجوب الرضا بهذه 
الااشیاء. لاجرم(۱) كان الر ضا بقضائه و قدره على قواعد الامامية دالمعتزلة 
و اجباً . ولا يلزم منه خرق الاجماع في ترك الر ضا بقضاء الله » دلافي الرضا 


بالقبائح « انتبی » 
ولم نكن فى فعلهامجبورة كما به قد قضت الضرورة 
فبلترى المقعد مل من قعد اومنهوىمن شاهق كمنصعد الخ 


(۱) قال شيخنا العلامة الطر حى النجفى فى المجمم ( فى كلمة جرم فى باب ما اوله 
الجيم و آخره ميم ) ما لفظه : قيل : لاجرم بمعنی لاشك ۰ و عن الفراء : هی كلمة 
بمعنى لابد ولامحالة فجرت على ذلك و كثرت حتى تحولت الى معنى القسم وصارت 
بمعنى د حقا »> فلذلك يجاب عنها باللام كما يجاب عن القسم » آلاتریهم يقولون : 
لاجرم لانينك ولا فعلن كذا . و قيل : جرم بمعنی كسب »و قيل بمعنی وجب و حق٠‏ 
قال فى النهاية و ( لا ) رد لما قبلها من الكلام ثم يستدىءه بها كقوله تعالى : لا جرم 
أن لهم النار » أى ليس ليم الامر كما قالواء ثم‌ابتده‌فقال وجب ليم النار الخ . 
وأنت خبير بان الا نسب أن يراد به فى المتن ( اللابدية ) 


52056 

اقول : قدسبق أن" دجوب‌الر ضا بقضاء الله تعالى مذهب الا شاعرة » وأمًا 
لزوم نسبة فعل القبائح إليه تعالی » قفد عرفت بطلانه فيما سبق » و انه غیرلازم» 
لان خلق القییح ليس فعله ولا قبيح بالنسبة إليه و أما قوله : فتكون القبائح من 
قضاء الله تعالى . فجوابه أن القبائح مقضيات لاقضاء و القضاءفعل الله تعالى » والقييح 
هوالمخلوق » و نختار من المقدمتين وجوب الر ضا بقضاء الله تعالى و قدره ولا 
نرضى بالقبيح » والقبيح ليس هوالقضاءبل هو المقضي كما عرفته »د لم يلزم منه 

خرق إجماع « انتهى »۰ 

اقول 

نعم قد سبق ذلك مع ما تعقبناه من بیان أن" خلق القبيح قبیح »و أنه لا معنى 
لعدم قبح القبیح عند صدوره عنه تعالی و بالنسبة اليه ء و إن الفرق بين القضاء و 
المقضي مما يقضي ال على بطلانه » و نزيد على ذلك هیپنا و تقول : يجب 
ار مما بالمقضي ها بلعو اماد هو اشتهر من دجوب الر ضا بالقضاء » و ذلك 
5 ره إذااءتار الله لعیده شا وإرضاه »فلا يختاره العيد ولا برضاه , کان منافياً 
للبودية » د فصل بعض الب‌آخرین هيهنا » د قال : اختيار الر ب لعبده نوعان » 
أحد هما اختياد ديني شرعي ۰ فالواجب على المبدأن لايختار في هذا دراه 
اختاره له زد » قال تعالی : . وماكان لمؤمندلا مومنه اذا قضى الله ورسوله 
امراً أن یکوت لهم الخيرة من أمرهم (۱) فاختیار المبد خلاف ذلك مناف, 
لایمانه و تسليمة و رضاه بالله ربا و بالاسلام ديا و بمحمد 35 رسولا ؛ 
النوع الثأفى اختیار كوني قدري لابسخطه الرب کالمصالب التي يبتلي عبده بها 


(۱) الاحزاب ٠‏ الاية ۳۹ 


: وهذالایضره فراره منها إلى القدر الذي اده 1 ٠‏ د ليس في 
ذلك منارعه ال > و إن كان فيه منازعة للقدر بالقدر . فيذا تارة يكون 
واجباً. وتارة یکون‌مستحبا»وتارةیکون مباحاً مستوي‌الطرفين» وتارة بكون‌حراماًء 
وتارة یکون‌مکروهاً » و اماالقدرالني لایحبه ولایرضاه‌مثل قدرالمعایبو الذ نوب 
فالمدهامور ت ٠‏ هنهي عزالر ضابه فتاهلن: تكميل جديل ان‌قال قائل: مامعنی 
تولکم في القضاء والقدر ؛ و هل أفعال العباد عندکم بقضاء الله تعالی و قدره » كما 
يقتضيه ما اشتهر بين أهل الملل أن الحوادت بقضاء الله أم لا؛ ومعنى الخبرالمروي" 
عن ر سول اله 84 اانه قال حاكياً عن ربه : من لم برض بقضائى و لم يصبر 
على بلانی فليتخذر باسوائى (۱) وما روی عنه صلی اللهعليهواله أنه أوجب 
الایمان بالقددخیره وشره (۳) واخیرآن الایمان لایتم لا به . قلنا : الواحب 
في هذا المسألة ول أن نذکر معاني القضاءوالقدرثم نبين مايصح أن یتعلق بأفعال 
العباد من ذلك و ما لايتعلق و نجیب من الر دايات الواردة في ذلك بمايلائم الحق 
آما القضاء فاته قد جاء بمعنی الاعلام كقوله تعالی : وفضینا اليه ذلك الامر (م) 
ای‌اعل ناه ۱۳۵ * بمعنى الحكم و الالزام کقوله‌تعالی: وقضی ربك الاتعبدوا الا 
اباه (۴) أى حكم بذلك في التکلیف على خلقه. والزمهم به فاجاء , بمعنی الخلق 
كنول تعالی : فقضیهن سبع سماوات(۵) ای حل" , و اما القدد فا زه قرجاء 


١(‏ ) رواه فى الاتحافات السنية ص ۳ و فی كنز العمال ( ح ۱ ص ۳٩ط‏ حيدر آباد 
دكن ) حديث 4۸۳ و 481 و فى الجامم الصفیر ( ج ۲ ص ۵۵۸ ) حدیث ٩۰۲۷‏ و 
فى الجواهر السنية لصاحب الوسائل ص 55 . 

( ۲ ) قد سبق ما يدل على هذا من کتب الفریقین قربا وسیاتی فى باب افعال المباد. 
( ۳ ) الحح . الایة11 

(؛ ) الاسراء . الابة ۲۳ . 

(6 ) فصلت . الایه ۱۲ . 


( في وخوت الرضا شا اله تعالی (i)‏ 


جوم مهم وه اه دمص وم مو خورف موه ره ماه قعع اه ماع كوه هم عه قوع ووه واه اما او دوم واه هذه واه هم مضا وه خی ها هه شام عم و متشه او اد 8 


بمعنى الكتاب والاخباركما قال جل دعلا: الا امرأته قدر ناها من الغابریی (۱) 
أى أخبرنا بذلك و كتبناها في اللوح و بمعنى دضع ال شياء في‌مواضعزا من 
غير زيادة فیا دلانقصان » كماقال تعالى و قدر فیپا أقواتها (۲) » وجاء بمعنى 
التبيين لمقادير الا شياء وتفاصيلها و ما أفعال العباد فیصح أن تقول فیپا » إن 
الله تعالى قضى عليوم بها بمعنى أنه حكم بها و ألزمها عباده و أوجبهاء و هذا 
الالزام أمروليس با لجاءولا جبر » وأتهسبحانه‌قد ر أفعال العباد بمعنی‌انه بیین بها 
مقادير ها من حسنها وقبحها و مباحها و حظرها و فرضيا و نفلها » دأما القول بأنه 
قضاها وقد رها بمعنى : أنه تى خلقها فغير صحيح لاه لوخلق الطاعة والمعصية 
لسقط اللوم عن العاصي ولم بست بستحق الطائع توابا على عمله ۰ وأما أفعال الله 
تعالی فتقول : انجا كلها بقدر » و نرید أنها لا تفادت فيها > ولا خلل » و نها 
كلبا بموجب الحکمةعلتتمة» وعلی نسق السواب منتظمة :و آما الخبرالا "ول إن 
كان صحيحاً (۳) » فمعنى القضاء فيه هو ما يبتلي و یمتحن به العبد هن اف اضه و 


(۱) اللمل . الاية ۵۷ . 

(۲) فصلت . الاية ۱۰ . 

(۳) اشارة الى تضعیف عدة من كبراء المحدئت الاحادیث القدسية المشپورة سیما 
التى ترجمپا احمدين متویه بامر المأمون من السريانية اوالعبرانية الى العربية نعم 
قدورد بعضپا فى الاخبار المرویه عن‌موالینا الاشه علیپم السلام بطرق معتبرة . 

و بالحملة و انى تتبعت الاحادیث القدسية فى مظانها من کتبا لفر يقين فلم اجدا لصحاح 
والمونقات بينها الا اقل القلیل » ولکن الذی يهل الخطب ان لا جدوی مپمة متر تبة 
على صحتها الا النادر . 

نم ان فى الاحادیث القدسية مسائل و مقالات 

منها بيان الفرق بينها و بين الاياتالقر آ نية والاحاديث النبوية . 


آسقامه وشدائده و آلامه » ولاریب أن ذلك كله من قضاء الله تعالی الذي يجب على 
العبادال ضابهوالصبر عليه» وهوما يفعله الله تعالی بعبده لحکمته البالفةالتي تقتضيه 
و علمه المحيط بمایکون‌من‌المصالح لعبده فيه . ولا دخل للمعاصي في القضاء لا "نه 

سبحانه لايقضي على العبد بالمعصية لا "ذهامن الباطل الذي يعاقبعليه.وقد قالعز من‌قائل 
والله يقضى بالحق )١(‏ وأما الخبراك.انيالنييدل على إيجاب الايمان بالقضاه 
والقدر خيره وشراه » فالخير من القضاء والقدر هوما مالت إليه الطباع والتذذدت 
به ااحواس » والشر ضد ذلك ۰ .و یسمتی شرا لما علی‌النفس في تحمله من الشدة 
والمشقةكما أشرنا إليه سابقاً » وهذا الذي أجمع المسلمون بأن الر ضابه داجب؛ 
دلايخفى أنه لوكان الظلم دالفسق والكفرمنقضاء الله تعالى و قدره لوجب الرضابه 
و تحتم ترك إنكاره ۰ لكن لم.ار أينا العقلاء ينكرونه ولايرضونه دیعیبون من‌دضی 
به ويذمونه, علمنا اه ليسمن قضائه وقدره » و مما يؤيد هذه المعاني و يؤسس 
ومنها وجه تسميتها بالقدسية 

ومنها ان بعضها هل .دمن الكتب الماوية كمصحف ادريس وزيور داود و صحف 
شيثام لا ؟ الى غير ذلك من المباحث . 

ثم ان من احسن مادون فى نقل تلك المرويات » كتاب الجواهر السنية فى الاحاديث 
القدسية » لشيخنا العلامة خاتم المحدئین الشيخ محمدبن الحسن الحرالعاملی المتوفی 
سنة ۱۱۰6 صاحب کتاب وسائلالشيعة » و کتاب الاتحافات السنية فى الاحاديث القدسية 
للعلامة الشيخ محمد المدنى الشافعی ۰ و كتابالجواهر المضيئة فى الاحاديث القدسية 
للمحدث البحاثة السيد عبد الرسول الشافعی البرزنجی الکردی » الى غير ذلك من 

الزير والاسفار التى يقف عليها من جاس خلال الديار و خلاعن منادمة الاغيار » 


(۱) غافر ٠‏ الابة :۲۰ 


هذه المباني ماروي بالاسناد السحیح(۱)عن مولانا أمير المزمننعل ی أنه قال 
حين قال له شيخ من اهل العراق * اخبرنا عن خروجنا إلى اهل الث.ام ابقضاء من 
الهُ و قدره ؟ قفال أميرالمؤمنين ج : والذي فلق الحبة و برىءالنسمة ما وطثناء 
موطثاً . ولا هبطنا و ادياً » ولاءلونا تلعة (۲) الا بقضاء الله وقدره » فقال الشیخ : 
أعند الله أحتسب عناى » ها أرى لي من الاجر شتا » فقال له : !يها الشديخ عظم 
الل أجركم في مسير کمو ات سائروك »و في‌منصرفکم و انم منص رفون » ولم تكونوا 
في شيىء من حالاتکم مكرهين » ولا إليها مضطرین » فقال الشسیخ : كيف ؟ والقضا 
والقدر ساقانا » فقال : و بحك لعلّك ظنات قضاء لازماً و قدرا <تماً » ولوكان 
كذلك لبطل اواب دالعقاب » والوعد والوعيد » والا مر والنهى » ولم تأت ملامة 
من‌الله لمذنب » ولامحمدةلحسن لم يكن المحسن أولى بالمدح من المسيء 
ولا المسيء آدلی بالذم من المحسن »ذلك مقالة عبدة الا دنان وود الشیطان ۱ 
و شهود الز درد اهل‌العمی‌عن الشواب» وهمقدريةهذه الا مة ومجوسها' إن اله تعالى 
مر تخبيرأًء ونهىتجذيراء دكلفيسيراًءولم بعص مغلوباء ولميطع مكرهاً » ولم پرسل 
الرس لإلى خلقهعبثاه ولم يخلقالسماواتوالا رض وما بينهماباطلاً » ذلكظن الذين 
كفردافويل للّذي نكفروا من‌النار(۳)فقالالشیخ : وما القضاء والقدر اللّذان ماسرنا 
لا بهماء قال : هوالا مرمنالله دالحکم» نم تلاقوله تعالى : وقضىر بكألاتعبدما 
الا ايام (4) .دقال العلاهة القوشجي (ه) ظاهرآن هذا الحديث لابوافق شيئاً 
( ۱) نبج البلا غة ص ۵۳ ط طهران.القديم و فى بحار الانوار (ج ۳ ص ١٥ط‏ 
کمپانی ) ۰ 

( ۲ ) التلعة : ماعلا من الارض والجمم : تلعات و تلاع و تلم . 

( ۳ ) كما فى قوله تعالی فى سورة ص ٠١‏ الاية ۲۷ . 

( > ) الاسراء ۰ الاية ۲۳ 

( © ) هوالملامة البعقق المولی علاء الدين على بن محمد السمرقندى القوشجى من 


)4( فيا أنالله تعالىلايعاقبالغير على فمله (e)‏ 


من اا فايراده للتأييد محل تال ۳ ولایخفی أن هذا 

الحدیث منهاج الحق" واليقين » و قد بين فيه ما هوالحق" ف أفعال العباد 
كمال التبيين , وما آوردعله اله .لامة القوشجی » مندفع بان" ۳ أمي رالمؤمنين وتم 
بهذا السفر ٠‏ إن كان ءلی سبیل الوحوب ‏ فالقضاء والقدر في الحدیث بمعنی 
الایجاب » و ذلك لان أمره 42۵ موافق لما آمر الله و هوواجب الانباع » وان كان 
على سبيل الاستحباب والا ولوية . فوما بمعنى الاعلام إذالا مر المفيد للا ولوية 
بتضمنه » والا' ول أظهر » و بژییده قوله عليه السلام : هوالا مرم نالل » و قوله و 
قضی ربك الا تعبدوا إلا إيّاه »> و حينئن قواه عليه السلام : لعلّك ظننت قضاءا 
لازما اهدعت الوجوب المقلي والاخطرار. كما يدل عليه ما تقد م عليه في 
الر داية ها خر ضرا فتدبرء وعند ذلك يندفع التأمل في التأييد » والحمدلل 
الذي بدنابهذاه والصلاة على عل سید الوری» و آلهاعلام اليدى . 


ا للضي تخ 


المطلب السابع في أن الله تعالى لابعاقب(۱)الغیر على فعلهتعالى ؛ ذهبت 


مشاهير المحققين فىالفلسفة والعلوم الرياضية » تلمذ لدى العلامة القاضى زادة الرومى 

والسلطان الغ بيك بن شاهرخ بن الامير تیمور الكوركانى توفى المترجم سنة ۸۷۹ 

باسلامبول كما فى الريحانة ( ج ۳ ص ۳۲۵ ط طهران ) ٠‏ 

وله تا لیف رائقة و تصانیف فائقة منها و هوأ شهر ها شرح التجريد المعروف بالشرح 

الجديدء ومنها الرسالة الفارسية فى علم البيئة» ومنها کتاب عنقود الزواهر فى نظم 

الجواهر فى علم الصرف و منها كتاب محبوب الحمائل فى كشف المسائل فى العلوم 

المتنوعة و منها الحاشيةعلى تفسبرالکشاف و غيرها ٠‏ 

: )قال مولينا العلامة المجلسى < قده > في تعاليقه على شرح التجريد ما لفظه‎ ١( 
)؟١ج(‎ 


(ج۱) ۳3 أناله ای( ابقر على فعله (61e)‏ 


الامامية والمعتزلة ! إلى أن الل تعالى لا يعد ب العبد على فمل يفعله ك انی فب 
ولا يلومهم عليه . وقالت الا" شاعرة انه تعالی لا بعذ ب العبد على فعل العبد » بل 
يفعل الله فيه الکفر » ثم یعاقبه عليه » ويفعل فيه الشستم لله:تعالى » دالسب له تعالی 
ولا نبيائه ويعاقبهم على ذلك » ويخلق فيهم الاعراض عن الطاعات و عن ذكره تعالى 
وذكر أحوال المعاد » ثم يقول : فما لهم عن التذكرة مهرضين (۱) وهذا أشد 
أنواع الظلم د أبلغ أصناف الجور تعالىالله عن ذلك علو كبيرا » وقد قالالله تعالى : 
وما ربك بظلام للعبيد (۴) وهاالله بريد ظلما للعباد (؟) وما ظلمناهم و لکن 
كانوا أنفسهم يظلمون (۴) ولا ترروا زد وزر اخرى (ه) دأ ظلم, أعظم من 
أن يخلق في العبد شيئاً » د يعاقبه عليه ٠‏ بل يخلقه أسود » ثم يعن به على سواده » و 
بخلقه طويلا ؛ نم يعاقبه على طوله » ويخلقه أكمه » دیعذ به على ذلك » ولايخلق له 
قدرة على الطيران إلى السماء . ثم یعذ به بأنواع العذاب على أنه لم بطر ۰ فلينظر 
العاقل المنصف من نفسه التارك للپوی » هل يجوز 41 أن تر عز وجل إلى 


الحق أنه لایجوزان یعاقب الله تعالی الناس على فعله کالشیب والشباب و الطول والقصر 
ولا يلومهم على صنعه فیهم › و انما يعاقبهم على آفعالهم القبيحة. والاشاعرة يلزمهم 
الا لتزام بعقابه تعالی الناس على مالم یفعلوه » بل على فعله فيهم تعالی عن ذلك علوا 
كبيراً» و الا دلة السمعية والشواهد العقلية دالة على بطلان ما ذهبوا اليه ٠‏ 

(۱) اشارة الى قوله تعالى فى سورة المدثر . الاية 4٩‏ 

(۲) صورة فصلت . الاية 45 

(۳) غافر ٠‏ الاية ۳۱ 

۷٠ الايه‎ ٠ هود الاية ۱۰۱ والنحل . الاية ۱۱۸ والزخرف‎ )٤( 

(0) الانعام» الاية 154 . والاسراء ٠‏ الاية ۱۵ : و فاطر. الابة ۱۸ . والزمر الایة۷ 
والنجم . الایه۳۸ . 


(i1)‏ في أن الله تعالی لايعاقب الغيرعلى فعله (ج( 


هذه الا فعال ؛ مع آن الواحد ما لوقيل له : إنك تحيس عبدك ومع یم ۳ 

خروجهفي حوائجك, لقابل بالتكذيب وتب رأ عن هذاالفعل » فكيف يجوز أن ينسب 
الى ربه ها يتنزه هوعنه ؟ «انتهى؟ . 

فالا لاضف رز اليه 

أقول : مذهب الا شاعرة أن لاخالق غيرالله تعالی »كما نص فی کتابه العزیز: 

الله خالق کل شییء (۱) دهو یعذب العبد على فعل العبد » لان العبد هو المباشر 

و ااکاسب (۲) لفعله و إنكان خلقه من اله تعالی » والخلق غیرالفعل والمباشرة » تم 

إنه لو عن ب عباده بانواع العذاب من غير صدورالذنب عنهم » يجوز له ذلك » ولیس 

هذا من باب الظلم والجور » لان الظام هو التصرف في <ق الغير » دمن تصرف في 

حقاه بای دجه. من وجوه الدّصرف »لا يقال : إنه ظلم (۳) فالعباد كلهم ملك الله 


(۱) الزمر . الایه 1۲ 

(۲) قدمر سابقا أن الالتزام بالکسب الذی اخترعته آرباب القول بالجبر مما لایسمن 
ولايغنى من جوع » ولا ندفم به التوالی الفاسدة المتر تبه على ذلك المبنى ٠‏ 

(۳) تحقین‌المقام يقتضى تحصيل المعرفة بالمراتب المتحققة بين البارى جلت عظمته و 
بين عباده » فنقول ان هناك اربع مراتب . 

المر تبه الا و لى مر تبة! لملكية| لحقيقية| لمطلقة التامة له تعا لی علی‌عباده.و | لعباد فی‌هذه | لمر تبة 
بذواتپا مملو کة له‌تعالی» والمملو کیةله تعا لی‌عن‌ذواتها وليستزواتها الا انها له » فان 
ذاتالوجودالامكانى لیس‌الا التعلق با لو اجب‌تعا لی‌و انه له ؛ لا آن‌له ذاتا ثبت‌له انه له تعا لی 
والا لزم استذنائه فى ذاته عن الواجب تعالی » ولا دخل فى ذاته امرغیر كو نه لله تعالی 
والا لزم استفنائه فى بعض ذاته عنه ٠‏ و مقتضى هذه المرتبة جواز تصرفه تعالی فيهم 
بماشاه من تعذیب وغیره فانهليس باعظم من اعدامه رأسا و لیس‌هو بعد الا قطح علقته 
تعالى عڼه ولایحکم شیی» من العقول بکون قطع علقته عن غيره ظلما له و تمدیا عليه ٠‏ 


الم تبة اثثافهة مر بة الملكية الاعتبارية اعنی المالية ۰ و هی جهة اعتبارية تعرض 
للاشیاء بعد تذوت ذاتها دتعصل ما یقوم بها من اعراضبا ‏ و بالجملة بعد تکون ماکان 
لپا من الحقیقه بحسب الذات والاعراض والاحوال فى الخارج ٠‏ والمالك للعبد بپذه 
الملكية لايجوز له عقلا الا استعماله‌فیما بقدرعلیه من الاعمال» و تعذ ببه‌من‌غیرصدور ذنب 
منه ظلم فى حقه و تمد عليه٠‏ وقد نزل‌النه تعالى نفسه بمقتضی رحمته‌الواسمة منز له هذه 
الموالی الاعتبارية » كانه تعالی اعتقهم عن الرقية الذاتية التى یستحیل انسلابها عنهم 
ولم يبق له الاالملكية الاءتبارية الحاصل نظیر‌ها لبعض‌العباد على بعضهم ۰ وهذا کرم 
عظیم لايدرك امده ادراك المدر كين٠‏ ومقتضی‌هذه المرتبةانه لایجوز له تعالی تعذیب 
العباد الاعقوبة لهم على كسب السيئة والاقتحام فى المعصيةء و كان تعذیبهم من غير از تکاپ 
سيئة ظلما لم و تعديا علیهم . و لذلك قال تعالی : و لتجزی کل نفس بما کسبت و هم 
لا بظلمون (الجائیه ۲۲) وقال‌تعالی: ومن جاء بالسیثه فلا يجزى الامثلها وهملایظلمون 
( الانعام ۱۹۰ ) و قدکثر ذكر ذلك فى القر آن الكريم فى نحو من ار بعين ية 
قد سبق عد ها منا فی‌التمالیق السابقة عندالتعرض لايات الجبر والتفویش فراجم ٠‏ 
الم تبة الثالثة مر تبة معاملة الاحرار» و هو جلت عظمته ساق عباده فى هذه المرتبة 
مساق الاحرار » فلم يطالبهم الا الشکر على ما آعطا هم من النعم۰ والمطالبة بشکر 
النعم حق ثابت على الاحرار و لیس للعبودیه مدخل فى ثبوته و مع ذلك لم بطالب‌منهم 
الا الشکرالیسیر والثناء القلیل بما لا يقابل الا نعمة حقيرة من نعمائه العظيمة و آلائه 
الواسعة التی‌اسیفها علیهم‌ظاهرة و باطنه بمالا یبلفپا المد والاحصاء ء قال زین‌العابدین 
سيد الساجدین على بن الحسین علیهما الاف التحية والثناء فى دعاء له ع : آلانك جمة 
ضعف لسانی عن احصائها و نعمائك كثيرة قصر فهمی عن ادرا کہا فضلا عن استقصانها 
فكيف لى بتحصيل الشكر وشكرى اياك يفتقر الى شكر »فکلما قلت لك الحمد وجب 
على لذلك ان اقول لك الحمد ٠‏ 

المرتبة الرابعة مرتبة الشض عن النعم والمعاملة معهم معاملة من استعمل حرافى عمل 
منه او اعمال ابتداء من غير استحقاقها منه سابقا » فانه بلزمه ضمانه و اثايته بما بقابله 
من الجزاءء دون ما اذا استعمل‌عبداً له ء فانه لايلزم له علی‌مولاه مثوبة بازاء عمله » 


ودون ما اذا 0 من العطايا والنعم . ف 
اجرى الله تعالى نفسه على هذه المنزلة فجعل لعباده حقا عليه ان يثيبهم على طاعتهم و 
يجزيهم باضه‌افها من الاحسان » فقال تعالى : فاولئك لهم جزاء الضعف بيا عملوا وهم 
فىالغرفات آمنون (السباء ۳۷) وقال تعالى : فاو لك بد خلون الجنة ولایظلمون نقيراً 
( النساء ۱۲ ) 

هذه المراتب المتحصله بينه تعالی و بين عباده قد جملها لهم من رحمته‌الواسعة ‏ انال 
بالناس لرؤف رحيم ٠‏ و اما ما توجه عنه تعالی من التکلیف الى العباد فقد جمل فيه 
شئو نا من رحمته . وهی أربعة 

الاول انه تعالی قد جمل فائدة التکلیف عائدة الی‌العباد ؛ و لیس یمود اليه تعالی نفع 
من طاعة العباد » و ليس تکلیفه لهم على نسق تکلیف الموالی و استعمالهم عبیدهم 
لاستیفاء اللفع منهم و ان كان التکلیف منهم فى مورد خالیا عن نفع عائد كان ذلك 
لاجل الا لتذاذ بالاستعلاه واظپارسلطةه وسلطنة علیهم ‏ تعالی عن ذلك كله علواً كبيراً 
والا فهو تعالی لوکان قد اراد من‌التکلیف شتا من ذلك لمنم عباده عن ان بتجرژوا 
عليه با لظلم والمعصية٠‏ 

الثاني انه تعالی يعينمن اراد الطاعة‌من‌عباده عليها ٠‏ قال تعالی : والذین‌جاهدوا فینا 
لنهدينهم سبلنا ( العنکبوت 54 ) ۰ وقال تعالی » ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سیهدیهم ربپم بايما نهم ( يونس ٩‏ ) . و قال تعالی : ويزيد الذين اهتدوا هدی (مریم 
۹ ) . و قال تعالی : والذین اهتدوا زادهم هدی و آتاهم تقویهم ( محمد ۱۷) ٠‏ 
الثالث انه تعالی فتح عليهم باب التوبة و جعل الندم هدما للسيئات و فوزاً لرضوان 
الله قال تعالی هوالذی يقبل التوبة عن عباده و یعفو عن السیثات ( الشوری ۲۵ )۰ 
و قال تعالی : افلایتوبون الى الله و يستغفرونه والله غفور رحيم ( المائدة ۷۹ ) ۰ 
الر ابع قد جمل تعالی شأنه لمن ارتحل عن نشأة التکلیف حاملا على ظهره ثقلا 
من‌الذنوب لم يجعل لنفسه طریقا الی‌المففرة بالانابة والتوبة شفاعة الشافمین ‏ اعد ها 
لمغفرة عباده حيث لم يشملهم المنفرة لعدم بقاء قابلیه لهم بانفسهم لشمولها » فیشملهم 
المغفرة بطفیل وجود الشافعين٠‏ و حقيقة الشفاعة علی‌مایستفاد من الاخبارجعلالشفیع 
الذنبَ الصادر من المشفوع منتسبا الى نفسه لیففره المولی لماکان له عندالمولی من 


9 في أن الله تعالى لايعاقب الغير على فعله ۱ EW‏ 
تعالى . وله وله التصرف فیپ مكف يشاء » ألا ترى إلى قول ‏ عیسی 2 حيث حكى الله 
تعالى عنه : ان تعذ بهم فانهم عيادك > جعل العبودية سبباً مصححاً للتعذيب (۱) 
دالمراد أنهم ملكك » ولك أن تتصرف فيهم كيف شثت » فلا ظلم بالنسبة إليه تعالى 
كيفما يتصرف في عباده » هذا هو مذهب الحق الا بلج » وما سواه بدعة وضلالةكما 
ستراه وتعلمه بعد هذا في مبحث خلق الا عمال إنشاء الله تعالى » وما ذکره من خلق 
الا سود وتعذيبه بالسواد» فهذا من باب طاماته » وكذا ما ذكره من الامثلة » فان 
هذه الا شياء أعراض خلقت » ولا يتعلق به تواب و عقاب . والا فعال المخلوقة ليست 
مثل هذه الا عراض لا ن العبد في الا فعال كاسب و مباشر ۰ وال واب والعقاب 
بواسطة المباشرة كما ستعرف «انتهى» . 


الس س دعص ا ليس تداس 


القرب والمنزلة » فسبحانه ما ارحمه و ارأفه علىعباده حيث لم يبق من سبل النجاة و 
طرق‌الفوز الىالرحمة والرضوان الا وقد هيئها لهم والحمديله رب العالمين ٠‏ 

(۱) الاية فى سورة المائدة » و ما قبلها قوله تعالی : اذ قال الله يا عيسى أأنت قلت 
للناس اتخذو نی وامى الهين مندونالله قال‌سبحانك مايكون لىان اقول ماليس لی بحق 
الى قوله تعالى: فلما توفیتنی كنت انت الرقيب عليهم و انت على كل شيىء شهيد ان 
تعذبهم فأنهم عبادك و ان تغفر لهم فانك انت العزيز الحکیم . فعلم ان المراد تعذيب 
الذين اتخذوا عى وامه الهين » فالمعنى ان تعذبهم على انهم اتخذوا عيسى و امه 
البين فانه حقيق لك و ان كان العبد لايجوز تعذيبه على سيئاته لغير مولاه » و اما انت 
فحقيق لك ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم ماارتكبوه من الذنب المذكور فانت 
حقيق ايضا بذلك فانك انت العزيز الحكيم. فتبين ان مفاد الاية جعل العبودية سيبا 
مصححا للتعذيب منحيث انه لايجوز لغير المولى تعذيب العبد علىسيئاته » لاان مجرد 


العبودية سبب مصحح للتعذيب ولومن غيرصدور سيئة عن العبد. 


لا نسلم أنه تعالی في الا ية المنركورة جمل مجر د العبودية سبباً للتعذيب , 
إذ الظاهر أن الا ضافة في عبادك للعيد » و لهذا لم يقل عباد لك . أو عبدك فافيم . 
فالمراد آنهم عبادك الذين عرفتهم عاصین مكذبين لرسلك منکرین لا نبيائك » وقد 
دل على عصيانهم وش ر کہم صددالاً ية حيث خاطب الله تعالی فيه عیسی بن مریم إا 
بقوله: و اذ قال الله باعیسی أأنت قلت للناس اتخذذنی وامى الهون من دون 
الله قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ماليس لى بحق(١)‏ إلى آخر الآية, 
وأما ماذکره : من أن الا مثلة المذكورة من خلق‌السواد والطول دنحوهما أعراش 
خلقت » ولا يتعلق به نواب وعقاب » دالا فعال المخلوقة ليست من هذه الا عراش 
«الخ» فحقيق بالاعر اض وذلك لان التمثيل إنما هوبالنظر إلى اّصاف الاعراض 
المذكورة بمحليّة العبد لها ولا ريب في مشاركة الا فعال لها في هذا الوصف » 
فلا يظهر الفرق بين الا مرين في جعل المحل بالنسبة إلى أحدهما موجباً لترتتب 
الثواب والعقاب دون الا خر .دا المباشرة فان آدید به أيضاً معنى المحلية كما 
يشعر به ظاهر کلام المصدّف بمعنی أن العبد يصير محلا لءباشرة العصيان دالانصاف 
به » فلا بحصل الفرق أيضاً » و إن أراد به صدور فعل المعصية هثل عن العبد . فقد 
وقع الاعتراف أن العبد فاعل لبعض أفعاله » ثبت مذهب أهل العدل إذ لاقائل 
بالفصل فافهم . 

قال لصيف تنم 

المطاب الثامى في امتناع تکلیف مالا يطاق ۰ قالت الامامية إن الله تعالی 

يستحيل عليه من حیث الحكمة تکلیف ( خ ل أن يكلف ) العبد بما لاقدرة له عليه 


سس سس 


(۲) المائدة: الاية ۰۱۱ 


(ج) في امتناع تکلیف مالا بطاق (۷۱:) 


و لاطاقه له به .وان مهو مهو ره > فلا يجوز له أن یکلف 
الزمن الطيران إلى السماء ۰ ولا الجمع بين الضدين ٠‏ دلا بکونه في المشرق حال 
کونه في المفرب .ولا إحياء الموتی . ولا اعادة آدم ونوح . ولا اعادة آمس‌الماضي» 

ولا ادخال جبل قاف (۱) في‌خرم (۲) إلا برة » ولا شرب ماء دجلة في‌جرعة واحدة 
ولا انزال الشسمس دالقمر إلى الا 'رض . إلى غبرذلك من المحالات الممتنعة لذاتهاء 
وذهبت الا شاعرة إلى أن اله تعالی لم يكلف العبد لا مالا يطاق . ولا یتمکن من 
فعله . فخالفوا المعقول الد ال على قبح ذلك ۰ و هو أنه تعالى لا يفعل القبيح » 
والمنقول دهوالمتواتر من الكتاب العزیز » قال الله تعالى : لا يكلف الله نفساً 
الا وسعها (۴) و ما ربك بظلام للعبيد (۴) لاظلم اليوم(5) و لا يظلم ر بك 


(۱) قال صفىالدين البغدادى فى مر اصد الاطلاع (ج ۳ ص ۱۰۵۹ طبع مصر ) مالفظه 
(قاف) بلفظ احد الحروف المعجمةء قیل‌هوالجبل المحيط بالارض» و قال شيخنا العلامة 
الطريحى النجفى فىمجمعالبحرين: قوله تعالى(ق) هوجبل محيط بالدنيا منوراء يأجوج 
و مأجوجء. 

وقالالعلامة الز بیدی فى (ج5 منتاجالعروس طبع مصرص ۲۲۸) مالفظه مازجابعبارة 
القاموس: وجاء فى بعض التفاسير ان (ق) جبلمحيط بالارض قالالله تعالى:(ن) والقر آن 
المجيد) كمافىالعباب و الصحاح؛ وقال‌شیغنا: اناسم الجبلالمحيط (قاف) علم مجرد عن 
الا لف واللام وقدوهم المصنف الجوهری بمثله فی(سلم) الذی هو جبل بالمدینه و قال 
انه علم لاتدخله اللام و کانه نمی هذه القاعدة التی‌اصلها. الی‌اخرما افاد. 

و اورد ابن‌منظور (فى لسانالعرب ص۳٩۲‏ ج ٩‏ طبع بيروت) مانقلناه عنالتاح ٠‏ 

(۲( خرمه خرما: نلمه. ثقبه» خرم الخرزة: فصمهاء خرءالانف: شق وترته» خرم الابرة 
(۳) البقرة٠الاية .۲۸١‏ 

. ۱۷ فصلت »الاية 45 . (۵) غافر ۰ الاية‎ )٤( 


أحدآ (۱) ۰ دالظلم هوالا ضراد بغيرالمستحق دأی إضرار أعظم من هذا » مع أنه 
غرمستحق . تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً «انتهی» . 
قالالناص عه 

أقول : مذهب الا شاعرة أن تکلیف ما لا بطاق جائز ۰ دالمراد من هذا 
الجوازالإ مكان الذاتي » وهم متفقون أن التکلیف بما لايطاق لم بقع قط في الشريعة 
بحكم الاستقراء . ولقوله تعالى : لا يكلف الله نفساً الا وسعها » والدليل علىجوازه 
أنه تعالى لابجب (۲) عليه شيىء فيجوز له التكليف بای وجه., أراد ٠‏ و إنكان العلم 
العادي آفادنا عدم وقوعه ۰ وایضا لا یقیح من ال سىء ۰ أذ شعل (۳) ماشاء دیحکم 
ما يريد ومذهب المعتزلة عدم جواژالتکلیف بمالا يطاق لا نه قبیح عقلا بما ذکره 


(۱) الکپف» الاية .4٩‏ 

(۲) لایغفی ان مقتضی کون ذاته تعالی مستجمعة لجمیم الصفات الكمالية التی منها 
العدل والحكمة وجوب ترك التکلیف بمالايطاق واستهالة اللکلیف به» وانه تعالی مع 
قدرته الكاملة الشاملة علی‌جمیم الممكنات حتی القبائح لايختار ایجاد القبیح لانه تعالی 
لا يفعل خلا فا لعدل‌والحکمة فقولالناصب: انهتعالى لابجب عليه شییء ان آراد منه نفی 
ما ذكرناه من الوجوب فقد عرفت بطلان مقالته » و أنه مقتضى ذات الواجب تعالى 
المستجمعة لجميم صفات الكمالء و ان أراد منه معنى غيرما ذکر‌نا على حد مايتوجه من 
الوجوب الى العباد أعنى الوجوب المستلزم لاستحقاق المؤاخذة: فلم يتفوه به من له 
أدنى مسكة منالناس٠‏ 

(۳) التعليل بالاية الشريفة علىمدعاه فى غاية الفساد» فان من‌الواضح أنه ليس مقتضى 
كونه تعالى يفعل مايشاء أنه يشاء القبايح. وقد أجمم الاصوليون علىان القضية لاتتكفل 
للانبات تحقق موضوعپا ٠‏ 


هذا لجل من أن ل إلىالسماء د أمثاله يعد في العقل 
شترا » وقدەر_ فيما مضی ابطال الحسن والقبح العقليين ٠‏ ولابد في هذا المقام من 
تحر ير محل النزاع فقول : إن مالايطاق على مراتب » أحد ها أن یمتنع ۳ 
لمل ال (۱) بعدم وقوعه ‏ أوتعلّق إرادته أو إخبارهبعدمه فان مثله لايتعلق به‌القدرة 
الحادتة مم الفعل (۲) لاقبله ؛ ولایتعق الضدین ۳ نکر“ واحد منهما قدرةعلى 
حده يتعلّق به حال وجوده عندنا ء «عثل هنا اله ين لمسالم يتحقدق اصلافلا تکون 
له قدرة حادثة تتعلق به قطعاً . والتکلیف بهذا جائز » بل واقع إجماءاً إلا لم 
يكن العاصی بكفره و فسقه مكلف بالایمان و ترك الكبائر , بل لايكون تارك 
المأمور به عاصياً أصلا و ذلك معلوم بطلانه من‌الد ين ضرورة الثانی : ان یر 


(۱) الحکم بامتناع فعل العبد و انلاب الاختيار عنه فى فعله لعامالله تعالی بعدم وتوعه 
فىغاية الجهل والضلال۰ ومن‌اجپل‌ممن حکم بانه اذا حصل لاحدالعلم بان زيداً یز نی 
غداً و اغبر به ان عل.ه بذلك و اخباره عنه یوجب سلب‌الاختیار عن‌زید فى فعل‌الز نا و 
کو نه مجبوراً فى ذلك لابقدر علی‌تر که ۰ والوحه ان حقيقة العلم ليس تالامح ضالكشف 
والحكاية» ومن‌البدیپی انه لادخل للکاشف والحا کی فى تحقق المنكشف والمحکی و 
عدمه ۰ وقدف کر مض‌الاجلة آن مدخلية الکاشف فى تحقيق‌المنكشف یستلزمالدور لکون 
الکثف‌فی مرتبة متأخرة عنالمنكشفء فلوکان له دخل‌فی تحقیق‌الین؟شف لتوقف تحةقه 
على تحقق الكشف وهذا دور صر یح . 

(۲) لايخفى عليك ان فى کون.القدرة علی‌الفعل مقارنة له اومتقدمة عليه خلافاً مشپورا 
بين‌الحكماء والستکلمین؛ و ذهب اكثر الاشاعرةالی كو نما مقارنة له و التحقیق كماعليه 
اکثر الامامية والمعتزلة و بعض الاشاعرة کونها سابقة بالذات حادنة التعلق بالخارح 
الذی هو متعلق القدره. 

م ليعليم ان‌فی‌مبحث القدرة مسائل شتی قداشر ناالی بعضها فى التعاليق السابقة‌فلیر اجم. 


TSS EES RARER HEE ES ARSENE POSAT RE ET E 
anwsenennaonnananasocnrnen 


نفس مفهومهكجمع الضدين و قلب الحقائق » و 8 ٠‏ فقالتالا؟ شاعرة في 
هذا القسم إن جوازالتکلیف به‌فر عتصوره » وهومختاففيه » فمنهم‌من‌قال: لابتصور(۱) 
الممتنم لذاته»ومنهم منقال: بامکان‌تصوره » و بالجماةلایجوزات کلیف بدأصلاة, زره 
المراد بپذاالجواذالامکان الذاتي» دالت کلف بالممتنع طلب تحصیل‌مالم يمكن بالذ ان 


(۱) وقوعالممتنع لذاته کاجتماع النقيضين و اجتماع الضدين وغير هما فى حيز التصور 
مما ءشهد به الحس و الوجدان. كيف؟ ومنحكم بان اجتماع الضدين محال فقد تصور 
مفهوم اجتماع الضدينلامحالةء فان‌الحکم فىالقضية فرع تصور الموضوع والمحمول؛ و 
یمتنع الحكم ,دونتصورموضوعه. واعل‌منشاً هذا التوهم منهم اشتباه المفهومبالنصداق 
فان المستحيل مناجتماعالنقيضين و اجتماع الضدين وغيرهما منالمستحيلات العقلية هو 
مصداق تلك الامور دون مفپومپا؛ وما يحصل عندا لنفس ويقم فى حيزالتصور هو مفاهيم 
الامور. و اما مصاديقها فلاتتحقق الا فىحيز الخارج» و هىالتى حكمالعقل باستحالتها. 
فان قات : انالحكم فىقضية «اجتماع النقيضين محال» انما هومفهوم اجتماع|لنقيضين 
الحاضرعندا لنفس لمائبت فىمحلهمنانه لايتعلق حكم النفس الابما حضر عندها من‌المفهوم. 
قلنا: الصور الذهنية مرابی للخارج» والمر 21 لباجبتان؛ جبة الاستقلال وهى وجودها 
الثابت لها فى نفسه فی‌قبال المرئی» وجهة المر آتية و بهذا الاعتبار فهى فانية فى المرئى 
والناظر فيا لايرى الامرئيهاء والموضوع فى القضايا حيث يحكم بها النفس هىالصور 
الذهنيةء فتحقق قولهم لايتعلق حكم النفس الا بماحضر عندهاء لكن تعلق الحكم لتلك 
الصور ليس الا منحيث الجپة الثانية اعنىالمر آتية, والنفس عندما تحكم علیپا لايرى 
الاالخارج» ولایحکم الاعلى الخارج؛ فاذاحكم النفس بان النار حارة فموضوع القضية 
عندها ايس الاالصورة الذهنية منالنار فانها الحاضر عندالنفس دون‌النار الخارجيةء الا 
ان وقوعها فىحيز الحكم منجبة حكايتها عن الخارج و كونها مر آة له وفانية فيه و 
متحداً معه اتحاد المر آة مع المرئی؛ و هذا حقيقة الوجود الذهنى الذى حكوا 
بثبوته و اثبتوه للمهيات فى قبال الوجود الخادجی ٠‏ و منشأ الحكم بثبوت الوجود 


۰ في امتناع 2 تکلیف مالايطاق _ (Yo)‏ 


وهذا اف : أنلابتملق بهالقدرةالحادئةعادةسوا 7 تنم تعأقها ‏ به لالفی‌منیو مه 
بأن لابكون من جنس مايتعلق به كخلق الا جسام , فا ن‌القدرةالحادنة لانتعاق بایجاد 
الجواهر ألا" أم لا * بأن يكون من جنس مایتعلق به » لكن بکون من‌نوعآوصنف 
لایتعلق به کحمل الجبل والطيران إلى السماء وسائرالمستحيلات العاد..ة ؛ فهذا هو 
محل النزاع. ونحن نقول : بجوازه لامکانه الذاتي » والمعتزلة يمنعونه لقبحه 


اللفظى و الوجود الكتبى معالوجود الذهنى للمپیات فى عداد الوجود الخارجى ايضأ 
نحو اتحاد حاصل بين‌اللةظ والكتابة مم‌الخارج» لکن‌حصول‌الانحاد بين‌اللفظ والعارح 
بتبع الاتحاد بین‌المفهوم والخارج الذى اشر نا اليه» و حصو[الاتحاد بينالكتابة وينه 
بتبم الاتحاد بين اللفظ وبينه. و وما ذكرنا يعلم ان الاتحاد الحاصل بين الصورة 
الحاصلة عندالنفس ممالخارج لاينفى تغايرهما فان النفس اذالاحظت فىاللحاظ الا نوی 
ماحصل‌عنده منالصورة, لحکمت بتغايرها مع الخارج حقيقة فليس للوجود الذهنی واقعية 
محفوظة ثابتة فى كلا الحالين حتى يخكم بان للمهيات وجوداً فىالذهن حقيقة كالوجود 
الثابت لها حقيقة فىالخارج؛ ومن امعن النظر فيما اقامها القائلون بالوجود الذهنى من 
البراهين عليه تبين له ان الثابت بها ليس الا الوجود الذهنى الاتحادى الذی ذكر ناه 
دون ما ادعوها منالوجود حقيقة فليتأمل. ولايقتضى المقام اكثر مما ذکر نا من البسط 
فی‌المقال وقدخرجتهذه الجمل فىهذه التعليقة وما قبلا مجرى المجارات ممأبناءا لعصر 
حيث تراهم مشعوفين بكلمات القلاسفة بحسنون الظن بهاء بل و يرونها كالوحىالمنزل 
و بالجملة فكلماترى من تال هذه المقالات فى تعاليق الكتاب فلاتظنن انا ملترمون 
بصحتهاء والحق الحقيق بالقبول ما صدرت من منابم العلم والحكمة الالهية والمشا کی 
النبوية» و اودعت فى دوایاتنا المدونة فى كتبالاصحاب رضوان اللهعليهم اجمعين» فهىالتى 
لانتبدل بتلاحق‌الافکار ولانصير لعبة الا نظار. اللهم ادم توفيقنا للاستنارة من تلك الا نوارء 
والتطيب بهاتيك الازهار آمين آمين٠‏ 


7 0 ي امتتاع تكليف مالابطاق (ج۱) 


المقلي مع أنا قابلون : باته ١‏ م بقع »> وهذا هثل سائرها تجوزه إلا “شاعرة من الامود 
الممكنة کالر و ية وغيرها . واا:.جويز العقلي لایستلزم الوقوع « انتهی » 


اقول : 
فيه نثلرمن وجوه ؛ أما او لا فلن ماذكره من‌آن‌المراد من‌حواذ ال کلیف بمالابطاق 
إمكانهالذاتي دون الوقوعي إنما هو مذهب بعض‌متأخبري الا شاعرةالذین فر داعن 
الشناعات اللأّزمة لمذهب شیخهم .و ما مذهب شيخهم و من تابمه من متقد مي 
آصحابه وهوالذي قصد المسنف أن يتكلم عليه هيهنا . فهو الامكان الوقوعي كما 
دل عليه استدلالهم بالتکلیف بایمان 9 )۱( ونحوه» دقالالغزالي في المنخول: 
از" هذا المذهب لائق بمذهب شيخنا لازم له من وجهين آخرين ۰ أحد هما : أن 
القدرة الحادئة عنده لا تائيرله في المقدود ۰ فهو داقع باختراع الله تعالى فقد كلفنا 
فعل الغیر . ۰ و الاخر : آن" القاعدة عنده غير قادرعلی‌القیام دهومآمور بالقيام وقدرة 
القیام تقارن القیام «انتپی» . 
فقول الناصب : دهم متلفقون أن التکلیف بمالایطاق لم بقع قط فيالشتريعة بحكم 
الاستقراء «الخ» يكون كذباً و سنزيد ذلك وضوحاً عن قریب ان شاء ات تعالی » 
واما ثانا فلان ماذ کره في الدلیل‌علی‌الجواز من‌أنه لايجب علیه‌تعالی‌شیی» بر دود 
عا ار : من أن نفى الوجوب بالمعنی الذي ذ کره أهل العدل مخالفللعقل والذقل 


(۱) هو أبولبب عبدالعزى بن عبدالمطلب عم سيدنا ونبينا رسولالله صلىالله عليه و آله 
و زوجته امجميل بنت حرب بن اميه بنعبد شمسء مات فىالسنة الثانية من الهجرة بعد 
غزوة بدر» و كان فىمبادىالاسلام معاضداً لرسو(الله(ص) ؛ ثم تغير حاله وصار من أشد 
انمظاهرين عليه (ص) وذلك باغواء أبىجهل وعقبه بن أبىمعط اياه» وذ كر بعضعلماء 
الانساب له عقبا متسلسلا ٠‏ 


كقوله تعالى كتب على نفسه‌الر حمق(۱) وكذا الكلام في قولهم : لا بقبح من الله 
شيىء فاه أيضاً مردود بما مر مراد و أما ثالئاً فلاان ما ذكره في بيانالمرتبة 
الاولی من هراتب الدمكليف بمالايطاق بقوله : دالتکلیف بهذا جائز» بل داقع 
افیا وال" لم يكن العاصي بكفره وفسعه مکلنا بالابمان وتركالكبائر « الح » 
مما ذکره صاحب المواقف و حاصله على ماصر ح به في‌شرح مختصر ابن‌الحاجب 
أته لولم يصح الشكليف بالمحال لم يقع » وقد وقع لا ن العاصي مأمود د یمتنم 
منه الفعل » لان الله تعالی قد علم أنه لابقع دخلاف معلومه محال ٠‏ إلا ازم جهله 
وقداجيب عنه بوجهين مذكورين هناك أيضاً ؛ آحد هما : أن" ما ذکرتم لایمنم )۲( 
إمكان الوقوع لجواز دقوعه من المكلّف في الجملة » وإن امتنع بغيره من علم أو 
خبرأ وغيرهما فهو استدلال على غير محل الدّزاع ۰ د ثانيهما : آن دليلكم هذا 
يبطل المجمع عليه . فيكون باطلا بيانه : أن ذلك يستدعي أن التكاليف كلها 
تحلف: تخل وون )۳( وحود الفعل أوعدمه لوحوب تعأق العلم بأحدهما 
د یا ماکان تعين وامتنع الآخر » و لما ذهب إليه الا شعري من کون القدرة مع 
الفعل و کون الا عمال مخلوقة لله تعالی ۰ فانیما ظاهران في استلزامهما كلية 
لکون التکلیفات مستحيلة «انتهی» و قد اجاب عنه المصدّف قدس سره أيضاً في 
کات نهاية الوصول من وجوه نسعة فليطالع ثمة « و اما راما قاذ ان" ما ذ کره 
في بيان المرتبة الثالثة تبعاً لصاحب المواقف أن هذا هو محل التزاع مردود . 


(۱) الانعامءالاية ۰۱۲ 

(۲) ای‌امکان وقوعالفعل‌عنالمکلف فپذا رد لقوله : ویمتنم منه|لفعل*منه باقدس‌سره» 
)۳( يعنى ما تعلق العلم بوقوعه من وجود الفعل وعدمه معين للوقوع وامتنع نقیضه للا 
بنقلب علمه تعالی جپلاء منه «قده» ٠‏ 


(۷۸:) في امتناع تکلیف مالا بطاق (ج 


وی سے وس ات دت o‏ مہ مساح ومين د > سے توت با ری موت محم ولو وی کے 


باستاز امه لان تا د أشاعرة هنا د 586 ار 
تاش ل ثعبم كثيراً من ادلة أصحابنا ا في إيمان 
أبي لهب دكونهماموراً بالجمع ؛ بين المتناقضين » نصب للد ليل في غبر مح لالدذز اع 
«انتهى» . ولايذهب عليك أن صاحب المواقف انه‌ا ارتکب تحرير محل الد.زاع 
علىالوجه الذي لزم منه بطلان أكثر أدلة أصحابه للفرار ما هوأ شنم من ذلك, 
وهوالقول بجوازتکلیف المحاللذاته » دهذا فيالحقيقة حيلة منه للتفصي(۱) عن‌تلك 
الشناعة و إل فمحل النزاع عند أصحابه ليس مخصوصاً بماذكره في المرتبةالثالثة 
من المستحيلات العادية » قد أشار إلى هذا )لتارح(۲] قداس سره الشريف بقوله 
لقائل آن يقول : إن ما ذكره من أن جوازالت‌کلیف بالممتنع لذاته فرع تصو ده 
دآن بعضاً من قالوا : بوقوع تصو ره يشعر بأن هؤلاء یجوزونه أى یجوزون‌التکلیف 
بالمحال لذاته » و يدل على ذلك کلام العلاامة (۳) الشبرازي في شرح مختصر 


(۱) و لما كان نصب الدليل فى غير محل النزاع أقل شناعة من ابداع دعوی قاسدة 
احتمل العضدى تغيرالدعوى كما ترى٠منه‏ «قدس سره> 

(؟) المراد منه المحقق الشريف الجرجانى٠‏ 

(۳) هوالشيخ قطبالدين أبوالثناء محمود بن مسعود بن مصلح الشيرازى الكازرونى 
من تلامذة المحقق الطوسى و مدرالدين القونوى و الکاتبی القزوينى » له تصانیف 
نفيسة فى العلومالعقلية والطب و الادب؛ هنها شرح كليات القانون لابن سينا و ترجمة 
تحرير اقليدس و حل مشكلات المجسطى وشرح مختصر الاصو لابن الحاجبو التحفة 
الشاهية و درخ التاج و شرح مفتاح المکاکی و نهاية الادرالك فی‌الهیته 
وشرح حكمة الاشراق وغيرهاء توفى 4" رمضان سنة ۷۱۰ اوسنه ۷۲١‏ ببلدة تبريز 


و دفن بمقبرة كجيل بجنب قبر القاضی‌البیضاوی فراجم (ص ۲۱۹ و ص ۲٤۷‏ ج ٩‏ من 


(ج) في امتناع تکلیف مالا بطاق )۹( 
الاصول حيث قال : اعلم أن الامة اختلفوا(۱) في‌جوازالکلیف بالممتنع » وهو إمًا 
أن يكون ممتنعاً لذاته کالجمم بين الضد ين وقلبالا جناس و یجاد القدیم وإعدامه 
د نجوه ا یمتتع تصو رها 2« أولغيره کجمیم السات لفقدان اسان وجودانها « 
أو بوجدان الموانع عنها » كايمان من علم الله آنه لايؤمن فاته ممكن بحسب ذاته, 
ممتنع بحسب غيره » فان كان الا ول إى الممتنع لذاته فذهب شيخنا آبوالحسن 
الا شعري في احد قولبه إلىجوازه » رهومذهب اکثراصحابه . واختلفوا في دقوعه » 
والقول الثاني امتناعه » وهو هذهب البصريين من‌المعتز لة و أكثر البغداديين و إن 
كان الثاني أى الممتنم لغيره ققد اتفق الكل على جوازه عقلا خلافاً لبعض (۲) 
الدّنوة » وعلى وقوعه شرعاً . وذهب‌المصتلف إلى امتناع الا "ول » وهوالمختار على 
ما مال إليه الغزالی «انتهى» ثم الظاهر أن الا شعري أخذ جوازالتكليف بمالايطاق 


طبقات الشافعية ط مصر ) وهكذا (ص ۳۰۷ ج ۳ من ريحانة الادب ط تهران). 

(۱) قالالمصنف دفع اه درجته فى نهاية الوصول: اختلف الناس فىذلك فذهبت العدلیه 
كافة الى امتناعه؛ وقالت‌الاشاعرة کافه بجوازه ثم اختلفوا فی‌الوقوع» فذهب آبوالحسن 
الاشعری تارة الی‌عدم وقوعه و تارة الى وقوعه و کلاهما قول آصحابه مم انه یلزمه 
الوقوع» وقال بعضهم: المحال ان كان لذاته کالجمع بين الضدین و قلب الاجناس و ایجاد 
القدیم و اعدامه استحال التکلیف به وان‌کان لغيره جازالتکلیف بهو اختاره الفزالی و 
هرب من مقالة شيخه آبی‌الحسن لما فيها من الشناعات ویلزمه الوقوع فیها علی‌مایأتی 
تقر یره الخ) منه قدس‌سره 

(۲) قال الشپرستانی فى کتاب الملل ( ۲ ص ۷۲ ط مصر) ما لفظه : الثنوية هؤلاء 
اصحاب الاثنين الازليين یزعمون ان النور والظلمه از لیان قدیمان بخلاف المجوس‌فانپم 
قالوا بحدوث الظلام و ذكروا سبب حدوثه» وهؤلاء قالوا بتساویهمانیالقدم واختلافهما 
فى الجوهر والطبم والفعل و الحيزوالمكانو الاجناس والابدان و الارواح (اتتهى). 


(۱) هو ادريس بن الياردبن مهلائیل بن قينان بن انوش بن شيث بن آدم على نبينا و 
آله وعليهاللام؛ ولد بمصر وسموه (هرمس البرامة) و باليونانية ( ارمس ) بمعنى 
عطارد وعرب بهرمس» واسمه الاصلى (هنوخ) و عرب(اخنوخ! وسماءاللهتعالى فى كتابه 
ادريس لكثرة دراسته كما فی‌ابجد العلوم ص م78 ط هند ٠‏ 

وهو رجل آناهالله النبوة و الحكمة وانزل عليه ثلائین صحيفة وعلم‌النجوم وافهمه 
عدد النين والحساب وعلمه‌الالستة المختلفة 

قال القطب فى محبوب القلوب ما لفظه: و زعم جماعة من الاعلام ان جمیم العلوم التى 
ظهرت قبل الطوفان انما صدرت عن هرمس الاول الساكن بصعيد مصر الاعلى وهو 
الذى يسميه العبرانيون (اخنوخ) بن لاودبن مہلائيل » وهو ادريس النبى و قالوا: انه 
اول من انذر بالطوفان و رأى آفة سماوية يلحق الارض من الماء فخاف ذهاب العلم 
ودرس الصنايع فبنی‌الاهرام فی‌صعید مصر الاعلى وضرب فيها جمیم الصناعات والالات 
ورقم فيها صفات| لعلوم حرصا منه على تخليدها لمن بعده وخيفة ان يذهب رسمهامنالعالم. 
وقالالسويدى فی‌السبائك ص ١١‏ طبع بسبئى ما حاصله: ان ادريس هو اول من استخرج 
الحكبة وعلوم النجوم و علوم الرياضيات و الطبيعى والالبى و اسرارالفلك» وسمى 
بالمئلث لانه كان نبيا وحكيما وملكاء وهو اولمن خط بالقلم و اولمن جاهد فى سبيل 
انه ار با بالفساد من بنى آدم» و هوالذى رسم عمارة المدن و جمع طلاب ا لعلم وقرر لهم 
قواعد السياسة و عمارة المس ‏ فانشات كل فرقة منالامم مدنا فىارضها الى أن قال: 
و رفعهالله وهوابن ثلاثمائة وخمسين سنة و قصةرفعه مذ كورة فى التفاسيروالتواريخ الخ. 
قال فىالابجد ص لم76 ط هند ماحاصله: ان قبلة ادريس كانت جهة الجنوب على خط 
نصف‌اانهار الى ان قال: وهواول من خاط الثياب وحكم بالنجوم و انذر بالطوفان و 


اول من بني الهيا كل ومجدالله فیپا واول من نظر فىالطبء و اول من الف القصائد و 
دج >2 


للممل ممم وه هو ما مه و ماو هد ما وا همم و و ما مم يا مم هم ممه ممم اما مم ما ما هم ما ماد ماو وم ماد دا ماو وا ما و ما ما ماو و اه دا ماو مه مس مما و دام مم موادم وا وا داوم 


كما أشاراليه الفناري 0 في بحث القدرة من شرح جوع اترات عر نال 5 
المستحيلات فلعدم قابلیتهاللو جودلم تصاحأن: نکون محلا لتعلّق الارادة لا لنقص 
في القدرة» ولم علفي ديك إلا ابنحزم (۲) قفال في الملل والشحل : إن الله عزاً 

وجل قادر على آن شخن ولد ۰ إذلولم بقدر عليه لكان عاجرا , ورد ذلك بان 


الاشعار الخ . 
ثم اعلم أن أحمد بن متويه نقل الصحيفة المنوبة الى ادريس من السريانية الى العر بية 
بامر المأمون العباسى. 
(۱) هو ی و 0 بن محمد شمس‌الدین الرومى الحنفی المشتهر 
بقناری صاب ‌التا لیف الکثيرة فى فنون‌المای توفی سنة ۸۳۹ او ۸۶۰ و من تصانیفه 
الفو ائد الفنارية فی‌المنطق »و شرح جمم الجوامع فی‌الاصول لتاج‌الدین عبدالوهاب 
السیکی؛ وفصول البداية قی‌اصول الثرایم فى علم اصول الفقه» وعویصات الافكار فى 
اختبار اولی الابصار فی‌العلوم العقلية» وتفسير سورة الفاتحة» ومصباح‌الانس بین‌المعقول 
و المشپوو فی‌شرح مفتاح غیبالجمم والوجود و المفتاح لصدرالدین‌القو نوی و کتاب 
انموزجالعلوم؛ و کتاب تلخیس الفصول و ترصیص الاصول وغيرهاء فراجم (۱۸۷ من 
الفوائدالبهية) لابى!احسنات الپندی ط مصر و (ص ۲۱۳من شذراتالذهب‌ط مصر) و 
( ۲۲۹ ج ۳منر يحا نةالادب‌طتهر ان) 
(۲) هوالشيخ ابومحمد على بن محمد بن حزمالقرطبی الاندلسی الظاهری مذهباالاموی 
ننباء كان من آعاجیبعصره‌فی أكثر الملوم وله کتب شهيرة » هنها الفصل فی‌الملل و 
الاهواء والنحل» و كتاب مداوا الناوس ف الاخلان » و کتاب المحلی فى فقه 
الظاهر به.ار کتاب <مهر وا لا لسابءو كتا ب الادوكام لاصو ل الاحكامو کتاب اظهار 
تبدیل الیپود و التضاری فى التوراة و الانجیل و بيان تناقض ما بأيديهم من ذلك مما 
لايحتمل التأویل . 


8 في 0 مت ما بطاق‎ (AY) 


ست اہ ست ت یت سے چیه سیت ل ل سے د موی د ت د کد و < > م ت 


اتخاذه الولد محاللایدخل تحت القدرة. وعدم القدرة على الشيىءقد یکون لقصورها - 
عنه . وقديكون لعدم قبوله لتاثيرها فيه » لعدم امکانه لوجوب اوامتنا» , 
والعجز هوالا ول ددنال اني وذکرالا ستاذأبوإسحاق الاسفرايني (۱) أن أول من 

أخذمنه ذلك إدريس هم حیت جا ابلیس في صورة إنسان و هويخيط و يقول في 
كل دخلة و خرحه. سبحا الله والحمدلة » فجاءه بقشرة فقال 32 تعالی بقدر إن 
یجعل الد نیا في هذه القشرة فقال : الله قادر أن يجعل الد نيا في سم هذه الا برة و 
نخس بالابرة احدی عينيه » فصار اعورء وهذا دإن لم بردعن رسولالله #070 » فقد 
شتهر وظهر ظهوداً لا ینکر قال : وقد آخذالا شعري من جواب إدديس م أجوبة 
في مسائل كثيرة من هذا الجنس «انتهى كلامه» و كفى بذلك شناعة و فضيحة لهم د 
و دفددنیم في مذهيرم ؟ وبهذا الذي تقل عن الا سفرايني في شأن شرخه 
ا شعري بغاورصدقهاذ دره‌الحکیم شس الد ین‌الشمهر زوري(۲) و ا 
عند ذکر ترجمة ؛ فخرالد ین الر اري وتعیبره وتوبيخه له في متابعته للا وی د 
قال : وأعجب أحوال هذا الر جل انه فتن في الحكمةكتباً کثرة توهم أنه من 


(۱) هو أبواسحق ابراهيم بن محمد بن ابراهیم ر کن‌الدین الاسفر ائنى من‌مشاهیر علماء 
القوم فى الفقه و الحديث والكلام» وكان منأصحاب الشيخ أبىالحسنالاشعرى و شريك 
البحث والدرس‌مم ابنى فورك والباقلانی» ومن تا ليذه تاب الجامع فى اصو لالدين 
و كتاب نور العين فى مشهد الحسیی علیه‌السلام» توفى يومعاشورا سنه ٤۱۷‏ او۱۸٤‏ 
ببلدة نيسابور ونقل نمشه الىاسفرائين فراجم فى ترجمة حاله الى ( ص۱۱۷ جزء ۴ من 
طبقات الشافمية ط مصر). وريحانة الادب (ج اول ص 59 ط تهران) 

نم ان كتاب نورالعين قد طبع مرات ولكن ليس مما يعتمد عليه فىمتفرداته 

(؟) قدسبقت ترجمته و تازيخحياته» وكتابه (تاريخالحكماء) من لكتبالمعتبرة فى تر اجم 
الفلاسفة والاطباء »> وسمعت أن بعض الافاض ل كتب له تذييلا نافعا و آخر لخصه 


(ج) في امتناع تکلیف مالایطاق AF)‏ 


مرتبة أقليم » ثم برجم وينصر مذهب أبىالحسن الا شعري الذي لایعرف ای طرفیه 
أطول؟ (۱) لاانه كان خالياً عن الحكمتين(؟) البحثية والذوقيّة لابعرف آذیرتب 
حدأ ولا أن يقيم برهاناً » بل هوشي مسكين متحیّر في مذاهبه الجاهلي.ة التي 
يخبط فيها خبط عشواء «انتهى؟ . 


لسلال ہے 


(۱) هذا مثلقبيح بضرب فىحق من لایمیز بين الزين والشين» وقدسبق شرح المر ادمنه 
بمد لو ليه المطابقى و الالتز امی . 

(۲) المراد بهماالحكمة المشاتئيةو الاشراقية 

وليعلم انه اختلفت طرىّال<كلاء؛ فمنپم من رام ادراك المطالب بالبحث والنظر. و هم 
الباحئون والمشائيون و الاستدلالیون. و قدونهم ارسطوء و ذهب الى ان هذا الطريق 
أنفم للتعلمو اوفى بجملة المطالب . 

و منهم من سلك طريق تصفية النفس بالرياضة حتى وصلوا الىامور ذوقية ادعوها 
بالكشف والعيان بحیث تجل عن ان توصف ,اللسان . 

ومنهم من ابتدء بالبحث والنظر و انتهى الى التجريد وتصفيه| لنفس فجمم بين لفضيلتين 
وينسب هذا الى سقراط والسپروردی و البيوقى. 

ثم اعام ان من‌النظر ر تبه تناظر طر يق التصفيه ويقرب حدها من حدها وهو طر یق‌الذوق 
ویسمو نهالحکمة الذوقية. 0 
وممن يعد قدوة فی‌هذا الشان الشیخ‌السپروردی» و کتابه حكمة الاشراق یکی عن 
هذا المعنی» و كذا الفناری‌الرومی» والشیخ صدرالدین القو نوی» والمولی جلالالدین 
الدوانی وغيرهم. 

تم ان علمالحكمة عرف بتعار یف فمنها انه العلم باحو ال اعبان الموجودات علی‌ماهی 
عليه في نفس الامر بقدر الطاقة البشربه وهنها انه علم يبحث فيه عن حقائق الاشياء 


تاه عله فى نفس الامر بقدر الطاقةالبشرية و هنهاالتشبه بالاله علما وعملا وغيرها 
ممایقف علیپا الباحث فى کتب الفلسفة؛ و قسمواالحكمة علی‌اقسام باعتبارات شتی من 
النظر به و العملیه وغيرها 

ثم اعلم أن للقوم کلمات فى حق هذا العلم واداب تعلمه و تعلیمه والتحر يرفيه قال 
قطب‌الدین الاشکوری فی‌محبوب | لقلوب ما لفظه: 
من آراد صید طیور مطالب الحكمة المتمالية الحقة بلامصاحبة كلاب الشكوك والاوهام 
ضلیه بتر بية صقور قواه‌العقلانية على آداب شريعة خیرالانام و التغلق باخلان اصحاب 
الوحی و الالپام عليهمالسلام لتحصل له ملكة الطیران فىفضاء مصائد کلمات الادائل 
من الاعلام حتی اصطادو! طیور ما کولات اللحوم من المعارف الحقة اللذيذة لیغنی بها 
نفسه | لمجر دة بعدا لمفارقةمن‌دار الكر بةو الالامو الامثله كمثل آخذا لصیودمن افواها لکلاب 
للادام» فو کاکل الميتة اوالستظل بظل الذباب فى اليوم الصائف » فهذا كالمستيقظ 
المحترق اطرافه بنارالخيبة» الى اخرما قال وأطرى وقال قبيله مالفظه: 
وفى كلامه عليهاللام (يعنىمولينا امير المؤمنين ع ): ان كلام الحكماء اذا كان صوابا 
كان دواء » واذا كان خطاء کان‌داء و ذلك لقوة اعتقاد الخلق فيهم وشدة قبولهم لما 
بقو لو نهءفا نكانحقا كاندواء من| لجبلء وان كان باطلاوجب للخلق علاج داء الجهلدانتپی» 
قال العارفالرومىفىالمثنوى : 


كاف کفر اينجا بح المعرفه دوست تر دارم ز فاء فلسفة 
زانكه اين علم‌لزج چون ره ز ند بيشتر بر مردم آگه زند 


هذا ما اقتضته الصروف والظروف بمقالة اوردناها حسپ‌میول أبناءالعصر و أماالحكمة 
الحقة هى النى اخذت من معادن العلم و خزنة الوحىالذين من تسك بذیلهم فقد نجی 
اللبم اجعلنا من‌التابعین لبهم ومنالمعرضين عن کل وليجة دونوم و کل مطاع سواهم 
واباكاياك أيها القارى الكريم بما أبرزتها الفلاسفة مز برجة» فلاتفتر بما (ودعوها فى 


زیرهم ولاتحسن الظن بكلماتهم حتی تنجو من‌المپالك عصمنا الله و اباك» 


(جا( في أن الي فوا لارادته‌تعالی (Ao)‏ 


قاك الصف دنع درج 
المطلب التاسع في أن إرادة النبى مواققة لارادة ال تعالى ۰ ذهبت الا مامية إلى 
ان‌النبي م یدمایریده‌لهتعالی؛ ویکر «مایکر هه » وأ لابخالفه في الادادةه الكر اهة 
و ذهبت الا شاعرة إلى خلافذلك . فان" ال يريد ما بکرههاله »ويكره مایریده 
لا ن ابر یدمن الکافر الکفر» ومن العاصي المعاصي “من الفاسق الفسوق » ومن‌الفاحر 
الفجعود ۰ دالنبي ارا أراد منهم الطاعات» فخالفوا بين مرادالله تعالى دین‌مرادالنبي 
وأن الندكره من الفاسق الطاعة » ومن الکافر الایمان » والنبي أراد هما منهما» 
فخالفوابين کر اهة لله و كراهة نییه » تعوذ بالله من مذهب يؤدي إلى القول : بان 
مراد لنبي يخالف مراداله وأن الله لابريد من الطاعات مايريدءأنبياه » بل يريد ما 
ارادته الشیاطن من المعاصي وأ: نواع الفواحش دالفساد «انتهی» 

فاك اللاب خفن 
أقول : الادادة قد تقال دیراد بها الر ضاوالاستحسان» ویقابلها السخط والكراهية » 
وقد يراد بها الصفة المرجحة » والدّقدير قبل الخلق.ويهذا|المعنىلايقابلهاالكراهية 
فالارادةإذا آرید بها الرضا دالاستحسان. فلاشك أن مذهب الا شاعرة أن کل ما 
هو مرضي لله تعالی فهو مرضي لرسوله. و کل ماهو مكروه عنداله مكروه عند 
رسوله » و أما قوله : ذهبت الاشاعرة إلى خلاف ذلك» فان النبي #785 يريد ما 
يكرهه الله له » ويكره ه مايريده لا ن ۱ له تعالی يريد من الکافرالکفر » ومن العا صي 
العسيان » دالنبي. أداد منهما الطاعات . فان أراد بهذه الارادة و الكراهية الرضا 
والسخط » ققد ينا أنه لم يقع بين إدادة الله تعالى وإدادة رسوله مخالفة قط (۱) 


)١(‏ الملغص ان الله تعالى قد يقدر مالا يرضى به فلايرضى به النبى و قديرضى بمالم 
بقدرة فو المرضی ایضاله وليس هيهنا مخالفة أصلا . منالفضل بن روذ بهان. 


(t۸2)‏ في أن إرادة النبي‌موافقة لارادته تعالی (ج) 

وان اراد آن الله يقد الكثر للكافروالدي” بريدمنه‌الطاعةبمعنىالر ضا الاستحسان 
فرذا صحيح لا" ن ات تعالی ایض يستحسن منه الطاعه دیرید ها بمعنی أنه بقد رها 
والحاصل آنه بخلط المعنيين و يعترض » و كثيرأ ما يفعل في هذا الكتاب أمثال 
هذا . والله بعلم المصلح من المفسد «انتهی 

اقول 

قد جمع الناصب‌في هذاالفصل جميع مقد ماته الفاسدة التي ذكرها سابقاً متفر ةة 
من أن الارادة غبرالر ضا »رآن الارادة بمعنی‌الت-قدیر » وبنی عليها تردیده المردود» 
وكذا الحال فيما ذكرهفي الحاشية : منأن الملخص أن الله تعالى قد يقدر مالا 
يرضى بدفلا يرضى به النبي .و قد يرضى بمالم يقد ره فهوالمرضي ايضاء و ليس 
یہنا مخالفة أصلاً «انتبى» والحاصل أنه إن اراد بتقدير مالایرضی به خلن مالا 
برضی به فيو هردود بمامر ٠‏ وان ارادبه إرادة مالا يرضى بهفهومدفوع بماسبق: 
من أن الادادة مستلزمة للرضاء و أن الاعلام والتبيين والكتابة فهو مسلم » لكن 
لایجدیه فیما هو بصدده کمالا يخفى . ۱ 
قدتم الجزء الاول من کتاب احقاق الحق و ازهاق الباطل مع بذل الوسع 


والطاقة فى التصحیح والتعلیق و تعيين المصادر و اجادة الطبع وبليه الجزء 
الثانى أوله فى أفعال العياد الاختیار بة ۲ و آنهاصادرع عنهم . 


تم تصحيحه بالدتة الثامةبيد العبد ( السيد ابراهيم المیانجی) 


عفی‌عنه فى الیو م الثالك من شبر ذيحجة الحرام سنق۱۳۷۹ 
هج بة علی هاجر ها آلاف الثنا. و التحية 


